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I. طرائق عامة للخلود

أ. انتقال الأسانید

تركت عملیة الإعدام في بغداد في 24 ذي القعدة 309 -26 آذار 922 - تأثیراً عمیقاً في ضمائر
الناس، وقد تمت أمام «خلق لا یحصى عددهم» (الزنجي). «ولم یبق ببغداد إلا من شهد قتله»
(القزویني)، «كان یوماً عظیماً» (المسعودي؛ مستخدماً العبارة القرآنیة، المطففین: 5؛ التي
یجسدها النصیریة في سلسل)؛ و«حُكي أنه لم یحضر واقعته إلا من أُصیب، وأُخذ من البلوى

بنصیب» (ابن فضل االله العمري).

خاتمة مأساویة لوعظ مدوّ، تلاه أسر طویل، استحضرت نُذُراً واستخارات وتبدیات أخرویة تعرّف
الحلاج بالمهدي المنتظر، وتأمل بعناد بنصر دنیوي وشیك للمقتول. وهذه هي الطریقة -كما أعتقد
- التي ینبغي أن نؤول بها تهدید الشغب، الذي أشار إلیه مصدر صوفي (أخبار، نهایة رقم 1) بعد
لطمة السیاف الأولى: "وكادت الفتنة تهیج ولحق جماعة من أصحابه الحریق (في بعض المحال)".
وانتفضت الجماعة الحلاجیة البعیدة في طالقان بالطریقة ذاتها عندما علموا بإعدامه، وهو ما لم

یصدقوه (مما استدعى إرسال رأسه إلى هناك).

لقد ربط كثیر من الحاضرین الاعدامَ بالوعظ الذي نذر به الحلاج نفسه للعذاب والموت بسیف
الشریعة؛ فبحثوا في أفعاله وأقواله الأخیرة عن تأكید وتحقیق ماكان یعلّمه. فكلماته عن
القسطنطینیة، التي نسبها له الزنجي ساخراً (عدو) تشیر آنفاً إلى المهدي. وتذكر القنّاد أمام مصلبه
بیتاً من الشعر أخبره فیه الحلاج عن قسمه في أن یرقى، مهما كلف الثمن، إلى "أمر جسیم". ونقل



منذ سنة 360، عن صدیق أقرب هو الشبلي، أنه صرخ على المصلوب اللعنة القرآنیة لأهل سدوم
ضد لوط: "أولم ننهك عن العالمین؟" (أي، "عن التسلیم للوحي الذي جعلك تظهر الحضرة الإلهیة
في نفسك")؛ وأُضیف سنة 370 أن الشبلي سأله: "ما التصوف؟" فأجاب الحلاج المحتضر: "أهون

مرقاة فیه ما ترى" (الخرغوشي، ابن باكویه).
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وأكد شهود منعزلون بعض الأمور كحقیقة قبل ذلك بكثیر: لم یتغیر لونه؛ صیحاته "أحد أحد"؛ أو
قوله "حسب الواجد"، أو "إلهي إذا تتودد"؛ وهي تفاصیل ما لبث أن طعن بها آخرون على الفور.

وقد تبلور الیقین مباشرة لدى بعض الحلاجیین: مثل شاكر الذي، قبل أن یقتل (في سنة 311:
طواعیة على ما یبدو) لأجل الحلاج، وجد طریقة لـ"إخراج كلامه للناس". لقد كان المهدي بالفعل،
الولي المرسل الذي سیعود إلى الناس شفیعاً، لأنه حقق بموته فكرته التي دعا إلیها عن مهدیة
روحانیة، متألمة ومضحیة، ومقدر لها أن تتمم إسلام محمد بالاستهلاك في العشق الإلهي،
وبالتعاطف مع الأمة المدفوعة حتى الاستشهاد طاعةً للشریعة الإسلامیة. وهذا ما أعاد قوله فارس

بعد شاكر، وهذا ما تنم عنه الأخبار، التي بدأت نواتها باكراً جداً.

لم تكن إدانة الحلاج وإعدامه قصاصاً، بل نعمة وبركة؛ وهذا ما بدأ الكثیر من الناس الاعتقاد به
بصمت، حتى إذا حل شعبان سنة 437، بعد 122 سنة، صرح به علنا1ً فقیه شافعي، وشاهد في
المحكمة، هو ابن المسلمة، غداة تسلمه وزارته: "هذا مكان مبارك"، متوقفاً لركعتین سریعتین على

التل الذي صلب علیه الحلاج.

لم یجرؤ معظم الناس على الكلام علیه أو حتى الكتابة: كحال الهروي الأنصاري الذي قال: "أنا لا
أقصد أن طریقة موته كانت نعمة" (قد یكون في ذلك تناقض)، لكنه قدّر الحلاج كولي. ما انطوى
علیه الأمر هو سرّ، بل هو (كما تقول السالمیة)، سر الصوفیة الذي یجب أن ینتقل إلى الثقاة (قلوب
الأحرار) فحسب؛ وقد لاحظ المرتعش ذلك: كإشارة للمرید، مادامت الإدانة الشرعیة ساریة
المفعول. كذلك فعل الشبلي (إلى النصرآباذي، ثم إلى الحصري، مؤسس رباط الزوزانیة) في
بغداد، وابن خفیف في شیراز (إلى الكازرونیة)، وابن الحداد (إلى أبي بكر القفال)؛ ولم یخل الأمر



من الحدیث عنه عند بعض الأمراء مثل أبي الحسن محمد بن إبراهیم بن سیمجور (ت.377)،
صدیق القفال، ولربما حامي فارس في خراسان وما وراء النهر، ومثل محمد بن عباس الذهلي

(ت.378)، حاكم هراة وحامي الشبلي.
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وعلى الفور استعمل وعاظُ جلسات الذكر في رباطات الصوفیة عقابَ الحلاج في حلقاتهم كوسیلة
لبلوغ غلبة الحال؛ وهي بالتأكید أوراد أشد تأثیراً من تراتیل البسطامي ذات الجمل البراقة والساكنة
وغیر المترابطة، التي أذاعها عنه أبو موسى الدبیلي. ومن هذا، الحكایات المسندة والدرامیة عن
استشهاد الحلاج: كروایة الرزاز، التي اعتمدها أبو بكر بن شاذان البجلي وأذاعها، وتلك التي
یوردها ابن باكویه (والأخبار) على أنها عن الشبلي. إنه نوع من المجد الأدبي یشوب القتل
الرهیب: فیقول ابن أبي الخیر إن جذع الحلاج حكرٌ على الأبطال؛ وسیقول البقلي: إنه سر العمامة
(الملكیة) التي تتوج المحكوم بالموت. أخیراً، في طقس المرید الذي دأب علیه النظام العسكري

للبكتاشیین، تدعى الحجرة التي یبذل فیها المرید حیاته "داره منصور" (= جذع الحلاج).

إن النمو البطيء، للازدهار الكامل، في الاعتقاد الجماعي بولایة الحلاج، وفي فعالیة تدخله، هنا
والآن، كشاهد عند االله، لصالح الأمة التي وهب حیاته لأجلها، وكان واحداً من أبدالها، یُترجم عند
السنة بالأسانید، التي تحوي أسماء السلفیین، المقتنعین كفایةً للتجرؤ، مجازفین بحریتهم أو حتى
حیاتهم، لنقل روایة عن الحلاج من رواة ثقاة. ویسمح لنا الامتداد الجغرافي والتاریخي لهذه

السلاسل أن نرسم بدقة الخطوط الرنانة للدعوة الحلاجیة في العالم الإسلامي.

1. سلاسل الإسناد الثمان الرئیسة:

السلسلة الأولى، تحمّل لأجلها الناقلون خطراً في الحدّ الأدنى، وهي إسناد الفتوى الشرعیة التي
توقف فیها ابن سریج (ت.306)، قبل محاكمة 301، وصرح بأن المحكمة الشرعیة (للقاضي)
غیر مختصة بأن تحكم في موضوع التصوف الحلاجي، لأن النعمة الإلهیة (والولایة) تسمو على
القانون. وتتوافق هذه السلسة مع إسناد الفتاوى الخاصة بابن سریج (المسألة السریجیة وغیرها)،
بین شافعیة بغداد2 والقاهرة وخراسان3، من طریق ابن الحداد (ت.344) وأبي بكر القفال



(ت.365)، وأبي طالب الطبري (ت. نحو 450)، وأبي اسحاق الشیرازي إلى محمد بن مبارك
بن الخال (ت.552). وكان الغزالي والدمیري والخفاجي في هذه السلسلة.
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وكانت السلسة الثانیة في تفسیر القرآن لابن عطاء (ت.309) التي احتوت أقوالاً للحلاج متخفیة
خلف الاسم الأول البسیط (الحسین)؛ انتقلت من دون مخاطر جمة، عن طریق الأنماطي ومحمد بن
أبي موسى عیسى الهاشمي (ت.351) إلى السلمي (ت.412)، إلى رواة تاریخه: أبي الفرج
العُشّاري وإسماعیل الحیري (ت.430) وإلى عدة رواة خراسانیین لتفسیره، كأبي بكر بن أبي
خلف (ت.466)4، ووجیه الشهّامي (ت.541) والمطهّر5أ بن طاهر المقدسي (ت.576) والبقلي

الشیرازي (ت.606)، فعثمان بن محمد الشهرزوري وأبي النصر بن الشیرازي.

وكانت الثالثة لمتكلمي السالمیة في البصرة، أبي نصر السراج (ت.377)، ابن جهضم (ت.414
في مكة)، وابن بشران (ت.430، في بغداد)، الذین أغدقوا على الحلاج الولایة لأسباب عقدیة
(التجلّي)، ثم وُصموا بالهرطقة من الأشاعرة ومن الحنابلة، الأمر الذي أدى أخیراً إلى انقطاع هذه
السلسة. ویظهر أنها تعود إلى مؤسسها ابن سالم (توفي تسعینیاً في 356)، عبر وعاظ مثل أبي
بكر بن شاذان البجلي (ت.376) والأمیر منصور الذهلي (ت.402)، وكذلك عمر بن رفیل
الجرجرائي ومعروف الزنجني. كما وصلت للكثیرین عن طریق بهجة لابن جهضم واللمع لأبي
نصر السراج في أوساط حنبلیة هامة: إلى أبناء مندَه في أصفهان، وسعید العیار6 (ت.457)،
وأحمد الكوفاني (ت.464)، وأبي الوقت (ت.554)، وكریمة الدمشقیة (ت.641)، راویة في
اللمع، والأزجي (ت.444)، والزوزني (ت.451)، وأبي جعفر السراج، راوي ابن جهضم (وقد

نقل الأزجي بهجة إلى ابن البتي (ت.564) عن طریق أحمد بن عبد القادر بن یوسف).

وكانت السلسلة الرابعة لأقلیة متنامیة من المتكلمین الأشاعرة أغدقت الولایة على الحلاج تبعاً لابن
خفیف (توفي عن مائة سنة 371 في شیراز)؛ وإسنادها عن غالب الدیلمي وابن باكویه (ت.428)
إلى القشیري (ت.465) والفارمذي (ت.477)؛ إلى أستاذ الغزالي (ت.505)، وسلمان
الأنصاري (ت.512)، وضیاء الدین عمر الرازي وابنه الفخر الرازي الكبیر (ت.606). وابن

خفیف هو أصل إسناد رسالة القشیري وإحیاء الغزالي7 (أبو بكر بن عربي الإشبیلي ت.543).



وتبدأ السلسة الخامسة بابن خفیف أیضاً، وهي لأهل الطریقة؛ من حسین عكار وإبراهیم بن
شهریار، مؤسس الكازرونیة، وعائلة ابن سالبه (ت.473)، وأصلها من بیضاء شیراز، وتصل
إلى الروزبهان البقلي، الشارح المتحمس لأعمال الحلاج (ت.609)، وتنضم البیضاویة والبلیانیة
إلى كل من القارئ شمس الجزري (ت.833) وأبي الفتوح الطاووسي (ت.871)، وتتحدر منهم
كل جماعات الطریقة الحلاجیین، في الحجاز مع العجیمي (ت.1113)، وفي حضرموت مع بني
عیدروس والزبیدي، وفي المغرب مع العیاشي (ت.1091)، وصولاً إلى السنوسي (ت.1274).
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وتأتي من ابن باكویه سلسلة الإجازة في نسخ رسالته عن الحلاج، وهي الوحیدة المعتمدة في
الحلقات السنیة من غیر تجریح: وقد وصل هذا الإسناد من مسعود السجستاني (ت.477)،
والطیوري (ت.500)، وابن مقرّب الكرخي (ت.563)، إلى الحنابلة في دمشق من طریق عمر

بن علي بن خضر الزبیري (ت.575) وعلي بن حسین ابن المقیِّر (ت.643).

وهناك سیرة أخرى للحلاج أكثر اكتمالاً أدخلها الخطیب البغدادي (ت.463) في قاموسه الضخم
عن أهل السلف في بغداد، لصداقته مع الوزیر الحلاجي ابن المسلمة (ت.450) من غیر شك،
التي جعلت الطریحة السریجیة طرفاً في انتشار هذا القاموس عن طریق عبد الرحمن القزاز
(ت.535)، والسمعاني (ت.562) (ر. ابن عساكر)، وزید الكندي (ت.614)، ویوسف ابن
ي (ت.742). وقد بدا البلاط العباسي میالاً إلى ذكرى طیبة عن المجاور (ت.690)، ومزِّ

الحلاج؛ وأثبت المؤرخ الرسمي ابن الهمذاني (ت.521) تعاطفاً معه.

وتنطلق سلسلة المریدین السادسة من إبراهیم نصرآباذي (ت.396)، وهو تابع ومرید للشبلي
صدیق الحلاج، فتصل عن طریق ابن أبي الخیر (ت.440) والهروي الأنصاري (ت.481)، إلى
یوسف الهمذاني (ت.535)، وعباسة الطوسي (ت.594)8ب، والشاعر الفارسي الكبیر فرید
الدین العطار (ت.589)، مؤلف الملحمة التذكاریة (الثلاثیة) الحلاجیة؛ وانتشرت من العطار، عبر
أوحد كرماني وتلامذته في الهند وغوث الهندي (ت.970)، في كل منطقة الهند الإسلامیة من
دلهي إلى البنغال ودكّان؛ في حین نقلت عن یوسف الهمذاني، عبر أحمد یسوي (ت.562)،
موضوعها الأساسي إلى الشعر الصوفي التركي. ویمكن أن نربط بابن أبي الخیر سیرة الحلاج



لابن القصاص الشرواني (ت. نحو 512)، التي نشرها أبو طالب السِلَفي (ت.576) حتى
المغرب: حیث یمكن أن یكون أحد طلاب الواعظ الشعائري الشافعي البغدادي شیذلة (ت.494)،
حسین ابن سكّرة السراقسطي، الذي توفي قاضیاً في مرسیة (في 512)، مدینة الخطبة العباسیة،
هو أصل توقیر صوفیَین مرسیین شهیرین، ابن عربي (ت.632) وابن سبعین (ت.669) للحلاج.

أخیراً السلسلة السابعة، الحلاجیة الأكثر عمقاً والأكثر تقطعاً، وهي إسناد أخبار الحلاج، العمل
الذي یقدم أدعیته وعظاته الشطحیة سویة مع قصة آلامه9.
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یجعلنا هذا الإسناد على صلة بحلقة صغیرة من الحلاجیین المتطرفین، الذین أرادوا أن ینقلوا
أعماله المحرمة وعظاته الخارجة عن القانون إلى داخل الأوساط السنیة، مجازفین بأرواحهم. هكذا
انقطع هذا الإسناد (شاكر)، وأعید تجمیعه بوساطة تجدیدات حقیقیة، وفي مناسبات متعددة. ویبدأ
بمجموع شاكر (ت.311)، الذي أُعدم لتجرئه على نشرها من غیر شك، ثم تستأنف بروایات
إبراهیم بن فاتك، الذي وُضع على اللائحة السوداء للسبب نفسه؛ وتستمر مع فارس الدینوري،
الذي لجأ إلى سمرقند (ت. نحو 345)، وتم تكفیره بعد موته لإعادته نشرها ونقلها إلى أبي بكر
الوجیهي وأبي حسین الفارسي وأبي بكر الكلاباذي (ت.380، مؤلف التعرف)10؛ وتستأنف مع
الانتصار (للحلاج). وقد نقحها الحنبلي الشهیر ابن عقیل (ت.513) خلال مدة شبابه في أثناء
وزارة ابن المسلمة، ثم تراجع عن أقواله مجبَراً في 465، وقد نُقل هذا الانتصار سراً من مؤلفه
إلى ابن مراحب (ت.583)، وتسبب في وضع ابن الغزّال على اللائحة السوداء لأنه أراد نشره
من جدید، لكنه ألهم المرموزات الجمیلة لعبد القادر الجیلاني (ت.561)، مؤسس القادریة، التي
حُفظت في حلقات الحنابلة في دمشق: نظام الشاذلیة، نجم الرازي، الكیشي، السمناني، والشهودیة
(السرهندي، بیدِل) (البیرمیة، ساري چلبي) - وتظهر بعد قرن، كأساس نصي لمخطوطات

المجموعة المجزأة التي قمنا بنشرها على أنها أخبار الحلاج.

كان الإسناد الثامن مستقلاً، ولم یُهاجم لأنه كان سردیاً صرفاً، وینحدر من القناد (ت. نحو 325)،
ومن "روایاته الحلاجیة"، التي تُقدر مزایاها الأدبیة من قبل كثیر من الرواة، مثل القاضي



المعتزلي الجرجاني (ت.366) والمحدثَین الأرموي (ت.433) وإبراهیم حبال (ت.482)، لكنها
لا تظهِر سوى تعاطف سطحي وعرضي تجاه الحلاج.

ومراكز انتشار هذه الأسانید الثمانیة هي: بغداد (الإسناد الأول والثاني وج من الخامس [المغرب]
والسابع والثامن)، ونیسابور (ب من الخامس [حضرموت] والسادس)، والبصرة (الثالث)، وشیراز
(الرابع وأ من الخامس [الحجاز]). وقد أُبید الحلاجیون في البصرة (في 326)، واضطهدوا في
بغداد (خاصة من سنة 334 إلى 393)، لكن سُمح لهم في خراسان، بل كانوا محمیین في ما وراء
النهر، حیث رابطوا على الثغور في الجبهات التركیة والهندیة. وانطفأ مركزهم في شیراز في
القرن الحادي عشر للهجرة، عندما أصبح المذهب الشیعي هو الدین الرسمي في بلاد فارس.
وكانت هناك مراكز حلاجیة ثانویة في كردستان (ومنها الحلاجیة الیزیدیة)، وفي الحجاز (مع ابن
جهضم وابن مقرب، تحت إمرة أبي نُمي، مع النهروالي والشناوي والدجاني)، وفي الیمن والقدس
ودمشق (ابن غانم المقدسي، ابن طولون)، وفي القاهرة (ابن الحداد، شمس إكي، شمس حنفي،

غمري الواسطي)11.

<15>

ومثّل الحلاج قبل وبعد وفاته دعوة الإسلام ضمن جماعات المؤلفة قلوبهم: وهم موظفون
وعسكریون من أصول مسیحیة، إما بیزنطیون (نصر، إنكشاریة) أو أكراد أو صغدیون؛ كتبة
وتجار مسیحیون (قنائیة نسطوریون) أو مانویة (أویغور)؛ فتیان عراقیون وحرفیون هندوس

(بنغال)؛ كتبة من أصول یهودیة (رشید الدین).

فیما بعد استمرت طائفة الحلاج في المناطق المسلمة، وفي الطبقات الدنیا من المجتمع، في
كردستان12 (یزیدیون؛ وولد عدد من السنة الحلاجیین في دینور وهمذان)، أرض اللغة الإیرانیة؛
وازدهرت في أرض الترك وما وراء النهر والأناضول، وانتشرت من الهند (خاصة في
شیتاغونغ) إلى مالیزیا. وعاش في بلاد اللغة العربیة خیط رفیع من الإخلاص الشعبي الحلاجي في
سوریا (دمشق، دروز الشوف)، وفي العراق (مقامان في بغداد والموصل)؛ أما في المغرب
(والأندلس)، كما في أفریقیا السمراء، في مناطق البانتو والسودان، فقد أحیت ذكرى الحلاج بعض
نصوص أهل الطریقة التي كانت تصل من وقت إلى آخر عن طریق الحجیج من الحجاز؛ إذ بقي



أثره متقطعاً في البلاد العربیة، منطقة الصمت العدائي: حسن قبلان عن الحلاج في شحیم. ر. فلان
(= المسیح) في الیهودیة، "شخص لایجوز الحدیث عنه"13.

2. سلاسل الإسناد العدائیة:

لم یرتو خصوم الحلاج بملاحقته ومقاضاته كمرتد، ومن ثم بإعدامه، بل عملوا جاهدین في نقل
اعتقادهم بأفعاله الشریرة الشیطانیة وبیقینهم بلعنته الأزلیة إلى الآخرین بإصرار فرید على

الكراهیة.

كان أول من اتهمه علناً القاضي الظاهري ابن داوود، الذي غرس في أتباعه كرهاً، توارثوه جیلاً
بعد جیل، من ابن المغلس (ت.324) إلى كبیر قضاة بغداد بشر بن حسین (369-372)، الذي
لاحق ابن خفیف في فارس، ثم إلى أبي حسن الخرازي (ت.391)، وعاود الظهور بدعاء عنیف
باللعن في مؤلف ابن حزم (ت.456)، وانتقل به من محمد حمیدي (420، ت.488) والمقرئ
شُریح (خطیب إشبیلیة في 451، ت.537)، إلى النحوي والمقرئ محمد بن الخیر الإشبیلي
(ت.575) وإلى ابن مضاء (ت.592)، وظهر لآخر مرة في مؤلف راویهم ابن دحیة (ت.633)،
أول شیوخ دار الحدیث الكاملیة في القاهرة؛ حیث تقنن تعلیم ممنهج معاد للحلاج على ید خلفائه،
خاصة ابن القسطلاني (ت.686): الذي تجعل نظریته من الحلاج الحلقة الإسلامیة الأولى في
مؤامرة فلسفیة عقدت العزم على تدمیر الإسلام (ر. نصیر الطوسي)، وقد استأنفها كل من آخر
الأندلسیین الظاهریین ابن حیان، وخصوصاً الحنبلي المجادل العظیم ابن تیمیة (ت.728)، أصل

السلفیة في الوقت الحاضر.

<16>

وتبدأ سلسلة ثانیة مع كبیر القراء، الشافعي ابن مجاهد، الذي تكلف دراسة مسلك ومؤلفات الحلاج
في محاكمة سنة 308؛ وأحدث رأیه انقساماً في مذهب الشافعیة، فظل فیه تلامیذ ابن سریج میالین
إلى الحلاج، إلا أن كثراً آخرین أصبحوا معادین له (ر. الذهبي). وكان رأي ابن مجاهد سائداً بین
قراء القرآن على وجه الخصوص (مع أقلیة سالمیة مؤیدة) والنحاة (ر. فسوي، ابن القارح،



المعري)؛ مع لمسة من السخریة الكاویة عند المعتزلة (ر. عنف المعتزلیَین، أبي حاتم البلخي وأبي
یوسف القزویني، ت.488).

وأخذت سلسلة ثالثة شكلها بین المتكلمین، من مصدر عقدي (ومن ثَمّ معتزلي)، نظریة في البدایة
بین خصوم الصوفي الحلاجي الشبلي (مزیِّن، البوشنجي، ابن یزدنیار)، وخصوم السالمیة وابن
خفیف (مثل: بندار الأشعري ویزول القزویني)، وأخذ العداء فجأة طابعاً عنیفاً من الكراهیة الدینیة
عند الباقلاني، وهو مالكي، أستاذه هو كبیر القضاة ابن أم شیبان (ت.368)، صهر كبیر القضاة
أبي عمر، الذي استأنف كره الحلاج بقدر هذا القاضي الأخیر الذي أدانه على الأقل. ودرّس
المتكلمون الأشعریون أن الحلاج كان ممسوساً ودجالاً، من الباقلاني إلى أبي إسحاق الإسفراییني

والجویني؛ وهو موضوع استأنفه السمعاني وشافعیون شتى (ابن خلكان، الذهبي، ابن كثیر).

وكان في مذهب الحنابلة منذ البدایة انشقاق: بین المجسّمة (نفطویه، الفرّا) والروحانیین (ابن أبي
داوود؛ ابن بشار، البربهاري؛ ابن المذهَّب)؛ وقد بدأ یدافع عن ذكرى الحلاج في بغداد (العُشّاري)
ضد الشیعة؛ إلى أن انفجر فجأة، عند اللحظة التي نجح فیها بعض الشافعیة، مع الوزیر ابن مسلمة،
في استمالة بعض الأشاعرة نحو الحلاج (القشیري)، بنوع من كراهیة محافظة، من "بغدادیة"
ضیقة ضد خراسان والأتراك، هیجانٌ غریب من الغضب على الحلاج (حاكم ابن عقیل، 461-
465، الشریفُ الحنبلي أبو جعفر ابن أبي موسى، ت.470)، تولاه ثانیةً الخطیب الحنبلي الكبیر
ابن الجوزي (ت.597) بعد قرن: في وجه الحلاجیة الصارمة لخصمه عبد القادر الكیلاني،
الحنبلي الأكید، الذي دبر [ابن الجوزي] رمي رفاته في النهر؛ لكنه بعد هذا ولي بغداد. وكنا قد

رأینا أعلاه أن العداء للحلاجیة عند ابن تیمیة جاء من مصدر آخر.

<17>

أما الشیعة، فأعادوا بتقى إنتاج الشتائم التي قذف بها الحلاجَ وكیلهم ابن روح النوبختي؛ مع اندلاع
متجدد للكراهیة في ظل البویهیین؛ عند مفید، یوم استُخدم اسم الحلاج لحشد المتمردین العیاریین؛
وخاصة عند أبي قاسم التنوخي، عندما تولى الوزیر الحلاجي ابن المسلمة، عدوه، تحریر الخلیفة
من قبضة الشیعة باستدعائه الترك. وتعود سلسلة حقیقیة من الكراهیة الملتهبة ضد الحلاج، من أبي



قاسم التنوخي (ت.384) عبر والده محسّن وجده علي (ت.342) إلى المؤرخ الصولي
(ت.335)، الذي نفذ علیاً وصیته.

نظریة تعریف الحلاج كأحد الدجالین الكذابین في آخر الزمان:

تشیر مجموعات أحادیث القرن الثالث للهجرة إلى الدجالین. فیرد حدیث حذیفة، على سبیل المثال،
عند ابن حنبل: "في أمتي كذابون ودجالون سبعة وعشرون منهم أربع نسوة وإني خاتم النبیین لا

نبي بعدي"14.

وكان مذهبا الظاهریة والمالكیة، في أعقاب ابن داوود (ر. فتواه) والقاضي أبي عمر (ر. العقاب
القرآني الذي لحق بالحلاج)، یمیلان إلى إعطاء صفة الدجال الأخرویة إلى شخصیة الحلاج. وقد
أثبت ذلك عن سبق إصرار في بیان ابن دحیة الظاهري (ت.633) في نبراسه، المكتوب سنة

.613

أعدم الحلاج كدجال، كمنافس للنبي مخادع، ولذلك ألقي جسده في النار، رمز جهنم، بعد تقطیعه
وعرضه على الجذع.

وتتضمن قائمة الأسماء السبعة والعشرین، بحسب ابن دحیة، الحلاج15: تبدأ بمسیلمة، فصبیغ بن
عِسل وعبداالله بن سبأ. ویضع السلفي محمد صدّیق خان القنوجي (ت.1307)، في بحثه عن تاریخ
الأخرویة في الإسلام (إذاعة) ضمن السبعة والعشرین، غلاة الشیعة والباطنیین والحلولیین، ویشیر
بالاسم إلى ابن الكواء والأسود ومسیلمة وطلیحة وسجاح التغلبیة، ومختار، وقائد الزنج، وأربعة
من القادة القرامطة، والشلمغاني وابن البصري، والنهاوندي (محمد) صاحب سنة 499، و"لا"
المغربي16ج، والغازاري الساحر، وامرأة مغربیة؛ ولا یسمي الحلاج. ویشبههم بالمهدوي
الجونفوري، وسید أحمد خان مؤسس ألیغار17د، وبنصیر الطوسي الذي اتبع ابن سینا، وقد لعنه

ابن القیم؛ وبالمؤرخ ابن إسحاق الذي اتهمه مالك بأنه دجال.

<18>



كان مؤكداً أن النزعات الأخرویة لعظاة الحلاج في حیاته قد شجعت هذا التأویل، الذي دعمه
تكفیره وعذابه.

وعاش على التوازي مع هذا التقلید المضاد للحلاج عند فقهاء الظاهریة والمالكیة، تقلید عدائي بین
علماء الدین الأشاعرة، بفضل الباقلاني، الذي كان مالكیاً في القانون. وانتقل من أبي إسحاق
الإسفراییني إلى الجویني، وعبر عائلة الفراوي18 المثقفة من نیسابور إلى ابن دحیة وابن

خلكان19.

ب. انتقاد صحة الإدانة:

1. في الشكل: الإجماع

جلب حكم إدانة الحلاج الدمار للمذهب الشرعي الذي أوجده؛ لكنه لم یلقَ إجماعاً عند فقهاء
المسلمین السنة، إذ نرى هذا الحكم عرضاً للهجوم عبر قرون باعتراضات واضحة من أصوات
موثوقة. وینبغي قبل الغور في التفاصیل أن نبحث من ناحیة الشریعة الإسلامیة، ووفقاً لصحیح
السنة، عما إذا كانت إدانة الحلاج قانونیة شرعیة وأن إخراجه من الجماعة محسوم؟ ویجیب بكل
تأكید معظم المالكیة (مع عیاض)، والظاهریة (مع ابن حزم)، والحنابلة20 (مع الشریف أبي جعفر

سنة 465 وابن تیمیة). ولذلك ینبغي علینا أن ننظر إلى هذا بمزید من التفصیل.

من المؤكد، أولاً وقبل كل شيء، أن الحكم الذي صدر في (309/922) من قبل القضاة السنة،
یدخل في اختصاصات إجماع فقهاء الزمان، نوع من سلطة تشریعیة، "الأصل الرابع"21هـ لفقه
السنة، صیانة العقیدة، وحمایة لا تلین للتأویل السلفي، حیث أن هذا الحكم صدر حول ركن مقرر،

هو الحج.

<19>

وثبُت تاریخیاً من جهة أخرى أن الإجماع في ذلك الوقت لم تتم صیاغته بعد كمفهوم نظري في
الشریعة، لكنه كان قد استخدم سابقاً في القراءة والنحو22، بل في الحدیث.



ولم یعد الإجماع وقتذاك هو "الاتفاق" البسیط، المسلّم به في المدرسة الظاهریة23، "بین الصحابة
في شأن الأحادیث"24؛ بل اتجه لیصبح "الاتفاق الفعلي بین فقهاء الزمان في قرار معین یتخذ
باسم الأمة الإسلامیة". وبعد قرن من الزمن، لم یشكك الجویني في ذلك، وذكر بعد صیاغة - هي
الأولى من غیر شك - التعریف الكامل والتقلیدي للإجماع: "اتفاق علماء العصر على حكم
الحادثة"25، [نقول ذكر] كرأي مردود، سائد في ذاك القرن، ماتمسك به ابن جریر الطبري
(ت.310)، عن المعتزلي البغدادي أبي الحسین الخیاط، الذي تبناه أبو بكر الرازي الحنفي (ت.
370)26، بأنه "إذا ذهب معظم العلماء إلى حكم وخالف فیه واحد منهم [أو أكثر] لا یعتد بخلافه".
ویلاحظ الجویني أن الأشعریة على العكس تعترف بحق النقض27. هذا هو الأصول عند

السنة28.

إذا ما قبلنا أن الإجماع كان موجوداً، فیتطلب هذا إجماع كل من استُشیر من علماء العصر؛ أو
على أقل تقدیر غیاب أي خلاف معلن؛ لأن التوقف ماهو إلا وسیلة لنفي الإجماع إلى انقراض

العصر29و.

<20>

هل كان هناك إجماع في الرأي بین العلماء السنة على إدانة الحلاج؟ رأینا في المقام الأول أنه منذ
الاستشارة الأولى للقضاة حوالي سنة 296، كان هناك توقفات، واحد منها على الأقل موثوق
وواضح30، للشافعي ابن سریج، قاضي بغداد الذي یبدو أنه أوقف التحقیق الأولي للمحاكمة حتى
وفاته (ت.305). ولربما توقف أیضاً المالكي ابن سالم البصري (ت.297)؛ لكن هناك من طعن

في صحة عقیدته السنیة لاحقا31ً.

في المقام الثاني، وبإبعاد التوقفات التي أُعتبرت غیر صالحة، هل كان هناك فعلاً إجماع في الرأي
-كما قال أبو موسى والطوفي وابن تیمیة - في أجوبة العلماء الذین أدلوا برأیهم؟ لا. فابن عطا،
العالم المعتبر عند أهل الحدیث (أي الشافعیة أو الثوریة)، والمحدث المقبول من الجمیع32، سُمع
سنة 309، ورفض بوضوح أن ینضم إلى الآخرین في إدانة عقیدة الحلاج. وأكثر من ذلك، فقد
شهد كتابةً أنها كانت صحیحة، ونعرف أنه فضّل الموت بضربات الكراهیة التي وجهها إلیه
الوزیر خائب الرجاء على أن یغیر رأیه. إن الاعتراض الوحید لهذا الشاهد، الذي كُتم جزئیاً فقط



بموته، كان ینبغي أن یكون كافیاً، وفق التطبیق المثبت في المذهب السني، لجعل فتوى الإدانة
باطلة.

وفي المقام الثالث، نلاحظ أن هذه الفتوى المفاجئة صدرت بدون استتابة، وهو إجراء مستعجل عند
المالكیة، ترفضه الحنفیة.

2. في المضمون:

أ. عند السنة:

نعرف أن اعتبارات المصلحة السیاسیة وجهت الحكم، إلا أن الدافع المزعوم لم یكن ذریعة خاویة.
طبق الاقتراح المجرَم على مشعر الحج الشرعي قاعدةً صوفیة، هي إسقاط الوسائط، لقد نادى
بكلیة وجود االله الذي ینبغي أن تتجه إلیه الروح لتتطهر، في سمو على الفعل المادي للشعائر
الرمزیة المقامة في مكة33. إنها لا تدمر الحج، بل تؤكد أن الأصول تجیز استبداله، في أي
مكان34، بشعائر مساویة وفعالة على حد السواء؛ عندما لایستطیع المرء سبیلاً إلى مكة. وبإعدام

الحلاج، لم یجرؤ أحد بعدها على إحیاء هذه الفرضیة القدیمة على المستوى الفقهي35.

<21>

فیلسوف وحید بأصالة أدبیة استثنائیة، هو أبو حیان التوحیدي (ت.414)، كتب بحثاً مفقوداً، "الحج
العقلي إذا ضاق الفضاء عن الحج الشرعي". ولیس مؤكداً أن هذا العمل تجرأ على الإشارة إلى
الحلاج؛ فالخُلدي، أستاذ التوحیدي في الصوفیة36، كان معادیاً له؛ وتجنب الحلاج كلمة عقلي37.

كانت فرضیة الحلاج في الحقیقة تنزع إلى حرمان مكة من سطوتها، والكعبة من قداستها. لقد
نزعت إلى ذات هدف عنف العصابات القرمطیة ضد الحجیج، التي سلبت مكة و رفعت [الحجر

الأسود من] الكعبة، في 8-14 ذي الحجة 317، بعد ثمانیة أعوام من وفاة الحلاج38.

كان افتراض الحلاج بدعة بالنسبة إلى السنة المتشددة ولیس كفراً، لأنه یمس الفروع لا
الأصول39. لكن تبعاته جعلت إدانة الحلاج محتومة ونهائیة40. أما الاحتجاجات التي أثیرت



لأجله فتعود إلى نفوذ فرضیاته الصوفیة والكلامیة، وقد فندها الفقهاء دوماً باسم الأمر المقضي. إن
الحج هو مركز التنسیق الفعال الوحید القادر على إضفاء بناء تعبدي للمذهب السني41.

<22>

ب. بین أهل الشیعة:

أقلقت قضیة الحلاج ضمائر الشیعة بعمق. ولا نشیر هنا إلى الرأي الذي اعتنقه الشیعة الزیدیة،
الذي كان رأي المعتزلة42، ولا إلى النِحَل القرمطیة الذین كان رأیهم في البدایة مؤیدا43ً، وإنما
إلى رأي الشیعة الاثني عشریة فقط، الإمامیة، الذین یقف تلاحمهم الهرمي والعقائدي على نقیض

اختلاف أهل السنة44، منذ القرن الرابع.

لقد كان الحكم الذي أعلنه القضاة السنّة سنة 309، في نظر الإمامیة، مجرد حدث سیاسي، أصدره
غاصب للعرش بغیر حق. والإدانة لهرطیق بالنسبة إلى الإمامیة هي التكفیر الرسمي باسم الإمام
تصدر بتوقیع الناحیة موجه إلى الأعضاء القیادیین وأتباعهم بالتبرّؤ منه، أي من الهرطیق
المذكور. هذه هي الطریقة التي تبرأ فیها الإمام السادس، جعفر الصادق، من دزینة من كبار

الهراطقة45 على التوالي.

أدت مواعظ الحلاج بین الإمامیین إلى أن یعدّوه واحداً منهم؛ فتنبه إلى الخطر فوراً اثنان من
قادتهم46، أبو سهل نوبختي وأبو حسن بن أبي بویه؛ وصدر سریعاً على ما یبدو توقیع باسم الإمام
الغائب بالتبرؤ من الحلاج47. ولم یُعثر على هذا التوقیع، الصادر بإمضاء الوكیل الثالث، ابن
روح48. ومن المؤكد أن الحلاج قد أُدین بصراحة. - فنظریته في الولایة تقوّض في الواقع أساس
المذهب الشیعي، أي عصمة الأئمة العلویین والمهدویة الكلامیة-السیاسیة العلویة49. وصنف
الإخباریون الإمامیة من وقتها، من ابن بابویه إلى أبي جعفر الطوسي -تبعاً للمفید - الحلاجیة

"أبناء قابیل" بین غلاة الشیعة.

<23>



في القرن السادس، اعتبر نصیر الدین الطوسي50، مع إمامیته، الحلاج ولیا51ً؛ فقد أثبتت له غلبة
الحال الحلاجیة مذهبه الفلسفي في مطابقة العقل المحض مع االله52. - كان هذا أیضاً رأي صدر
الدین شیرازي53، مؤسس الإمامیة الأصولیة المعاصرة؛ [وتوجد] علاوة على ذلك في الطرق

(كسر الأصنام الجاهلیة، مقتبس في سفینة البحار).

ونشطت بذلك طائفة لذكرى الحلاج شدیدة الحیویة في فارس بین أكثر المجتهدین الأصولیین
المتحمسین، بهاء العاملي54 وأمیر داماد وتلمیذه الأشكوري، محسن الفیض - وأثاروا كبیر

غضب الإخباریین أتباع التقلید، مثل الكركي والمقدادي55 وحر العاملي.

وینبغي النظر إلى حالة نور االله الششتري بشكل منفرد: فهذا الند العنیف للسنة56 كان یعتقد أن
الحلاج أعلن، وهو "نشوان"، عودة الإمام الثاني عشر في طالقان57؛ وأن جریمته الوحیدة كانت
في كونه مستعجلاً في الاعتقاد بقرب الساعة. ویقبل نور االله كرامات الحلاج، ویقارنه في غیرته
وقدره المأساوي بالإمامي جابر بن یزید الجعفي58. وتبرأ المنشقون الشیعة59 النصیریة عن
الحلاج: كما تشهد هذه القصیدة60 التي ألفها الشیخ حسن بن أجرود [أو الأجرودي]

(ت.836)61ز:

<24>

"شهّد به ناسو - للشیخ عبد االله

إلى الخصیب عوّل62

قد صار له ذكرى - بالنظم والشعري

قالوا الوشات محجوب - عند ضیا البصري

ذا قول حسین حلاج - بالزور والبهتان

قد خان ذي الملعون



ظن الخصیبَ محتاجٌ - الاردي القرنان

الكافر المجنون

من قبله الحجاج63 - بالكفر والطغیان

مع الصبي64 مفتون

خلعه عن السرّي - إلى لضا سقري65

ومجد البابیة لاحقاً، ومن ثم البهائیة، مثل بهاءاالله وكُلبایكاني66ح، ذكرى الحلاج كبشیر.

منصور الحلاج، وفقاً للیزیدیة

وعندهم أنه آخر الرسل الإلهیین قبل یوم الحساب ونهایة الزمان67، وفي قائمة السنجاقات السبعة
(من البرونز؟ للطاووس، التي تمثل تجلیات الرب المتتالیة، أشار الدر68 إلى أن منصور الحلاج
یحتل السنجاق السادس) و(یزن البرونز الذي یمثل هیئته 308 كیلو غرامات [كذا] ولم تتم تسمیة

السنجاق السابع)69.

وفي حكایة70 آخر الزمان، یظهر منصور حلاج على أنه الرسول الالهي السابع والأخیر71:
"سیطهّر العالم ویسویه بالأرض".

ج. ولایة الحلاج: التقدیس في الإسلام

<25>

مادام آخر أتباع المذهب الذي أوجده الحلاج اختفوا حوالي القرن الخامس، ومادام أساس إدانته
أصبح منذ سنة 309 أمراً مقضیاً، كیف یحدث أن "قضیة الحلاج" لا تزال تطرح الیوم بحدة72
في ضمائر المسلمین؟ كیف، نظراً لهذه الظروف، لم یتم "دفن" السؤال، كما في حال كثیر من

رؤوس الهراطقة الآخرین الذین نفذ فیهم حكم الإعدام بشكل أكثر أو أقل قسوة73؟



نحن هنا في ظاهرة تاریخیة غیر منتظرة للغایة، هذا الخلود العنید لشخصیة أخلاقیة قویة في ذاكرة
المسلمین، شوهت عبثاً من قبل تحالف سلطة سیاسیة وقیادات دینیة، ومجدت كمصدر للشعر،

كأنموذج للجمال والحب في القصة الشعبیة74 وفي الأدب الرفیع.

وعلى التوازي، وفي الضمائر الأكثر تنوعاً، یباغت المرء ظهور تلقائي، مترفع عن أیة مصلحة
شخصیة، لالتزام عمیق؛ كأنه اهتداء إلى قضیة هذا الممنوع. یمكن للمرء أن یجادل بأن الغزالي
دافع عن الحلاج لأنه كان یتبع في هذا علماء السالمیة والفارمذي الصوفي؛ ویمكن للمرء أن یجادل
بأن الجمهور الصغیر من الزهاد والصوفیة أرادوا الدفاع عن الحلاج لأن قضیتهم تطابقت مع
قضیته. ولكن هذه التفسیرات لا قیمة لها في حالة رجال مثل الوزیر ابن المسلمة وابن خفیف
الأشعري، والحنابلة مثل ابن عقیل الهروي وعبد القادر الكیلاني والطوفي، والفلاسفة مثل
السهروردي الحلبي ونصیر الدین الطوسي وصدر الدین شیرازي، و الإمامي نور االله الششتري،

والحنفي علي القاري.

لا مصلحة شخصیة أو جماعیة، ربحها هؤلاء الرجال من الحلاج؛ بل على العكس تماماً. كان
هناك بالأحرى إحساس بتعاطف مفاجئ لقصة حیاته المؤثرة، وإعجاب، لربما أوله جماليٌ وحسب،
للتیار العظیم من الشعر الذي كان هو مصدره، ثم انعكاس دقیق للنبرة الأخاذة جداً في أعماله
وقصائده وأقواله، قادتهم في النهایة إلى یقین: إذ اكتنهوا توافقاً عمیقاً بین الجوهر الكثیف لفكره
وأفضل ما شملته نظریاتهم الشخصیة. فمن ابن خفیف: "إن كان ما رأیته منه لم یكن توحیداً فلیس
في الدنیا توحید!"، إلى اعتراف ابن عقیل في تراجعه القسري: "واعتقدت في الحلاج أنه من أهل

الدین". هكذا هو، منذ ذلك العصر، الإیمان والتضحیة عند كثیر من أهل بغداد نحو الحلاج.

<26>

وهكذا عادت مسألة الحلاج ثانیة، تبرز أمام محكمة الفقهاء؛ إن إثباتهم ذات مرة بأن إدانته كانت
منصفة ذهبت عبثاً، عندما جاء الناس لیؤكدوا أن الحلاج كان ولیاً.

لا تهم كل الاتهامات المحتملة والذكیة التي جمعت ضده75، ولا حتى أساس الإدانة؛ كان هناك
فداء شعبي، دعمته الخبرة الدینیة لعلماء نزیهین، أكد أن الحلاج كان ولیاً وقد نادوه كذلك من غیر



أن ینتظروا إجازة من الفقهاء76.

نتطرق هنا إلى نقطة مهمة للغایة في تشریع السنة، هي إجراءات الولایة. ما وظیفة إجماع الفقهاء
في هذا الأمر؟ بعیداً عن كونه إجماعاً في هذه الحالة كما ترید النظریة، فقد كان رأي الفقهاء السنة
منقسماً بشكل لا راد له، وذلك منذ السؤال السابق: هل هناك أولیاء إلى جانب الأنبیاء؛ "أصحاب
الله"، نلوذ بهم قبل وبعد مماتهم، كما الشفعاء، للحصول على المنن الإلهیة أو حتى على الكرامات؟
یجیب منذ القرن الرابع، الحنابلة الكرامیة، ثم الأشاعرة، بالإیجاب، ویدعمون الولایة بأسانید
ضاربة في القدم77، لأصحاب الرسول78 العشرة المبشرة، مع أویس القرني وآخرین كذلك79،

خلافاً لرأي النفي المعتزلي الذي أدان خلافات الصحابة وحصَر الكرامات بالأنبیاء.

استؤنفت الطریحة السلبیة في القرن الثامن والقرن الثاني عشر، على الأقل في جزئها الثاني، عند
الحنابلة الجدد، ابن تیمیة فالوهابیین، وتبعهم المسلمون العصریون حالیاً؛ فولایة الأولیاء بالنسبة
إلیهم هي عبادة أصنام. وتنتج ولایة الحلاج سخطاً ذا شقین، أولاً لرؤیة الإخلاص الشعبي یحید
عن الصواب بتقدیس شخص، ومن ثم باختیارهم شخصاً مطروداً. ومنه كانت اللهجة الحادة لفتوى

ابن تیمیة التي سوف یتم تحلیلها لاحقاً.

<27>

بالنسبة إلى الفقهاء الآخرین، الذین ینتمون إلى المذاهب التي قبلت الاحتمالات النظریة لوجود
الأولیاء والشرعیة في الإخلاص الشعبي لهم، فإن حقیقة أن مسألة الولایة تبقى موضوع خلاف
بینهم وبین الفقهاء الآخرین، تمنعهم من صیاغة إجراءات للولایة. لم یكن هناك اهتمام بالتحقیق في
فضائل شخصیة الولي (لایجوز القول في معاصي الأنبیاء)80-81ط، ولا في تمحیص استقامة
كتاباته وبیاناته؛ فالولي أساساً "ممسوس من االله"، لا یعتبر مسؤولاً عما یقوله أو یفعله82 إذا ما
غلبه الحال. إن المعیار الوحید هو: الاستسلام للتجربة الدینیة الشعبیة أو لا؛ أي للفعالیة المعلنة في

شفاعته لصالح موالیه83، ومن ثم للحدس، أو الرؤى، أو التبدیات الشخصیة84.

د. النصب التذكاریة



بعد حرق جسد الحلاج، ألقي رماده في الهواء من قمة مئذنة (في باب الطاق)85 مطلة على دجلة.
لقد قبع الناس على ضفاف النهر منتظرین بعثه حسب المعري (روایتان لظهوره). وعرضت رأسه
وأطرافه على جدار السجن الجدید، ونعلم فقط بأن الرأس رفع بعد سنة من "خزانة الرؤوس"86،
وأرسل إلى خراسان، وحمل من ناحیة إلى ناحیة؛ فهل تم إرجاعه إلى بغداد ووضع مع بقایاه

الأخرى، وهل حظیت بالدفن فیما بعد؟ لا أحد یعلم87.

بُجل مصلبه منذ زمن مبكر. وفي سنة 437، جاء الوزیر ابن المسلمة لیصلي هناك فقال "هذا
مكان مبارك"، بحسب المؤرخ الهمذاني، الذي أضاف: "وكان بیت عبادة قدیماً"88؛ كانت "تلة"
على طریق الموكب إذا خرج من القصر (الحریم، الضفة الشرقیة) إلى جامع المنصور، ومن ثم
قرب باب خراسان. ویستطیع المرء أن یحدد الموقع بدقة، طالما أنه المكان الذي أٌعدم فیه ابن
المسلمة سنة 450: قرب الخیام، في سوق المارستان (العضدیة)، قرب باب خراسان وحدیقة
النجمي89، "مقابل تربة غریب الخال"90، شقیق الملكة الأم شغب. ورأینا سابقاً أن الرحبة حیث
أعدم الحلاج كانت في باب خراسان، قرب القرار، القصر المهدوم، حیث بُني سجن جدید في تلك

الحقبة "بین الجسر وباب خراسان"، بحسب نفطویه91.

<28>

1. قبر الحلاج الحالي في بغداد

من غیر الوارد تطابق هذا المصلب مع الموقع الذي تؤكده، منذ سنة 581، روایات المسافرین
وإقامة ضریح فیه، أي قبر الحلاج، الذي لا یزال قائماً في المكان نفسه، "قرب مشهد معروف
الكرخي"، كما یحدد ابن طقطقى (حوالي سنة 680). یوجد هذا المكان في أقصى جنوب بغداد
(الضفة الیمنى)، جنوب الكرخ (قنطرة الشوك، باب الدیر، التوثة، قطفتا)، وإلى شرق مجموعة
القبور المؤلفة من قبر الجنید (مدفن الشنیز المعروف القدیم، وقبر زبیدة)92. هذا هو القبر الذي
زاره ابن جبیر (صفر 581)، وأبو الحسن الهروي (حوالي 612)93، وأحمد بدوي (حوالي
630)، والسمناني (687)، والمستوفي (قبل سنة 740)، والسلاحي94ي المطراقي (942)،
وساري عبد االله (ربما في 1048)95، ومصطفى صدّیقي (1139)؛ الذي لا یزال یزوره

الحجاج، وخاصة الهندوس؛ وقد زاره أمین ریحاني وكاظم دجیلي في سنة 192496.



وزرته أنا عدة مرات (1907 - 1908، 1927، 1930، 1934، 1939)97؛ وهو تشیید
مكعب، بطول 8 أمتار وارتفاع 3 أمتار ونصف؛ ویتألف من غرفة واحدة فقط مع نافذة، ومن
الجهة الیسرى مستطیل من الجص یشكل القبر98. بُني بین 437 (بعد 450) و581؛ لذا كان
بالضرورة بموافقة -مضمرةً على الأقل - لشیخ شیوخ بغداد؛ وبمبادرة عائلة نافذة، یكاد یكون من
المؤكد أنها عائلة بني المسلمة، في ذكرى فداء مؤسسها للحلاج، وفي أرض تعود إلیهم، (وقد
تملكوا أرضاً في قطفتا)، بین أملاكهم الأخرى: تربة في باب أبرز، رباط ابن رئیس الرؤساء في
القصر (الضفة الشرقیة)، تربة في رباط الزوزني (مقابل مسجد المنصور)، رباط مبارك. وربما
منذ سنة 479، في زمن ترمیم مدفن معروف، الذي دمره الفیضان، بمساعي شیخ الشیوخ
الحمیدة، أبي سعد بن أحمد بن محمد دوستزاد النیسابوري؛ أو حتى، ما بین سنتي 567 و581،
في زمن رباط الإخلاطیة عند مدفن معروف، على ید الملكة الأم زمرد (ت.598) التركیة

والحنبلیة المتحمّسة99.

النقوش على قبر الحلاج

<29>

1. تم تدوینها في 16/3/1908

أ. نقش بالتركیة:

السطر الأول: ... االله... "أنا الحق"...

السطر الثاني: ... في هذه الزیارة التقیة

ب. شعار بالفارسیة:

السطر الأول: "إلهي، خالق النعمة والرحمة (كرمغار)،

السطر الثاني: لرب الرحمة، نقول: "آمین"، أنت من تمنح نصیب المرء في الجنة!"



(موقّع): "عبد الرحمن إسحاق، غلام محیي الدین، غلام محمد نصیب الدین، غلام حیدر محمد
خان، عبید باب حضرته (= علي)، ملاّ علي، عرب محمد؛ رجاء أن تكون شفاعة الشهید لهم!"

لربما جاءت هذه الشعارات الشیعیة من هندوس متشددین (بهرة)، وإسماعیلیین، من عمال الوقف
في النجف أو الكوفة.

ج. نقش بالعربیة:

السطر الأول: مدیر الحجر الصحي (ضد مرض الطاعون) في الكاظمیة،

السطر الثاني: محمد حسین خان، الهندي، 13 محرّم 1326.

یبدو أنه سني مهدوي من غجرات.

د. شعار بالعربیة:

السطر الأول: كتبت في هذا المكان

السطر الثاني: شهادة أن لا إله إلاّ االله.

وهي الصیغة المعتادة في الزیارة (ر. سنوك هورغرونج، مكة ج2، 28، ه.1؛ والنقوش التي
رأیتها سنة 1927 في جبلة على ضریح إبراهیم الأدهم).

<30>

قال كاظم الدجیلي سنة 1924: إن أحدهم علّق لوحة عالیاً علیها رباعیة الحلاج "ندیمي...".
ولكنها لم تعد موجودة بعد ثلاث سنوات من ذلك.

2. المقامات



لم یُلحظ وجود مقام في خراسان، رغم وجود إشارة لربما إلى الحلاج (كتبت حجاج، كذا) في نقش
على ضریح في طشقند100 یعود تاریخه إلى 608.

ویوجد في الموصل، مقامان للحلاج؛ أحدهما في مسجد صغیر في ضاحیة الحدیثیة (تشیر إلى
حدیثیة الدجلة، وهي مدینة بائدة في جنوب شرق الموصل)، تنبه له في نهایة القرن الثامن عشر
أمین العمري101، والآخر، في حي باب المسجد (مبنى رقم 18/160)، مسجد منصور الحلاج،
مع مدرسة مجاورة، أعاد قاضي بغداد عثمان الدوه جي ترمیمها في 1927، بحسب داوود چلبي
(لیس بعیداً عن مدرسة النبي دانیال)102. وفي لالش (جبل هكّار، شمال شرق الموصل)، یوجد

مقام للحلاج تعلوه قبة103، بجوار ضریح الشیخ عدي.

وفي القبر ذاته، ومن السنجاقات البرونزیة السبعة للمَلَك "الطاووس"، یدعى الأقدم والأثقل (308
كغ) سنجاق منصور حلاج104.

في الهند، هناك تماثیل لهیئة الحلاّج في البنغال الشرقیة (طائفة ساتیا بیر)105. وهناك مقام
للحلاّج في محمود بندر (بورتو-نوڤو) قرب مدراس106.

في دمشق، في حي المیدان، كان هناك مدرسة حلاّجیة أقیمت في زمن الممالیك، ربما تكریماً
للحلاّج من قبل السلطان أبي محمد أحمد (الملك المؤید، 815، ت.824) سنة 818. و تسجّل
الكتابة المنقوشة التي قمنا بنشرها107 في الواقع وجود مدیر لوقف یدعى "المشیخة المصونة"
للصوفي حسین الحلاّج. هل كان رباطاً للنساء، إذ وجد الكثیر منهن، حنبلیة، في ذلك الوقت؟ یجب
رفع كتابات الحجاج على كل هذه النصب التذكاریة. لقد بدأت بالمهمة في قبر الحلاّج في
بغداد108، الذي نشرت عنه رسماً من القرن السادس عشر أنجزه المطراقي109 وصورتین في

سنة 1907 و1957110.

<31>

ورمم هذا القبر حوالي سنة 1922 سید رشید بن داود سعدي، وهو مالك عقارات بغدادي كبیر،
كان یملك الأراضي المجاورة للضریح، المهدد بمخططات توسیع محطة السكة الحدیدیة البریطانیة
(غرب بغداد). یشغل القبر في المسح المساحي الزاویة الشمالیة الشرقیة لمزرعة إبراهیم



إرزُملي111. وكان مفتاح الضریح في سنة 1939 في منزل ابن القائم (الحارس) سید أحمد الذي
عیّنه سنة 1905 كاظم باشا وقت ترمیمه: أمورتي[؟] بن الشیخ أحمد (نیسان 1945)112.

3. شارع الحلاّج في إستانبول (اكتوبر 1927)

في تشرین الأول من سنة 1927، توجب على لجنة الترقیم في بلدیة استانبول استبدال عدد من
الأسماء المهجورة؛ وبذلك استُبدل اسم تكة زقاقي القدیم باسم حلاج منصور زقاقي؛ ویشكل هذا
الشارع الصغیر، الموازي لشارع ڤیزنجلر، معه في الشمال رباعي أضلاع مع شارعین فرعین
آخرین، شارع دیروني وشارع شهداء 16 آذار. وأثارت هذه التسمیة ضجة في الصحافة، ولكنها

سرعان ما تمت تهدئتها من قبل رئیس اللجنة، عثمان بیك كمال113.

4. النصب التذكاري الحلاجي في المقابر (أضرحة الحلاجیین)

مصر:

القاهرة: في قرافات مصر (شمال شرق: المقطم): أبو حسن الدینوري (ت.331)، مع عبد الصمد
(ت.335) وبُنان (ت.316)، و(جنوب شرق: وفائیة): ابن عطاء االله (ت.709)؛ و(في الجنوب
والجنوب الغربي): شهاب الطوسي (ت.596)؛ فخر فارسي (ت.622)؛ و(غرب الإمام
الشافعي): جوسق المذرائي؛ و(شرق الإمام الشافعي): الشطنوفي؛ تقي بن الرزین؛ و(بوابة
قایتباي): الزاویة العدویة؛ و(غرباً وشمال غرب: الست نفیسة): ابن المرتعش (ت.328)؛

الزبیدي.

في باب النصر مصر: (الصوفیة): ابن غانم المقدسي (ت.678)

<32>

في باب الشعریة مصر: جامع الغمري؛ الشعراوي؛ ابن الحداد.

في دمیاط: الششتري (ت.668).



في الإسكندریة: السلفي (ت.576)؛ المرسي.

العراق

في بغداد: الحلاّج (ت.309)؛ الشبلي (ت.334)؛ الكیلاني.

الجزیرة العربیة

في مكة: النصرآباذي (ت.367).

سوریا

في حلب: السهروردي: (عماد) نسیمي (ت.820)114.

تركیا

في إستانبول: ساري عبداالله چلبي (ت.1071).

في قلعة [جزیرة] لمنى: نیازي (المصري: ت.1105)115.

في بروسه: إسماعیل حقيّ (ت.1137)؛ اللامعي (مسجد نقاش علي) [ت.958].

في آیدن: المریدي [ت. حوالي 1004].

إیران

في شیراز: (كبیریه): ابن خفیف (ت.371)؛ التوحیدي (ت.414)؛ الروزبهان البقلي
(ت.609)116؛ ابن باكویه.

في نیسابور: الغزالي (في طوس)؛ العطار (ت.617).

تركستان



في بخارى: فارس [الدینوري] (أو في سمرقند؟) [ت.345]؛ الكلاباذي117.

في مرو: یوسف الهمذاني.

في یسا: [أحمد] الیسوي [ت.561].

في طشقند: أبو بكر القفّي.

أفغانستان

في هراة: الأنصاري [ت.481]، فخر الرازي [ت.606].

في غزنة: السنائي118.

باكستان

في لاهور: الهجویري؛ إقبال.

الهند

في دلهي: سِرمِد [ت.1071]، بیدِل (ت.1133).

المغرب

في فاس: أبو بكر بن العربي المعافري؛ أبو القاسم الفاسي؛ ابن عباد الرندي.

هـ. ذكر الحلاّج والحلاجیة الجدیدة119

<33>

1. الذكر بحسب نسیمي



أعلن كثیر من الصوفیة المسلمین المتأخرین أنفسهم بشكل صریح أنهم أتباع الحلاّج حول نقطة
أخیرة واحدة؛ حول صیغة "الذكر" المعتمدة. إن تطبیق المبدأ الحلاجي في إسقاط الوسائط120،
على صیغ صلاة الذكر، قاد إلى إعلان سمو الصلاة العقلیة (الفكر، التفكر) على الابتهال الملفوظ
(الذكر، التذاكر)؛ وهذا على نقیض الأذكار الدارجة في معظم المدارس الإسلامیة الصوفیة. ولكن
لتفادي تحلل الذكر التفكري إلى مجرد تأمل فلسفي في بعض المواضیع المیتافیزیقیة، وتمرین للعقل
المحض لا أثر للإرادة فیه، كان من الضروري إعطاء شكل ثابت للذكر، بطرح بعض الكلمات
القصیرة في البدایة، وتكرارها ذاتها دوماً، لتفید كنقطة انطلاق وصیغة منبهة. كان هذا طریقاً
ملتویاً أعاد استعمال الذكر، كما رأى النسفي121: "تقول الفكریة: التأمل أفضل من العبادات
[المفروضة]؛ ویسقطون أربعاً من الفرائض الخمس - الصلاة، الزكاة، الصیام، الحج - ویذكرون
فقط شهادة لا إله إلا االله". ولیس هناك أیة وثیقة تمكننا من توكید ما إذا كان الحلاّج قد علم أتباعه
صیغة ذكر استهلالیة خاصة لدى دخولهم إلى طریقته122. وقد بینا في مكان آخر123 كم كانت
الصلوات الأصیلة التي حفظوها لنا عنه خلواً من أي شكلیات، وأي تكرار. ویمكن الاعتراض بأن
ذكرهم، إن كان هناك ذكر، كان ینبغي أن یبقى سریاً، فلم یدون خطیاً. واعتقد البعض أن ذكر
الجماعة الحلاّجیة كانت العبارة المشهورة: "أنا الحق!"124. وكان ذلك بالتكرار المستمر لتلك
العبارة، كواحد من أسماء االله الحسنى التسعة والتسعین، أو الاسم الأعظم، الذي وصل إلیه الحلاّج
في حال عین الجمع125. رأت هذه الفكرة النور في الأساطیر عن استشهاده، حیث نراه مبتور
الأطراف، مقطوع الرأس، ومنثور الرماد، یردد بصوت عال "أنا الحق". إنه الموضوع الأساسي
للملحمة الحلاجیة في الأشعار الفلسفیة العظیمة للعطار. وهي الفرضیة المؤكدة عند الشاعر التركي

الكبیر نسیمي في دیوانه126.

<34>

كان عماد الدین نسیمي127 في البدایة مغرماً بالصوفیة وحسب ومقلداً للشبلي، ودخل مریداً على
التعلیم القرمطي الجدید للحروفیین في الوقت نفسه الذي كانوا فیه قادة النظام العسكري
للبكتاشیة128. إن الإعجاب الذي أظهره علناً بفضل االله حروفي وبالحلاّج أحدث أعمال شغب في
حلب؛ فحوكم وأُدین وسلخ جلده حیاً سنة 820129. وكان لنسیمي أتباع في تركیا، ومنهم الرافعي

(811) مؤلف بشارة-نامه.



2. الذكر بحسب السنوسي

یعرف إسلام الوقت الحاضر شكلاً آخر للذكر الذي یدّعي بأنه استهلال المرید في الطریقة
الحلاّجیة، - هكذا استوعبه بطریقة غیر متوقعة الأسلوب العصري لطوائف المسلمین.

وإلیك مایقوله السنوسي (ت.1276/1859)، المؤسس الشهیر للطریقة العسكریة السنوسیة130:
"وأما طریقة السادة الحلاجیة فهي المنسوبة إلى الإمام الحسین بن منصور الحلاج رحمه االله،
ومبناها على الجمع باالله131. ویتكلفون في تحصیله بذكر الجلالة بعد طرح الألف واللام منها
وتحریك الهاء بالحركات الثلاثة، یضرب بالمفتوحة على الیمین والمكسورة على الیسار
والمضمومة على القلب [هكذا: لاهَ! لاهِ! لاهُ!]132. وفوائده كثیرة، إلا أنه لایجوز الذكر به إلا في
الخلوة لعالم بالمدرك؛ هذا وقد غلب على كثیر من المنتسبین إلى هذه الطائفة الشرب، فأفشوا كثیراً
مما یجب كتمانه133، حتى اغترّت به طائفة خذلهم االله تعالى، والعیاذ باالله من مكره!"134
ویضیف السنوسي: "وقد وصلت هذه الطریقة إلى شیخنا135، "الشناوي136، بسنده137 إلى
ابن أبي الفتوح، وهو من الشیخ الولي الرباني، أمین الملة والدین، محمد بن مسعود
البلاباني138،.. وهما من والدهما الشیخ ركن الدین عبد االله بن محمد البیضاوي139،.. وهو من

والده صاحب الخرقة، سیدي أبي المغیث... الحلاّج."

<35>

ویبدو أنه في القرن الثالث عشر من حقبتنا هذه (میلادي)، كان هناك في بیضاء فارس، مسقط
رأس الحلاّج، شقیقان ادعیا أنهما من سلالة الحلاج بشكل مباشر من الجیل الثامن140: ركن الدین
عبد االله وشهاب الدین أحمد. وقد أسس الأول141 الطریقة الحلاّجیة المعاصرة. ویخبرنا سید
مرتضى142ك عن الثاني أنه كان عربیاً قحاً، یتكلم العربیة143، ورب عائلة كریمة ومحترمة لا
یزال لها ممثلوها "الى الآن"144. وتحكي العائلة أن الحلاّج، جدهم الأول، كان145 سلیلاً
مباشراً للصحابي أبي أیوب الأنصاري، حامل لواء النبي، المقتول سنة 52 عند حصار
القسطنطینیة الأول؛ ففي القرن الذهبي146 [في استانبول] تقع المقبرة المسماة باسمه (أیوب) في

وقتنا الحاضر.



<36>

II. الحلاّج والتیارات الناظمة للفكر في المجتمع الإسلامي

لم یكن الحلاج أكثر من اسم في العالم الإسلامي بأكمله، بعیداً عن الحلقات التي بحثنا فیها للتو عن
آثار مستمرة لخلوده، بالكاد تم تقدیره أو وصفه أو حتى تصنیفه تحت هذا المسمى أو ذاك، وفقاً

للمذهب الذي تعلم فیه أحدهم.

أ. الأعمال الیدویة لأهل القرى وأهل الحضر

في التقلید الرسمي للحرفیات المدینیة، في الإمبراطوریة العثمانیة المبكرة (گدیك [الامتیازات]،
ألغیت سنة 1924)، وإیران وهند المغول، یعتبر الحلاّج معلَم الندّافین؛ أي كل من الذین یبدؤون
بتنظیف الصوف أو القطن، بأمشاط حدیدیة (مسرّحات الصوف) أو بدولاب بمسمارین، حدیدي
(محزز) وخشبي، وقطعة مبرومة من خشب یلتف حولها القطن، بواسطة دف أو جلجل یضرب
بالرجل الیمنى147، والندافة148 الذین ینهون العملیة، بوساطة المندف المقوس، الذي إذا ضرب
بمطرقة ذات رأس خشبي أصدرت صوتاً حاداً (تر، طق؛ تر، طق؛ تر، تر، طق، طق)؛ وهو لیس
معلم القصارین (یُجمعون مع الندافین في الغرب فقط)149، وتعتبر حرفة غیر طاهرة في الإسلام

(في حین كان شیت ندافا).
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یحدد أولیاً أنه في استانبول، في سنة 1048، كان راعي الندّافین (الحلاّجان)، بعد شیت، هو
منصور زاهد القطّان، وهو الثاني عشر من (البیر) مریدي سلمان150، المدفون في بغداد؛ وأنهم
علّقوا على أبوابهم، رموزاً مصنوعة من القطن، من هراوات وأسهم وبنادق ورجال بعیون سوداء
وأسود ونمور151، وجمیع أنواع الحیوانات؛ وجُهز كل أسد بسلسلة مصنوعة أیضاً من القطن؛
ویقول رمز حلاّج معروف: "احذر أسد القطن". ربما تكون هذه الأسود علامة تذكار للحلاّج
الأسطوري "یمتطي الأسود وبیده سوط". وینبغي دراسة الأصل الریفي لندافي استانبول. لربما
كان بینهم یزیدیون أكراد، فهم من غلاة الحلاّجیة. ویشیر أولیا، في حالة حرفتي تجار الثوم
(صارمساق جیان) والبصل (صُغان جیان)، النبتتین اللتین تنموان تحت أقدام إبلیس152 (الثوم



تحت الیمنى، والبصل تحت الیسرى)، عن بعض الصلة مع القبائل الكردیة الیزیدیة (الخالتي،
الجكواني). ومن هذه العناصر الكردیة في الطبقات العاملة في استانبول تظهر بعض الذكریات
المحیرة المتعلقة بالحلاّج153، كالكلمة التي سجلها مراسل دوریة أقسام154، من امرأة تركیة

تعبر الشارع في أیار 1940، وهي كلمة یزیدیة معروفة.

یتضمن الفلكلور الحرفي هجاءً ضد الحلاّج، الذي كان یُجبر دائماً على الوقوف في حین یكون
الندّاف جالساً دائما155ً؛ ویشیر أسامة156 وآبي157 بشكل غامض إلى هذا الهجاء دون توضیح
فیما إذا كان الحلاج نفسه هو المقصود فیه. وترمز في اللغة العربیة في جنوب الجزائر، كلمة
حلاّج إلى الخنیث158؛ وفي تفسیر الأحلام یرمز (حلاج القطن) إلى القاضي، سید تسویة
القضایا، وإلى صرّاف النقود الذي یختار النقود المعدنیة الجیدة، وإلى الرجل المزواج، كثیر
الأطفال159. أما المحلاج، جهاز التندیف، فإنه یشیر إلى إمكان فصل الحقیقة عن الزیف؛ وهذه

الأداة وطبلاها یمكن تشخیصها بشریكین، أحدهما غدّار والآخر فظ160.

<38>

ب. المهن النسائیة

هناك بعض الآثار القلیلة للحلاّج: في استانبول، تحاول بعض الأمهات التركیات كفكفة دموع
أطفالهن بمناداة حلاج منصور161؛ ولا ینبغي للنساء الیزیدیات أن یستخدمن جراراً ضیقة العنق،

إذ یمكن لصوت الحلاّج أن یرتدّ فیها فیجعلهن حبالى كأخته162.

وكان المعوذون في زمن (البوني) ینسبون إحدى طرائقهم (الخانقتیتیة) إلى الحلاّج، وكذلك
الكیمیائیون والأطباء.

ویمتلك عازفو الناي في الحفلات المولویة نایاً یحمل اسم الحلاّج (ناي منصور وعكسه ناي الشاه)،
الذي یحمل اسمه في تركیا وفي إیران163.

ولایزال التهللجیة في دمشق یغنون في أمسیات العزاء زجل للششتري یظهر فیه اسم الحلاّج164.



والفداویة، رواة القصص السجعیة والمغنون الجوالون، لا یزالون یغنّون أحیاناً قصة الحلاج
الشعبیة في مناطق الدروز في لبنان.

وكان لفرق العیّارین والشطارین ولمدة طویلة ارتباط بالحلاج، دفاعات عین القضاة الهمذاني وعبد
القادر الكیلاني (بهجة، 121) و"ابن خفیف"165.

ج. المهن الفكریة (للكتب):

الورّاقون والرواة

كانت هناك ثلاث مهن لها علاقة بالكتاب خاضعة لإشراف شرطة المحتسب، النسّاخ والورّاقون
ومدراء المدارس، وكانوا مجبرین في بغداد على التقید بقائمة من الكتب الممنوعة، بما في ذلك تلك
التي كتبها الحلاج أو كتبت عنه؛ وهُدد بعد ثلاثة قرون من وفاته ابن الغزّال لنسخه بعضاً من

الروایات مع الإسناد عن الحلاج، في بغداد.

وكان الوراقون هم الناشرین، وحرفیاً هم مدیرو محترفات النسخ، المخولون بإجازة من المؤلفین
لنشر أعمالهم، وكانوا یحتفظون بالأصل منها (النص الموثق بإجازة وسماع). وكانوا یتركزون في
قصر وضاح (ابن الدایة، مكافأة) وباب الطاق (یاقوت، أدباء، ج6، 461)166. وعمل بعضهم
للخلیفة: المعتضد (والمقتدر؟)، كذكوان (الخطیب، ج8، 397)، والمالكي محمد بن جهم
المروزي167أ؛ وكان خیران للنحویین (یاقوت، أدباء، ج2، 145)؛ ونشر الأخوان أبو العباس
وأبو إسحاق بني إبراهیم للقرّاء) (مثل خلف وابن شنبوذ الأول، الجزري ج1، 34)؛ ونشر حسیني
السمرقندي (ت.282) الفقه الظاهري (لسان المیزان، ج2، 290)؛ وعمل أبو القاسم بن حبیش،
ومن بعده أبو سعید عمر بن أحمد الدینوري، للطبري (یاقوت، أدباء، ج6، 453)؛ وإسماعیل بن
أحمد الزجّاجي للمبرّد (الفهرست، 60). وللمؤرخ الجشیاري أبوالطیب (فهرست، 165)،
والصوفي ابن أبي الدنیا أحمد بن محمد، شیخ الناقد ابن حبیش (خطیب ج4، 391): ولربما هو

ناشر الحلاج.
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ولابن مجاهد ورّاق لنص القرآن، اشتهر فیما بعد كوجه الشهود في بغداد من 338 إلى 370 على
الأقل، هو طلحة بن محمد بن جعفر (ولد 288؛ توفي 376)؛ وكان تلمیذه آنفاً وكان صارماً في
منع نسخ وبیع نصوص الحلاج (في سنة 367، في مكة، عندما مات الوراق الحلاجي نصراباذي،
كشف عن أنه كانت في حوزته نصوص ممنوعة؛ وفي سنة 311، وجد نص وحید في صندوق
یعود إلى الوزیر السابق، ابن عیسى؛ وقرئت نصوص حلاجیة، بسبب تأثیرات المحدثین السالمیة

غیر البغدادیین، على سبیل المثال، من قبل منصور الذهلي في هراة).

د. علوم القرآن (مفسّرون)

إن المنتمین إلى هذا النظام، من الحفّاظ والمفسرین، كانوا بالمجمل على رأي واحد، إما في تجاهل
أو إدانة الحلاج (أبو حیان)168.

وهناك استثناءات عند بعض القراء: ابن مرذانقة، ابن الحداد، أبو طالب العشّاري، السِلفي،
العطوفي (ت.430)، ابن مقرّب (ت.563)، نصر المنبجي (ت.719)، ابن الجزري، زكریا
الأنصاري، الشطنوفي، السیوطي؛ وبعض الحفاظ (الهروي، ابن سریج، ابن الحداد، السلمي،
الخطیب، مسعود سجزي، السلفي، ابن الساعي، نور الطاووسي)، وكلهم دافعوا عنه. فقد اعتبروا

الحلاج من الحفاظ في عصره (الأخبار، رقم 72).
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ویذكره بعض مفسري القرآن بالإشارات الصوفیة: ابن عطا، أبو بكر القفّال، السلمي في حقائق
التفسیر، الشورى: * 18 و208 مقطعا169ً؛ وفي التأویلات، للكسرقي والسمناني، بعد الفخر
الرازي وعرائس البقلي؛ وهذا كل ماهنالك عدا ذكر وحید عند الكاشفي واثنین عند إسماعیل حقي.

هـ. الحدیث والسیرة النبویة170

لم یكن الحلاج محدثا (الذهبي)، وتذكره مساند أعلام ورواة الحدیث، السنة والشیعة، لكي تستثنیه
منها171.



من بین كتّاب السیرة، أودع برهان الحلبي (ت.1044)، في كتابه إنسان العیون، كتابَ سبل الهدى
للصالحي، الذي درس قضیة الحلاج في مقارنة مع ظهور المَلَك [جبریل] "على هیئة دحیة

[الكلبي]".

وخلقت إدانته في الشفاء للقاضي عیاض (ت.544) ضجة، یشهد بذلك كثرة التعلیقات علیها.

وفي نقض متسرع للقواعد، أدرج اسم الحلاج (حسین بن منصور) في واحدٍ من أسانید حدیث
اللقمة، في المسلسلات لسعید الدین الكازروني172.

و. قائمة بالأراء التي اعتنقها كبار العلماء في الإسلام

ننظم في القوائم التالیة ترتیب أسماء كبار العلماء في الإسلام، بحسب الترتیب الزمني، الذین عبروا
عن أرائهم في استقامة الحلاج، في إطار العناوین الثلاثة التالیة:

1 - التردد، المقسم ثانیة إلى الردّ (الرفض البسیط) والتكفیر. اعتقد العلماء المذكورون في هذه
المجموعة أن مذهب الحلاج الصوفي كان هرطقیاً وأن "كراماته" كانت إما شعوذة أو سحر.

2 - الترحم: ویقسم ثانیة إلى الاعتذار والقبول.

ویقسم ابن تیمیة (في الرسائل الكبرى ج2، 97) هكذا:

أ) الاعتذار - وقع الحلاج في ذلك الفناء فكان معذوراً في الباطن ولكن قتله وجب في الظاهر،
ویقولون القاتل مجاهد والمقتول شهید. (ر. الحلاج)؛
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ب) القبول: (1) كان الحلاج في غایة التحقیق وقتل مظلوماً: ویعادون الشرع وأهل الشرع. (2)
كما سبق: ویعادون جنس الفقهاء وأهل العلم (علماء الشریعة). راجع بارسا (آلام، ط1، 427)
والیافعي (ذاته، 356، هـ.1). (3) قتل الحلاج لأنه باح بسر التوحید والتحقیق (وما كان ینبغي أن



یبوح به): هذا رأي الهروي... (السمناني). (4) قتل الحلاج كاشفاً الحلول والاتحاد مطلقاً: هذه
الرؤیة اعتنقها القائلون بنظریة وحدة الوجود، بما في ذلك ابن سبعین.

اعتقد العلماء الذین ذُكروا في هذه المجموعة أن تصریحات الحلاج الصوفیة كانت منسجمة مع
الشرع المستقیم وأن كراماته كانت حقیقیة. واعتقد الجمیع تقریباً، في حقیقة الأمر، أن الوعظ

العلني للحقائق الباطنیة [كشف الأحوال] كان فضیحة عقوبتها الموت فعلاً بحسب الشرع173.

ووجد البعض التفسیر الكلامي الذي قدمه الحلاج عن نظریته "عین الجمع" مفرطاً وغیر صحیح؛
إن هذا التفسیر هو مبالغة سكران، لأن الولي لا یستطیع الاتحاد مع الذات الإلهیة، وإنما فقط مع

واحد أو آخر من الأسماء أو الصفات الإلهیة174؛ وهو معذور بسبب غلبة الحال.

وقبل البعض الآخر "عین الجمع"، ولكنهم عزلوها عن المنطقیات الفلسفیة التي اعتمد علیها
الحلاج. وربطوها بالحیثیة الاتحادیة لوحدة وجود الهو؛ لقد رأوا فیها، وخاصة بعد ابن عربي،
رؤیة نذیر غیر مكتملة، واعترافاً لایزال "شخصانیاً" جداً بهویة الجمع، المجردة من الخالق

والمخلوقات.

3 - التوقف. قدر175 العلماء في هذه المجموعة أن قضیة الحلاج كانت سراً، وغامضة، وغیر
قابلة للتفسیر، وأنه لیس من شأنهم الحكم فیها.

وسنعطي لاحقاً اقتباسات عن الآراء الأكثر أهمیة. وفصلنا في قائمتین: واحدة للفقهاء وأخرى
للمتكلمین (والحكماء)، وذلك للطبیعة الخاصة لأعمال كل منهم ولبراهینهم. ولكن عند معظم
العلماء فإن مسألة المقاضاة لم تكن هي كل حیاة الحلاج أو مذهبه، بل الجملة الرمزیة التي ألحقت
به، التي مثلوه بها للأجیال القادمة: "أنا الحق"، أي أن "أناي" أنا هي االله!"176. وسوف نبحث في

الصوفیة بشكل منفصل في نهایة هذا الفصل وفي الفصل التالي.
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الجدول 1

آراء الفقهاء في استقامة الحلاج177ب



￼

1. عند الفقهاء، حسب المذهب:

<43>



(1) الظاهریة: لقد كان رئیس هذا المذهب الذي اختفى الآن، ابن داوود (297)، أول من أفتى
بتكفیر الحلاج. وقد تبعه الظاهریون عموماً في رأیه؛ شهود ذلك هم ابن حزم وأبو حیان. وبرأه

ابن عربي الصوفي فقط، الذي قال عن نفسه إنه ظاهري في الفقه.

(2) المالكیة: بما یتوافق مع الفتوى سنة (309)، التي صاغها المالكي أبو عمر، فإن معظم علماء
المالكیة (خاصة في المغرب) كفّروا الحلاج وصدّقوا على إعدامه دون استتابة؛ شهود ذلك:
القاضي عیاض، القرطبي، ابن خلدون، ابن أبي شریف التلمساني. لكن، حدث في بدایة القرن
الثامن، وأمام تقدم الاتحاد الفلسفي والصوفي لابن عربي وبسبب تأثیر الطرق الكبرى، أننا نواجه
بعض الانشقاقات: العبدري (ت.737)178 في مدخله والدلنجاوي في بیاناته المكثفة عن إخلاصه

للحلاج على هامش كتاب الخطیب تاریخ بغداد179.

(3) الحنبلیة: لم یكن مؤكداً أن العرف العام لهذا المذهب كان على أن یقبل شرعیة إدانة
الحلاج180؛ فقد توقف الحصري (الصوفي)181؛ وأُجبر ابن عقیل، المدافع عن ولایة الحلاج،
على التراجع. وهناك صوفیان كبیران، الهروي وعبد القادر الكیلاني، ولاشك في حنبلیة كلیهما،
أعلنا نفسیهما لصالح الحلاج. واصطف المرعي، المفسّر لابن تیمیة، مع رأي ابن الغزّال

والطوفي، اللذین برآ الحلاج، مع أن ابن تیمیة كان مستبسلاً ضده.

(4) الحنفیة: لم یصادق قاضیهم، ابن بهلول، بتوقیع على وثیقة إدانة الحلاج182. وكان معظم
الأحناف معادین للحلاج في القرون الأولى لأسباب عقائدیة كلامیة (المعتزلة)؛ وبتقبلهم الأمر
المقضي، فقد أعفوا أنفسهم من المسألة. في حین أراد شمس الدین الحنفي وسید مرتضى أن یعذروا

الحلاج183.
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(5) الشافعیة: انقسم الشافعیة بشكل عمیق، مع أنهم كانوا میالین إلیه في البدایة. وانضبط الرأي
السائد بفتوى التوقف184 التي وقّعها ابن سریج، واستأنفها القشیري، وابن حجر، والسیوطي،
والعرضي. لكن الانقسام عمیق بین حزب الغزالي، عین القضاة الهمذاني، المقدسي، الشعراوي،



الهیتمي، وابن عقیلة الذي اعتبر الحلاج ولیاً، وبین المجموعة المتأخرة (بتأثیر ابن تیمیة) من
الذهبي، ابن كثیر، البلقیني، والسخاوي الذین ردّوه.

(6) الشیعة: (1) الزیدیة. إن قانون185 الزیدیة كان تكفیر الصوفیین، فقد أدین الحلاج أصولاً في
حینه186 من أبي یوسف القزویني، تلمیذ ابن كجّ؛ (2) الإمامیة. بحسب التوقیع الصادر ضد
الحلاج، فقد رده جمیع علماء الإمامیة من غیر استثناء، عدا القاضي الأصولي قطب الدین
الأشكوري اللاّلیهجي187ج صاحب كتاب في تاریخ العلوم "محبوب القلوب"، في الجزء الثالث
(را. نفس، 65). ونضع جانباً حالة المعجب به، نوراالله الششتري (الذي كان قاضیاً إمامیاً في

الهند)، لأنه قضى هناك تعذیباً بتهمة الهرطقة.

2. عند المتكلمین، بحسب مدارسهم188

یظهر هنا جدول الآراء: وتحلیل الانتقادات في الفصل الثالث عشر.

تبنى الحلاج، كما سنرى، مفردات الفلسفة الیونانیة (أرسطو)، فقد رده المتكلمون الأوائل،
الداعمون لمذهب الذریة المادیة، ابتداء بالمعتزلة، عدا القنّاد، الذي كان أیضاً مؤرخاً للصوفیة،
ومن الجبائي إلى أبي یوسف القزویني، وصولاً إلى الأشاعرة، من الباقلاني إلى الجویني. وقد كان

ابن خفیف استثناءً، وسنبحثه في موقعه.

و كان مؤیدو المنطق الیوناني على النقیض محابین له، ربما منذ التوحیدي؛ وكذلك الأشعریة
الجدیدة، مع الغزالي وفخر الدین الرازي؛ والحكماء الخلَّص، مع ابن طفیل ونصیر الدین الطوسي؛

والإشراقیون، مع السهروردي الحلبي وصدر الدین شیرازي.
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فیما ینسب ابن عربي والمدرسة الاتحادیة (حتى النابلسي) إلى الحلاج منشأ مذهبهم الكلامي
الخاص بهم.

وكان معظم المتكلمین حذرین في التمییز منذ القرن التاسع، مع سید شریف الجرجاني
(ت.816)189 وابن كمال باشا، بین طریحة الاتحادیة (وحدة الوجود) عن تلك الحلولیة، وذلك



لمساعدة الأخیرة في تجنب الرد الشرعي الذي كان یحوم حول الأولى. وعندما اجتهدوا في تبرئة
الحلاج، قاموا بذلك في الغالب بما یتوافق مع الرأي المحمول على ابن عربي، الذي أصبح

الموضوع الأكبر للاختلاف في الصوفیة بین علماء الكلام190.

الجدول 2

<45>

آراء المتكلمین والحكماء في استقامة الحلاج191د

￼

هناك استثناء ینبغي التنبیه علیه: علي القاري؛ حاول هذا الفقیه الحنفي شدید العنف ضد ابن عربي
والدوّاني أن یبرئ الحلاج (را. عز المقدسي). فقد استحسن واستأنف، في رسالته ضد ابن عربي،



نقیضة الكیلاني، حیث الحلاج "غلب علیه مشاهدة الحق حتى باین عن ملاحظة الخلق" أما
"فرعون، فقوله نشأ من غلبة رؤیة نفسه"؛ "ولهذا اختلف العلماء في حق المنصور (=الحلاج)
واتفقوا على كفر فرعون المهجور". كان القاري یشعر بشكل مضطرب أن وحدة الوجود المنطقیة
المجردة عند ابن عربي لاصلة لها بعین الجمع التي كان یعظ بها الحلاج بكثیر من الحماس192.

ز. النصوص الفقهیة والكلامیة؛ الفتاوى الرئیسیة

1. نظریة الباقلاني (ت.403/1012)

درس هذا المالكي العظیم، المؤسس الثاني للأشعریة، قضیة الحلاج بشكل خاص: "ونسبه إلى
معاطاة الحیل والمخاریق، فهم [الأشاعرة] یؤمنون بالقدر". -وذكره في كتابه الذي أبان فیه "عجز
المعتزلة عن تصحیح دلائل النبوة على أصولهم"، - فربط بین مخاریق الحلاج وصفات

أصولهم193.
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یرد الباقلاني194، غالباً ضد الرازي و"شعوذة الأنبیاء"، كالتالي على السؤال: كیف یصح لكم
العلم بصدق الرسل لأجل ظهور ما یظهر علیهم من الآیات، مع قولكم بأن في العالم من
المشعوذین والمحتالین، أصحاب النارنجات والمخاریق، من یظهر ذلك على یده بلطف حیلته،
ومایكون خارقاً للعادة ویوهم مشاهدیه والعالم به، أنه كآیات الرسل ومعجزاتهم، - من نحو ما
یحكى عن ابن هلال والحلاج وأمثالهما، ممن یدعي تارة الإلهیة، وتارة النبوة، ویستهوي بذلك

المغترین من أتباعه. فبماذا تنفصل عندكم المعجزات من هذه الحیل والنارنجات؟

قیل له: إنما تنفصل من ذلك بأمور، أولها أننا قد بینا فیما سلف على قولنا، وقول غیرنا، أن المعجز
الظاهر على أیدي الرسل، علیهم السلام، لایتم وقوعه وحدوثه بحیلة محتال بحال من الأحوال،
وإن دقت حیلته وبعُد غوره. وذلك أنا قد أخبرنا فیما سلف، أن الذي نختاره نحن في معجزات
الرسل، أنها التي لایصح أن یقدر علیها وعلى شيء من جنسها إلا االله عز وجل وحده. وذلك نحو
إحیاء الموتى واختراع الأجسام وخلق الأسماع والأبصار وإبراء الأكمه والأبرص وإقامة الزمن.
قالوا: والذي یتم بالسحر والشعبذة، انما هو إیهام الناس، أن أمثلة الحیات تسعى وتتصرف تصرف



الحیة، بزئبق یطرح فیها، وأشیاء تمدها من الإبریسم الدقیق، وحیل یحتالون بها، ویوهمون أن ما
یراه الناس حیة تسعى. ویجوز أن یخدروا بعض الحیوان بالأدویة التي تقطع عن التصرف
والحركات مدة من الزمن، ثم یداوونه بدواء ثان یقابل ذلك الدواء الأول، فیزول عن الحیوان
العارض، ویعود إلى حركته وتصرفه، فیظن مشاهده في الحالین أنه قد مات وحیي. فإذا أراد
الانسان أن یمتحن كذبهم، وجب أن یدفع إلیهم رمة بالیة، وعظاماً نخرة، ومیتاً من الحیوان، قد
عُرف موته، ومضت علیه مدة، وتغیرت أحواله، ویقول لهم: "أحیوا هذا". فإنه لابد أن یظهر منهم
تعذر ذلك علیهم، وامتناعه منهم. وهذا هو الذي فعل أمثاله سحرة فرعون. وكذلك، وجنس ما فعله
ابن هلال والحلاج والجنابي والقرمطي، وأمثال هؤلاء من الممخرقین، من إخراج حمل حیاً من
تنور یتأجج، وسمك من بیت، وكذلك إذا اغترفوا من النهر والجُبّ ماء، یوجد فیه الشدید من ریح
المسك وأنواع الطیب وطعم الماورد، وتزاید أجسامهم عند من نظر ذلك منهم، إذا جلسوا في البیت
الذي یسمونه "بیت العظمة". وأما "بیت العظمة"، فإن الحلاج -على ما ذكر - یعد بالبصرة بیتاً
عظیماً، ویجعل في زوایاه وحیطانه أرادبَ للریح، ویجعل تحته سرداباً، ومواضع تخرج منها
الریح إلى البیت، ویجلس على شيء عال، ویلبس قمیصاً من حریر أو ما یجري مجراه من الثیاب
الخفاف، ویظاهر بینهما، ویدخل الناس علیه. ثم یأمر بفتح تلك المواضع، وتفتح الریح فیها بآلات
محمولة، فتدخل الریح تحت ثوبه قلیلاً قلیلاً، والقمیص یربو وینتشر حتى یملأ البیت على ماذكر،

فیقال: هذه عظمته".
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هذا كان تطبیقاً للنظریة الخاصة بالباقلاني عن الكرامات195. إنه یتقبل حقیقة الكرامات التي كان
ینفذها الساحر بقدر ما كانت196 الكرامات التي ینفذها الرجل التقي (الصالح)، حتى إن كانوا
یغیرون الجواهر197 (قلب الأعیان) ویحوّلون طبیعة الأشیاء198 (إحالة طبائع الأشیاء). لأنه،
بالنسبة إلیه، تختصر الجواهر المخلوقة إلى علاقات (نسب)، وطبائع إلأشیاء إلى عادات مألوفة.
إن الباقلاني تصادفي، بما یعني أنه لا یؤمن بقوانین الطبیعة، ولا بالسببیة الحقیقیة للمخلوقات،
فجمیع الظواهر (الأعراض) تشتق من حریة التصرف (التجویز) الله، الذي یجعلهم ینطلقون بشكل
فوري، وبذلك یخرقون "العادات"، من غیر الابتعاد عن قوانین الطبیعة، التي لا وجود لها. ولذلك
فهو یسمي الكرامات بالمخاریق، "خرق العادة"، ولیس كرامات. لأنه، بحسب نظریة أفكاره



(المعاني)، ینبغي على المرء ألا یقول إنه "یمكن" أو "لا یمكن" لشخص ما أن یقوم بالكرامات،
مادام یمكن للمرء التحدث فقط (القدرة)، حیث یمكن للمرء التحدث عن (العجز)، ومادامت جمیع

هذه أعمال المخلوقات، إن كانت كرامات أم لا، فهي أعمال خالصة للقدرة الكلیة الله.

یفعل االله كرامات كما یشاء - من خلال السحرة وكذلك من خلال الأولیاء. إن الكرامة هي دلیل
على مناسبة الأولین والأخیرین للدور الجید أو السيء الذي جعلهم االله یمثلونه؛ - ولاینزع االله هذه
الهبة من الساحر إلا إذا رغب في أن یكون غیر ماهو كائن، - لأن الكرامة هي علامة على الدعوة
الصحیحة. - ویبني على ذلك الباقلاني نظریته عن امتیاز التحدي199، الذي یختص به الأنبیاء؛ -
فلهم وحدهم امتیاز تحدي معاصریهم علناً، كما فعل موسى مع السحرة المصریین أمام فرعون،
وهو واثق من انتصاره علیهم. ذاك هو إعجاز رسالتهم للعامة، وهو ما یرفع مقامهم فوق أي

نظیر.

لقد وبخ الباقلاني المعتزلة لعدم فهمهم للتحدي؛ - فعندهم، كان جمیع الناس خالقین لأعمالهم، فلیس
هناك ما یمیز كرامات الأنبیاء عن خدع المشعوذین. لكن في الواقع، كانت أعاجیب الحلاج حقیقیة،
بغض النظر عما إذا كان ساحراً أو ولیاً؛ وقد أُخذت هذه القدرة منه فقط عندما ادعى النبوة
والرسالة للعامة؛ إذ لم یكن لدیه امتیاز التحدي200: وهذا ما لم یفهمه أنداده المعتزلة، أبوعلي

الجبائي وأبو الهاشم البلخي.
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2. ابن أبي الخیر

كان أبو سعید بن أبي الخیر المیهني (ت.440) من حسم في تصویب رأي أشیاع الحلاج بین
الصوفیین201.

فقد قال عن الحلاج202: "سجنجل203هـ الأرواح، نور على نور (النور:24)، كان الحسین بن
منصور الحلاج في الدرجة العلیا؛ وفي زمانه ما كان أحد مثله، لا في الشرق ولا في الغرب".

واستلهم الحلاج في غالب رباعیاته الشعریة، التي كانت من بین الأكثر جمالاً بالفارسیة204.



وتنسب القطعة التالیة أیضاً إلى أبي سعید، ولربما كانت أحدث205.

منصور حلاج! "تمساح المحیط،"

حلج من قطن جسده نبتة الروح

وفي الیوم الذي صاح: "أنا الحق" بلغة الأنس،

أین كان منصور؟ االله كان االله!

وأظهر الختّلي والجرجاني (ت.469) إعجابهما بالحلاج في ارتباطٍ وثیق مع ابن أبي الخیر.
وترك لنا مریدهم الهجویري، وهو العقل واسع الاطلاع والمشوش في آن، في كتابه كشف
المحجوب، ملاحظة عن الحلاج تشهد على حیرة فكاهیة؛ فقد حاول أن یشطر شخصیة الحلاج،
فنسب إلى الآخر أعمال السحر والهرطقة التي أتهم بها، ولم یكن هذا سوى حیلة احتراس206؛ لقد
اختزل بطله إلى دمیة، إلى غریب أطوار سلبي، إلى مجموعة خطب أفقدها السكر اتزانها. وتظهر
لنا طریقة الهجویري هنا كما في مواقع أخرى أنه طالب مجد، یرید فهم ما قاله معلموه، لكن بعقل

سطحي متردد وحائر، تنقصه الصرامة في التحلیل.
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3. عیاض السبتي:

وضع قاضي القضاة المالكي في إسبانیا، عیاض السبتي (ت.544)، وهو الذي جعل السلطات
المدنیة تحرق كتاب الإحیاء للغزالي، وضع في كتابه الشفاء الفقرات التالیة: القسم الرابع، الباب 3،

الفصل 5:

"وأجمع207 فقهاء بغداد أیام المقتدر من المالكیة وقاضي قضاتها أبو عمر المالكي على قتل
الحلاج وصلبه208، (1) لدعواه الإلهیة، (2) والقول بالحلول، (3) وقوله: أنا الحق، (4) مع

تمسكه في الظاهر بالشریعة، (5) ولم یقبلوا توبته."



إن الشهرة الواسعة للشفاء في بلاد الإسلام تعطي هذا النص أهمیة كبرى. ولذلك تجب دراسته
نقطة بنقطة:

(1) هذا مقتطف من تحقیق حامد الأولي، في المحاكمة الأخیرة؛ (2) تلمیح إلى فرضیة المعتزلة
والمتكلمین الشیعة، التي تبناها الأشاعرة الأوائل؛ (3) نقد مباشر للغزالي وللتسویغات التي
عرضها لهذه المقولة الشهیرة، وخاصة في مؤلفه الإحیاء. (4) هذه العبارة ممیزة؛ تستبعد طریحة
الكثیرین من مؤیدي الحلاج، بأنها سكر عاشق جعلته غیر مسؤول أمام القانون. وتتخذ حجة من
مواظبته على أداء الفرائض، من صلاة وصیام، لكي تثبت أنه كان مسؤولاً تماماً. لقد كان "مالك
حاله"، كما قال ابن خلدون. (5) تساؤل حول عادة المالكیة في رفض دعوة الزندیق لإظهار الندم،
وحرمانه من منفعة الاستتابة. ثم یورد عیاض، بعد هذا بقلیل، فتوى لأبي حسن القابسي تسمح
بالاستتابة لسكران إذا قال: "أنا االله!" - ویلاحظ الخفاجي: "وهذا بناء على ماتقدم من أنه عامل

معاملة الصاحي كما تقدم، وهذا مذهب مالك وعند غیره فیه خلاف مبسوط في كتب الفقه".

ویقید أغلبیة209 مفسري الشفاء أنفسهم بتجمیع النصوص المتماشیة مع محاجة عیاض. وأخذ
ثلاثة منهم، القاري، والأردي، والخفاجي، على نفسه إنصاف الحلاج210 ورفض المحاجة.
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4. الطوفي (ت.716):

الطوفي عقل مفارق، حاول أن یصالح الأشعریة والظاهریة، وجمع بین الفقه الحنبلي المتشدد
واحترام العلویین الذین اعتبروه إمامیا211ً - وانتقد مبدأ السنة في الاختلاف212، وترك الفتوى

التالیة:

وقد رأیت أشیاء كثیرة منسوبة إلى الحلاج من مصنفات ورسائل كلها كذب علیه، وصار كل من
یأتي بنوع من الشطح والطامات یعزوه إلى الحلاج، لكون محلِّه أقبل، انتهى.

ولیس أحد من مشایخ الطریق، لا أولهم ولا آخرهم، یصوب حسین الحلاج في جمیع مقاله؛ بل
اتفقت الأئمة على أنه إما مخطئ وإما عاص، وإما فاسق وإما كافر. ومن قال إنه مصیب في جمیع



هذه الأقوال المأثورة عنه فهو ضال، بل كافر بإجماع المسلمین.

وقد قتل الحلاج على الزندقة بإفتاء علماء عصره؛ وأحسن ما یقوله المناصر له213: القائل: بأنه
مخطئ في بعض ألفاظه، أنه كان رجلاً صالحاً صحیح السلوك، لكن غلب علیه الوجد والحال حتى
عثر في المقال، ولم یدر ما قال، وكلام السكران یطوى ولا یروى، فالمقتول شهید والقاتل مجاهد

في سبیل االله214 لقیامه بنصرة السنة.
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وهذا لایعارض الحكم بتكفیر معتقد معاني ظواهر تلك الألفاظ، لأن هذا صدرت منه الألفاظ عن
غلبة وجد أو خطأ منه، فهو معذور لغلبة وجده أو خطئه؛ ومن استفرغ من المؤمنین وسعه في
طلب الحق وأخطأ، فإن االله یغفر له خطأه، وإن حصل منه نوع تقصیر، فهو ذنب لایجب أن یبلغ

به الكفر.

5. ابن تیمیة (ت.728):

اعتبر ابن تیمیة الخصم الصلب الفطن لوحدة الوجود التي قدمها ابن عربي، اعتبر الحلاج بشیر
هذه الهرطقة. هكذا طارد ذكراه بعنف شدید، ألهبه -ربما - الإخلاص العنید عند بعض الحنابلة لهذا
الرجل المدان. وتعتبر فتاواه في المسألة أنموذجاً لحدة التركیز. وفي "مسألة الحلاج"، كان ابن

تیمیة الفقیه الوحید الذي اتخذ موقفاً منطقیاً ومنسجماً. وسنحلل ثلاثاً فقط من فتاویه:

(1) الإجابة عن سؤالین فیما یتعلق بالحلاج215:

السؤال الأول - هل كان صدیقا أو زندیقاً؟ وهل كان ولیاً متقیا له أم كان له حال رحماني؟ أو من
أهل السحر والخزعبلات؟

السؤال الثاني - وهل قتل على الزندقة بمحضر من علماء المسلمین؟ أو قتل مظلوماً؟

الجواب: الحلاج قتل على الزندقة التي ثبتت علیه بإقراره وبغیر إقراره، والأمر الذي ثبت علیه بما
یوجب القتل باتفاق المسلمین. ومن قال إنه قتل بغیر حق، فهو إما منافق ملحد أو جاهل ضال؛



[ومن صدّقه، وجب أن یقتل مثله]. ویروي ابن تیمیة بعدها قصة حیاته، رحلته إلى الهند لیتعلم
السحر، وأقواله الشیطانیة، ومخاریقه البهتانیة، وقضیته وقتله. [ویستطرد] لكن العلماء لهم قولان
في الزندیق، فأفتى طائفة بأنه یستتاب فلا یقتل، وأفتى الأكثرون بأنه یقتل. فإن كان صادقاً في

توبته نفعه ذلك عند االله، وقتل في الدنیا وكان الحد تطهیراً له، وإن كان كاذباً كان قتله عقوبةً له.
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ولم یظهر له وقت القتل شيء من الكرامات، وكل من ذكر أن دمه كتب على الأرض اسم االله وأن
دجلة انقطع ماؤها فإنه كاذب. وانما وضعها الزنادقة وأعداء الإسلام حتى یقول قائلهم: إن شرع

محمد بن عبداالله یقتل الأولیاء216.

والحلاج صاحب خزعبلات بهتانیة وأحوال شیطانیة، وقد جزع وقت القتل وأظهر التوبة، فلم یقبل
ذلك منه. وإنما یعظمه من یعظم الأحوال الشیطانیة والنفسانیة والبهتانیة. وكان صاحب سیما
وشیاطین تخدمه أحیاناً، مثل أشخاص في زماننا ممن له حال بهتاني أو حال شیطاني؛ مثل
الشخص الذي قتلناه سنة 715، وكان له قرین كان تارة یقول له أنا رسول االله217. ولهذا یحصل
لهم تنزلات شیطانیة وماهي من الكرامات. وإنما هم كذابون ودجالون، وأعظمهم فتنة الدجال
الكبیر الذي یقتله عیسى ابن مریم. فالحلاج كان من الدجاجلة بلا ریب. وإذا قیل: هل تاب قبل
الموت أم لا؟ قال: االله أعلم؛ ولكن ظهر عنه من الأقوال والأعمال ما أوجب كفره وقتله باتفاق

المسلمین.

(2) الفتوى التي تتعلق بولایة الحلاج:

فهذا الذي أثنى على الحلاج ووافقه على اعتقاده ضال من وجوه:

أ. إن الأئمة متفقون218 على دم الحلاج وأمثاله.

ب. إن الاطلاع على أولیاء االله لا یكون إلا ممن یعرف طریق الولایة وهو الإیمان والتقوى. ومن
أعظم الإیمان والتقوى أن یجتنب مقالة أهل الإلحاد - كأهل الحلول والاتحاد. فمن وافق الحلاج

على مثل هذه المقالة لم یكن عارفاً بطریق أولیاء االله.



ج. ان هذا القائل قد أخبر أنه یوافقه على مقالته فیكون من جنسه، فشهادته له بالولایة شهادة لنفسه
كشهادة الیهود والنصارى والرافضة لأنفسهم؛ فكیف یكون لنفسه وطائفته الذین ثبت بالكتاب

والسنة والإجماع أنهم أهل ضلال219.

د. أما كون الحلاج عند الموت220 تاب فیما بینه وبین االله أو لم یتب: فهذا غیب یعلمه االله منه.
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هـ. وأما كونه إنما كان یتكلم بهذا عند الاصطلام221 فلیس كذلك؛ بل كان یصنف الكتب ویقوله
وهو حاضر یقظان.

و. وقد تقدم أن غیبة العقل تكون عذراً في رفع القلم. فهذا لو فرض: لم یُجز أن یقال قتل ظلماً ولا
یقال إنه موافق على اعتقاده ولا یشهد بما لایعلم.

ز. فكیف إذا كان الأمر بخلاف ذلك وغایه المسلم المؤمن إذا عذر الحلاج أن یدعي فیه الاصطلام.

ح. وأما أن یوافقه على ماقتل علیه، فهذا حال أهل الزندقة والإلحاد.

ط. وكذلك من لم یُجِزْ قتل مثله فهو مارق من دین الإسلام.

ي. ونحن إنما علینا أن نعرف التوحید الذي أمرنا به ونعرف طریق االله الذي أمرنا به، وقد علمنا
بكلیهما أن ما قاله الحلاج باطل222 وأنه یجب قتل مثله.

ك. وأما نفس الشخص المعین، هل كان في الباطن له أمر یغفر االله له به من توبة أو غیرها: فهذا
أمر إلى االله ولا حاجة لأحد إلى العلم بحقیقة ذلك، واالله أعلم.

(3) إذا ما كانت الفتوتان السابقتان طریقة قاسیة في طرح السؤال السابق، فإننا نعلم بأن ابن تیمیة
اهتم أیضاً بأشعار معینة للحلاج، وإلیك فتوى ثالثة منه، یوافق فیها على فحص أساس مسألة

الإرادة والأمر223.



إن مذهب ابن تیمیة شدید الصرامة في هذه النقطة، یدحض كل محاولة إعذار لعصیان الشریعة
بناء على الإرادة السابقة في القدر، أو على الاصطلام الذي یسقط الملامة عن الآثم. وتُفسر القضیة
الحساسة للخضر (الكهف: 64-81)، بحسب رأیه، بشریعة أعمق [بالباطن] مما یدركه موسى؛

وعبارات الحلاج المدانة لا یمكن إعذارها بغلبة الحال؛ لأنه كان یعقلها.

<55>

ویعدد ابن تیمیة هنا، فیما یبدو أنه هجوم على مدرسة الشاذلي224، المحاولات المختلفة لتبرئة
الحلاج:

أ - وقع ذلك في الفناء [العقلي] فكان معذوراً في الباطن. ولكن قتله واجب في الظاهر. ویقولون:
"القاتل مجاهد [اجتهاد مصیب] والمقتول شهید"225؛

ب - [والذین یصوبون حال أهل الفناء في توحید الربویة، یقولون: بل الحلاج كان في غایة التحقیق
والتوحید، ثم هؤلاء في قتله فریقان]226و 1. قتل مظلوماً ویعادون أهل الشرع لقتلهم الحلاج
[اجتهاد مخطئ]227؛ والشرع ذاته لأنه "یقتل أولیاءه"228 -2. قتل لأنه باح بسر التوحید، ومن
باح بالسر كان القتل شیمته [أي واجب]، وفقاً للأبیات المشهورة، وفقاً للأركان229. ما هذا السر؟

وحقیقة قول المعتقدین بالحلول أن الحلاج كان "غائباً عن نفسه" وكان االله ناطقاً على لسانه، كما
ینطق الشیطان على لسان المصروع230: فتغیب شخصیته (فناء الناسوتیة) دون اصطلام: لا

یوحده إلا نفسه؛ وهي طریحة الهروي؛ ولهذا یفرق الكیلاني بین "أنا" الحلاج و"أنا" الشیطان.

وحقیقة قول المعتقدین بوحدة الوجود (الاتحاد المطلق) أن الحلاج في الكلام بهذه الطریقة، أراد أن
یظهر أن المخلوق ماهو إلا [طریقة] وجود الجوهر الإلهي231. ولذلك أضاف ابن سبعین، في
إسناد الخرقة، "جماعة من رجال الظلم منهم الحلاج". ووفقاً لهم فإن "أنا" الشیطان هي ذاتها "أنا"

الحلاج.

واختتم ابن تیمیة بتأكید طریحته: لم یكن الحلاج من أهل الفناء في توحید الربوبیة؛ بل قال من
الأقوال التي توجب الكفر والقتل في القرآن، والحج باتفاق طوائف المسلمین، وكان له شیاطین



تخدمه.

وقد أثار أتباع الغزالي في الأشعریة ردود فعل بین الفقهاء ضد محاولاتهم رد الحلاج إلى الجماعة
لیس في إیران فحسب بل في أفریقیا أیضا232ًز.

كانت الدعایة الشافعیة بدأت تتسرب في مصر بتواطؤ بعض الموظفین المسؤولین، حیث كان
المذهب الرسمي في الدولة لا یزال إسماعیلیاً. وكانت للدولة الفاطمیة جامعة للمبشرین، دار تعلیم
مركزي للدعاة في كافة الأمصار، سمیت دار العلم، أسسها الحاكم في القاهرة في باب التبانین
(=الخرنشف، مقابل المسجد الأقمر): حیث قبر الداعیة الكبیر مؤید الشیرازي233، واكتُشفت في
زمن الوزیر الأفضل (487-515) نواة سنیة من الشیوخ والطلاب، یعرفون بالبدیعیة، تشكلت
فیها، فأمر للوقت بغلق دار العلم (513). وعندما فتحت ثانیة سنة (515)، فإن أستاذ هذه
المجموعة الباقي على قید الحیاة، حمید بن مكّي الإطفیحي، غیر هیّاب لموت زمیله بركات ولا
لإعدام خمسة من طلابه، عاود الظهور واستأنف نفوذه. فسعى به الداعیة الفاطمي الكبیر، ابن
[عبد] الحقیق، إلى الوزیر البطائحي قائلاً: "قد تعرّف بطرف من علم الكلام، على مذهب أبي
الحسن الأشعري، ثم انسلخ عن الإسلام، وسلك طریق الحلاج في التمویه فاستهوى من ضعف
عقله، وقلت بصیرته، فإن الحلاج في أول أمره كان یدعي أنه: داعیة المهدي، ثم ادعى أنه المهدي
ثم ادعى الإلهیة، وأن الجن تخدمه، وأنه أحیا عدة من الطیور"؛ وكان هذا القصار شیعي الدین،
یدعي الربوبیة، وصار یواصل طلوع الجبل، واستصحب من استهواه من أصحابه، وكان یقول
لبعضهم نطلب شیئاً تأكله أصحابنا فیمضي، ولا یلبث أن یعود، ومعه ما كان أعده مع بعض
خاصته الذین یطلعون على باطنه، ویذبح الطیر ویعیده حیاً، فكانوا یهابونه ویعظمونه حتى إنهم

یخافون الإثم في تأمل صورته، فلا ینفكون مطرقین بین یدیه.

<56>

وصلب القصّار مع أتباعه على الخشب، بعد أن حُبس (وتماوت في السجن)، وضُربوا بالنشاب
(في ذي الحجة من سنة 516؛ وفي بدایة سنة 517 كان دور صاحبه الخیاط).



ولا تربط هذه الروایة العدائیة للمؤرخ ابن المأمون، ابن الوزیر البطائحي234، من غیر قصد،
اسم الحلاج بالهجوم على الأشاعرة235 في صمیم التشیع الإسماعیلي236.

6. الذهبي (ت.748)

كان الذهبي، المؤرخ الشافعي الكبیر، أول من حاول أن یقدم شرحاً نفسیاً لسلوك الحلاج. وبعقل
منهجي وحمیة للسنة الصارمة، طبق في تاریخه مبادئ النقد، نقد بدائي ومتحیّز من غیر شك، لكن

جلي، وقد استخدمه في تفسیر الأصول، متبعاً خطا ابن تیمیة.

یقیم موجِزاً علي بن أحمد بن علي الواعظ بن القصّاص الشرواني، مؤلف أخبار الحلاج حوالي
490، غیر المعروفة من أي اسناد آخر؛ "كذاب أشر، قال السلفي (ت.576): أكثر ما فیه من

الأسانید من كتب لا أصل لها"237-238ح.

<57>

وعندما أعاد إصدار النصوص التاریخیة التي جمعها عن الحلاج لابن باكویه وآخرین في تاریخه،
تبعها بتعلیقات مختصرة وساخرة وباتة: كرامة الدم239، شهادة ابن خفیف240، قوله "علامة
العارف أن یكون فارغاً من الدنیا والآخرة"241، وشهادة الغزالي242 الذي "تأول أقواله [لغویاً]

على محامل حسنة" ویقدم في میزان الاعتدال وفي كتاب العبر طریحته الشخصیة:

وكانت للحلاج بدایة جیدة وتأله وتصوف؛ ثم فتن ودخل علیه الداخل من الكبر والرئاسة، فسافر
إلى الهند وتعلم السحر، فحصل له به حال شیطاني، هرب منه الحال الإیماني، ثم بدت منه كفریات
أباحت دمه، وكسرت صنمه، واشتبه على الناس السحر بالكرامات، فضل به خلق كثیر، مثل
الدجال الأكبر. "وقال ناس: به مسّ من الجن فما أبعدوا، لأن الذي كان یصدر منه لا یصدر من
عاقل، إذ ذلك من موجب حتفه، أو هو كالمصروع أو المصاب، الذي یخبر بالمغیبات243، ولا
یتعاطى بذلك حالاً، ولا إن ذلك من قبیل الوحي ولا الكرامات. وقال ناس من الأغتام: بل هذا رجل
عارف ولي االله صاحب كرامات، فلیقل ما شاء. فجهلوا من وجهین أحدهما أنه ولي والثاني أن
الولي یقول ما شاء فلن یقول إلا الحق، وهذه بلیة عظیمة ومرضة مرمنة، أعیى الأطباء دواؤها،

وراح بهرجها وعزّ ناقدها.



7. شمس الدین محمد بن حسن الحنفي (ت.847)

<58>

سلیل أبي بكر، ومجدد الشاذلیة في مصر، عبّر عن رأیه في الحلاج بحسب قول ولده أبي
الخیر244، كما یلي: "كنا جماعة مع الأستاذ وقد ركب إلى التاج والسبعة وجوه، فلما رجعنا إلى
المدینة في الیوم التالي كنت ماشیاً تحت ركاب الأستاذ ورفیقي سیدي شمس الدین السخاوي245
المعروف بابن القصبي246، وذلك قبل أن یتولى القضاء بمدینة النبي صلى االله علیه وسلم سنة
860، فقال لي: أرید أن أسأل سیدي عن الشیخ حسین الحلاج، فقلت: تقدم واسأل، فتقدم وكنا عن
یمین الأستاذ وهو راكب على الفرس، فقبل ركبته، فالتفت إلیه الأستاذ، فقال له: یا سیدي، ما قولك
في حسین الحلاج؟ فقال: رضي االله عنه ونفعنا به، الحلاج تكلم في حال غلبة، هذا قولنا فیه؛ وأما

غیرنا كالشیخ سراج الدین البلقیني وغیره، فانهم یقولون بخلاف ذلك247".

8. ابن حجر العسقلاني (ت.852):

وقد سُئل:

(1) في رجل ذكر أن حسیناً الحلاج لیس بِوَليّ؛ (2) وذكر بعض الفقهاء أن من اعتقد ولایته كفر،
(3) وأن عمر بن الفارض لیس بِوَليّ وأن في كلامه الاتحاد؛ (4) وأن یحیى بن یوسف

الصرصري248 یعتقد قدم الحروف، ثم إن جماعة من الصوفیة أنكروا علیه....

فأجاب: "(1) الذي نقله الرجل المذكور عن الحلاج هو قول أهل العلم من الفقهاء؛ وتابعهم أكثر
أهل الزهد من المشایخ. وذلك واضح في رسالة القشیري (رحمه االله تعالى). وخالف في ذلك
بعضهم، وأغلب هؤلاء الصوفیة الذین مزجوا التصوف بالفلسفة، ومنهم ابن عربي وابن
الفارض249؛ وكلامهم في الاتحاد ظاهر... (2) وأما قول الرجل المذكور: إن من اعتقد ولایة
الحلاج وابن الفارض كفر، فلیس بجید منه لأن إطلاق الكفر على من اعتید شیئاً محتملاً خطأ. (3)
وأما قوله في حق الصرصري فهو كما قال فكلامه صریح فیما ذكر وهو على طریقة الحنابلة،
ولهم في ذلك منازعات. (4) وأما إطلاقه أن الحلاج لیس بِوَليّ فهو على حكم الظاهر، واالله أعلم

بالسرائر"250.



9. الشعراوي (ت.973):

<59>

الشعراوي، عالم نزیه حي الضمیر، لكن بعقل ساذج، لم یترك لنا عرضاً منظماً لأفكاره عن
الحلاج. وضعه في طبقات "الأولیاء الممتحنین" في الإسلام، وانتحل فتوى ابن عربي في قضیته.
وجمع في أعماله شهادات كثیرة لصالح الحلاج، وهي قیّمة لجهة التاریخ الفكري. لكن الحجج التي
أضافها كانت ضعیفة: إذ یقول، في اقتراح إدانة الحلاج: "واالله أعلم إن كان هذا القول عنه
صحیحاً" فیوحي بأنه ربما كان مقولا عنه - ویستشهد بنص ابن خلكان لینقل قوله بأن سبب قتله لم

یكن عن أمر موجب للقتل251".

10. ابن حجر الهیتمي (ت.973):

الهیتمي عالم شافعي جلیل، یمتد نفوذه في الوقت الحالي إلى السعودیة وأفغانستان والهند وجاوة،
وكان علیه النظر في قضیة الحلاج.

في فتوى أولى حول معنى قوله: "أنا الحق"، للعارفین أوقات یغلب علیهم فیها شهود الحق تعالى،
فإذا تمّ ذهلوا حتى عن نفوسهم... فقوله أنا الحق معناه252: "قد تجلى على الحق بشهوده حتى
صرت كأني هو" هذا إن صدر عنهم في حال الصحو. وأما إذا صدر عنهم ذلك في حال الغیبة فهو
من الشطحات التي لا حكم علیها، إذ لا یحكم إلا على ما تلفظ به صاحبه في حال الصحو

والاختیار.

في فتوى ثانیة، یوافق رأي الشهاب السهروردي البغدادي، في أنه یعني ضمناً أنها "على معنى
الحكایة عن االله تعالى.."، ویحد بحذر من شرعیة الحالة الثانیة في فتواه الأولى؛ فكل سكر نشأ عن

سبب جائز فصاحبه غیر مكلف.

<60>

ویورد، في ملاحظة خاصة ینهي فیها الهیتمي لصالح ولایة الحلاج، شهادة الكیلاني: "ویكفي
الحلاج شرفاً شهادة هذا القطب له بهذا المقام"253.



11. فتوى أبي الفرج النهروالي:

نجد في كتاب أنیس الجلیس وندیم الرئیس، وهو مجموع للتثقیف الأخلاقي -أعاد نسخه سنة 1015
فقیه حنفي قادري254 - كتبه أبو الفرج النهروالي255، والذي أعتقد أنه قطب الدین النهروالي
الإخواناباذي ذاته "الفقیه الحنفي القادري"، الذي درّس في مكة سنة 988256، والذي ذكره
الخفاجي كأحد شیوخه في مكة257، نجد -ما قُدّم إلینا بشكل فتوى - رأي السنة في إعدام الحلاج

بین النخبة الدینیة في مكة في القرن السابع عشر المیلادي:

سؤال: معلوم أن االله تعالى خلق عباده لیصدقوا في القول ویتكلموا بالحق، فما الحكمة في أن أربعة
وثمانین نفراً (علماء)258 من أفتوا في قتل الحلاج لتكلمه بالحق لقوله "أنا الحق" فقتلوه وصلبوه

وأحرقوه، وكان هو محترقاً بنار العشق، فما الحكمة في ذلك؟

جواب: اعلم أن باب درب العزة وحضرة ملك الملوك لیس كأبواب السلاطین، فما لم یلعبوا
بالروح259 في هذا الباب لا یصلون إلى المولى، فإذا فدوا رؤوسهم260 وأنفسهم وأرواحهم في
باب، فقد وصلوا إلیه وشاهدوه؛ فلا تظن أن من احترق لأجل مولاه احترق بالحقیقة، بل من
احترق لأجله فقد اشتعل بنوره. أما ترى أبناء السبیل إذا أرادوا السفر یحملون معهم خرقة محرقة؟
فلو قلت له: ماذا تفعل بهذه المحترقة، فیقول لك: أنا أحملها معي لأني إذا صرت في مكان مظلم،
أجعل المكان بها منوراً. فعلى هذا لا تظن أنهم أحرقوا الحلاج بل أشعلوه بالنور، حتى إذا كان یوم
القیامة تتنور عرصات القیامة ویهتدي بنوره المذنبون ویشفع فیهم. فإذا كان المتكلم بالحق یحترق،

فما بالك بمن تكلم بالباطل؟

<61>

واعلم أن منصور الحلاج رحمه االله في حضرة عظمة جلاله كان كمثل الفراشة ترى باللیل نور
السراج، فتظن في نفسها أنها من جنس النور، فتقصد إلى السراج وترمي نفسها في النار لتجرب
نور السراج كله لنفسها، فتحترق في الحال ولا تقدر أن تقبض شیئاً من النور، فتقع محترقة بین
یدي الشمع وترى عجز نفسها؛ فتقول إني ظننت أني شيء عند النور، فالآن علمت أنني لست
بشيء، فإذا رأت عجز نفسها تفتح عینها وترى رأس الشمس وقد قطعوه وألقوه بجنبها. یعني لما



علمت بذلّ نفسها وتذللت، فعند ذلك وصلت إلى مقصودها، وكذلك الحلاج ظن أنه في حضرة
الألوهیة لما شاهد نوره، فلما احترق علم ذل نفسه، فعند ذلك وصل إلى مقصوده.

12. عمر الأردي:

أكمل الأردي (ت.1024) الجزء الحادي عشر والأخیر من كتابه* "شرح الشفاء" في 1019،
فوصل إلى المقطع القصیر الذي كتبه عیاض عن الحلاج، وألحقه بالهجوم المطول الذي وضعه
الذهبي في العبر ضد الحلاج، ثم تابع لیبني طریحته الشخصیة في ولایة الحلاج، وذلك بتفنید

الذهبي وعیاض نقطة بنقطة.

[تجاه الأول، یجادل: أن شیوخ الحلاج كانوا من السنّة؛ وأن الشبلي، كان معه شیئاً واحداً؛ وأن ابن
عطا وابن خفیف والنصرآباذي حسنوا حاله؛ وأن الكیلاني أكد أن الحلاج كان محباً وأن شوقه
غلب علیه فأفقده شهود الكائنات (مقام الجمع الصوفي). واستنتج أن الحكایات التي قیلت ضد
الحلاج هي ثمرة الحسد، ویجب أن ترفض كما یرفض ما قاله النصیریة في الخلفاء الثلاثة
الأوائل261، وما قاله الشیعة في الأولَین، والخوارج في علي. ألم یتهم الإسرائیلیون موسى بالقتل؟
والحلاج أقل مرتبة بكثیر من موسى، فلم ینج من الافتراء. وابتلي الذهبي بفقدان البصر قبل وفاته

عقوبة لشدته على كبار الصوفیة.

ویستنتج من هذا التفنید الأول فتوى بالتوقف262: "بالنسبة إلى الحلاج والذهبي، وكل من قال
بولایة الحلاج وكل من أنكرها، نقول: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون

عمّا كانوا یعملون263".
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ویتحول إلى التفنید الثاني، فیأسف أن عیاضاً لم یسكت عنه: إذ أخطأ في كل بیانه: أ. في اتهام
الحلاج أنه ادعى الألوهیة، فهو باطل عنه؛ ب. في دعواه الحلول (وجود الألوهیة في بشریته)؛
فیجب بصریح المنطق كي یسوّغ هذا الوجود الإلهي أن یؤكد وجود أناه؛ لكنه أعدمها، فكیف یجعل
وجود االله في من لا وجود له؟ ج. أما أخبار الذهبي في الاتهام فقد ردّها عیاض بشهادته: "مع
تمسكه في الظاهر بالشرع"؛ د. والباعث الوحید الباقي لإدانته هو قوله "أنا الحق"، حیث یجب



تأویله على أنه تعبیر عن مقام الجمع264 عند الصوفیة؛ وقد رأى الغزالي فیه مقام الفناء
الصوفي265.]

ح. عمل متكلمي القرامطة في اتهام الحلاج بالحلول266

یتبع كتاب الأشعري، مقالات الإسلامیین، تصنیفاً معتزلیاً، فقد كتبه قبل ارتداده عن الاعتزال،
وترد فیه تهمة الحلول ("حلول" االله في كائن بشري) بشكل عابر؛ یقبل الاعتزال "صفات مخلوقة
لا في محل"؛ ویتهم بإیجاز بعض غلاة الشیعة (ص.14-15) وبعض الزهّاد (ص.12 و288)
بالحلول. ولربما جاءت الكلمة من سجالات الورّاق ضد النساطرة؛ لأن بیان الهرطقة الأقدم
للخشیش (ت.253) یصنف هذه الهرطقة بالروحانیة. ویحتوي بیان الهرطقة للبغدادي، الفرق،
المكتوب حوالي سنة 410، على عنوان خاص لفرق الحلولیة؛ ویدرج بعد غلاة الشیعة، وبشكل لا
یخلو من الحرج له، بكونه شافعیاً أشعریاً، طائفتین من الزهاد، الحلمانیة والحلاجیة (ص 241؛
را. كتابه أصول الدین، ص 316)؛ ویتحدث عنهما الهجویري ثانیة حوالي سنة 470، في كتابه
كشف (ترجمة ص.260): فیقید التكفیر بحلاجیة فارس. لقد كتب كلاً من الفرق والكشف في
خراسان، البلاد التي كان فیها الكرامیة ذوي نفوذ (سیادة في نیسابور في 388-370، 405-
413، 421-456). ویبدو أنهم عادوا إلى نوع من بیان رسمي عن الهرطقة كمرجع، أنشأه قضاة
أصولیون متكلمون رسمیون، وبعدئذ أحناف، ولا یمكن أن یكونوا معتزلة (فقد كُفر المعتزلة

بمراسیم القادر (408، 413)، وطبقها الغزنویون) وإنما كرّامیة.



الفصل 7
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وتجد في كتاب الفرق وصفاً كلامیاً مدروساً بعنایة للحلول الحلاجي، ظهر قبله بتسعین سنة في
"الجغرافیا" للبلخي-الاصطخري، الذي نقله البیروني، في خراسان، "من هذّب..". ولاأعتقد أنها
صدرت عن بیان المعتزلي أبي القاسم267ي البلخي (ت.319)، ولا یمكن أن تكون من ابتكار

الفیلسوف الجغرافي أبي زرعة البلخي.

إن تشابهها مع هجومین كلامیَین كرّامیین ضد الحلول الحلاجي، واحد لأبي بكر بن ممشاذ
الدینوري (محاكمة سنة 308)، وآخر في مقالات ابن الهیصم268ك (كتبت ضد الأشعري ابن
فورك، قبل 405: ر. ابن أبي الحدید ج1 ص297)، یقودني إلى أن أعزوه إلى صوفي من
أرمینیا (التي كانت عاصمتها "دبیل" كرامیة) هو ابن یزدانیار، الذي هاجم الشبلي وصوفیة آخرین
في بغداد بین 315 و325 (رحیل المرتعش)، الذي ذكر سلیله ابن كرام (روضة، مخطوطة
باریس 1369، ورقة 163ب). وكان القنّاد، القریب للحلاج، شدیداً في حكمه على ابن یزدانیار
في بعض الأبیات التي لم یجرؤ وبشكل طبیعي أن یذكر فیها الحلاج، حیث أن الأخیر كان مداناً؛
وبعد هذا الهجوم، تجنب المتكلمون السالمیة القریبون للحلاج ذكره بالاسم عندما استشهدوا بمقولة
"أنا من أهوى" التي تظهر فیها كلمة حلول (اللمع، التعرّف). ویحتوي البیان الحنبلي "شرح
الشریعة" للآجرّي (ت.360) فصلاً ضد حلول الروح (القدیمة). وجاء حوالي سنة 365 الشاب
الأشعري أبو إسحاق الإسفراییني (340، ت.418) إلى نیسابور، فأجبر النصرآباذي الحلاجي
على التراجع عن فرضیة حلول الروح القدیمة التي انفرد الحلاجي فارس دینوري في الدفاع عنها.
وهناك شافعي، هو المقدسي (بالتأكید نصر269ل، ولد 415 وت.490، تلمیذ أبي حامد
الإسفراییني عن سالم الرازي، ت.447)، الذي نقل في كتابه حوالي سنة 445، إدانة طائفتي
المتصوفة الحلولیة، الحلمانیة والحلاجیة، فنشر زعیم الحلاجیة في العراق، أبو جعفر الصیدلاني،

بیاناً أكد فیه أن التكفیر كان موجهاً ضد فارس فقط.



لم یكن سوى لمتكلمین منشغلین بالزهد مثل الكرامیة -یشرحون قدسیة النعم الإلهیة، لیس بالتحقیق
التحولي للإنسان (المعرفة الحلاجیة، الحقیقیة، ولكنها التي"لا تستقر في القلب" (طس بستان
المعرفة)، مقابل المعرفة الكرامیة، النعمة الدائمة)، بل بالإحداث في الذات (الإلهیة) - أن یتمعنوا
في سلاح التكفیر بالحلول ویأخذوا بمجامیعه لیحاربوا، لیس فارساً وحسب، بل وأبا الخیر أیضاً،

في خراسان.
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ط. الوعي بحقیقة الشهودیة عند الحلاج

وصیحته الرؤیویة: "أنا الحق"

إن إكمال التوحید الإبراهیمي عند المؤمن هو عبادة االله وحده (= محطماً جمیع الأصنام) وطاعة
الله مهما كلف الثمن (= حبه فوق الجمیع). ولا شك بأن الإسلام یقدم هذا الهدف للمسلمین

المخلصین بطریقة باتة وتهدیدیة؛ وحیاة الحلاج بأكملها كانت مشدودة كالقوس نحو هذا الهدف.

هل یمكن عرض مسألة النجاح النهائي لمشروع المفتونین بنیل الولایة على أنه منجز، وفي ضوء
هذا التصریح الفظ، أن یتم ذلك بطریقة مقنعة للعامة الشكاكة بدیهیاً؟

إن أقصى التعاطف الذي یظهره المؤرخ لهم هو التسلیم بوحدة مجالهم العقلي، وفي أنهم -وبشكل
متزاید - "یتحققون" كمسؤولین عن التناقض270 بین أمر االله الحاصل في سریرتهم وواقع عدم
إنجازه عبر إخلاصهم المتزاید الله. وستكون أصالة نجاحهم ببساطة في تحقیق إشباع باطني إیجابي

متناغم مع إقرار ظاهري بنقص، بخیبة أمل.

إن أصالة الحلاج بین الصوفیین هي أنه لم یوارب صعوبة عرض الاتحاد الصوفي، فینسب
عبارات غلبة الحال إلى السكر والاصطلام. إن االله، في إنیته، لیس لاوعیاً؛ بل الحق الأسمى
البحت یعبر عن نفسه بشكل أبدي، واللغة الإنسانیة التي ینطق بها "خارج الزمن" تربطنا شخصیاً

بشاهد الواحد هذا، عندما تتوحد روحنا.
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لقد خط الحلاج في هذا الصدد فلسفة اللغة، بالعربیة: فلسفة لیست ساكنة ووجودیة، مثل وحدة
الوجود عند ابن عربي، بل حركیة وسیلیة وشهودیة (وحدة الشهود). كانت العربیة، اللغة السامیة،
لغة الوحي، عنده مهیأة سلفاً لتعبّر تحت تأثیر الروح الأعلى بضمیر المتكلم عن الفعل العقلي: في
معاد من الصمت والصوم والافتقار والدموع. وهو مارفضه النحویون اللغویون، وتأمله النحویون

الفلاسفة.

لقد مارس بالتجربة "تحطیم الأصنام" الذهني للعبادة (هدم الكعبة في داخله ذهنیاً، كي یدخل في
حضرة مباشرة مع بارئها)، وإطاعة االله مهما كلف الثمن، وقطع روابط القربى، توقاً للموت ملعوناً

من أجل إخوانه المسلمین.

إن الجملة الحاسمة في تجربته، "أنا الحق"، أو "أناي هي االله"، لیست صیغة وحدة وجود
لمیتافیزیقي؛ إنها "صیحة بالحق"، (ق:42) صرخها في صحو كامل. وهي لیست صیغة سحریة

للذكر كما نشرتها الحلاجیة اللاحقة.

لقد ناقشنا ظروف نطقه هذه العبارة؛ إنها تلخص، على كل حال، المذهب الذي وُجد في مقاطع
متعددة من أعماله (الطواسین، ص.215). ماهو أكثر خطورة، الهجوم على الصدقیة الجوهریة
للعبارة الذي قام به من أشاروا إلى أن مفرداته تبدلت زمنیاً وتسویغیاً: تقدیمه الحق على الحقیقة،
العشق على المحبة، مفهوم الشاهد، مفهوماً لأهل؛ لقد جعل الشیعة یظنون أن إخلاصه لأهل البیت
كان إخلاصاً للنسب المادي للنبي؛ في حین كان نسبه إلى النبي صدّیقیا271، نسب في الروح،
غربة، في غار "الهجرة"272؛ وكان هناك فعل الندم، في المحاكمة، اعتراضه السني اللغوي

بانتظار منطوق الحكم علیه، وجدله الذهني، في اللیلة الأخیرة في السجن (مكر، حق).

إلا أنه لا یوجد تناقض في هذا، إذا ما كان نذره، كما نعتقد، الذي كان وعیه به یتزاید، إنما هو
لكمال صلاة الرسول الأخیرة في عرفات - وقفة حجة الوداع - بموته من أجل جمیع إخوانه.

1. كیف التعبیر عن عبارة غلبة الحال بشكل صحیح عند ابن عربي:
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بعد أن یعطي نظریته عن كون یفیض من االله في تراتبیة نازلة من خمس حضرات (أو عوالم)
متراكبة بعضها فوق بعض273، یمكن للبشر الموجودین في الحضرة الخامسة أن یبلغوا العبارة
الإلهیة عبر الحضرة الرابعة، وهي حضرة المثال، بوساطة الفهوانیة، التي یعرفها كالتالي:
"خطاب الحق مكافحة [مباشرة] في عالم المثال [الأفكار]"274. هل یمكن إدراكها ونطقها في غلبة
الحال، هل یحقق الصوفي فیها الاتحاد، وهل یستطیع الخطاب بالـ"أنا" الإلهي؟ لا یعتقد ابن عربي
ذلك. إن مذهبه في وحدة الوجود یعتبرها محالاً أصلاً؛ ویحاول اثبات أن هذه المشكلة الزائفة لا
یمكن صیاغتها، بمراجعة كل مصطلحات الضمائر التي تزودنا بها اللغة العربیة لتشخیص الفاعل
الذي ینطق الجملة، ویختبر في النثر (تحلیلات) وفي الشعر (ابتهالات) الحالات التي تضعنا فیها
حالاتنا النفسیة الموافقة لها مع االله. والمصطلحات التي فحصها هي: هو (الهویة، الها والهي)، أنا

(أناني)، أنت، نحن، إن (الإنیّة).

ویخلص إلى حصریة استخدام "الهو" في عبارات الصوفي لكي یقدم فیها روایة لعبارته الإلهیة.
فالهو الاسم الحصري للجوهر المحض، اسم الأحدیة، هو الذي یجري في كل الكائنات المادیة التي
یسیّرها في ثبات ووجود. وللهو مرادف، وهو الیاء (یائي، لي)275، وهي الفهوانیة للأحدیة، في
حین أن الهو هي الفهوانیة للحق ولا شيء معه [بكلام ابن عربي: والهو فهوانیة لنا]. ویستطیع
المؤمن اللجوء إلى الهو بطمأنینة في توسلاته، لأن االله یجیب "من في كل شيء"، "االله الله، الإنسان

للإنسان، النداء للنداء"؛ هذا هو حال "عین الجمع".

إن استخدام مصطلح "أنتَ" (مرادف: لك) مليء بالمحاذیر، یفرض حجاباً أكثر كثافة؛ فالأنت ینفي
عنه "الهو"، فالأنت تؤكد في الحوار تمییز شخصین من غیر تحدید أي منهما تعني. ولهذا یحتاج
صاحب الأنت أن یكون من التنزیه بحیث لا یمسك صورة، ویكون قد ارتفع عن درجة الخیال،
وحینئذ یسلم له تجلي الأنت؛ لأن الحشویة والمجسمة تجلیهم. إنما هو في الأنت، ولكن لیس الأنت
المطلوب للمحققین، فهذا موضع المكر والاستدراج. إن المجاز غیر مسموح به في الحضرة، وهو

مكر من االله.
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والنحن مجمل مثل الهو تفصله المراتب فهو أعنى في المضمرات مثل الاسم االله في الظاهرات.



والأنا، وهنا یهاجم ابن عربي البسطامي والحلاج من غیر ذكر اسمیهما: "فإن بعض الناس، ممن
لم یعرف شرف الهو، ولا الفرق بین ذات الصور والتحول والذات المطلقة، جعل الأنا أشرف
الكنایات من أجل الاتحاد، وماعرف أن الاتحاد محال أصلاً؛ وأن المعنى الحاصل عندك، من الذي
ترید الاتحاد به، هو الذي یقول: أنا؛ فلیس باتحاد إذاً، فإنه الناطق منك لا أنت. فإذا قلت: أنا، فأنت
لاهو، فإنك لاتخلو أن تقول أنا بأنانیتك أو بأنانیته؛ فإن قلتها بأنانیتك فأنت لا هو، وإن قلت بأنانیته
فما قلت، فهو القائل أنا بأنانیته، فلا اتحاد البتة، لا من طریق المعنى ولا من طریق الصورة.
فالقائل من العلماء "أنا" لایخلو إما أن یعرف الهو أو لا یعرف، فإن عرف الهو، فقوله "أنا" على

الصحو غیر جائز، وإن لم یعرف، تعین علیه الطلب، واستغفر من "أنا" استغفار المذنبین276.

فإن نادیت "یا أنا" قال لي: یا متناقض الحكم؛ لو دعوتني أجبتك وإنما دعوت أنانیتك فأجب نفسك
عنك - فقلت: یا أنا إنما أنا من حیث إن أنا في أنا أنا، [كما أن الواحد في الواحد هو الواحد] - قل
لأنانیتك تجیبك وأنا ما أظهر لك أبداً في أنا؛ فلا تدعُني به فإن الدعاء به هوس277، والأنا یؤذن

بجمع الجمع والأحدیة.

أداة اللفظ "إن"، (مرادف: یّا): یعبر عن الناطق الأول الشخصي للجملة، استهلال ضمیر الفاعل
(ر. باللاتینیة: ecce). ویشیر ابن عربي إلى أنها أقرب للهو (مثل نحن) وأضعف (وأكثر تحفظاً)
من "الأنا". ولكن أن تناجي فتقول: یا إني، قد تحققت بك مني، فلا صبر لي عني، لما أصبت مني
في أني. كأنك منك لم أطلبني مني بإني، لئلا تغار فتزول عني إلي، فإنه لا إن لي؛ الأنا بك، وإني
بي لیس إني، فإن الإن لك ولي بك لا بي. فقال الإن: صدقت في بعض وأخطأت في بعض. سلني
أعلمك. فقلت: یا إني علمني، قال لك: إن حقیقة، ولي إن حقیقة، غیر إن أنك لایثبت عند إني، كما
لاتعلم إني عند ظهور إنك؛ فلا تجتمع في ظهور الإنیتین أبداً؛ فإذا كنت في إنك، فإنا معك بحكم
الإمداد؛ وإذا كنت فیك بإني، وأذهبت إنك، ظهر عنك ما یظهر عني، فیتخیل الناظر: إن المظهر
عن إنك، وهو عني إني؛ فقد علمتك [حذرتك]: فإذا أردت إني، فلا تبق لإنیتك عیناً فیك، فمقامي

مع الكیان محال.
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في الفصل 428 من كتاب الفتوحات (الجزء الرابع، 42-44)، الذي یضع استخدام الحلاج
لـ"إنّي" في ناظره من غیر شك، سواء في الطواسین (الأولى، 14؛ والثانیة، 5-6)، أو في رباعیة
شعریة شهیرة278، یشذب القسوة في المقطع الذي ترجمناه للتو: ..لإنیة الحادث منزلة الفداء
والإیثار لجناب الحق؛ فإن الشهود فناء حكم لا فناء عین، وفي هذا المقام شهود بلا فناء عین؛ فما
للعبد مقام في الوصلة بالحق تعالى أعظم من هذا، حیث له وجود العین بظهور مقامه فیه، فكان له
القرب الأتم فجمع بین الشهود (للعبد) والوجود (الله)؛ فربط (سبحانه) الوجود بعین الشهود؛ والذي

تؤثره على نفسك هنا إنما هو الحق فینسب إلیك الفرح.

وینبغي أن ننبّه على أن ابن عربي یحشر بدقة هنا، في نظریته في وحدة الوجود، نظریة الهروي
والسمناني في شرح الحال الحلاجي بوحدة الشهود، كحالة شاذة279.

2. التحلیل النحوي لجملة "أنا الحق"

كان نحویان مشهوران من البصرة، الصیرفي (ت.368) والفارسي (ت.377)، وكلاهما من
أتباع محمد بن علي المبرمان، أول من أذاع الجملة المعنیة، بحسب التفسیر الذي أعطي لهما عن
طریق شیخهم الزجّاج. وحكما علیها، بعد تحلیل دقیق، بالقرب من التجدیف. إن التحلیل النحوي

الكلاسیكي لجملة "أنا الحق" یقدم لنا ثلاثة احتمالات ممكنة فقط:

أ) هي جملة اسمیة إخباریة، تظهر صلة موضوعیة مثالیة بین "أنا" و"االله"؛ وهذا الترابط الشرطي
لایجعل الجملة "مرنة". "أنا االله" = أنا أتخیل شخصیاً أن االله هو الفاعل الوحید المحتمل لأي تعبیر

منطقي. - النظریة السكونیة لوحدة الوجود.
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ب) هي جملة اسمیة إنشائیة، تؤكد صلةً ذاتیة بین "أنا" و"االله"؛ مما لا یجعل الجملة أكثر مرونة
""أنا االله" = أنا أتخیل االله ینطق جملتي في. - مع افتراض قارئ القرآن (حكایة؛ كنایة)؛ أو بذوق

داخلي محسوس (إشراب) أو بـ"تجاوز".



ت) هي جملة فعلیة، إیقاعیة، تثبّت صلة شرعیة بین "أنا" و"االله" (مثل "أنت حر" في إطلاق
سراح أحدهم، و"أنتِ طالق"): مما یجعل العبارة "مرنة" (لها محل في الإعراب)، لأن خبرها
(المقدم) یجعل مبتدأها المحذوف، مقدرا بالضرورة للتعذر: ضمیر الشأن مرن "هو". ("أنا"
الخاصة بي هي االله) = أقسم أن "أنا" صرت هذا الـ"هو" الذي هو االله... -كصیحة بالحق تعلن یوم
المیعاد، تطابق القائل الحالي للشهادة، شاهد الآن، بشاهد القدم، الروح الفعال. "إنني "أنا" صرت
الذي هو الحق". -من الواضح أن "هو" یجب تقدیرها وأن هذا "الهو" لیس "حرف الفصل" البسیط
یفصل "أنا" عن "الحق"، لامتناع "الحق" من أن یكون صفة أو تابعاً لـ"أنا"، لأنه محال. ولامتناع
الـ"هو" من أن یكون "تابعاً مؤكداً" أو "إنشائیاً ثانویاً" مقدرا. -هذا التحلیل النحوي لجملة الإدانة قاد
إلى جعلها مثالاً تقلیدیاً لـ"القائلین بالشاهد"، بأن االله له شهود حقیقیون (أبدال) على الأرض،
بخاصة في یوم عرفة (یوم شاهد). والـ"شاهد" في النحو، هو نظم منفرد، حاسم بذاته، یستخدم
كأساس لصیاغة قاعدة. -هكذا فهم الزجّاج "أنا الحق": اغتصاب القوة العظمى الله. وقد یقول
الطبري مع ابن سریج، الفقیه الوحید الذي دفع ببراءة الحلاج، بأن جرأته لم تترك بینه وبین االله

سوى دینونته. - هذه هي وحدة الشهود.

ي. المراكز الاجتماعیة لمذهب الحلاجیة وانتشارها
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1. البلاطات الإمبراطوریة والأمیریة (وأوقافها)

كان هناك في بغداد، بعد مأساة سنة 309، حفاظ سري للمذهب الحلاجي في البلاط، مع 100 سنة
من الحظر الشیعي (334-437): عند الحاجب نصر وولده أحمد؛ وفي منزل عائلة شغب، الملكة
الأم، التي یبدو أن شهوداً شافعیین (سریجیین، ومن ثم قریبون للحلاجیة) أداروا أوقافها (حیث دفن
المطیع وعدة خلفاء من سلالته)، وسیفسر هذا بعث الإخلاص الحلاجي تحت حكم الخلیفة القائم
(422-467)، الذي یبدو أنه كان یبجل الحلاج شخصیاً، بما أنه سمح لخاصته أن یفعلوا ذلك
(الوزیر ابن المسلمة، وابن عقیل، الابن المتبنى لصدیقه أبي منصور، الذي حماه وآواه لأربع
سنوات). وكذلك المقتدي (467-487)؛ وأمه أرجوان وأوقافها، حیث دفن اثنان من سلالته،
المقتفي والمستضيء (أوقف "قبر للحلاج" بین 437 و581 - [الهروي])؛ والمستظهر (487-



512) وأمه طیف الخیال؛ وأساتذة الدار عندهم، من بني المسلمة. و تزوجت أمیرتان عباسیتان،
شاهلتي وربیعة، بعد اجتیاح سنة 656، من نائبي الملك [صاحب الدیوان أو الحاكم] المغولي في
بغداد، الجوینیَین، المشاركین بالتأكید في إعادة إحیاء الحلاجیة في بلاطهم كما أشارت أعمال

الكیشي ونصیر الطوسي.

وكتب ابن الساعي (ت.674)، خازن الكتب في عهد المستنصر (ت.641)، أخبار الحلاج؛ وكان
خلیفته، عالم الموسیقا الصافي الأرموي (ت.693)، متصلاً بنائبي الملك الجوینیَین (أستاذ). وأشار

الهروي، محتسب الناصر، إلى قبر الحلاج بین أوقاف بغداد (612).

في نیسابور، خطیب الجامع.

ورعت أمیرات سلجوقیات في أصفهان، عن طریق التقالید التركیة، الدعاة المؤیدین للحلاج مثل
أحمد الغزالي (ت.517)؛ كما فعل بعض الوزراء السلاجقة مثل الروذراوریین (حماة ابن
الهمذاني وفرید العطار) وابن رجاء (حامي عین القضاة الهمذاني ت.531). وانتقل هذا التقلید إلى
سلاجقة قونیة، لأن الوقف البغدادي لابنتهم خاتون السلجوقیة (ت.584) أصبح تكیة البكتاشیین.

وأعید إحیاؤه في أصفهان في القرن السابع عشر.

یبدو أن التعاطف الدائم الذي حظي به الحلاج في بلاط السامانیین في بخارى كان متركزاً حول
الوزیر البلعمي (308، ت.329)، وتلمیذه المفتي الصعلوكي وسلالته، وخاصة أصدقاءه بنو
سیمجور، أمراء كوهستان، الذین حكموا مدنها الكبیرة لثلاثة أجیال، وحموا حلاجیین مثل القفّال.
ومجد التیموریون بعد أربعة قرون، مثل أبي الغازي حسین بن منصور بیقره، أمیر هراة
(ت.912)، الحلاج في بلاطهم (الجامي، كارزجاهي). من جهة أخرى، ومنذ الأعوام 317-

405، عرف الأمیران الذهلي والدبّي من هراة، المحسنَین للشبلي، بصداقة الأخیر مع الحلاج.
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وكان هناك في تبریز، وفي ظل أبقا الحاكم المغولي الوثني (672)، ونائبي الملك الجوینیین، إعادة
لإحیاء الحلاجیة في البلاط؛ ظهرت كما رأینا عن طریق نصیر الطوسي، ناظر الأوقاف؛ وكذلك،
وبشكل أكبر، في مؤلفات الوزیر الأول رشید الدین (698، ت.718)، - التي حررها ابنه الوزیر



غیاث الدین (728، ت.738)، وفیها یتحدث الكاتب إلى الإمبراطور غازان (694، ت.703)،
حدیث العهد بالإسلام، عن "الحلاج، قطب الأولیاء".

وكانت قضیة الحلاج موضع بحث دوماً في القاهرة ودمشق، في بلاط الأمراء الأكراد (الأیوبیین)
والتركمان والشركس (الممالیك)، ولكن بتناقض؛ فقد استحسن صلاح الدین متنافسَین في الوقت
ذاته، الأشعري شهاب الطوسي، الذي كان مؤیداً للحلاج، والحنبلي ابن نجیة؛ وكان لبیبرس مدیراً
روحیاً [شیخه] خضر مهراني الكردي (ت.676)، وهو یزیدي (مؤید للحلاج)، إلا أنه عیّن قطب
القسطلاني (662)، وهو عدو مریر للحلاج، أستاذاً لدار الحدیث الكاملیة. وانقسم الموظفون الكبار
في القاهرة ودمشق أمام هجمات ابن تیمیة على الصوفیین، مما یثبت أنه لم یكن هناك تقلید ثابت
حول مشروعیة هذه الصوفیة؛ وعلق قاضي قضاة دمشق والقاهرة، جلال الدین محمد بن عبد

الرحمن القزویني (ت.739)، على ابن الفارض.

أجاز البلاط الشریفي في مكة والمدینة، لحلاجیین أن یخطبوا أحیاناً في الحرم280 أمام الكعبة؛
ففي سنة 553 كان القارئ الحنبلي ابن مقرّب (في ظل الشریف قاسم بن فلیتة)؛ وحوالي670،
كان الواعظ ابن غانم المقدسي (ت.18 شوّال 678)، الذي وعظ أمام المؤرخ تاج الدین عبد
الرحمن بن إبراهیم الفزاري (ت.690)، والفقیهان ابن عجیل الیمني وتقي بن دقیق العید
(ت.702): في ظل الشریف أبي نُمي (652، ت.701)، الذي كان نصیراً لابن سبعین وشمس

الإكّي (راجع أیضاً ابن علوان): أي من أنصار الحلاج بالتأكید.

إسبانیا: إن ولاء إمارات المسلمین في الجنوب الشرقي (مرسیة، بلنسیة) إلى الخطبة العباسیة،
وارتباط الأمیر ابن هود (توفي في دمشق 699) مع السبعینیة، یقترح احتمال وجود مذهب صوفي

مؤید للحلاج في هذه البلاطات الصغیرة (الشودي، قاضي إشبیلیا!).

استانبول: قیاساً على التأثیرات التي وقعت على الدیوان (أو الحریم)، بصعود البكتاشیین في عهد
مراد الثاني ومحمد الثاني؛ وعهد بیازید الثاني281 وخاصة (سلطان بالم) وسلیم الأول؛ وصعود
المولویة (تحت سلیمان الأول، مع السروري (ت.969)، كأستاذ) في عهد مجید (السلطانة بسمة)،
أو الخلوتیین (عهد أحمد الأول)، أو الرفاعیة (عهد حمید الثاني) -نشهد إحیاء الاهتمام الشعري
الذي أُعطي عادة لموضوع الشهید منصور حلاج في البلاط العثماني282م. وكان اثنان من



الوزراء الكبار، شهید علي باشا (داماد: 1125، ت.1128)، وراغب باشا (1170، ت.1176)،
ورئیس الكتّاب، ساري عبداالله الچلبي (1038-1039)283 میالین للحلاج.
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شیروان: یشیر تحقیق أخبار الحلاج من قبل ابن القصّاص، الذي اطلع علیه السِلفي في شمخه
حوالي سنة 506، إلى أن المؤلف كان واعظاً في بلاط آخر الأمراء الشیبانیین، فردون بن

فریبورز، صهر ملك جورجیا، دیفید الثاني (483، ت.519).

شیراز: بعد 140 سنة من الاضطهاد الرسمي الشیعي للصوفیة الحلاجیین تحت حكم البویهیین،
وبعد مائة سنة من الهدنة السلجوقیة، تأسست دولة السلغریة، وبحمایة بلاط ملكها دكلا بن زنكي
(570، ت.590) تمكّن الروزبهان البقلي من كتابة أعماله الحلاجیة؛ ثم بجل الأتابك أبو بكر قتلج
بن سعد ذكراه (وتأسست في عهده الطریقة الحلاجیة في بیضاء - 628، ت.658؛ وفي عهد
أبیش خاتون، ت.686). وبُجلت ذكرى الحلاج (الحافظ) ببقاء بلاط شیراز سنیا تحت حكم
الإنجویین (703-754)، وكذلك تحت حكم المظفّریین (754-795: وحمى شاه شیا أبي فارس

الطاووسي).

دلهي: بجّل إلتتمیش حمیداً النازوري الحلاجي. والأمیر الوحید الذي كان مهتماً بشكل خاص
بالحلاج (كقادري) هو الإمبراطور دارا شیخوه (1069)؛ بتأثیر الطریقة القشتیة تحت حكم أكبر

(الذي كان مثل أورنكْ زیْب، مغرماً بأعمال شرف المینیاري، من منیار في بهار)284.

1. مؤسسات التعلیم العامة.

أ. المدارس

في بغداد، في النظامیة: كان المدرسان أبو حامد الغزالي (484-488) وأحمد الغزالي (488-
492)، كما نعلم، من مناصري الحلاج في الكتابة وفي التعلیم. كما كان إسماعیل الروئیاني
(ت.502: علّق على رسالة القشیري) وإبراهیم النفیلي (ت.529: علّق على تفسیر السلمي).

وأخیراً، شمس الكیشي (665-672: رسالة في دعاء الحلاج)؛



في المستنصریة: عبد الرحمن بن یوسف بن الجوزي (ت.656)؛

في التاجیة: شهاب الطوسي (حوالي 565: فتوى في دم الحلاج)؛

في باب أزج: شیذلة الجیلي (ت.494: خطب) ونقیب الهاشمیین، هبة االله بن المنصوري (ت.
حوالي 635: قادري).
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في القاهرة، في الأزهر: الإطفیحي، ابن عطاء االله، اللقاني، البشبیشي؛

في منازل العز: شهاب الطوسي (مع الفیلسوف الآمدي)، ونائبه عبد الرحمن بن محمد القرشي
(ت.616).

في القیساریة، أول مدرسة عثمانیة: داود القیساري (ت.751؛ میال للحلاجیة).

في استانبول، في مدرسة آیة صوفیا (الواعظ عبد الأحد النوري، ت.1061)؛

في سحنة ثمانیة (فاتح)؛ أخوان (ت.954)، كمال باشا زاده (ت.940)، جانیزاده (ت.954)، أبو
السعود (ت.982): جمیعهم أعداء لابن عربي وللحلاج؛

في دار المثنوي (إسماعیل الأنقروي، ت.1042)؛

في مدرسة قلندرخانه: مؤید زاده (ت.888) مؤید؛ لأنه طالب للدوّاني؛ طاش كبرى زاده
(ت.968؛ معاد، لأنه ترجم ابن خلكان).

في الهند، في مدارس دهلي (المعزیّة 620، الناصریة 650، الفیروزیة)، لاتورد برامج الدراسة
(باللغة العربیة) اسم الحلاج إلا في كتاب شهاب السهروردي، عوارف (وعرضاً في فصوص ابن
عربي)؛ -وفي الفارسیة في دیوان الحافظ (راجع دولتشاه في فارس). وبعد أورنك زیب، أصبح
دلیل صدر الشیرازي (فیلسوف) عملاً معیاریاً، وشجع على دراسة أعمال السهروردي المقتول
(كما في فارس) ونصیر الطوسي: التي أبدى فیهما شیعي وسني إعجابهما بالحلاج. أما في



الجامعات المعاصرة، النظامیة في فرنجي محل (لكنو. 1114ه)، دسبند (دار العلوم)، آلیغار
(1875)، ندوى لكنو (1894)، وعثمانیة حیدر آباد (1917)، فلا نجد أي ذكر للحلاج في أي

دلیل فیما عدا تاریخ الخلفاء للسیوطي.

ب. دور الحدیث:

حصراً لتدریس المأثور عن الرسول (وللعلوم ذات الصلة بها، جرح وتعدیل، إلخ.)، تمثل دور
الحدیث ردة الفعل الأقوى للسنیة المهددة، لیس فقط من الشیعة، بل من الصلیبیین، فكانت تحاول
حفظ المجتمع الإسلامي بشكل أقوى حول مؤسسه. وقد دعمت مؤسسات رسمیة دراسات الحدیث،
أكثر من الجهود المستقلة، في الحواضر الرئیسة (بنو منده في أصفهان، الخطیب في بغداد،
السمعاني في مرو، ابن البایع في نیسابور، عبد الغني بن سعید في القاهرة). وأنشأ أمراء كرد

أغلبها للشوافعة.

وكانت الأولى مدرسة ابن سلار، التي تأسست في 546 من قبل الوزیر في الإسكندریة لأبي
طالب ابن محمد السلفي (ت.576)؛ وانتقلت فیها حكایات القنّاد وأخبار ابن القصّاص عن الحلاج.
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وكانت الثانیة دار الحدیث النوریة، أسسها نور الدین (ت.569) حوالي سنة 551 في دمشق
(العصرونیة)، للمحدّث الشهیر الأشعري علي بن الحسن ابن عساكر (ت.571): الذي عذر
الحلاج (في كتابه تاریخ، في ذكر سیرة الشبلي)، على خطا القشیري، الذي استلم ابن أخته علي بن

هبة االله بن عساكر رسالة مؤید الطوسي (ت.617)285.

سرعان ما تم استبدال النوریة في دمشق بدار الحدیث الأشرفیة، التي أسسها سنة 696 الملك
الأشرف (ت.635) لتقي الدین بن الصلاح الشهرزوري (ت.643)، راوي رسالة القشیري، الذي
كان من أتباعه أساتذة بارزون، أبو القاسم الحرستاني (643، ت.662)، ثم المؤرخ أبو شامة عبد
الرحمن بن إسماعیل الدمشقي (ت.665)، ویحیى النووي286 (ت.676)، والمزّي (ت.742)
والذهبي (742: لم یُعیّن فیها)، وعلي السبكي (742، ت.750)، وأحمد بن إسماعیل بن خلیفة
(ت.818)، والشرائحي (ت.821). ولربما كان المزّي (راوي الخطیب)، وصدیق البیرزتي



(ت.739)، وبالتأكید الذهبي معادین للحلاج؛ إلا أن السبكي، تلمیذ ابن عطاء االله، كان میالاً
للحلاج؛ وكان لا بد أن یكون شافعیاً وأشعریاً أیضاً للتدریس فیها.

وكانت الثالثة دار الحدیث المهاجریة، التي أسسها في الموصل الأمیر التقي مظفر الدین287ن
كوكبوري (563، ت.630)، صهر صلاح الدین (زوج ربیعة، ت.643 دمشق)، حوالي سنة
580، للحنابلة عبید االله ابن أحمد ابن السمین (ت.588)، تلمیذ القزّاز، وأستاذ ابن
الصلاح288س، وإبراهیم بن البرني (ت.622) وحسین ابن عمر بن باز (ت.622؛ تلمیذ شهدة
بنت أحمد)؛ وأقام ابن دحیة فیها سنة 604؛ ودرّس فیها والد ابن خلكان حوالي سنة 622؛ وهناك

أصبح ابن خلكان معادیاً للحلاجیة.

وكانت الرابعة هي دار الحدیث الكاملیة، التي كان تأثیرها كبیراً في زمن أنقذت فیه مصر الإسلام
المسحوق بین المغولیین والصلیبیین، أسسها الملك الكامل (ت.635) في القاهرة سنة 622:
لمؤدبه السابق عمر بن حسن بن دحیة (ت.633)، الظاهري من بلنسیة (قبل مثل ابن حزم من
غیر قید أو شرط حدیث مسلم عن أن أبوي الرسول في النار)، المعادي الشرس للحلاج، عدو فخر
الرازي، والحافظ متعلم، عزله الكامل لشدة كبره وتهاونه في النقل (راجع سیرته عند محمد بن
یحیى العطاردي وتاج الكندي)؛ واستبدله بأخیه عثمان بن دحیة، وهو نحوي (توفي هناك في سنة
634)؛ ثم عبد العظیم المنذري، الحنبلي السابق الذي أصبح أشعریاً (634، وتوفي هناك 656)؛
وقد سمح، كما یشهد ابن رافع، لإبراهیم التغلبي بأن یعلّق في الدار على مقطع للكیلاني یعذر فیه
الحلاج؛ ثم أبي عبد االله محمد بن محمد بن إبراهیم ابن سراقة الشاطبي (ولد سنة 592، توفي سنة
662)، وهو صوفي أندلسي، على طریقة السهرورديّ، تركه الششتري واتبع ابن سبعین؛ ثم رشید
یحیى بن علي العطار المصري (660، ت.662)، مالكي؛ ثم تاج علي بن إبراهیم القسطلاني،
مالكي أندلسي (662، ولد سنة 588؛ توفي هناك سنة 665)؛ ومحمد بن عمر بن دحیة (665،
ت.667)؛ وقطب الدین أحمد بن محمد التوزري بن القسطلاني (667، ولد سنة 614، توفي سنة
686)؛ ومحمد بن إبراهیم ابن جماعة (710-727)؛ وتغیر غرض الكاملیة سنة 786، بعد أن
كانت مركز هذه الحركة، المعادیة للحلاج، التي استمر نفوذها المذهبي، بطریق أبي حیان
(الظاهري)، إلى الذهبي، فابن تیمیة بخاصة، وصولاً إلى السلفیة الحالیة. بنت هذه الحركة على
نقد شكلي للأحادیث التي تذرع بها الصوفیة: كان ابن دحیة أول من طعن بإسناد الحسن البصري



عن علي في لبس الخرقة (سمط 103: ویضیف الشاذلیة أیضاً الحسن بن علي)؛ ولكونه ظاهریاً
فقد كان معادیاً للحلاج. إن ابن سراقة، مؤلف أقدم رسالة في لبس الخرقة289ع، رفض، كما فعل
السهروردي، كلاً من تنظیمات الفتوة التقاویم والهیلینیة الفلسفیة؛ وأخیراً قطب الدین القسطلاني،
مؤلف ارتقاء الرتبة في اللباس والصحبة عن الخرقة (عقد، 3)، موجهاً جدلیاته ضد الصوفیة
الفلسفیة والهیلینیة عند ابن سبعین في إنكاره على الحلاج، فقد نُظر إلیه كمؤسس للهرطقة الاتحادیة
في الإسلام (راجع فون كریمر)، وضد الإسناد "الروحي" الذي ابتكره ابن سبعین لكي یربط نفسه
بهذا البشیر. لقد عین بیبرس قطب الدین القسطلاني، الذي كان مالكیاً وشافعیاً معاً، على رأس
الكاملیة بعد عودته من الحج؛ وكان مرید ناصر بن عبد االله بن عبد الرحمن العطّار في الطریقة
السهروردیة290ف (العقد، ص.61). ولم یفعل ابن تیمیة سوى أنه كرر طریحة قطب الدین

القسطلاني291 المعادیة للحلاجیة.

<75>

في دمشق، كان هناك دار الحدیث القوصیّة (أسسها إسماعیل بن حامد بن حمید القوصي،
ت.653).

وكانت دور الحدیث في دلهي وإستانبول أقل أهمیة. وفي دار الحدیث في أدرنة اتخذ كمال باشا
زاده موقفاً مضاداً لابن عربي والحلاج.

ج. الرباطات (والخانكانات292ص)

كانت الرباطات المبكرة الكرامیة خاصة؛ وكانت أول محاولة رسمیة لتأسیس رباط سنّي في بغداد،
رباط الزوزَني، الذي أسسه الحصري (ت.371) تلمیذ الشبلي الذي انقلب شافعیاً، حوالي
460293ق مقابل جامع المنصور؛ ولم یكن لهذه المؤسسة أن تتطور (في وجود عداء السلطنة
البویهیة) وبدون الدعم المستمر لممثل الخلیفة، خطیب المسجد الجامع، أبي بكر أحمد بن محمد بن
أبي موسى عیسى المعبدي (350، ت.386): مقلداً في هذا سلفه، عبد االله بن محمد بن بریه
(329، ت.350)؛ الذي واظب فیه، مع وجود الشرطة البویهیة، على جلسات الحدیث لأبي بكر
الشافعي بعد 334. إنها حقیقة مثبتة أن هذا الرباط، الذي كان له صلات مباشرة مع الشوافعة



أنصار الحلاج في الوقف السریجي، حافظ على ذكرى الحلاج، وأن مؤسسه الثاني علي الزوزني
(366، ت.451)، نقل أشعاراً للحلاج؛ وقد یكون أحمد بن عبد الرحمن الكرماني (ت.575)

مؤلف حكایة ابن خفیف؛ وشهاب السهروردي (600-605) هو مؤلف العوارف.
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لقد كان الوزیر علي بن المسلمة من مؤسسي الرباطات في بغداد، وذلك بوضع جمیع الرباطات
الخاصة تحت إمرة مراقب عام، "شیخ الشیوخ"، المقیم في نهر المعلاّ (في وقف أسسه صدیق
للوزیر، عمید العراق، أبو نصر أحمد بن علي)؛ وهو وقف للاجئین من خراسان كان مسؤولاً عن
توفیر الموارد المالیة للمدرسة الأشعریة الرسمیة الأولى (النظامیة مستقبلاً)؛ فأحیا بذلك فكرة
الأمیر ابن سیمجور، الذي جمع في نیسابور خانكة البوشنجي (ت.348) مع مدرسة ابن فورك
(ت.405) الأشعریة. وكان حملة اللقب: أبو البركات إسماعیل بن أحمد بن محمد بن دست
النیسابوري (ت.441)، وتبعه أخوه أبو سعد (ت.479: الذي بنى النظامیة بأمر من نظام الملك)،
فإسماعیل بن أبي سعد (ولد سنة 464، توفي سنة 541)، وصدر الدین عبد الرحیم بن إسماعیل
(من 541 إلى 580)، وعبد اللطیف بن إسماعیل (ولد سنة 513، توفي سنة 596)، وابن أخیهما
ضیاء عبد الوهاب بن سكینة (و.519، ت.607)، وعبد الرزّاق بن عبد الوهّاب (ت.625)،
وقطب محمد بن عبد الرزاق (و.604، ت.644)، وعلي نیّار (644، ت.656)، وأبو سعد
مبارك بن یحیى المخرّمي (ت.664)؛ ثم نظام الدین محمود، الذي استقبل غازان سنة 696 في
المستنصریة ثانیة؛ وتزوج ابنه مبارك شاه، حفیدة نصیر الطوسي. وكانوا جمیعهم موظفین بأعلى
رتبة، متساویة مع قاضي القضاة والنقیبَین، وكلفوا بقضایا دبلوماسیة وتحكیمیة. وقد أعطوا الإذن
في إقامة "قبر للحلاج" والحرص علیه كوقف؛ وأدخل ابن سكینة إلى الصوفیة ابن الواعظ المعادي
للحلاج ابن الجوزي، الذي جمع سبطه نكت عبد القادر الكیلاني في الحلاج؛ ورعى أسلاف أبي
سعد في الرباط الدعاة الأشاعرة الخراسانیین الذین أرسلهم السلاجقة إلى بغداد: الدعاة الذین نادوا

عموماً بولایة الحلاج، بحسب ابن الجوزي (تلبیس، 183).

ونلفت الانتباه إلى الآتي بین رباطات بغداد: أسس رباط ابن مهلبان أمیر كردي بهذا الاسم لعمر
البسطامي (ت.493)، وهو عضو في عائلة شافعیة رائدة، والحفید الثاني لمحمد بن حسین
البسطامي، قاضي نیسابور سنة 388، توفي سنة 407، وصهر أبي سعید الصعلوكي، صدیق



النصرآباذي؛ تلاه طاهر ابن سعد بن فضل المیهني (ت.542)، حفید الصوفي الكبیر ابن أبي
الخیر (الحلاجي)؛ ومن ذریته: محمد (ت.596) وابنه عبد المنعم (عُزل سنة 613). ثم رباط
بهروز، حیث تكلم أحمد الغزالي؛ ورباط دار الفلك للنساء294 (حیث عاشت النظام،
"بیاتریس295ر" ابن عربي؛ التي ذكر فیها أشعاراً للحلاج؛ ومنه نقلت عجیبة البقداریة إلى دمشق
[مخطوطة] عن بدایة الحلاج)؛ رباط المرزبانیة، ائتمن علیه شهاب السهروردي (حوالي سنة
610)، بعد عزله سنة 605 من رباط الزوزني بتهمة الاختلاس، وبعده أحمد الكرماني، تلمیذ
فرید العطّار المتحمس. ویظهر أن هناك اثنین من الرباطات في بغداد حافظا على ذكرى الحلاج:
في تربة الجهة السلجوقیة (= قبر السلجوقة خاتون، ت.584، أم الناصر) = الرباط الجدید؛ الذي
ضُم كوقف إلى رباط الأرجوان (= الأخلاطیة؟ قرب قبر معروف)، وهو مدفن المقتفي
والمستضيء وفقاً للهروي؛ لأن هذه التربة، التي زارها ابن العدیم، أصبحت (تكیة البكتاشي) (ر.
مهمة، ج2، 50)؛ ونعرف مافیه الكفایة عن الحمیة الحلاجیة للشعراء البكتاشیین (نسیمي، فزولي،
والروحي). والرباط بلا اسم الذي أصبح سنة 762 قلندر خانه، وسنة 1017 التكیة المولویة
(وفي سنة 1235 مسجد الآصفیة، تحت حكم داود باشا)، لأن كلاً من القلندریة والمولویة احتفل

بالحلاج.
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حافظ البیت الرئیس للقادریة في بغداد، رباط باب أزج، على مدرسة مبارك المخرّمي (ت.513)
(كان المدرّس الأول عبد الوهاب بن عبد القادر الكیلاني، (استبدل من 588 إلى 590 بابن
الجوزي، عندما دنّس قبر والده، المتوفي سنة 593؛ ثم عبد السلام بن عبد الوهاب، 603-593،
ت.611)، فنصر بن عبد الرزاق الكیلاني، ت.633، ومحمد التوحیدي، ت.656، ونقل فیه رأي

الكیلاني في الحلاج.

في دمشق والقاهرة:

عیّن نور الدین منذ ما قبل 517، محاكیاً بغداد، شیخ شیوخ لیقیم في الخانكه السمیساطیة (أسسها
حوالي سنة 430 علي بن محمد السلمي الحبشي، ت.453؛ مع إسماعیل بن دوست، الذي غادر
إلى بغداد؛ وفي سنة 651، سعید الفلكي): وتولاها عماد الدین عمر بن حمویه الجویني (567،



ت.577؛ ابن آخر شیخ شیوخ في خراسان)، وإلیه ضم صلاح الدین القاهرة سنة 569؛ وتبعه
أولاده: صدر الدین محمد بن عمر (577، ت.617)، وعماد الدین عمر بن محمد بن عمر
(و.581: 617، ت.636)، وتاج الدین عبد االله بن عمر بن علي (ت.642). وأقام بنو حمویه،
ذوو الدور السیاسي الكبیر، في خانكه سعید السعداء في القاهرة. ثم، وبعد انقطاع (الحسن بن محمد
بن عمروك النیسابوري، 642-647)296، احتفظوا بدمشق فقط (شرف الدین أبو بكر بن تاج بن

حمویه، ت.678؛ فخر الدین یوسف بن أبي بكر، ت.701).

ونجد في القاهرة، بعد سنة 658، شمس الدین محمد بن إبراهیم المقدسي (ت.676؛ حنبلي
وقادري؛ قریب للصوفیة)، بعد تاج الدین عبد الوهاب بن بنت الأعز (ت.665؛ شافعي؛ قاضي
القضاة الأخیر قبل الانقسام الرباعي [في المذاهب])؛ ثم شمس الدین محمد بن أبي بكر الإیكي،
وهو صوفي حقیقي، أقیل لأنه تجرأ ودرّس تائیة ابن الفارض بتعلیق الفرغاني المناصر للحلاجیة
في سنة 686، وتوفي في المزة سنة 697؛ ثم خصمه تقي الدین عبد الرحمن بن تاج بن بنت
الأعز ت.695؛ فعبد الكریم الأمُلي (عزل في 708، ت.740)، وهو من أتباع الكبروي سعد
الدین بن حمویه، وتم استبداله لمدة وجیزة بمحمد ابن إبراهیم بن جماعة؛ ومن ثم علاء الدین علي
بن إسماعیل القونوي، شارح التعرف (710-727، ت.729، قاضي دمشق)، مرید الإیكي
صوفي، وعدو لابن تیمیة. وكان لخانكه سیریاقوس الجدیدة، منذ سنة 725، أكثر من شیخ شیوخ
حلّوا محل من كان في خانكه سعید السعداء: مجد الدین موسى الأقصرائي (ت.744)، أولاً على
خانكه المحسني في الإسكندریة، ثم على خانكه شیخه كریم الدین الآملي في القرافة؛ وبعده بدر
الدین (748)، فنظام إسحق الأصفهاني (ت.783) لعدة سنوات. ومنذ القرن السابع عشر على

الأقل، كان لقب شیخ الشیوخ یعود في القاهرة إلى عائلة الشیخ البكري وإلى الوفائیة.
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وفي دمشق، في المكان الذي ظهر فیه نصان منقوشان غائران یذكران أنها "خانكه حلاجیة" (بدایة
القرن الخامس عشر)، كان وقف المدرسة الحنبلیة الضیائیة، التي أسسها في الصالحیة ضیاء الدین
محمد بن عبد الواحد المقدسي (569، ت.643)297 للحدیث، حیث مخطوطة سنة 553 لبدایة
حال الحلاج لابن باكویه، التي قیل إنها صُنعت سنة 638 لأحمد البیسني الوزیر (ابن القاضي

الفاضل؛ استوزر سنة 615، ومحدّث؛ ت.643)، وهو أیضاً والد قاضٍ، ت.657.



في تركیا:

ألحت تكیة الجلوتي في بروسة، بریاسة الشیخ إسماعیل حقي (ت.1137)، في شخصیة الحلاج،
عدا ذلك، استمرت التكیات المختلفة في ذكر هذه الشخصیة وفق تقلید أنظمتها الخاصة بها،

البكتاشیة بخاصة منها، والمولویة.

في إیران:

نیسابور: أقام شیخ الشیوخ في باغ البزّازین (بعد السلهجي، ت.476).

شیراز: أتى شیخ الشیوخ الأول من بیضاء: ابن سالبه (ت.473)؛ وفي خانكته جمع البقلي وثائقه.

ك. خلود الحلاج في الأعلامیة والطوبونیما298ش

دوّن (دیني) في تركیا، ست عشرة قریة299 سمیت "حلاج، حلاجلي، حلاجلِر"، خاصة حول
قسطموني وأنقرة (كازا هیمانة وكالسیك). ویبدو من الصعب مقارنتهما مع الأنموذج "الحلاجي"
المشترك العربي-الفارسي (="الندّافون")؛ إلا أن لقبهم الحرفي قد یكون منصور حلاج (را.

أذربیجان وجورجیا وتركستان).

<79>

لا یمكن إثبات تعلق الأبوین بالحلاج في علم الأعلام الإسلامي، في تسمیة أطفالهم "حسین"، لأن
هذا الاسم هو لحفید الرسول بالأولویة، الذي یعتبر شفیعاً ("أبو عبد االله الحسین"). وهكذا، لا أثر
في البلدان العربیة. لكن في المناطق الإیرانیة والتركیة والألبانیة والهندیة والمالیزیة، حیث یشار
إلى اسم الحلاج باسم أبیه "منصور"، یصبح البحث عن آثار كهذه ممكناً. وینبغي علینا بوضوح
استبعاد جمیع النماذج التي یكون فیها "منصور" مرادفاً للاسم العربي "المنصور"، وعدم العودة
إلى ما قبل القرن الرابع عشر حیث كانت أسماء الأولیاء الصوفیین: أویس، القرني، بیازید،
البسطامي، الجنید، الشبلي، تظهر كأسماء أمراء في السلالات الحاكمة التركمانیة300 المرتبطین
بأمیرات من الجلایریة؛ إنها حقبة لربما كان منهم فیها قارئون مواظبون لكتاب العطار "تذكرة
الأولیاء"، فاختار بعضهم منصور حلاج شفیعاً لابنه. یمكن تطبیق هذه الحالة على الأمیر المظفري



الأصفهاني، شاه منصور بن المظفر (789، ت.795)301، لكونه ولد في شیراز وهو ابن عم
أول للسلطان الشبلي؛ وأیضا على الأمیر التیموري، منصور بن بیقره بن عمر شیخ بني تیمور،
الذي توفي سنة 849 ودفن في [مقبرة] كازیا ركاه (قرب الهروي مناصر الحلاج، ت.481، الذي
بجله أخو جده، شاه روخ)؛ لأنه كان له من فیروزة بجوم ولد كان تواقاً لأن یسمیه حسین: وكان
الأخیر أمیر هراة (ت.912)، وقد أظهر تبجیله الاستثنائي للحلاج بأن جعل بهزاد الشهیر یرسمه
في لوحة، وفي "مناظر العاشقین". وكان لقب منصور التیموري "غیاث الدین"، الذي یذكر بلقب

الحلاج، "أبو المغیث".

واتخذ آخر أمراء بني رمضان في أضنة، بیر منصور (ت. 1017)، الحلاج شفیعاً على الأرجح.

ویمكن أن نربط مع الحلاج في الحلقات الصوفیة الإیرانیة أسماء المیر غیاث الدین منصور بن
صدر الدین الشیرازي (ت.948)، وشعراء القرن التالي غیاث الدین منصور الهرندي، وغیاث

الدین منصور فكرت؛ ومنصور بن بوذ302.
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أخیراً، فإن التكرار غیر العادي لاسم "منصور" في سلالة أمراء بني شهاب في لبنان، منذ سیطرة
الأتراك، یمكن تتبع أثره، ربما، في الإخلاص الشعبي القدیم لدروز الشوف للحلاج (یشهد على

ذلك مخطوطة الشهابیة لقصة الحلاج).

ل. الاتجاهات الحلاجیة في الفن

تسمح لنا دراسة فن تفسیر الأحلام باستشفاف المواد التي كانت المخیلة الإسلامیة في ذلك الوقت
تختارها بالتفضیل من المعطیات التجریبیة للحواس الخمس.

وهو ما یزودنا بنقطة بدایة لفحص مناهج الإنجازات الفنیة التي وجدت في حقبة الحلاج؛ والتأویل
الذي كان یثني علیه فیها.

وإذ یبدو أن حاسة الشم تعمل بشكل مباشر على الخیال (وعلى الذاكرة)303، فتحضر الذوق
(والمقارنة الحیویة)، فإن حاسة البصر تسمح بتنسیق عقلي للمجموع (المدرَك معاً)، فتحضر



اللمس (الفهم المنهجي للأشكال المعماریة والهندسیة)؛ أما السمع، الذي یقبض على المستمع، فقد
بني بطریقة یدرك بها، من خلال تنغیم الكلام، نیته المقصودة، الروحیة.

1. فنون النظر واللمس:

هناك ثلاثة اتجاهات فنیة لتمثیل الأشیاء في مجالنا البصري304. الأول مایظهرها خارجنا على
سطحٍ (من بعدین) أو فراغ (من ثلاثة أبعاد)، بوساطة إحداثیات متعامدة (دوارة الریاح، إبرة

الملاحین)، تسمح بامتداد لا نهائي للنطاق (ر. مصر).

والثاني ما یحملنا خارج أنفسنا إلى عین الشيء، لأننا لا نرید أن نعرفه وحسب، بل أن نفهمه،
بتطابقنا فیه، في مركزه حیث یجمعنا فكرنا معه. لا یعود البحر، بحسب هذه الطریقة، سلسلة من
الخطوط الأفقیة اللانهائیة، بل هو قرص مغلق من الدوائر المتمركزة، نطاق تحدده [هذه الطریقة]

بالفهم (ر. بابل).

الاتجاه الثالث هو مقاربة زخرفیة وعرضیة لعقد مشتركة (ر. أطواق، خرائط ملاحیة، أشكال
كاریكاتوریة؛ حدائق نزهة تركیة وصینیة).
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الاتجاه الأول، هو الفن العلمي، هو الأحدث؛ والثاني هو الأقدم؛ لكن تحییه كل فترة نهضة دینیة
بهدف المشاركة الصوفیة.

بالخطوط المجردة، والأشكال المعماریة والنحتیة، كان الاتجاه الإسلامي معروفا305ً؛ ولیس لدینا
وثائق حلاجیة حول إقامة نصب تذكاریة، وإنما إشارات في رسم الخرائط والخط فقط.

وكان الجغرافي الاصطخري، الذي اهتم بالحلاج، وأول من وضعه في محیط بلدته الأم، یستخدم
نهج الكشوار306أأ السبعة البابلي-الساساني القدیم في تمثیل الخرائط؛ فیعرض الكون المسكون في
إسقاط مستوٍ من سبع حلقات متماسة بأشعة متساویة، واحدة مركزیة (بابل= إیرانشهر) وست
محیطیة؛ وذلك بسبب سبق تفوق وضعیة الرقم ثمانیة في الفراغ الإقلیدي (را. أقراص العسل
السداسیة للنحل). تجزئ هذه الطریقة الفراغ وتشوه المسافات بین النقاط الطرفیة؛ لكن النهج



العلمي للإحداثیات المتعامدة (بطلیموس-مركاتور) له أیضاً تشوهاته؛ ویستطیع المرء أن یرى أن
طریقة الكشوار السبعة تنزع إلى تحقیق بنیة مستقلة عن نظام المرجعیة المساحیة، من خلال تقدیم
أصل واحد ببساطة (را. الإحداثیات القطبیة، الشعاعیة، الوتریة). ویرفض البیروني هذا النظام،

كعالِم رصین307.

اتبعت الكتابة العربیة في الخط في ذلك الوقت اتجاهین مختلفین. إما المبدأ الأساسي في صوغها،
بتطبیقات أسلوبیة308: العرض الخطي "المفتوح" لتوالٍ لا نهائي من الأحرف الأبجدیة، خطاً
مستقیماً حتماً مزوداً بمتوازیات ثانویة من أجل بعض الإشارات المتممة؛ أو بالعود إلى مبدأ
الایدیوغرام [الرمز في الكتابة الصینیة مثالاً] البدائي والتركیبي، على الأقل من أجل كلمات منعزلة
(خاصة أسماء العلم): باستخدام الالتواءات الممیزة لكل حرف مكوِّن لجعل الكلمة مخطوطة، على
شكل طرة، مركب مستقل، تشبیك مغلق، له بناء متناظر، مجموع ولیس كتلة. إنه هذا المبدأ القدیم
تحدیداً الذي ظهر في وثیقة قیل لنا إنه عثر علیها عند أتباع الحلاج في محاكمة سنة 309. وتظهر
تشبیك حروف یضم اسمین (متطابقین روحیاً)، علي واالله. إنه فن الخط الذي استخدمه غلاة
الشیعة، وعندنا عن ذلك أمثلة في مخطوطات النصیریة309؛ ویعتمد النهج إما على مضاعفات
بسیطة لكل اسم في التصمیم، أو تكرار الاسم المعطى أربع مرات (مثال: قهار علي) بجعلها تدور
حول حرفها الأول في أربع دورات متتالیة من 90ْ في التصمیم. و كان البكتاشیون في وقت
لاحق، الذین نعرف جیداً طقسهم الحلاجي، قد استخدموا دورتین من 180 درجة حول محور في
الفراغ، فیُقرن الاسم مع مقلوبه (مثل انعكاس في مرآة). والهدف في كلتا الحالتین310 هو جعل
الاسم المختار مركزاً مشعاً لمنظور، ینتقل فیه الفنان (والقارئ) بالتأمل، كما في إشارات الحلاج
عن الهلال والفراشة المحترقة311. وكان هناك اتجاهان متعاكسان في الألوان أیضاً، تیار نیوتن
وتیار غوته312-313ب ب؛ إما التمعن بها في تسلسل خطي مفتوح ولانهائي (استمرار لموجات
طویلة هلالیة، من الأحمر إلى البنفسجي؛ تستثني الأبیض والأسود، وفقاً لعلم الفلك وأرسطو
ونیوتن)؛ أو في شكل دائرة حصورة ذات قیم ثنویة یتمم بعضها بعضاً، أبیض-أسود، أحمر-
أخضر، أصفر-أزرق، بحسب الاستعمال البدائي في الأصبغة، والوشم، وشعار السلاح، والرایات،
وعلامات النسب، بحسب الطاویة والیانیة314ج ج والبوذیة315، ثم فیثاغورس ودیموقریطس
وأبقراط (نظریة الأصل المزجي للألوان-الأصبغة الأربعة)، والكیمیائیین، وغوته. وهو اتجاه
أصحاب الزخرفة والمنیمنات الذین صنع عندهم تلامیذ الحلاج، منذ أن كان حیاً، نسخاً فاخرة من



أعماله. ونعلم قائمة ألوانهم المتممة بعضها لبعض من طریق صانعي الخرائط في ذاك الزمن،
كالاصطخري.
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وكان هذا هو اتجاه الخطاطین316 أیضاً؛ ونعرف أنهم كانوا یزوقون وقتها مخطوطات القرآن،
ومن ثَمَّ الشواهد القرآنیة التي رُصعت بها كتابات الحلاج، باستخدام الرمزیة التالیة (من غلاة
الشیعة) للألوان المتممة: على الورق الأبیض، الأسود للأحرف الساكنة (=جسد الكلمات الجامد)؛
والأحمر مكلف بأحرف العلة (=الروح المحدثة الممنوحة للكلمات، التي لا تُنطق بغیرها)317،
والأصفر أو الأخضر لأخذ النفس (الهمزة = الشهیق اللفظي)، والأزرق للشَدة على الحروف

الساكنة.
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وتثبت عدة نصوص لنا، لجهة شعارات الأشراف، تفضیل الحلاج اللون الأسود (أو الأزرق
الداكن)؛ وكان هذا لون السلالة العباسیة الحاكمة، ضد الأخضر الفاطمي، والأبیض الأموي،

وأحمر القبائل القیسیة318.

ولدینا ذكر مختصر فقط بالنسبة إلى اللمس، في بعض نصوص الحلاج، للأحاسیس اللمسیة319
المتعاكسة (را. غوته)320.

2. الفنون السمعیة: الموسیقا

كانت النظریات الموسیقیة وثقافة النخبة متقدمة جداً في بغداد في زمن الحلاج، وهو ما اضطره
إلى القول برأیه فیها؛ فنراه یختار لحناً في جلسة سماع (برنامج حفل موسیقي)، ولكان دلیلاً على
العاطفة التي رغب في إثارتها321 لو عرفنا صیغته. ولكونه صوفي، فلابدّ وأنه كان من اتباعً
التیار القدیم، أي المذهب الدوري لمناویل متعاكسة یتمم بعضها بعضاً (بعكس المسلسلات الخطیة
اللحنیة غیر المنتهیة)، وربما أیضاً المذهب الدوري للدیحات والطاعات322 التي هي للمناویل

بمنزلة ماهو الرسم بالأسود للوحة الملونة. هذا فیما یخص التعاكس المتتالي (را. ألوان-زخرفة).



أما فیما یخص التعاكس المتزامن، الذي ما كانت الموسیقا لتصبح مدركة به تماماً إلا في العصور
الوسطى للغرب المسیحي ("صوت الجمع")، مع مفهوم التآلفات الساكنة والناشزة (التناغم
Harmonie)، فلقد وُجد برعم هذا المفهوم آنفاً في الشرق في مفهوم الأجراس (اعتماداً على عدد
تناغمات مصدره) في الآلات الموسیقیة، التي هي أساس أدوات الأوركسترا. إذ أدرك الإسلام في
ذلك الوقت (كما یبین لنا فن تفسیر الأحلام) الفروق الطفیفة المتعاكسة للأجراس الآلاتیة: الآلات
الإیقاعیة تتعاكس مع الآلات الوتریة، مثل الأسود (وفروقات الظلام) مع الأبیض المشرق؛ وآلات
النفخ والأصوات البشریة تناظر الألوان-الأصباغ المختلفة. وتدخل التعاكسات الآلاتیة في عدة
مناسبات في حیاة الحلاج وسیرته الشعبیة: البوق المسموع في نهاوند323؛ والنفیر324 كما هو
العرف یعلن إدانته (یعني الحج في تفسیر الأحلام)؛ والناي325 (را. ناي منصور الذي كرسه
المولویة له)، الذي انتقد صوته الحزین في بغداد؛ والطبل الذي قارنه الهروي بعبارته "أنا الحق"؛
وصوت المؤذن الذي عاب علیه فتور حماسته. وكان الجاحظ قبل الحلاج بخمسین سنة قد خصص

فرق جرس متمیز لكل واحدٍ من أوتار آلة العود الأربعة326.
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إن السمع یدرك الزمن. فلربما یكون من الأفضل أن نضع هنا، بدلاً من تحت عنوان البصر327،
ملحوظة عن صیغ التمثیل الفني للزمن التاریخي في حقبة الحلاج. وكردة فعل مضادة للنزعة
العرضیة عند علماء الكلام الأوائل، الذین شاهدوا الزمن التاریخي كاستمرار خطي من اللحظات
المستقلة فیما بینها؛ فإن غلاة الشیعة مركزوا الحقبة التاریخیة حول تبد إلهي، محاط بتصرفات
متقاربة لمعاصریها الجیدین منهم والسیئین؛ تتكرر بذات الطریقة دورة بعد أخرى328. وأصبحت
هذه النظریة عند الصوفیة، والحلاج منهم، مذهب الأبدال والقطب، مركز الجاذبیة الروحي للأنفس
في كل جیل؛ وهو ما یصل إلى جغرافیة صوفیة من نوع "الكشوار السبعة" الذي ناقشناه

أعلاه329.

3. فنون الذوق والشم
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سمحت أعمال حدیثة نتجت عن التقدم في الكیمیاء العضویة في تحدید مراتب الذوق330
والشم331؛ حیث یمكن مقاربة مراتب النكهات بالأصوات (فیه تآلفات)، ومراتب الروائح

بالألوان.

ونعلم أن فن الطبخ في الشرق المسلم یعتمد على التعاكسات الحادة بین النكهات332، وبدون صلة
كما هو الحال في الصین بین التغذیة والطب333، ونلاحظ أن سلسلة الغذاء (ومن ثم النكهات)
التي فضلها الزهاد البغدادیون، بما فیهم الحلاج (الهندباء والقثاء والفالوذج [الطحین المسكّر]) هي

سلسة خضار "مطهیة" وقابضة (تتناقض مع السلسلة الباردة الممدِّدة: القمح والبقول).

أما الطب الغذائي، الذي نوقش سابقاً، فإن عبارة "هضمة روحانیة" هو تعبیر تقني غریب جداً.

وأما العطور، فإننا نعرف أهمیتها لكل من الجزیرة العربیة منذ نشأتها وعند النبي محمد. فقبیلته
الأصلیة، قریش، كانت مختصة قبل كل شيء بتجارة العطور، لیس المحلیة فحسب، بل الأجنبیة،
وخاصة الهندیة، التي أحضروها عبر الصحراء إلى مكة من میناء دارین (عقیر حالیاً) في
البحرین334-335دد؛ وهو ما یفسر تفضیل عطر هندي، المسك، في الحدیث النبوي القدیم.
وتشیر النصوص الحلاجیة في عدة مناسبات إلى عطور: إلى خلیط المسك والعنبر (= غالیة)،
العطر المفضل في البلاط العباسي، الذي یبشر بالحج336 في تفسیر الأحلام، ویرمز عند الحلاج
إلى الاتحاد الصوفي؛ وإلى الألوة (العود، الینجوج) المستخدم في تبخیر المساجد، الذي جعل منه
الحلاج في صلاته الأخیرة رمزاً لانبعاث جسده337؛ وهو ما یزرعونه على القبور في مصر

(الصبارة)338.
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وأشار شعراء بغداد في ذلك الزمن، خاصة ابن المعتز وابن الرومي، إلى التعاكسات في أشعارهم
بین زهور مختلفة339، التي اشتقت في جزء منها من التعاكسات بین روائحها؛ كما تنشأ
التعاكسات بین سلالات الأشجار340 غالباً من غِلاّتها. وقد أشرنا في موضع آخر إلى التیمة

الحلاجیة "الوردة الحمراء" (را. البقلي والشعراء الترك).

م. الاتجاهات الحلاجیة في العلوم



إن مراجعة الطوباویات الرئیسة "الناجعة" لحاضرة إسلامیة مثالیة في زمن الحلاج، تزودنا
بالعناصر الممیِّزة للانعكاس الفلسفي في زمانه.

ویمكن الحدیث عن الاتجاه العلمي والانعكاس الفلسفي عند الحلاج؛ فقد وجد خصومه طریقة
تجریبیة عنده341، وتقدم بعض من بحوثه مجموعات استدلال مرتبة منهجیا342ً.

ویفید في إیضاح هذه [العناصر الممیزة] نوعان من الرموز التقنیة التقلیدیة للعلم الهلنستي، الرموز
الحسابیة والأشكال الهندسیة: وهما طریقتان استخدمتا معاً منذ طیماوس أفلاطون343.

1. الرموز الحسابیة:

كان هناك اتجاهان متعارضان في الترمیز الحسابي: اتجاه اسمي وذري، یعبر عنه بأرقام هندیة؛
واتجاه واقعي خوارزمي، یستخدم الأحرف الأبجدیة (لكل منها قیمته العددیة)، من الجفر. ولم
یستخدم الحلاج الأرقام الا "لتعداد" جمل باطنیة معینة؛ وهو نهج "فلسفي"، بدلاً من نهج الترمیز
القمّي المستخدم منذ ذلك الوقت عند غلاة الشیعة344. فهو لا یؤكد القیمة المادیة أو الكمیة
للأرقام؛ مع أن طقوس الصلاة الإسلامیة تعطي أرقاماً قاعدیة فریدة مثل 5 و17 (= أول رقمین
متناغمین للصیغة 2n+1 الأولى؛ را. أیضاً 51)345؛ وبعكس الخرامیّة (الرقم 5) والإسماعیلیة
(كیال؛ الرقمان 7 و9)346، فهو لا یصنف عناصر كونه باستخدام قاسم مشترك (إلا لرقم 6، في
تفسیر القرآن، الفرقان:2، رقم 113 من السلمي). ویلجأ الحلاج من جهة أخرى بشكل متواصل
إلى الجفر، حیث تشكل أحرفه له، كما لغلاة الشیعة الغنوصیة، مجموعة مرموزات347هـ هـ
تشیر إلى مفاهیم متمیزة348: عین، میم، سین، تاء، یاء، لام-ألف. واستخدمها بهذه الطریقة لیحلل
اسم النبي محمد، ولیعرف شخصیته الروحانیة349. واستخدم ذات النهج لفواتح السور ثم توسع
لرقمین، 290 و309350؛ التي تشیر بمجموعها إلى المشكلة الإسلامیة في الجموع

العظیمة351.

2. الرموز الهندسیة:
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یوجد اتجاهان هنا أیضاً: اتجاه إسقاطي وشامل، أرشد علماء الفلك لبناء زایرجات لاستخراج
الهیلاج (منذ السنجاري، نحو 360)352، من أجل إنشاء الأبراج الفلكیة؛ واتجاه هندسي لا كمّي
[طوبولوجي] والتفافي، یهدف إلى تكثیف فراغ ما مع بنیته في النقطة المركزیة لدائرة. وهذا
الاتجاه الثاني هو الذي اتبعه الحلاج في إنشاء دوائر متحدة في المركز، وهي لیست مفرغة مثل
دوائر المنطقیین، بل یغلف بعضها بعضاً في الامتداد، نابعة من المركز نحو المحیط، لكنها في
الحقیقة تجعلنا نخترق من المحیط إلى المركز. وتطبق الأشكال الدائریة المختلفة للطواسین هذا
المفهوم النشط الفعال: للتقدم من المعنى الواضح إلى المعنى المجازي، ثم إلى المعنى الأخلاقي
ولتنتهي عبر المعنى التأویلي إلى الحقیقة الأحدیة (ظاهر، باطن، حدّ، مطّلع؛ اسم، مجاز [=
إشارة، معنى]، حقیقة؛ فهم، صفاء، حرام؛ مفعولات، مرسومات، معلومات؛ را. تعریفاته، "تبدأ

من النقطة"، للخط المستقیم وللام ألف)353.

3. الرموز النحویة:

هناك إشارات مختلفة للمعنى الدقیق لمصطلحات نحویة معینة (الطاسین التاسع، 4): "ها" الإشارة،
"من" الشرطیة، تمكننا من استشفاف نمط الترمیز النحوي عند الحلاج. فهو یطوّع المعنى الحرفي

لمصطلح ما لوظیفته الإعرابیة، لكنه یضع الحقیقة أقصى منه، ویتخلى عن السحر التعبیري.

ولأن النحو العربي تأسس على التنوین وعلى التشكیل المرن، كان الحلاج، لكي یسوغ صحة
الجمل الاسمیة (وخاصة في الحالات التي یكون فیها الخبر-لاعباً دور البیان - مقدماً بأداة تشبیه
"كأنه")، یطرح للاسم النكرة (وخبره صفة) وللاسم المعرف (وخبره حال) بعض تفاصیل دقیقة

تُدخل المنطق في الجمل.
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4. الرموز المنطقیة:

إن منهج الحلاج في الاستدلال هو أساساً البحث عن طریق للاكتشاف، للوصول إلى الحقیقة التي
هي أصلنا، طریق یصف مراقیها وأخطارها354. وتجد في استدلاله، مثل القیاس عند أرسطو
وهیغل، ثلاثة عناصر: رئیسي وثانوي ونتیجة. لا یتعلق الأمر عنده بمنطق قطعي (أي لیست



افتراضات تصوریة بشكل ما)، بل بمنطق المسائل المحدد، أي إن استدلاله هو أقرب إلى القیاس-
التشخیص عند الرواقیین وللاستقراء الفقهي عند الأصولیین الأحناف. ویلجأ استدلاله مثلهم إلى
المنطق المؤقت للمسائل، الذي ینقل الفكر لبرهة إلى مجال "براور-هیتنغ" الحدسي، كما أوضحه
كولموغروف355-356وو. وبما أن استدلاله یفضي إلى االله، الحقیقة المطلقة، فهو لا یستطیع أن
یستنتج من المقارنة بین الرئیس والثانوي حلاً من الاستحالة357زز (per absurdum). لأن
مبدأ الثلث المستبعد لا یمكن إدخاله إذا استحال إتمام جرد المعطیات. ومنه هذه الاستدلالات
المفارقة، المفرطة في الجدل، في الصفحات الأخیرة من الطواسین؛ فهي لیست تأملات ریبیة في
تكافؤ الأدلة358، ولیست اعترافات باطنیة ملغزة لصوفي؛ بل هي استخدام متأمل للاستدلال لبناء
التنزیه الالهي، ولإثبات أن التنزیه لا یعتمد على المنطق، بل على الإرادة، لغرض القبول في
نا في المعطیات الاتحاد هنا والآن بالحقیقي الإلهي، الذي لا یمكن اعتباره [أي الحقیقي] مضم

المتأملة.

حفظ لنا ابن تیمیة359 نصاً طویلاً، الأقالید الملكوتیة، لأبي یعقوب السزجي (ت.331)، یثبت
بشكل حاسم أن هذا النوع من الاستدلال، الذي ینضم الحلاج في استخدامه إلى آباء القرامطة في

ذلك الزمن، یرفض مبدأ الجزء الثالث المستبعد، ویخضع لمنطق المسائل.

III. المحمل360أ التاریخي الحقیقي
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للواقعة الحلاجیة وبناء الحاضرة الخالدة

أ - المنحنى الشخصي لقدر الحلاج والمواقف الدرامیة التي مر بها

عند مقارنة منحیات السیر الذاتیة للأشخاص، نمیل لتصنیفهم بحسب أنماط ممیزة، وسلاسل مختلفة
من المغامرات وصروف الدهر361ب والبلایا والمحن: وهناك یكمن هدف علم معین، یتطور منذ
غالتون، رابطاً علم الاجتماع (وحتى علم الإحصاء) مع النفسیات المتفاوتة للشخصیات. وهو
مایعطي منظوراً مركزیاً عن المسألة الجمالیة الكبیرة للمواقف الدرامیة، كما طرحها أرسطو



وغوته362. ویزودنا بمنهج للتحقیق في ردود الأفعال الاجتماعیة المتركزة حول قدر فرد معین،
وكذلك على أشكال من الحفظ تتناسب مع تخلید ذكراه من جیل إلى جیل.

إن النقاط الجدیرة بالملاحظة والحاسمة في منحنى القدر، بالنسبة إلى المراقب من الخارج، تبدو
وكأنها سلسلة من نقاط التقهقر أو تصحیح المسار (أو عُقد أحیاناً)، تتناسب وما یشعر به الفاعل
Õdïnes) (ویعبر عنه) في الداخل كسلسلة متنامیة من التجارب والامتحانات وآلام المخاض
بالیونانیة) والنعم. إن هاتین السلسلتین المرتبطتین مباشرة، لیستا متزامنتین دائماً، ویتعامل معهما
الشعر الیوناني بشكل منفصل في الحدث الدرامي بین الصروف الخارجیة وبین "الإدراكات" أو
التجارب الداخلیة، فإذا ما صحت المشاركة، قام الوفاق بین الأصدقاء وشرح عن صدور

الناظرین.

یمكن تلخیص تتالي صروف الدهر في حیاة الحلاج عبر رحلاته الخمس من الأهواز إلى بغداد:1)
یحل فتى في البصرة لیلبس الخرقة ویتزوج؛ 2) یعود إلى الأهواز بعد حجه الأول ویقطع مع
عمرو؛ إنها القطیعة والرحلة الكبرى الأولى؛ 3) بعد حجة ثانیة، یأتي من الأهواز لیستقر في
بغداد363، ومنها یغادر في رحلته الكبرى الثانیة إلى بلاد الشرك (الهند والتركستان الصیني)؛ 4)
بعد حجه الثالث، یبدأ الوعظ العلني في بغداد؛ ثم یلجأ مطلوباً في النهایة إلى الأهواز؛ 5) یقبض

علیه، ویساق إلى بغداد، لیحاكم مرتین ویقتل.
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وسلسلة أزمات الدعوة: 1) في العودة الأولى إلى الأهواز؛ 2) الكشف علناً عن حال الاتحاد
الصوفي، بدایة الكرامات (أسرار القلوب، وتوزیعه المؤونة على الناس)؛ وتشكیل مجموعة الأتباع
(في الطالقان وفي فارس)؛ - ثم الإقامة في بغداد (حیث دعته نخبة من الأتباع "المصطلم")،
واستخدام التصوف للتبشیر في بلاد الشرك؛ 3) في العودة من حجته الثالثة؛ 4) الوعظ الشطحي
الأكبر في بغداد، حیث عبر عن رغبته في الموت ملعوناً من أجل الإسلام؛ - مما أدى إلى

ملاحقته؛ 5) وبعد السجن الطویل، القبول في لیلته الأخیرة.



وتسلسل عقد الأحداث هي كالتالي: انقسام في عائلته، وولاء لا یفتر من زوجته منذ أن قطع معه
حموه حتى إعدامه (وولاء أولاده له حتى بعد إعدامه)؛ انقسامات في موضوعه بین النخبة: بین
الموظفین وعمال المال في الأهواز (السنّة من بني مخلد كانوا معه؛ والشیعة ضده)، وبین علماء
الكلام في البصرة (السالمیة معه؛ المعتزلة ضده)، وبین الفقهاء في بغداد (الشافعیة معه؛

والظاهریة والمالكیة ضده)، وبین الأحزاب السیاسیة في البلاط.

وتأتي انفراجة المأساة (التراجیدیا) في وضع الفعل السیاسي حیز التنفیذ. إن الكره364 بعید المدى
للشیعة المتطرفة العینیة (ابتداءً من قم)، النافذین في وزارة المال، تشارَك بشكل متتالٍ: مع الوزیر
ط من ثلاثة حامد المستقبلي، الابتزازي المُدار من مراوغ آخر، ومع الوزیر ابن الفرات -المنشَّ
مستشارین مهتمین [بأمر الحلاج] - وصهره ابن البسطام، والمضطرب المتعصب الشلمغاني، ومع
قمة الكره من المحسّن وأبي سعید النوبختیَین؛ ثم القاضي أبو عمر، الطموح والمرموق، المتزلف
للسلطة؛ وأخیراً الخلیفة نفسه، المقتدر، المطارد بشكوك شرعیته، والمحاصر من مخصیَین، القائد
مؤنس (ویدیره في الشؤون الداخلیة وزیر شیعي)، وعبد یباع ویشرى هو مفلح مدیر الحریم

الخلافي.

هكذا تحطمت واحدة تلو الأخرى، كل مقاومة أصدقاء الحلاج؛ إذ انكفأ نائب الوزیر ابن عیسى
لیحمي أبناء عمه؛ ومارس مؤنس الضغوط على رفیق السلاح القدیم الحاجب نصر، فجرد الصداقة

المخلصة من أسلحتها؛ ورفض الخلیفة الالتماس الأخیر للملكة الأم.
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وبضغط من الصوفیة المعادین (وخاصة الظاهریة)، یشارك مجموعة المریدین الصوفیة المحیطین
بالحلاج في خیانة الدبّاس والأوارجي، ثم یأتي إنكار الجریري، وخذلان الشبلي المؤقت بسبب
ضعفه؛ لكن قبل أن یقتل الحلاج، یقدّم ابن عطا نفسه للموت من أجله ببطولة متهورة. كما فعل بعد

موته تماماً شاكر وهیكل وحیدرة ورفاقهم، وكما فعل ابن الحلاج الثاني.

إن العواطف المحرّضة للمأساة هي كالتالي: الغیرة الروحانیة من عمرو مكي؛ الحسد الحاقد من
أبي سعید النوبختي؛ النظریة الزائفة للحب العذري في أن تحب من غیر أن تحَب من ابن داود؛



الكره الخبیث لخبیر في المكر السیاسي مثل الشلمغاني، المتحالف مع الاحتقار الصلف من جابي
ضرائب، مثل "حامد"، ضد كل طهارة أخلاقیة. هذا من ناحیة أعدائه، تحت ذرائع من الاستقامة
المذهبیة والولاء للخلافة. ولناحیة أصدقائه، كل أشكال الإخلاص والنصر الدنیوي المحسوم،
وصولاً إلى اتحاد النیات بتضحیته الطوعیة، كما ظهرت عند ابن عطا، وتبناها الشبلي بعد مماته،

وتالیاً ابن خفیف ("إدراكات").

لم یحفظ الأدب ولا القصة الشعبیة هذه العناصر الدرامیة من التاریخ الحقیقي. ففي القصة، تخیل
لثلاثة أدوار لشرح النهایة المأساویة: نذر الأم، تحكم المرشد الروحي (الجنید) بمصیر تلمیذه

(الحلاج)، وشراب المحبة الإلهیة والقاتلة الذي قدمته أخته.

یبرز التاریخ الحقیقي في مصیر الحلاج ثلاثیة، ثلاثة مواقف مأساویة: 1) رحیله المغامر في
رحلته الكبرى الأولى، عندما یترك كل شيء ویرحل إلى خراسان للتبشیر، عوضاً عن أن یُحبط
بسبب المشادة مع حمیه حول جرأته في الوعظ العلني، فهو أمر حكر على أساتذته، وبسبب الكره
المتصاعد من الشیعة والمعتزلة ضده؛ 2) في أثناء الجدل بین الفقهاء في بغداد على قضیة الاتحاد
الجوهري مع االله بالعشق الذي یهاجمه ابن داود ویندد به، ویرفض ابن سریج الحكم فیه؛ وحیث
توارى معظم الصوفیین، فإن الحلاج لم یتراجع، وأعلن بجرأة لجمهوره أنه یقبل ویتمنى الإدانة
الشرعیة التي كان مهدداً بها، والموت ملعوناً؛ 3) بذل حیاته لمحبوبه كنتیجة للمحاكمتین؛ للمحاكمة
الأولى، بانتظار العاشق لـ"ثلاثمئة سنة وازدادوا تسعاً" (سورة الكهف) في السجن بعد عرضه
الأول على الجذع؛ وللمحاكمة الثانیة، بالنضال الطویل على الصلیب، مهجوراً، وحیداً تماماً، قبل

قطع الرأس والتحریق: (1) النذر الشجاع؛ (2) التضحیة للشریعة؛ (3) الصراع ضد االله365.

ب. البطولة في العشق: الحرب المقدسة مع االله وشهادة الدم
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یقول فرید العطار لوصف روح الحلاج مایلي: "قتیل االله في سبیل االله.. الشجاع المقدام
الصدیق"366 ویقول الكیلاني: "قطع طریق العشق وأخذ منه جوهرة سر المحبة"367.



یبدو هذا الاندفاع القتالي، هذه السورة العاطفیة، تحدیداً أساس الشخصیة الحلاجیة368. یؤكد هذا
مؤرخ معاصر معاد هو ابن أبي الطاهر عندما قال إن الحلاج "كان جسوراً على السلاطین.. یروم
قلب الدول..". و یقول ابن أبي الخیر بشكل أعمق، إن الموت على جذع الحلاج هو امتیاز
للأبطال369ج؛ وقال النصرآباذي: "محبة توجب حقن الدم، ومحبة توجب سفكه، بأسیاف الحب،
وهو الأجل". هذه إشارات بلا شك إلى ما كان یرویه سراً بعض أتباع الحلاج القریبین، مثل عبد
الملك بن إسكاف (بعد الشبلي)، عن رغبته في الشهادة. وهكذا كانت كلمته في نهاوند: "متى
نُنَورز؟ - یوم أُصلب. وأتحف بالكشف (من االله)". إن الموضوع الأساسي لأخبار الحلاج،
المجهول جامعها، هو رغبته في الموت ملعوناً من أجل الجماعة الإسلامیة الذي ضربه سیف

شریعتها370.

نعتقد بإمكان إیجاد ابتدائه في الأجزاء الموثقة مما بقي من أعمال الحلاج. لایمكن عبور المسافة
فوق الطبیعیة التي تفصل الجوهر الإلهي عن الإنسانیة إلا بالعنف؛ لقد فرض علینا االله، كي نصل
إلیه، أن نعلن الحرب معه، لأنه هو المكر371 والحیلة، وهذا التلبیس الظاهر لیس سوى حجاب

لتقدیسه، الذي یجذبنا إلیه عبر التضحیة بحیاتنا.
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یقودنا تنزیهه المهیمن إلى مصیدة بأن یبدو أنه یمكن الوصول إلیه: "لامكر أبین فیه من مكر الحق
بعباده حیث أوهمهم أن لهم سبیلاً إلیه بحال أو للحدث اقتران مع القدم"372. فیجب علینا أن
نتنحى ونعترض. لكن االله هو الرامي الذي لا یفوته هدف؛ وقلوب المؤمنین هي هدف سهام
حكمته373. "إذا استولى الحق على قلبٍ أخلاه من غیره"374. "یا أهل الإسلام أغیثوني عن

االله!"375 "فاقتلوني... تؤجروا وأسترحْ"376.

توصف هذه "الحرب مع االله" في صور مجازیة أخذت من الوسائل والخطط العسكریة في ذلك
الوقت377؛ على سبیل المثال، الكمین الذي نصبه حملة المشاعل378-379د، الرامي الذي

لایخطئ380، الترس والسیف عند انقطاع الرجا381.



وبما أن الله المبادرة في الفعل والتدبیر، فیجب على الروح العاشقة، لكي تقاتل ضده، "وهي لیست
مأخوذة من نفسها، ولیست متروكة إلى نفسها"382، ألا تنسخ وسائله أبداً: "دعوى العلم جهل،
توالي الخدمة سقوط الحرمة. الاحتراز من حربه جنون. الاغترار بصلحه حماقة. النطق في صفاته
هوس. السكوت عن إثباته خرس. طلب القرب منه جسارة، والرضى ببعده من دناءة الهمة"383
"لا تغترّ باالله ولا تیأس منه، ولا ترغب في محبّته ولا ترض أن تكون غیر مُحب، ولا تقل بإثباته

ولا تَمِل إلى نفیه، وإیاك والتوحید"384. على المرء أن یتصبّر متصنعاً الموت.

هكذا كانت هیئة الزهد الهجومیة التي اتخذها الحلاج منذ البدایة، من البصرة، عندما لبس السواد
في عید الفطر. وكانت أكثر نقاوةً في مكة، عندما "قعد یتصبّر"385 مع االله، وفق ملاحظة

المغربي العدائیة.

وفي أثناء إقامته ثلاث مرات في مكة، ولاحقاً على الثغور الإسلامیة عند الهنود والترك، كامل
الحلاج حمیة صوفیة لاتلین برمزیة مسلمة عمیقة في اثنین من المبادئ الإسلامیة الأساسیة: الحج

والجهاد.

<94>

وجاءت به دعوة الجهاد إلى حیاة الرباط (ثغور الجبهات التي سكنها ابن الأدهم في جبلة حتى مات
فیها، وحیث قرض علي بن مبارك، مقیماً في طرسوس، أبیات شعر مجّد فیها المعسكر المحصّن
من المتطوعین في سبیل العقیدة)386. ولدینا مقاطع ذات مغزى من صدیقه الشبلي ومن أبي
عثمان المغربي عن رمزیة الجهاد: "الشبلي: حقیقة الجهاد تصفیة السر عما دون االله عز وجل"؛
"أبو عثمان: التائب مقتول بسیف الرغبة مطروح على باب التواضع، والزاهد مقتول بسیف الانتباه
والحسرة مطروح على باب الرضى، والمحب مقتول بسیف الشوق مطروح على باب الدلال

والكرامة"387-* لقد رحل الحلاج بحثاً عن طریقة ما لملاقاة االله على حدود الدعوة البعیدة.

لكن تأمله كان مركزا على التیمة النهائیة للموت العنیف للمجاهد بوقت سابق لذلك، في إقاماته
الثلاث في مكة، عندما شارك في شعائر الحج التي تصل ذروتها، في 9 ذي الحجة، في وقفة
عرفة، موقف جبل الرحمة، عند صلاة العصر: عندما یحتشد كل الحجیج واقفین، لتقدیم أضحیة



الأغنام التي تذبح في الیوم التالي بهدف العفو عن كل الأمة الإسلامیة، حاضرین وغائبین،
فیصلّون ركعتین فقط، ویستمعون إلى الخطبة، ویرددون التلبیة388. ولدینا تلبیة في أبیات
للحلاج389 یبدو أنها تقصد عرفة من بین جمیع الأماكن التي یُطلب فیها الإحرام؛ ولدینا أیضاً
مقطعان من خطبة390ٍ یفترض أنه سمح له بإلقائها من عرفة (في حج سنة 288). وأهمها جمیعاً
مقولة شهیرة،، ربما موثوقة، حول ركعتي الوقفة391، التي أدرك فیها العطار، بغریزة درامیة
حقیقیة، المعنى المطلق لاستشهاد الحلاج: "ركعتان في العشق؛ لا یصح وضوؤهما إلا بالدم"392.

وتشهد الذكرى المقدسة التي یحتفظ بها جمیع الحجاج أنه یشیر هنا إلى ركعتي الوقفة. ومازال
الحجاج الجزائریون یدعونها زوج حمام توءم - یشرب مرة ویغیب عاما393ً.
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تقصر الصلاة إلى ركعتین في الفجر والسفر والجهاد؛ ویصف شاهدان الحلاج وهو یصلي
ركعتین، قبل أن یأخذوه من زنزانته، أو قبل تقطیع أوصاله394. لكن العطار یضع هذه الصلاة
بعد تقطیع الأوصال، ویروي تعلیقه علیها "ركعتان في العشق..." وهو یمسح وجهه بأطرافه
المجدوعة الدامیة395. إنها تأخذ بهذا قیمة صلاة التضحیة، مثل الوقفة على عرفة؛ لكنها ههنا قبل
اكتمال استشهاده بالسیف. وینطبق هذا أیضاً على قصیدة الحلاج "یا لائمي في هواه... تُهدَى

الأضاحي وأهدي مهجتي ودمي"396.

یشیر دعاء صلاة الحلاج الأخیرة -فیما یبدو - إلى أنه قد أُعطي بالفعل سنة 309، وبحمیة من
كامل إرادته، شهادة الدم التي ادعى رغبته فیها منذ خمس عشرة سنة في أثناء دعوته العامة
الأخیرة في بغداد؛ ومع أن أكثر داعمیه حماسة، كالهروي الأنصاري، لم یجرؤوا على الذهاب في
القول إلى أن عذابه الرهیب كان نعمة إلهیة استجابةً لصلاته. لاتشك القصة الشعبیة العربیة في

هذا، لأنها قرأت اسم االله في آثار دمه المراق على الأرض، كاتباً تزكیته.

لهذا نعتقد أن القیمة الخاصة المعطاة لموت الحلاج -كمجاهد، ومن ثم شهید، وكأضحیة متحدة
بالأضاحي القربانیة للحج (الذي رغب على وجه التحدید في أن یكون الاحتفال به عالمیاً من خلال
إجازة التعریف) - كانت هي سبب الانتشار السریع للقصة الحلاجیّة بین الترك والهنود حدیثي



العهد بالإسلام. ففي حالة الترك، حیث الشامانیة397هـ المشربة بروایات جاتاكاس398و البوذیة
كانت قد زرعت فكرة التضحیة فیهم، تاق المزاج العسكري إلى ربط [مقتل الحلاج] برمزیة الجهاد
المقدس. ومنه استخدام "داره منصور" (جذع الحلاج) في طقس الدخول إلى النظام البكتاشي،

وتبجیل الانكشاریة للحلاج.
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أما في حالة الهنود، الذین كانوا أقل انجذاباً بكثیر إلى الجهاد من الترك، لكنهم أكثر اعتیاداً على
الطریق السلبي للزهد، الذي یؤدي إلى التضحیة بالإفناء الذاتي، فإن قصة الحلاج مثلت شهادة

تضحیة شخصیة لحقیقة جوهریة إیجابیة؛ ومنه طریقة ساتیا بیر في البنغال والذِكر الشطاري.

ج. المحمل التاریخي الحقیقي للواقعة الحلاجیة

"قتله االله في الجهاد"، إن الحلاج في شهادته على حقیقة الاتحاد الصوفي، ذهب طوعاً إلى
الاستشهاد، فشن في بغداد، عاصمة الخلافة العباسیة، معركةً روحیة صدمت نتائجها المباشرة

الاجتماعیة والسیاسیة العالم الإسلامي بأسره.

بدعوة شخصیة لكل المتطلِّب الإلهي من أي فرد یرغب التنزیهُ الانسیابَ فیه؛ وذلك بأن یعلن
العزیمة التي یجب إعطاؤها في أثناء زیارة العشق من قبل الروح الالهي، التي هي سلوان القلوب

المنكسرة، وعینُ ترقّب الیوم الآخر399ز.

بأن یحضر القلیل من الخبز إلى الفلاحین الفقراء في الأهواز في زمن المجاعة، في كرامة بسیطة
تتملّص من قبضة المحتكرین الكبار؛ بأن یعلن إلى المتمردین الشیعة المهزومین الخبر المرّ في أن
المهدي الحقیقي الوحید هو الروح القدس، - وإلى المسجونین معه، التوبة، - وإلى صاحب السلطان
وأمّه، أنه من غیر المجدي تثبیت الشرعیة بإغداق الهبات من الأضاحي على الهیكل، مالم یقدم
المرء حج القلوب؛ بأن یصرخ في الخاصة أن تعبدهم في الحدیث والقرآن والشهادة لا تقوى فیه
مالم یتمثلوه في أنفسهم بالالتزام بالوصایا بكامل قلبهم وبأن یعیشوه، - لقد حطم الحلاج القالب الذي
طوق الإسلام به نفسه كأنه أحد [أسباط] إسرائیل قبل العنصرة، بأن جسّد القبلة والآیات القرآنیة



والحدیث؛ مؤكداً أن صرح الأمة الحقیقي إنما یبنى بطریقة مختلفة، بحجارةٍ حیة، بأولیاء شفعاء
مختفین، بأبدال یستحضرون، جیلاً بعد جیل، الشفاعة الإلهیة للعالم، متعذبین ومقدمین للجمیع.

كان الحلاج في ذلك یبوح عالیاً بما ینجزه التصوف في صمت، منذ الحسن البصري ومعروف
والمحاسبي؛ لكن الجرأة على الكلام أصبحت واجبة، وقد أزفت الساعة، ففي مواجهة الخلافة
العباسیة العالمیة المتداعیة، كان هناك المؤامرة الماسونیة من جمیع الیائسین، الخلافة الفاطمیة

البدیلة، التي قوّضها التصوف من الداخل، في حین أتلفها الصلیبیون المسیحیون من الخارج.
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كان الحلاج -بعد ابن الكرّام - من جهة أكثر خصوصیة، البشیر الأول الواعي والمجاهر بدعوة
الإسلام "في بلاد الشرك"400ح. لم یتدخل أبداً في الطرائق إلى الرب الحقیقي عند إخوته في
إبراهیم، من المسیحیین والیهود (زیارة إلى بیت المقدس، المرتدین في البلاط؛ شجب إهانة
الیهودي)؛ لقد بشّر عند بعض الصابئة (بهرام، تستر)، لكنه ركّز جهوده على البلدین اللذین حقق

فیهما الإسلام منذ ذلك الوقت الاهتداءات الأعمق: الهند والتركستان.

كان الحلاج -وهو ربما إیراني، فقد وُلد في فارس على أي حال، لكنه مستعرب تماماً - أكثر من
سلمان، في أصل دعوة الإسلام التي أغرقت إیران -وبشكل أكثر تحدیداً خراسان - العالم بها لرب
إبراهیم، مشعة باللغة الفارسیة في الهند والتركستان؛ وهذا للمرة الثانیة، بعد قورش وإعادة بناء
الهیكل. وهذه الدعوة الإسلامیة الإیرانیة هي التي حملت حتى الصین ومالیزیا البصمة العالمیة

للتصوف الحلاجي، مع اسم االله "الحق".

سمت النبرة الشخصانیة للفكر الصوفي الحلاجي في الهند بالطموح الصوفي المتجذر في نفوس
الهندوس، من الدرافید والآریین، منذ الأوبانیشاد. ولایزال الحلاج یعیش في قلب الإسلام الهندي،
یمنعه من التحجر، كما في كثیر من البلدان الأخرى، في إطار الشریعة أو في الاتحاد الجمالي
(السرهندي). ففیه صرخة عشق سامٍ. وكانت الهند هي التي قادت الحلاج إلى بلاد الترك، التي

كانت مشربة كثیراً بأفكار التضحیة البوذیة.



وكان تأثیر الحلاج في المناطق التركیة أكثر وضوحاً بعد عشرة قرون. فقد أصبح الحلاج الولي
في تلك المناطق بامتیاز، فباستشهاده، قاد الأرواح إلى الاتحاد، وفقاً لرأي العطار الفارسي. ولم
یكن من باب المصادفة أن الوزیر الحلاجي الوحید، ابن المسلمة، أنقذ الخلیفة العباسي القائم، من
الخلافة الفاطمیة البدیلة، بأن فتح بغداد للسلاجقة، فعبّد الطریق لدخول الأتراك إلى استانبول

ووصولهم إلى الخلافة (العثمانیة).

یبقى صوفي اللغة العربیة هذا مشتبهاً به في البلدان العربیة، مثل المسیح بین الآرامیین من عرقه،
ومثل الشكیموني بالنسبة إلى التقلید السنسكریتي في وطنه. یتم إحیاء ذكراه مع ذلك بشكل
متواصل، من قبل حجیج مكّة والزنج المستعربین من السودانَین، كمسألة یجب حلها، علامة لإعادة

تأهیل ممكنة ولإعادة اندماج جارٍ (رؤیة).

لقد فهم معاصروه زخم رسالته واستشهاده تماماً، وعدّوه شفیعاً، واعتقدوا أنه مارس فعلاً سیاسیاً
زمنیاً. وعلى النقیض من المفهوم الذري السلبي المحض، الذي یتبناه كثیر من السنة نحو تاریخ
الجنس البشري، ومن مفهوم العود المستمر، من خلال كرّات دوریة، لصدامٍ مبدئي بین الخیر
والشر، كما یتبناه الشیعة، فإننا نجد في الإسلام أیضاً، بفضل الفلاسفة الصوفیین العظماء كابن
عربي وابن سبعین وجلال الدین الرومي والجیلي، أملاً في الارتقاء، وثقة متنامیة في أولیاء آخر
الزمان لبناء وحدة روحیة إنسانیة تسمو دائماً، جمیلةٌ وشاملة؛ بناء یبدو فیه الحلاج بالفعل، من

خلال اعترافهم المطلق، أنه قد وضع حجر الأساس: في استشهاده.
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كان الحلاج أول الصوفیین السنة العظماء الذین قالوا إن غایة التاریخ الإنساني لیست دوریة
كوكبیة بسیطة (الشیعة)، ولیست عودة إلى الأصول (الجنید)، [بل] قضاء یثبت المیثاق، بتعویض
صحیح. االله "یصوغ دائماً قُدُماً"؛ وشهادة إحداثه الخالق باستمرار، منه هو، ماثلة دوماً وجمیلة
أبداً. ومتجنباً تفریع [الإحداث الإلهي] إلى تجددات (كابن كرّام، وأبي البركات)، أدرك الحلاج
تضاعف الإحداث الإلهي، وبركة النعم على المخلوقات. وفي تعبیرٍ باسكالي401ط فائق، قال:
"إلهي، مشاهدة الأزل توحشني، وشاهد الأجل یؤنسني (=الروح في الیوم الآخر)"402، وسُئل



الحسین أیهما أطیب، البدایة أو النهایة؟ فقال: ما لا یجتمعان كیف یقع بینهما تخییر؟ لیس للنهایة
ذوق استطابة إنما هو تحقیق"403-*.

د. المثال الأعلى الاجتماعي للحلاج وبناء المجتمع السرمدي

حیث تأسست إسرائیل، المنحدرة من عشیرة بطریركیة، بفضل الخروج والشتات، كأمة مصطفاة،
حصریة وأنانیة، مسترشدة في طریقها إلى االله بأملٍ مولعٍ بزعیم قادم لیكمل بناء صهیون، الذي
استعید أخیرا404ًي؛ وحیث المسیحیة التي تأسست على تضحیة وقیامة زعیمٍ مدان، هي مجتمع
روحي، یعیش بالإحسان الحالي، ویولد الكثیر من العائلات المباركة (أمم، وطرق دینیة)، تمتحنها
ضوابط الدول في الحیاة الدنیا؛ فإن الإسلام هو دولة تتجه نحو اتحاد كامل، توسعت من مدینةٍ من

المهاجرین (المتآخین)، الشاهدین على حقیقة االله (الهجرة، الحج)، باسم عدالته الأزلیة.
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میّز المسلمون الأكثر حماسةً، في وقت مبكر جداً، المجتمع السرمدي، الذي كانوا یقومون ببنائه،
عن الشكل الزمني للخلافة-الإمامة (الشیعة، الخوارج)، بأدعیائها ومریدیها الذین غالباً ماكانت
تنقصهم الجدارة. لقد استشعروا أنه في الأمة الإسلامیة الحقیقیة سیندمج في كل جیل، ووفقاً لتسلسل
هرمي دقیق، لكنه خفي، أولیاءٌ شفعاء، یلتف حولهم بالمحبة جمهور المؤمنین الصادقین (حدیث
الغبطة، شفاعة الأولیاء: الأبدال). آمن بهذه الفكرة السنة والشیعة؛ وتفلّت منها، عند غلاة الشیعة
السینیة، ابتداءً من ابن الخطّاب ووصولاً إلى الدروز، تخطیطٌ للحاضرة الأبعد، یمتاز عن التقسیم
الجغرافي الأبرشي لوكلاء الأئمة. لكن هذا التمایز تشظى بشكل أشد حدة بكثیر عند المحدثین

السنة، خاصة عند الحنابلة والسالمیة.

لقد بُجل كل من ابن حنبل، وبدر المغازلي، والحلاج، وابن بشّار405 المربي، والخریمي
(ت.329) في أثناء حیاتهم، لیس كأحد الأبدال وحسب، بل كمستخلف (قطب؛ غوث؛ صمداني؛
خضر)، "مَلَك الدنیا"406، مترئساً تسلسلاً هرمیاً من الأولیاء المغفلین، الذین یصلّون لخلاص
الأمة (ابتهال "أصلح")407. ویبدو أن أتباع الحلاج قد حددوا حتى الأهمیة الرقمیة للرتب في هذا
التسلسل الهرمي الغیبي (رجال الغیب)؛ مثل أبي بكر الكتّاني (ت.322)، الذي قال408 بأن تحت



الغوث الأسمى في مكة، هناك أربعة عُمد (=أوتاد) في الزوایا الأربع للأرض، وسبعة أخیارٍ
جوالین، وأربعون بدلاء في الشام، وسبعون نجباء في مصر، وثلاثمائة نقباء في المغرب409،
معطیاً بذلك معنى جغرافیا410ً صرف إلى أصناف مهام411 متمایزة أصلاً (ر. أیضاً عند الشیعة
السینیة)412، مثل الكهنة، والعلامة (الدكاترة)، والشهداء، والعذارى في المسیحیة (را.

المانویین)413.

نستطیع أیضاً تحدید بعض معالم هذه الحاضرة الأبدیة عند الحلاجیین الأوائل، في ذات الوقت الذي
كان فیه كل من الفارابي وإخوان الصفا یبنون "مدنهم الفاضلة" أیضاً.

<100>

یجیب على التمایز في المهن في المدینة الدنیویة الزائلة تنوعٌ منظم في المجتمع الذریوي، كما یشبه
تركیب الإنسان الروحي الفضائلَ المختلفة (المقامات، الأحوال) التي نالها بالزهد: هكذا هو الأمر
في ترتیب جماعة الأولیاء، في مجالسهم السامیة، إنه مبني على التسلسل الهرمي للشفاعات
والاستبدالات التي ألهمها العشقُ للنفوس عالیة الهمة في هذه الحیاة. یتوقف هنا الرشم الخارجي
للإنسانیة، لجهة التسمیات المذهبیة (العرضیة وغیر المختارة أبداً)، أو لجهة الوسائط (الشعائر)
التي یسقطها الاتحاد التحولي؛ إن مسافة بعد الأرواح عن التجلي الإلهي المركزي تعتمد على جودة

"الشطح" في شهادة الحمد التي أظهرتها [هذه الأرواح] في الحیاة الدنیا.

یتخلى الغزالي أیضاً، الذي یتطرق للسؤال نفسه في مشكاته، عن التبویب المذهبي الظاهري،
ویصنف الأرواح بعلاقتها بالمصدر الإلهي وفق أربعة أقسام أو "حجب"، من المحیط إلى المركز
كالتالي: المحجوبون بمحض الظلمة = فهؤلاء عبید اللذة؛ وطائفة حجبوا بنور مقرون بظلمة =
ظلمتهم من الحس ومن الخیال ومن مقایسات عقلیة فاسدة؛ المحجوبون بمحض الأنوار = فقالوا إن
الرب المقدس المنزه عن معاني هذه الصفات هو محرك السموات ومدبرها؛ النار = انمحقوا

وتلاشوا في ذاتهم ولم یبق إلا الواحد الحق.
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إن هذا التصنیف الشهیر414 عقلاني أكثر منه صوفي، وذلك لرفضه الجذري لأي احتمالیة
حضرة إلهیة في الروح (التي هي قابلة للتألیه مع ذلك، بصیغة فعالة منطقیة)، ولاستبعاده لأي

كسب باطني من الواحد المنزه: وهما نقطتان أكدهما الحلاج والسالمیة415.

هـ. الخلود الحلاجي في نقابات الفتوّة

أشرنا إلى الصفة "القتالیة" وتقریباً الأخرویة للدعوة الصوفیة الحلاجیة، جامعة روح التضحیة في
الحج إلى مكة برغبته في المحافظة على روح التطوع للجهاد على الثغور.

وأسلوب حكمه ذو حركیة حربیة (ر. الصیهور، "من عرف من أین جاء..").

لقد انتصر حزب الكتبة الشیعة الذي تسبب بموته، بعد خمسٍ وعشرین سنة من وفاته، وبقي لمائة
سنة في بغداد مع السلطنة البویهیة؛ وكان واضحاً أن المعارضة الشعبیة السنیة بلورت ردود
أفعالها حول مجموعات مقاومة صغیرة معروفة بمعاداتها للعلویة، بدایةً حول الحلاجیین
الصدّیقین، أي دعاة أبي بكر (مثل أبي بكر الهاشمي الربعي؛ ر. الطاسین الأول، 4-5، حول
النسب الروحاني)، وذلك عندما احتفلوا بذكرى عائشة في معركة الجمل (سنة 363)، ثم عید
الغار (389-393، 422)، وعندما بشر مذكور الصوفي بالغزو في بغداد (سنة 422)، مهللاً
"لأبي بكر وعمر"؛ و بعد خمس عشرة سنة أیضاً، عندما شرع ابن المسلمة في العمل ضد الشیعة

برضا الخلیفة القائم، مفتتحاً بمسیرة عامة إلى مصلب الحلاج.
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وكان كل عمل سیاسي یخطط له السنة عرضة للقضاء علیه عند الشرطة البویهیة، التي راقبت عن
كثب الدعاة الحنابلة (أبو بكر الشافعي، أبو الحسین بن سمعون) والصوفیة (رباطان فقط: الشونیز
والزوزني)، وقد صادروا وقف دعلج (351)؛ فكان على التنظیم بعدئذ أن یبقى سریاً، وأن یموه
علیه بنقابات حرفیة في الظاهر، أعضاؤها جریئون ومغامرون، فتیان، عیّارون. وظهرت
مجموعة فتوّة سنیة في بغداد، منذ سنة 363، هي النبویّة، وسوف نجدها ثانیةً بعد قرنین في
دمشق. وطُلبت فتوّة فاطمیة في بغداد سنة 473. وأشار عین القضاة الهمذاني بوضوح إلى فتوّة
حلاجیة قبل سنة 523؛ عندما أدخل كلمة "فتوّة" في بدایة طس الأزل للحلاج، ومنها التأویل



الشهیر للمقاطع 20-25 من الطس السادس، التي تحتفل بالحلاج كزعیم فتوّة شیطانیة، وحتى
بتاریخ سابق: فإن الكردي یوسف الهمذاني (ت، 535)، الذي نقل إلى البكتاشیة التركیة طقس
مرید الفروسیة (الفتوة) المبني على صلب الحلاج، حاول فصله عن حلاجیة أحمد الغزالي
"الشیطانیة" (بتعبیر یوسف) والمارقة. والملاحظة الأكثر أهمیة هي أن یوسف الهمذاني ادعى
أیضاً أنه صدّیقي وسلماني ابتداء416ً. لذلك لایوجد شك في أن طقس البكتاشیة "جذع منصور (=

الحلاج)" هو من أصل حِرفي سلماني، مثل طقس النبویّة.

أعتقد أن الفتوّة الحلاجیة انتظمت بدایة في أوساط عسكریة تركیة وكردیة في بغداد؛ وعلى وجه
التحدید، في وسط الرماة (مفردها: رامٍ). وكان الانكشاریة جمیعهم رماة في البدایة، قبل أن
یصبحوا غدّاریین (غدارة = بندقیة)؛ وفي "الزَمجینَما" للغدارین المغول في لاهور، یشیر السؤال

الأول للمرید إلى "أنا الحق" الحلاجیة سنة 1140 (REI، 1927، ص.264).

أما أول مركز لها، فیبدو أنه كان في خراسان، قرب الطالقان، حیث نظّم أبو مسلم كلاً من انطلاق
التآمر العباسي وأول جیش مسلم نظامي (خیالة رماة؛ من غیر نساء، كما لاحظ الجاحظ) كان على
أعضائه أن یقسموا وفقاً لطقوسٍ معینة417. وینبغي الآن أن نتذكر أن (1) أبا مسلم یظهر في
إسناد الفتوّة البغدادیة، الحنبلیة منها (الخرتبرتي، تحفة، 117) والناصریة (المفضّل، PO [؟]،
ج12، 426)، وكذلك في الزمجینما؛ (2) الأتباع الرئیسون للحلاج كانوا قادة عسكریین تركاً
وكرداً، وكان بعضهم بالتأكید بین الثوار الحلاجیین في الطالقان سنة 309، وبین ضباط
سبغتكین418 في سنة 362. إن وحدة طقوس المریدین من الرماة تسمح ببسط مجال هذه

الملاحظة حتى قبائل الأوغوز في قره قوینلو419ك الذین ثكنوا آخراً في فاس.
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و. النبوءات بالمهدي وتأثیرها في حیاة الحلاج

تمیل التأویلات السنیة الحدیثة إلى إلغاء المهدي باعتباره ابتكاراً شیعیاً؛ وتدّعي أن لا ذكر للمهدي
في القرآن. ویثبت التاریخ وتراجم الهرطقة، من جهةٍ أخرى، أنه، ومنذ عهد أصحاب النبي، وقرناً



بعد قرن، اعتقدت جماعة السنّة في عددٍ ممن ادعوا المهدیة، وغالباً بدعم من الزهّاد والصوفیین
ذوي الشهرة.

وكما تجد نواة "ملكوت االله" في آیة من صلاة "أبانا"، فإن المهدویة مشتقة من آیة من سورة
الفاتحة: "اهدنا"، أي "اعطنا مرشداً هادیاً للصراط المستقیم".

تعتقد الحنابلة بأن هناك سلسلة متواصلة من المرشدین المقدَّمین من االله إلى الأمة، رجال أتقیاء
لیس لدیهم قوة سیاسیة ولا معارف متخصصة؛ وهي فكرة الأبدال القدیمة ذاتها، التي طورها

الصوفیة، من خلال أعداد مرتبیة وتوزیع جغرافي.

وتمیل الشافعیة لتوكید أنه في مطلع كل قرن هجري، هناك "مجدد العصر"، لأحكام الشریعة: ابن
سریج للمائة الثالثة؛ وأسرّ الغزالي في كتابه المنقذ، برغبته أن یكون المجدد للمائة الخامسة.

لكن لا الأبدال ولا المجددون یمثلون الفكرة المضمرة في القرآن عن المهدي. فالأخیر هو زعیم
ملهم، سیعدّ لیوم الحساب بتحصین الشریعة وبفتوحات مذهلة، "وسیملأ الدنیا عدلاً، بعد أن ملئت
ظلماً وجوراً". وهذه هي الفكرة الیهودیة عن قیامة "العبد المعذَّب"420ل (ومنها موضوع
المخلص الإیراني عند المانویین وبعد-المندائیین)، وهي الفكرة المسیحیة عن الباروسیا، المجيء

الثاني للمسیح المخلّص لیحاسب الأحیاء والأموات.
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ان القیمة النبوئیة من الآیات القرآنیة ذات الصلة بعیسى وبالعزیمة الإلهیة لا تطابق المهدي
بعیسى، لكنها تربطهما بشكل وثیق، وكذلك مع اثنین آخرین، "الشاهدین" (ولیَین، آلَین) یجتمعان
في /ي/ واحدة421م (النفس الزكیة، الخضر، موسى)، وأحیاناً مع سبعة آخرین، أهل الكهف، نیام

سورة الكهف؛ ومع "رفیقة" عیسى؛ المثل الأعلى.

وقد تواجه إسنادین عن المهدي منذ البدایة؛ یعتبره الأول عیسى ("لا مهدي الا عیسى")، ویعتبره
الآخر علویاً من صلب النبي عن طریق فاطمة، أو ولیاً مسلماً، سلیلاً روحیاً للرسول تلقى "مسحة"

إلهیة.



وكان لكل منطقة مجموعتها من النبوءات حول المهدي في زمن الحلاج. وكان هذا على وجه
الخصوص في خراسان، حیث للحلاج مجموعته الأكثر إخلاصاً من المریدین، وحیث زرعت
دعایة السلطة العباسیة للسنوات 100-130 النبوءات؛ التي لم تتحقق بانتصار السفاح والمنصور،
فتمت المحافظة علیها حیّة بین المعارضین (الخرّمیة، المقنّعیة)، وجمعها الوزیر السابق لأبي
عصمة نوح، نعیم بن حمّاد المروزي (ت.218، سجن في سامراء لرفضه القول بخلق القرآن)،

في مؤلفه كتاب الفتن.

نقرأ في هذا الكتاب أن الدور الأولي، دون انتصار المهدي الهاشمي، المختبئ في خُتن (الصین)،
یعود إلى رئیس حرسه المتقدم، الذي رفع الرایات السود في طالقان (جوزجان)، قریباً من المكان
الذي بدأت فیه ثورة أبي مسلم سنة 130 وثورة یحیى بن زید سنة 135؛ وحیث ثار الزیدي محمد
بن القاسم سنة 219 والحلاجیون (شاكر) سنة 309. وبسبب الحدیث: "إن لآل محمد بالطالقان
لكنزًا یظهره االله إذا شاء، دعاؤه حق، یقوم بإذن االله فیدعو إلى دین االله". والحق كلمة حلاجیة،

وفي نص نعیم اسمان لمكانین، بیضاء اصطخر وطالقان، یتعلقان بحیاة الحلاج.

ز. التعالیم الحلاجیة عن المسیح، مهدي الإسلام: أصولها، تقارباتها، محملها، وتحققها الشخصي
والتاریخي وفي القصة الشعبیة
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إن عودة المسیح عند الحلاج هي حدث قیامي وبدایة عهد: سینشر الشریعة الحق، متحدثاً باسم االله.
فهو القائم عنده، وعودته هي"الرجعة"؛ وشریعته "تنسخ" ما قبلها: إنها روحیة.

وقد دعا كثیر من معاصریه إلى عقائد مشابهة: فعند اثنین من المعتزلة، أحمد بن خابط وفضل
الحدثي، فإن المسیح هو الذي سیحاسب الناس في الآخرة، وهو خالق الكون المادي، وهو الكلمة
القدیمة؛ أما عند الحكیم الترمذي السنّي (ت.285) الحنفي والصوفي، فالمسیح هو خاتم الأولیاء

عند الرجعة، كما أن محمّد خاتم الأنبیاء422.

ویوجد مصدر نقلي لهذه التعالیم، هو الحدیث الشهیر للشافعي423، المنقول عند یونس بن عبد
الأعلى (ت.264)، الذي رفعه إلى الحسن البصري: "لا یزداد الأمر إلا شدة، ولا الدنیا إلا إدباراً،



ولا الناس إلا شحاً، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، ولا مهدي إلا عیسى بن مریم"، المجدد
الأساسي.

أذیع هذا الحدیث، الذي استخدم في الردود على الدعوى الشیعیة لمهدي علوي، في زمن الحلاج،
من قبل أصولیین بارزین: فكان هناك، بعد محمد بن ماجة القزویني (ت.273؛ ر. السنن): في
نیسابور، محمد ابن إسحاق بن خزیمة (ت.311) وأبو بكر عبد االله بن محمد بن زیاد (ت.324)؛
في الري، عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن المنذر (ت.327)؛ في البصرة، زكریا بن یحیى
الساجي (ت.307)؛ في دمشق والرملة، القاضي الشافعي عبد االله بن محمد القزویني (ت.315)؛
في القاهرة، أحمد بن محمد الطحاوي (ت.321)، ویعقوب بن إسحاق الإسفراییني (ت.316)،

وحسن بن یوسف الطرائفي (أستاذ ابن منده)424.

ونعرف أن لا مصادر قرآنیة حاسمة لعلویة المهدي؛ في حین یشار في القرآن إلى عودة المسیح:
عیسى هو الساعة؛ وترد آیه العزیمة "كن" ست مرات، ولا تشیر إلا إلى المسیح ویوم الحساب،
كما لاحظ مقاتل بن سلیمان (أستاذ الشافعي). ویسمي القرآن المسیح "روح االله"، والتي اُتهم الحلاج
بسؤالها الإلهام الإلهي الذي یؤدي إلى الاتحاد الصوفي. وسبقه آخرون في ذلك، من السنة وحتى
من الشیعة (المستنصر، المنصوریة)، لأن روح الأمر أعلى من الملائكة. وقال الشلمغاني إنه تلقى
الإلهام عن المسیح المتأله. ویبدو أن الحلاج اعتبر بالفعل المسیح هو الناسوت الذي اجتباه االله
لیظهر لاهوته على بقیة الخلق، سواء في الأزل أو في الیوم الآخر (رباعیة سبحان؛ صلاة اللیلة

الأخیرة).
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سیاسیاً، وفي الیوم الذي نُصب فیه الخلیفة العباسي الأول425، السفّاح، في الكوفة، صرّح أخوه
داود، من أعلى المنبر، بأن "هذا الأمر فینا لیس بخارج منا حتى نسلمه لعیسى بن مریم علیه
السلام"؛ ولیس إلى العلویین الذین "زعمت السبئیة الضلال أن غیرنا أحق بالریاسة والسیاسة

والخلافة منا" كما قال السفاح.



وخلال أعمال الشغب في بغداد سنة 482 بین السنة والشیعة في الكرخ، كان السنة یهتفون
"المسیح یا منصور" والشیعة "المستنصر (الفاطمي) یامنصور"، ورفعوا الصلبان تهكماً (حبیب

الزیّات، الصلیب في الإسلام، ص. 50).

[فكّر المؤلف أن یستمر بهذه الدراسة وفقاً للخطة التالیة]:

ثانیاً: التوافقات.

(منصور الیمان نشوان، شمس؛ همداني، إكلیل، ج8، 71).

سفیر مانوي (الثالث: الكاهن [سورش]). راجع السوشي الصابئي (الجاحظ، تربیع، 98).

مجلس (Bema) یسوع الدیان ["ستجلسون معي وتدینون الأمم." متى 19:28].

المسیّان الیهودیان: المسیا بن یوسف (اُغتیل426، وتم إحیاؤه من قبل)؛ المسیا بن داود.

ثالثاً: المحمل.

كان هذا المذهب الحلاجي رد فعلٍ ضد مشابهة المسیح بالمهدي (القائم القحطاني، ثم الوصي
الفاطمي) تخیله الحِمیریة (في ذكرى منصورهم) واستغله الشیعة بنجاح كبیرٍ جداً بحیث أن أكثریة

السنة الیوم یقبلون مهدیاً من سلالة علي.

رابعاً: التحقق الشخصي.

تاریخیاً، ربط427 الحلاج شهادة الولي (البدل، الشاهد) بالمسیح: فقد اتحد كلاهما بشاهد القِدَم،
لأن الروح الإلهي التي انضما الیها، لیست سوى واحد، ویسوع من حیث أنه المسیح فهو روح.

وكانت كرامات وعظه في الأهواز عیسویة (آ49 من آل عمران؛ مدّخرات). وكذلك لقبه
"الغریب"، والحدیث الذي رواه ابن حنبل "أحب شيء إلى االله الغرباء، الفرارون بدینهم، یجتمعون

إلى عیسى ابن مریم علیه السلام یوم القیامة" (ابن القیم الجوزي، مدارج ج3، 123)428.
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وأعطته ظروف المحاكمة الأخیرة وخاصة التعذیب شبهاً كبیراً بیسوع: صلاة اللیلة الأخیرة =
التماثل مع المسیح؛ وسوف یتخذ رماده429 یوم البعث بُعد جسد المسیح.

وذكرت الآیة القرآنیة430 عن صلب عیسى كما لو أنها توحد الحلاج المقتول مع عیسى431.

وطُبّق علیه نص "دمه في رقابنا": بطریقةٍ أصیلة (مسؤولیة خواص الفقهاء)432.

ویوحد موضوع تقمّص رماده في أم عذراء (الیزیدیة، نسیمي، البنغال، باجاجارام) التیمة
الإسلامیة الشیعیة للماء الحي ("من الماء كل شيءٍ حي"، الأنبیاء:21، حیث یطوف الرماد مثل
الروح، كاتباً "أنا الحق") مع البشارة إلى مریم الساقیة433ن. الطفل الذي یتكلم في المهد (را.

أعزاز)، والذي اُحرق معه (العطار).

أمیرة باجاجارام والمسیحیون.

"الحسبان من السماء" = تحولت إلى رمادٍ خارق.

الخطیبة الفردوسیة لیسوع [التي] ترعى الأغنام مع الذئاب؛ لیس لها أیدٍ ولا أقدام ولا عیون (حلیة،
ج6، 158؛ ج9، 177؛ النیسابوري، عقلاء؛ لیفي دیلا فیدا، شیذلة [؟]، ص.154).

IV. الحلاج أمام الصوفیة

أ. مدة المناظرات (309 إلى 460)

1. خصومه: من ابن شیبان إلى ابن باكویه

كان الحلاج مرتداً عند الصوفیین المعاصرین لأنه خلع الخرقة؛ وأخذ وعظه العلني أفضل تلامذة
شیوخه، وأثار سخطهم ضده. وكان أول ناكریه، المكي والنهرجوري والدباس والأوارجي، من
الصوفیین. هل كانوا صادقین434؟ هل كرهوا عقائده، أم لاموه وحسب لأنه كشف علنا435ً عن
آراء عارضت الشریعة وعلم الكلام في ذلك الوقت، في حین أن تجربتهم الصوفیة الشخصیة كانت



لتقبلها سراً، إنها محتملة على الأقل، إن لم تكن ممكنة436؟ إن حكایة المصنف ذي الأسرار الذي
سرقه الحلاج من المكي ونشره تلمّح إلى ذلك437. ویبیّن لنا نص من الرویم438، نزعة الرویم
إلى "التعبیر" سراً، في نفسه، عن حال الحلاج العلني. وستستعمل لاحقاً أقواله وأشعاره وأمثولته،

بغیر تسمیته؛ وتوحي قراءة لتفسیر القشیري بوجهة النظر هذه على وجه الخصوص440-439.

<108>

محا هذا الاستخدام الملتوي سمات شخصیة الحلاج الجوهریة ووحدة معتقدها؛ فاختفت طریحته
عن المعاناة الطوعیة، ومذهبه عن الشخصیة الفریدة والحاسمة للولي. وبقي في التصوف الإسلامي

حالة مثیرة للجدل وغریبة، آسرة وغیر مفهومة.

وتظاهر المتحدثون الرائدون في مجال الصوفیة خلال الخمسین سنة التالیة لوفاة الحلاج في
موافقتهم على إدانته. إننا نشیر إلى مجموعة من الكتّاب الصوفیین الذین التزموا أشد السراط في

أصول الدین: ابن شیبان، ابن أبي سعدان، الخلدي، وابن أبي زرعة.

استخدم إبراهیم بن شیبان القرمیسیني (ت.337)، رائد الصوفیة الراشدة في منطقة أصفهان،
الحجج التالیة في سجاله العنیف ضد داعمي الحلاج441: ابتلاه االله ببلاء لا یطیقه، فقد قعد بحمقه
یتصبر مع االله تعالى، كما تنبأ المغربي442. وأضاف "ایاكم والدعاوى، ومن أراد أن ینظر إلى
ثمرات الدعاوي فلینظر إلى الحلاج وماجرى علیه. مازالت الدعاوى والمعارضات مشؤومة على

اربابها مذ قال إبلیس: أنا خیرٌ منه"443.

<109>

ولدینا عن ابن أبي سعدان444، الذي استشهدنا سابقاً بحكایته العدائیة، ما یلي نقلاً عن الخلدي:
"الحسین بن منصور مموه ممخرق مشعوذ!"445

وأدخل جعفر الخلدي446 روایات مختلفة عن الحلاج في مؤلفه، حكایات المشایخ447، التي
أظهرته كفاجر ومغرورر وجامح، بخیالٍ متعصب ومختل448؛ وروایات عن قطیعته مع



الجنید449 والمكي والخوّاص وعلي بن سهل: قطیعة عوقب علیها بالتعذیب الأخیر. روایات
صحیحة في جوهرها450؛ وقد استخدمنا معطیاتها آنفا451ً.

ولكن تقدیمها كنوادر، بأسلوب متهكم هازئ، هو من صنع الخلدي نفسه، الذي صرّح بأن الحلاج:
"خبیث وكافر"452. وشارك تلامذته في الحدیث، مثل ابن الجندي، وابن حیّویه، والدارقطني،

عموماً عداءهم للحلاج453.

وكان ابن أبي زرعة الطبري (ت. بعد 353)454 أقل تزمتاً في المعارضة الصریحة للحلاج؛
وكان الأول في إعطاء یوم وفاته الصحیح في ترجمته له455، - ویقول إن دینه مشكوك فیه، إلا

أنه یذكر فقط إدانات ابن أبي سعدان، والمكي، والأقطع، والفواتي، والخلدي.

<110>

وآخر الكتّاب الصوفیین المعادین للحلاج هم كالتالي: أبو القاسم جعفر بن أحمد الرازي (ت.378)،
الذي علمنا منه موقف ابن أبي سعدان وروایة ابن ممشاذ؛ وأبو سعید النقّاش الأصفهاني
(ت.412)، الذي یروي عن ابن أبي زرعة؛ والشافعي أبي نُعیم الأصفهاني (ت.430)، تلمیذ
الخلدي456 الذي أسقط الحلاج من مجموعته الضخمة عن سیر الأولیاء "حلیة الأولیاء"؛ وابن
باكویه (ت.428)457، الذي جمع خمسة عشر نصاً عدائیاً في مؤلفه بدایة حال الحلاج ونهایته
من إحدى وعشرین شهادة في مجموعها - مما جعل كتیّبه بمنزلة الذخیرة التي أخذ منها الخطیب

(ت.463) والذهبي (ت.748) حججهما ضد الحلاج.

ویعطي هؤلاء المؤلفین، بدءاً بابن أبي زرعة، الانطباع بالموافقة شكلیاً فحسب على الإدانة
الرسمیة والحكومیة في الحقیقة.

2. المتوقفون: القشیري

تجنب آخرون الإعراب عن مواقفهم بشأن هذه القضیة الصعبة، وامتنعوا كلما سئلوا عنها؛ مثل
الحنبلي الحصري (ت.371)، الذي طاردته الحكومة، وقد كان صمته موافقة ضمنیة لتلمیذه

الخُتّلي الذي صرح أنه مع الحلاج.



وامتنع القشیري (ت.465)، اقتداءً بمعلّمه الدقاق (ت.405)458، [عن التصریح بموقفه بشأن
قضیة الحلاج الصعبة]، وأعطى أسبابه على النحو التالي: "إذا كان من أرباب المعنى والحقیقة فلن
یصیر مهجوراً بهجر من رده، وإن یكن مردوداً من الحق ومقبولاً من الخلق، فلن یصیر مقبولاً

بقبول الخلق"459.

<111>

وكانت النتیجة أنه استثنى الحلاج من قائمة تراجم الأولیاء الصوفیین في الفصل الثاني من مؤلفه
الشهیر "رسالة إلى جماعة الصوفیة ببلدان الإسلام"460 الذي خطّه في سنة 437461. تجرّأ في
المقابل على ذكر اسمه عندما ساقَ، مثل الكلاباذي (الذي لم یتجرأ على ذكر اسمه)، عقیدة الحلاج
في التوحید عند بدایة فصله الأول، المكرس لبناء الحنیفیة الصوفیة على أسس من علم الكلام
(مسائل التنزیه وخلق الحروف). وشرح ابن عربي بالتفصیل سبب موقف القشیري في
فتوحاته462: وما ذكر فیهم الحلاج للخلاف الذي وقع فیه الأمر، فإذا سمعوا بذكره أداهم إلى
الوقوع فیه فینزع االله نور الإیمان من قلوبهم463. للمزید من التوضیح، فإن القشیري وارب
لتفادي العداء الرسمي وتهدیدات التفتیش من الحنفیة التركیة، الموجهة ضد الأشعریة، ذات العلاقة
الوطیدة مع الاعتقاد القادري الصادر ضد المعتزلة سنة 432؛ إن محنته بین السنوات 440
و455464 ومحاكمة ابن عقیل465، التي وقعت في سنة وفاته، أثبتت أن مخاوفه كان لها ما

یسوّغها.

لقد اعتبر القشیري الحلاج سلطةً في الصوفیة، لأنه استخدم أشعاره (من غیر ذكر اسمه) في
التعلیق على آیاتٍ معینة من القرآن، وسوّغ له "أنا الحق" على النحو التالي: "لأهل النهایة مسألة،
وهي أنهم (1) قد یرد على سرهم مرة خطاب لا یشكون أنه من الحق سبحانه وتعالى، ویكون هذا
الخطاب باللطف والمناجاة، فیجیب السر على هذا الخطاب. (2) والعبد یسمع من الحق الخطاب
ومن السر الجواب. فإذا كان الخطاب بالهیبة سكن السر من هذه الهیبة. (3) لكن العبد قد یجد مرة
كلاماً هو في نفسه خطاب وجواب، وأنه لیس له في هذا أو ذاك شيء یعلمه بمعرفته الخاصة،
وإنما هو أشبه بالنائم عنهما، إنه لیس هو الحق، لا بل إن ذلك كلام الحق، إنها حیرة ولیس له أي
تمییز. وهكذا، إن غابت عن العبد هذه المعرفة اللطیفة وارتفع عنه التمییز فقد وصل إلى حال جمع

الجمع، (حیث صدر عن قائل الصوفیة "انا الحق"، كلمة أنطقها الحق عند فناء الذات)"466.



هكذا یبدو القشیري أنه سابق للغزالي، كمؤلف لنوعین من الأعمال، ظاهریة وباطنیة، مصالحاً في
الظاهریة منها بین التصوف الاستبطاني ومابعد الطبیعة الذریة عند الأشاعرة.

<112>

3. داعموه

شعر كثیر من الصوفیین أنهم منجذبون تجاه رسالة الحلاج، ومن غیر تبنّ لمبادئه العقدیة، وتأثروا
عمیقاً بموته. فقد أدان الشبلي (ت.334) مذهبه في "عین الجمع"، وأهانه یوم إعدامه، لكنه اعترف
سراً لمریده المفضل منصور بن عبد االله: "كنت أنا والحلاج شیئاً واحداً، إلا أنه أظهر وكتمت.

فخلصني جنوني وأهلكه عقله"467.

وهو ما نقله العرف الصوفي لاحقاً على النحو التالي: "شربت أنا والحلاج من كأس واحد فصحوت
وسكر"468.

وتعطي بعض الأجزاء القدیمة جدا469ً، مجهولة المصدر، المؤلِّفة لـ"زیارات الشبلي" (إلى
الحلاج في السجن)، الانطباع بأنها تشمل حكم وأشعار جمعها ونقلها الشبلي نفسه، في إطار نوع

من اتفاق او معاهدة، وهي الروایات التي أخذت القصة البغدادیة منها شكلها الأول470.

ب. نمط الحلاج والطرائق الدینیة

قة وفقاً لمخطط قصته لم یبق بعد القرن السادس صوفي مسلم ینكر الحلاج. فقد كانت قصائده المنسَّ
الشعبییة تُلقى بحریة في مجالس سماع كل الطرائق الدینیة المختلفة، جیدة التنظیم في ذاك العصر.
وتركت كلّ هذه الطرائق من جهة ثانیة بصمتها على القصة، وعلینا أن نبحث من الآن فصاعداً في

هذه التنوعات.

من المحتمل أن تشكیل الطرائق الدینیة قد اشتق، مثلها مثل النقابات الحرفیة، من الدعوى القرمطیة
للأدعیاء الإسماعیلیة. لقد كانت المدارس الصوفیة المدرجة في المصادر السابقة للقرن

السادس471 مدارس فلسفیة عادیة472 لم تربط أعضاءها بطقس للمریدین.



<114>

والثابت أن الانضباط الرهباني الصوفي أحدث میثاق طاعة بین المعلم (الشیخ) والمریدین
(الخدّام)، ولكن هذا المیثاق ظهر في البدایة على أنه مجرد أمر مؤقت وشخصي، فإذا ما توفي
الشیخ، فإنه لا یعیّن خلفاً. ویبدو أن الحلاج هو أول من جمع مریدین أخضعوا أنفسهم لهیكل نظام
بناءً على عقیدة متجانسة. لقد كانت طریقة، بل فرقة، بالمعنى الشرعي والعقائدي، سحقها اضطهاد
السلطة لها بسرعة كما رأینا. ولم یعیّن من جهة أخرى خلفاً له ولیس هناك من نص یتحدث عن

انتقال خرقته473.

كان الأمر على العكس من ذلك في القرن السادس، فقد تجمّع الصوفیون المسلمون سویةً في كثیر
من النقابات الدائمة التي حملت أسماء مؤسسیها، وكان أعضاؤها مرتبطین بهم بسلسلة مزدوجة،
عهد الید والاقتداء (لاحقاً التلقین) وعهد الخرقة، واللذان یتوافقان تماماً مع عهد الید والإشارة

وعهد شدّ المحزم عند النقابات الحرفیة474.

كان أول مؤلف تطرق إلى الخرقة هو القرشي475، فعد خمسة نظم مختلفة: (1) عبد القادر
الكیلاني (ت.561): الطریقة القادریة؛ (2) أحمد الرفاعي (ت.570): الطریقة الرفاعیة؛ (3)
شهاب الدین السهروردي البغدادي (ت.632): الطریقة السهروردیة؛ (4) أبو مدیَن شعیب
(ت.594) التلمساني: الطریقة المدیَنیة؛ و(5) أبو إسحاق الكازروني الشیرازي (426): الطریقة
الكازرونیة. وأضیفت سادسة إلى هذه القائمة في مؤلف العیدروس (ت.909)476: علي الشاذلي
(ت.654)، مؤسس الطریقة الشاذلیة المأخوذة في الواقع من الطریقة المدیَنیة. وینبغي أن تؤخذ
بعین الاعتبار أیضاً الطریقة الكبرویة، الطریقة الجشتیة لمودود الجشتي (ت.527)، الطریقة

الأحمدیة للبدوي، الدسوقیة، الخلوتیة، وغیرها من الطرائق الحدیثة477.

<115>

الجدول 3

<113>



آراء الصوفیة في استقامة الحلاج478أ

￼



<116>

حتى

<119>

فراغ وفهارس



الفصل 8

الفصل التاسع تاریخ تمركزات الطریقة الحلاجیّة

<120>

I. اندثار الحلاجیّة في الأهواز

(الأعوام 312 - 334)

وفي یوم الاثنین سلخ ذي القعدة سنة 310479أ، أخرج رأس الحسین بن منصور الحلاج480
من دار السلطان لیحمل إلى خراسان481.

أ. إخراجهم عن القانون

حققت المقاییس المتشددة التي فرضها الوزیر حامد ضد الحلاج -إعدامه ومنع أعماله - هدفها
المرتجى: وهو تحطیم مذهبه الذي كان قد أوجده للتو وقد جمع الكلام والفقه والتصوف. لم یكن
ممكناً إیجاد مخطوطات أعماله، على الأقل في بغداد482، بل ویجازف المرء بحیاته إذا ما صرح
علناً بأنه من مریدي الحلاج. ویبدو أن تنفیذ حكم الإعدام في الحلاج، من جهة أخرى، لحقه
مباشرة إطلاق سراح مشروط لأتباعه الذین قُبض علیهم في أثناء محاكمته، مثل القسري483
والهاشمي، وسنلتقیهم في الأهواز. لكن في سنة 311، أُحضر شاكر البغدادي484، أحد وكلاء
الحلاج الرئیسین في خراسان، إلى بغداد، وقُطع رأسه في باب الطاق485. وهناك أیضاً، في سنة
312486، سُعي بثلاثة أشخاص، حیدرة، والشعراني487، وابن منصور، على أنهم من مریدیه،
إلى صاحب الشرطة نازوك؛ فاستتابهم10488 الأخیر بحسب الطریقة الحنفیة9489، وقطع
رؤوسهم بعدما رفضوا؛ ثم علق أجسادهم على الخشبة في الجانب الشرقي لبغداد ورؤوسهم على
جدران السجن في الجانب الغربي490. ویجب أن یضاف إلیهم هیكل491، ربما أبو عبد االله



شاكر الهیكلي، وهو شاكر البغدادي ذاته كما أعتقد، ولیس صدیقه أبا عبد االله بن سعید
القرشي492.

<121>

هذه هي الطریقة التي وضع فیها أفراد الحلاجیة المخلصین خارج القانون، على الأقل في بغداد؛
ویشیر البغدادي493، في نهایة القرن، إلى الحلاجیة، غلاة-حلولیة، على اعتبارها من بین الفرق
التي یجب أن تعامل كالمرتدین في الشریعة، بمعنى: فرض حظر على رعي بهائمهم، وعلى
الزواج من بناتهم؛ وألا یسمح لهم بالعیش في أرض الإسلام ولا تقبل منهم الجزیة؛ وواجب494
دعوتهم للتوبة وقتلهم وأخذ ممتلكاتهم إذا رفضوا؛ أما سبي نسائهم وأطفالهم وضمهم إلى العبودیة

فكان موضع نقاش.

<122>

هرب بعض أفراد عائلة الحلاج. وقیل إن أحد495 أبنائه اختبأ في الأهواز ولم یرد اسمه.
والروایة التالیة عن ابن خفیف496 تتعلق بمصیر ابنته: قال الشیخ (ابن خفیف): كنت أتحدث إلى
عمر بن شلویه497 عن حسین بن منصور. فقال: هل ترید رؤیة ابنته؟ - قلت: بلى، فنادى الابنة
وقال لها: لا تغطي وجهك فهذا الرجل عمك واسمه عبداالله بن خفیف. ثم روى عمر له: عهد أبوها

بها إليّ منذ أربع سنوات498. فربیتها وزوجتها (= لابنه).

أما حمد الحلاج، كاتب السیرة الوحید للسنوات الأولى لحیاة والده، فقد ادعى ابن باكویه أنه تلقى
روایة منه في تستر (الأهواز) وروایة أخرى في خجند (ما وراء النهر)، التي وصفت الأماكن
النائیة التي عاش فیها تباعاً. ولد سنة 291، ویبقى تاریخ وفاته مجهولاً؛ ویبدو من غیر المرجح
للغایة أن ابن باكویه (ت.442) قد التقى به شخصیا499ً. لاحقاً، في بیضاء فارس، كان هناك

عائلة ادعت أن الحلاج هو جدها وأوجدت الطریقة الحلاجیة كما سنرى لاحقاً.

بعد الإعدامات سنة 312، كان على الحلاجیین أن یتفرقوا.



ر سنة 312، وفُدي سنة حتى في بغداد ذاتها، فإن محمد بن علي القنائي، الذي أطلق سراحه، ووزِّ
322، لم یكن لیجرؤ على فعل شيء لصالحهم500. وانحلت المجموعة الصغیرة من أصدقاء
الملكة الأم شغب. وخانها، وكیلها الشیعي علي بن عباس النوبختي الذي باع ممتلكاتها، وعذبها
القاهر، وماتت عند حاجب مؤنس، علي بن یلبق (6 رجب 321)؛ وتوفي مرتد سنة 325،
وماتت أم موسى سنة 327؛ وأحمد الخصیبي في 328501، وشفیع مقتدري في السنة نفسها.
وساعد خاطف في إدارة الثروة الجدیدة لحاجبه السابق ابن شرزاد؛ وأصبح القاسم، أحد أبناء ابن

أبي الهواري، كاتباً لبجكم بعد ابن شرزاد (329).

هنالك رجل، مع ذلك، یبدو أنه حماهم، وهو أبو الحسن أحمد بن نصر القشوري، لأن الحلاجیة
بقیت حیة أینما كان في السلطة502. فقد كان على أحمد، الحاجب المساعد وقت موت أبیه (سنة
316)، أن یحرس إقطاعة نصر، السوس-جندیسابور، تحت سیادة الحاجب الجدید، یاقوت (316-
319، توفي أواخر 321)، قبل تعیین أحمد بن محمد بن یاقوت (ت.323) في المنصب503؛
وخاصة أن أحمد القشوري كان أمیر الحرب في الأهواز من 316 إلى 319 (مع سلطة على أمیر
المال، البریدي، 316-321). وعُین فیما بعد كأمیر حرب البصرة (319-321)، وكان یقیم
كممثل عن صاحب المنصب باللقب، أبو بكر محمد بن رایق (319-325؛ وعین حاجباً في أواخر
سنة 321)، وهناك قابل علیاً البریدي ثانیةً كعامل مال، وقاتله في 325 مع قائده؛ وأخذه بجكم
معه فیما بعد عندما حل محل ابن رایق (اعتقله لمدة قصیرة سنة 327)504. وقد لعب نفس الدور
الذي لعبه نصر كواحد من المقربین إلى الملكة الأم ظلوم505 (أم الراضي وبلا شك أم هارون
أیضاً)، واختاره الحاجب سلامة، وهو الصدیق القدیم لنصر، ولابن عیسى ولأخته أسماء، لكي
یكون ممثله في القصر عندما مات الراضي (329). وهو الذي رتب دفن البربهاري، العلامة
الحنبلي المتقد، في تربة أبیه، نصر، بعد أن دافع عنه بإصرار (بالتنسیق مع أخت الأمیر توزون)
في مواجهة غضب الراضي وبجكم. وفي البصرة وجد الحنابلة ملجأ بعد أن اضطهدوا في بغداد
سنة 321506 و323 و327 (القبض على البربهاري، الإعدامات، وتدنیس مسجد براثة)507؛
وفیها أیضاً استمر أحد الحلاجیین، أبو عمارة (حوالي سنة 323)، بالوعظ، ولكنه توقف عندما
تسنمت عائلة البریدي إمارة البصرة على المال، وعلى الحرب أیضاً (صفر 325) بعد أمیر

الحرب محمد بن یزداد (325-323).
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ب. روایة عن أبي عمارة (الهاشمي)

لدینا نص مشكوك بأمره كثیراً عن هذه المجموعة من خصم. وبحسب هذا الخصم، وبعد كشف
طرائق الشعوذة التي استخدمها الحلاج في الأهواز508، یضیف أبو حسن أحمد بن یوسف
التنوخي ما یلي509: وأهل مقالته الآن، یعتقدون أن اللاهوت الذي كان حالاً فیه، حلّ في ابن له
متستِّر510ب: وأن رجلاً بها هاشمیاً ربعیا511ً، یقال له: محمد بن عبد االله، ویكنى بأبي عمارة،
قد حلت فیه روح محمد بن عبد االله النبي صلوات االله علیه، وهو یخاطب فیهم بسیدنا، وهي من

أعلى المنازل عندهم512.
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وأخبرني513، من استدعاه بعض الحلاجیة، إلى أبي عمارة هذا، بالبصرة، وله مجلس یتكلم فیه
على مذاهب الحلاج، ویدعو إلیه. قال: فدخلته، وظنوا أني مسترشد، فتكلم بحضرتي، والرجل
أحول، فكان یقلب عینیه في سقف البیت، فیجیش خاطره بذلك الهوس. فلما خرجنا، قال لي الرجل:
آمنت؟ فقلت: أشد ما كنت تكذیباً بقولكم الآن، هذا عندكم الآن بمنزلة النبي، لم لا یجعل نفسه غیر

أحول514؟ فقال: یا أبله، كأنه أحول؟ إنما هو یقلب عینیه في الملكوت.

"وأبو عمارة هذا، متزوج بامرأة من الأهوازیین، یقال لها بنت ابن جان بخش، ولها أخ (ابن أبي
علي) فاجر یغني بالطنبور515؛ وكان أبوه516 شاهداً جلیلاً موسراً، والحلاجیة تعتقد أنه بمنزلة
محمد بن أبي بكر، خال المؤمنین517. فحدثني عبید االله بن محمد، قال: كنا نسیر بالأهواز یوماً،
ومعنا كاتب ظریف من أهل سیراف یقال له المبارك بن أحمد، فاجتزنا بالرجل، فقام، وسلم علینا.
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فقال لي الكاتب: من هذا؟ فقصصت علیه قصته بأشرح من هذا، فقلب رأس بغله ورجع.

فقلت له: إلى أین یا أبا سعید؟ قال: ألحقه، فأسأله عما سارّته به أخته عائشة أم المؤمنین، یوم
الجمل، لما أفضى إلیها بیده لیخرجها من الهودج. فضحكت من ذلك، ورددته (لعدم احترامه



الصحابة).

تظهر السخریة الأخیرة، التي تذكر بسخریات الصولي، أنه یجب أن تقبل هذه الروایة بما یكفي من
التحفظ.

وتسمح لنا بعض الدلالات518 أن نعتقد أن الهاشمي أضاف إلى الطاسین السادس عندما كان
ینقحها الحكایة الرمزیة عن الحلاج كتلمیذ لإبلیس وفرعون، ملعوناً بالحب519.

ج. إعدام منصور، ابن الحلاج

ما إن احتل الجیش البویهي شمال الأهواز، بدایة سنة 326، حتى طُلب الحلاجیون وحكم على ابن
الحلاج (حمد) بالموت. وإلیك ما یقوله النحوي والمحدث النجیرمي (ت.423)520 من البصرة

عن الأمر:

حدثني علي بن المهلبي قال: قال محمد بن طاهر الموساوي521: حدثني أبو طاهر إسبهدوست
الدیلمي (ت.338)522، قال: صار إلى الأمیر معز الدولة (أبي حسین أحمد بن بویه)، وهو
بالأهواز، ابن الحلاج الذي قتل عندكم ببغداد، وكان یدعي ما یدعیه أبوه، فقال: "أنا أرد یدك هذه
المقطوعة523، حتى لا تنكر منها شیئاً؛ وأرد على كاتبك الأعور (أبي الحسن أحمد ابن محمد
كردبیر)524 عینه الذاهبة حتى یبصر بها ثم أمشي على الماء وأنت تراني" فقال لي الأمیر: ما
عندك في هذا؟ فقلت: یرد أمره إلي. قال: قد فعلت. فأخذته فأمرت بقطع یده فقطعت ثم قلت: اردد
الآن یدك حتى نعلم أنك تصدق؛ ثم أمرت بعینه فقلعت ثم قلت: اردد الآن عینك؛ ثم أمرت بحمله
إلى الماء وقلت: امش الآن على الماء حتى ننظر؛ فلم یفعل من هذا شیئاً، فألقیناه في الماء ولم یزل

فیه حتى غرق525.
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هذه الروایة الساخرة والوحشیة لإسبهدوست، التي قدمها في بغداد بعد الاستیلاء علیها، حیث كلّف
باعتقال الخلیفة المكتفي سنة 334، تتضمن في أسلوبها استجواباً وإعداماً لایمكن أن یحدثا هكذا،



لكنها تظهر لنا جیداً جو الكراهیة والاحتقار الذي جمع فیه القاضي التنوخي، الموظف الشیعي عند
البویهیین، حكایاته المعادیة للحلاجیة.

إن الإشارة في هذه الروایة إلى كاتب أعور للأمیر تمكننا من تأریخ إعدام ابن الحلاج بدقة. إذ
نعلم526 أن كردبیر، الذي خان الأمیر في 324، انضم إلیه ثانیة في الأهواز، قادماً من كرمان،
حوالي منتصف سنة 326: وذلك عندما أزاح التركي السني بجكم، الذي عینه ابن رایق على
الحكومة العسكریة في الأهواز، البریدیین527 منها وحاصر الأمیر البویهي في عسكر مكرم.
وقتها نجح إسبهدوست بمساعدة كردبیر في تحریر الأمیر وإعادة الاستیلاء على سوق
الأهواز528، بعد أن عُین بجكم في البلاط في بغداد، لكي ینتصر بضربة واحدة وبشكل حاسم

على كل الأهواز.

ونستشف أیضاً أن ابن الحلاج وقع في اضطهاد البویهیین للسنة الذین دعموا بجكم، خلال حكمه
الذي لم یتجاوز العام (شعبان 325-326). وكان بجكم قد بدأ باحتلال تستر، وفیها سجن أبا القاسم
بن أبي علان (عم القاضي أبي القاسم التنوخي، والرسول بین البریدیین والبویهیین)529 وأبا
زكریا یحیى بن أبي سعید السوسي، وهو مهتد مسیحي بارز (نشوار)، حشده لجانبه، وأحسن إلى
جباة الضرائب الیهود في الأهواز، إسرائیل بن صالح وسهل بن نطیره530؛ ثم احتل السوس
وعهد بالإدارة المحلیة في تستر إلى حزب المخلدیة، وشؤون الحرب إلى أبي محمد المهلبي الذي
حظر النهر على البویهیین531. ویشهد كثیر من هذه الأسماء على ثبات الأحزاب والموالي
المحلیین: البریدیة، الذین استوطنوا منذ خمسین سنة على شؤون المال الأهوازیة من قبل بني
مخلد؛ الذین غدروا بهم؛ وبني النطیره، الصیارفة الیهود الذین منحوا احتكارات رسمیة قبل ذلك؛
والمهلبیة، الموالي منذ قرنین لعائلة المهلب البصراویة، المتحالفة مع الكرنبائیة. وإذا كان ابن أبي
علان كما ذكرنا في موضع آخر هو المصدر الرئیس لروایات القاضي التنوخي ضد الحلاج الذي
هاجمه شخصیاً في الأهواز قبل ثلاثین سنة، فإنه من الملائم تصوره وهو یضع ابن الحلاج على

قائمة المخلدیة كي یُطلب.
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جدول 4



شجرة الطریقة الحلاجیة الحدیثة

￼



532

ویصح أن نطابق ابن الحلاج هذا، الذي اتخذ ملجأ له في الأهواز بحسب الحكایة عن أبي عمارة
مع تلك التي یخبرنا البقلي عنها بما یلي

ویصح أن نطابق ابن الحلاج هذا، الذي اتخذ ملجأ له في الأهواز بحسب الحكایة عن أبي عمارة
مع تلك التي یخبرنا البقلي عنها بما یلي533: "وكان للحلاج ابن یسمى منصور بن الحسین، وكان
شطاحاً مثل أبیه، قال یوماً فیما شطح: "تلبّس الحق بأبي فأظهر نفسه". تكلم من عین الجمع كمقالة
أبیه، جعل أباه لیلة مرآة تجلّي الحق وخطابه، وقال: االله تعالى أبرز نور جماله من تلك المرآة، ثم
نطق منها كما ظهر ونطق من شجرة موسى في طور سینا ومن نجم إبراهیم (=الثریا534ج)
لإبراهیم" (طه:9، 10، 14؛ الأنعام: 76). وقال البقلي عنه أیضا535ً: "له لسان وبیان وكرامات

وإسناد".

II. النقل في بغداد وفي البصرة

أدى منع الوراقین536 سنة 309 - لأن المحدثین المتمیزین كان لهم ورّاقون (ابن عساكر ج2،
249) في مجالس إملائهم الجماعي - إلى منع أي نقل موثق عن الحلاج في بغداد. وبعیداً عن
وسط تلامیذ ابن سریج (وقف دعلج)، ووسط الشبلي (الحصري - الزوزني: رباط الزوزني)،
الذین لدینا عنهم مؤشرات نقل سري537، وبعیداً عن حالة أبي عمر الأنماطي، الذي كان علیه أن
یتوقف سریعا538ً، فإن أحداً لم یتجرأ عدا شیوخ خراسانیین كانوا یمرون ببغداد في طریقهم للحج
فیستملون نصوصاً خاصة بالحلاج: في 366، النصرآباذي، في بیت مضیفه الطاعن في السن،
المحدث الكبیر أبي بكر بن مالك القطیعي (ت.368)، أمام شاهد معادٍ، القاضي والمقرئ أبي
العلاء الواسطي؛ وحوالي سنة 372، ابن شاذان الرازي (ت.376)، ماراً ببغداد برفقة راع
للأدب من نیسابور، أبي إسحاق إبراهیم بن محمد المزكّي (ت.362) (حیث سمعه الشاب أبو نعیم
الأصفهاني (ت.430) في أثناء إقامة عابرة). وأقام منصور الهروي (ت.402) على أساس رتبته
الأمیریة، عندما ذهب إلى بغداد بین سنة 341 وسنة 378، سلسلة من الجلسات الجریئة، كان فیها
أبو بكر محمد بن إسحاق القطیعي (ت.378)، وأبو القاسم عبداالله بن محمد الثلاج (ت.387)،

وأبو یعلى إسحاق بن عبد الرحمن الصابوني هم الرواة.
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وهذا كل شيء، لأننا لا نعلم إن كان ابن شاذان سنة 361، وعبدوي في سنة 389، وأبو نصر
السراج، والخرغوشي في 396، والسلامي، والنسوي539 والنقاش، تجرؤوا أن یقرؤوا في بغداد

مراجعهم عن الحلاج.

ألقى إسماعیل بن أحمد الحیري540، مقیماً في بغداد سنة 423، الكثیر من النصوص
الحلاجیة541 الهامة، مصدرها السلمي (الكرامة في واسط، السحر الهندي، ابن شیبان، ابن أبي
سعدان، عمرو مكي، المشادة بین ابن عطا والوزیر، أربع شهادات عن الإعدام، والحلم بعد ثلاثة
أیام منه): وقد دونها الخطیب وقتها، بإجازة الحیري. وأملى في نفس السنة تقریباً أبوبكر محمد ابن
إبراهیم بن أحمد الأردستاني (ت.427)، في بغداد، في طریقه من أصفهان إلى مكة للحج، نصین
حلاجیین542، أیضاً من مجموعة السلمي (القناد؛ وروایة الإعدام عن الرزاز)، التي جمعها
الخطیب. ولابدّ أن المنع قد تراخى من جهات علیا عند ولایة القائم، لأن شیخاً حنبلیاً من بغداد، هو
أبو طالب العشّاري (ت.451)، بدأ یروي نصوص الحلاج في بغداد: وقد حفظ الخطیب هذه

النصوص وكانت بالتأكید معروفة لابن عقیل543.

أ. شاكر
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اتخذت إجراءات عفو عن الحلاجیین السجناء بعد إعدام الحلاج، ولربما منحوا الأمان أیضاً، فقد
أطلق سراح ابنته ومحمد بن علي القنائي. وهناك حدث هام أظهر الإخلاص غیر المحدود الذي

كان قادراً على إلهامه في البعض كما أظهر الخلود المبكر لتعالیمه.

طالب الوزیر حامد عبثاً الحكومة السامانیة بتسلیم شاكر خلال فترة المحاكمة، وهو بغدادي وأحد
الناطقَین الرئیسَین بالدعایة الحلاجیّة في خراسان (ومن ثم في طالقان). وهو ما یشیر إلى أن
السفیر الساماني في بغداد (عمران المرزباني) أسمع أن الوزیر الساماني الجدید في بخارى، أستاذ
أمیر نیسابور ومفتیها الحنفي سنة 317، أبي سهل محمد بن سلیمان الصعلوكي (296، ت.369)
(رئیس سنة 337) -الذي روى عن المرتعش إلى العبدوي (حلیة، ج10، 335؛ تلبیس) - أبا



الفضل محمد بن عبیداالله البلعمي (308، ت.329)، الفقیه الشافعي وتلمیذ محمد بن نصر
المروزي (ت.294، مفتي سمرقند)، مستمر في تطبیق فتوى ابن سریج ویرفض ملاحقة
الحلاجیین (بقي سلیمان، ابن الحلاج، طلیقاً في نیسابور). لقد كانت خراسان وستبقى ملاذ
الصوفیین المیالین للحلاجیة (أُطلق سراح ابن أبي الخیر، الذي كان مطلوباً من قبل الكرامیة). ولم

یطبق المنع في مصر وسوریا.

إن خبر إعدام الحلاج، الذي سبب نوعاً من الشغب في طالقان، أقنع شاكراً بأن یعود إلى بغداد.
كان "شهیماً"544 مثل الحلاج، كما یذكر السلمي، و(أول من) أخرج كلامه للناس545. وهو ربما
یعني، كما نعتقد، النواة الأولى لأخبار الحلاج كما سیأتي لاحقاً. لم یُعتقل شاكر فور وصوله بغداد،
فأكمل ما كان یعرفه عن وعظ أستاذه الأخیر في بغداد بروایات ابن فاتك، خاصة عن ساعاته
الأخیرة. تركز هذا الكراس على فكرة موت مقدس، ملعون بالشریعة الإسلامیة، وكان في وقت
واحد استعادة جریئة لرسالة مردود ومحاولة مبكرة لإعادة التأهیل. وقد وُزع في سویقة غالب بین
أتباع ابن سریج الشافعیة، وصنعت منه نسخ، تشمل مارواه الفقیه المصري ابن الحداد (الأرقام [2
و5] من الأخبار). كانت المحاولة غیر ناضجة وقصیرة العمر. ومارس الوزیر حامد في ذلك
الوقت ضغطاً جدیداً على الحكومة السامانیة بإرساله رأس الحلاج، كي یتنقل في خراسان من
مقاطعة إلى مقاطعة؛ بعد اخراجه من "خزانة الرؤوس" الخلافیة في 26 ذي القعدة 310، تماماً
بعد سنة من الإعدام. ولابد أن شاكراً زج به في السجن في ذلك الوقت. لقد أعدم سنة 311، لكننا
لا نعرف التاریخ بدقة؛ ولابد أنه بعد ربیع الثاني، بأمر من الوزیر الجدید (ابن الفرات، للمرة
الثالثة)؛ وهو الذي أحیا مطاردة الحلاجیین، فأُعدم ثلاثة رفضوا الاستتابة، حیدرة (ملاحق منذ سنة
309) والشعراني، وابن منصور، على ید آمر الشرطة نازوك بتاریخ 23 محرم 312. ولابد أن
تهمة الحلاجیّة أسهمت أیضاً بإعدام ضحیتین أخریین لبني الفرات، الكاتبین أحمد بن حمّاد ونعمان

بن عبداالله.

<130>

ب - أبو بكر الصولي



ولد في بغداد حوالي سنة 260546، وترعرع بجوار النحویین (المبرّد، ثعلب)، والأدباء (عبداالله
بن حسین القطربلي، والبحتري منذ 276، وأبي العیناء)، والمحدثین (أبي داود السجستاني)،
وانقطع عنها، مع شخص یدعى ابن طاهر الهاشمي، في زیارات قصیرة إلى البصرة (منذ 275:
وكان "صبیاً")، وحل على الهواشم (أحیاء عاتك و بني همّان)، وعرف منذ ذلك الوقت محمد بن
الحسن بن سهل (= شیلمة). هكذا كسب تعلیمه الأدبي، بأن درس "طبقات الشعراء" مع القاضي
أبي خلیفة فضل الجمحي (ت.305)547. وارتبط بأبي محمد بن أحمد بن بشر المرثدي548-
549أ، الكاتب الخاص للموفق، الحاكم منذ سنة 251 (وانتحل كتابه "الشعر" في "أوراقه")، ومع
شیعة، كأبي علي الشلمغاني، والمؤرخ العلامة الشیعي الغلاني (والد القاضي أبي أمیة، ت. 300
في البصرة، تابع ابن الفرات، وهجاه التنوخي). وخالط أیضاً السنة (الماذرائي، عامل المال في
البصرة سنة 277 والمؤید للعلویین)، لكنه ارتبط تحدیداً بشیعة مثل اثنین من بني نوبخت، الناقد
علي بن العباس (ت.325) والمتكلم أبي سهل، ومثل الكاتب حسین الباقتائي. وكان على معرفة

وثیقة بالفقیه أبي بكر بن داود، المعادي للحلاج (أخبار أبي تمام) وبمؤلفه كتاب الزهرة.

<131>

وأهدى عند عودته إلى بغداد قصیدته المعادیة للقرامطة إلى الوزیر العباس بن حسن في سنة
294، وأصبح موالیاً للوزیر الشیعي علي بن الفرات الذي منحه معاشاً (70 دیناراً شهریاً؟).
وكرس الصولي نفسه تماماً لعامل مال الدولة الكبیر هذا، وترجم له كأنه ولي (مناقب ابن الفرات)،
وبعد أول سقوط له من السلطة، ألحق نفسه (كما فعل صدیق آخر لابن الفرات، هو ابن مقلة)
بالحاجب نصر، الوصي على الأمیر الخلافي هارون؛ وكلفه نصر كتابة شعر عن المناسبات
(306 و308، وكان الصولي مرتبطاً بولده محمد بن نصر في سنة 312)، ورتب له أن یصبح
المدرس الشخصي (وكان سابقاً مدرساً لابن القاضي أبي عمر) للأمیر هارون ولأخیه الرحمي
أیضاً، الراضي (درسین في الأسبوع)؛ وفي سنة 318، فضل الصولي الراضي على هارون؛
وكان قد عین مدرساً (في البدایة مساعداً للزجّاج والیزیدي) للوریث الشرعي الأمیر الراضي
(ربما حوالي سنة 305)، وخبأ عنده نجل ولي نعمته، المحسّن، الذي كان مطارداً من سنة 306
إلى 311، وكان على صلات حمیمیة مع خدمه (خاصة مریب، الذي كان له صلة مع أحد
القنائیة). ولابد أن الصولي كان یعرف بخطة المحسّن السریة550 مع الهرطیق الشیعي الشلمغاني



(وأغفل ذكر محاكمته وإعدامه في أخبار الراضي، تحت سنة 322)، وحاول مساعدة بعض
ضحایا وحشیته على الهرب، ومن بین آخرین منهم مرابٍ شیعي یدعى أبا بكر أحمد بن محمد بن
قرابة (صدیق لمؤنس ولابن الهواري، وعدو للبریدیین)، في سنة 311. وهذا مایفسر ضغینة
المحسّن، التي أدت بالصولي إلى أن یهدي قصیدة تشبیب551 ممزوج بالعتاب لأبیه، الذي أصبح
وزیراً ثانیة. ولأنه مدرس الراضي، فقد كان الصولي على اتصال دائم بالحاجب نصر (وابنه
محمد)؛ وهكذا، لابد أنه تابع قضیة الحلاج عن كثب، وقد أخبرنا في موضع آخر أنه تحدث
معه552. كان نصر وصي الأمیر هارون، الأخ الرحمي للراضي553؛ وعندما قُسمت
الامبراطوریة بین الراضي وهارون سنة 318، طلب الأخیر من الصولي مرافقته554، إلا أن
الصولي اختار البقاء مع الراضي. وكان مایزال في موقع المأمور، وإن كانت مهارته في
الشطرنج أكسبته قبل سنة 295 شرف أن یكون ندیماً للمكتفي، فإن المقتدر دعاه مرة واحدة فقط
كندیم (في سنة 306، عندما كتب قصیدته ضد الخلافة الفاطمیة المضادة)، وقلصت الملكة الأم

الدروس الثقافیة التي أعطاها للراضي555.

خلال فترة حكم الراضي بسنیها السبع (322-329)، كان الندیم والثقة لصاحب السیادة، الذي
كانت سلطته مكبلة، وقد أبقاه خارج القضایا الهامة، وفي وظیفة منسق أوقات الفراغ. وامتنع عن
البوح بأفكاره في تأریخ حقبته هذه، ولم یأتمنا سوى على شؤون الأدب الممتعة والهدایا الأمیریة.
وانضم إلى زمرة البریدیین في نهایة حقبة الراضي، التي كانت تسیطر على البصرة منذ سنة
325، حیث كان عنده أملاك وبعض الأقرباء بالتأكید. وانسحب إلى البصرة بحمایة البریدیین، بعد
محاولته البقاء في البلاط (أعطى ثلاث نصائح لم یتبعها أحد)556 بمساعدة ابن شیرزاد، الذي
أعجب به. وقد أجبرته كلمة طائشة عن علي على الاختباء، ومات في السر في رمضان
335557. ولكان من المثیر للاهتمام معرفة نص الإسناد الذي استخدمه عن علي، الذي هدده
بالقتل من قبل السنة (المعتزلة والسالمیة) والشیعة (مؤیدي الوكیل الإمامي المنشق العمري الثالث،
الذي أیده البریدیون). هل كان نصاً عزاقیریاً مغالیاً (كان هناك عزاقریة في البصرة منذ 311
وفي 340)؟ أم هي الكلمة الحسیرة عن علي التي رواها من غیر أن ینكرها (عن كتاب أولاد
الخلفاء، 303: "لو كانت وصیة من النبي صلى االله علیه وسلم لكم ما ترك علي علیه السلام أحداً
یتقدمه" (مما لا یعني، كما قال واصل، أن لا أحد یعرف أیاً من هذین الدّعیین قد أذنب وحسب؛



بل، إن تردد علي لخمس وعشرین سنة، فذلك لأن الرسول خانه بعدم استخلافه: وهي فكرة
العزاقریة)558.

<132>

نجد أن الصولي كان بالتأكید مرتبطاً بقوة بحمزة الأصفهاني فیما یتعلق بهذا الأمر، ونقح الأخیر
محرراته عن الشعراء التقلیدیین مثل أبي النواس. وكان حمزة من أتباع الشلمغاني، فقد ذكره في

كتابه تنبیه (ر.ب.كراوس، الثقافة، القاهرة، عدد 276، مجلد 4 (1944)، ص.16).

نقل رجلان معروفان جیداً من رجال الأدب، أبو الفرج الأصفهاني (ت.356)، وخصوصاً عمران
مرزباني (297، ت.378)، أعمال الصولي، كما فعل والد القاضي المحسّن التنوخي والذي

تحادث معه في البصرة وكان منفذ وصیته559ب (اعتدال، ص.500).

اعتبر الصابي560-561ج الصولي أدیباً متفنناً، لكن ینقصه الإلهام والرؤیة، فقد كتب شعراً
مطولاً عن الواجبات الأخلاقیة وضمنها في كتبه مع حكایات تافهة. وتعرض للسخریة بسبب خطأ
غیر مؤذٍ إلى حد ما (كتب "شیئاً" بدلاً من "ستاً" من شوال، في حدیث). وامتلك مكتبة شعریة
عظیمة مفهرسة جیداً، لكنه بقي أسیراً لآفة كریهة من الشذوذ الجنسي ما كان للغة التنوخي الفاجرة

أن تخفیها562-563د.

<133>

إن أول جد مسلم للصولي هو أبو عمارة محمد بن صول، وهو ابن نبیل تركي من جرجان من
موالي المهلبیین (أزد) وشقیق جد كاتب المأمون (أبي الفضل عمرو بن مسعدة بن سعید بن صول،
وزیر سنة 203، ت.217)564، وهو الحادي عشر من الاثني عشر نقیباً في الدعوة العباسیة، ثم
كان والیاً على الموصل سنة 132. وكان أحد أحفاده، إبراهیم بن عباس بن محمد الصولي (176،
ت.243)، كاتب القائد عبد العزیز بن عمران (ت.202)، ومن ثم رئیس دیوان الرسائل (تحت
سلطة المأمون، مع الجاحظ كمساعد)، ووالي الأهواز (قبل 234)، وأخیراً رئیس دیوان زمام
الضِیاع (234، ت.243: مع الحسن بن مخلد كمساعد)؛ وكان شاعراً، وألّف كتاب الدولة



العباسیة: وذكرت له قصیدة شیعیة في تمجید الإمام علي الرضا. وحفید آخر، أبو هشام، أب لثلاثة
مثقفین، أحمد565هـ وحسن ویحیى، وجَدّ أبي بكر محمد بن یحیى الصولي موضوعنا566.

ذو نسب عریق، ورجل حاشیة ماهر، ولاعب شطرنج لا یضاهى567و، وجامع شعر قدیم
وحدیث لایفتر، لقد صنف الصولي دواوین عشرین من الشعراء بحسب قوافیها: ابن الرومي، أبي
تمام (مع سیرة حیاته)، البحتري (مع مقدمة مثیرة)، أبي النواس، عباس بن الأحنف، علي بن
جهم، ابن طباطبا، إبراهیم بن عباس الصولي، محمد بن أبي عیینة، سوار بن أبي شراعة، أبي بكر
الصولي (نفسه)، إبراهیم بن علي بن حرمة (مع سیرة حیاته، أخبار أبي تمام، ط. القاهرة
1357)، مسلم بن الولید، دعبل، أبي الشیص، أبي بكر الصنوبري، نصر الخبزرزي؛ وكتب
مقالات عن الشعراء: الفرزدق، سید حمیري، أبي النجم العجلي568، أبي عمرو بن العلاء. وكتب
عن القرامطة (= أخبار أبي سعید الجنابي: مصححة الجبّائي، فهرست، 151)، وعن الوزراء
(حتى سنة 291). وكتابه الأوراق هو مجموعة من الوثائق التاریخیة والأدبیة ذات فائدة قل
نظیرها، حققها كاملة تقریباً هیورث دیون Heyworth Dunne؛ وحقق محمد بهجة الأثري

كتابه أدب الكتاب، عن حسن الصیاغة لعمال وكتبة الدولة569.

ج. أبو الحسن أحمد بن یوسف بن الأزرق (297، ت.377)

<134>

ابن محدث وكاتب لامع في البلاط للأمیر بدر اللاني (تحت سلطة الموفق والمعتضد، ت. قبل
296)، عهد بمسؤولیة تعلیمه أولاً إلى المؤرخ ابن المطوق، الكاتب في دیوان الذمم، وعُیّن فیه
منذ 313-314 (نشوار، 156)؛ درس الفقه الحنفي مع أبي الحسن عبداالله الكرخي (260،
ت.340)، وأصبح حافظاً للقرآن بقراءة أبي عمرو بن العلاء (تحت إشراف ابن مجاهد)؛ ودرس
النحو مع ابن السراج. لكنه كرس نفسه خاصة لدراسة علم الكلام المعتزلي وهجر بسرعة مدرسة
بغداد (ابن الإخشید، 270، ت.326) إلى مدرسة البهشمي (أبي هاشم، ت.321؟). وكان شیخ
والد القاضي المحسّن وأملى على المحسّن معظم روایاته المعادیة للحلاج، ربما في بغداد بعد

.349



هناك ثماني روایات (نشوار، ج1، 81-87)570؛ حررت قبل سنة 326 (لأن ابن الحلاج
[منصور]، الذي أعدمه إسبهدوست في الأهواز سنة 326، ورد في هذه الروایات أنه حي یرزق،
ولأن أبا عمارة الهاشمي قُدم فیها قادراً على الوعظ في البصرة: وهو ما توقف برحیل الوالي أحمد
ابن نصر القشوري سنة 324). ووردت اثنتان من هذه الروایات (عن أبي سعید النوبختي، ویذكر
اسمه في الأولى منها فقط) في أدب الإمامیة (لكنها صادرة عن أدیب بمیول زیدیة ومن ثم
معتزلیة): ابن نوح (أحمد ابن علي، أخبار، حوالي 375)؛ وتعرّف أخرى أبا عمارة الهاشمي بأنه

حلولي تحدیداً، وهو نمط معتزلي (وتُدخل ابن روح النوبختي)571.

صدیق للمتكلم المعتزلي البهشمي أبي عبداالله حسین بن علي البصري، مستشار الأمیر عضد
الدولة، كان ابن الأزرق أحد شیوخ العلامة المعتزلي الشهیر عبد الجبار بن أحمد الهمذاني
(ت.415) الأشعري سابقاً؛ الشافعي مذهباً، صدیق الوزیر إسماعیل بن عبّاد، الذي عینه كبیر
قضاة الريّ من 367 إلى 385؛ وهو أستاذ الصیمري وأبي یوسف القزویني (393، ت.488)

الذي كان یناظر ضد الحلاج.

ویبدو أن المحسّن لم یعطنا عن روایات ابن الأزرق في نشوار سوى ملخص في الجزء الأول
(سیعطي غیرها لاحقاً). ومن الصعب أن نحدد التاریخ الذي ألفها فیه ابن الأزرق؛ لیس مرجحاً أن
یكون قد كتب في سنة 309 انطباعاته عن صوم الحلاج في ص.81. ویعتمد الجواب على
الأولویة بین روایات ابن الأزرق وروایات ابن عیاش، التي مزجت في الجزء الأول من نشوار.
لقد كان ابن عیاش غیر ذي خبرة في سنة 318، فلم یكن لیحرر مرویات عمه أبي محمد عن
قضیة الحلاج قبل 325؛ في فترة إقامته في الأهواز كمساعد للقاضي علي، والد المحسّن، وربما
كان قد رواها له، مع ما سمع من ابن الأزرق في بغداد. وإن كان ابن عیاش هو الذي أمد ابن
الأزرق بالنواة الأولى لهذه الروایات، فسیكون الأخیر قد حررها قبل 349 (تاریخ نقلهم إلى

المحسّن)، وأیضاً قبل 324-325 (للأسباب التي ذكرت قبلاً)572.

<135>

لدینا معرفة غیر كافیة عن العلاقة بین ابن عیاش وابن الأزرق. كلاهما معتزلي (أصحابنا، یقول
الأول، ص. 8؛ ومشایخنا، یقول الآخر، آلام ط1، ص. 44 و261)، وله صلات بالبلاط (ابن



عیاش، یحمیه الوزیر سلیمان بن حسن بن مخلد، إذ له قریبة بالزواج هي ابنة كبیر القضاة أبي
عمر: وهي زوجة القاضي الذي أخبره عن محاكمة سنة 309)؛ وأظهر ابن عیاش تعاطفاً مع
جلسات اللطم الشیعیة السریة وكان یختلف إلى موسیقیین محترفین مثل جحظة البرمكي. أما ابن
الأزرق، الذي كان متكلماً مشهوراً، وله بعد ذلك صلات بیحیى بن المنجم، كبیر المعتزلة في

البلاط، وصدیقاً لابن الإخشید ووریث ثروة عقاریة ضخمة، فكان أكثر تحفظاً.

د. المحسّن التنوخي

ن التنوخي573 عن الحلاج في بدایة المجلد الأول من نشوار، أي منذ سنة یخبرنا المحسِّ
360574. ویبدو أن الروایات575 كلها تقریباً منقولة عن صهره المعتزلي البهشمي أبي الحسن
بن الأزرق (297، ت.377)، وقد جمعها منه في داره عند وصوله بغداد: سنة 349. ویدین له
أیضاً بروایات ابن عیاش عن الحلاج؛ ولربما رواها ابن عیاش لأبیه عندما كان مساعداً له في
قضاء الأهواز حوالي 325-329 (قبل مولد المحسّن)، وأعاد روایتها له بعد 349 (وفقاً للنشوار،
ج8: كانت البدایة أن روى ابن عیاش إلى المحسّن، ثم أعاد روایتها علیه أبو الحسین بن هشام).
ویحتوي الجزء الأول من نشوار على ثلاثین روایة عن ابن الأزرق وعشرین عن ابن عیاش؛

ویحتوي الفرج على خمس عن ابن الأزرق وواحدة عن ابن عیاش.

واستضاف المحسّن في داره (بعد 377) طاهرة بنت ابن الأزرق، التي كان ابن عمها أبو الحسن
علي بن محمد التنوخي (301، ت.358)، قاضیاً على الأنبار ثم على الكوفة، وكان علي صهر

المحسن أیضاً.

ولد أبوه أبو القاسم علي التنوخي سنة 278 وتوفي 342، وهو حنفي معتزلي، له مجموعة
قصائد، عالم في الفلك، وخدم كقاض مقیم في الأهواز ممثلاً أنسباءه، مثل القاضیین بني بهلول
(أبي جعفر، ت.316، وأبي طالب، ت.348)، ثلاثاً وعشرین سنةً (311-334). ومن المؤكد أن
أمه كانت من غلاة الشیعة، لكونها أخت عامل مال محلي كبیر، هو عبد االله بن محمد بن مهرویه،
كما یقول ابن أبي علاّن. وكمساعد لوالي المال حتى سنة 307، وعلى خراج الملكة الأم في
الأهواز (لأبي یوسف البریدي)، 307-309، وعلى العیار في سوق الأهواز، ولعب كمعتزلي من
أتباع أبي علي الجبائي، دوراً سیاسیاً بسرعة. موال لابن مقلة (سنة 322)، ومحكِّم بین یاقوت



والبریدي (سنة 324)، ومتحالف من خلال التشیع مع البویهیین (كان صدیقاً مقرباً للمهلبي،
وزیرهم المستقبلي)، وأصبح كاتبه السابق بعد سنة 315، الحسن بن علي المنجم، حاكم الأهواز
حتى سنة 342؛ وكلفه الخلیفة ببیع أراضیه في الأهواز (317)، وهو ما قام به مع خاله، ابن أبي

علاّن؛ وعند عودتهما إلى بغداد أصبح قاضي الكرخ، فواسط ثم الكوفة. ومات في البصرة.

<136>

ولابد أن المحسّن قد عاش بین 342 - 349 عند خال أمه ابن أبي علان، الذي كان حفیده أبو
أحمد عبد االله (321، ت.409)، المتكلم البهشمي، قاضیاً على الأهواز أیضاً.

وقُبل المحسّن سنة 349 شاهداً تحت إمرة أبي بكر بن قریعة (خلف أبي بكر بن سیار كقاضي
الأهواز، ت.350)، عندما أحضره الوزیر المهلبي إلى بغداد، حیث عینه القاضي أبو الصائب
قاضیاً لسقي الفرات. واستُقبل المحسّن في بلاط عضد الدولة، وأصبح ندیمه في جلسات الشراب
كنائب قاضي الأهواز وقاضي واسط في سنة (363). وألقى سنة 367 خطبة زواج ابنة الأمیر،
شهبانو، إلى الخلیفة الطائع؛ لكنه أخفق في إقناع الطائع بإتمام هذا الزواج، وألزم الأمیر المحسّن

الإقامة الجبریة في داره خمس سنوات (372-367).

صدیق للنحوي أبي علي الفسوي (معتزلي إخشیدي)، ونال إعجاب الشاعر ذي التفكیر الحر ابن
الحجاج، محتسب بغداد، یبدو أن المحسّن كتب عن الحلاج ما كان یعتقده الناس عنه في الفترة
الواقعة بین 350-360 في حاشیة الوزیر أبي الفضل الشیرازي والوزیر أبي الفرج ابن فسانجس
بعد خمسین سنة من المأساة. رأیه معتزلي وظاهري معاً، وهما مایفضله الأمیر عضد الدولة؛ وقد
شدد اللهجة على مخاریق هذا الولي السني المزیف، مبتعداً عن اتهام الحلاج كمارق عن الشیعة

(لأن المحسّن نفسه كان معتزلیاً).

وولد ابنه علي (365-ت.447) في البصرة، وكان شاهداً عند قاضي بغداد منذ سنة 384، وخلف
أباه على قضاء المدائن، والإشراف على العیار [عیار صك الدراهم والدنانیر]، وكان صدیقاً لبني
عبد الرحیم وعدواً للوزیر الحلاجي، ابن المسلمة، ونقل كل الروایات المعادیة للحلاج عن أبیه،

كاتب معتزلي محترم، وقاضٍ قلیل الاحترام لأخلاقه (وقد ضُرب بالسیاط).



<137>

هـ. القنّاد576

هو مؤلف أقدم مجموعة حكایات عن الصوفیة وفیها ترجم الحلاج: بجانب البسطامي والنوري
والجنید والرویم وسمنون. إنه القنّاد، العقل المثقف، الذي درس دیوان أبي تمام577، ومال في
الكلام نحو الاعتزال578. وقد عاش كصوفي متجول، ولم یرتبط بأحد إلا عابراً. وقبله السلمي

بدایة في تاریخه، ولكن الكتاب الآخرین رفضوه كمعتزلي579.

نعلم عنه أنه قابل أبا الأزهر البیضاوي في قرقیسیا سنة 325؛ وربما مات بعد ذلك بمدة وجیزة
لأن أحد مریدیه، علي بن تركان البغدادي، الذي اعتزل في الرملة، عرف الجنید وابن عطا

شخصیا580ً.

وحكایاته سلسلة من النوادر القصیرة، ذات بلاغة حاذقة، ترسم خیالات فاتنة لمواضیعها؛ وقد
حفظت "لقاءاته الثلاثة"581 مع الحلاج بتحقیقین مختلفین، أحدهما عن أحمد بن العلاء
العامري582 (=بعد 352) عند الخطیب، والثاني عن أبي الحسن علي بن عزیز الجرجاني الذي
مات سنة 392، معتزلي، كبیر قضاة الري، وصدیق ابن عبّاد؛ ومقدمتهما موجودة على شكل
روایة مركبة عن الحلاج للقنّاد رواها السلفي (نشرها الكناني)583. وتُظهر ثلاثُ شهادات أخرى

للقناد الحلاجَ یقتبس قصائد دنیویة، في سیاق صوفي (وبدا له، ما لي جفیت، دلال)584.

وقبل كاتبان صوفیان بشكل استثنائي، هما الورثاني وابن باكویه، القناد585 مصدراً
للبسطامي586.

<138>

روایات من القّناد. روى القنّاد لأحمد بن العلاء الصوفي587:

"رأیت الحلاج ثلاث مرات في ثلاث سنین، فأول ما رأیته أني كنت أطلبه لأصحبه وآخذ عنه،
فقیل لي إنه بأصفهان، فسألت عنه فقیل لي كان ههنا وخرج، فخرجت من وقتي وأخذت الطریق



فرأیته على بعض جبال أصفهان وعلیه مرقعة وبیده ركوة وعكاز588، فلما رآني قال: علي
التوري، ثم أنشأ یقول (أبیات لسمنون المحب):

￼

<139>

￼

ثم فارقني وقال لي: نلتقي إن شاء االله، وملأ كفي دنینیرات590.

فلما كان بعد سنة أخرى سألت عنه أصحابه ببغداد فقالوا هو بالجبانة591، فقصدت الجبانة فسألت
عنه فقیل لي: إنه في الخان، فدخلت الخان فرأیته وعلیه صوف أبیض، فلما رآني قال: علي

التوري؟ قلت: نعم فقلت: الصحبة الصحبة، فأنشدني592:

￼



￼

ثم أخذ بیدي وخرجنا من الخان فقال: أرید أن أمضي إلى قوم لا تحملهم ولا یحملونك ولكن نلتقي،
وملأ كفي دنینیرات ثم غاب عني، فقیل لي إنه ببغداد بعد سنة فجئته فقیل لي السلطان یطلبه، فبینا
أنا في الكرخ بین السورین595 في یوم حار فإذا به من بعید علیه فوطة رملیة متخفٍّ فیها فلما

رآني بكى وأنشأ یقول:

￼

<140>

￼

ثم قال: یا علي النجاء أرجو أن یجمع االله بیننا إن شاء االله.

و. المتكلمون السالمیة597 في البصرة598

أدرج معظم المتكلمین، من المعتزلة والأشاعرة، الحلاج في الهرطقة الحلولیة، في حین "قبله قوم
من متكلمي السالمیة بالبصرة ونسبوه إلى حقائق معاني الصوفیة". إلى من تشیر هذه العبارة عند
البغدادي، التي كُتبت حوالي 375؟ لانعتقد أنها تشیر إلى السراج (اللُمع بإسناد الحسن بن محمد
الخبوشني)، زعیم السالمیة الثالث، بل لابن جهضم (ت.414)، أول من اقتبس بینهم الحلاج (نقلاً
عن ابن رُفیل). لأنه لا یبدو أن أحمد بن محمد بن سالم599 (ت.356: الذي یمكن لعدائیته
للبسطامي600 أن تخفي تفضیلاً للحلاج)، ولا أبو طالب المكي (ت.380: الذي ربما نُقح كتابه
قوت في النسخة المطبوعة منه حول هذا الأمر)، قد أشارا إلیه (مع أن هناك نصاً للسهروردي



الحلبي یورد فیه جنباً إلى جنب مقطعین عن كل من ابن سالم والحلاج حول الروحیة الجوهریة
للنفس)؛ وتتوافق العقیدة السالمیة مع الحلاجیة في نقاط كثیرة لدرجة لایمكنهم ألا یلحظوها

(التجّلي).

ونقل ابن جهضم إلى كلٍ من الأزجي والزوزني (علي بن محمود، ت.451) رسالة الحلاج
الشهیرة إلى ابن عطا (مخطوطة 2131، 106أ: عن طریق عمر بن عبد الرحمن البغدادي):

ونشرت بإجازته عند الخطیب والسراج601 وابن خمیس.

وشارك عددً من أتباع ابن جهضم: الأزجي (ت.444: مخطوطة 1384، 102ب و130أ:
للسلفي عن الطیوري، یاقوت ج2، 22)، والعبدوي (ت.417: ذاته، 132ب: لذات الأشخاص،
عن طریق مسعود بن ناصر سجستاني) في نقل نصوص حلاجیة. وعاد أحد أتباعه، الحافظ أحمد
بن عمر العذري الدلائي602ز (ت.478)، إلى الأندلس (ألمریة). وقد أعجب القشیري بابن
جهضم كثیراً (الرسالة، 36)، وكان أستاذ عبد الرحمن بن منده (ت.470). وأكثر من عرف من
رواته التالیة أسماؤهم603: عبد الغني بن سعید، المحدّث من القاهرة (ت.409)؛ أبو طالب
العشاري، الحنبلي البغدادي (ت.451)، محمد بن سلامة القضاعي (ت.454)، قاضي القاهرة
الشافعي؛ القارئ أبو علي محمد بن علي الأهوازي (362-446)؛ شیرویه (445، ت.509)،

الشافعي ومؤرخ همذان؛ وأبو نُعَیْم (حلیة ج5، 206) الحنبلي (ت.430) الأصفهاني604.

<141>

ز. السنوات 381-334

<142>

لئن أجبرت على الصمت منذ سنة 312 الحلقات البغدادیة الثلاث الصغیرة التي انتقلت فیها ذكرى
الحلاج، أصدقاء ابن عطا والأنماطي الحنابلة (في الحربیة)، وأصدقاء الشبلي (قرب جامع
المنصور)، وأصدقاء ابن سریج الشافعیة (في سویقة غالب من الكرخ، في قطیعة الربیع، على
الضفة الغربیة)، فقد مارس الاحتلال البویهي ضغطاً أكثر شدة اعتباراً من سنة 334؛ ذلك أن
الأمر لم یكن لجعل الخلیفة السني مسلوباً من السلطة وحسب، بل لفرض التشیع في كل أحیاء



بغداد؛ ومنعت مجالس المحدثین السنة؛ وكلّف النقیب الشیعي بالحج (سنة 354)؛ وأعید الحجر
الأسود إلى [مكة] سنة 339605، وصار له أهمیة سیاسیة من الدرجة الأولى بفضل شخصیات
نشطة كابن الداعي الحسني (348-353)، وأبي أحمد الموسوي (354، ت.396)، وهو حسیني

وأبٌ لشریفین، الراضي ومرتضى، اللذین خلفاه606.

وانتظمت المقاومة السنیة بتحالف طبقتین اجتماعیتین متباینتین بشدة: النبلاء الهاشمیین العباسیین،
والعیارین، الذین كانوا حنابلة. كان النقباء الهاشمیون، إما فاسدین مثل محمد بن حسن بن عبد
العزیز أو متحالفین مع الوزراء البویهیین بالمصاهرة مثل أبي تمام الزینبي (نقیب بین 363-341
وفي 364، ت. 372)607، وكانوا لیذعنوا لو لم یكن قائد المقاومة السنیة معبدي لا یعتریه كلل،
هو أبو عبداالله محمد بن أبي موسى الهاشمي، المالكي الذي توفي سنة 351، والجد لحنبلي، ومن
أتباع ابن سمعون وأستاذ ابن المسلمة608. وهو من عارض الدولة سنة 351، بعد قمع الشغب
في سنة 350، حول خلافة الشاهد المحدث دعلج السجزي (ولد سنة 260، ت.351)، مؤسس
سلسلة الأوقاف السنیة في مكة وفي العراق609، والمقیم في قطیعة أم جعفر (درب أبي خلف)،

التي رغب الشیعة في إلحاقها بهم.

لم یكن للخلیفة المطیع (334-362)610، الذي كان كتّابه: أبو الحسن تازاد (335-334)،
والفضل بن أبي الحسن الشیرازي، وإبراهیم بن علي بن عیسى (347-350)، وسعید بن عمرو
ابن سنغلا (ولد سنة 280؟ ت.363؟)، أي سلطة، ولم تعلن خطبته سنة 361، لأنه رفض أن

یأمر بضریبة للجهاد، وحاول أن یشید قبراً لابن حنبل611.

<143>

وكان كاتب الخلیفة الطائع (363-381) الأول عیسى، ابن الوزیر علي بن عیسى (302،
ت.391: من 363 إلى 374)، ثم علي بن حاجب النعمان (ولد سنة 340، ت.423)، وفقد
عرشه لأنه حاول إذلال أمیر بویهي من الخاصة612-613ح. وحشدت كل النخبة البغدادیة إلى
البویهیین، بما في ذلك القضاة الكبار، ابن أم شیبان (363-364 وت.369) وابن أم معروف
(360-363، 364-369، 372، ت.381)، وحتى المتكلم الأشعري الباقلاني، بفضل ضغط



رجال مصممین مثل الشریف أبي الحسن محمد بن عمر الكوفي (نائب الأمیر على بغداد، سنة
.614(372

وازداد اضطهاد السنة: ثورة في 361-364 (في ذي القعدة 363، عُزل النقیبان)؛ وأسكن
الحاجب سبكتكین، القریب من السنة، شغب النبویین (337، ت.364) (مساعد حاكم بغداد مع
الخلیفة: ذي القعدة 363 - محرّم 364)؛ وثورة في 369-372 (كبیر القضاة الظاهري، بشر بن
الحسین؛ النقیب الشیعي، أبي الحسن علي بن أحمد العمري 364 - 372)؛ وحاول الأمیر عضد

الدولة في ذلك الوقت أن یعید بناء بغداد بنفسه.

كانت هناك یقظة لذكرى الحلاج بین صوفیة بغداد السنة، في ذلك الوقت بالتحدید، كإشارة مبشرة
ببعث سني، إذ نُظر إلیه كضحیة للروافض، فزید هذا إلى التحالف السیاسي بین الهاشمیین615
والعیّارین (ومنه أعطى تنظیم المریدین النبویة الإشارة لإثارة القلاقل في جمادى الثانیة 360-
361). وأسس الحصري (ت.371)، مرید الشبلي المفضل، حوالي سنة 365 أول رباط مقابل
جامع المنصور، ونعلم أن روایات عن الحلاج انتقلت هناك. وحركت روح المقاومة الصوفیة في
بغداد ضد السلطة الشیعیة، مریداً آخر للشبلي، الواعظ ابن سمعون (300، ت.387) الذي عرف،
وفي أكثر الأوقات حرجاً، عند دخول الأمیر البویهي عضد الدولة العاصمة في 364 وفي 376،
كیف یقف في وجه التهدیدات. واستعمل ابن سمعون في أحد مجالسه، مقطعاً من الطواسین عن
الاسم الأعظم من غیر أن یذكر مصدرها - وهو مقطع أشار إلیه ابن بابویه؛ وارتبط الوزیر ابن
المسلمة، الذي تجرأ على محاولة إعادة تأهیل الحلاج سنة 437616، بصلات مع مریدي ابن
سمعون المباشرین617، الحنابلة أبي علي بن أبي موسى الهاشمي، وعبد العزیز الأزجي،

والصوفیَین الشافعیین العلاف والقزویني.

<144>

ح. ابن سمعون (300، ت.387)

أبو الحسین محمد بن أحمد بن إسماعیل بن سمعون618، حنبلي وصوفي، لعب دوراً رئیساً في
المقاومة السنیة البغدادیة ضد الهیمنة الشیعیة؛ تزوج وهو ذو نسب متواضع - والفضل لشغب -



خلیلة للخلیفة المقتدر، ومنحه مؤخر صداقها الملكي شهرةً (ابن عساكر، ص. 203)؛ وقف نداً في
وجه الأمیر البویهي عضد الدولة سنة 367، مستمراً بالوعظ في جامع المنصور برغم المنع الذي
طال القُصّاص. كان تلمیذ الشبلي والحصري (ت.371) في التصوف، وراوي مذهب ابن عطا
عن الابتلاء619 ونظریة حلاجیة عن الاسم الأعظم، التي هاجمها الشیعي ابن بابویه بالتحدید في

ذلك الوقت.

ولم یحفظ لنا من أعماله، وهو الذي مدح الحریري620 بلاغته، سوى مقاطع حررها أبو الحسن
القزویني، وأمالٍ (=30 مجلساً) نقلتها فاطمة بنت ابن فضلویه فوصلت إلى ابن حجر

العسقلاني621 (مخطوطة الظاهریة بدمشق 2، مجموع 17).

وتبین لنا أسماء مریدیه أنه مصدر تلك الحركة الحنبلیة البغدادیة الصوفیة التي كانت میزتاها
الاثنتان هما: تشیید رباطات النساء وإحیاء ذكرى الحلاج.

وأتباعه الحنابلة الأساسیون هم: الحنبلي الصوفي العشّاري (366، ت.451)، والقاضي أبو علي
بن أبي موسى (345، ت.428)، وأبو محمد الحسن بن أحمد طالب الخلاّل (352، ت.439)،
من باب البصرة، معلم الطیوري والهروي، وعبد العزیز الأزجي (355، ت.444)، وهو راوٍ،
من ضمن آخرین، عن ابن جهضم حول الحلاج؛ ومن ثم خدیجة الشاهجهانیة (376، ت.460،
ودفنت عند أقدامه)، وأبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن حمدویه البزاز، مقرئ (381،
ت.470)، وأبو الحسین أحمد بن محمد بن النقور المدفون بقربه (380، ت.470)، أستاذ لفاطمة،
ابنة الحسین بن غالب بن فضلویه الرازي، التي توفیت سنة 514، رئیسة أول رباط622 نساء
شید في الإسلام وفي بغداد (ربما دار الفلك الشهیر، قرب المثنّى= القمریة حالیاً، على الضفة
الغربیة؛ الذي عاشت فیه بیاتریس ابن عربي، النظام، في سنة 611 كما یخبرنا هو)623 وراویة
مجالسه؛ وأبو الفضل عبد الواحد بن عبد العزیز التمیمي، قریب للأشعریة (ت.410)، وواعظ،
وهو من دفن ابن سمعون؛ وأبو الحسن محمد بن علي بن المهتدي، خطیب جامع المنصور (374،
ت.464624ط، بین 417 إلى 451)؛ وأبو الفضل محمد ابن عبد العزیز بن عباس بن المهدي
(380، ت.444)، خطیب جامع الحربیة. وكان آخر من روى عنه علي بن محمد بن حمدویه

(ت.470).
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وأتباعه الصوفیون الأساسیون الشافعیة هم: أبو طاهر محمد بن علي العلاف (ولد حوالي 358،
ت.442، راوي أبي بكر القطیعي =368) ویلقب "صاحب ابن سمعون"، معادٍ للسالمیین625
وصدیق الوزیر الحلاجي ابن المسلمة؛ وأبو الحسن علي بن عمر القزویني (360، ت.442)،
صوفي جلیل وثقة الخلیفة القائم؛ وأبو بكر محمد بن محمد بن إسماعیل الطاهري (362،
ت.442)، والفقیه أبو محمد بن السنّي626 البغدادي، ویدعى أیضاً "صاحب ابن سمعون". وحفظ
لنا التوحیدي جزءاً عنه، حول النبي موسى والعشق الإلهي (صداقة، 104). وكان معجباً بالمغني

الماجن ابن بهلول (آدم متز، أبو القاسم، 84).

ط. السنوات 381 - 422 (خلافة القادر)

أبو الحسین بن المهتدي الثاني (380 - 434)،

تمام بن هارون (406 - 447)

كان هناك في ذلك الوقت خلیفة، واع لمسؤولیة القیادة، عرف كیف یحطم وضع الید الشیعي على
الدولة العباسیة، مع وجود السلب المالي لبلاطه والحالة المتهدمة لبلده، وأن یحضّر لإحیاء عقدي
وأخلاقي للإسلام السني. بدأ بالفقهاء، فاحتفظ لنفسه بتعیین الشهود في المحاكم الدینیة627
(مواجهة سنة 386؛ سانده فیها قاض وحید، الضبّي (ت.398)، وتبعه لاحقاً قضاة آخرون).
وبنى سنة 383، كردة فعل على تشیید الشیعة لجامع القطیعة سنة 379، جامع الحربیة بجانبه؛
وتحول إلى خطباء المساجد، فاختارهم من بین الهاشمیین ذي السنیة الحنیفة، كأبي الحسین محمد
بن علي بن المهتدي الثاني، 418-451، وأبي الفضل محمد بن عبد العزیز بن المهدي (422،
وت.444 في الحربیة)، ثم إلى الحجّ (الاستقبال السنوي للحجاج، وخاصة حجیج خراسان، سنة
383، إلخ..؛ في محاولة لاستعادة السیطرة على تسمیة أمیر الحج، الذي آل منذ سنة 354 وحتى
394 إلى نقیب العلویین الشیعي: رسم عبور قوافل الحج الذي یدفعه كل سنة، منذ سنة 385،

الأمیر الكردي السني بدر بن حسنویه، ت.405؛ ونظّم حج سنة 412 محمود الثاني).



من وجهة نظر مذهبیة، فإن قادراً، الذي كان مرشده الشافعي المتحفظ غیر الأشعري، أبو حامد
الإسفراییني (345، ت.406)628، أنهى بشكل حاسم التأثیر المعتزلي629 في فقهاء الحنفیة
(مرسوم سنة 408)، وألف بین الحنابلة630 والشافعیة في بغداد ضد الشیعة، الذي سیكون من
إنجاز631 كبیر القضاة ابن ماكولا (لمدة 30 سنة (420، ت.447)، أستاذ ابن المسلمة)632.
وتصور سویةً مع قاض حنفي، هو أبو جعفر السمناني (ت.444، على الحسبة [والمواریث]
412-416)، أستاذ الدامغاني، إمكانیة تنظیم دفاع حقیقي للحنیفیة ضد المعتزلة باستخدام علم
الكلام الأشعري، وهي فكرة عاودها الوزیران ابن المسلمة ونظام الملك. واستخدم هذا القاضي
للبعثات الدبلوماسیة (في سنة 416): إلى قرواش، سنة 418، مع جلال الدولة. وكان مرشده
ومرشد القائم في الأخلاق والزهد، صدیقه أبا علي محمد بن أبي موسى المعبدي (345،
ت.428)633، تلمیذ ابن سمعون؛ ونعرف أنه كان یصلي634 على قبري معروف الكرخي635

وابن البشاري في نجمي.
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وعرف القادر من وجهة النظر السیاسیة، كیف یعتمد، من الخارج، على وفاء حاكم خراسان القوي
للخلافة، محمود الغزنوي (الذي وضع مرسوم المعتزلة قید التنفیذ سنة 413) (389، ت.421)،
وراقب تصاعد التهدید الفاطمي في الغرب (قلاقل الفاطمیین في الكرخ سنة 396؛ والخطبة
للفاطمیین في الكوفة والموصل سنة 401). وقد أجبر العلویین في بغداد على توقیع تصریح یتهم
الفاطمیین باغتصاب النسب العلوي سنة 402؛ لقد أدرك أن الشیعیة البویهیة فقدت مثالیتها، وأن

التهدید الشیعي سیأتي بعد ذلك من الدعوة الفاطمیة.

كانت المدة الحاسمة في هذا الحكم هي السنوات 393-394636: ففي سنة 393، حاول القادر أن
یستبدل كبیر القضاة الحنفي المعتزلي الأكفاني (390، ت.405) بكبیر قضاة شافعي، هو
الأبیوردي، من غیر نجاح637؛ وفي سنة 394، رد الهجوم الأمیر البویهي والنقیب الشیعي،
بإرشاد من عالم الكلام، الشیخ المفید، الذي كان في الأصل مرشداً لعضد الدولة، بأن فرضا علیه
أن یتخذ من النقیب الشیعي كبیر قضاة السنة؛ وقاوم القادر بنجاح؛ ومع وجود الشغب الشیعي سنة
398 والذي استفاد منه لینفي المفید، بقي السیّد على الأرض. وجاء خیرة كبار قضاته في تلك

الحقبة من البصرة، حیث كانت السنة تعیش انبعاثاً.
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وعرف القادر كیف یستغل عیوب شخصیات الأمراء البویهیین في السیاسة الداخلیة، وأقام علاقة
طیبة مع حكام بغداد638، أستاذ هرمز (393، ت.401) وأبي غالب (ت.409)؛ وجعل الوزیر
ابن سهلان یلغي احتفالات عاشوراء، وأقال الوزیر المغربي سنة 414 لتواطئه مع الفاطمیین، فیما
بقي على صلات طیبة مع العائلات الوزاریة من بني فسانجس وبني عبد الرحیم، وكلتاهما شیعة

متزمتون، كما مع بني ماكولا، المتعاطفین مع سنیته مع وجود شیعیة الأمراء البویهیین.

واتخذ القادر كمعاونین أبناءه من ورثته، أبا الفضل العكري639ي الغالب (سنة 391 وت.406)
ثم أبا جعفر عبداالله الكاظم (مساعد سنة 421)، ومن أمراء الصف الأول بالنسب، عمر بن هارون
بن المقتدر (ت.394) ومحمد بن الحسن بن عیسى بن المقتدر (ولد 343، ت.432)، وهارون بن
عیسى بن المقتدر (346، ت.440)، وثلاثتهم حنابلة؛ واعتمد على خطیبه خاصة، علي بن حاجب
النعمان640، الذي استطاع تنفیذ الخطط الكبرى التي كان مؤتمناً علیها، خلف ظاهر هادئ لامبال
وجدل بروتوكولي لاینتهي. وكان جده إبراهیم (ومن هنا یأتي اسمه) حاجب النعمان بن عبد االله،
صدیق ابن عیسى، ووالي المال على الأهواز، رجل طیب أنیق تقاعد لیعیش حیاة زاهد، ودبر
المحسّن اغتیاله سنة 311 (بسبب الكراهیة للحلاج بحسب اعتقادي)641. وامتلك أبوه عبد العزیز
(305، ت.351) مجموعة ضخمة قیمة من مخطوطات الشعراء العرب، وتزوج ابنة حسن بن
أحمد الماذرائي، وكان كاتب الدولة (على السواد) تحت الوزیر البویهي المهلبي. وُلد علي سنة
340 وتوفي في 423، ومارس بدون انقطاع642 تقریباً وظائف وزیر الخلیفة لمدة 47 سنة، من
374643ك إلى 421؛ منحه القادر لقباً فخریاً هو رئیس الرؤساء، ومنح القائم بعده اللقب إلى ابن

المسلمة الذي انتهج سیاسة مماثلة.
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لم نستشف في عهد القادر أي علامات تعاطف مع الحلاجیّة في الحلقات الرسمیة، ولكن استعادة
الهجوم على الحلاج بین كتّاب العصر من الشیعة البغدادیین یشیر إلى أیة درجة كان اسمه یرتج

في میدان الصراع من جهة السنة، كأنه رایة.



هاجم المتكلمون الشیعة القیادیین في الكرخ وتعالیم الحلاج، واحداً تلو الآخر. فجعل منها ابن بابویه
(ت.381)644، في "الاعتقادات"، هرطقة شیعیة متطرفة تمتاز بمفهومین متناقضین: دعوى
التجلي بالعبادة مع تدینهم بترك الصلاة وجمیع الفرائض؛ ودعوى المعرفة بأسماء االله العظمى؛
ودعوى انطباع الحق645ل لهم؛ وأن الولي إذا خلص وعرف مذهبهم فهو عندهم أفضل من

الأنبیاء. ومن علاماتهم أیضاً دعوى علم الكیمیاء ولا یعلمون منه شیئاً.

ثم المفید ابن المعلّم (ت.412)، عالم الكلام الشهیر، الذي كان المستشار السیاسي للبویهیین عندما
حاولوا سنة 394 أن ینزعوا من الخلافة السنیة السیطرة على أمور الفقه والشریعة بتعیین نقیب
العلویین، أبي أحمد الموسوي646، كقاضي قضاة، وقد نقح النقیب الثاني، الراضي (نائب منذ
386، 396، ت.406)، كتابه الاعتقادات، الذي اعتقد أنه من الضروري أن یكتب دحضاً
طویلا647ً، ردا على الحلاجیّة، وهو مفقود على ما یبدو648. لكن الفقرة التالیة، المأخوذة من

عمل آخر للمفید649-650م، تشیر إلى أنه وضعهم خارج الشریعة:

"الحلاجیة ضرب من أصحاب التصوف، وهم أصحاب الإباحة والقول بالحلول، ولم یكن الحلاج
یتخصص بإظهار التشیع وإن كان ظاهر أمره التصوف، وهم قوم ملحدة وزنادقة یموهون
بمظاهرة كل فرقة بدینهم، ویدعون للحلاج الأباطیل، ویجرون في ذلك مجرى المجوس في
دعواهم لزرادشت المعجزات، ومجرى النصارى في دعواهم لرهبانهم الآیات والبینات، والمجوس
والنصارى أقرب إلى العمل بالعبادات منهم، وهم أبعد من الشرائع والعمل بها من النصارى

والمجوس".

ومع ثبات سیاسة الخلیفة القادر السنیة، اعتبر المفید من الذكاء الانضمام إلى النقیب الراضي
وأخیه، مرتضى الأول، في التوقیع على المرسوم المعادي للفاطمیین سنة 402؛ أما قلاقل الكرخ

المتجددة، فقد تسببت في طرده من بغداد651، من 393 إلى 398.
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وجدد خلفه على رأس علماء الكلام الإمامیین، أبو جعفر الطوسي (ت.459)، الذي قدم بغداد سنة
404652، الهجمات على الحلاج في اثنین من أعماله653؛ وبعد أن أعدم الوزیر ابن المسلمة



ابن جُلاب، شیخ بزازین باب الطاق، سنة 448، لإهانته الخلفاء الثلاثة الأول، هرب أبو جعفر
الطوسي من الكرخ654، ونُهب بیته في السنة التالیة خلال أشهر المجاعة والطاعون والحرائق

التي أعقبت الانقلاب655.

ي. السنوات 422 - 451 (خلافة القائم

حتى نهایة وزارة ابن المسلمة)

عندما استسلمت دعوة الفاطمیین الإسماعیلیة في القاهرة خلال هذه السنوات الحاسمة، وخسرت
الصراع الذي تجهز له القادر، كان آخر ثلاثة أمراء بویهیین في بغداد، جلال الدولة، ویحركه
المرتضى من البصرة من سنة 403 إلى 419 (416-435)، وأبو كالیجار في شیراز منذ
403، وفي البصرة من سنة 419 (435-440)، والملك الرحیم (440-447)، ووزراؤهم، بنو
عبد الرحیم وبنو فُسانجَس656 بالتعاقب، قد أُخذوا بین الحرس التركي (بارسطغان، البساسیري)
والأمراء العرب العقیلیة والمزیدیة، ولم یكفوا عن المراوحة بین الحمایة المؤقتة من خلیفة سني
یكرهونه، والرغبة في كبح جماح التلون الثوري المتصاعد الذي أوقده وكلاء الفاطمیة في المذهب
الشیعي في العراق؛ ومع أن والي أبي كالیجار على البصرة، أبا القاسم ظاهر الدین، تركها لعشر
سنوات (421-431) بین یدي وزیرین درزیین، أبي الحسن شاباش وولده سلیل البركات، غیر
أنه لم یقر للداعي الفاطمي مؤید الشیرازي بانتمائه إلى الإسماعیلیة خلال السنوات العشر من
مهمته السریة (429-439)، فما كان من الأخیر، الذي لاحقه ابن المسلمة، إلا أن آب إلى القاهرة.

انغمس أبو الطاهر كاتب القائم، بین 422 و437، الذي كان هدفاً لكراهیة بني فسانجس657، في
مهمة إعادة تنظیم القوى السنیة؛ وعقب الاعتراضات التي شنها الكاتب الحنبلي الفرّاء ضده
بالطبیعة المادیة للصفات الإلهیة (428)، رسم الخلیفة سنة 432658 نصاً صاغه الفراء
(ت.458) والطبري والشافعي علي القزویني (ت.442)، الصوفي تلمیذ ابن سمعون: عن
البلكفیة659. وبدأ في 436، العمل بضریح تذكاري لأبي حنیفة. لقد كان رؤساء الحرس التركي
الإصفهسلاریة، بارسطغان (428) ثم البساسیري، قادة سلاح الخلیفة منذ عشرین سنة یهددون
البویهیین، الذین غضوا الطرف عن هذا السلاح660، ودعي لهم في خطبة المساجد في بغداد

والأهواز وطمحوا لیلعبوا دوراً.
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وأُعطي أبو الطاهر في سنة 437، وبطلب من بني فسانجس، مساعداً (في جمادى الأولى)، مقدراً
أن یحل محله (في شعبان)؛ كان فقیهاً لامعاً، وهو شاهدٌ في محاكم بغداد، اسمه علي ابن المسلمة؛
تحصل لنفسه على لقب وزیر661، وهو اللقب الذي أبطل منذ سنة 334، وتسنم السلطة بهدف
وحید هو شن حرب حتى الموت ضد التشیع، خاصة الإسماعیلي، وأن یعید بناء الإسلام السني كما

تعهده القادر؛ كان حلاجیاً، وكان مصمماً على الشروع بعمله علناً تحت رایة شهید.

وجرت الثلاث عشرة سنة، عمر وزارة ابن المسلمة، بوتیرة لاتتوقف زادت سرعتها كارثة
المأساة.

تقاطع من الخارج خطران متداخلان: الدعوة الإسماعیلیة للفاطمیة في القاهرة، وغزو السلاجقة
الغز التركي من الشرق. وهنا وهناك، ألغى المتآمرون مع الإسماعیلیة خطبة السنة، عند العرب
المزیدیین في الحلّة (سنة 433) والعرب العقیلیین في الكوفة وواسط (سنة 448). وسقطت
الحواضر الإسلامیة الإیرانیة العظیمة، اكتسحها الغز واحدة بعد الأخرى، من نیسابور (سنة

432) إلى أصفهان (442) ففارس (442).

داخلیاً، فتك الطاعون والمجاعة ببخارى662 والقاهرة663 وانتقلا إلى بغداد، مما أجبر الناس،
بعد ارتكاب أفعال یائسة، من هجر للمشافي664 وأكل لحوم المیتة، على نوعٍ من توبة السنة

[جماعات أمر بالمعروف]، أجازها الخلیفة القائم بتوقیع (449-447).

كان رجلٌ مثل ابن المسلمة، الذي كرس وزارته للحلاج، الملعون في المحاكم الشرعیة، قادراً على
ضم جماعة العیّارین -عصابات الحنابلة البغدادیین - إلى خطته في حرب الأحیاء والمقاطعات ضد
الشیعة. وبعد أحداث الشغب التي قام بها عیارو البرجمي سنة 422 و424 و426، أصبحوا
متعاونین مع شرطة الوزیر، الذین كانوا أحیاناً هم أنفسهم عصابات، مثل النشوي، مفوض
الشرطة، الذي تهادن ضده البرجوازیون الشیعة والسنة665 في 442، وقد أُجبر الوزیر على
إقصائه من منصبه عندما أصدر صدیقه، القاضي أبو الطیب الطبري، حكماً عاماً على سوء
أعماله؛ وكان القادة الرئیسون لجماعات الحنابلة في الكرخ في ذلك الوقت: القاص ابن المذهّب



والزهیري، تابعا الزاهد عبد الصمد (ت.391). وینبغي التنبیه على أن ابن المسلمة لم یسلحهم إلا
بعد أن استفزه البساسیري.
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وإلیك من جهة أخرى مسح تاریخي لنشاطاته:

1) خارجیاً، بدأ الوزیر بوقف تقدم الدعاة الفاطمیین، فانتقل إلى البصرة وشیراز في 439-438
لمنع الأمیر البویهي أبي كالیجار من الانضمام إلیهم؛ ونجح في 440 في رفع الخطبة في القیروان
للقائم، مما قطع على الفاطمیین إمداداتهم من الجند البرابرة. وقد أشار داعیهم المؤید بمرارة إلى

الوزیر "مغناطیس هذا الشر علینا666ن".

في أثناء ذلك، أصبح البویهیون667 الذین تجاهلوا بلاط الخلیفة668 كالبساسیري سنة 436
ومابعدها، قلقین من تعاطي الوزیر مع الحنابلة (442). لكن الوزیر تحصّل على إسناد البساسیري
في إخضاع البصرة (444)، التي تركها تحت سیطرة عز الملك أبي علي كیخسرو، ابن أبي
كالیجار. إلا أنه اتخذ قراراً لدى عودته إلى بغداد؛ وبدأ بمفاوضات لإدخال الغز الأتراك وقائدهم،
طغرل بك، العاصمة لحمایة الخلافة السنیة. ونال من طغرل إرسال أبي نصر أحمد بن علي فقلده
منصب عمید العراق، لیس بدون بعض المعارضة من القائم، وتحالف معه سریعاً بل وائتمنه في
كل مشاریعه669 لإصلاح حال السنة (شافعي مثله، فیما كان طغرل حنفیاً) (444)670؛ وأطاح
وصول هذا العسكري المنافس بالخیانة التي أضمرها البساسیري671 ووظفها في خدمة
الفاطمیین. كما أحضر الوزیر، كدعم عسكري ثانٍ ضده، نبیلاً كردیاً، صاحب قلعة قرب تكریت،
هو أبو الغنائم بن المحلبان (446) - (ولیس بدون صعوبات: فقد أبقاه البساسیري سجیناً لمدة
وجیزة في الأنبار؛ ثم دخل العمید أحمد، بدافع الغیرة، في معركة معه في واسط؛ وقد غضب ابن
المحلبان وعاد إلى قصره، حیث اضطر الوزیر أن یذهب إلیه لإحضاره؛ ومنذ ذلك الوقت كرس
نفسه شخصیاً للوزیر، وهو من أنقذ عائلته والوریث الشرعي للخلافة سنة 450). ودوّنت الأعوام
447-448 اختفاء الإمارة البویهیة من بغداد، والاتفاق مع طغرل (الذي تخلى عن البصرة
لهزارسب بن بنكیر، ابن وحفید حاكمي الأهواز منذ خمسین سنة)، واكتمال القطیعة مع



البساسیري، حیث حاول أحد أقرانه (ابن فسانجس) القبض على الخلیفة (446)، وغزا الكوفة
(448)، وهزم قتلمش في سنجار.
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وانضم أبو الغنائم سعید بن محمد بن جعفر بن فسانجس، الوزیر البویهي السابق في شیراز (حتى
447، وحل مكانه النسوي 448)، سویةً مع أبي طالب نافور بن أحمد كالیجار إلى البساسیري،
الذي احتل واسط وأقام الخطبة الفاطمیة فیها، ثم قبض علیه عمید العراق لاحقاً، أبو الفضل

الهمذاني، وأحضره إلى بغداد وقتله بوحشیة (449)672.

وخصص الشاعر صرّدرّ (علي بن محمد، ت.465) ثلاث قصائد للوزیر ابن المسلمة ورثاء لأبي
منصور بن یوسف (الدیوان، طبعة القاهرة، سنة 193، القصائد 7، 15، 22، 135).

2) داخلیاً، اضطلع الوزیر شخصیاً بشكلیات الاحتفالات، من الختان (440) وتقلید المناصب لولي
العهد، ذخیرة الدین (ولد 431، ت.447)، سنة 441؛ والحداد الرسمي على زوجة القائم (أخت
أبي نصر بن بویه = الملك الرحیم) وعلى أمیر الدم الأول هارون، سنة 440، وعلى ذخیرة الدین
وفاطمة أخت القائم، سنة 448، وعلى البروتوكول الرسمي لدخول طغرل، في مسعى للسیطرة
على فظاظته البربریة بتعریضه للنفوذ الأخلاقي لثقافة راقیة. وهو من أعلن خطبة النكاح، سنة
448، لزواج القائم من أخت طغرل، أرسلان خاتون (خدیجة)، امرأة غیور ووحشیة، سوف
تحاول التخلص من الوریث، الأمیر عدّة الدین (الخلیفة المقتدي لاحقاً)، وهو یتیم ذخیرة الدین

المولود سنة 448 من خلیلته أرجوان.

وقد أكثر علیه القائم بسبب التجاوزات التي ارتكبتها حامیة بغداد، وكان علیها سنة 448 وزیر
طغرل، عمید الملك، أبو نصر محمد بن منصور الكندري؛ فوعده بـ300.000 دینار، ولم یستطع
أن یجمع إلا 180.000، فلامه الخلیفة بحدة لهذا الوعد الذي أعطاه على حساب الناس وأرزاقهم.
وانتهت الاحتجاجات العنیفة لابن المسلمة عند الكندري بتخفیف بسیط673، ووبخ القائم وزیره
لأنه سمح للعمید، أحمد بن علي، بالقبض على خادمه صندل. لكنه من جهة أخرى حماه في جمیع
إجراءاته ضد الشیعة سنة 441 (إلغاء عاشوراء)، وسنة 443 عندما استخدم القوة ضدهم في



الكرخ (أُحرقت أضرحة الكاظمین، كما أحرق خان الحنفیة انتقاماً)، وسنة 444، القدح في نسب
الفاطمیین، وسنة 447 عندما اعتقل الحرس التركي الزُهرة من حریم البساسیري وأخذوا الفدیة
بها (نهبوا بیته وأخذوا مالاً افتداءً لرأسه سنة 446)، وعندما أعدم أبو الحسن عبید بن سعید، كاتب
البساسیري المسیحي. وكال الداعي الفاطمي المؤید، في دیوانه، نفس الشتائم إلى الوزیر والخلیفة،
حفید دمنة. وفي 449، منع أذان الشیعة في الكرخ، ووضع نقیب حرفیین شیعي، هو ابن جلاب،

على الجذع؛ وهرب المجتهد الشیعي الرائد، أبو جعفر الطوسي: وخرب الكاظمین.
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تسمح بعض المؤشرات بالاعتقاد بأن القائم لم یكتف بالتسامح مع حلاجیة وزیره؛ فقد كان له كاتم
أسرار ثري مثقف حنبلي، هو أبو منصور عبد الملك بن یوسف674، راعي ابن عقیل الفتي، الذي
كتب عنده اعتذاره للحلاج؛ وعندما توفي هذا الراعي للأدب (460) تاركاً صهراً له، ابن
جردة675س (ت.476)، وقامت الدعوات ضد ابن عقیل676، خبأه القائم في قصره 4 سنوات
(461-465)؛ ومما لاشك فیه أن ابن عقیل كان مجبراً على التراجع، وإن تعیین القائم في وصیته
أبا جعفر، عدو ابن عقیل، لكي یغسله یوم مماته، كان من قبیل المواقف السیاسیة، ولیست تقلبات

في الود.

لقد قبل عبد االله بن أحمد القائم (وُلد 391، ت.467) التقلبات الخارقة بدایة حكمه بإیمان لاحظ
قوته المؤرخون. وكان بالتأكید بموافقته الشخصیة أن أسس ابن المسلمة ومن ثم ابن المحلبان677
الرباطات الصوفیة في بغداد، التي رعتها أرجوان قرة العین (ت.512). وكان معاونو القائم
الرئیسون كالتالي: بعد أبي منصور أتى أبو عبد االله الحسین بن علي المردوشاني (ولد 383،
ت.478)، كحاجب باب النوبي (428-460)، وسعید بن منصور ابن الموصلایا، رئیس دیوان
الإنشاء (ولد 417؛ بین 432-497: مسیحي، أسلم سنة 482). وكان هناك بجانب ابن المسلمة،
أكثر المستشارین قرباً إلیه، الشافعي أبو إسحاق إبراهیم بن علي الشیرازي، تلمیذ ابن أبي موسى
(الطبقات، ج1، 47) (ولد 393 في فیروزآباد، إلى بغداد 415، توفي 476)، والزاهد أبو طالب
العلاف (ولد قبل 360، ت.442)، ومؤرخ بغداد أبو بكر الخطیب (392، ت.463)، والقاضیان

أبو الطیب الطبري (ت.450) وأبو یحیى الفراء (ت.458).



ك. الإلهام الحلاجي عند الوزیر ابن المسلمة
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بأي معنى كان ابن المسلمة678 حلاجیاً: یدفعنا إلى التحقیق في الأمر البادرة العلنیة عن سبق
تصمیم التي قام بها في تكریسه تدشین وزارته للحلاج.

لربما اتبع التقلید الشعبي للسنة الصوفیة البغدادیة، في تبجیل الحلاج كضحیة صوفیة لخیانات
الشیعة؛ كما نعلم في الواقع أن ابن المسلمة، المرتبط بتلامیذ الشبلي، كان صدیقاً لأبي طاهر بن
العلاف، أهم تلامذة ابن سمعون؛ لكنه یبدو مع ذلك أنه شارك ابن عقیل النفور من الإفراط في

تمجید الصوفیة.

كان ابن المسلمة قبل كل شيء رجل دولة شافعیا679ً، ولم تكن وزارته ردة فعل ضد الشیعة
باستخدام السنیة الحنبلیة من عامة بغداد الممزوجة بألوان من التصوف، بل أولاً وقبل كل شيء
الاستمرار المتعاظم والممنهج للعمل السیاسي - الأصولي الشافعي، الذي وضع تصوره أبو حامد
الإسفراییني (ت.406)، مستشار الخلیفة القادر، منذ سنة 393، واستأنفه في 428-432 الداعیة
علي القزویني (ت.442؛ تلمیذ ابن سمعون أیضاً) مع محمد بن أیوب (ت.442)، كاتب الخلیفة
القائم؛ وهو عمل سیكمله بطریقة عظیمة الوزیر السلجوقي الشهیر نظام الملك (ت.485)680.
عملٌ لإعادة بناء سلطة الخلیفة نظریاً وعملیاً. ولهذا كرس الماوردي (ت.450)، مؤلف الكتاب

الشهیر "الأحكام السلطانیة"، أیضاً مؤلفه "أدب الوزیر" لوزیرٍ هو ابن المسلمة681.

إن السؤال في ذلك الوقت، في ذهن القادر والقائم، كان عن كیفیة ممارسة الصلاحیات الشرعیة
الأساسیة للخلافة السنیة، في المحافظة على العقیدة (مراسم سنة 402، 408، 432)، والوعظ
والرقابة على الأخلاق682، مع اغتصاب السلطة الزمنیة من قبل "محافظي البلاط" الشیعة

البویهیین.
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كان ابن المسلمة حلاجیاً إذاً، لأن الحلاج هاجم الاعتزال في حیاته العلنیة ودعا إلى الإصلاح
الأخلاقي. وهي الأسباب ذاتها التي جعلت القاضي الشافعي الكبیر ابن سریج یقرر الدفاع عن
الحلاج، وهو مؤلف رسالة عن نظام الحكم وواحدة عن "أخلاق الوزارة". وأعتقد أنه في دار ابن
سریج في الكرخ683، التي استخدمت لأكثر من 150 سنة لتعلیم المذهب الشافعي (وكان یدیرها
والد مؤید الحلاج، المؤرخ الهمذاني، عندما زارها نظام الملك)، اكتسب ابن المسلمة ارتباطه
المزدوج: بالشافعیة السریجیة وبالحلاج. وهكذا فإن موقفه قد یكون هو تماماً موقف صدیقه أبي
بكر الخطیب، وابن عقیل، والقشیري، والغزالي: باعتبار الحلاج من خلال عمله الاجتماعي فقط:
من أجل صلاح684 الأمة الإسلامیة: بدون التحقیق في مذهبه الصوفي بما هو خارج التأثیر

الاجتماعي لهذا الوعظ (والعلم).

ل. النظریة السیاسیة لابن المسلمة

عندما أعید لقب الوزیر في 437 لابن المسلمة، بعد أن ألغي منذ 334، كان ذلك علامة البعث
لإعادة النهوض البطيء لسلطة الخلافة، الذي تحقق، مع وجود قهر الأمراء البویهیین الذي دام
قرناً، بفضل أعمال نظریة في حقوق الخلافة، تحت حكم القادر والقائم، عمل علیها بشكل منظم
سلسلة من الفقهاء الشافعیین، من أبي حامد الإسفراییني (ت.406) إلى الأبیوردي وإلى ابن
المسلمة؛ وهي النظریة ذاتها التي تبناها شافعي آخر، أبو الحسن الماوردي (ت.450)، في كتابه
أحكام سلطانیة وأهداها في كتابه أدب الوزیر للوزیر في السلطة، ابن المسلمة، رئیس الرؤساء

الثاني.

لقد أصر الشافعي على فكرة الاستمراریة في الأمة الإسلامیة، ولكونه الهاشمي الوحید الذي أسس
مذهباً سنیاً، فقد وافق أتباعه رویداً رویداً، وبشكل أكثر بطئاً بكثیر من الأحناف، على تزوید سلطة
الأمر الواقع، الدولة العباسیة التي ولدت من فرقة من غلاة الشیعة، بالقضاة؛ هذه السلطة التي أرّق
حكامها الحیویین أنها اغتصبت السلطة الشرعیة من أبناء عمهم العلویین. لقد أصر الشافعیون على
الفكرة السنیة الشائعة في المبایعة، المبایعة الشرعیة من الأمة بتفویض السلطة إلى الحاكم (الذي
یمكن سحبه منه: كفتوى قاضي دمشق الشافعي أبي زرعة في عزل الحاكم الموفق سنة 272؛
ومحاولة خلع المقتدر بإجماع القضاة السنة في بغداد سنة 296)685، وكان المذهب الوحید بین



مذاهب السنة الأربعة الذي تصدى لنظریة السلطة الشرعیة التي یجب المحافظة علیها مع السلالة
الحاكمة العباسیة، عندما تهدد وجودها عند استیلاء الشیعة على بغداد (سنة 334).
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وتمسّك الخلفاء، الذین جُردوا من السیطرة على المال والجیش والشرطة والوزارة، بالتشریفات
(ألغیت الخطبة لشهرین سنة 368؛ وتشاركوا الطبل خانة686ع بعد سنة 368)؛ واحتفظوا
بالأمر الأعلى في الجهاد (حادثة 361) والحج (أعطیت إمارته للنقیب الشیعي للعلویین، ت.354؛
لكن الخلیفة استقبل الحجاج كما استقبل المتطوعین إلى الجهاد)، وتمسكوا بتعیین القضاة (نزاع سنة
393)؛ لقد أیقنوا حینئذ أهمیة التزاماتهم الأخلاقیة تجاه الأمة، واحتفظوا لأنفسهم بتزكیة الشهود
(استرجعها المكتفي قبل سنة 334، وجعلهم القادر یُضربون سنة 416)، وإشراف الأوقاف،
وتعیین خطباء مساجد بغداد (تم اختیارهم من بین الهاشمیین المخلصین)، وقاوموا خطوةً بخطوة،
ینصحهم وزیر الدولة بدبلوماسیة متحفظة ومتمكنة، رئیس الرؤساء الأول (ابن حاجب النعمان،
كاتب الخلیفة 374-388 و388-421)؛ لكن كان من الضروري إعطاء هذه السلطة العائدة
للحیاة تماسكاً عقائدیاً ونوعاً من الإسناد الدبلوماسي؛ وهنا تدخلت الشافعیة687، مع أبي حامد
الإسفراییني (345، ت.406؛ إدانة الاعتزال، التي فُرضت على الأحناف في بغداد فتحولوا إلى
الأشعریة، وطبقها الأمیر الغزنوي، محمود الثاني، الذي أُقنع بالانتقال من الحنفیة إلى الشافعیة
408-413)، ثم أبو الحسن القزویني (العقیدة في سنة 432). وكان على دعم السلطة الزمنیة
الذي حققه العباسیون بالطاهریین (237-272) والصفاریین (266-272، و276؛ محاولات مع
السامانیین 296-301) بتولیتهم الشرطة في بغداد، وقد وجدوه مجدداً لمدة وجیزة (على الحج) في
شخص الأمیر الكردي (بدر بن حسنویه، 385، ت.405)، ثم مع محمود الثاني (ت.421)، كان
على هذا الدعم أن ینظم على أسس صلبة الآن، بعد أن حاصرت بغداد الدعوة الشیعیة لفاطمیي
القاهرة، مسیطرةً على البصرة (421-431: الوزیر المتطرف، أبو الحسن شاباش)، ومحاولة
اختراق فارس، والموصل، والحلّة، وحتى ما وراء النهر (435). وأجبر تكاثر إرسال دعاتهم الرد
علیها، فتولت الخلافة السنیة الإشراف على المدارس، التي كان مؤسسوها من الشافعیین شبه -

الأشعرییین حصراً ومن تبرعات خاصة.



واتبع ابن المسلمة خطته بتصمیم لا هوادة فیه عبر ثلاث عشرة سنة من الصعوبات التي لا نظیر
لها، والفتن، والمجاعات، والأوبئة: استعادة الخلافة الإسلامیة وفقاً للمذهب الشافعي؛ ولكي یصالح
المذهبین، الشافعي والحنبلي688، عمل على صیغة للصفات الإلهیة -هي حالیاً البلكفیة التقلیدیة -
سویةً مع ذخائر جدل كلامي فطنة، لكنها إیجابیة (خاض بعض الحنابلة في الكلام، وتحول معظم
البغدادیین الشافعیین إلى الأشعریة، وشاركهم في ذلك كثیر من الأحناف بعدما ابتعدوا عن
الاعتزال: الصیمري والدامغاني)؛ ولتأسیس منهج تدریسي لهذه العقیدة السنیة في جامعات الدولة
المنظمة على نسق المدارس الشافعیة الخاصة في خراسان (التي أسست بدورها لمناهضة رباطات
الكرامیة-الأحناف)، وذلك بردف الوقف الصوفي للوعظ بمعهد لدراسات العقیدة، واحدة تدعم
الأخرى (مثل مدرسة البوشنجي-ابن فُورَك، صوفي-شافعي (أشعري)، أسست بین 372 و377
في نیسابور)؛ وأنشأ ابن المسلمة الوقف الصوفي في رباط شیخ الشیوخ، وتجرأ على استقبال
الأساتذة الشافعیین الأشاعرة في بغداد، االهاربین من خراسان إثر اضطهاد الوزیر السلجوقي
الكندري الحنفي (447)؛ وسیدرس هؤلاء الأساتذة لاحقاً في الجامعة النظامیة، بفضل الوقف
الصوفي الذي ذكر آنفاً، عندما سینتصر المذهب الشافعي تالیاً في البلاط السلجوقي مع الوزیر نظام

الملك، وسیبقى لقرن على الأقل، حتى مجيء سنجر.

<157>

ولجهة الدعم المادي القادر على حمایة الخلافة السنیة من غارات الهجوم الفاطمي، قرر ابن
المسلمة - بعد أن نجح في ترمیم صداقات محلیة قیّمة، كسلطة بني زیري في تونس (443) وحتى
مع شافعیین في القاهرة، وفي تكریت، مع أمیر كردي شهم، ابن المحلبان، الذي سینقذ ذات یوم
عائلتي الوزیر والخلیفة من الكارثة - مناورة حاسمة: الدخول في مفاوضات دبلوماسیة مع الغز،
وهم الترك القادمون مؤخراً من سهوب خراسان، ولیستبدل بزعمائهم السلاجقة، وبفرقهم،
المتوحشة والفظة، لكن المنتظمة والسنیة، المرتزقةَ الأتراك المنحلین في حامیة بغداد الذین

اشتراهم فاطمیو القاهرة689.
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یمكننا أن نقارن، لجهة أهمیة النتائج التاریخیة، خیار ابن المسلمة في استدعاء طغرل بك690 لینقذ
خلافة القائم، بالخیار الفطن للقدیس بونیفاس (ت.755)، في إقناع البابا إسطفان الثاني لیتوج ملكاً
بیبین Pepin القصیر، أول الكارولینجیین. إن النظام الاجتماعي للأنموذج السلجوقي، الذي كسب
كل آسیا الصغرى، بعد عدة سنوات من ظفره ببغداد، وهو ذاته للإمبراطوریة العثمانیة، وریثة
الأیوبیین والممالیك، التي سوف تستمر إلى یومنا هذا691، إن هذا النظام متمركزٌ حول النظریة
السیاسیة الشافعیة، التي تصورها في ذاك العصر الإسفراییني والماوردي وأبو إسحاق الشیرازي،

والغزالیان الاثنان، لكن من أنفذها كان ابن المسلمة قبل غیره.

وقد كان من المناسب التحدث عن هذه النظریة بالتفصیل هنا، لأن هذا الوزیر، وفي أول یوم لتقلده
المنصب، أصر على الذهاب إلى الصلاة عند مصلب الحلاج: معتبراً إیاه البشیر والنذیر لسیاسته

الإسلامیة692.

م. موكب الوزیر ابن المسلمة

نعلم من ابن الجوزي693 أن موكب (= الحاشیة البروتوكولیة) الوزیر یوم خُلع علیه، 8 جمادى
الأولى 437694ف، ضمّ الخدم والحجّاب والأشراف والقضاة والشهود، ومن هنا:

(1) بعض ممالیك الخلیفة (الغلمان، الحواشي)، أمثال صندل والصافي (ت.478) وخمارتكین؛
وبعض الإسفهسلاریة الترك (إن لم یكن البساسیري نفسه، فعلى الأقل كاتبه عبید)؛ --عمال سلفه،
الذي تعامل معهم (لأنه كان كاتب الخلیفة) منذ 7 تشرین الثاني: مفوض الشرطة، الحسن بن أبي
الفضل النسوي (421-449، ت.452: علقت مهامه في 422، 425، 438، 442)، المحتسب
السیاري (ابو منصور بن ناصر، 448)، نائب الوزیر، الحسن بن علي ابن عیسى الربعي
(ت.447)، ورئیس دیوان الإنشاء (المسیحي علي بن الحسن بن الموصلایا، ولد 412، 432،
ت.497؛ ومعه صاحب الرسائل، علي بن محمد، ت.437)؛ - صدیقه الأمیر الكردي ابن

المحلبان (أبو الغنائم محمد بن علي)؛ سفیراً سنة 464، ومؤسساً لرباط؛

<159>



(2) حجّاب البلاط: كبیرهم أبو علي نظام بن علي بكران (ت.457)، حاجب باب النوبي، حسین
المردوشني (383، ت.478)، الدبلوماسي هبة االله بن المأمون؛ الوزیر البویهي ابن فسانجس

السادس (436-441)؛

(3) نقباء الأشراف: أبو تمّام الهاشمي الثاني الزینبي (428، ت.445)، النقیب العلوي عدنان
(436، ت.450: وكذلك أمیر الحج)، نقیب الأنصار عبد السلام بن أحمد (ت.467)؛

(4) كبیر القضاة الحسین بن ماكولا الدلفي (414، ت.447؛ شافعي)، وابن المهتدي، قاضي
حنبلي (428-450)، الخطیب، وصي أمیر الدم الأول (وبالتالي وجه الشهود سنة 422) حاكم
مدینة المنصور، وقضاة المقاطعات الثلاث الأخرى، طاهر الطبري (على الكرخ)، وباي بن جعفر
الجیلي (على طاق الحریم)، والموقّر (ت.437: على عسكر المهدي)، والقاضي مستشار الخلیفة
الشرعي أبو الحسن الماوردي (من 429 إلى 443)؛ جمیعهم شافعیون؛ ومساعدوهم، الشافعي

البیضاوي، والأحناف السمناني والدامغاني والمحسّن التنوخي (عدو للوزیر ومعاد للحلاج)؛

(5) الشهود، عدا الوزیر نفسه (شاهد سنة 414) والقاضي طاهر الطبري (شاهد سنة 422)،
المستشار الخاص للخلیفة، أبو منصور عبد الملك بن یوسف (شاهد سنة 437: حنبلي؛ راعي
الحلاجي ابن عقیل؛ ووریث الزاهد الشافعي695 أبي الحسن بن القزویني سنة 442، مدیر
المارستان العضدي)، خطیبان (على الأقل) من المساجد، محمد بن علي بن المهتدي الغریق،
الملقب "راهب بني هاشم" (شاهد سنة 422؛ وصي أمیر الدم الأول، الحسن بن عیسى
(ت.440)، مدیر المارستان العضدي؛ قاضي سنة 441 لمسجد المنصور ولجامع القصر، طرد
سنة 451، ت.465)، ومحمد بن عبد العزیز بن المهدي (شاهد سنة 422)؛ خطیب مسجد
الحربیة696، رزق االله التمیمي بن أكینة (شاهد 430، ت.488؛ حنبلي)، عبد الوهاب بن أبي
الحسن الماوردي (شاهد سنة 431، ت.441)، محمد بن الحراني (ت.438)، أبو جعفر محمد بن
المسلمة، ابن عم الوزیر (ت.475)؛ وكلاء القضاة، مثل ابن الواثق وابن المحسّن697. یضاف
لهم بلا شك الشیخ الصوفي علي الزوزني (ت.451: یصلي في رباط المدینة المدورة، شافعي)،
ولربما الشیخ أبو البركات بن دوست (أول شیخ شیوخ الصوفیة في بغداد، ت.441)، والشیخ ابن
العلاف تلمیذ ابن سمعون. ولأنه في سنة 433، استدعى الخلیفة القائم الزهّاد لیشهدوا مع الفقهاء
(وقت إعلان الاعتقاد الكلامي المحرر لوالده من قبل أبي الحسن ابن القزویني الزاهد)؛ ولأنه یبدو



من المستحیل أن یتخذ الوزیر الجدید هذه الخطوة غیر العادیة لرد الاعتبار للحلاج في نفس یوم
تقلیده، مع الموكب الذي رافقه من مسجد المنصور إلى الدیوان الوزیري، من غیر موافقة الخلیفة.
فلابد أن هذه الخطوة قد أعلنت للشیعة، الوزیر البویهي والنقیب العلوي، بأثر الإرادة في انعتاق

الخلافة من وصایتهم، لیس مادیاً وحسب، بل روحیاً أیضاً.

ن. صلاة ووفاة الوزیر ابن المسلمة (437)

<160>

أنهى المؤرخ محمد بن عبد الملك الهمذاني، الشاهد على موت الوزیر ابن المسلمة الفاجع، الروایة،
التي سنبحثها لاحقاً، بالسطور التالیة698:

"ومن أعجب الاتفاقات أنه لما ولي الوزیر أبو القاسم الوزارة، ركب إلى جامع المنصور بعدما
خُلع علیه، فأتى إلى تل وهو في موكبه، فقال: "هذا مكان مبارك، وفیه صُلب الحلاج699"، وكان
بیت عبادة قدیما700ً، ثم نزل فصلى ركعتین، وأخذته رعدة شدیدة، فقال الناس: "هو حلاجي
المذهب". فأقام في الوزارة اثنتي عشرة سنة، ثم صلب في ذلك المكان بعینه، فعلم الناس أن رعدته

كانت لذلك (نذیراً)".

لدینا هنا أول إیماءة تمیل إلى رد اعتبارٍ عام للحلاج في بغداد. وینبغي التنبیه على أن الوزیر الذي
فعلها كان شاهداً بالمهنة، أي أحد الشهود المحترفین المعتمدین رسمیاً عند قاضي قضاة العاصمة

العباسیة.

ومن المناسب أن نفحص ههنا سیاسة ابن المسلمة الدینیة، لأنه كان أیضا رجل الدولة الحلاجي
الوحید الذي عرفه التاریخ، ولأن وزارته كانت ذات أهمیة حاسمة للخلافة؛ فمن وجهة نظر
عقائدیة، قاد رد الفعل ضد الاعتزال الذي أسسه701 الخلیفة القادر (الاعتقاد القادري من 408
إلى 432) نحو تنظیم رسمي للتعلیم الدیني الأشعري، وتصالح مع التصوف الذي صادق علیه
تأسیس النظامیة في بغداد بعد تسع سنوات من وفاته. ومن وجهة النظر السیاسیة، شرع بطریقته
في الصراع ضد التشیع، الذي بدأه القادر أیضاً، فحرر الخلافة من وصایة البویهیین، واستدعى

قوة الترك الغز العسكریة702، السلاجقة، لإنقاذها من الدعوى الفاطمیة التي هددتها.



<161>

نجح ابن المسلمة في إعطاء بنیة إلى رد الفعل السني هذا على الدعایة الشیعیة، ستستمر لقرنین؛
وذلك بتنصیب رسمي ودائم لأول مرة في بغداد، لشكلَي حیاة جمعیین، الرباطات (للصوفیین)
ومدارس أصول الدین (للشافعیین الأشعریین). ونجح بمساعدة صدیقه المقرب أبي إسحاق
الشیرازي في ذلك الجهد الذي رسمته الكرّامیة وأخفقت فیه في خراسان قبل 40 سنة، عندما
حاولوا الحصول على رعایة السلطان محمود الثاني لكل من رباطاتهم، التي كان رئیس أحدها، أبو
بكر ابن ممشاذ، مرشداً روحیاً لوقت قصیر في البلاط الغزنوي، ومدارسهم، التي جدد فیها محمد
بن الهیصم مصطلحاتهم العقائدیة. كان ابن المسلمة شافعیاً: ولم یكن الشافعیون بعد أغلبیة في
بغداد، وانهارت سیادتهم الفتیة التي اكتسبوها في خراسان على حساب الكرّامیة فجأة، هي
ومدارسهم الناشئة في نیسابور، وسلبت أوقافهم منهم، في الاضطهاد السیاسي الذي ألهمه الحنفیون

(المعتزلة)، منذ سنة 429، للغزاة السلاجقة ضد الأشعریة.

وفي الوقت الذي تزاید فیه هذا الاضطهاد، منح ابن المسلمة، وهو الذي أُجبر على حمایة الدولة
تحت رعایة نبالة طغرل السلاجقة، منح وبجرأة مأوىً في بغداد لكل هؤلاء الفقهاء الشافعیین
والمتكلمین الأشعریین الذین طردهم طغرل من خراسان. و عیّن في سنة 447، محمد الدامغاني
الحنفي، قاضي قضاة، لإرضاء الوزیر السلجوقي، الكندري؛ لكن هذا الحنفي كان یعضد الأشعریة

في العقیدة، وأردفه ابن المسلمة بصدیقه الشافعي أبي اسحاق الشیرازي703 على نظر المظالم.

<162>

أما الخانكانات، فقد فكر ابن المسلمة قبل سنة 440، في إحداث منصب شیخ الشیوخ، نوعٍ من
رئیس للخوانق704ص، یمثلها أمام الدولة، وبسببه اكتسبت حیاتهم الجمعیة نسقاً وطبیعیةً. إن هذا
المنصب العام، الذي وُضع لیكون نداً أكثر جدیة لنقیب الطالبیین الشیعي مما كان علیه نقیب النقباء
العباسي، سرعان ما أصبح معادلاً لمنصب قاضي القضاة وبقي كذلك لقرنین. وبعد الموت المبكر
لصاحب المنصب الأول أبي البركات إسماعیل بن أحمد بن محمد بن دوست النیسابوري
(ت.441)، خلفه أخوه، أبو سعد أحمد (407، ت.479)، الذي درس الحدیث معه في دمشق في
خانكاه علي السمیساطي (377، ت.453). وبعد ان استقر أولاً في زاویة أبي بكر أحمد بن



زهیر705صَ الطریثیثي، تحصل أبو سعد على وقفٍ من مساعد وصدیق لابن المسلمة، هو عمید
العراق أبو نصر أحمد بن علي، لیبني رباط شیخ الشیوخ. وأعید بناؤه بعد فیضان 467، بفضل
الصداقة القویة مع الوزیر نظام الملك، الذي أرشده لتأسیس وقف النظامیة. وقد شُیّد الرباط على

نهر المعلا قرب المشرعة.

إن تواؤم الرباط والمدرسة في فكر الوزیر ابن المسلمة، وفي التنظیم المالي الذي استطاع أبو سعد
توریثهما بفضل مكانته السیاسیة العالیة، سیجعل الرباط والمدرسة النظامیة حامیتي كلٍ من حیاة
الزهد وعلم الكلام الأشعري. لقد دعم أبو سعد، الذي دفن بقرب صدیقه أبي اسحاق الشیرازي706
في باب أبرز، منصبه كرئیسٍ للنظامیة دوماً. وعندما توفي، كان العمل الذي قام به خلفاؤه في
منصب شیخ الشیوخ أكبر: عملاً تحكیمیاً وسیاسیاً وحتى دبلوماسیاً: ولده أبو البركات إسماعیل
(ولد 465، عین منذ سنة 479، ت.541)، وأحفاده عبدالرحیم بن إسماعیل (ت.580) وعبد
اللطیف بن إسماعیل (513، توفي سنة 596: الذي أصبح ابنه، أبو البركات عبد الرحیم نقیب
الفتوة)؛ ومن شیخ الشیوخ الذین تحدّروا من إسماعیل (ت.541) من خلال ابنته سكینة: عبد
الوهّاب بن علي بن سكینة (519، ت.607)، وعبد الرزّاق بن عبد الوهّاب (ت.625)، ومحمد
بن عبد الرزّاق (604، ت.644): الذي استبدل بغریب عن العائلة، هو علي النیّار (643،

ت.656)، الذي كان آخر شیخ شیوخ في بغداد.707

<163>

وقُلد ابتكار ابن المسلمة هذا في خراسان وفي الغرب: حوالي سنة 549 في دمشق، عین ولد أحد
أتباع الفارمذي شیخ شیوخ؛ ونُصّب أبو الفتح عمر بن محمد بن حمُّویه (513، ت.577) في
القاهرة سنة 569؛ وشغل كرسیه في الرباط المعروف بخانكاه سعید السعداء. وأسس سلالة آل
حمویه: محمد بن عمر (شاهد سنة 577، ت.617)، عمر بن محمد (581، ت.636)، عبد االله
بن عمر (ت.642)، عبد االله بن محمد بن عمر (ت.678: الذي هدى ابن شقیقه، إبراهیم بن
محمد، وهو ابن مؤلف صوفي مشهور، ت.650، الملك المغولي غازان سنة 694 إلى الإسلام)؛
ثم سقط منصب شیخ الشیوخ فیما بعد في القاهرة بید أجنبي، شمس الدین محمد بن أبي بكر بن
محمد الإیكي (من 678 إلى 686، ت.697)، الذي تجرأ على تدریس دیوان ابن الفارض
واستقبل عفیف التلمساني؛ ثم انتقل المنصب إلى قاضي القضاة، عبد الرحمن بن بنت العز (686،



ت.695): وذلك قبل أن ینتقل سنة 725 إلى شیخ خانكاه سریاقوس، بعد أن فقد أبهته القدیمة.
أخیراً، ومنذ القرن السادس عشر [* = میلادي]، أصبح منصباً موروثاً في بیت البكري (أولهم أبو

بكر زینل708ق شمس الدین البكري، ت.994).

ولدینا عن موت ابن المسلمة من ناحیة السنّة أربع روایات709 مفصلة، عن الخطیب (ت.463)
والصابي (ت.480)، وكلاهما شاهد عیان، والمؤرخ ابن الأثیر، والفقیه السبكي؛ ومن ناحیة

الشیعة، ملاحظات عدائیة من عدوه، الداعي مؤید الشیرازي. وإلیك ما یمكن استخلاصه.

لقد أدرك ابن المسلمة، قبل أن یتولى الوزارة، أن الدعوى العنیدة التي شنها الفاطمیون هددت
الخلافة السنیة بالموت، وعرف كیف یمیز عمیلها الرئیس، مؤید الشیرازي، الذي تحكي لنا سیرته
الذاتیة كل تفاصیل المؤامرة. فعندما كسب هذا العمیل لبرهة دعم الأمیر البویهي أبي كالیجار،
ذهب ابن المسلمة شخصیاً إلى البصرة، ونجح في طرده وإعادته إلى القاهرة (سنة 439)؛ ثم بادر
بالهجوم، فجهز لعودة الزیریین في القیروان إلى الولاء للعباسیین؛ هذا الوزیر كان "مغناطیس كل
الشر علینا"، كما أشار مؤید، الذي أصبح الحجة عند الفاطمیین ولُقب بداعي الدعاة، الذي دخل مع
ابن المسلمة في نزاع لاهوادة فیه. ففي بدایة سنة 443، بذلت الدولة الفاطمیة، مع الوزیر
الیازوري، جهداً مالیاً كبیراً لتنهي الأمر مع الخلافة في بغداد مرة وإلى الأبد. فضمنت تواطؤ
الإسفهسلار القدیم، أبي الحارث أرسلان البساسیري، قائد عسكر بغداد منذ سنة 416، والعدو
الشخصي لابن المسلمة؛ وأخفقت أول محاولة انقلاب عسكري سنة 446؛ وفر البساسیري هارباً
فاتخذ موقعاً له في الرحبة مع قلة من الجند الموالین، قریباً من الحامیات الفاطمیة في سوریا. في
أثناء ذلك، وضع ابن المسلمة نهایة للسلطنة البویهیة، بأن أدخل طغرل بك ونبّالته الغزّ إلى بغداد
سنة 447. وعاد الداعي مؤید في صفر من 448، إلى الرحبة من القاهرة بهدف وضع
البساسیري في قیادة الهجوم الحاسم، الذي بدأ بثورة متواطئ أول في واسط، هو الوزیر البویهي
ابن فسانجس، الذي نجح ابن المسلمة في القبض علیه وأعدمه بلا رحمة سنة 449. ثم متمرد ثان
في الشمال، هو قریش، أمیر الموصل العقیلي. و كسب الداعي المؤید ثالثاً، تعاون متواطئ آخر
هو ینال، أخو طغرل، الذي توعد بالثورة في اللحظة المناسبة. لكن ظهر تمرد في البلاط في
القاهرة فجأة: فقد حاول الوزیر الفاطمي، البابلي، بسببه شعبیته (محرم 450)، أن یواصل الجهد
العسكري والاقتصادي الذي فقده سلفه، الیازوري، وسقط بدوره (25 ربیع الثاني 450). ولخیبة



أمل الداعي المؤید، أمر الوزیر الجدید، المغربي الرابع، وهو سني، ولربما متواطئ سراً مع ابن
المسلمة، أمر الداعي رسمیاً بالعودة إلى القاهرة، موقفاً كل الدعم المالي للبساسیري. وأخلى قریش،
الذي قهره طغرل بك، الموصل؛ وفر البساسیري المحبط من الرحبة إلى دمشق عبر الصحراء:
عندما أعلن ینال نفسه فجأة إلى جانب الفاطمیین (شوال 450) وجرد حملة؛ وأجبر طغرل على
مغادرة بغداد لملاحقة ینال، فنجح الأخیر في حصاره في همذان. وقادت الخاتون، زوجة طغرل،
ما تبقى من جند الغز في بغداد لرفع الحصار عن زوجها، الذي كان وزیره الكندري قد هجر بغداد
لاجئاً إلى الأهواز. فلم یبق لابن المسلمة أحد یدافع عن بغداد والخلیفة القائم710 ضد هجوم
مفاجئ یشنه البساسیري، الذي دخل الكرخ بمساعدة حفنة من الرجال، في 6-8 ذي القعدة، وجعل
الخطبة فاطمیة في مسجد المنصور في یوم الجمعة الثالث عشر من ذي القعدة، وكذلك في
الرصافة في العشرین منه؛ وأطبق البساسیري على القصر، وأعاد بناء جسر القوارب في باب
الطاق؛ وأصبح لامناص من الاستسلام عقب هجمة طائشة، فاستذم ابن المسلمة قریشاً، أمیر
الموصل العقیلي، وحلیف البساسیري، الذي كان یرابط في الغرب (في باب البصرة)، على الخلیفة
وعلى نفسه (غرة ذي الحجة 450). وإذ أُخذ الخلیفة أسیراً في 9 ذي الحجة إلى الأنبار وبعدها
إلى حدیثة عانة، فقد انتهى الأمر به أن خرج سالما711ً من الكارثة، لكن البساسیري طالب قریشاً
بالوزیر من وقته، فسلمه إلیه مع أنه كان قد أعطاه مخصرته ذماماً. فأخذه البساسیري بیده، وحیاه
ساخراً: "مرحباً بمدمر الدولة... فقال له: أیها الأجل، العفو عند المقدرة، فقال: قد قدرت فما
عفوت، وأنت تاجر صاحب طیلسان، ولم تبق على الحریم والأطفال والأموال، فكیف أعفو عنك
وأنا صاحب سیف" (كان للبساسیري أن ینتقم لسلب قصره وحریمه الذي نُفذ انتقاماً سنة
446)712، واجتمع علیه العامة وهموا به فأخذ البساسیري بیده وسیره إلى جنبه ومضى به إلى
خیمته؛ ونقله منها إلى الحبس في الحریم الطاهري؛ واعتقله فیه وثقله بالحدید، وضربه بیده ضرباً
مبرحاً حتى انتفخت قدماه، ففك قیده حتى سكنت ثم أعید القید. ولما كان یوم الاثنین، للیلتین بقیا من
ذي الحجة 450، أخرج من حبس البساسیري بالحریم الطاهري مقیداً، وعلیه جبة صوف
وطرطور من لبد أحمر، وفي رقبته مخنقة فیها جلود مثل التعاویذ، على جمل، ووراءه إنسان
یضربه بقطعة من جلود، وابن المسلمة یقرأ "قل اللهم مالك الملك"، وشهّر ببغداد، ومروا به في
الكرخ، فنثروا علیه خلقان المداسات، ولعنوه وسبوه. وأوقف بإزاء دار الخلافة ساعة في الجانب
الغربي (حیث صلب الوزیر ابن فسانجس في السنة التي سبقتها)713؛ ثم أعید إلى العسكر عند

سوق المارستان (العضدي)، وقد نصبت له خشبة بباب خراسان بإزاء تربة غریب الخال714.
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فحط من الجمل وخیطوا علیه جلد ثور715 قد سلخ في الحال، وجعلت قرونه على رأسه، وعلق
بكلابین من حدید في فكیه، ولما أصعدوه الخشبة716 قال: قولوا للأجلّ: قد بلغت أغراضك مني
فاصطنعني لتنظر خدمتي، وإن قتلتني فغداً یأتي سلطان خراسان فیهلك البلاد والعباد717". فسبوه
واستقوه718. وكان البساسیري قد أمر أن یترك الكلابان في ترقوته لیبقى حیاً أیاماً، یعذب ویطعم
في كل یوم رغیف لحفظ نفسه. فخاف متولي أمره أن یعفو البساسیري عنه، فضرب الكلابین في
مقتله719؛ فقال عند موته: الحمدالله الذي أحیاني سعیداً وأماتني شهیداً. ولم یزل یضطرب عامة

نهار الاثنین ومات في عصره720.
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لم تصالح وحشیة هذا الانتقام الشخصي البساسیري مع الوزیر الفاطمي الجدید، ابن المغربي721،
الذي تنكّر له في رسالة مكتوبة ولم یرسل له مدداً. ثم هُزم البساسیري بعد سنة، في 6 ذي القعدة
451722، وقُتل بجیش طغرل، الذي أعاد تنصیب الخلیفة القائم والخطبة العباسیة في بغداد.

واحتفظت عائلة ابن المسلمة بمنصب أستاذ الدار في القصر لقرن من الزمان.

س. النصرة وتراجع ابن عقیل (465)

حاول علي بن عقیل723، الفقیه الحنبلي الشهیر، ثانیة رد اعتبار الحلاج، فألف جزءاً في نصرة
الحلاج، وهو عمل بقي سراً حتى أذیع سنة 461. فقد ائتمن ابن عقیل، في مرض أصابه، وكان
في الثلاثین من عمره في ذلك الوقت، رجلا یلوذ به -یقال له: معالي الحائك - بعض كتبه كي
یحرقها إذا مات. فنظر فیها، فرأى مایدل على تعظیم المعتزلة724، والترحم على الحلاج، وكان
قد صنف في مدح الحلاج جزءاً في زمان شبابه تأول فیه أقواله وفسر أشعاره واعتذر له، فمضى
ذلك الحائك إلى شیخ الحنابلة، الشریف أبي جعفر عبد الخالق بن عیسى بن أحمد بن أبي موسى
(ت.470)725، الذي كان للتو قد أعاد قراءة مرسوم القادر المعادي للمعتزلة من على منبر
الوعظ. وبعد أن بقي مختبئاً لمدة خمس سنوات في البلاط (في باب المراتب)، استسلم ابن عقیل



لأن یكتب ویوقع، بأمرٍ من رئیس مذهبه، صیغة تراجع بالإرادة المنفردة فیها الفقرة التالیة:
"..واعتقدت في الحلاج أنه من أهل الدین والزهد والكرامات؛ وصنفت في ذلك جزءاً نصرته فیه،
وأنا تائب إلى االله منه، وأنه قتل بإجماع فقهاء عصره؛ وأصابوا في ذلك وأخطأ هو". وكتب في

یوم الأربعاء 10 محرم 465، وقرأه للعلن في الیوم التالي726.
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انبثق تعصب الحنابلة تجاه ابن عقیل من أنه خاض في أصول الدین التأملي، وتلقى دروساً في
الاعتزال من محمد بن أحمد بن الولید (ت.478)727. ولكن أن یُتهم بأنه كان حلاجیاً ومعتزلاً
معاً فهذا مثیر للضحك. كان ابن عقیل یمیل بقوة نحو الأشعریة في العقیدة، فوقّع حوالي 455 على
الفتوى التي تحتج على اضطهادها728، وكان هو من غسل جسد صدیقه، أبي إسحاق الشیرازي،
رئیس الأشعریة في النظامیة729 سنة 476. ویمثّل تراجعه القسري حلقة في الصراع الذي شنه
الحنابلة المحافظون ضد الشافعیة الأشعریین؛ الذین ردوا علیهم بعد خمس سنوات، عندما نجح أبو

إسحاق الشیرازي في أن یُلقى القبض على أبي جعفر بن أبي موسى730.

إن ابن عقیل الذي كان یحتل مكاناً ممیزاً في تاریخ الحنابلة، هو أیضاً مؤلف كتاب الفنون، وهو
مجموع ضخم من الروایات عن آراء وعادات زمانه، في مائة مجلد؛ وقد احتفظ ابن الجوزي لنا
منه في مؤلفه تلبیس إبلیس وغیره بجزءٍ صغیر فقط، من المجلدات العشرة من المقتطفات التي كان
قد اختارها منه731. ویظهر ابن عقیل، في هذه الأجزاء، صارماً تجاه أسلوب الحیاة والتجاوزات
السلوكیة للصوفیة، ینتقد معاصریه خاصة من مخاطر سنتهم في العیش المشترك الذي یسمح
للنساء وصغار السن بالدخول في رباطاتهم، وجمعیاتهم، وحلقات ذكرهم. لكنه أخذ عنهم طریقةً في
الدعاء، التي یقول إنه تلمیذ لثلاثة من معلمیهم فیها: أبو بكر الدینوري732 وأبو الحسین القزویني
(ت.442) في الزهد، وابن العلاف في الوعظ (في مواعظه التي ألقاها حتى حادثة سنة 461).

وبما أن الأخیرین قد تتلمذا على ابن سمعون، فقد نقلوا لنا إسناد "حلاجیة" ابن عقیل733.
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لم یتراجع عنها إلا بلسانه فقط، ولم یتلف نصرته734، حیث ردها أبو البقاء الأزجي (ت.591:
ردّ على أبي الوفاء ابن عقیل)، بعد 100 سنة، وتناولها لاحقاً ابن الغزّال735. ویبدو أنها
ضاعت، مع أنه ینبغي ألا نستثني احتمال تطابقها مع المراجعة الغریبة لأخبار الحلاج في
مخطوطة تیمور رقم 1291 بعنوان تاریخ736: التي فیها اقتباسات من ابن باكویه (بدایة) تم
تحریفها عمداً وإقحامها737 لإنصاف الحلاج. وقد اعتمد ابن عقیل بلا شك على هذه المجموعة
النثریة والشعریة (أقوال، أشعار = أشعار، مناجاة)، التي ننسبها إلى فارس738 وهي تشكل نواة
أخبار الحلاج. ویعطي هذا قیمةً خاصةً إلى الدلالة التالیة من الهجویري، عن صوفي "ذي میل
عظیم للحلاج"، مات قبل سنة 469739: "ورأیت أبا جعفر (محمد بن المصباح) الصیدلاني
ومعه أربعة آلاف رجل من الحلاجیین متفرقین في العراق، وكانوا جمیعاً یلعنون فارساً لهذه
المقالة" لتفسیره الحلولي لمذهب الحلاج740ر. كان مجموع فارس، -وهو حنفي (ومن ثم مكروه
من الشافعیة)، قد جمع قبل قرن في خراسان، ولربما رده في بغداد بعض الشافعیة741 اللاجئین-،

قد لفت الانتباه إلیه للتو، ومن غیر ابن عقیل كان لیتنبه إلیه؟
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یفسر لنا انبعاث الحلاجیة عن سبق اصرار عند الشافعیین والأشاعرة في بغداد، بسبب موقف
الوزیر ابن المسلمة ونصرة ابن عقیل742، أزمة الضمیر عند الغزالي الذي استشعر ضرورة

إیجاد صیغة مصالحة لإعادة الاعتراف بالحلاج في الأمة الإسلامیة.

ع. تجدد الحلاجیة في بغداد عقب موت ابن المسلمة.

التأثیر السلجوقي، هجوم الخراسانیین الأشعري،

ورد فعل الحنابلة العدائي

حصل ابن المسلمة الشافعي على دعم الحنابلة المتواصل ضد التهدید الشیعي من الناحیة السیاسیة؛
ولكن في علم الكلام، أطرى مستشاروه وأصدقاؤه بشكل متزاید على تعالیم الأشعریة ضد تسللات
الدعایة الإسماعیلیة. وقد أدرك حنبلي مثل ابن عقیل الحاجة إلى غیبیة للدفاع عن الإسلام السني،
مع محظورات مذهبه تجاه علم الكلام. إن تنسیق الوقفیات الصوفیة، التي نظمها ابن المسلمة تحت



إمرة رئیس منفرد، شیخ الشیوخ، وتوجیهها - في فكرها - لكي تقدم لجمهور السنة المؤمنین مثلاً
أعلى صوفیاً قادراً على مجابهة الإخلاص الشیعي للأئمة، إنما هو من وحي حلاجیته؛ ولسوف
تستخدم لتقدیم الدعم المادي (من خلال أوقافها) وتحیي (من خلال التصوف الحلاجي) أول جامعة

للإسلام السني، النظامیة.

والفضل لابن المسلمة، في أن ألهمت ذكرى الحلاج حركة تجدید روحي في بغداد. وقد كانت
الحركة، للغرابة، عمل غرباء حصراً، خراسانیین743. لم یكن الوسط الحنبلي القدیم لبغداد
لینقصه المعجبون السریون بالحلاج بالتأكید، لكنه انتفض بشكل دوري ضد هؤلاء الأشاعرة

الأجانب ذوي البدع الكلامیة، المعجبین المتهورین بالحلاج.
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اتخذ التجدید شكلین مسموحین رسمیاً: تأسیس رباطات صوفیة، وتنظیم عظات من قبل دعاة؛
وكان شیوخ الرباطات والواعظون من خراسان.

وأسس ابن المسلمة (سویةً مع صدیقه أبي النصر) رباط شیخ الشیوخ؛ ونجح رئیس الرباط الثاني،
أبو سعد (441، ت.479)، في تأسیس النظامیة سنة 459 بتأیید من الوزیر السلجوقي، نظام
الملك، وكان أول رئیس لها، صدیق ابن المسلمة، أبو إسحاق الشیرازي744، الذي سیغسل جسده

عند وفاته ابن عقیل745.

وكرّس أبو الغنائم بن المحلبان746 نبیل الجزیرة، ونائب قلعة تكریت للعقیلیین منذ سنة 448،
(دافع عنها بشراسة في أثناء كارثة سنة 450)، نفسه بشهامة لحمایة زوجة وأطفال صدیقه ابن
المسلمة، ونجح في حمایتهم وجمع في میافارقین - تحت رعایة أمیر الكرد أحمد بن مروان
(401، ت.453)، وقرب العالم الشافعي محمد بن كازروني747ش (ت.455)، صدیق ابن
إسحاق الشیرازي - أرملة وریث الخلافة، الأرمینیة أرجوان قرّة العین وابنها المقتدي، الخلیفة
المستقبلي، والقهرمانة وصال، وأبي منصور بن یوسف، صدیق القائم الذي كتب ابن عقیل تحت
حمایته نصرة الحلاج. وأعادهم إلى بغداد سنة 452، حیث سیؤسس هناك رباط ابن المحلبان
(وسمي أیضاً رباط البسطامي)، وسیكون شیوخه أبا الحسین البسطامي (ت.493)، ثم حفید ابن



أبي الخیر، الصوفي الكبیر الموالي للحلاج748، طاهر بن سعید (ت.542). وستؤسس أرجوان،
شدیدة التقى، (ت.512)749 رباطها الخاص (= الجدید)، الذي أعتقد أنه هو رباط الإخلاطیة (=
من الأرمنیة)750، الذي سیكون تربة خاتون السلجوقیة (المنسوب للناصر 583، ت.584: لأن
مؤدبه كان شیخ الرباط الأرجواني751، رباط البكتاشیة لاحقاً). ولابد أن تكون هي أیضاً من
أوجد أول رباط للنساء في الإسلام في بغداد، وشیخته فاطمة (ت.521)، ابنة ابن فضلویه، من
الري752ّ، أحد مریدي ابن سمعون؛ ولابد أنه هو دار الفلك الشهیر، الذي رعته الأمیرات
السلجوقیات753. وفي الواقع، قدمت النساء عملاً هاماً في هذه المدة في قصة السلالة الحاكمة
وفي المؤسسات الوقفیة (بسبب مهورهن)؛ فكان هناك حول القائم أمه، قطر الندى (362،
ت.452)؛ وأخته، فاطمة (ت.448)؛ وابنته، سیدة خاتون (ت.496)754؛ وأرملة طغرل؛
وأرملته السلجوقیة، خدیجة أرسلان خاتون بنت شغري داود (الذي انسحب سنة 474 إلى بلاط
أصفهان)755. من ثم البلاط السلجوقي ذاته، الذي كان لأمیراته الطموحات، الآتیات من أصفهان،
روابط وثیقة مع بغداد، فكان هناك خاتون الكبیرة، زوجة طغرل الأولى، وشاه خاتون بنت قدرخان
الأول، زوجة ألب أرسلان (أرملة الغزنوي مسعود، ت.433)756؛ وزوجات ملك شاه الثلاث
(447، سلطان في 465، ت.485). وكانت أولى تلك الزوجات الثلاث زبیدة خاتون بنت یاقوتي
بن شغري داود، أم أحمد، من برقیارق (487، ت.498)، ولها ثلاث بنات، واحدة منهن زوجة
إبراهیم الغزنوي (ت.492)757، وأخرى زوجة الإیلك خان أحمد الثاني (ت.488)، والثالثة،
ماه ملك: أتت أمها سنة 474 إلى بغداد لتزوجها من الخلیفة المقتدي (ت.482؛ طلقها
480)758. وثاني زوجات ملك شاه، خاتون الجلالیة بنت عیسى759 (ت.487)، أم محمود
(485، ت.487)، حاولت أن تكسب الید العلیا في بغداد، وسیطرت على تكریت. وثالث
الزوجات، تركان خاتون السفریة، أم سنجر760 (حكم 491-552) ومحمد (498-511)، وجدة
مسعود761 (527-547)، تزوجت سنة 471، وتوفیت سنة 515؛ كانت محسنة للأماكن
المقدسة، ودبرت أن یبني الخلیفة المستظهر (ت.512)، الذي تزوج ابنتها عصمة الدین خاتون
(سنة 502)، رباطاً للصوفي علي بن الحسین الغزنوي (ت.551). وصلى علیها أحمد
الغزالي762، ولابد أنها رعته فأقام في قصر حفیدها محمود الثاني (511 - 525)، وفي رباط

بهروز، حیث قرأ أجزاءً من الطواسین من على المنبر.

<171>



<172>

والجدیر بالذكر أن ثلاثاً من هؤلاء السلطانات السلجوقیات كنّ بنات لإیلك خانات؛ وأن سلالة
الأویغور الحاكمة كانت متحمسة في سنیتها ومتحیزة بشدة لكتاّب العظات الصوفیة؛ وأن الحلاج
في ذلك الوقت (كما تثبت دواوین أحمد الیسوي والعطار)، كان الموضوع الرئیس للعظات
الصوفیة في بلاد ما وراء النهر؛ وقبل قرنین من الزمن، اهتدى أول إیلك خان إلى الإسلام مباشرة
بعد رحلة الحلاج إلى بلادهم. لذلك، یستطیع المرء أن یقول إن تركان خاتون شجعت نشر العظات

الحلاجیة في بغداد.

لقد تشكلت حركة الصوفیة الأشاعرة الخراسانیین المؤیدة للحلاج في معارضةٍ للإسماعیلیین في
بغداد سنة 447 مع الوزیر ابن المسلمة وأبي القاسم القشیري، الذي هرب من الاضطهاد
السلجوقي (حنفیة طغرل جعلته ضد الأشعریة) ونشر رسالته الشهیرة التي تؤكد الاعتقاد القویم

للحلاج في مقدمتها كشمیلة تجمع بین الصوفیة والأشعریة.

وتابع ابن الأخیر، سنة 469، أبو النصر عبد الرحیم القشیري (ت.514)، العمل نفسه، مقیماً في
سا في النظامیة؛ وقد لقي مقاومة قویة وشغباً من الحنابلة، فاعتبر نظام رباط شیخ الشیوخ ومدر

الملك الوزیرَ العباسي، ابن جهیر، مسؤولاً عنه (في 471)763.

بعدها كان ثلاثة واعظین، شیذلة الجیلي (ت.494)764، أردشیر العبادي765 (485 ت.496)،
وعیسى بن عبید االله الغزنوي766 (كاتب الوزیر سابقاً في غزنة) الذي طُرد (493، ت.497).
ووعظ الأول عن الحلاج في باب أزج، كأشعري وكمساعد لكبیر القضاة؛ وكان الثاني صدیقاً لأبي

الحسن الغزالي؛ وأقام الثالث في رباط شیخ الشیوخ. أعمال شغب سنة 493.

ثم أتى التالیة أسماؤهم: أحمد الغزالي (ت.520)، وسندرس حلاجیته تالیاً، وأصدقاؤه وأتباعه: أبو
الفتح الحربي767 (ت.514)، أبو الفتح محمد بن الفضل الإسفراییني (474، ت.538768؛
وعظ من 515 إلى 521، ومن 530 إلى 537؛ أُبعد بین المدتین)، مظفر بن أردشیر بن
العبّادي769 (491، ت.547: سفیر رسمي لسنجر)، شهاب الدین محمد بن محمود
الطوسي770 (522، ت.597؛ وعظ من 547 إلى 574). وأفلت حركة الوعظ الأشعري بعد



سنة 540، مع أفول السلاجقة وبسبب ردة الفعل المتصاعدة من حزب الحنابلة المحافظین، المؤیّد
بواعظَین في الطلیعة: عبد القادر البشتیري771 الكیلاني (ت.561؛ بعد سنة 520)، وابن
الجوزي (510، ت.597؛ بعد سنة 545). كان الكیلاني شخصیاً میالاً للحلاج (على طریقة
الهروي)، وقدّم إشارات مقتضبة عن الحلاج في عظاته الدینیة الأصیلة؛ أما الحكایات الرمزیة
الشعریة الطویلة التي تمجد استشهاده، التي ذاعت لاحقاً، فلابد أن لجنة مجهولة صاغتها قبل أن
ینسقها كاتب أنیق العبارة772 مثل ابن الغزّال أو ابن المنصوري. أما ابن الجوزي، منافس وعدو
الكیلاني، فلم یخفِ كرهه للحلاج، لكنه بقي معزولاً في ذلك. واعترف من جهة أخرى أن غالبیة
الواعظین كانوا یتعصبون للحلاج773. وغزا علم الكلام الأشعري العالم السني بعد ستین سنة من
وفاته، عندما اجتاح المغول بغداد، بفضل أساتذة النظامیة774؛ واستنسخت مؤسسة شیخ الشیوخ
في سوریا ومصر وخراسان، حیث تضاعفت رباطات الرجال والنساء، ودرست التجربة الصوفیة
الحلاجیة ونوقشت أكثر فأكثر؛ وبانتقالها إلى أمكنة أبعد وتوغلها عمیقاً في الهند والتركستان،
جیران الامبراطوریة السلجوقیة، استعادت في بلاد الكفار ملكتها في نصرة التوحید وفعالیتها

العابرة للأدیان.

<173>

ف. أحمد الغزالي

نستطیع تقییم مذهب أحمد الغزالي775 بفضل مقتطفات من الخطب776 التي ألقاها في بغداد، في
الرباط الذي بناه شحنة777ت بهروز له بأمرٍ من السلطان السلجوقي، وقد انتُدب إلیه كأستاذ
جامعي مثل أخیه. فقد وعظ بجرأة أدبیة شاذة، یدعو إلى توحید كلّي، كاد أن یبوح بمذهب التصوف
السري الذي أغوى أخاه ذات مرة؛ وهو مذهب شیوخهما المشتركین، أبي بكر النسّاج والفارمذي
والجرجاني: صعوداً إلى أبي سعید778 في خراسان. وهو المذهب الذي سیكشفه في النهایة عین

القضاة الهمذاني، مرید الغزالي المفضل.

یرشد االله وفقاً لهذا التعلیم جمیع المخلوقات إلى محبته، المصطفین والملعونین على السواء، كلاً
بطریقته؛ والفرق الدینیة هي ظاهر فارغ؛ ومابعد الكفر والإیمان هو الإخلاص، النیة الحسنة
الخالصة نحو المحبوب779. یحكم أحمد على الأنبیاء بطریقة ساخرة وارتجالیة كالتالي: إبراهیم



-وفقاً له - مریض بیرقان الحب، یخال إنه رأى االله على التعاقب في ضوء نجمٍ (= الملعون، كما
سوف یفصّل عین القضاة780)، وفي ضوء القمر (= إبلیس، ع ق)، وفي ضوء الشمس (=
محمد، ع ق)781، لأن العاشق یوقن أنه یرى محبوبه في كل مكان. ولم یكن المسیح قادراً على
ممارسة النذر الكامل؛ فحُجب لإبرة خیاط في جیبه782. حتى محمد نفسه لم یكن معصوماً من نقد
الوعّاظ الأشعریین من تلامیذ أحمد الغزالي. فتقوّل أبو الفتوح الإسفراییني عن النبي [إذ سئل: كیف
أصبحت]: "أعمى بین عمیان، ضال (ر. الضحى: 7) بین ضلال". وجعل أبو الفتح الحربي
جبریل یلومه على إنكارٍ بسبب المرض783. ویظهر أحمد الغزالي نفسه محمداً رافضاً قبول
مفاتیح من االله - بسبب الغیرة - لأن االله لا یحتاجها784. من ناحیة أخرى، أشفق أحمد الغزالي
على إبلیس، لاستشهاد العشق785 الذي كان أسیره بسبب غیرته؛ وهو استشهاد لن یدوم طویلاً
لأن إبلیس مقدس. وهذه هي النقطة التي یلقي أحمد الغزالي الضوء فیها على طواسین الحلاج،
مستخدماً ما یقوله إبلیس فیها لموسى786 لإیضاح مذهب [الحلاج] من على المنبر، لكن من غیر

أن یجرؤ على ذكر مصدره، وسیكون عین القضاة الهمذاني أول من یذكره بالاسم787.

<174>

إذا قارنا هذا عن كثب مع الحوار الأصلي بین موسى وإبلیس في الطواسین، -أي مع نسخة أحمد
الغزالي الثریة بالألوان، المزخرفة بانطباعاته الشخصیة: "من لم یتعلّم التوحید من إبلیس فهو
زندیق"، و"لما طرد إبلیس ما نقص من خدمته ولا محبته ولا ذكره شیئاً"، - فإننا نرى أن أحمد
فضل التفسیر الشیطاني للطواسین، فوضع مثالاً له یحتذى به هو غطرسة إبلیس الشدیدة في حبه
الیائس. إن معلمه الجرجاني، الذي دعا نفسه "مرید إبلیس"، سمى إبلیس "معلم المعلمین، أمیر
المهجورین (خاجایه خاجَجان، سِرڤِریه مهجوران)788". إن ادخال الفقرات في 20-25 من
الطاسین السادس، في الحكایة الرمزیة التي یجمع الحلاج فیها "أنا الحق" مع تجدیفین: "أنا خیر

منه (=آدم)" لإبلیس، و"أنا ربكم الأعلى" لفرعون، لابد أنه من تاریخ سابق للجرجاني789.

<175>

انتحل أحمد روایتین صوفیتین مشهورتین790 لتقدیم الحلاج في "سوانح العشاق"791 الذي نشره
عین القضاة الهمذاني بالفارسیة: الأولى عن ذلك اللص الذي تلقى ألف ضربة سوط من غیر أن



یستعف، ثم قال "كان محبوبي حاضراً، وتحملت كل ما تحملت لتأمله في"؛ والثانیة، عن
عیّار792 تبسم عندما قطعوا یدیه ورجلیه: "لأي فرح تضحك؟ -لا تستعجب فرحي: محبوبي
معي، وأبي793 ینظر إلي بعین الرحمة؛ وتأمله سبحانه فيّ یغلبني، وسطوة ظهوره تلهیني عن

نفسي:

هو سیقتلني، - وأنا فیه سكران؛

وفي ضربة سیفه - جمال مابعده جمال794.

سیعترض صوفیان بغدادیان، حلاجیتهما أكثر تبصراً، على جمالیة الیأس هذه، على هذا المدیح
المتناقض لتفاني الضحیة السادي. فعند خروجه من احدى جلسات وعظ أحمد الغزالي، ناقش
یوسف الهمذاني، سنة 505، إلهامه "الشیطاني"؛ وقاتل مریده عبد القادر الكیلاني على هذه الجبهة
لاحقاً ضد أتباع أحمد الغزالي، فرفض، في أمثولتین شهیرتین، أي محاولة لجمع "أنا" الحلاج

الرقیقة الناكرة للذات مع "أنا" ابلیس الغیورة العدائیة التي تسببت بلعنته795.



الفصل 9

<176>

ص. عین القضاة الهمذاني

أصبح عبد االله بن محمد المیانجي الهمذاني، تلمیذ محمد بن حمویه الجویني، المرید المفضل
و"الابن الروحي" لأحمد الغزالي بعد مقامه في همذان. تعلم عین القضاة القاضي شافعي
الریاضیات وفلسفة ابن سینا أیضاً، وشُنق في الثالثة والثلاثین من عمره في همذان: في 23
جمادى الآخرة 525، بأمر من السلطان محمود، مع عدد من المسؤولین الكبار الذین ارتبط بهم،
خاصة الأتابك شیرجیر الأبهري796. سجن في بغداد قبلها لعدة شهور (حیث كتب بالعربیة
"شكوى"، الرسالة المؤثرة التي حاول فیها أن یشرح بعض الطرائح الصوفیة التي حركت

ادانته)797.

إن قضیة عین القضاة هي قضیة هامة: فهو أقل جمالیة، وأكثر حماسةً وإخلاصاً من أحمد الغزالي،
لقد نشر798 وشرح بالفارسیة أعمال أستاذه: ففي مجموعة موثقة من رسائله، مكتوبات799،
یستخدم مقتبسات مختارة لكي یشدد على مواضیع جوهریة؛ وتظهر مثل هذه المواضیع
والاقتباسات في المجموعات التي نشرها مریدوه800 بعد وفاته، كنز الحقائق وزبدة الحقائق
وتمهیدات، اقتباسات من القرآن والحدیث، وأقوال، أغلبها من الصوفیة، عن معروف، وسهل،
والجنید، ومن بیازید حتى الخرّقاني، والقصاب، والهروي؛ والكثیر عن الشبلي، وعن الحسین بن
منصور (= الحلاج) بشكل لامثیل له، "أمیر المحبین"، فیعطي سبعة أقوال لم ترد عند أحد قبله؛
وكان هو أول من اقتبس من الطواسین، وأول من أورد البیت الشهیر "بیني وبینك...". یقدّم العمل
الفارسي لعین القضاة سلسلة من مواضیع الحب الكلاسیكیة: یوسف، لیلى، أیاز؛ ویجرؤ على ذكر
أشعار مریبة للمعري، ویناقش بمصطلحات أرسطو مسألة الوحدة التنزیهیة، المختلفة عن الوحدة
العددیة801، ویقبل واحدة من "الرسائل" بین أبي سعید والفیلسوف ابن سینا على أنها

أصیلة802.



تصبح النظریة الصوفیة للحب الخالص التي تماثل حالة الحلاج مع إبلیس أقل فجوراً في أعمال
أبي القاسم الهمذاني؛ إذ رفض إبلیس أن یذعن لأمر سري من االله803. وإلیك كیف یغیر حلم
الشبلي الشهیر الذي استخار بعد إعدام الحلاج: "في الیوم الذي صلب فیه أمیر المحبین، سأل
الشبلي االله في الحلم: لماذا تقتل محبیك؟ لكي یحصلوا على دیتي. إلهي، وما دیتك؟ لقائي وجمالي

.804" هي دیة محبيَّ

<177>

یقبل عین القضاة الهمذاني، مثل الغزالي، موت المسیح الجسدي على الصلیب على أنه غلبة حال:
والرفع القرآني، وفقاً له، هو سكر الروح ولیس الرفع الجسدي805.

واعتبر ناقد شیعي حدیث806 عین القضاة الهمذاني على أنه عیسوي المشرب، منصوري
المسلك. وإن كان اهتمامه بعیسى المسیح یتمیز بشكل خاص في نظریته عن الموت على الصلیب
وبالقدرات الخارقة التي كانت لدیه، فإن إعجابه بمنصور الحلاج لم یظهر في اقتباساته الأصلیة
فحسب؛ بل یبدو أنه ذهب أبعد من ذلك إلى الرغبة في أن یقلد استشهاده. إن النص الذي ینسبه إلیه
حسین بیقرة في هذا الموضوع لابدّ أنه من مصدر موثوق807، وقد شعر ساري عبد االله الچلبي

بالفعل بالقرابة الروحیة بین عین القضاة والحلاج808.

<178>

إن فكر عین القضاة، الذي تنبه إلى الصوفیة من خلال رومانسیة أحمد الغزالي القویة، انتهى إلى
روحانیة أصلب من تلك التي عند الأخوین الغزالي؛ فقد آمن قبل كل شيء بشؤون الروح، ولربما
قدم فعلاً حیاته لها بصدرٍ رحب، مثل الحلاجیَین اللذین ذكرهما العطار في نفس الحقبة في البلخ،
ومثل السهروردي المقتول في حلب لاحقاً. وعلى أیة حال، فقد قدم مسعوده باك نفسه للموت في

دلهي سنة 800 لكي یقلده.

یصف عین القضاة الحلاج كفارس ضال في الحب الإلهي، ثائر في الولایة، متمرد على شكلیات
الشریعة، معلن عن فردوس العشق؛ وكبشیر، في هذا، للقلندریة الهنود، من الشطاریة

والشاهمداریة، فقد أكد عین القضاة هذه السمة في الشخصیة الحلاجیة، بشكل أكبر من العطار.



وعن الترك الذي تجب ممارسته في التصوف تجاه كل المستحبات والعبادات الخاصة، یتوسع به
عین القضاة إلى التمایز بین الأدیان؛ ویربط بیت شعر عربي (بالقادسیة فئة ما إن یرون العار
عاراً، لا مسلمون ولا مجوس، ولا یهود ولا نصارى) مع إجابة الحلاج الجریئة ("على أي مذهب

أنت؟"): أنا على مذهب ربي809.

قال الحلاج، بالعربیة:

￼

فیعلّق810 عین القضاة بأبیاتٍ من الشعر، بالفارسیة، كما یلي:

"ارفع كأس الخمر، واسلب روحي

أسكرني في هذین العالمین، اسلبني

مادمت في صحو، فإنِّیتي واحدة قد تربح أو تخسر

لاتشغلني ذاتي، ولا ربح أو خسارة، اسلبني"

یقتبس ابن أبي الحدید (ت.643)، زیدي، هذه الأبیات المنحولة للحلاج، شیعیة الإلهام:

<179>



￼

ق. شیذلة812 ولوامعه

یمیل هذا الواعظ غالباً إلى الإحساس ویضع الحب أولاً؛ ولوامع هو مجموع لمقاطع عن الأحوال
الصوفیة، حررها بطریقة القشیري؛ أشعري مثله؛ استخدم مقاطع الحلاج بشكل أساسي، فعلّق
علیها واحدة تلو الأخرى، وقاربها بأبیات من الشعر؛ نسب الكثیر من هذه المجموعات إلى الشبلي،
ولكنها وُجدت أیضاً في حكایات ابن خفیف؛ وستشكل الجزء الأولي من إسناد حلاجي انتقل سراً

في رباط الزوزني الذي كان شیذلة من أوائل من تجرأ على نشره.

كان رواته أبا الحسن محمد بن مبارك ابن الخلّ (ت.552)، وأحمد بن طارق الكركي
اللبناني813أأ (529، ت.582)، وأبا علي بن سكّرة؛ وراویته، شُهدة الدینوریة (تت.554)، التي

روت عنه الحكایة.

ر. المؤرخ أبو الحسن محمد بن أبي الفضل عبد الملك بن إبراهیم بن أحمد الفرضي المقدسي
الهمذاني (ت.521)814

تلمیذ أبي إسحاق الشیرازي، مثل صدیقه الوزیر الروذراوري815، وقد أكمل كتابه (طبقات
الفقهاء). كان هذا المؤرخ، الذي عاش في البلاط، أول من سجل في أعماله میلاً إلى الحلاج. وهو
من أشار إلى أن الوزیر ابن المسلمة كان حلاجیاً (عن كتاب الوزراء، ذكره العیني). وفي مؤلفه
عنوان السیر (أو المعارف المتأخرة)، یقدم لنا بعد إیجاز حُرر بعنایة روایة ابن الزنجي لمحاكمة
سنة 309 (و.18أ-21أ)، تنتهي بـ"وكان نصر الحاجب یظهر الترثي له ویقول إنه مظلوم": (1)
أربع قصائد نسبت إلى الحلاج، وأعتقد أنه ینبغي إرجاعها إلى أبي العتاهیة، صدیق عیسى
الغزنوي (ضد الوزیر ابن جهیر)؛ (2) بیت شعر یثبت، بحسب الصوفیة، أن الحلاج اطلع على
السر الأعظم، ورباعیة شعریة، معروفة أنها للقادري إبراهیم الأعزب؛ (3) أول جزء من الحكایة؛
(4) روایة تفاحة ابن نصر؛ (5) جزء ثانٍ من الحكایة؛ (6) دراسات عن أصل الاسم الحلاج؛ ثم
مراجعة للجدل حوله بین الصوفیین؛ (7) جزء ثالث من الحكایة (مع انطباع على قصیدة
"تجاسرت"، التي یجب نسبها إلى الخلیع)؛ (8) بیتین من الشعر "كتبهما صوفي على جذع



الحلاج"، یعیّر فیهما إفشاء السر. ومن المهم جداً أن الأجزاء الثلاثة من الحكایة وجدت بذات
التحقیق في مخطوطاتنا للحكایة (1. = إلهي إنك تتودد + نظري بدء علّتي = مخطوطة ل
330ب، ت 19؛ 2. = أول زیارة للشبلي = ل 325أ، ق 73-74؛ 3. = تصرف فاطمة +
قصیدة وحرمة الود = ل. 324ب، والتوزري، + ل 331أ، ق 88). لم یتردد الهمذاني، الذي
أكمل مؤلفه (عنوان) حوالي سنة 511، باستخدام مجموعة نصوص الحلاج التي أنهاها لتوه ابن
القصّاص في شیروان (وذلك في غیاب الأخبار التي وضعت قید المنع بسبب إدانة ابن عقیل سنة
465). ولربما أتت الأجزاء الأخرى التي شمّلها المؤرخ التوزري بعد ذلك بقلیل في مؤلفه الاكتفاء

من مخطوطة أكثر اكتمالاً للهمذاني، وهي في كل الأحوال، تحاكي اسلوبه.

<180>

ش. أبو حامد الغزالي وسنوات التدریس الأربع في بغداد (484 - 488)

وصل أبو حامد الغزالي إلى بغداد في مهمة شبه رسمیة للوزیر السلجوقي العظیم نظام الملك، الذي
مات بعدها ببضعة أشهر. كان بعمر الرابعة والثلاثین؛ وبعد أن اهتم لمدة قصیرة بالتصوف مع
أخیه أحمد عند الفارمذي، تعمق في الفقه الشافعي والعقائد الأشعریة في نیسابور مع الجویني.
وعرف فقیهاً، وأفتى مبكراً، سنة 485، بفتوى ذات محمل سیاسي. ودرس فلسفة ابن سینا سراً في
بغداد، وكتب رداً على الإسماعیلیین بتكلیف من الخلیفة المستظهر. واستقال من منصبه بعد الأزمة

الروحیة لكي یختبر التصوف، وعندها فقط بدا مهتماً بالحلاج.

ت. الظهور الأدبي للأسطورة الحلاجیة وفتوى شهاب الطوسي (569) عن شهادة الدم؛ قضیة ابن
الغزّال

<181>

برزت من ملخص للمؤرخ أبي الفضل الهمذاني (ت.521)816 قطع من حكایة شعبیة عن
الحلاج في بدایة القرن السادس. لم تكن تنویعات شخصیة عن موضوع یحتاج للتأمل، كما كان
الحال عند شیذلة؛ بل نقلاً متعدداً لمصدر وحید مدوَّن، یعطینا عنه المؤرخ التوزري (ت.580)
مقتطفاً طویلاً بما فیه الكفایة، مما یمكننا من مطابقته مع حكایة ابن خفیف، وهي التأریخ المفرغ



في قالب روائي، الذي لم ینشر بعد817، تحیطه أخبار الحلاج - في مخطوطات ل وت وق - كأنه
نواة داخل لب ثمرة فاكهة818. كان هناك كاتب تفهم هذا المزیج الأدبي الفرید، الذي لربما كان
القصد منه أن یجلل هذه الحكایة المدانة في إطار روایة غیر مؤذیة وضعت اعتباطاً في حساب ابن
خفیف. وتتركّز شكوكنا حالیاً على واعظ قوقازي، علي بن القصّاص الشرواني -"كذاب أشر" وفق
الذهبي819 - "مؤلف أخبار الحلاج الذي سمعه أبو طاهر السلفي (ت.576) من شرواني
آخر"820، ثم قرأها علیه821 في شیروان: وقد عرف السلفي أن " أكثر ما فیه من الأسانید من
كتب لا أصل لها". ولما كان السلفي قد مرّ في شروان قبل 509 بقلیل، وهي [المدة] التي استقر

فیها في الإسكندریة822، فهذا یعطي تاریخاً تقریبیاً لتألیف الكتاب یتناسب مع فرضیتنا.

لنأخذ ببساطة من حكایة ابن خفیف، أن هذا النص الروائي بلّر استشهاد الحلاج الذي تأمل الوعّاظ
في معناه لقرنین من الزمان، في شكل شعبي. ومع الافتراض السابق التقلیدي بأن االله لایسلم أنبیاءه
وأولیاءه لموتٍ شائن، فقد وعظوا أن عذاب الحلاج وقع حقیقة على جسده، وأنه تشوق لهذه الآلام
بدافع العشق؛ وأنه خضع لها في حالة اتحاد مع االله؛ وأن االله غفر ذلك له، لأنه عندما قطعت یداه،

كتب دمه الذي سال على الأرض، االله، االله823.

<182>

نشأ مبحث شهادة الدم هذا بعیداً عن أي تاریخانیة، واصطدم عند فقهاء المسلمین بمبدأ نجاسة الدم.
هكذا تفسر مقولة الحسن البصري، المشهورة عند السنة، أنه في الشهادة فإن "مداد العلماء أفضل
من دماء الشهداء"824، واقتنع عناد الشیعة الدهري، الفزعین من الكوارث المتكررة ومصائر
أئمتهم الدمویة، بأن االله، ومن خلال معجزة استبدال مفاجئ، أنجاهم [أي الأئمة] من العذاب في
أبدانهم، بأن جسّد في الخرق الممزقة والدم الذي سفكه الجلادون الروحَ الملعونة سلفاً لأحد
أعدائهم825. ولقد لاقینا هذه الحالة العقلیة ذاتها بین الحلاجیین الأوائل826، ولم تتوقف إلا بعد
إعادة التموضع الصوفي، حول مبحث عزیز عند الشعراء الدنیویین، ألا وهو "الموت عشقاً"827.

وتُقدم لنا إراقة دم الولي في هذا السیاق في النثر كتضحیة ابتهال قبلها االله؛ كما قدمها الكیلاني
لاحقاً، حوالي 545، في وعظ من نثر منظوم828.



وطُرح السؤال وحُسم فقهیاً في فتوى لشافعي، أشعري العقیدة، ومرید للصوفي أبي الوقت السجزي
(ت.553)، هو شهاب الدین محمد الطوسي (ولد 522، ت.597)، التلقائي المشاكس، الواعظ في
المدرسة السلجوقیة المسماة التاجیة في بغداد (من 547 إلى 569)829. ووفقاً لأبي شامة، كان
الاستفتاء: "[بلغني أنه سئل: أیهما أفضل دم الحسین، أم دم الحلاج]، فاستعظم ذلك وقال: كیف
یجوز أن یقال هذا؟ قطرة من دم الحسین أفضل من مائة ألف دم مثل دم الحلاج؛ فقال السائل: فدم
الحلاج كتب على الأرض "االله، االله" ولا كذلك دم الحسین. فقال الطوسي: المتهم یحتاج إلى

تزكیة830".

هكذا بلغ الطوسي هدفه المزدوج من غیر أن تنقصه الفكاهة: أزعج الحنابلة المحافظین831
بتأكیده ولایة الحلاج، بعد ابن عقیل، وأثار الشیعة: الذي سبب بینهم فتنةً عندما أكد من منبره أن
ابن ملجم لیس بالضرورة ملعوناً لقتله علیاً. واضطر الطوسي لذلك أن یمثل بین یدي نقیب النقباء
(568-582)، ابن الزوّال؛ ونفاه السلاجقة كمثیر للفتن، فارتحل إلى القاهرة832 لیدیر مدرسة

منازل العزّ، التي أسسها ابن أخي صلاح الدین سنة 566 للشافعیة.

<183>

وكتب واعظ آخر في بغداد في ذلك الوقت، هو الحنبلي ابن الجوزي (ت.597)، جزءاً مؤلفاً من
أكثر من كرّاسین بقلیل (= 32 صفحة)833 بعنوان القاطع834: "وذلك للرد على القائلین بولایة
الحلاج وما یروى أنهم لما قطعوا یده كتب الدم على وجه الأرض: االله االله، ومعناه ظاهر: لأن الدم
نجس، والنجس لایكتب الطاهر" -وهي فكرة عاودها ابن تیمیة والذهبي - وبیّن فیه الحیل
والمخاریق التي استخدمها الحلاج وماقال العلماء الذین أدانوه835. ولدینا عنه بعض الملاحظات
الساخرة السریعة في هذا الموضوع: "الحلاج؟ ما یسأل عن الحلاج إلا الحائك"836. و"انكسر

مغزل رابعة، وبقي قطن الحلاج837".

عاود838 ابن عربي موضوع شهادة الدم: "كما حكي عن زلیخا أنها افتصدت، فوقع الدم في
الأرض، فانكتب به "یوسف یوسف" في مواضع كثیرة، حیث سقط الدم؛ لجریان ذكر اسمه مجرى
الدم في عروقها كلها؛ وهكذا حكي عن الحلاج لما قطعت أطرافه، انكتب بدمه في الأرض "االله

االله" حیث وقع، ولذلك قال رحمه االله:



<184>

￼

انتهى هذا المبحث الذي شاع بالعربیة840، لشهادة الدم المكتوبة على الأرض، بأن وجد طریقه
إلى الإسلام باللغة الإیرانیة بسبب نفوذ ابن عربي، حیث تدخل مبحث آخر لتبرئة الحلاج، وهو
شهادة الرماد، الذي كتب "أنا الحق" على میاه دجلة. هكذا نجد دمجاً للمبحثین في الفصل الخامس
من قوائم الأنوار لأبي القاسم بابا، المدعو القطب، ومؤسس الطریقة الإمامیة الذهبیة (حوالي
1076)841: حیث كتب الرماد "االله، االله" على زبد أمواج نهر دجلة842، وكتب الدم بقطراته

"أنا الحق" على الأرض.

ثم أخذ ابن الغزّال، أحد أتباع أبي الوقت السجزي، على عاتقه، بعد مدة قصیرة من طرد الطوسي،
التجهیز لدفاع جدید عن الحلاج؛ وهو محدّث قدیر عند الحنابلة. ویخبرنا ابن رجب843، "ورأیت
بخطه جزءاً من أخبار الحلاج، الظاهر أنه جمعه، ویروي فیه بالأسانید عن شیوخه844؛ ومال
إلى مدح الحلاج845 وتعظیمه؛ واستشهد بكلام ابن عقیل في تصنیفه القدیم الذي تاب منه، ولقد
أخطأ في ذلك (أي ابن الغزال). والظاهر أن هذا الخطأ جعل حنبلیاً آخر، هو الحافظ أبو الفتوح
نصر الحصري (ت.619)، یشن حملة لیمنع أي راو من السماع عن ابن الغزّال846. ویبدو أن
أساس مبحث شهادة الدم هو حدیث المكلوم، الذي ورد عند البخاري مرتین847: "مامن كلم یُكلم

في سبیل االله إلا جاء یوم القیامة كهیئته یوم كلم، لونه لون دم وریحه ریح مسك"848.

ث. الرفاعیة

<185>

ولدت هذه الطریقة العراقیة في البطائح، منطقة المستنقعات في واسط؛ فقد كان هناك صوفي
محلي، هو خال المؤسس، اسمه منصور البطائحي الأنصاري (ت.540)849، الذي عدّد حوالي
سنة 520، أربعة انتماءات صوفیة تبعاً لعلاماتها الأصلیة850: "ترى في أصحاب الحلاج حب



القول بالوحدة، ترى في أصحاب أبي یزید (البسطامي) حب الإغماض والتكلم بالرقائق، ترى في
أصحاب الجنید حب الجمع بین لسان الطریقة والشریعة، ترى في أصحاب السلماباذي851 حب
المعالي لما كان علیه من المنزلة، وترى في اصحاب [سیدي] الشیخ أبي الفضل (علي الواسطي
القاري)852 حب الوحدة إلى االله بالذل الله وللخلق". وفي كنف أبي الفضل تثقف أحمد الرفاعي

الذي ولد حوالي سنة 510 وتوفي سنة 580 في أم عبیدة.

كان بنو رفاعة عشیرة عربیة، عادت من المغرب منذ حوالي 60 سنة؛ منسوبة إلى العلویین853،
مما أكسب ورثة أحمد الرفاعي رضا السلطة خلال السیطرة المغولیة854، ومنحوا نقابة الشرفاء
في البصرة، التي حافظوا علیها حتى سنة 1920. درس أحمد الرفاعي شیئاً من المذهب الشافعي،
وأوصى أتباعه أن یتبعوا وبصرامة أحكام مذهبهم الشرعي أولا855ً، وأن یتمسكوا بالسریة
المطلقة في وظائفهم856 من الریاضات المربوطة، الممزوجة بالشعوذة (ابتلاع الأفاعي والنار)
التي تجذب الناس. إضافة إلى ذلك، فإن المؤسس جهر ببعض الآراء المعادیة للحلاج، مدفوعاً

ببعض الغیرة من الطریقة القادریة.
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1. هذا أولاً نص من الوظائف الأحمدیة لأحمد السیّد (ت.670)857:

وأخبرني الشیخ العدل مفرج بن نبهان الشیباني قال: كنت في مجلس الشیخ عبد القادر الجیلي وفیه
الشیخ علي الهیتي، والشیخ علي بن إدریس الیعقوبي؛ وإذا برجل بطائحي دخل فسلم على الشیخ
عبد القادر وسلم علینا وجلس، فسأله الشیخ عن السید أحمد الرفاعي، فأخبره عنه، فأمره بذكر
بعض أحواله ومناقبه، فذكر منها أشیاء كثیرة، وكان البطائحي رجلاً فصیحاً واعیاً، فانجرّ الكلام
إلى ذكر الحلاج، فسأله الشیخ عبد القادر قدس سره عن قول السید أحمد في الحلاج، فقال
البطائحي: مایقول سیدي - یعني الشیخ عبد القادر-؟ قال: أقول: عارفٌ طار طائر عقله من وكر
شجرة صورته إلى السماء، واخترق صفوف الملائكة فلم یجد ما یحاوله من نور: رأیت ربي"،
فعاد هابطاً، وازداد حیرةً على حیرة، فلما استقر به هبوطه إلى الأرض قال بلسان سكره ما قال،
فاسُتغرب لدى الأغیار، فانطوى مظهره بالحق على الحق858. فقال البطائحي: اختلف الشیخان،



إن شیخنا السید أحمد یقول فیه: ما أراه رجلاً عارفاً، ما أراه شرب، ما أراه حضر، ما أراه سمع
إلا رنة أو طنیناً فأخذه الوهم من حال إلى حال.

من ازداد قرباً ولم یزدد خوفاً فهو ممكور، یذكرون عنه أنه قال: أنا الحق. أخطأ بوهمه لو كان
على الحق ما قال: أنا الحق.

فلما قال البطائحي ما قال قام ابن الوراق859 علیه وقال: أنّى للسید أحمد القول بهذا والشیخ عبد
القادر یقول كما سمعت؟ فغضب لذلك الشیخ عبد القادر وقال: اجلس یا ابن الوراق: واالله إن السید
أحمد حجة االله على أولیائه الیوم، وصاحب هذه المأدبة. فالزم حدك یا مسكین. فجلس ابن الوراق
مقعداً، فشفع له الحاضرون إلى الشیخ فمرّ بیده علیه فقام صحیحاً، والتفت الشیخ عبد القادر إلى

من حضر وقال: جلّ من وهب هذا الرجل -یعني السید أحمد - وأنشد:
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￼

2. أَدخل حكم أحمد الرفاعي في الحلاج -بتحقیق آخر - في روایة جد فریدة، عن الشیخ عزاز
وهو ینقذ الحلاج من أسد في وادي أرزَن حتى قبل أن یولد: روایة منتحلة من حكایة شیعیة تظهر

علیاً، قبل أن یولد، ینقذ سلمان من أسدٍ یتهدده في دشت [كور] أرجان قرب كازرون860.

حكى861 إبراهیم الأعزب، من مریدي الرفاعي، أن فقیراً قام فقال في حضرته، إن أهل
بغداد862 یقولون: مشایخ البطائح863 في زمان الحلاج لما احترق وذَري في الماء، فشربوه،

فصاروا مشایخ: وأخذوا بقوله شعراً:

￼



فقال رضي االله عنه: ثكلتهم أمهم! ایش كان قدرتهم على هذا القول؟ ولِم لم یأخذ السیف جنوبهم من
حیث لایعلمون! ذا ظن أنه شرب، وذا یظن أنه حضر، وذا یظن أنه سمع. وما سمع، إذ لو سمع
لشرب! إنه هو [=الحلاج] جاز حول الحمى بحضرة القدس. فوصلته رنّة، فسمع حنیناً وطنیناً
وأنیناً من اتصالها865؛ فطرب وعربد من غیر حضور ولاشراب. أین كان الحلاج یوم وادي
إرزن في أرض دمشق866؟ لما وجد في طریقه عظام الأسد وهو رمیم. وتكلم علیه بالاسم
الأعظم؛ فرد االله فیه الروح867، فرجع سبعاً كما كان أولاً؛ وزأر علیه وتبعه، فانهزم الحلاج.
لولا عزاز بن مستودع -وهو في ظهر أبیه868 - صرخ على الأسد فعاد كما كان أولاً عظماً
رمیماً، وخلصه العزاز منه. فكیف یقولون بعد هذا إن رماد الحلاج جعل من مشایخ البطائح

أسیاداً؟
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وأما سیدي الشیخ عزاز قدس سره، فإنه سلطان عظیم، صاحب المرتبة والدولة والصولة،
یقدم869 غداً إلى حضرة العزیز سبحانه وتعالى، وعن یمینه عشرة آلاف وعن یساره اثنا عشر
ألفاً ما منهم أحد رضي بذكر الحلاج، لایرفع طرفه یمیناً ولا شمالاً، وماله قصد غیر االله تعالى،
وبین عینیه شمسه یزید نورها على نور الشمس سبعین مرة، وخادم إبریقه لا یرضى بمقام
الحلاج. ولا یقدر الحلاج أن یقول غداً ما أقول الآن، أنا، عزاز بن مستودع. ثم قال رضي االله

عنه: ولو قال لأخذه السیف من كل جانب من حیث یدري ومن حیث لا یدري870.

هذه الروایة مثیرة للفضول. إنها تظهر عزاز یقاتل ضد المذهب الحلاجي المحتضر، الذي یمثله
شخص حلاجٍ سحري، یذكرنا بالتمثیل التلمودي للمسیح، سارق "الاسم فائق الوصف" [=الیهوه].

3. نجد في موعظة للرفاعي871 إدانة رسمیة لـ"أنا الحق" الحلاجیة: التي یعتمد علیها النصّان
السابقان: "إیاكم والكذب على االله. ینقلون عن الحلاج أنه قال: أنا الحق. أخطأ بوهمه؛ لو كان على
الحق ما قال "أنا الحق". یذكرون له شعراً یوهم الوحدة، كلُّ ذلك ومثله باطل، ماأراه رجلاً واصلاً
أبداً، ما أراه شرب، ما أراه حضر، ما أراه سمع إلا رنة أو طنیناً فأخذه الوهم من حال إلى حال؛
ِ إن هي إلا أباطیل. درج من ازداد قرباً ولم یزدد خوفاً فهو ممكور. إیاكم والقول بهذه الأقاویل،



السلف على الحدود بلا تجاوز. باالله علیكم هل یتجاوز الحد إلا الجاهل، هل یدوس عنوة في الجب
إلا الأعمى؟ ماهذا التطاول... الولایة لیست بفرعونیة".
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وتلطفت شدة هذا الحكم في رسالة (رقعة)872 كتبها أحمد الرفاعي إلى الشریف عبد السمیع
العباسي الواسطي، رآها علي بن محمد (ت.620)، حفید أبي الفضل الواسطي، في مكتبة
الشریف: "لو كنت في زمن الحلاج، لأفتیت مع من أفتى بقتله -إذا صحّ الخبر - ولأخذت بالتأویل
الذي یدرأ عنه الحد، ولقنعت منه بالتوبة والرجوع إلى االله؛ فإن باب الرحمة لا یُغلق". ویُعتبر
أحمد الرفاعي في الواقع ختم الأولیاء بین أتباع طریقته حتى یومنا هذا، ورئیس الحضرة الربانیة،

فوق "الأقطاب الغوث"، خارجها، یقرر أقدار الأحیاء كل لیلة.

4. وقلل الكتّاب من أهل طریقته من قیمة شخصیة ومذهب الحلاج بشكل منظم. فیرى873 مؤرخ
الخرقة، تقي الدین عبد الرحیم بن عبد المحسن الواسطي (ت.744)، في كتابه تریاق المحبین، أن
الحلاج هو أیضاً من المعدودین من أصحاب الجنید، إلا أنه ابتلي بالقول بالوحدة في بعض كلمات
له، والذي صححه الثقات أن الرجل -أعني الحلاج - تاب عن أقواله كلها ورجع عنها، ولكن
ب علیه وزیر الخلیفة وأخذ خط القاضي بقتله بلا موجب شرعي. وأما الكلمات التي تُنقل عنه تعصَّ
وتنسب إلیه لو بقي على القول بلا موجب شرعي، فلا ریب بوجوب قتله؛ وقد ضل بهذه الكلمات
قوم كثیرون وما ذلك إلا.. لقبول استعدادهم لأهل الزیغ من الذین یدّعون المشیخة. وقد قال قوم،
الشطح هو التجاوز والتزحزح من محل إلى محل آخر، وقال آخرون، هو التبجح بكلمات تتجاوز
الحدود، وهو داء دفین في النفوس، یصدر على اللسان بسبب رعونة لا یحتملها القلب، فیلقیها إلى
اللسان، وهو نقص في مقام الولي كیف كان وأین كان، حتى یتباعد عنه، وینقهر بالعبودیة. وكذلك
فعل سراج الدین المخزومي (ت.885)، الذي كان له نفوذ في بغداد، وتزوج فیها ابنة جوهري
ثري أسره جمالها (بعد أن أنقذ أخاها الیافع من الغرق)، وقد ذهب إلى القاهرة لینضم إلى القاضي
سراج الدین بن صالح البلقیني874ب ب (ت.868) في الرفاعیة (ورحل بعیداً حتى الیمن)،
وأعاد نشر ما قاله الشیخ أحمد الرفاعي ضد الحلاج والكیلاني875. وكان لتابعه الأول، محمد بن
أحمد الوتري (ولد في الوتریة قرب الموصل سنة 820، توفي في بغداد سنة 901)876، ولدٌ هو
أحمد بن محمد الوتري الكناني، وهو كاتب شافعي مشهور (ت.970)، مؤلف مجموعة شهیرة من



القصائد في مدح النبي (وتریات)، وقد عالج قضیة الحلاج عدة مرات في عمله مناقب الصالحین
(ت.945)877ج ج، وهو عمل أهداه إلى كرامة أحمد الرفاعي. ونجد فیه أولاً نقداً مفصلاً لفكرة
الشطح كماعرضها البقلي في مؤلَّفه (منطق الأسرار)، مع استشهادات878، منها قصیدتا الحلاج
"بیني وبینك" و"سبحان من أظهر"، اللتان "زلت قدمه فیهما"؛ ثم یتناول -بعد جدل نشط ضد
البهجة للشطنوفي، القادري المتشدد - الوتري مجدداً، من بین أشیاء أخرى، معظم الإشارات
الرفاعیة التي تمسّ الحلاج؛ ویبدو هذا الكتاب، الذي أنجز سنة 945، بعد الاحتلال العثماني الأول

لبغداد، أنه كان موجهاً إلى الفقهاء الأتراك879.
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ونذكر عن الفروع المستقلة للطریقة، مثل الكازرونیة في واسط والصیّادیة في حلب، كخزائن
للمراجع الرفاعیة عن الحلاج، شفاء الأسقام (بالفارسیة) لمحمد الكازروني (ت.790) والقلادة

(بالعربیة) لأبي الهدى (ت.1326)، شیخ مشایخ عبد الحمید الثاني.

5. وتنبغي الإشارة إلى الطریقة الرفاعیة الحریریة، المستقلة بذاتها، التي أسسها أبو محمد علي
الحریري880، المتوفى في بصرى (حوران) سنة 645 بعد أن طُلب من السلطة. وقد وقع في
یدي ابن تیمیة كراس وضعه أحد أتباع الطریقة، واحتوى، بین أمورٍ أخرى، على نصوص مختلفة

للحلاج مع تعلیقات علیها بمفهوم الاتحاد عند ابن عربي، فنشرها ابن تیمیة ورد علیها881.
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6. ونستطیع أخیراً أن نربط بأسانید الطریقة الرفاعیة، وخاصة برمزیة الحروف في الأوراد
المنسوبة للرفاعي882، هذه الحكایة المثیرة للفضول عن إعدام الحلاج:

"روي عن الشیرازي (= ابن خفیف) أنه قال: لما صلب الحلاج، بقي ثلاثة أیام لم یمت. فأنزلوه
وفتشوه؛ وجدوا معه ورقة مكتوبة بخطه وفیها آیة الكرسي، وبعدها هذا الدعاء: "اللهم ألق في قلبي
رضاك، واقطع روحي عمن سواك، وأعني باسمك الأعظم واغنني بالحلال عن الحرام، وأعطني
ما لا ینبغي لأحد غیري بحم عسق883، وأمتني شهیداً بكهیعص884"؛ قال: فأُخذت الرقعة
وضرب عنقه، فبقي جسده ساعتین من النهار قائماً، ورأسه بین رجلیه، فیتكلم بكلام لایفهم، فكان



كلامه "أحد أحد" فتقدموا إلیه، فرأوا الدم ألزق الأرض وكتب "االله! االله! االله!" في خمسة وثلاثین
موضعاً؛ ثم أُلقي في النار، رحمه االله"885.

7. استثناءً، أظهر بعض الرفاعیة ترحماً على الحلاج886؛ أولهم، علي الحریري (ت.645)،
أبوه من مرو استقر في دمشق، وأمه ابنة الأمیر العربي قرواش بن المسیب، وقد أسس مدرسة
أصیلة تقول بما یشبه الاتحاد وزاویة في حوران؛ ودخل ابنه ووریثه حسن (ت.699) في نزاع
مع ابن تیمیة؛ ولدینا أشعار جمیلة ترثي علي الحریري من أحد أتباعه، نجم ابن إسرائیل
(ت.677)887. ثم قاسم بن الحاج (ت.680) الذي احتوى مؤلفه أم البراهین، إضافة إلى
أسطورة عزاز، على روایة ظهور الحلاج أمام المقتدر، حیث أعفي من تهمة الشعوذة، وبرهن
على علمه في التصوف وفي الشریعة، وسامح متهمیه، "لم یروا ما رأیت، ولا تأملوا ما
تأملته"888دد، وتنتهي بالبیت الشعري و"حرمة الودّ". أخیراً، عبّر رفاعي من مصر، الدلنجاوي
(ت.1123)، بشدة عن إخلاصه للحلاج في تعلیقات على هوامش تاریخ الخطیب: "زبدة أهل
التصوف ومحققهم، المستغرق في سبحات التجلي الرباني، المشاهد لواردات القدس بالكشف
العیاني، من هو على رؤوس أهل التحقیق تاج، الحسین الحلاج، أعاد االله علینا وعلى المسلمین من
بركاته وخلواته وجلواته آمین.. مطرود من رحمة االله من عاداه، محروم من نفحات القدس، علیه

غضب االله ومقته بجاه محمد سید الأنام"889هـ هـ.
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III. بقاء ذكرى الحلاج في بلاد فارس

أ. ابن خفیف (268، ت.371)890

تحمل أقدم مقبرة في شیراز، الروضة الكبیریة، لقب (الشیخ الكبیر) ابن خفیف. هو أبو عبد االله
محمد بن خفیف بن إسفكشاذ، من أسرة إیرانیة شیرازیة ضاربة في النبل والثراء، من موالي دبّا
(دفنت أمه، أم محمد891، بجانبه وكانت نیسابوریة)، كان له نداء باطني مبكر لحیاة التجوال
الصوفي، وانضباط صارم للصیام. تعرّف آیباً من الحج، حوالي سنة 290، إلى الجنید في بغداد
ولبس الخرقة من الرویم؛ ورأى أیضاً ابن عطا وسأل الشبلي892، إلا أنه لم یرَ الحلاج893.



ومن ثم انكب وهو ابن ثلاثین على دراسة الفقه الشافعي في مدرسة ابن سریج، قاضي شیراز
وقتها (296-301). وفي رحلته الثانیة إلى القاهرة، لزیارة الروذباري في رباط في الرملة، وهو
نبیل فارسي آخر أصبح صوفیاً، اتُّهم جوراً بالسرقة في القدس وعومل بالسوء (وتبیّن أن حاكمها
كان مملوكاً سابقاً لأبیه)، ومرّ بصور؛ وفي 309، عاد إلى بغداد وقام بزیارة شهیرة للحلاج قبل
إعدامه؛ وعاود اتصاله مع ابن عطا، ومع أصدقاء ابن سریج أیضاً. ویجب وضع زیارته الشهیرة
الأخرى للأشعري894 في البصرة في ذلك الوقت. وإن كان حقیقة ما یعتقده الفیروزآباذي، في أن

لابن خفیف یداً في عودته إلى الحنیفیة، فیجب تأخیر هذه الحادثة عقداً من الزمن895.
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لقد أكملت زیارة الأشعري شخصیة ابن خفیف؛ فبقي صوفیاً متحمساً، وأصبح فقیهاً شافعیاً قدیراً،
وهاهو الآن عالم كلام أشعري محارب. خط النصف الثاني من هذه الحیاة المدیدة الاستثنائیة
تحریره ثلاثین عملاً صوفیاً وفقیهاً وكلامیاً، ورحلات كبیرة، توقفت بعد سنة 338، عندما باشر
الأمیر البویهي عضد الدولة حملة شرسة ضد السنة والتصوف، نالت من ابن خفیف شخصیاً فعُزل
وطُلب، من الأمیر896 ومن القاضي الظاهري، بشر بن الحسن[...]. كان التنوخي في أثناء ذلك
ینشر روایته المبتذلة عن ابن خفیف أنه یجمع الصوفیین على ممارسة جنس جماعیة في لیلة
حداد897. لكن في الواقع، اكتملت زیجة واحدة من الزیجات الكثیرة التي عقدها (قیل إنها
أربعمائة) بطلب من معجبیه، فكان له منها ولد، عبد السلام. ومع الاضطهاد المحلي، فقد كان ابن
خفیف عند السنة - المحدثین والصوفیین - موضع توقیر أظهره السلمي، حوالي سنة 370،
بطریقة ممیزة من خلال إدخال اسمه على أنه الألف والأخیر في مؤلفه تاریخ الصوفیة، بالرغم من
أنه كان ما زال حیاً، لأنه أصبح في نظرهم السلطة الأعلى. توفي یوم الثلاثاء 23 رمضان سنة
371، بعد أیامٍ قلیلة من روایته في وعظٍ، والدموع تملأ عینیه (وعَظ على كرسي بسبب ضعفه)،
بطریقة تولستویة، عن تجل إلهي حدث في اللحظة التي مات فیها فقیر شاب كانت عائلة ترعاه في

كوخها898.
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راوٍ لأحادیث كثیرة، نقلها إلى النسوي وأبي نعیم والقشیري، وإلى القارئ أبي الفضل محمد ابن
جعفر الخزاعي (كان حیاً سنة 834*)، وإلى الحسن بن حفص الأندلسي899، وإلى ابن باكویه -
وكتب في الفقه الشافعي: المنهج، والاستدراج والاندراج، والمعتقد (صغیر، كبیر)، ومعرفة

الزوال؛

في الرقائق: كتاب المعراج، كتاب أسامي المشایخ، الجوع وترك الشهوات، الاستذكار، المنقطعین،
الإغاثة [أو الاعانة]، الاقتصاد، المفردات، الرد والألفة، بلوى الأنبیاء، شرف الفضائل؛

في الصوفیة: كتاب شرف الفقراء900، لوامع، لبس المرقّعات، فضل التصوّف، الجمع والتفرقة؛

في الأصول والعقیدة: كتاب الفصول في الأصول، اختلاف النص في الروح، مسائل علي بن سهل
(الأصفهاني)، ردّ على ابن رزمان (= یزدانیار؟)، ردّ على ابن سالم901.

یساعد تفحص هذه العناوین على تحدید الموقف الفكري لابن خفیف؛ هو زاهد أكثر منه متصوف،
یفضل الحضور على الغلبة، ویركز على ممارسة الفضائل الأخلاقیة الصارمة؛ فقیه ومتكلم فطن،
ولربما كان الأول في الأشعریة الذي أدان بوضوح فكرتین خطیرتین: أبدیة الروح (التي اعتنقها
فارس الحلاجي)، وفكرة ابن سالم أن االله خالق في الأزل902. ودفاعه العلني المخلص عن عقیدة
الحلاج هو أكثر أهمیة وبلاغة بكثیر لكي ندرسه. ضد بندار (ت.353)، وهو أشعري وصوفي
مثله، وضد طیفوري، هو عیسى بن یزول القزویني، وضد ابن یزدانیار، وضد أبي زرعة

الطبري، الذي جمع أقوال الصوفیة الأوائل المعادین للحلاج.

توجد تسع شهادات تتعلق بالحلاج جمعها ابن خفیف في مؤلفه (المشیخة)، الذي حرره مریده
الدیلمي: ثلاث منها من مصادر معادیة (حلوى النهرجوري، زیارة أصفهان [علي بن سهل]، رحلة
إلى الهند)، لكن أربعاً أخرى منها، تدخّل فیها ابن خفیف شخصیاً، كانت في صالحه بشكل حاسم
(صوم في صحن الكعبة: "من كان االله قوته"؛ نقاش حول ثلاثیة "سبحان"، رفضها بشدة (نصّان)؛
زیارة لعمر (كذا: علي بن شالوي، عن جامي بن شالویه، الذي أنقذ ابنة الحلاج؛ زیارته الخاصة

إلى السجن، حلم أبي یحیى الواسطي)903.



تتألف هذه المشیخة من ملاحظات مع نوادر عن 34 [...] صوفیاً من فارس والعراق لدیهم صلات
شخصیة مع ابن خفیف؛ ووضعت قائمة بأسمائهم في طرائق904: تبدأ بمعلّمه الأول، أبي طالب

خزرج بن علي الشیرازي؛ ویأخذ عنها البقلي في مؤلفه منطق.
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ویشیر الهروي، عن الدقّاق، إلى نصوص أخرى مناصرة للحلاج عن ابن خفیف905.

استشهد906 بابن خفیف المحدثون، وفقهاء شافعیون، ومتكلمون أشاعرة (أبو بكر أحمد بن إبراهیم
الإسماعیلي الجرجاني، ت.371، الباقلاني)، لكننا نعرف أكثر عن أتباعه في الصوفیة؛ بدایةً عن
خادمیه، أبي أحمد (فضل بن محمد) الكبیر (ت.377)، وأبي أحمد (الحسن بن علي) الصغیر
(315، ت.385؛ معه منذ سنة 350)، مصدر أصیل لابن باكویه (ت.428)907 للروایات التي
یخبرنا أنه سمعها مباشرة من ابن خفیف. ثم مؤلف سیرته الذاتیة، علي بن محمد؟ الدیلمي (352،
توفي حوالي 415)، المؤلف لأول كتاب عن العشق الإلهي بالعربیة، كتاب الألف المألوف
(العنوان مكرر عن الحلاج)؛ وأبو العباس النهاوندي، أستاذ أخ فرج الزنجاني (ت.457)، وإلیه
یُنسب الإسناد لجماعة لاحقة، الكبیریة908، التي ربما حُفظ لنا نظامها الزهدي في وصایا
نامه909. لكن وریثه الحقیقي في الصوفیة كان، عبرَ أبي علي حسین بن محمد بن الأكار، أبو
اسحاق إبراهیم بن شهریار الكازروني (ت.426) المرشد، مؤسس الطریقة واسعة الانتشار بین
بحارة المحیط الهندي، التي نشرت شهرة ولي شیراز، ابن خفیف "الشیخ الكبیر"، وصولاً إلى
الأبوین الهندوس اللذین أعطیا ولدهما، كبیر910، الاسم الذي جعله خالدا911ً، في قمة من

الشعریة المثالیة للمصالحة الإسلامیة - الهندوسیة.

یؤدي ابن خفیف عملاً كبیراً في أسطورة الحلاج؛ وفي القصائد الفارسیة الكبرى للعطار، والشیخ
الكبیر هو المحاور التقلیدي لمنصور یعرض عقیدته في حوارات مطولة في الشعر التركي
والأوردو؛ وأصبحت "زیارة ابن خفیف" في العربیة إطار الحكایة الذي تحلّت به قصائد دیوان

الحلاج.
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ب. رباط البیضاء والكازرونیة

مما لا شك فیه912 أن الرباط الذي أسس في البیضا مباشرة بعد وفاة الحلاج احتفظ بذكراه حیّة،
وأعد في صمت لنشأة الذكر الحلاجي في القرن الثالث عشر فیها. لكن المتعبدین في هذا الرباط
امتنعوا عن أي تصرف جهوري یناصر الحلاجیة، وتركوا المهمة للمنتمین إلى الطریقة

الكازرونیة التي كانوا مرتبطین بها.

تنظمت بعد وفاة ابن خفیف (ت.371) الحیاة الجمعیة للصوفیین السنّة في فارس تحت إشراف
نظام دیني أصیل، الكازرونیة (أو الإسحاقیة)، التي أسسها أبو إسحاق إبراهیم المرشد بن شهریار
(ولد 352، حج 388، توفي 426)913، ابن العائلة الكازرونیة القدیمة، بني فرّوخ، التي أذن
لها أن تبقى صابئیة لوقت طویل، لكونها منحدرة من أخي سلمان. عرف المرشد، المؤسس، ثلاثة
معلّمین، المحاسبي، وابن خفیف، وأبي عمرو عبد الملك بن علي النوردي (ت.358)914، ولبس
الخرقة من ابن خفیف عن طریق حسین الأكار بازیار الفیروزباذي الجوري (ت.391)، التي قال
إنها تعود إلى سلمان عبر شقیق البلخي (وإلى أویس أیضاً)915. والمرشد هو مصدر الإسناد

السلماني في التصوف916.

وقد ألف الشیخ الرابع في الطریقة، الخطیب الإمام أبو بكر محمد بن عبد الكریم، توفي في 502،
فردوس المرشدیة، الذي نشره مییر في ترجمة فارسیة، وقد خلف أخاه أبي سعد (ت.458)، وأباه
عبد الكریم بن علي بن سعد (ت.442)، وترأس 67 رباطاً للطریقة، التي انتشرت بین البحارة
الفرس من صیراف حتى عدن (حیث غرسوا السلطة المنذریة)917، وحتى الهند والصین في

القرن السادس عشر، ولاحقاً في الأناضول التركي.
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كان المرشد مغرماً بالحلاجیین مثل الشبلي وعلي الدیلمي918 واستقبل الدقّاق، وأرسل وصیة
طویلة إلى أبي الفتح عبد االله بن سالبة البیضاوي، أعلن فیها نصرته للحلاج على الملأ (ولربما
كان هذا سبب الاضطهاد القصیر الذي عاناه على ید الوزیر فخر الملك (ت.407)، وبسببه أتى
والد ابن سالبة، عبد السلام بن سالبه، لیواسیه في البیضا). وإلیك النص919: "جلس الشیخ المرشد



ذات یوم إلى جماعة من المریدین في عهدته؛ وشرع في الكلام في ساعة تجل جمیلة ذات فائدة؛
فقال له أحد الحاضرین: یا شیخ، أخبرنا شیئاً من أریج أحوال الشیخ حسین منصور. فأجاب الشیخ:
لما كنت لا أعرف مقامات سلطان الدین على وجه الیقین، فأین لي الكلام عنها؟ لقد سمعتم وصفه،
لكني لم أسمعه بعد (وصفه من االله) فأحدثكم بما رأیت منها على الحقیقة. وعندما نزل اللیل، ناجى
الشیخ المرشد ربه: یا مجید، یا حكیم، أرني حال عبدك الذي بذل روحه إلیك، فأبصر مقاماته حقاً
(كنوع من الاستخارة). فجاءه هاتف سماوي: أیها العبد النبیل، تأمل بالجذع وأبصر - قال المرشد:
فبینما أنا أنظر، إذ ارتفع حجاب أمامي: فرأیت رب العزة كستارة مرخیة، بیضاء من النور؛ فقلت:
أي ربي، ما هذه الستارة البیضاء من النور؟ فقال الصوت: یا أبا اسحاق، هذه الستارة البیضاء هي
روح منصورنا (الحلاج)، لأنه منظورنا (= هیئتنا المرئیة): فلما كان قد بذل روحه في سبیلنا،
فصلب وحرق لأجلنا، فقد حضرت روحه وجودنا بلا حجاب. ولتعلم أن من بذل روحه في سبیلنا
فسینال ذات المنزلة في حضورنا". فلما كان الصبح، قصّ الشیخ هذه الأحوال لأتباعه، وتجلت

ساعة الإلهام الجمیلة للجمیع (وتبع الحكایة تأیید حماسي من المؤلف).

لجأ الكازرونیة إلى مجموعة نصوص تتناول كرامات الحلاج التي استخدمناها آنفاً، ویبدو أن
العطار استعملها. ویقبل المرشد فكرة أن الأولیاء قادرون على تحویل المواد (الفردوس، 73)،
معتمداً في رأیه على مریم (مریم: 25؛ الرطب) وذي النون والحلاج (الرطب، الفردوس، 74)،
وأبي نصر السرّاج. وكان من مریدیه عبد الوهاب الكشكاني، تلمیذ القاضي ابن كجّ (الذي روى
كرامة للحلاج). وینبغي التذكیر أیضاً بأن الكازروني أبا شجاع محمد بن سعدان المقاریضي
(ت.509)، مؤلف مشیخة وشیرازنامة (ط. طهران، 1310 ه)، كان تلمیذاً لأبي حیّان التوحیدي

في الفلسفة، وحرر عطف الألف للدیلمي.
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استوطنت أخویتان سهروردیتان في فارس بعد موت البقلي: واحدة لعلي بُزغُش (ت.678؛ وابنه
عبدالرحمن، ت.716) في شیراز، والأخرى لأوحد الدین عبد االله بن مسعود البالیاني (ت.686)
في كازرون. لقد أجلّ بزغش البقلي؛ وسیتبنى أتباعه، النطنزي والقاشیان الاثنان مذهب الوحدة
عند ابن عربي920. وتثیر أخویة البالیاني الاهتمام لأمرین؛ من جهة العائلة، قال إنه الجیل السابع
من صلب أبي علي الدقاق (ت.414؛ وهو مایجعلها 9 أجیال ولیس 7)، أستاذ وحمى القشیري؛



ومن الجهة الروحیة، یشتمل إسناده على والده، إمام الدین مسعود، وشیرازیین اثنین921. وعند
ابن أخي أوحد البالیاني، أمین الدین محمد بن علي بن مسعود البالیاني (ت.740)، مرید
الكازرونیة922، نصادف الأخویة الأولى المعروفة بالطریقة الحلاجیة التي تأسست قبل قرن في
البیضا. كان أوحد البالیاني كاتباً صوفیاً معروفاً (رسالة الوحدة)، فهل یجب أن نعزو إلیه هذه
البدعة المصطنعة، التي ربما جعلته یدخل اسم الحلاج في إسناد المدرسة السبعینیة؟ إن أسلوب

الازدراء الذي تحدث به أوحد البالیاني عن منصور یبعدنا عن هذه الفرضیة.

في الواقع، كان أمین البالیاني (ت.740)، من الكازرونیة (أو المرشدیة، كما كان یفضل أن یطلق
علیها منذ ذلك الوقت)923، من نقل إلى الطاووسي في شیراز، طقس الدخول في الطریقة
الحلاجیة التي وصلت إلیه من زین الدین عبد الصمد بن عبدالرحمن البیضاوي924؛ وقد قال
الأخیر عن نفسه (حوالي سنة 710) إنه الجیل العاشر من صلب الحلاج (ت.309: في الواقع
الجیل 13). ویؤكد الزبیدي أن الطاووسي (ت.871) تلقى هذا الطقس من "محمد بن بهاء الدین
الخبّاز الكازروني". ویصعب تحدید هذا الشخص: یبدو أنه ابن بهاء الدین أبو بكر بن الحسّام
(كذا= الخبّاز) الكازروني، شیخ آخر للطاووسي، بحسب الزبیدي925؛ ویبدو مغریاً أن نعتبر ابنه
هو قوام الدین محمد بن غیاث الدین إبراهیم بن محمد بن یحیى بن إبراهیم الحسیني الكازروني،
الذي یخبرنا عنه السخّاوي أنه "وُلد في غزة سنة 743، مرید أمین البلیاني، راوي سعید الدین

الكازروني (ت.758)، أعطى الإجازة إلى الطاووسي سنة 829".
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تأسس رباط بعد حوالي ثلاثین سنة من موت الحلاج في البیضا نفسها، على ید أبي الأزهر عبد
الواحد بن محمد بن حیان الاصطخري البیضاوي، راوي أبي حمزة وفقاً للكتّاني926، الذي لقیه
القنّاد سنة 325 في قرقیسیا بصحبة أربعمائة مرید. ولا نعلم إن كان صوفیو هذا الرباط من
مناصري الحلاج؛ ولدینا أسماؤهم فقط: أبو العباس الهاشمي، الذي أتى ابن باكویه لرؤیته، وعلي
بن حسین الكردي البیضاوي، ویوسف بن علي بن عبد االله (مقرئ وصوفي)927، وخصوصاً أبا
بكر أحمد بن محمد بن بهنور بلبل928أ، تابع (غیر مباشر) لأبي الأزهر، الذي توفي في شیراز

سنة 455، وحمل إلى البیضاء لیدفن فیها.



وجاء رجل دین وورع من البیضاء، هو أبو الحسین شهاب الدین أحمد بن محمد بن إبراهیم ابن
سالبة (ولد سنة 388، توفي سنة 473)929-930ب، لیؤسس خانكاه في شیراز سنة 443،
متجهزاً بقاعدة ممیزة، الصدّیقیة931 (لشرف أبي بكر الصدیق؛ ر. المعالجة ذاتها عند الحلاجیین
الأوائل)، التي أخذها عن شیخه، مؤمّل بن عبد االله البنّا932؛ ولقب بشیخ شیوخ فارس؛ وترأس
الرباط ابنه عبد السلام، وحفیده أبو الفتح نصر بن خلیفة بن أحمد البیضاوي، وألبس حفیده الآخر
خرقة الجماعة، المرتبطة وقتها بالكازرونیة، إلى الروزبهان البقلي933 حوالي سنة 550. ولا
یخبرنا الأخیر عن مصدر مستنداته الحلاجیة، ولكن من الطبیعي الافتراض أنه حصل علیها من
رباط البیضاء، أو، فعلى الأقل، من خانكاه الصدّیقیة في شیراز عن طریق شیخه، سراج الدین

محمود ابن خلیفة بن عبد السلام بن أحمد بن سالبة البیضاوي المرشدي.

وكان هناك سنة 620، رجل شهیر (من بیت ریاسة وجلال) في البیضاء، عربي العرق واللغة
(عرب یعرب)، شهاب الدین أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الرحیم، قال إنه سلیل الحلاج من
الجیل الثامن (كذا: بدل من حادي عشر). وأشار الزبیدي بعد ذلك أن هذه العائلة كانت موجودة في
زمنه934. ونقل ابن حفید شهاب أحمد، زین الدین عبد الصمد بن نجم الدین عبد الرحمن بن ركن
الدین عبد االله بن شهاب الدین أحمد البیضاوي، تلمیذ قاضي قضاة فارس، عبداالله بن عمر
البیضاوي (ت.685)، نقل اثنتین من الأخویات الجماعیة، حوالي سنة 710 في شیراز:
البیضاویة، التي تلقاها شیخه عن الخضر935، فنقلها إلى ابنه، نظام الدین عبد الكریم؛ والحلاجیة،
التي ورثها عن أبیه، فنقلها إلى أمین البالیاني الكازروني (ت.740). ونقل نظام الدین عبد الكریم
البیضاوي، آخر سلیل معروف من الحلاج، إسناد البیضاویة إلى صفي الدین مردستي، شیخ

الطاووسي، حوالي سنة 740936.
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ج. الطاووسي

الطاووسي، واسمه الكامل نور الدین أبو الفتوح أحمد بن جلال الدین أبو كرم عبد االله بن أبي
الفتوح عبد القادر بن أبي الخیر عبد الحق بن عبد القادر بن عبد السلام الطاووسي، ولد في 790،
توفي سنة 871937، من عائلة أدب وكتابة قدیمة جداً من أبرقوه، استوطنت شیراز قبله بجیلین.



تتلمذ لجده وعمیه، ظهیر الدین أبي النصر عبد الرحمن، شیخ شیوخ شیراز (755، ت.831)،
وأبي الفضل محمد. الطاووسي الشافعي هو أنموذج المحدّث الجدیر بأن یكون ممثل طموحات
طبقة هامة من الرواة938. لقد حاول هؤلاء الرجال، المسلمون بحماسة إعادة بناء وحدة الأمة
على المستوى الفكري، إثر احباطهم بسقوط الخلافة؛ بالاستظهار المنظم لأحادیث معینة، التي
تضاعفت سلاسل إسنادها إلى النبي، محاولین الوصول إلى أقل عدد ممكن من الوسطاء، بفضل
الأشخاص المعمرین، وربطها بكثیر من الإشارات الجمعیة المحددة، كالتالي: "حدثنا (س) أن (ع)
أجازه، قال: أجازني (ص)، قال... بهذ أجازني النبي"؛ أو كالتالي: لقمني (س) لقمة، قال... لقمني
النبي...". فتخصص أدب مسلسلات برمته، بدقة مؤثرة، لهذا النوع من الحدیث939. وبُذل جهد
مماثل على ذات المستوى الفكري، للمزج والتنسیق كي یربط صلوات النوافل الرئیسة، خاصة ذكر
التهلیل، بوضعیة معینة وإشارات ملائمة؛ فنشأت من هنا سلسلة من الأعمال تجمع مع الطرق
الدینیة المختلفة، أسانید طقوسها موصولة حتى صحابة الرسول. أخیراً، الحج، الإقامة المؤقتة في
مكة، حیث كان أعضاء الكازرونیة لأكثر من قرن (750-867)940، المؤذنین الرئیسین للكعبة،
إذ نظر إلى الحج على أنه الوسیلة لامتداد وتوحید أخویات الذكر الجماعي941ج، والدخول في
اتصالٍ مع التراتبیة الروحیة لعطایا االله إلى العالم، حیث كان یُعتقد بشكل متزاید أن زعیمهم
الغامض، سواء دعي الخضر أو الغوث أو القطب، یجب أن یعیش في مكة والمدینة، على الأقل

من أجل مناسبات سنویة معینة.

یؤكد السخّاوي أن الطاووسي كان بالتأكید معلماً ماهراً في النحو وفي القرآن (حافظاً عند ابن
الجزري بقراءة عاصم)، وفي الحدیث، وفي الفقه (تلقى الإفتاء عن محمد بن محمد الكازروني)،
وفي علم الكلام، لكن مجهوده الأساسي انصبّ على المستوى الفكري الثلاثي الذي بحثناه أعلاه.
ألبسه الخرقة زین الدین أبو بكر محمد بن محمد الخوافي (757، ت.838)942، لأنه آمن به
ودعاه غوث العصر، مرید الغوث السابق (عبد الرحمن الشبریسي)، ولأنه كان راوي الحدیث
"أعطاني (س) الإجازة... كما أعطى النبي...". وكتب في الحدیث خزانة اللالىء عن أعلى
الأسانید (=عن المعمّرین)، وورد هو نفسه في واحدة من أشهر السلاسل، في نقل صحیح
البخاري، حیث درسه الكتّاني مطولاً في فهرسه (ج 2، 302-313). وكتب أخیراً لأخویات الذكر
الجماعي ملفاً أصولیاً، جمع الفرق لرفع الفرق، في جزأین: قائمة بثماني وسائط متصلة إلى النبي
(الخضر، الیاس، أبي بكر، عمر، علي، عبد االله بن عباس، أبي الدرداء، القطب أبي البیان نُباب بن



محمد بن محفوظ القرشي، ت.616 دمشق)؛ وقائمة بستٍ وعشرین خرقة. وشكّل هذا الكتیب
قاعدة لكتیبات لاحقة (العجیمي وغیره)، ومن المناسب أن نعطي ههنا أسماء الست وعشرین
طریقة التي اختارها الطاووسي943. ست منها تعود مباشرة إلى النبي، عن الصحبة أو بالكشف:
الأویسیة (عن طریق محمد أسیابي الهروي)، البیانیة (عن طریق نصر االله بن جماعة المقدسي)،
الدردائیة (أبو حبیب الدهلوي)، الشریحیة (عن بهاء الكازروني)، الكردویة (عن عربشاه
الحسیني)، المعمَّریة (ب"الواسطة"، عن إبراهیم الأدهم). وأربع تعود إلى المعمّرین: الباخرزیة
(إبراهیم الكبروي: عن الخیاداني)، الجامیّة (عن یوسف الهروي)، الحیدریة (عن عیسى الزاوجي

والششتیّة)، الكبرویّة (عن یوسف الهروي).
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ست منها هي مجرد إحیاء لمدارس بائدة: البسطامیة (عن أبي بكر الخوافي)، الجنیدیة (عن شرف
الأبرقوهي)، الخرّازیة (عن محمد الخواني)، السعیدیة (= من ابن أبي الخیر، عن سعد الدین بابا)،
الشنبكیة (= من سهل التستري، عن یونس الشنبكي في الحویزة)، الأدهمیة (= رباط الأدهمي في

القدس، عن نعمة االله الكرماني).
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العشر الأخرى إما بقیت او انتعشت محلیاً بشكل مثیر للفضول: البخاریة (الهند، عن مخدوم
جهانیان)، البیضاویة (= قاضي القضاة محمد البیضاوي، ت.685، عن طریق زین الدین عبد
الصمد، سلیل الحلاج)، الحلاجیة (عن الراوي السابق)، الإلیاسیة - الحمّویهیة (=شیخ الشیوخ
محمد بن محمد ابن حمویة الجویني، عن محمد الدِرغُزیني)، المرشدیة - الروزباهانیة (=البقلي،
ت.606، عن غیاث الدین محمد الكازروني)، الصادقیة (محمد بن مظفر العمري، عن إبراهیم
الكازروني ورباط الجامیة في شیراز، شدّ، ص.55)، القاسمیة (=أبو القاسم بن رمضان، عن عبد
العزیز القِرشوي ومؤید الجنادي والعطار وابن أبي الخیر)، الكبیریة (=الخفیفیة، عن بهاء الدین
السجستاني)، المولویة (عن أیوب بن محمد الطوسي)، النوریة (= الكسرقي، عن طاهر

الكازروني).



نعلم من مصادر أخرى أن الطاووسي دخل الطریقة الركنیة (عن یحیى السجستاني) والنقشبندیة
(عن طریق الشریف الجرجاني)944، لكن كان ینبغي عدم إدراج هاتین الطریقتین في الكتیب،
الذي فقدت منه الطرائق العظیمة الأولى945. لم یجرؤ الطاووسي على دمجهما (كما سیفعل
السنوسي لاحقاً) في هذا التجمیع والتوطین المحلي لروابط الإسلام السني الشیرازي الروحیة
بالنبي، ضمن الرسم الهیكلي للطریقة الطاووسیة946. ستّ من الطرائق الست والعشرین المختارة

كانت من منطقة شیراز، وتلقن الطاووسي مبادئ أربع منها من عضو من الكازرونیة.

استخدم اثنان من أحفاد الطاووسي دلیله، وعرفوا947 الحجاج الهنود في الحجاز به: شاه میر
(ت.904)، في مسلسلاته التي استخدمها القُشاشي948؛ تاج عبد الرحمن الكازروني، في روایاته
التي نقلت إلى الشناوي (عن الغضنفر)، فأدخلها في تعلیقه على الجواهر الشطّاریة، مثبتاً بذلك

إدخال الحجاج القادمین من كل أنحاء العالم الإسلامي في الطریقة الحلاجیة.
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وفي فارس نفسها وفي شیراز، بعد الطاووسي949، ومع أفول السنیة والطریقة الكازرونیة، نجد
إحیاء ذكرى الحلاج في ثلاث طرائق دینیة انتقلت إلى الأمامیة.

د. الطرائق الدینیة الإمامیة

1. النعمتلاّهیة:

توفي نعمة االله بن عبد االله الحسیني، مؤسس هذه الطریقة، في كرمان سنة 834، وكان المرید
للیافعي السنّي (ت.768) في الطریقة الأدهمیة التي دخل فیها الطاووسي. واستشهد بحدیث للحلاج

مع الخوّاص في مؤلفه رسائل (مخطوطة كلكتا 1239، و.409).

وتناول معاصر ینتمي إلى النعمتلاّهیة، معصوم علي شاه (ت.1337 هـ)، في مؤلفه طرائق،
حكایة زیارة ابن خفیف للحلاج في السجن، وأشار قائلاً: "وذكر أحواله بین نثر وشعر في كتب

الصوفیة لاحصر له"*.950

2. النوربخشیة:



الركنیة، هي فرع من الكبرویة أسسه علاء الدولة السمناني (ت.736)، وترأسه بعده محمود
المزدقاني (أو شرف الغوري) وعلي الهمذاني (ت.736)951د، وافترقت في ظل خلفه، إسحاق
الختَّلاني، إلى فرعین متحاربین، كلاهما شیعي: الذهبیة والنوربخشیة،952 من محمد نوربخش
(ت.869).953 وكان الكاتب نور االله الشُشتري،954 الذي دافع عن ذكرى الحلاج، ینتمي إلى

هذه الطریقة، التي كانت قویة إلى حد بعید في فارس.955

3. الذهبیة:

الذهبیة، منشقة عن الركنیة، أسسها حوالي سنة 830 عبد االله برزشابادي المشهدي، وتحصلت
لخمسة قرون على كثیر من الأعضاء من بین شیعة فارس وطهران البارزین؛ وكانوا مهتمین
بالحلاج بشكل خاص. أحد كتّابهم، كمال حسین الخوارزمي، (ت. حوالي 839)، هو مؤلف956

دیوانٍ فارسي منحول إلى الحلاج957.

كان رئیسهم في بدایة القرن السابع عشر، قطب الدین النیریزي الذهبي958، یحلل المراتب
الصوفیة، "قال في ذكر الشرط الخامس من شرائط السلوك: إن السالك بعد ترقیه إلى غایة مقام
القرب من الحضرة الأحدیة، لایبقى له طریق الترقي إلى مافوق ذلك، وهو باب الولایة الإلهیة،
ولایمكن له دخول ذلك الباب بالریاضات والمجاهدات، إلا بجذبة عنایة إلهیة تفوح من مكمن
الغیب، الذي هو باطن باب الولایة، وتجذب السالك حتى تدخله في ذلك الباب وتجعله عارفاً
بأسرار الولایة العلویة - روح العالمین فداه، وهذه الأسرار هي التي برزت من أولیاء أهل
العصمة، كما أن السلطان بایزید البسطامي، الذي كان سقاه الصادق، قال في خلساته وعند
استغراقه في نور الولایة من غیر اختیار منه: "لیس في جبتي سوى االله"، وكان الحسین بن
منصور الحلاج یسجد على تراب عتبته ویقول من غیر شعور: "أنا الحق"، وبعدما قتلوه وأحرقوا
جسده وصار رماداً، ألقوه في دجلة، فكانت حبابات الدجلة تتشكل بشكل: االله، االله، وكانت دماؤه
المتقطرة على وجه الأرض تنقش بنقش: أنا الحق، دلیل على عدم الاختیار [=ظاهر الكفر]؛ وقد
عاتبه رسول االله: "لم ثلمت ثلمة في شریعتي؟" فقال: جعلت فداك وإن ثلمت، ولكن جعلت رأسي

موضع الثلمة حتى لایجترئ على ذلك أحد من بعدي"959.
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هـ. حسین بن أحمد الرازي960

أصله من الريّ، عاش مدة في بغداد961 تابعاً الشبلي (ت.334)، ثم استقر في نیسابور مریداً
لابن الفرغاني، ابن أبي جعفر محمد بن عبد االله الكبیر. كان في بغداد قبل سنة 328، وتوفي في

نیسابور حوالي 360962.

لا بد أنه كتب، لأنه روى موت الروذباري963 على وجه التحدید. وتكمن جلّ أهمیته لنا في حقیقة
أنه كان الوحید الذي قبل المعلمین الصوفیین المنبوذین بتهمة الحلول، أبا حلمان والحلاج. ویلمّح

إلى أن ابن حنبل (بحسب ابنه، القاضي صالح) أباح الرقص964.

اطلع حسین الرازي على أبي حلمان عن طریق الفرغاني من خلال عقل أصیل، عباس ابن
المهتدي الهاشمي، الذي تبع الخراز من بغداد إلى مصر، وساح في الشام، واستقر في مكة ومات
فیها سنة 317965؛ وتأمل في المعاناة مثل ابن عطا؛ ورأى أبا حلمان، معتكفاً في الرملة، یقضي

لیلة كاملة ساجداً ینوح "بین یدي شخص"966.
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[وفیما یخص] الحلاج، یبدو أن حسین الرازي كان أول من كشف967 تناقضات معینة في
روایات إعدامه؛ وإلیه تعود النسختان عن جلده بالسوط، اللتان نشرهما السلمي (تاریخ، رقم 19-
20)، واحدة عن أبي بكر العطوفي (ت.343)، وأخرى عن أبي العباس [أحمد بن محمد] بن عبد
العزیز968. أخیراً، لما كان راوي ابن ممشاذ969 المباشر الوحید، فلابد أنه هو الذي أمد أبا
القاسم جعفر بن أحمد الرازي (ت.378، نیسابور) بالروایة الحاسمة لابن ممشاذ عن حادثة عین
الجمع في محاكمة سنة 309، التي نشرها أبو العباس المقرئ أحمد بن محمد بن زكریا النسوي
(ت.396) في تاریخ، ونقلت في ذات الوقت إلى السلمي من طریق النصرآباذي970. وكان لقبه
عموماً "أبا عبد االله"، ولربّما هو أیضا من تلقى عن الشبلي روایة "أنا الحق"، التي تتضمن الأبیات
"یاسرّ سرّي"، التي نشرها المقدسي عن "أبي عبد االله" في كتاب البدء والتاریخ971، سنة 355.

و. أبو بكر بن غالب972



هذا الراوي الحلاجي "رجل مجهول وقوله غیر مقبول" (الخطیب)، كان مریداً لابن خفیف، نشر
عنه الكلاباذي، من خلال وسیط، مذكرة مثیرة للفضول تتعلق بطریقة الكتّاني في تفسیر الأحلام
(رؤیة النبي في الحلم في الخامس والعشرین من كل شهر، لسؤاله في مسائل فقهیة؛ وهي طریقة

غیر شرعیة تعتمد الاستخارة، كالتي ستُدان في وقت متأخر عند ابن أبي جمرة)973.

نقل السّلمي عنه أربعة نصوص حلاجیة هامة: ففي تاریخه، تفسیر لإدانة الحلاج یخفف من حدة
طریحة الشاهد974، وصیغة (عن طریق الإسفنجاني) لعقیدته في الألوهیة التي ستكون مفضلة
لدى الأشعریة (القشیري) على تلك التي حررها الكلاباذي، لأنها تدین الكلمتین "امتزاج"
و"حلول"975؛ مقطع حول ذروة الصیام976، أقل اندفاعاً من المقطع في تفسیر السلمي977؛
وفي الطبقات، أحد عشر مقطعاً للحلاج (الأرقام 10-20 و12 و13 وتوجد أیضاً في التفسیر
55، 58؛ ورقم 21 یتعلق بالتفسیر 193؛ والأرقام 13، 20، و21 مؤیدة للأشعریة978؛ ورقم

17 یقدّم الأشعار الموجودة في أخبار 36)979.
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یتشارك هذا المصدر الخاص بالسلمي النزعة الأشعریة مع ابن خفیف فیجلي نصوص الحلاج بهذا
المعنى.

IV. البقاء في خراسان

كان للحلاجیین بقیة في نیسابور، حیث أقام الحلاج بعض الوقت، وحیث استقر ولده سلیمان. وذاع
بین الصوفیة في نیسابور سنة 311، غداة وفاة الوزیر حامد، الذي قتل ابن عطا لحلاجیته، أنها
لعنة ابن عطا قد وقعت على حامد980. جاءت هذه النسخة من أبي عمرو محمد بن أحمد بن
حمدان981، ابن مقرئ معروف ومرید لأبي عثمان الحیري (ت.298)، حضر جنازة شیخه سنة
298 (الذي غرس الصوفیة البغدادیة في نیسابور، مع أنه أصلاً من الريّ). وكان والد أبي عمرو،
أحمد بن حمدان بن علي بن سنان (ت.311، في مكة)982، ملامتیاً ومریداً لأبي حفص الحداد

(ت.264، أستاذ الحیري).



ولدینا من أول مریدي الحیري، أبو محمد عبد االله بن محمد بن عبد الرحمن الشعراني الرازي
(ت.353983؛ عاش في نیسابور وزار العراق)، أقدم نسخة لمقابلة الحلاج في الكوفة مع
الخوّاص984، التي تلقاها السلمي منه، بلاشك عن طریق والده، ابن نُجید، الراوي الأخیر لأبي

عثمان الحیري.
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وتعاطف الحیري ومدرسته (ولده محمد، ت.325، وحفیده أحمد، ت.353) مع الحلاج بالطریقة
نفسها، من غیر اعتبارٍ للتكفیر الذي أصدره عمرو مكي ضده. أما الحكومة السامانیة، في كلٍ من
خراسان وما وراء النهر، فقد رفضت یقیناً، سنة 309 ومابعدها، مطاردة الحلاجیین المطلوبین في
المدن العباسیة985. واستقر أبو بكر الواسطي (ت.331)، الذي ضیّق علیه أبو عثمان المغربي،
في مرو، ورحل عن فارس لیموت في بخارى. لقد كان الرؤساء والقضاة في نیسابور متعاطفین
مع الصوفیة حتى سنة 393986. ثم انفجر الاضطهاد في عهد محمود الثاني، مع الرئیس أبي
بكر بن ممشاذ (398-410 و421-430) الكرّامي، ومع القضاة الأحناف سعید الأُستوائي
(393-398 و421، ت.431)، وعتبة بن خَیثمة (398، ت.406)، وإسماعیل بن سعید (431،
ت.443)، وأحمد بن محمد بن سعید (443، ت.482)؛ وكان الاضطهاد بدایةً ضد الشافعیة
(استرد الشافعیة منصب القاضي سنة 413؛ وسنة 421؟)، وأصبح سنة 445 ضد
الأشعریة987؛ وكانت سلالة سعید الاُستوائي، ورثة منصب قاضي القضاة في نیسابور من 393
إلى 554، معادیة للحلاجیین ولابن أبي الخیر988؛ لكن القاضي الحنفي محمد بن عبداالله
الناصحي (ت.484) كان تلمیذاً لإسماعیل بن النصرآباذي الحلاجي؛ وبالجملة، كان غرب
خراسان مضیافاً للحلاجیین (انهزم الكرّامیة سنة 488). واحتل منصب شیخ الشیوخ في
خراسان989، الذي أحدثه السلاجقة تقلیداً لبغداد (440-686)، السهلجي (455، ت.476)،
والجرجاني (465؟، ت.469)، والفارمذي (469، ت.477)، وأبو بكر نساج الطوسي
(ت.487)، ومحمد بن حمویه الجویني (449، ت.530، زعیم سلالة بني حمویه، ولهم منصب
شیخ الشیوخ في دمشق والقاهرة، 563-678)، وأبو الأسد عبد الرحمن القشیري
(ت.547)990أ؛ وكان الجرجاني والفارمذي حلاجیین صراحة991ً. ثم انتقلت مهام الرئیس إلى

نقیب النقباء الشیعي الحسیني المعادي للشافعیة غداة سقوط نیسابور (سنة 554).
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في هراة، حمى أمراء بني ذُهل الصوفیین والحلاجیین. وبقي القضاة في البلخ أحنافاً معتزلة حتى
سنة 378 وفي 421؛ لكن الأمراء حموا الصوفیین، من بني ماهان (136-230) حتى آل
بنیجور (233-340)، ومنحوا ملتجأً آمناً للحلاجیین في طالقان (إسكاف، الذي وجد ملاذاً عند

شریف عقیلي من البلخ حوالي سنة 400)؛ وبني فرغون (401-279).

یبدو أن آل صفّار في بخارى، الذین جمعوا الإشراف على الرباط ومنصب الرئیس في المدینة في
القرن السادس، حدّوا من حمیة ولاء الحلاجیین992.

وسنبحث تالیاً الشهود الرئیسین للتقلید الحلاجي في خراسان على التفصیل: فارس الدینوري،
إبراهیم النصرآباذي، الورثاني، ابن شاذان، منصور الهروي، السلمي وابن باكویه. وسندرس

شهادة العطار في موضع آخر، كما سندرس النفوذ الحلاجي في بلاطات خانات المغول.

أ. فارس الدینوري (= أبو القاسم البغدادي)

وُلد فارس في بغداد حوالي سنة 285 لعائلة دینوریة وقضى الجزء المبكر من حیاته في الوسط
الصوفي حول الجنید، والنوري، ویوسف بن حسین الرازي، والأهم حول ابن عطا993. لم یشهد
إعدام الحلاج، لكنه ارتبط بمذهبه عد موته، ودافع عن ذكراه، فاضطر لذلك أن یغادر إلى موطنه.
استقر أولاً في نیسابور، ثم ذهب للوعظ في الشمال، في مرو (سنة 340)، ثم سمرقند، حیث توفي
حوالي سنة 345؛ زار الناس ضریحه في مدفن القلعة قرب ضریح صدیقه، القاضي الحنفي
الحكیم أبي القاسم إسحاق بن محمد السمرقندي (ت.342)994، المحمي مثله من قبل قاضي
بخارى الحنفي، محمد بن السلمي (توفي وزیراً سنة 334) (طبقات الحنفیة ج2، 113)، ومن قبل
الأمیر المحلي (منصور بن قرتكین، ت.340، أو بالأحرى إبراهیم بن سیمجور)، الذي كان راعي

أبي بكر القفّال (ت.338).

عقل عالي الثقافة وكاتب سجع بلیغ995، استخلص فارس بأسلوب القنّاد، لكن أعمق منه بكثیر،
من حیاة الحلاج والأكثر من موته، موضوعاً للتأمل الجمالي والعشقي، طوره في أعماله الأدبیة
التي نجهل عناوینها، لكن لدینا منها اقتباسات بفضل التعرّف للكلاباذي والأكثر من تفسیر السلمي؛



قدمها فیه كنقدٍ للتأویل القرآني، كان أبو بكر الواسطي (ت.320، لاجئاً مثله في خراسان) الأكبر
منه سناً، قد حاول وضع خطوطه الأولى من الفكر الحلاجي996.
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كان فارس مأخوذاً بالحلاج بعمق، ومحافظاً على كل مفرداته المشحونة بالعشق الإلهي، رآه كأنه
یوسف الإنجیلي القرآني (فكرة ابن عطا) الذي یتجاوز الشریعة الوضعیة والمنطق، رآه شاهداً، أي
كائناً مصطفىً، یشع من خلاله الجمال الإلهي لیغزو القلوب. لذلك قبل طرائح رعناء كلامیاً، شاهد،
حلول، وامتزاج. وأكد، أنه في حال الفناء، یبقى الشاهد مدركاً لهیئته الخاصة بلا فناء، بل مصبّغة
بما استبطن فیه، ولا تتلف بشریته بل تتثوّب في غمدٍ من السعادة یتهیّج عند رؤیة الألم، كاللاتي

افتتنّ برؤیة جمال یوسف997.

ندین لفارس في حفظ أكثر أشعار الحلاج جمالاً: دوبیت "أنا من أهوى" (وشطره الثاني: نحن
روحان حللنا بدنا)، والرباعیة "أنت بین الشغاف" (وبیتها الثاني: وتُحِلّ الضمیرَ جوفَ فؤادي /
كحلول الأرواح في الأبدان)، ودوبیت "حمّلت بالقلب" (ر. الأخبار، رقم 11)؛ وربما أیضاً
الدوبیتات الشعریة عن "الامتزاج" التي نقلها أبو حاتم الطبري (بإسناد عن الشبلي)، وقصیدة "تاه
الخلائق" (أو "مُحِلّ"، كما صححها مؤید الشیرازي الإسماعیلي)، قصیدة "هیكلي الجسم" (التي
صحح النصیري الخصیبي فیها "صمديّ الروح" إلى "جوهري النفس"). وجمیعها نصوص

حلولیة998.
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إن القطع المنفردة لفارس عن الحلاج (كلاباذي، الأرقام 23، 26ب، 32 (الذكر)، 33، 51؛
السلمي، تفسیر، الأرقام 75، 130؛ ر. 19 في الذكر؛ الخویشغي (استیلاء)؛ السیّاري (ثلاثة
عشر قیداً؛ وماتغیر لونه)؛ الورثاني (مرید)؛ وأبو حسین الفارسي) تبدو كأنها تعلیقات تهدف إلى

منهجة (الوصیة، الخطیب، 114).

استشهد فارس بمعملین آخرین؛ ویتبین هنا أیضاً من أسانیده أنه غادر بغداد من غیر الحصول على
إجازتهم المباشرة: فاعتمد الأنماطي (كلاباذي 112) والدوري (كالاباذي 67) للنوري؛ وأبا حسن



العلوي (من الكوفة: ر. قصیدة من صار روحه) لإبراهیم الخوّاص؛ وأبا بكر القحطبي999
لسمنون. واستعمل فارس للجنید والحلاج إبراهیم بن فاتك بلاشك (ربما عن طریق الأنماطي)، إلا
أنه حذف اسمه، لأن هذا الراوي كان في ذلك الوقت ممنوعاً، أو أشار إلیه فقط على أنه رجلٌ (من
أجل وصیة الحلاج الشهیرة، التي قدّمها بشكلٍ علقنا علیه آنفاً)؛ ویجب إكمال الإسناد، في طبقات
السلمي، للرباعیة "أنت بین الشَغاف" كالتالي: السّلمي أبو الحسین (محمد بن إبراهیم) الفارسي +

أبو بكر أحمد بن علي بن جعفر الوجیهي + فارس + الأنماطي + إبراهیم بن فاتك1000.

وكان رواة فارس الرئیسین:

- أبو بكر أحمد بن علي الوجیهي (بیدرسن 29، 31، 45)، صدیق الروذبري، راوي الخُلدي؛
الذي نقل للسالمي أبي نصر السرّاج التمیمي وإلى أبي حسین الفارسي (نفس المصدر).

- أبو العباس محمد بن حسن المخرّمي البغدادي الخشّاب (ت.362) (بیدرسن 29)، راوي
الشبلي، مصدر السلمي.

- أبو نصر السراج (قشیري 121؛ ناقصة في لُمَع).

- أبو بكر الرازي البجلي (بیدرسن عن ممشاذ).

- أبو الحسین محمد بن أحمد بن إبراهیم الفارسي، راوي الوجیهي، أخذ إجازته مباشرة من فارس
(قشیري 104؛ بیدرسن 31، 32) ونقلها إلى الكلاباذي (كلاباذي 123) والسلمي (قشیري

104؛ حلیة ج10، 3)؛ هذا الإسناد المستمر الوحید لفارس.

- أبو الفرج عبد الواحد بن بكر الورثاني الشیرازي (السلمي، طبقات الأرقام 9-8)1001.
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- أبو حسین عبد الواحد بن علي السیّاري النیسابوري (خ. 131)، مرید لأبي بكر الواسطي عن
طریق عمه، الصوفي الجَبري القاسم بن القاسم السیّاري المروزي (ت.342).



- أبو بكر أحمد بن أبي نصر بن سلامة المروزي، الذي كان راویة لابن فضالة (عن طریق
النهاوندي)، وللمؤرخ الكبیر الحاكم محمد بن نعیم الضبّي بن البیّع (ت.405)1002، الذي
صحب فارساً في شبابه (تلبیس، 258، عن السماع)، وسیكتب ترجمته في مؤلفه (تاریخ نیسابور)

(جزء عند الخطیب؛ مخطوطة بروسة المختصرة؛ مخطوطة الأزهر، بحسب فراي).

- أبو بكر محمد بن إسحاق الكلاباذي (ت.380)، شیخ في الحدیث وفي الصوفیة، حنفي، كتب
التعرّف والإخبار.

تظهر النزعة الجمالیة عند فارس من واقعة السماع الذي قدمته هزارة، التي كانت من مستورات
القوالات، مع ابن البیّع، في دار الثري أبي بكر الإبریسمي1003؛ وهو فعل غیر شرعي وافق ابن
البیّع علیه مریداه أبو عثمان إسماعیل بن عبد الرحمن الصابوني (373، ت.449؛ خطیب جامع
نیسابور) وأبو بكر أحمد بن حسن البیهقي (382، ت.468: شافعي): مما أثار حفیظة ابن

الجوزي (تلبیس، 258، 207).

ظهر اسم فارس في قائمة المدافعین الأوائل عن الحلاج عند البغدادي (وصهره، الإسفراییني)،
وأُزیل منها عند السلمي (طبقات، رقم 54) والخطیب (الذي شمل سیرته الذاتیة بغیر قصد، في
ج12، 390) والقشیري (الذي استشهد به بالصدفة، 104، 121، 160، 176). وتجاهل فارساً
عمداً حلاجیون مثل ابن خفیف وابن باكویه وحتى البقلي. ولم یذكره سوى الهروي في الطبقات،
التي ألفها في البلخ، في وسط الصوفیین الذي هدى فیه أبو بكر محمد بن عمر الوراق (ت.290)
القاضي الحنفي حكیم السمرقندي (صدیق فارس) إلى الصوفیة. وقام الحنفي الجامي، معیداً تحریر

الهروي، بإدراج رد اعتبار لفارس، من وجهة نظر كلامیة ماتریدیة، بعد خمسة قرون.

متى كُفر فارس وصنفت الحلاجیة الفارسیة، مع الحلمانیة السالمیة، من بین الهراطقة الحلولیة؟
إنهم المریدون المباشرون للأشعري، ابن خفیف ضد السالمیة، وبندار الشیرازي (وأبو بكر بن
یزدانیار) ضد الحلاجیة، اللذان أخذا المبادرة في الحلقات الصوفیة، فأجبرا المؤلفین أمثال السراج
(لمع، 426) والسلمي (غلطات) على قطع ارتباطهم بالحلول (ر. سابقاً سهل، في قشیري 160؛
والحلاج؛ ر. عقیدته وغلطات للسلمي) ومع القول بالشاهد (قشیري 52، 217). وقبل سنة 350
في العراق وفارس، وحوالي سنة 360 في خراسان، في زمن التقارب مع الصوفیین، دعا



الأشعریون الصوفیین الحلاجیین (أمثال النصرآباذي) إلى إنكار فكرة الحلاج عن الروح القدیمة
التي تتسرب في الأولیاء، فكرة قاموا من ثم بالتخلي عنها، وألصقوها بفارس، الذي كُفر على أنه
رأس الفارسیة، غلاة الحلاجیة (= تألیه الحلاج بنسب حدوث هذا الحلول فیه، الذي ما عرفه

الأنبیاء ولا الملائكة ولا إبلیس)1004.
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تكرر التكفیر حوالي 440 في العراق، في وزارة ابن المسلمة الحلاجي، عندما لعن الصوفي أبو
جعفر محمد بن صبّاح الصیدلاني علناً ذكرى فارس (على أنه حلولي)، "متحدثاً باسم أربعة آلاف
حلاجي (معتدل) في العراق"؛ معتقداً بهذا أنه سیسهل ردّ اعتبار الحلاج بعد موته. وفي الوقت
نفسه، كرر المؤلف الشافعي الأشعري أبو الفتح نصر بن إبراهیم المقدسي (405، ت.490)

شجب الحلمانیة السالمیة على أنها حلولیة1005.

كان فارس في الواقع هو من نشر الحلاجیة في ما وراء النهر، بین الأتراك المهتدین إلى الإسلام،
ولایزال المؤلفون الأناضولیون والهنود یوقرون ذكراه.

لربما علق فارس على جمیع النصوص الأساسیة الحلاجیة (ولربما أخذ السراج من فارس عن
طریق الوجیهي، ر. لمع، 348، 232، 384، 346، "حسب الواجد" و"یا سر سرّي" مع "أنا
الحق"، و"أنا من أهوى" و"حصحصني سیدي"): وعلیه یجب أن نبحث في أخبار الحلاج عن آثار

إسناد من أتباع فارس، قبل ابن عقیل.

ب. أبو الحسین الفارسي

كان أبو الحسین الفارسي، الذي أقام أحیاناً في موطنه (في إسطخر: بیدرسن؛ سیرة شاه كرماني)،
لكنه عاش أساساً في خراسان، المعلم المباشر لأبي بكر كلاباذي (ت.380)، الذي علّمه أسس
التصوف العشرة (ماتزال قائمة: أولها تجرید التوحید ثم فهم السماع وحسن العشرة وإیثار الإیثار
وترك الاختیار وسرعة الوجد والكشف عن الخواطر وكثرة الأسفار وترك الاكتساب وتحریم

الادخار) (كلاباذي 61)1006.



یشیر السلمي إلیه خمساً وعشرین مرةً على الأقل في طبقاته وأبي نصر ثماني مرات في الحلیة،
ولیس في جملة معزولة، بل في سلسلة مقاطع مع أبیات، خاصة عن ابن عطا والحلاج (الرباعیة

الجمیلة "أنت بین الشغاف").
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إن أبا الحسین الفارسي، الذي یدرجه السلمي على أنه راویه المباشر (مع أنه ذكره في تاریخه،
ترجمة الشبلي، التي نقلها ابن عساكر، مخطوطة باریس 2137، 97أ، عن طریق عبد االله بن
علي السرّاج: في حین لم یشر إلیه السرّاج البتّة في مؤلفه لمع)، یتقدم في معظم الحالات أنه تلقى
مباشرةً عن كبار الشیوخ، ابن عطا، الجریري، الكتاني، أو أنه كان منفصلاً عنهم عن طریق راوٍ
واحد فقط (الحسن بن علویة، عن الشیوخ الخراسانیة؛ رواة مختلفین، عن العراقیة). هل كان هذا
صحیحاً حقاً؟ لنأخذ النهرجوري (ت.330: بیدرسن، ترجمته، 69)؛ الأحادیث 1-3 عن أبي
الحسین الفارسي متصلة به مباشرةً، من 4-6 (ومابعدها؟) عن إبراهیم ابن فاتك. نجد بالمثل في
ترجمة ابن عطا، جنباً إلى جنب مع حدیث مباشر من أبي الحسین الفارسي، آخراً جاء عن أحمد
بن علي الوجیهي (نفس المصدر، عن ترجمة ابن الجلاّ، بیدرسن، ترجمة 24 = تلبیس، 320).
وإنه لأمر فرید أن نجد السلمي یعود إلى عباس بن عاصم (راوي ابن الجلاّ؛ بیدرسن، ترجمة 24)
عن طریق الوجیهي وحده، ثم یعود إلى عباس بن عاصم نفسه (بیدرسن، ترجمة سهل = الحلیة

ج10، 198)، عن طریق أبي الحسین الفارسي وحده.

ویجب إنشاء جداول مقارنة: وهي كما یلي للرواة الحلاجیین الذین یهموننا:

یقدم السلمي: (عدد المرات؛ الإسناد؛ المصدر):

(أ ح ف = الفارسي؛ إ ف = إبراهیم بن فاتك؛ و = الوجیهي؛ ف س = فارس البغدادي؛ خ =
المخرّمي) (ط س = طبقات السلمي؛ ت س: تاریخ السلمي؛ ق = قشیري):

5 مرات: أ ح ف - إ ف1007: عن ط س (تراجم: النوري، الرویم، الحلاج، النهرجوري)، ت
س (الجنید = ق رقم 6).



6 مرات: و - إ ف1008: ط س (تراجم: ابن عطا، الروذباري)، ت س (الجنید = ق رقم 67،
82، 99؛ سمنون = ق رقم 172).

3 مرات: أ ح ف - و: ط س (تراجم: البسطامي، ابن الجلاّ، أبو عمرو الدمشقي) (ق = لاشيء).

4 مرات: أ ح ف - ف س1009: ط س (تراجم: یوسف بن الحسین؛ بیدرسن 31، 32)، ت س
(حلیة ج10، 3).

مرتین: و - ف س: ط س (بیدرسن 29، 31).

مرتین: أ ح ف - خ: ط س (تراجم: ابن عطا).

مرة واحدة: خ - ف س: ط س (بیدرسن 29).

مرة واحدة: أبو بكر الرازي - ف س: ط س (تراجم: ممشاذ).
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ویقدم الكلاباذي:

ثلاث مرات: الكلاباذي - أ س ف: عن التعرّف 16، 117 (عن المزین)، 123.

عشر مرات: الكلاباذي - ف س: عن التعرّف 63، 67 (عن الدوري)، 70، 74، 112 (عن
الأنماطي)، 114، 122، 126، 127.

مرة واحدة: الكلاباذي - و: عن التعرّف 118.

نستنبط من هذین الجدولین بما یكفي من الدقة: أن روایات أبي الحسین الفارسي مستقلة عن تاریخ
أبي بكر الرازي؛ وأن مصدره العراقي الرئیس (بالتالي للحلاج) هو إبراهیم بن فاتك، وأنه عرفه
عن طریق الوجیهي؛ وأن الوجیهي نفسه لم یكن لیعرف إبراهیم بن فاتك إلا عن طریق فارس
البغدادي (الذي أشار إلیه فقط على أنه "رجل"؛ وكان على الوجیهي أن یستعید الاسم). أما



الرباعیة المذكورة سابقاً للحلاج، فإن إسناد طبقات السلمي الكامل في رقم [...] ینبغي أن یكون:
السلمي + أبو الحسین الفارسي + أحمد بن علي الوجیهي + فارس البغدادي + إبراهیم بن فاتك.

ویبدو أن أبا الحسین الفارسي كان فارسیاً حلاجیاً. اسمه الكامل، أبو الحسین محمد بن أحمد بن
إبراهیم الفارسي، وقد تحقّق منه الكلاباذي 61 وطبقات (بیدرسن 31، 45).

ج. القفّال الكبیر

كانت سلسلة الإسناد الأولى لصلاة الحلاج الأخیرة، بعد القاضي ابن الحداد، من أبي بكر محمد بن
علي بن إسماعیل القفّال الشاشي الكبیر (291، ت.365)، الذي كان فقیهاً شافعیاً مثله ومریداً لابن
سریج: عاش في بخارى وكانت له سطوة كبیرة في ما وراء النهر كجدلي في الأصول وكناقد في
الحدیث. تتلمذ في نیسابور لابن خزیمة، ثم في بغداد (ابتداءً من سنة 307) للأصولي السریجي
أبي بكر محمد بن عبد االله الصیرفي (ت.330)1010، وللطبري وللأصولي أبي القاسم البغوي،
وكان رواته الرئیسون حكیم بن البیع (ت.405)، وأبا عبد االله الحسین بن الحسن الجرجاني
الحلیمي (338، ت.403) القاضي الشافعي في بخارى، وأبا عبد االله محمد بن إسحاق بن منده
(ت.395: حنبلي من أصفهان)، وأبا نصر عمر بن عبد العزیز ابن قتادة وأبا عاصم محمد بن

أحمد العبادي (375، ت.458؛ ولد في هراة، وتوفي في مرو).

كتب القفّال تفسیراً بمیول صوفیة ومعتزلیة في آن، أشار إلیه السلمي1011 بحسب أبي سهل
الصعلوكي (ت.369)، الذي لامه بسبب الاعتزال؛ لقوله إن "شكر المنعِم واجب عقلاً" بحسب ابن
سریج والحلاج وفكرته عن المیثاق المستمر إلى الیوم الآخر: إنه الاستدلال العقلي الممنوح
للإنسان (استحسنه الماتریدي؛ والبیضاوي أیضاً) (خلافیات، 31). وقاد الحملة الخراسانیة الشهیرة
للمجاهدین الذین أرادوا الاستیلاء على بیزنطة في سنة 355، التي أبادها الأمراء المسلمون الذین
مرت بالسلاح في أراضیهم (ر. قصیدته القتالیة التي نشرها السبكي). وكتب أیضاً دلائل النبوة

وجوامع الكلم، فكانتا مصدراً للفریابي الصوفي (مخطوطة آرل).
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ولد القفال في شاش (طشقند)، وعاد إلیها لاحقاً، وأقام غالباً في بخارى؛ وجلب إلى ماوراء النهر
التركي الحنفي شافعیة بمیولٍ صوفیة وأشعریة أشار إلى أهمیتها الجغرافي المقدسي. وكمؤیدٍ
للحلاج، فقد كان مدعوماً من قبل أمراء سامانیین كثر، الجدیر بالذكر منهم إبراهیم بن سیمجور
(ت.338) و"آثاره ببلاد خراسان من الري إلى بلاد الترك ظاهرة"، والي نیسابور (314-310،
320؛ ت.338) وبخارى ومرو وهراة؛ إنهم نفس الأمراء الذین مكّنّوا فارس الدینوري من وعظ
الحلاجیة الكاملة في سمرقند. وقال القفال: "لولا الأمیر أبو الحسن لما استقر لي وطني

بالشاش"1012ب.

لقد أسهم القفال بلا شك بإمداد ولد ابن سیمجور، أبي الحسن محمد بن إبراهیم ناصر الدولة1013،
بمعلمین محدّثین ذوي میولٍ صوفیة (مؤسسي المدارس: كمدرسة ابن فورك، المتكلم وتلمیذ
القلانسي والأشعري1014؛ الذي أحب تردید كلمة ذي النون "قلوب الأحرار، قبور الأسرار"،
التي وردت في قصة الحلاج)؛ وتجد میولاً مؤیدة للصوفیة أكثر وضوحاً عند الحفید، أبي علي
مظفر بن محمد السیمجوري1015، الذي جمع "الزهّاد والصوفیة"، ودُفن في القایم، في إقطاعیته
في قوهستان (ت.388)1016. ویمكن أن نعتقد أیضاً أن رأس هذا النسل، أبو عمران سیمجور
الدواتي (ت.310)، الحاكم الساماني لهراة من سنة 287 وبعد 306 (وفي كلا الزمنین حل محل
الأمیر الحلیف لمرّوذ)، وحاكم سجستان، والحلیف العسكري للوزیر البلعمي سنة 309، كان أحد

الأمراء السامانیین الذین عرفوا الحلاج وحموه.

د. النصرآباذي (حوالي 295، ت.367)1017

عند النصرآباذي كانت النقطة التي دخل فیها الإسناد الحلاجي في البیئة السنیة لأهل الحدیث في
خراسان. وُلد ونشأ في نیسابور، بالقرب من المحدث الشهیر ابن خزیمة السلمي (223،
ت.311)، الذي لابدّ أنه لم یكن معادیاً للحلاج، ذلك أن محرره، دعلج السجزي (260،
ت.351)، دافع عن الحي الذي كان الحلاج یعظ فیه (قطیعة أم جعفر) في بغداد، في مواجهة
الشیعة، ولأن أبا علي الثقفي (244، ت.328)، أهم تلامیذه، الشافعي الصوفي والمعادي
للمعتزلة، الذي قبل التطور [في التصوف] إلى الكلام، كان مرتبطاً بالشبلي والصعلوكي، ولأن
صدیقه أبا عثمان الحیري (ت.298) درّس ابن نجید السلمي (272، ت.365)، جدّ ومعلم أبي



عبد الرحمن محمد ابن حسین السلمي (330، ت.412)، الذي سیدافع عن الحلاج. كما عرف
النصرآباذي في نیسابور المحدث محمد بن إسحاق (ت.313).

ثم ذهب في رحلة (320 - 340) مدة عشرین سنة، یسمع من شیوخ الحدیث: في الريّ، عبد
الرحمن بن أبي حاتم محمد الرازي (ت.327)1018، في دمشق، أحمد بن عمیر بن جوصا
(ت.320)1019ج ومكحول (= محمد بن عبد االله بن عبد السلام البیروتي) (ت.321)، في
الرملة، الروذباري (ت.322)؛ في دمیاط، زكریا بن یحیى الدمیاطي؛ في القاهرة، أبي جعفر
الطهاوي (ت.321) وأحمد بن عبد الوارث العسّال الأسواني (ت.321). وأخیراً، في بغداد، حیث
بقي خمس عشرة سنة (325-340)1020، فروى عن یحیى بن سعید (ت.318)، وكان زائراً
مثابراً لأبي بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطیعي (274، ت.368)، المحدث الحنبلي
المشهور وابن أخي الصیرفي ابن الجصاس، الذي عاش في قطیعة الدقیق. ولربما عرف عن

طریق القطیعي، المحب للصوفیة، الشبلي (ت.334)، الذي أصبح مریده في الصوفیة1021.
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وتخلى النصرآباذي عن الثیاب الجملیة، ولبس الخرقة قبل 330 في بغداد. ویبدو أنه استمر لمدةٍ
وجیزةٍ بمهنته كورّاق1022.

والأرجح أن الشبلي كان معلمه المباشر الوحید في الصوفیة1023؛ لأنه یستشهد بالمرتعش
(ت.328) بإسناد عن أبي بكر البجلي وبالروذباري (عن الوجیهي) بإسناد عن المتكلم الحنفي أبي

سهل محمد بن سلیمان الصعلوكي (ت.369)1024. وكان مهتماً بالأنطاكي1025.

عاد النصرآباذي إلى نیسابور من سنة 340 إلى سنة 364، فدرّس الحدیث والتصوف كمعلم
قدیر. ودوّن في تلك المدة كلام الحلاج1026، معیداً تحریر أخبار الحلاج لشاكر على الأرجح.
واتُّهِم بالحلول بسبب ذلك، لكنه حافظ بإصرار على ارتباطه بالحلاج: "إن كان بعد النبیین
والصدیقین موحد فهو الحلاج"1027؛ وندین له بنقل حادثة عین الجمع1028 التي نوقشت في

المحاكمة.
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تخلى النصرآباذي من ناحیة أخرى عن فكرة حلول الروح القدیمة، بحضرة الصوفي محمد بن
أحمد بن محمد الفرّاء (ت.370)1029، بعد أن سمع المتكلم الأصولي الشاب أبا اسحق
الإسفراییني (ولد 338، ت.418)، مؤسس أول مدرسة أشعریة في نیسابور (حوالي سنة 363).

كان مریدوه الرئیسون: ولده إسماعیل (ت.428)، محدث فقط؛ مریده في الصوفیة، المؤرخ
السلمي؛ وعالم حدیث مشهور، أبا حازم عمر بن أحمد العبدوي (ت.417).

غادر النصرآباذي لاعتكاف في مكة (سنة 366) یتحضر فیه للموت، آخذاً معه السلمي للحج.
ویروي صدیقه الحاكم بن البیّع، مؤرخ نیسابور، كیف دخل مكة إلى الحج بصحبة زوجته وولده
بعد سبعة أیامٍ من وفاته؛ وكیف أنه دُفن في البطحاء قرب الفضیل بن عیاض؛ "وبیعت كتبه في

داره وكشفت تلك الكتب عن أحوال" (أي عن جرأته في التصوف)1030.

تتبع النصرآباذي الحلاج عن قرب (فناء الذكر، البقلي ج2، 109؛ الحضرة ج1، 526؛ التجلي
ج2، 315؛ رؤیة ج2، 351؛ و"نجاة" ج2، 393 تُقلد ج2، 15). وتجد مقطعین حلاجیین عند
السلمي (التفسیر)، رقم 37، وفیه ذكر النصرآباذي بیتین للحلاج (طلعت شمس)، ورقم 80، حیث
یكرر فیها إحدى عباراته (أهل الكهف = العطار ج2، 316)، یطرحان السؤال عن صلات

النصرآباذي بمجموعات المقاطع الحلاجیة.

ربما یكون نصنا من أخبار الحلاج هو مجموع روایة النصرآباذي الحلاجیة؛ فهو من قدم للقطعة
الأولى -روایة قبل التعذیب - على شكل توطئة، وفیها یعرض الشبلي مقدماً سجادته إلى الحلاج
لأجل صلاته الأخیرة، للتقلیل من ضعفه الأخلاقي عندما تبرأ من صدیقه. لقد نقل النصرآباذي
قطعاً للحلاج (تفسیر السلمي الأنعام آ76 والكهف آ8 = العطار ج2، 316)؛ وتحاكي النبرة
الهادئة من الحیاء العاشق عند محرر أخبار الحلاج بعض قطع النصرآباذي تماماً؛ "الحق غیور،
ومن غیرته أنه لم یجعل إلیه طریقاً سواه"1031؛ "الزاهد غریب في الدنیا والعارف غریب في
الآخرة"؛ "وقیل له: لیس لك من المحبة شيء. فقال: صدقوا، ولكن لي حسراتهم، فهاهو ذا أحترق
منه"؛ "دماء المحبین تجیش وتغلي"؛ "محبة توجب حقن الدم، ومحبة توجب سفكه، بأسیاف الحب،

وهو الأجل1032ّ".
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حج أبو القاسم النصرآباذي فكان في الحرم، فهاجت الشمال على الأستار، فكانت تطیر بالأستار
من جانب إلى جانب، فقام أبو القاسم وتعلق بها وقال: یا رعنة اسكني، ما هذا التبختر؟ فلو قال لك

مرة "طهر بیتي" فقد قال لي في ثمانین موضعاً "أنت عبدي"1033.

لما حج أبو القاسم النصرآباذي حجه1034، وقف1035د على الجبل، وباع حاجاته برغیفین
وأطعمهما كلباً ورجع، وتعلق بالحلقة*، وقال: إلهي، كنت أدّعي إليّ الآن شیئاً، فقد أفلست، فارحم

إفلاسي واغفر ذنبي؛ فلم یبرح حتى مات1036 رضي االله عنه.

هـ. أبو بكر محمد بن شاذان البجلي الرازي (ت.376)

وُلد قبل 300 في الريّ لعائلة عربیة (حاول في آخر حیاته أن یحسّن نسبه؛ وحافظ ولده على نسبة
البجلي)1037. كان أبو بكر تلمیذاً لأبي بكر البیكندي (القشیري 67) ولأبي عمرو البیكندي،
مؤلف تاریخٍ للتصوف. وكتب هو نفسه تاریخاً، شكّل -وفقاً للهروي - أساس تاریخ الصوفیة الكبیر
للسلمي. وقد وجد الخطیب أیضاً العدد غیر العادي لاقتباسات السلمي عن أبي بكر الرازي (احتفظ
القشیري بالفعل باثنتین وستین منها)1038. ویروي أبو بكر الرازي مباشرةً عن الجریري، وابن
عطا، والكتّاني، والشبلي1039؛ لكنه ینقل عن الأنماطي أیضاً، عنه عن ابن عطا على الأقل
(القشیري، 12، 57، 60، 84، 119، 181؛ بیدرسن، ص. 47؛ الحلیة ج10، 123)، الذي
لابدّ أنه سأله في بغداد، عندما أتى لیستشیر أبا بكر الحربي في الحربیة (الخطیب ج5، 310؛

القشیري 12، 77، 143).

واستقر أبو بكر الرازي في نیسابور بعد سنة 340، وأصبح مذكرا مشهوراً؛ وقرأ من تاریخه في
سمرقند وبخارى؛ وكان بحمایة رجلٍ بارز جداً، هو مزكّي الشهود في نیسابور، أبو إسحاق
إبراهیم بن محمد بن یحیى (285، ت.362)، الذي عیّنه القاضي یحیى بن منصور بالتأكید سنة
326 (شافعي وتلمیذ الصوفي (الحنفي) الترمذي في آن): وقد أخذه أبو إسحاق إلى الحجٍ وإلى

بغداد (فألقى أبو بكر الرازي فیها محاضرات سنة 361).
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یبدو أن أبا بكر الرازي استشار یوسف بن حسین الرازي (ت.303)1040، وتبنّى رؤیته عن
الزواج الروحي syneisaktism، بحسب البقلي؛ وتسببت هذه الطریقة الخلیعة في العفة إلى
تشویه سمعة أبي بكر الرازي، عن ابتلائه بمرید شاب (روایة الهروي1041هـ). وكان لأبي بكر
الرازي نزعات سالمیة (كان أحد رواة ابن سالم) وقد أحب الإشارة إلى روایات غریبة (عن ساري
في كرامات الغار، في [جبل] لبنان؛ عن الكتّاني حول وزن القملة في مرقعة الحلاج)؛ وامتلك
مؤهلات مؤرخ، وروایته عن موت ابن عطا (طبقات السلمي، رقم 12) لهي خیر دلالة، على أنها
منقولة بلاشك عن الأنماطي ("عقاب" الوزیر الأخیر بأسلوب الأنماطي إلى حدٍ بعید، بصرف

النظر عن كونها غیر دقیقة)، عن الروایة الخراسانیة لأبي عمر بن حمدان.

لقد ردّه كمحدث عبد الرحمن الإدریسي، مؤرخ سمرقند، وكان لأبي بكر الرازي، مع ذلك، الرواة
التالیة أسماؤهم: في الري، عبد الرحمن بن فضلان (الخطیب ج8، 117)؛ في نیسابور، الورثاني،
وأبو حازم العبدوي (ت.417) (الخطیب، ج3، 75)، بعد السلمي؛ وفي أصفهان، أبو نعیم (الحلیة

ج10، 123، 232).

ویبدو كما لو أن روایة أبي العباس الرزّاز فیما یتعلق بإعدام الحلاج، أقدم وثیقة صوفیة مركبة،
وقد أُعید نسخها سراً في تاریخ السلمي، هي عن أبي بكر الرازي (السلمي طبقات، رقم 12؛ ولكن

یبقى هناك شك، لأن أبا بكر الرازي ذكر في رقم 24 من الطبقات، في وصیة ابن فاتك).

و. السّلمي (330، ت.412)1042
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السلمي هو مصدرنا الرئیس لمعرفة الصوفیة في القرون الثلاثة الأولى؛ ولسوف یمكّننا نشر مؤلفه
طبقات ومؤلفه التفسیر غیر المطبوعین بعد1043و من معرفة تاریخها بالتفصیل. إن ثلاثة أرباع

القطع (282 من أصل 375) عن الحلاج، التي أُنقذت بعد إتلاف أعماله، حفظها لنا السلمي.

السلمي من سلالة عربیة صافیة1044، أزدي من ناحیة أبیه، سلمي من ناحیة أمه، انتمى إلى
الأرستقراطیة العربیة الثریة النافذة في مدن خراسان الكبرى. عرف والده (ت.348) الشبلي،
وكان جده لأمه الذي تبناه، ابن نجید السلمي (272، ت.364)، صوفیاً بارزاً ومریداً لأبي عثمان



الحیري، ومتبرعاً للصوفیة ومالكاً لمكتبةٍ أورثه إیاها. وقد نجح السلمي في جعلها مكتبة "لانظیر
لها" في الدویرة (رباط صغیر) التي أسسها للصوفیة في داره، سكة النوند، في نیسابور1045. قام
بعدة رحلات طویلة، إضافة إلى حجه سنة 366 (مع النصرآباذي) الذي مكنه من زیارة بغداد؛ ثم
قضى بقیة حیاته في نیسابور، مجتهدٌ غیر مرتحل؛ حیث علّم الحدیث (إملاءً وقراءة) لأربعین سنة
(368-408)؛ ویؤكد الخطیب، الذي جاءه لیسمع منه، على قدره الجلیل وكبر محله في خراسان.

ومعلموه الرئیسون: جده إسماعیل بن نجید، الأمیر أبو سهل محمد بن سلیمان الصعلوكي (296،
ت.369)، رئیس نیسابور من سنة 337، فقیه حنفي، وأبو القاسم النصرآباذي، صوفي ومحدث؛

وكان راویاً في الحدیث عن الأصم (ت.346) ومدرسته بحسب السبكي؛ وشافعي المذهب.

وتلامذته الرئیسون: ولداه، أبو القاسم زاهر وأبو بكر وجیه، وراویه أبو منصور عمر بن أحمد
الجوري (ت.469: سمعاني، و.141ب)؛ وراویه أبو بكر أحمد بن خلف (تلبیس، 202؛
ر.الروداني)؛ وصدیقه ابن البیع (ت.405)، وأبو نعیم، وابن باكویه، والقشیري (376،

ت.465)، وأبو بكر البیهقي (ت.448).

اتهمه مواطنه محمد بن یوسف القطّان (ت.422) بأنه وضع الأحادیث للصوفیة1046؛ إلا أن هذا
الاتهام یبدو مجحفاً؛ فالسلمي كان ثقة كمؤرخ وحنیفاً مستقیماً في إسلامه، ویمكن أن یؤخذ علیه
قبوله، ضمن مجموع وثائقه الضخم، بمرویات غیر مضمونة بشكل كاف من رواة ذوي خیالٍ

واسع بعض الشيء.
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بلغ فهرست تصانیفه1047 المائة: نظم انتشارها بطریقةٍ رائعة خادمه وورّاقه أبو سعد محمد ابن
علي الحسّاب الصفّار (381، ت.456)1048ز، الذي صار بندار كتب الحدیث (نقیب تجارها)،
فجعل نیسابور مركز طباعتها. وكتب السلمي عن تاریخ الصوفیة، وفي التأویل القرآني، وعن

عادات وممارسات الصوفیین.

فُقد العمل التاریخي الرئیس للسلمي، تاریخ الصوفیة، الذي كتبه قبل سنة 371، (قطع منه عند
الخطیب وأبي نعیم)؛ الذي ترجم فیه لألف صوفي، ثلاثة منهم فقط یُشك بهرطقتهم: الحلاج،



والقنّاد، وأبو حلمان1049. ثم أكمله واختصره لاحقا1050ً في مؤلفه طبقات الصوفیة، الذي
تكلف بیدرسن1051 طباعته، ورواه أبو بكر أحمد بن علي الشیرازي1052، وقبله حتى الحنابلة.

وأثنى أبو نعیم على التاریخ فأكثر، وهو مصدر وثائق رسالة القشیري.

وله في التأویل القرآني تفسیر ضخم سماه حقائق التفسیر، قال إنه بناه على التفسیر المنسوب إلى
جعفر الصادق عن طریق أبي بكر الملطي من جهة، ثم، وبالأخص، على كتاب فهم القرآن لابن
عطا؛ لكنه لم یبح عن مصادره الأخرى؛ خاصةً الأعمال الحلاجیة لأبي بكر الواسطي وفارس. إن
هذا التفسیر، الأصیل جداً، هو الوحید الذي یعطینا المعنى القیاسي للقرآن عند المفكرین المسلمین
(الذي رسم بالكاد تفسیر سهل التستري خطوطه الرئیسة)؛ وهو ما أكّده الغزالي في فاتحة الرسالة
اللدنیّة. وبقدر ما نُقد بشدة أیضاً من المفسرین الحرفیین، من الواحدي (ت.468)1053 إلى ابن

الجوزي1054، ومن الذهبي1055 إلى ابن حجر العسقلاني.

في دراسة عادات المتصوفة، السنن الصوفیة برأي السلمي، لدینا عملان فقط: جوامع آداب
الصوفیة1056 وأصول الملامتیة وغلطات الصوفیة؛ والثاني دفاع یرفض اتهامات محددة (كما

فعل السراج في اللمع)، ویحبك رفضه لتهمة الحلول بقطعة عن الحلاج.

وبالمجمل، فإن مصادر السلمي التاریخیة على ضربین (لابدّ أن خبرة شیخه النصرآباذي، الورّاق
السابق، قد أرشدته): أعمال مؤلفة بالفعل، مثل طبقات النسّاك لابن العربي (ت.341)، وتاریخ
الصوفیة لعبد الواحد بن بكر الورثاني الشیرازي، واللمع لأبي نصر عبد االله بن علي السراج
التمیمي الطوسي (ت.378: نص حققه نیكلسون)1057؛ ونقلیات للروایات والحكایات، أخرجها
الأصولیون المتجولون (مستغلین الأعمال التاریخیة المقروءة [على المنابر] بدقة بشكل واسع)،
مثل أبي بكر محمد بن عبد االله بن شاذان البجلي الرازي (ت.376) (مصدره الرئیس وفقاً
للهروي)، ومنصور بن عبد االله الذُهلي الهروي (حوالي 320، ت.405): وقد نُقد الأخیران بشدة

بسبب نقص التدقیق في حكایاتهما التي قبلها السلمي بسهولة عالیة.

<222>



وفي حالة الحلاج على وجه الخصوص، سوف نعطي لاحقاً اللائحة النقدیة لرواة الحلاجیة عند
السلمي فهم: مؤلفو الأعمال (ابن عطا عن الأنماطي، القنّاد، أبو زرعة الطبري عن أبي القاسم
الرازي، جعفر الخلدي، عبد الواحد الورثاني الشیرازي؛ فارس الدینوري ومدرسته)، والوعّاظ

(أبو بكر بن شاذان الرازي البجلي، منصور بن عبد االله الهروي).

الإسناد: نُقلت طبقاته (الروداني، مخطوطة 4470، الورقة 91ب): من أبي بكر أحمد ابن علي
الشیرازي (400، ت.487) أبي زرعة طاهر بن أبي الفضل بن طاهر (481، ت.576) عبد
الرحمن بن علي البكري أبي نصر الشیرازي (629، ت.723) عائشة: نُقل تفسیره من أبي بكر
علي بن خلف (400، ت.487 في نیسابور) وجیه الشحّامي (455، ت.541): ظاهر بن محمد
بن طاهر المقدسي (481، ت.576) عثمان بن محمد الشهرزوري أبي نصر محمد ابن الشیرازي
(629، ت.723) عائشة المقدسیة (723، ت.816)؛ ومن قبل أبي عبد االله محمد بن أبي نصر
الطالقاني1058 أبي طالب إبراهیم بن شیبان النفیلي الدمشقي (ت.529: كان حیاً سنة 534،
بحسب مخطوطة كوبر 91). [عن] تلبیس، 300، [نقل] تفسیر السلمي إلى أبي بكر أحمد بن خلف
محمد بن ناصر (467، ت.550: معلم ابن الجوزي)؛ عن نور، 25، 85، إلى أبي الحسن محمد
بن قاسم الفارسي والسهلجي؛ عن نور، 32، 34، إلى الطیب بن محمد [...] والسهلجي؛ عن نور،
89، إلى أبي محمد داري بن مهدي العلوي الأسترابادي والسهلجي (قارن أیضاً الروداني، الورقة

66أ).

ز. عبد الواحد بن بكر الورثاني الشیرازي

<223>

سافر الورثاني لجمع الأحادیث والحكایات وتوفي في الحجاز سنة 372. وُلد في ورثان قرب
شیراز، مرید في دمشق للحافظ والمذكّر أحمد بن منصور الشیرازي1059 وللخُلدي في طرسوس

(القشیري 200)، وحل في جرجان سنة 3651060.

كتب مجموعاً كبیراً للحكایات، استفاد منه السلمي، وكذلك ابن جهضم وابن باكویه1061.



بعض الحكایات مستقاة من مجموعات سابقة (القنّاد عن النوري، عن أبي زرعة الطبري عن
البسطامي)، ویتناول معظمها شیوخ الصوفیة، وخاصة البسطامي1062 والروذباري، الذي قابل

أخته فاطمة1063.

وزوده أحد رواته، أحمد بن فارس، بمقاطع الحلاج الستة التي وضعها السلمي على رأس الترجمة
في طبقاته (الأرقام 1-6)1064. من كان أحمد بن فارس هذا؟ یورده ابن جهضم، مسقطاً اسم
الورثاني1065، كراوٍ للكتّاني والرویم ویوسف بن حسین الرازي. وقد یكون هو ذاته أبا بكر

أحمد بن فارس الجلاجلي الذي عرف ابن خفیف1066.

كان أحمد بن فارس هو الراوي برقم 36 من أخبار الحلاج، مما قد یجعل الورثاني أحد المؤلفین
المحتملین لهذا النص الأساسي.

وسمع عبد الواحد الشیرازي1067 مقطعین للحلاج1068 من فارس الدینوري.

ح. ابن باكویه الشیرازي (350؟ ت.428)1069

<224>

قضى أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن عبید االله الشیرازي جل حیاته مسافراً إلى البعید1070
لجمع الحدیث وحكایات الصوفیة المشهورین؛ فصار له 3000 من كل صنف، بحسب الهروي.
لقد نسخت مجموعته بسرعة المجموعات السابقة، التي جمعها القنّاد1071، وابن فروخان الدوري
(نقل منها)1072، والخُلدي، ومحمد بن عبد االله بن شاذان الرازي، ومنصور بن عبد االله الذُهلي.
وحظي بتقدیر كبیر لاستقامة عقیدته ولتقواه الشخصیة الكبیرة1073. أما السلمي، الذي قدّره، فقد
استبقاه في نیسابور، وأورثه عند وفاته (412) إدارة دویرته، التي كانت مجموعتها من الكتب
الصوفیة ذائعة الصیت. وبقي ابن باكویه عشرین سنةً في نیسابور یصنف حكایاته؛ ففي شعبان
419، نقل هناك حكایات البسطامي إلى السهلجي1074، وفي 426، أملى مؤلفه بدایة الحلاج
على ابن ناصر السجزي. وتوفي في نیسابور في ذي القعدة 4281075، وأعید جثمانه إلى

شیراز ودُفن في كهف جبل لایزال یعرف الیوم على أنه صومعة "بابا كوهي".



وشیوخه هم: محمد بن خفیف (268، ت.371)، أبو بكر أحمد بن جعفر القطیعي (270،
ت.368)، أبو أحمد عبد االله بن عدي، علي بن عبد الرحمن الكتّاني، أبو بكر محمد بن إبراهیم
المقرئ الأصفهاني. ورواته هم: أبو سعد علي بن محمد بن أبي صادق الحیري1076-1077ح،
القشیري1078 وأولاده، أبو بكر بن خالد [؟]، مسعود بن ناصر السجزي (ت.377)، خدیجة
الشاهجهانیة (376، ت.460)، أبو بكر أحمد بن محمد الزنجاني المقرئ1079، الهروي
الأنصاري (ت.481)، الفرمذي1080، أبو عبد االله حسین بن إسماعیل القطیعي الكرخي

(ت.538: كذا)، وعبد الغفّار الشروي (414، ت.510).

<225>

اعتبرت حكایاته مقبولة، لكن أحادیث ابن باكویه كانت مشكوكاً بها، حیث انتقد المؤرخان عبد
الغفار الفارسي (سیاق) وأبو عبد االله (؟ = أبو صالح عبد الملك) المؤذن (ت.470) أسانیدها
بشدة؛ وادّعى أنه عرف المتنبي1081 شخصیاً، أو، على الأقل، أن جده ووالده وإخوته سمعوا هذا

الشاعر في شیراز سنة 354. وفیما یتعلق بذلك فقد كشفنا عدم دقة إسناد حكایاته الحلاجیة.

إن القصائد الفارسیة في دیوان بابا كوهي، المثیرة جداً للاهتمام في جدلیتها، هي لاحقة له1082.

یبقى أن ابن باكویه قُبل في نیسابور كمرجعٍ في التصوف من أبي العباس أحمد بن محمد بن فضل
النهاوندي1083 (مرید الخلدي)، والسلمي، وابن أبي الخیر1084، والقشیري؛ وأنه كان قادراً،
من خلال فطنة أسلوبه في بدایة الحلاج، على جعل بعض نصوص الحلاج الأساسیة تُقبل وتنتقل

في حلقات أهل الحدیث الحنابلة.

ط. منصور بن عبد االله الهروي (ت.402)

هو أمیر عربي من سلالةٍ عریقة1085 في هراة، ومؤلف لمجموع حكایات جریئة عن أساتذة
الصوفیة؛ ویبدو أنه أول من نشر "سبحاني" البسطامیة و"أنا الحق" الحلاجیة؛ وقد استفاد من
وضع الحجاج الخراسانیین خارج نطاق سلطات بغداد، فقرأ مجموعه علناً عندما مر ببغداد في

طریقه إلى الحج، حوالي سنة 355؛ مما أثار ضجةً كبیرة بین الأصولیین في العاصمة.



یمكن تعیین حیاته بین عامي 320 و405 كمعاصر لابن البیع (321، ت.405) مؤرخ نیسابور،
الذي كان راویه منذ سنة 341؛ لأن السمعاني یؤكد أنه راو مباشر عن محمد بن یعقوب الأصمّ
(ت.346)، وأبي سعید العرابي (ت.341)، وخلف بن محمد البخاري (ت.361)، ولبني الصفّار

الأوَل في بخارى، ولإسماعیل بن محمد ولابن سالم.

كان لمنصور بن عبد االله رواة كثر: البغدادیون الذین سمعوه، خاصة محمد بن إسحاق القطیعي
الحنبلي (ت.378) وأبو یعلى الصابوني وأبو القاسم عبد االله بن محمد الثلاج (ت.387)1086؛
ومن بین الخراسانیین، السلمي من قبل 371 (لأنه ذكره في التاریخ والتفسیر)1087، وعبد
الرحمن بن محمد الداوودي صدیق الدقاق والسلمي، وعبدالرحمن بن عبداالله القفال، وأبو حازم

العبدوي (ت.417)، ومجیب بن میمون الواسطي.
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ومن ثم أحدثت فضیحة روایاته بین الحنیفیین تحولاً: فوضعه عبد الرحمن بن محمد الإدریسي
(ت.405)، مؤرخ سمرقند، على قائمة الكذابین من المحدثین، واتهمه بالتدلیس، وتبعه في ذلك

المالني والعبدوي1088 وقبله أبو نعیم.

وتسمح كثرة الاقتباسات عن منصور بن عبد االله عن البسطامي في حلیة أبي نعیم وفي نور
السهلجي1089 من تعیین الإسناد الذي یصله بالبسطامي: عن أبي عمرو عثمان بن جحدة بن
درامهم الكازروني1090ط، أحمد بن الحسن بن سهل المصري ابن الحمصي1091، أبي موسى
الدبیلي؛ أو عن طریق الإسناد العائلي للحسن بن علي بن حسنویه (عمّه أبي عمران موسى بن
عیسى ولد سنة 239، ابن أخي البسطامي)؛ أو عن طریق یعقوب بن إسحاق عن إبراهیم سَتَنِّبه
الهروي. أما الإسناد الذي یصله بالحلاج عن الشبلي (ت.334)، فإنه من المستحیل أن یكون
منصور بن عبد االله قد سمع من الشبلي مباشراً؛ لكننا نعرف أنه كان الراوي عن أبي عمرو
الأنماطي (صدیق ابن عطا)، لسؤالٍ سئل للجنید من "رجل" (راوٍ مستبعد = ابن فاتك؟)1092،
وأنه أعطى (قبل سنة 360 إلى أبي بكر البجلي؟) الروایة الحلاجیة من المصدر نفسه الذي

استعمله السلمي (قبل سنة 371)، رقم 8 ب، التي یرویها عن "رجل منا" (= ابن فاتك)1093.



ي. أبو إسماعیل الهروي الأنصاري (396، ت.481)

الهروي شاهد ذو أهمیة رئیسة كبیرة بالنسبة إلى الخلود الحلاجي.

أبو إسماعیل عبد االله بن أبي منصور محمد بن علي بن متّ، ولد في قهندز (مدینة صغیرة في
هراة)1094، ینتمي إلى عائلة بني متّ، التي یقال إنها من نسل أبي أیوب خالد بن زید المالكي
الأنصاري، حامل لواء النبي. أصولي ذائع الصیت، حنبلي صارم في الفقه، وروح شدیدة التقوى،
أثبت الهروي طوال حیاته الاستقلالیة الأكثر شجاعة تجاه الأقویاء في عصره. هُدّد خمس مراتٍ
بالسیف، وحوكم في الريّ؛ وطُلب ثلاث مرات في هراة: في سنة 438 من الصوفیة، وفي سنتي
458 و4781095 بأمرٍ من الوزیر المؤید للأشعریة، نظام الملك؛ ولجأ في الأولى إلى مرّوذ،
وفي الأخریین إلى البلخ، حیث یبدو أنه قضى شبابه (باستثناء الحج عن طریق بغداد)1096 حتى
وفاة والده (سنة 430). ومنحه الخلیفة المقتدي اللقب الشرفي شیخ الإسلام بتزكیة من نقیب

الأنصار في سنة 474. توفي سنة 481 وبقیت ذریته في قهندز1097.

<227>

تدرّب في الحدیث على ید الواعظ یحیى بن عمار الشیباني السجستاني (332، ت.422)1098،
الذي كان قد خَلَف كواعظٍ في هراة أبا علي حامد بن محمد الرفّا، مرید عثمان الدارمي السجزي
(ت.280). ألهمه یحیى كراهیة مستدامة للكلام الجهمي، ومن ثمّ للكلاّبیة والأشعریة. وحضر
أیضاً في نیسابور دروس الحدیث عند أتباع أبي العباس محمد بن یعقوب الأموي الأصمّ (247،
ت.346)1099، خاصة علي بن محمد الطرازي (ت.430) الحنبلي من نواحي إسفیجاب، وفي

بغداد عند أبي محمد الخلاّل (ت.439)، الواعظ ومرید ابن سمعون.

كان معلمه الرئیس في الفقه الحنبلي أبا عبد االله محمد بن الفضل الطاقي السجستاني
(ت.416)1100 الهروي، وإلیه یدین في تعلقه بابن حنبل1101.

وتعطینا طبقاته في التصوف أسماء حوالي خمسین من شیوخه، وضع ثلاثة منهم في فئةٍ منفصلة
وهم: الطاقي، الذي ذكرناه آنفاً، والخرقاني (ت.425)، وأبو یحیى البصري السجزي، تلمیذ ابن
خفیف وابن جهضم والحصري1102. لكن الأمر یتعلق هنا بالحلقات والدروس، في حین أن



الهروي تلقى التصوف من أبیه، حیث الإرشاد هو الجوهري، وهو الذي كان قارئاً ومریداً في
التصوف للشریف حمزة العقیلي البلخي1103، الذي دُفن في داره. ولم یكن هذا الطالبي، المنحدر
من عقیلیة بشت وطُرُشِیز1104 على الأرجح، من مدرسة الحكیم الترمذي1105 وحسب؛ بل
كانت داره في بلخ مركزاً لمجموعةٍ صوفیة صغیرة من الملامتیة تتضمن، كما یخبرنا الهروي،
بیر (أبا مسلم) فارسي، عبد الملك إسكاف، أبا القاسم حنّونة1106ي، أبا الحسن الطبري، وعارف
(منصور) العیّار1107، إضافة إلى والده. واشتملت هذه المجموعة الصغیرة على حلاجي واحد
على الأقل ذي شأن، الذي أعتقد أنه ناجٍ من حلاجیي طالقان ولاجئ إلى البلخ، هو عبد الملك

إسكاف (= إسكافي؛ نقابة قویة في ذلك الوقت)1108.

<228>

ونذكر أیضاً بین شیوخ الهروي في التصوف في هراة، عمو (أحمد بن محمد، ت.441)، الذي
علمه آداب الصوفیة؛ وقربنج، الذي توفي في سجن ولایة قلاط (شمال شرق طوس)؛ ومحمد بن
عبد االله الجازر وأبا لیث الفوشنجي1109، أصدقاء بني ذُهل، أمراء هراة بالوراثة؛ ومنح أحد

هؤلاء الأمراء الشبلي هدایا1110 سخیة.

أُعجب الهروي من بین المؤلفین الصوفیة بیحیى بن معاذ الرازي (كما فعل الحصري)، وبأبي بكر
الواسطي والنصرآباذي (الذي عرف ولده)1111 على وجه الخصوص.

ویجب لتصنیف الهروي كما ینبغي ذكر مریدیه: أولاً خادمه، أبو الوقت عبد الأول السجزي
(458، ت.553)، المشهور بین المحدثین كصلة في سلسلة المعمّرین1112، الناقلین لصحیح
البخاري؛ وكان صوفیاً أیضاً، مرتبطاً بالكیلاني. ثم موالیه، الحافظ عبد االله بن مرزوق الهروي
(441، ت.508)، والمؤتمن بن أبي ساجي (445، حوالي سنة 507)، أستاذ السِلفي، ومحمد بن
طاهر المقدسي (447، ت.507)، الذي حاول مزج الحدیث بالتصوف في كتابه صفوة التصوف:
عارف وحافظ ظاهري متهم بالإباحة1113-1114ك، وعطا بن سعید الفقاعي (454، ت.534)،
الذي كان له مع الوزیر نظام الملك "مجالس وحكایات"1115، وأخیراً یوسف الهمذاني (441،
ت.535)، الذي یبدو أنه كان وریث فكره (وعن طریقه، وصل الهروي إلى الیسوي)؛ لأننا ندین
له، لیس بنشر وصیته الأخیرة في التصوف، كتاب منازل السائرین (518) فحسب، بل وأیضاً



ترتیبه والتعلیق علیه؛ وهو عمل هام، حیث حاول الوجودیون من مدرسة ابن عربي اعتباره بشیراً
لفكرهم، مع بیان ابن رجب، أن الهروي لم یكن وجودیاً (من أتباع وحدة الوجود)، إنما كان شهودیاً

(من أتباع وحدة الشهود)1116.

وإنه لمن اللاذع أنه، في الوقت الذي حاول فیه شوافعة ذوو شأن، من القشیري (وابن المسلمة)
حتى الغزالي، تبرئة الحلاج على أساس الكلام الأشعري، فإن حنبلیاً (ولیس حنبلیاً متأثراً بعلم
الكلام كابن عقیل)، بل محدثاً أصیلاً ضد-أشعري، هو الهروي، كان من تولى الدفاع عن الحلاج

علناً.

<229>

قبل البحث في هذا الدفاع، فإنه من الأساسي تحلیل موقف الهروي ضد-الأشعریة. وقد صاغه في
مؤلفه ذمّ الكلام1117-1118ل. ما أثاره في الأشعریة هو أسسها العرضیة المعاندة؛ فابن كلاب
والأشعري، في رد فعلهما ضد "اللیبرالیة" المعتزلیة التي نفت تحقق أفعال الإنسان في االله، لم
تدرك دیمومة الجواهر الحیة التي خلقها االله متمایزة عنه؛ لدرجة أنه في ازدراء قدسیة االله فوق
الوجود المادي، انتهت العرضیة الأشعریة بأن جعلت من القدرة الإلهیة نسیجاً جامعاً بلا ملامح
محایداً لجمیع الظواهر وجمیع الأفعال، الحسنة والسیئة1119م؛ وبتشذیبها الواهي لمذهب
الإسمانیة الذي خلط الصفات الإلهیة بالذات الإلهیة1120ن، فإن هؤلاء "الجهمیة الإناث"،
الأشاعرة، حرموا المؤمنین من اكتناه الحقیقة المحفزة لهذه الصفات عند التأمل في الآیات القرآنیة
التي تصفها1121س. "وقالوا إنه تعالى في كل موضع وفي كل شيء، مااستثنوا جوف كلب ولا
جوف خنزیر ولا حشا، فراراً من الإثبات وذهاباً عن التحقیق. فكانوا كما قال ابن عمار: "سقط من
أقاویلهم على ثلاثة أشیاء: أنه لیس في السماء رب، ولا في الروضة رسول وما في الأرض
كتاب". [وقالت طائفة منهم: الفرض لایتكرر. فأبطلت الشرائع]، وسموا الإثبات تشبیهاً. "فعابوا
القرآن، وضللوا الرسول؛ فلا تكاد ترى منهم رجلاً ورعاً ولا للشریعة معظماً ولا للقرآن محترماً

ولا للحدیث موقراً. سُلبوا التقوى ورقة القلب وبركة التعبد ووقار الخشوع".

انتهى التأویل الأشعري للحلاج، الإسماني والعرضي، منطقیاً، إلى محاكاته للشیطان، لشیطان
د، عند أحمد الغزالي؛ في حین انتهى التأویل الواقعي والحاسم للحلاج عند الهروي، ویوسف موحِّ



الهمذاني، والكیلاني، والسمناني، إلى جعل "أناه" نقیض سقطة الشیطان.

<230>

سمع الهروي فتیاً كلاماً عن الحلاج في البلخ، "قال شیخ الإسلام: عبد الملك الإسكاف من تلامذة
الحلاج، وكان عمره عشرین ومائة سنة، وكان مع الشریف حمزة العقیلي في بلخ، فیوم قال أبي:
قال عبد الملك الإسكاف: قلت للحلاج: أیها الشیخ، من العارف؟ فقال: العارف هو الذي یوم الثلاثاء
الرابع والعشرین من ذي القعدة سنة تسع وثلاث مئة1122، یذهبون به إلى باب الطاق، ویقطعون
یده ورجله، ویقلعون عینه، ویصلبونه، ویحرقونه، وینثرون رماده في الریح. قال عبد الملك: فوقع
مثل ما قال. وقال شیخ الإسلام: لا أعلم كان الحلاج عالماً به، أو كان قائلاً هكذا. وكان له تلمیذ

اسمه هیكل، فقتلوه معه، وسموه تلمیذ الحسین، وأبو العباس بن عطا قتلوه بسببه"1123.

إن نص الهروي مثیر جداً للاهتمام: إذ یوحي إسكاف أنه لكي یدخل المرید في الطریقة، علیه أن
یموت كمیتة الحلاج؛ وهذا بالتوافق مع مذهب التضحیة الطوعیة التي عبّر عنها الحلاج صراحةً
في موعظته الأخیرة، ولخصها في عبارته للشبلي كما نسبها العطار إلیه: "یا أبا بكر، دعني فقد
نویت أمراً عظیماً أدى إلى أن یكون القتل بانتظاري"1124ع. وإنه العطار أیضاً الذي یذكرنا بأن
ذلك حدث في البلخ لصوفیین اثنین1125. یبدو إذاً أنه في خراسان، ومنذ عصر الهروي، في
البلخ، اعتبرت بعض الحلقات الصوفیة (المتحدرة من حلاجیة طالقان) عذاب الحلاج رمزاً للاتحاد
الصوفي، وقبول المرید له كإشارة لدخوله الطریقة. وهو ماتحییه حتى الیوم طریقة البكتاشیة
التركیة في داره - منصور، "جذع منصور"، النقطة المركزیة في طقس دخول المرید، إذ یسجد

والحبل حول عنقه ملتمساً قبوله فیها.

على كل حال، تضعنا نبرة الهروي، عندما یعالج أمر الحلاج، في احتكاك مع وسط كُرّمت فیه
ذكراه، بل بقیت حیة، بالمشاركة في الرغبة في تضحیته السامیة بطریقة تقدیسیة. وبعد أن ینضم
الهروي إلى الرأي السائد بأن كل عذاب ألیم له طابع عقاب إلهي، وهو مایدل على ذنب المعاقب،
فإنه یقر - أي الهروي - في وثیقة مكتوبة بخطه، أنه مقتنع بأن الحلاج (لكونه ولیاً) لم یتألم على
الجذع، وأن االله رفعه إلیه (مثل عیسى). وتقلید الحلاج، هو بعدئذ دخول للمرید إلى الانتصار في

االله على الفظائع (في الظاهر) الأسوأ للأموات.



<231>

ولا یذكر الهروي الحلاج بالاسم في أعماله العربیة؛ فلاینقل عنه في ذمّ الكلام، أو الفاروق في
إثبات الصفات أو كتاب الأربعین. لكن القسم الأخیر في منازل السائرین، وهو كتاب أساسي في

التصوف، ینظر في حالة الحلاج؛ وقد لاحظ ذلك ابن تیمیة كما سنرى.

لقد ترك لنا طبقات الصوفیة1126 بالفارسیة، أوراداً قصیرة إلى جانب مناجاته المقدرة عالیاً في
الهند، التي یشیر فیها إلى الحلاج بالاسم، والطبقات مجموعة من تراجم الأولیاء، متممة لطبقات
السلمي العربیة، إذ یضیف إلى تعریفاتها التقنیة توثیقاً باطنیاً ثمیناً؛ حررها بلهجة هراة القدیمة،

ودرسها إیفانو1127؛ ونفحات الجامي لیست سوى اختصار متمم لها.

ولأن هذا المجموع لم یحقق بعد، فإننا نجمله ههنا مع مقتطفات من ترجمة الحلاج (الرقم 67: من
120). یلخص بأسلوب السلمي دراسته ومعلمیه ورحلاته والآراء عنه. وینقل ثلاثیة "وحّدني
واحدي" بإسنادین، عن ابن خفیف (عن ابن باكویه1128 وعن الدقّاق). ویقبله كمعلم، إلا أنه ینبه
على أن عباراته العلنیة عرّضته للعقوبات الشرعیة. ویشیر إلى أنه "كان یصلي ألف ركعةٍ في كل
یوم ولیلة، وفي الیوم الذي قتل فیه صلى خمسمائة ركعة". و"أنهم قتلوه بسبب مسألة الإلهام، وكان
علیه ظلمٌ وجور، وقالوا: هذا دعوى (نبوة)، وما كان كذلك"؛ وأن الشبلي "وقف تحت مصلبته،
وقال: (أولم ننهك عن العالمین) [الحجر:70]، فالقاضي (أبو عمر) الذي أمر بقتله قال: هو یدَّعي
النُّبوة، وأنت تدَّعي الألوهیة"1129. والهروي (أول) من بلغ كلمته عندما دق باب الجنید، "فقال
. ثم قال: أي خشبة تفسدها؟" ودعوى ". ونبوءة الجنید إذ أجابه: "بل بحقٍّ الجنید: من أنت؟ قال: حقٌّ
المكي "إلهي، سلط علیه واحداً حتى یقطع یده ورجله، ویقلع عینه"1130. ویروي بإسناد عن
والده عن عبد الملك إسكاف وحلم بن فاتك (ویذكر أسماءهم من المهجورین عند جماعة الصوفیة
على لائحة أبیه،). ومن ثم یطرح رأیه الخاص على النحو التالي: "قتلُ الحلاج كان نقداً له، وما
كان كرامة له. ولو كان كاملاً لما وقع علیه ما وقع، ولا ینبغي إفشاء السر إلا لأهله حتى لا یظهر
السر، وإن تكلم به لغیر أهله وجبت العقوبة. كان الحلاج ناقصاً في وقت كلامه، وما كان كاملاً؛
ولو كان كاملاً فیه لكان الكلام مقامه، وتكون نفسه حیة، ولا ینكر علیه أحد. فینبغي له حالٌ غیر

هذا الحال، فما كان محرماً لهذا الكلام.



وأنا أقول أقوى منه عند العوام، ولا ینكرونه عليّ، ویبقى السر على حاله لأنه إن لم یكن أهله لا
یفهمه1131. 1132فوفي أقوالي نور، فمن یصل بها، فهل یعتقد أنها مني؟ لا. لأن هذا النور هو
قوله الذي یحییني. والحلاج تحدث في عین الجمع؛ وفیه كان أغلب الوقت؛ وهي حالة دقیقة
یصعب نیلها؛ عین الجمع هي من بحر التوحید؛ وفیها یتكلم االله ولیس الأنا؛ إنه فناء النفس وبقاء

الحق".

<232>

وفي أحد دفاتر شیخ الإسلام من روزنامته1133: فصل: كیف قرع الحلاج الطبل (للترحیب
بالملك)1134 من غیر أن تنذره أسرار االله؟ كانت حیاة الحلاج1135 على الجذع به (االله)، غیر

أن الشریعة الغیورة سلمت هیكله (بهرِه)1136 للموت.

"كان هناك نبع أراد صاحبه أن یبقیه مختوماً، ففجره الحلاج. ولكن أي نبع سیتدفق وأي طبل
سیعلن النصر من قعر بئرٍ؟؛ وما صلبوه، لأن االله أحیاه؛ وقد هُيء للنظّارة أنه صلب، لأن االله كان
قد رفعه (رفع بهره) إلیه. لقد قال (الحلاج)1137: "لا تطلع الشمس إلا بإذني"؛ وكان صادقاً. ولا
تعجب أن العاجز لا یدرك القادر، فمن یضع قدمه1138 على الشمس یُحني رأس العدو. والحلاج

نظر في نفسه فرأى الأحد، فكان مرتبطاً به"1139.

ثم یروي الهروي أربع كرامات: إحیاء الببغاء1140، وحلج القطن بضربةٍ واحدة، وإضاءة
القنادیل "في سوریا" (في كنسیة القیامة)، والمنشفة في السجن؛ ویلاحظ أن كرامات الحلاج حقیقیة
برأي العلماء، وإن خالتطها خدع (نیرنجات). وینسب إلى الحلاج مقولة "توحید الصوفیة هو إفراد
القِدَم وإقامة الأزل"1141-1142ص، ویقارنها بمقولة حبشي بن داود؛ ثم الرباعیة "مواجید حق"
(السلمي، رقم 17)، ثم القطع 18، 19، 21، 3، 8، 9، و11 عن السلمي (طبقات). ویقول
"كذب كثیرٌ نسبوه إلى الحلاج، وكلمات مالها مفهوم، كتب مجهولات، وحیل ما صح شيء منها
عنه؛ [واستعملها الفقهاء لیبنوا سعایات أقوى وینالوا ما أرادوا ان یُفعل به]1143ق. وشعره كان
فصیحاً". ویورد الهروي أولاً رباعیة بالفارسیة، التي تطرح مشكلة1144، ثم الرباعیة العربیة

"أنت بین الشَغاف". ثم یضیف:
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"لا أقبل أن الحلاج كان مشعوذاً، خاصة أن الشعوذة بدیل عن الصوفیة والاثنتان ممزوجتان فیه.
أنا ما أقبله بموافقة المشایخ ورعایة الشرع والعلم، وأنا لا أطرده، وأنتم كذلك لا تطردونه، فنتوقف
في حاله، وأنا أحب من یقبله على من یطرده؛ قتل الحلاج كان نقداً له، وما كان كرامة له، ولو كان
كاملاً لما وقع علیه؛ وكان عظیماً بین مشایخ الصوفیة. وكما قال المرتعش،"إذا كان تاریخ الحلاج

ا حتى على أهل الإشارة". أمرًا معروفًا للعامة، فإن أحواله تبقى سر

وختم الهروي عن ابن باكویه، بإسناده عن أحمد شِشتي بخُجند، وصیة الحلاج إلى ولده: "اشغل
نفسك بشيء قبل أن تشغلك. قلت: زدني. قال: جمیع العوالم یسعون في خدمتك، فاسع أنت لشيء،

ذرة منه تعدل عمل الثقلین. قلت: ما هو؟ قال: المعرفة1145-1146ر.

ویرد الحلاج في تراجم أخرى في الطبقات: البسطامي (أبو عبداالله النباجي: هي قدم
واحدة)1147-1148ش، وأبو سعید الخرّاز1149، والجنید (البیت الثاني من النعي: أنعي إلیك
قلوباً... ثم البیت الأول)، علي حلاج الأصفهاني (ماكان حلاجاً وكذا الحسین بن منصور)، وابن
عطا (سبب موته)، وأبو بكر العطوفي (یقتبس عبارةً للجنید، ویقابلها بعبارة للسیرواني وما قال
"الحلاج في آخر كتابه1150: من آمن بعبارتنا فعلیه مني السلام لأن له ذوقاً منا")؛ أخیراً، في
الفصل الأخیر (في المعرفة والتوحید)، یستشهد الهروي ببیتین للحلاج (في الجمع = الدیوان،

116، رقم 3؛ وبالجنید).
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لابد أن یكون هذا المرید المجهول للهروي الذي أملى هذا الكتاب علیه أحد أصدقائه المقربین: إما
أبو الوقت السجزي، أو، وبشكلٍ أكثر ترجیحاً، الكروخي، الذي تحدث أیضاً بالهرویة القدیمة.

یعذر الهروي الحلاج في مؤلفه مكاتیب (یذكره نور الششتري على أنه أصیل، مع أنه لیس
بالهرویة القدیمة)، كما یلي: "ولما ظهرت المحبة في وجه الواحد واقتضت الانبساط، تم ذلك
بطرح الحشمة. وذلك لأن الأمور المتقدمة هي مضمون الخشوع وضد الحب، فالحب من مشاهدة
الجمال، والخشوع من الخضوع للجلال، وینبغي أن ینضم أحدهما إلى الآخر لیطرد الانبساط



المذموم ویحصل الاعتدال المطلوب. ومن هذا قال المشایخ: من عبد االله بالمحبة وحدها فهو زندیق
ومن عبده بالخوف وحده فهو حشوي، ومن عبد االله بهما كلیهما فهو المؤمن الصادق (خوفاً
وطمعاً: السجدة: 16). ولما أزالت عن الحسین بن منصور غلبةُ حكم المحبة الخشیةَ، وفرح حتى
قال بالأحد، ضربه سوط الجلال ووقع رأسه كما نعلم. فاالله تعالى یرضى بالمحبة مالم یطرح

شاهدها الحشمة"*.1151

یعرض منازل السائرین طریق الصوفي إلى االله بتلخیصه وجیزاً مائة خطوة، مجمعة في عشرة
أقسام في كل منها عشرة أبواب، تسبقها مقدمة قصیرة؛ وتجد في النهایة ثلاثیة "ما وحّد الواحدَ من
واحدٍ"، والتي تدل بشكل أخاذ على الموقف المركزي للهروي، سواء تجاه الاتحاد الوجودي
أوللعرضیة العقائدیة للأشعریة. ویوحي قالب المجموع الرصین بأنه من ترتیب أحد تلامذته1152
بعد وفاته. لم یستشهد بأيّ من المؤلفین إلا في المقدمة؛ وتعود عبارة واحدة عن الغربة إلى الحلاج

عن النصرآباذي1153.

<235>

أُثیر ابن تیمیة، الذي وقر الهروي لحنبلیته المعلنة، لاستخدام الاتحادیین لمنازل السائرین في الدفاع
عن نظریاتهم، خاصة عفیف التلمساني. وكما هجر شعر الحلاج، الذي استفادوا منه فائدة عظیمة،
فقد هجر منازل السائرین لهم ومن ثم هاجم منازل السائرین كي یدحضهم كاتحادیین بشكل أفضل.
د الواحدَ من واحدٍ"، والفقرة الأخیرة من المنزلة واستهدف في هجومه نقطتین: ثلاثیة "ما وحَّ
المائة، التي تعرف التوحید الأسمى أنه تحقق لمن یختصه االله من أصفیائه بتدخل مباشر من نور
إلهي، لائح، نوع من إلهام محیي، روح1154 قدیم غیر محدث. ویعاود الهروي هنا فكرة أسلفها
في المنزلة الخامسة والسبعین (السرّ)1155؛ وإلیك نصها1156: "وأما التوحید الثالث: فهو توحید
اختصه الحق تعالى لنفسه واستحقه لقدره، وألاح منه لائحاً إلى أسرار طائفة من صفوته وأخرسهم

عن نعته وأعجزهم عن بثه... وإیاه عنى المتكلمون في عین الجمع...".

یعترض ابن تیمیة1157 بأن هذه هي بدعة الحلول الخاص، من جنس قول النصارى في المسیح
(بمعنى أنه هو الناطق بالتوحید على لسان خاصته؛ ولیس في كل شيء كالقائلین بوحدة الوجود).
وینبّه على أن مؤلف هذه العبارة (الهروي) قال بأن قتل الحلاج كان واجباً لأنه أباح السر (الذي لا



یُباح به)1158: مما یفسّر بدقة سبب التنقیح المستفیض جداً للعبارة الواردة آنفاً. ویرى ابن تیمیة
أن هذه العبارة تؤذي أفضلیة الأنبیاء، فتجعل تبشیرهم العام بالتوحید بلا أهمیة. إنها تفترض أن
الحق صار في قلب الحلاج ینطق على لسانه كما ینطق الجني على لسان المصروع. ثم الجني
یدخل في جسد الإنسان ویشغل جمیع أعضائه؛ وهو سبحانه بائن عن المخلوقات، فكیف یسع قلب
ذات الحق؛ وهؤلاء قد یدعون أن ذات الحق قامت بقلبه فقط، فهذا یستحیل في حق المخلوق، فكیف
بالخالق جل جلاله. ویأسف ابن تیمیة في الخاتمة كیف أن الهروي، الذي بالغ في تكفیر الجهمیة
العرضیة (والأشعریة) الذین یقولون إن االله بذاته في كل مكان، قد قبل إمكانیة حضرة إلهیة ما
یختص بها بعض الناس؛ ثم یقلل من شأن حدیث أبي ذر، المقبول عند ابن حنبل، في أن النبي

"رأى ربه بفؤاده"1159ت.
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لقد حاول ابن قیم الجوزیة، تلمیذ ابن تیمیة المباشر، في تعلیقه المبسوط على منازل السائرین، بأن
یوافق نصها مع فتوى ابن تیمیة، وتبع في جانب آخر تصنیف التوحید الثلاثي للهروي، فحاول

بمناسبة أبیات الحلاج تعریف الفناء بطریقةٍ حنیفیة1160.

ك. الكبرویة

ادّعت الطریقة الخراسانیة الكبرویة أنها تعود إلى الجنید عن طریق أبي عثمان المغربي
(ت.373)، عن أبي علي الكاتب وأبي علي الروذباري (ت.321)1161. إلا أن مؤسسَیها كانا أبا
القاسم علي الجرجاني (ت.469) ونجم الدین أحمد الخِیوَقي، الملقب كبرى (ت.618)، الذي
وسمها باسمه. ومن الجرجاني إلى كبرى، كان ممثلوها الرائدون: أبا بكر النسّاج، أحمد الغزالي

(ت.517)، أبا النجیب السهروردي (ت.563)، وعمار بن یاسر.

وبعد كبرى، ینقلنا مجد الدین البغدادي (ت.616)، وعلي لالا، وأحمد الجورقاني (ت.669) إلى
نور الدین كسرقي (ت.690) وعلاء الدولة السمناني (ت.736)، شیوخ الفرع البغدادي، وبعدهم
الفراحي وبهاء الدین عمر (ت.857). واتصل جلال الدین الرومي (ت.672)، مؤسس المولویة،

بالفرع الخراساني منهم.

نذكر بین الكبرویة الذین أعلنوا أنفسهم مؤیدین للحلاج، بعد الجرجاني: كبرى في مؤلفه طریقة
نامه، ومجد الدین البغدادي في مؤلفه رسالة السفر، ونجم الرازي دایه في مؤلفه مرصاد العباد،

وكسرقي في تفسیره؛ وعلاء الدولة السمناني.
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وترك لنا كبروي آخر، هو عبد االله البلیاني (ت.686)1162، روایةً نمطیة جداً لطریقة زمانه في
فهم شخصیة الحلاج (یسمیه منصور)1163. كنت في بدایة الحال متنفراً عن الخلائق، واخترت
صحبة الزاهد أبي بكر الهمذاني؛ فقلت یوماً في جوابه: لست أنا غیر االله. قال الزاهد: كلامك یشبه
كلام [ابن] منصور. فقلت: إن أُخرج صوتاً أقدر أن أخلق مثل [ابن] منصور مائة ألف. فبعد
، فتحوّلت من ذلك المكان، وردَّ االله تعالى عصاه، فشتمني شتماً كلامي أخذ العصا، ورماها عليَّ
غلیظاً وقال: صلبوا [ابن] منصور وما شرد، وأنت من خوف العصا تشرد؟ فقلت: عدم شرود
[ابن] منصور كان من نقصه، لأن عند االله تعالى الكلُّ سواء... فقال الزاهد: تعال اقعد على
سجادتي ثم قال: الذي قلت هو من نقص منصور ما شرد فصلبوه، فبأي دلیل؟ قلت: هذا الذي
یدعي أنه یركب الفرس كما ینبغي، فیركبها ثم لم یقدر على تحریفها، بل تشردُ به أعرف، وإلا من
یقدر على تحریفها؟ من لم یقدر أن یحوّل عنان الفرس فهو ناقص في الركوب. فقال الزاهد: أنت

صادق.

یعرّي هذا الحوار الغطرسة الساذجة لصوفیة وحدة الوجود وعدم إدراكها لقیمة الشهادة.

ل. النقشبندیة

شكّل أبو الحسن الخرقاني (ت.425)، الذي أعلن نفسه الوریث الروحي المباشر لأبي یزید
البسطامي المتوفى قبل مائة سنة (261)1164، النواةَ الأولى للنقشبندیة في خراسان. واعتقد
كریمر أن الخرقاني عاود "أنا الحق" الحلاجیة؛ لكنه بنى ذلك على ترجمة ثولَك الردیئة لفقرةٍ عند

العطار یقول فیها الخرقاني "االله وقتي"1165-1166أأ.

بعد وفاة الخرقاني، تتلمذ مریدوه على السهلجي [و] أبي علي الفضل الفارمذي (ت.477)، الذي
كان مریداً للجرجاني (ت.469) أیضاً، غدا شیخ الغزالي في التصوف؛ ومن ثم ترأسهم الهمذاني
(ت.535 في مرو)1167. وكلاهما، كما نعلم1168، حسّنا ذكرى الحلاج. وقرّظ تلمیذٌ لیوسف
الهمذاني -هو أحمد الیسوي، أول شعراء التركیة - الحلاج. ثم عبد الخالق الغُجدواني،
ي، ومحمود أنجیر، والرامَیتَني، ومحمّد بابا، والأمیر كُلال وبهاء الدین نقشبند1169، والریوَجیرِّ
المؤسس الثاني للطریقة، الذي قال إنه الوریث الروحي المباشر لأویس القرني (ت.37)1170،



وللغجدَواَني، ونجد بعدهم بارسا (ت.822)، الذي امتنع عن الإدلاء برأیه1171 بعد أن بحث حیاة
الحلاج في مؤلفه فصل الخطاب.
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وعن طریق علاء الدین العطار ونظام الدین الخاموش وسعد الدین الكاشغري، وجدت النقشبندیة
طریقها إلى الجامي ومریدیه، لاري وكاشف جامي، وتواصلت أفكار الهروي (ت.481) في

الحلاج؛ ویبدو أنها رأت فیه نذیراً لابن عربي الذي تبنّت مذهبه في وحدة الوجود.

لقد حفظ لنا الكاشفي فقرةً جمیلةً لرشید الدین المیبُذي عن شطحات الحلاج في "نار االله الموقدة"
(الهمزة: 6). "النار التي توقد قلوبنا هي نار المحبة العاشقة (الله)1172. وقال الحسین منصور
الحلاج (رضي االله عنه): بلغت نار االله الموقدة بواطننا من سبعین سنة1173 حتى استهلكتنا. ثم
قدحت شرارة من صوان "أنا الحق" على رمادنا الفاني (أي أحْیَتْه). فلیأت الآن ما احترق، لیخبرنا

ما هي حروقنا" ویلخص الكاشفي ذلك كالتالي:

یا شعلة النار تعالي نندب سویا

فلا یدرك أحوال قلب محترق، إلا من احترق بهذه النار!

یروي بهاء نقشبند ما یلي: "نشدت صفا منصور في بخارى مرتین: وكأنني أردد صدى قوله (أنا
الحق) أمام مشنقة، فجاءني هاتف " أوترید رأسك على الجذع بدلا1174ًب ب؟"، ثم أبعدتني

الرحمة عنه"1175.

<239>

وفي هذا الصدد، قال حضرة عزیزان1176ج ج (وهو أقدم من بهاء نقشبند): " لو كان ولد من
أولاد عبد الخالق (=الغجدواني) على وجه الأرض، ما صُلبَ منصور".

وفي القرن السابق، قرّظ ضیاء الدین خالد، الذي وعظ في بغداد1177 وسوریا، "أنا الحق"
الحلاجیة بقصیدة من دیوانه.



م. فخر الدین الرازي (ولد 544، ت.606 هراة)

تتلمذ فخر الرازي عن طریق والده، ضیاء، لكل من عمر بن الحسین وسلمان الأنصاري، وهو
متكلم في الشافعیة الحدیثة، ومؤسس الكلام الأشعري الجدید التقلیدي، ولم یتردد في اللجوء إلى
via remotionis الفلسفة الیونانیة والمعتزلیة. وتسبب، لصرامته الشدیدة في مفردات تنزیه
الربوبیة، في اقتلاع الكرّامیة من جذورها في أفغانستان. إلا أنه یقبل التصوف، فقد نقل له والده
مقاطع عن ابن أبي الخیر تلقاها من سلمان بن ناصر الأنصاري (ت.512)1178، ووضع ترحماً

بعد اسم الحلاج في الفتوى التالیة عن معنى قوله "أنا الحق"1179.

وأجاب علیه من خمسة وجوه:

1. أما القول بالاتحاد فظاهر البطلان: لأنه إذا اتحد شیئان، فإن بقیا فهما اثنان، وإن فنیا كان الثالث
شیئاً آخر؛ وإن بقي أحدهما وفني الآخر امتنع الاتحاد1180؛ لأن الموجود لا یكون نفس المعدوم.

فیبقى أن نطلب "كمال هذا الرجل" بتأویل، وهو من وجوه:

أ) فناء = حلول: إما فناء بالبرهان النیّر أن الموجود هو الحق سبحانه. وأنه فني كل ما سواه، فهو
رجل فني ما سوى الحق فیه وفنیت نفسه أیضاً ولم یبق موجود غیر االله؛ فقال في ذلك الوقت أنا
الحق؛ كأن الحق سبحانه أجرى هذه الكلمة على لسانه حال فنائه بالكلیة عن نفسه واستغراقه في
أنوار جلال االله. ولهذا المعنى لما قیل له (الجنید) قل أنا بالحق، فإنه لو قال أنا بالحق، لصار قوله

"أنا" إشارة إلى نفسه1181 والرجل كان في مقام محو ما سوى االله.

ب) انقلاب = تجوهر: التأویل الثاني أنه تعالى هو الحق، ومعرفته هي المعرفة الحقة؛ وكما أن
الإكسیر إذا وقع على النحاس قلبه ذهباً، فكذلك إكسیر معرفة االله على روحه وقع، فانقلب روحه

من الباطل إلى الحق فصار ذهباً إبریزاً، فلهذا قال أنا الحق1182.
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ج) غلبة: التأویل الثالث أن من غلب علیه شيء قال إنه هو، وذلك الشيء على سبیل المجاز، كما
یقال فلانٌ جود وكرم؛ فلما كان الرجل مستغرقاً بجلال الحق وكبریائه، لا جرم قال أنا الحق.



والفرق بین الجواب والجواب الأول أن في الجواب الأول صار العبد فانیاً بالكلیة عن نفسه غارقاً
في شهود الحق؛ فقوله أنا الحق كلام أجراه االله على لسانه في غلواء سكر. فیكون القائل في الحقیقة
هو االله. وأما في الجواب الثاني، فالعبد هو الذي قال ذلك1183، ومراده من المبالغة وبین المقامین

فرق عظیم في مراتب الذوق.

د) تجلٍّ = وحدة الوجود: لما تجلّى في روحه نور جلال االله وزالت حجب البشریة، لاجرم روحه
بلغت أقصى منازل السعادات، فقد صار حقاً بجعل االله إیاه حقاً؛ كما قال تعالى: «ویحق االله الحق
بكلماته» (یونس:82)1184. فصدق قوله أنا الحق. لأن الحق أعم من الحق بذاته ومن الحق
بغیره. قال: فسُئل بهذا الوجه: كلٌ حق1185، فما معنى التخصیص؟ قلت: لأنه لما تجلى في
روحه بغیر عالم الإلهیة، صار كاملاً في الدرجة، فلاختصاصه بمراد الكمال ذكر ذلك (=قال

"أنا")1186دد.

V. أسطورة منصور الحلاج

(حلاچه منصور) في بلاد الترك

احتلت القصة الحلاجیة مكاناً متمیزاً جداً في أسلمة الشعوب التركیة؛ لم تقدم لهم لازمة أدبیة شجیة
وحسب، بل أنموذجاً مثالیاً للولایة1187 أیضاً. ولم یكن من قبیل المصادفة أن إقامة السلطنة
التركیة للسلاجقة في بغداد، عاصمة الخلافة العباسیة، قد خطط لها ونفذها فقیه مسلم شافعي، وهو
الوحید الذي عُین وزیراً، وزیراً حلاجیاً في الواقع: ابن المسلمة (مثل مار بونیفاس، كبیر أساقفة

ماینس، الذي توّج أول الكارولنجیین)1188.

لذلك لم أرغب بانتظار تحقیق النصوص النثریة والشعریة التي سنتداولها هنا، وجزء منها، من
مخطوطات لم تنشر بعد، مما سیجعل التحلیل ناقصاً والترجمة تقریبیة في كثیر من الأحیان؛ وإني
آمل أن تثیر الدراسة الحالیة، وهي كالتمهید الأولي في الأرض شبه البكر، حماسةَ المختصین في
الشؤون التركیة إلى تركیز الاهتمام والدراسة المعمقة لأحد المصادر الروحیة للتاریخ الثقافي

التركي.

أ. في اللغة التركیة - الشرقیة1189أ
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1. حِكم أحمد الیسوي (ت.561)

تبوح الأهمیة فوق العادیة في الأدب التركي للموضوع الحلاجي في شكله الأكثر سمواً (شهید
العشق)، منذ بدایاته، بكشف یربط بین الشعراء الترك الأوائل في التركستان ومجموعة صوفیة من

أتباع الحلاج تحدیداً.

وهي على الأرجح مجموعة من طالقان والبلخ، ممثلة في الفارسیة بالعطار، أعاد تنظیمها قبله
بقلیل كردي من اللور1190ب، هو یوسف الهمذاني البروجردي (441، ت.535)1191، شیخ
أحمد الیسوي (ت.561)، أول وأعظم شعراء التركیة الشرقیة. وفي هذه المجموعة، التي بقیت
على قید الحیاة إلى یومنا هذا بالبكتاشیة، یشكل "جذع منصور" جزءاً لا یتجزأ من طقس المرید،
مع نذر رمزي للموت، لم تجرؤ على محوه التعدیلات الشیعیة على هذا الطقس في القرن السادس

عشر1192.

لیست حكم أحمد الیسوي كلها أصیلة، فهناك لمسات علیها تعود إلى القرن الخامس عشر میلادي
(یرد فیها نسیمي، كما سوف نرى)، لكنها تنتمي بالكلیة إلى مجموعة القصائد التي استخدمتها

رباطات الطرق الدینیة في التركستان.

تجد، من بین الحكم، الأرقام 10، 21، و83 من نسخة كازان (1311) مخصصة لشاه منصور
(=الحلاج)، الذي تذكره الأرقام 5، 73، 81، و108 أیضاً.

وتحتوي الحكمة ذات الرقم 5 على تأریخ یثیر الاهتمام (من عمر 22 إلى 29) للتطور الصوفي
لأحمد الیسوي: فناء في العمر 22، طاعة في 23، مآله هو في 24؛ تسبیح في 25؛ رؤیة االله
"مثل منصور" في 26، هدایة في 27، محنة في 28، مما یؤدي إلى الخراب1193 والحرق في

.29

الیسوي، الحكمة رقم 10 (الصفحات 42-38):

یا أصدقاء! أنا خادم العشق النقي، - وإذ یستولي العدو على هذا العالم، فقد غادرت.



جئت مُلتجئاً في الحضرة، ممسكاً بیاقتي، - وأنا على عتبة العشق، مثل منصور.

- على طریق العشق، مر منصور كعاشق، مطوقاً خصره؛ من الحق تلقى العشق.
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فعل الملامتیة، المتطوعون المهانون، الكثیر؛ - أیها المؤمنون، أنا مع منصور.

- أیها المحبون، نطق منصور بلسانه "أنا الحق"، - وباغته جبریل قائلاً معه أنا الحق.

جاء جبریل یخبره أن قدّم رأسك (= كن شهیداً)1194، فرماه منصور بذلاً على الطریق، - معلّق
على الجذع، الرؤیة (الإلهیة)، رأیتها أنا نفسي.

- عندما أتى منصور، تأوه الجذع وتلقاه - وطرُب من یرى بعیون باطنه،

لأنه الحق رمقه بنظرة، وهو ینثر شعاع نوره، - وفي قوله "یا شوق"، الرؤیة (الإلهیة)، رأیتها أنا
نفسي.

- ارتفع صوت من هذا الجذع، "لا تختنق كثیراً"، - اثبت (في إیمانك) ولا تتلفت في ارتفاعك،

- "ولي شأن فیما عداك، فلا تنشغل به1195؛ - رأیت ذلك أنا نفسي، على اللوح المحفوظ.

- كَتب الملالي الثلاثمائة1196 المجتمعون روایات مؤثرة؛ - إنه حُكم الحق؛ لكني سأكتب أنا أیضاً
روایة: على الطریق وفي الحق، الحق یحمینا؛ - وقد وجدت أنا نفسي سرّ الحق، بتقدیمي رأسي.

- "أنا الحق" لها معنىً یخفى على الجاهل، - فهذه الطرق لا تقبل إلا علماء طاهرین.

یستذكّر المؤمنون المتنورون االلهَ في أنفسهم (كَن-نَن)1197ج؛ - وإذ أنذر نفسي للعاشق جل
جلاله، فأنا أعشقه.

- أتیت بإشارة، فهل من حكیم یفهم معناها، - اشتغلت في علم الحرف (قال)*، لیكون مفتاح اللغز.



في كلماتنا لآلئ وجواهر، فلیجدوها، - غلبة الحال، قدمتها للمحبین.

- یا حسرة (إسِز)* على منصور، تذلل طواعیة، فسدد دینه؛ - وبكلمة واحدة، افترق عن أصحابه؛

من یجهل حال الفؤاد لایشهد الحق؛ - وبنخب الدم (الذي اجترعته)، أنا شاهد أیضاً.

- "أنا الحق" من شاه منصور لها أوان؛ - بعیداً عن أهل الطریق، یسیح أمثالنا، یفقدون كل دلیل؛
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لن یفهم هذه الكلمات من كان بلا قربى؛ - وفهمت، فنلت أریج الحق.

- في آخر إحدى اللیالي، عند الفجر، شكا منصور1198 الغریب شكوى عظیمة؛ - وسامحه الحق
بجلاله، ناشراً نوره؛

- بعد ذلك، نظر بأمره الأربعون، فأسقوه شیئاً من الخمر. - كلامي هذا للعارفین.

- أما للجاهلین، فكلماتي جنون، وحكمتي ظلم.

الیسوي، الحكمة رقم 21 (الصفحات 59-58):

بلا كلل (تِنْمَي)1199د یقول العشاق "هو"1200، إذا ما ابتهلوا إلى الحق. - لیل نهار یسیرون،
فما یزیدهم إلا شحوباً. یا إلهي "خُداي یِم"* یجعل العاشق یئن تحت ید العشق، - والملامة، بمشیئة

االله، تناسب العاشق أكثر على طریق العشق.

أطلق منصور ذات یوم هذه الشكوى، فصاح المریدون رحمةً (شفاعةً له)، - وأشرب الأربعون
(تشیلتِن)* منصوراً الخمر مانح العشق.

قال منصور "أنا الحق"، شغل المریدین الشاغل هو الحق وحده، - لكن الملالي ردوا، فتحوا
أفئدتهم الظالمة على الشر.



"لا تقل أنا الحق1201 یا منصور، فأنت تقول بهذا كفراً"، -ثم اجتمعوا وحكموا علیه بالموت،
قائلین: كما ورد في القرآن.

لم یكتنه الملالي سر "أنا الحق"، - فاالله لم یحكم لأهل حرف ال(قال)* بمعرفة الحال، - فلهم
حُررت الروایات (بالأسانید)، لكنهم لم یتبینوا حاله.

علّقوا ولیاً كمنصور على جذع، - الملحمة (أفسانِه)* هي الشرع، الحكیم هو الطریق، اللؤلؤة
الفریدة هي الحق، جمیعها للعاشقین.

اجتمع الناس في هذا العالم وبكوا "منصور" - وبقي أصحاب منصور مجتمعین1202 هناك
(أُنده)*.

اندم یا خواجة أحمد، وستلقى عفوه، - فقد شطح من قبل مائة ألفٍ من الأولیاء أبعد من ذلك، ربطوا
ألغازهم بألغاز.
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الیسوي، الحكمة رقم 83 (الصفحات 157-153):

من عندهم معرفة العشق، العاشقین، - إذا ما قالوا "االله"، تحترق السماوات التسع؛ - إذا نطق
الفائزون بأنین، تحیطهم الملائكة بالعطف علیهم من روحهم الزكیة، من على العرش.

كن عاشقاً فستجد النور یشرق على العاشقین؛ - یزیل الحجب، ویأتي المجد إلى الفائزین؛ - یشهد
االله رؤیاه إلى اللائقین بها، - إنه العاشق من یلیق بها.

(تنصح الدوبیتات 3-6 بدعاء "االله، لبیك" وتذكِر مریداً لبایزید).

ذوات العشاق حرام علیهم ما دون االله الواحد؛ - رائع الفعل في أن تقطر قطرة من رحمته؛ - من
لایسعى لأمور الدنیا هو في كمال التوكّل؛ - یكفیه ذكر الحق مرة بعد مرة.



- یبقى العاشقون یقظین من خشیة االله؛ - فكرهم رؤیا في عشق الحق؛ - من یعط رأسه، یصبح
إیمانه ونفسه جناحین؛ - ومن یبذل روحه على الطریق إلى الحق یصبح صیاداً (أفلار).

وبتكرار (الذكر) لا لا1203، تصبح حكیماً، لكنك تُظهر نفسك كافراً؛ - سیقال كافرٌ، ستُعلق مثل
منصور على الجذع؛ - ببذلك رأسك، تكشف (للآخرین) عن رؤیة الحق؛ - فمن یهب رأسه یَفُزْ

برؤیة الحق.

معلق على الباب العظیم، ترى مدینة بأسرها؛ - ما تراه، تصبح رمزاً لكل قاطنیه؛ - تمرّ عارضاً
للكبیر وللصغیر كیف هو المشي على الطریق؛ - من یقول "أنا الحق" یبتسم، فهو معشوق في

السر.

ما فتئ كبیر الملالي المجتمعین أمام الشاه یهاجم؛ - فتح الشاه الجلسة قائلاً "منصور لیس بكافر" -
لیس هذا في شرع النبي؛ - ومن فهم ظاهر (الشرع) وافق الشاه.

"إنه الشرع" قال العلماء بتسلیمهم الأمر (بالإعدام)؛ - وأحرقوه مع أن الشاه قال "منصور لیس
بكافر"؛ - تطایر الشرر هنا وهناك نحو السماء - في حین رقد الرماد، قائلاً "أنا الحق".

الذین احترقوا من ذات الرغبة ارتقوا إلى السماء؛ - بكت الملائكة في وجه االله؛ - غلّقت الحواري
والغلمان الأبواب في الجنة؛ - وتلظى باللهب مجانین (العشق) صارخین یا منصور.
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غادر النهر مجراه فائضاً؛ في قلب الشتاء، فاض النهر، مطلقاً صیحاته؛ تفرق سكان المدینة في كل
صوب مسرعین؛ - كانوا یئنون هلعاً، على حیاتهم.

وكان الشیخ ذو النون ولي1204هـ الشاه منصور؛ - وهرع السلطان لینذر الأولیاء؛ - والأولیاء
یستخیرون االله ویشكون إلیه؛ - ووصل الشیخ ذو النون، الذي قدم خفیة.

قال منصور الغریب كلمة واحدة إلى مرید: - "خذ حفنةً من رمادي، واجعلها قرباناً لي؛ - إذا
رمیتها في النهر قائلاً "یا منصور"، وكما أخبره فعل، - إن شاء االله، یغور النهر الذي فاض.



رأى السلطان أن یستدعي الولي، - لنثر الرماد في النهر؛ - ومرید الغریب لجلب (الرماد)؛ -
فجمعهما وزیر السلطان مكرمَین.

قام الشیخ ذو النون عن الأرض قائلاً "لابأس"؛ - وقبّل الوزراء والسلطان أثره على الأرض؛ -
مشى الشیخ ذو النون فأتى النهر، - ورمى الرماد في النهر.

نثر الرماد في النهر قائلاً "یا منصور"؛ - وبالقدرة*، أطاع النهر وهدأ؛ - وعندما رأى الخوجات
والملالي ذلك، شكروا الشیخ؛ - رفعوا أیدیهم بالدعاء للشیخ، كما قیل.

(قدّم الملك للشیخ مدینته وید ابنته وكل خاصته لخدمته. رفض ذو النون.

لیس لذي النون مراد في ملك ظاهر في هذه الدنیا، فهو في الباطن "ملك الملوك"؛ أما الزوجة، فقد
طلقها مع العالَمین).

(في الدوبیتات 20-25 نصح للغافلین عن جهنم؛ تدعوهم إلى الموت عشقاً):

كما هو حال نسیمي، ستُسلخ حیاً إذا ما قلت "حق"؛ - وستبقى معلقاً، في حین یجادل شیخ الملالي
في السبب؛ - وسیردد من یُحشى جلده (المسلوخ) قشاً "حق".

(في الدوبیت الأخیر، 27؛ یستدعي خوجة أحمد [=الیسوي] المیثاق).

وذكر الحلاج وجیز في حكم أحمد الیسوي الأخرى:

في الرقم 73 (ص. 136، الدوبیت السابع): بین مجنون، الذي بحث عن لیلى في كل العالم، وبشر
الحافي، الذي وجد عاشقاً الرؤیة [الحق]، "أثار قول الشیخ منصور "أنا الحق" فتنةً".
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في الرقم 81 (ص. 152، الدوبیت الحادي عشر): "مهنة العشق شيء یسیر، أن تهب رأسك؛ -
كما هجر منصور ذاته، أي أن تهب نفسك؛ - معنى الحدیث "موتوا قبل أن تموتوا"، هو أن تشارك

في الرماد.



في الرقم 108 (ص. 203، الدوبیت الخامس): ینتهي تعداد الرسل: زكریا، أیوب، موسى،
یونس، یوسف، یعقوب) والأولیاء: الشبلي (وسماعه)، وبایزید (والكعبة)، ومعروف ومنصور،

إلى:

"مثل معروف، ثابت قدمي على الطریق؛ - مثل منصور، باذلاً نفسي، سأُرفع على الجذع،
وْقْ سأكون حَقّ". وبالشَّ

2. مریدو الیسوي: قصة الشیخ منصور

تحتوي إحدى مخطوطات بخارى لحكم الیسوي1205 ملحقاً فیه بعض القصائد اللاحقة على ذات
النسق، اثنتان منها موقعتان من قبل سلیمان الغریب وشمس الغریب "سلیل المصطفى"، وهو

المؤلف المحتمل للقصة.

كتبت هذه القصة بالجغتائیة الأدبیة ولكن بأسلوبٍ شعبي (وبإملاء غیر منتظم احیاناً)، مع آثارٍ من
لهجة أولیه أتا1206-1207و، وتروي في 358 بیتاً حكایة الحلاج. تتشابه كثیراً مع السیرة
الشفویة التي جمعها صدیقوف من القرغیز في أوش، مع أن الشاعر یخبرنا، في آخر المخطوطة،

أنه سطرها بالتركیة عن نص أصلي نثري فارسي.

یبدأ، بعد الحمد الله، باستذكار أن االله خلق النور المحمدي قبل أي شيء؛ ومن ثم ترك سبع قطراتٍ
من العرق1208 تسقط، فأنتجت الخلفاء الراشدین الأربعة، والوردة الحمراء [قِزل گُل: أي
الحلاج1209، وكورونج (؟ = قُربنج)1210، و(السابعة) كل المؤمنین. ولجعل الدین أكثر
صفاءً، فقد أُنشئ الإسلام مع الإمام الأعظم (= أبي حنیفة)، والشافعي، وأبي یوسف، ومالك. وبعد
حرق شوائب القلب، تأتي هنا قصة، -كُتبت نثراً، ونظمتها أنا شعراً - حكایة منصور، الیاقوتة،

الشيء الرائع:

(السطر 12) في مدینة القاهرة، على ضفة نهر عظیم، عاش مؤمن یدعى منصوراً، یبكي خشوعاً
ویذكر اسم الحق خاشعاً. وكان یقول أیضاً "أنا الحق"، فدل بذلك على السر. وكان هناك أیضاً فتاة
(أخته)، تغطي رأسها بطربوش1211، وكانت أفضل من الأخریات، وكانت تقول أیضاً "االله".
مثل حوریات الجنة، كانت تزور الأربعین (تشیلتِن) فتشرب معهم "الشراب الطهور" المحفوظ



لأولیاء اللیل؛ الذین لایظهرون إلا إذا عسعس اللیل. وتحزم ضفیرة شعرها. ساور الناس الشك
حولها؛ فسعت بها عجوز إلى منصور، قالت: أختك صبیة طیبة، لكنها تأتي بقبائح. وجاءه عاشق،
نصحه بمراقبتها؛ فهِم منصور أن أخته أنال أصبحت حقا1212ً، وأنه أُفِك علیها لیبقى سر الأولیاء
ملغزاً. تبعها ذات لیلة إلى غار من غیر أن تراه؛ فُتح الباب فدخلته وحیدة؛ وبقي منصور خارجاً،
لأن الأربعین یحرسون الباب. شربوا مع أنال؛ وصاحوا بالسكر "أنا الحق". ثم أدخلوا منصوراً
فشرب هو أیضاً، وسكر؛ اضطرب بیاض عینیه، واحمرّت وجنتاه (كوجه الفتاة)، واستمرا في
صیحة أنا الحق. انتبه الملالي فعذّروا منصوراً، فلم ینصت إلیهم. ثم استدعى ملك الملوك (بادِشاه)
منصوراً بین یدیه، فقام یردد "أنا الحق" باكیاً. قال الملالي إن قوله قول كفر؛ وتقدم المفتي
والقاضي بحكم شنقه. وعلقوه على الجذع، فاستمر بقول "أنا الحق"؛ وانحنى الجذع، وأتاه صوت
من السماء یقول "لا تحكم الخناق علیه"؛ وبقي منصور على الجذع سبعة أیام وسبع لیالٍ، یقول "أنا

الحق". وسمعه الناس كلهم قرب الباب العظیم.
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وجاء في تلك اللحظة قطب الأقطاب، ذو النون؛ وفي هذه الجنة، انقض كعندلیب نحو تویج الوردة
الحمراء المتفتحة (= منصور المصطلم على الجذع1213ز). وإذ أمر ملك الملوك كل من بیده

حجر أن یرجمه، قال ذو النون، نعم، اضربوه. ثم أحرقوا جسده، وانثروا رماده في النهر.

فاض النهر بعد ثلاثة أیام حتى كاد یبتلع المدینة؛ ولما رأى ذو النون رعب الملالي والناس
أجمعین، قام ینثر رماد منصور في النهر؛ فعل ذلك بنفسه، فهدأ الموج؛ وبكرامة منصور الدین
نجت المدینة. ناحت میاه النهر قائلةً "یارب، اكشف وجهك للعاشقین ینظروه". سكن النیل، وتكاثف
الرماد كزبد، ومرت أیام، حُمل فیها عبر خلیج، وأتى ثانیةً إلى نهر، متدفقاً نحو حلب (حلف)*،

ماراً على طول خندق، عابراً حدیقة، لیصل إلى حوض.

كانت ابنة ملك حلب المحبوبة المرضیة تمشي في الحدیقة، فانحنت فوق الماء وقالت لجواریها
"اغرفْنَ من الماء"؛ فتقدمت إحداهن؛ وكان الزبد على سطح الماء في الحوض، یقول أنا الحق؛
فلما غرفت من الماء، أخذت الزبد أیضاً؛ وفتحت الأمیرة فمها لتشرب، فابتلعت الزبد. وتنبهت أمها
على الفور أنها حبلى، فحكت لها ابنتها القصة في أسى ("لیتني كنت تراباً")، فبكت الأم وناحت.



قال لها الشیخ منصور الحلاج، وهو تاج الأولیاء؛ لا شفاء إلا في ماهو مقدّر. وجاءتها آلام
المخاض بعد تسعة أشهر؛ أیس الملك والأم، وتناجا: إذا انكشف الأمر فهو عار؛ ومن الإثم قتلها؛
وخلصا إلى فكرة صندوقٍ؛ صندوق من ذهب وعاج ختماه بالشمع؛ وإذ غشي اللیل، ألقیا ابنتهما

في الماء في الصندوق، بعد أن أغلقاه بإحكام؛ وعادا إلى قصرهما لینتحبا بعد أن أنجزا عملهما.
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ما عرف بسرهما سوى االله، وكانت الصبیة تقول "االله، االله" كل الوقت. سار الصندوق عائماً،
نصفه فوق الماء ونصفه تحته، ولم تعرف الصبیة إن كانت عائمة، ولا إن كانت الشمس قد
أشرقت، فما كانت ترى إلا الشمع. وبعد العوم أیاماً، هنا وهناك، وصل الصندوق إلى أطراف
مدینة اسمها بغداد، فأوقفه صیاد صنارة (قَرْماق) بین القصبات؛ ولم ترزق زوجته بطفل من قبل،
فعاد إلیها بواحد في تلك اللیلة. ففي الصندوق، وضعت الصبیة ولداً بقدرة االله؛ وكما دخل الزبد من
فمها، خرج الصبي من فمها. وضرب الصیاد الصندوق عندما عاد إلى الدار ففتحه، فغمرته

السعادة إذ رأى الولد والصبیة. وتبنى الولد، وسمّاه ملكُ بغداد نسیمي.

عُهد بنسیمي إلى ملاّ وهو ابن سبع سنین؛ واعتبروه في الكتّاب مجنوناً بسبب أجوبته السریعة؛
وفي النهایة حكم علیه الملالي وسُلخ جلده حیاً كما أراد (ورد غزل من تألیف نسیمي بالتركیة

العثمانیة في الروایة في السطور 11-14، الورقة 91ب).

في خاتمة المخطوط، یخبر الشاعر كیف أنه، بعد أن تأثر قلبه بهذه الروایة، أراد ترجمتها من النثر
بالفارسیة إلى الشعر بالتركیة؛ فتوضأ واستخار في مساء خمیس؛ ثم عقد النیة، وشرع بالكتابة في
انتظار الخبر (من االله)، عندما فاجأه منصور في الحلم، بوردة في یده قدمها إلیه؛ وقال له
الفتى1214ح، في هذه الرؤیا: یا طالب، أنا منصور؛ لا تغضب فؤادي؛ علیك بالدواة والورق،

واكتب".

تطرح هذه القصة الفریدة مشكلات مختلفة. فقد وُصف الحلاج فیها أنه "وردة حمراء" مصطلماً
على الجذع: وهذا على الأرجح بسبب الحدیث الذي رواه مریده أبو بكر الواسطي:



"الورد الأحمر من بهاء االله، من أراد أن ینظر إلى بهاء االله فلینظر إلى الورد الأحمر"1215؛
ولهذا السبب بدأ لامعي قصیدته الطویلة على الوردة بمقارنة انحنائها بمنصورٍ على الجذع. وأشار
العطار آنفاً إلى أن الحلاج لطّخ وجهه وساعدیه بدمه، حتى لا تبدو كأنها شاحبة من الخوف،
فحمرة الرجال هي دماؤهم1216-*؛ وقد قال ابن أبي الخیر أیضاً إن جذع الحلاج حكر على

الأبطال1217.
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ونقل مكان عذابه من بغداد إلى القاهرة، بسبب الدور المنسوب لذي النون الصوفي المصري
كمرشد روحي للحلاج، منذ عصر الیسوي1218؛ ولاتكون مثل هذه النقلة ممكنة إلا بین الترك
شدیدي الجهل، والمنقطعین جغرافیاً عن بغداد؛ في زمن سقوط بغداد، بعد قرننا الخامس عشر، في

عصر استشهاد نسیمي.

كما أن تطبیق التقمص العذري للحلاج في نسیمي، الذي أُعدم في حلب سنة 820 لتردیده "أنا
الحق"1219، هو أمر استثنائي، تحقیق ساذج لادعاء الرابطة الروحیة. وینبغي التنبیه على أن
ذكر حلب یثبت أن المؤلف، اعتقد منذ بدایة القصة أنه كان یتحدث فیها عن نسیمي، مع أنه جعله

یموت في نهایة القصة في بغداد، ولیس في حلب.

كانت الحكمة 83 للیسوي قد ربطت أسماء منصور وذي النون ونسیمي؛ ولشكر ذي النون لإنقاذه
بغداد (ولیس القاهرة) من الفیضان بنثر رماد الحلاج في الماء، قدّم له الملك مملكته وید ابنته، إلا
أن ذا النون رفض، قائلاً إنه ملك الملوك من قبل، الذي طلّق هذه الدنیا؛ ولیس سوى من قبیل
الصدفة أن نسیمي تدخل لاحقاً، فنصح الغافلین بالإخلاص: اعلم یا فقیر، كما قال نسیمي "حق"؛
فسُلخ حیاً وحُشي جلده قشاً وعُلق على الجذع؛ فقد ردد جذع نسیمي "أنا الحق"1220. فمن

الواضح أن القصة لم تتأثر بهذه الحكمة في تألیفها.

3. بین القره قرغیز في أوش

هؤلاء هم القره قرغیز الحقیقیون (على عكس قره قرغیز القزَك في الغرب = الأوزبك)؛ جاؤوا
من أعالي نهر الینیسي، وحكموا من سنة 840 إلى 917 من عصرنا الأویغورَ في منغولیا،



وانتشرت قبائل منهم منذ ذلك الحین إلى موقعهم الحالي (جنوب سیمیریتشي، شمال فرغانة)، ثم
انضمت غالبیتهم إلیهم سنة 1703، بعد أن حاربوا باسم الإسلام ضد الكالمیك البوذییین؛ الذین

كانوا أتباعاً للأوزبك، وغزتهم روسیا سنة 18641221.
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انقسم القره قرغیز إلى عشیرتین، الجناح الأیمن أون والجناح الأیسر صول، وقیل إنهم اشتملوا
على أربعین قبیلة، ومن هنا جاء اسمهم (قِر قیز = أربعون ابنة). وأطلق ثلاثون قبیلة من الأون
على أنفسهم اسم أُتٌز-أُغول =الأبناء الثلاثون؛ وعشرة من عشیرة صول، أون-أوغول =الأبناء
العشر (الذین انقسموا إلى بطنین؛ أدیغنه إلى الشمال الشرقي من أوش، وتاغاي في كاراكول (=

شرق بحیرة إیسیكول) وإلى الشرق من بشبك1222.

وفیما یلي كیفیة تفسیر هذه الأسماء في القصة التي جمعها صدیقوف بین القره قرغیز في أوش،
إلى الشرق من خوجند1223: عاش شاه منصور وأخته أنال1224 المؤمنان التقیان في
بْشویر1225. انتبه الأخ ذات لیلة إلى غیاب أخته، فخرج یطلبها فلقیها في كهفٍ في الجبل قریب،
تجلس بصحبة شبان غلبهم السكر، یترعون خمراً مجهولاً. دخل غاضباً، ودعوه للشراب فرفض.
وبعد أن ألحوا علیه رضخ، فشرب وشعر بالسكر من هذا الخمر القوي. ثم غادر الجمیع، فصاح
شاه منصور مخموراً "أنال حق، منام حق"، معنى "أنال هي حق، وأنا حق"1226. سمع الصیحة
بعض الملالي بالجوار، وعدّوها كفراً، فعقدوا الأمر بوجوب قتل الأخ والأخت. وأُرسل الحكم إلى
الخان، فصادق علیه: وشُنق الأخ والأخت. فواصل جسداهما الهامدان الصیاح بهذا الكفر،
فأحرقوهما، ونثروا رمادهما في الحوض الذي كانت بنات الخان الأربعون تلعبن حوله. ثم قیل إن
زبداً طفا على الماء وصار یردد "أنا الحق، منام حق". فاقتربن من الحوض فضولاً ووضعن شیئاً
من الزبد في أفواههن؛ فظهر أن للزبد قدرة عجیبة، وما مر زمن قصیر إلا وكان للأربعین فتاة
أربعون صبیا1227ً. ولما سمع الخان بما جرى هاج وماج غضباً، فطردهم من تحت سقفه. وجاء
ثلاثون منهم إلى التركستان، وبنوا في أوش؛ وانحدر فرع أُتُز-أُغُل من القرغیز من هؤلاء الأولاد.

وأما البقیة، أي العشرة الآخرون، فجاؤوا فیما بعد، ومنهم تحدر الأون-أغل.

ب. في اللغة التركیة الأناضولیة
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1. یونس إمره

یونس إمره هو بلاشك أقدم شاعر بالتركیة الأناضولیة. ولایزال دیوانه الصوفي مشهوراً، وإلهیاته
تغنى في التكایا1228.

أزالت دراسات حدیثة أي شكوك حول إسناده في الطریقة إلى البكتاشیة-البابائیین من خلال طابقوق
إمرة وبراق قِرمي (ت.707، حلب) وساري سالتوق (ت.بعد 663)1229. لذلك یجب نقل وفاته
من سنة 707 إلى حوالي 740: مما یجعله معاصراً لعاشق باشا (ت.733)، مؤلف غریب نامه

ورجل الدولة المنضم أیضاً إلى البكتاشیة1230.

یغني یونس متع روحه، مثل معاصره الششتري الأندلسي، قصائد قصیرة شعبیة، لكنها مرصّعة
بمفردات المریدین، فیجد االله في كل شيء، بغلبة حال مدیدة، لاتستنفد وحدة الوجود المذهبیة فیها
من عفویتها ولا نضارتها، لكنها تفسد انضباطها الأخلاقي. أسس یونس مرةً وإلى الأبد اللازمات
التقلیدیة للشعر الدیني العثماني؛ ولم ینشط تیماتها بعده سوى نیازي مصري. تجد في تیمات دیوان
یونس الشعریة المواضیعَ القرآنیة التي تحثّ الناس على التوبة (فرعون، قارون)، والرموز
الإیرانیة (فِریدون، رستم، شیرین) أو التي اندمجت في الإیرانیة (لیلى والمجنون) من الحب
الدنیوي، جنباً إلى جنب مع معاصریه من الشیوخ البابائیین وجلال الدین الرومي وأسلافهم، أحمد
الكبیر (=الرفاعي) وأبي الوفا تاج العارفین (ت.501)، كما تجد ثلاثة صوفیین عظماء: بایزید
والجنید ومنصوراً: والأخیر بلا نظیر. وعلینا أن نمیز بین الإسنادین البابائیین، البخاري (أحمد
الیسوي) والبغدادي (أبي الوفا، عن طریق بابا إلیاس الخراساني)، ومن الأخیر نهل یونس تمجیده
لمنصور. یثیر هذا التمجید المتمركز حول الجذع، طریقة تلقین المرید البكتاشي، الذي یضع جذع
منصور في المركز، بدون الإضافات الشیعیة الحالیة التي لا یذكر عنها دیوان یونس شیئاً، مع أنه

نُقح بشكلٍ كبیر هو أیضاً.
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"قلت "أنا الحق" مع منصور الحلاج، - فلفوا الحبل ثانیة حول عنقي (ج1، 220).



"داسوا علي مع جرجس1231، شُنقت مع منصور، - مثل قطن الحلاج، سُحقت" (ج1، 171).

"كنت یوسف معروضاً في سوق العبید، كنت منصوراً منقاداً إلى الجذع" (ج1، 158).

"منصوراً، جئتُ إلى المشنقة، منصوراً، تحولتُ إلى رماد" (ج1، 197).

تبدو الأبیات أعلاه كأنها تلمح إلى طقس یطابق المرید بشهید مقدس. أما الأبیات التالیة فتستدعي
الأهمیة العقائدیة لقول "أنا الحق":

"إلى یونس قُدم الكأس الذي به یقال "أنا الحق"، - شربته جرعةً واحدة، وما صحوت" (ج1،
.(195

1. (ج1، 119): "شربت الخمر ومن أسقاني - حانته أعلى من العرش...

من ثمل هناك یقول "أنا الحق"، وأقلهم جنوناً هو منصور الحلاج...

سكارى تلك الدار مثل شاه أدهم، وفي زوایاه أطلال مائة ألف بلدة من البلخ.

ومائة ألف بایزید یعزفون اللحن، "اترك نفسك، تعال"1232ط هي لازمة أغنیتهم..."

2. (ج1، 157): "لؤلؤتي الوحیدة لم یرها محیط، أنا قطرة فقط، تجعلني محیطاً للمحیط؛ تعال،
لترى الموجة العجیبة التي تخفي المحیط؛ البحر مخفي بهذه القطرة اللانهائیة.

لم یدِّع منصور توحید أنا الحق عبثاً، على جذع العشق، علَّقني رباط العشق عاریاً..."

3. (ج2، 248): "لو كانت كل البحار كأساً واحداً، فلن یرتوي عطشي...

كم مرة وضع المعبود في یدي قدح منصور، أُشعلت النار من أربع جهات حولي، لا أحد یعلم
حالي. أحترق، أحترق، لأصبح رماداً على طریق المعبود".

4. (ج2، 252): "نار هذا العشق فيّ منذ الأزل...



في الأزل كان فكري وذكري أنا الحق، قبل أن یولد منصور البغدادي1233.
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من یقع في قبضة العشق تلقَ روحه اللوم، لذلك شُنّع على یونس المسكین".

5. (ج2، 340): "لم یفهم جسدي بعد ولا روحي "أنا الحق"،

فإذا لم یفهما حتى الآن، فأنا راحل إلیه إذاً".

6. (ج2، 348): "لو كنت محباً حقیقیاً، فما یهمك ما حول عنقك؟ (مرسوم إلهي بالعفو = منشور؛
الإسراء: 13)1234ي

لو كنت مخلصاً على الطریق، فما یهمك الكذب والریاء علیك؟...

لو كنت مؤمناً، تعال هنا، عسى أن یهوي البرج العتیق، عسى به یُنتخب الطیبون ویُعرف
الخائبون.

كل من قالوا "نعم" هنا، فسیهنؤون هناك، ما همه منصور حلاج فیمن یسألون عن إشارة؟"

7. (ج2، 361): "یا أخي*، أفضیت في ترحالي إلى سرٍ عجیب...

المعبود معنا ما انفصل، شعرة إلى جنب شعرة، تخلفنا عن السفر البعید (عراق: تلمیح للعراق؟)،
فوجدت الصدیق* قریباً،

لا یهم أي طریق، أین هو مني؟ فلن أتبعثر في أي طریق،

یا أخي كان سفري مباركاً وبلغت منزلاً حسناً.

كنت منصوراً في زمانه، ولأجله عدت إلى هنا،

یا أخي، ذُرْ رمادي إلى السماء، فقد أصبحت أنا الحق،



یا أخي، لا یشغلني في أي نار أحترق، وعلى أي جذع أصلب وأختنق - حینما ینتهى أمري، تراني
فرحاً بالمشهد".

ینتمي مباشرةً إلى مدرسة یونس إمرة أربعة شعراء یذكرون الحلاج:

سعید إمرة (وبعد الإشارة إلى موسى وبیازید)1235: "بالعشق أسكرتني "أنا الحق"، كعلم یكشف
البصر، - بلغ الخوف فؤادي، أصبحت منصوراً، وُضعت على الجذع، - شربت كأس منصور؛

أصبحت مجنونا1236ًك، غصت في البحیرة.

الملا قاسم: "عندنا عشق االله هو الداء والدواء... عندنا، أن تصبح منصوراً هو العشق
الإلهي1237-1238ل.

وُلد الیوم لغز "أنا الحق" مائة ألف مرة في فؤادي؛ أرني حبل العشق، لكي أصعد على الجذع مع
منصور1239.

<254>

شیخ أوغلو ساتو: كان المسكین منصور حلاج ینادي "أنا الحق" عندما أنزلوه من على الجذع
وعندما أحرقته أنا1240.

إسماعیل الأمي (إذ یعدد شطحاته المتتالیة): "كنت حسیناً؛ كنت منصوراً؛ فجأة اعتبر الهیئة هیئته،
وإذ عرض نفسه بنفسه على االله، أثار وحده شغب بغداد،-

كان یونس شیخنا، عشیق باشا مولانا، - وفي هذه المناسبة كان هو المسكین إسماعیل
الأمي1241.

قلت "أنا الحق" مع منصور حلاج، - وربطت الحبل على عنقه، مع الألم، مرةً أخرى (گلبنَرلي،
ص. 143)؛ صدى لازمة یونس من ج1، 202: "بالعشق ربط الصدیق القید على عنقي، ومازال

مربوطاً" (عشق جنزیرین دوست بُیونمه تَقَجلد تَقَجِدر).



وتنتمي القصیدة الطویلة المنسوبة إلى یونس، التي تتحد فیها ذات الراوي بجمیع المخلوقات، مثل
ابن إسرائیل، وتشارك نبرة وحدة الوجود نفسها:

أنا الجذع، أنا الفعل (الشنق)، أنا المشنوق، أنا منصور، - أنا الروح، وأنا الجسد، أنا هذا، وأنا
ذاك1242.

ویمكن أیضاً ربط قصیدة قایغوسُز عبدال (البیت 1030) التي یذكر فیها الحلاج1243 بمدرسة
یونس:

لا تقل كلمات سخیفة كالأولاد - لن تصبح منصوراً بقولك ظاهر الكلام.

2. حكایة حسین منصور القسطمونیة.

یعطینا ملحقٌ لحلویات1244م آخر ولاة قِزل-أحمدلي في قسطمونه، منقول على الأرجح من
حاشیة القاضي محمود میناس أوغلو (ت. حوالي 840)، نسخة قدیمة للإسناد الحلاجي في

الأناضول1245:

كیف قال حسین منصور "أنا الحق": عندما قالها، فسرها الناس بطریقتین:

(1) یقول بعضهم (بِرنِشلِر): قال االله لمنصور: سل ماشئت. - أجاب منصور: ماذا لدیك في ذاتك
أطلبه منك؟ - قال االله: یا منصور، ألیس عندي كل ما تستطیع طلبه مني؟ - قال منصور: یا ربّي
(شِلِبم)، ماذا أطلب منك؟ أنا كاره للدنیا والآخرة، ولن أدخل الجنة (أُشماق)1246 إلا لكي أنظر
إلیك. - یا منصور، ألیس لدي كل ما یسرك؟ - یا إلهي، أیسرّك أن أكون أنت؟ - فكرر قاهر الدنیا،
قال: سل ماشئت. - یا ربّ، أعطني ذاتك على لساني. - قال االله: یا منصور، إذا كان للكبار في هذه
الدنیا كنز، فلهم أیضاً عبید مخلصون یحرسونه بحزم؛ یقطعون أیدي من یقترب منه ویشنقونه.
ولي في هذه الدنیا كنز؛ فما إن تقول "أنا الحق" (بِن تَنغریم = أنا الحق = بِن غِرشِریم)، وهو
كنزي، فإن لدي عبیداً حنیفین مخلصین سیسمعونه، فیعتقلون السارق، ویقیمون علیه الحدود،
ویسجنونه، ویقطعون یدیه، ویعلقونه على الجذع، ویحرقونه في النار، وینثرون رماده في الهواء.



قال منصور: یا عادل، فلیفعلوا بي ماشئت بعد أن تهبني ذاتك. وبعد أن قال منصور ماقاله، أعطاه
االله الإذن (دستور)1247، ولهذا قال منصور "أنا الحق": هذا هو التفسیر الأول.

<255>

(2) وقال آخرون: جلس منصور مع الأربعین1248... قال لهم: إذا ما رجع محمد المصطفى إلى
قصر هذه الدنیا، فسأسأله سؤالاً لا یعرف جوابه. - أي مسألة لا یملك هدى الدنیا وختم الأنبیاء
جوابها؟ - سأقول له: یا رسول االله، إذا أمر شاه في هذه الدنیا بشنق بعضهم، أولن تكسب عتقهم من
الحبل لبلدانهم إذا ما طلبت عتق واحد منهم؛ وبالمثل، في حضرة االله، الذي وسعت رحمته كل
شيء، ما عرفت أن تقول إلا "أمتي"؛ لو عرفت أن تقول "الاثنتین"، لكنت بإذن االله أنقذت الناس
جمیعاً من جهنم؛ كیف یستطیع الرد على ذلك؟ - فلم یقولوا له شیئاً... وفي تلك اللیلة، ظهر النبي
لمنصور وقال له: انهض، فلي حدیث معك: إلیك جوابي على مسألتك - یا رسول االله، هذا قول
ثقیل... أي سؤال؟ أنت تعلمه - یا منصور، كنت الآن في حضرة الباري... في نوره... أسمع...
صلیت أربع ركعات على العرش، في الثالثة نور... ست ساعات سجود، بعد سلام الركعة الثالثة،
قلت: إلهي، هل في صلاتي هذه خطیئة؟ - لا. یا محمد، إذا قضت أمتك خمس صلوات (شرعیة)،
فلتنفل بركعتین؛ وبرفع الیدین في الركعة الثالثة، تُفتَّح حجب السماء لدعائهم؛ ستسمى هذه الصلاة
"الوتر" وستكون "واجباً"1249. لم أعلم أین كنت وقتها، وكان هذا عندما قلت لي "أنت تعلمه"؛
والآن، بقي جزء بسیط من هذا السر خفيٌ عنك: افتح فمك یا منصور. - ففتحه، فبصق له فیه
النبي، فصاح منصور "أنا الحق". - فقال له النبي: لن یكون لك ذات في هذا المقام؛ بقولك "أنا
الحق"، فإذا أصبحت حضرته، فقد استحضرت إذاً فناءك؛ وغاب النبي بعدها. - فقال الحلاج من

وقتها "أنا الحق"؛ واستحلفه الخلیفة والشبلي أن یكف عنها... ووضع في السجن.

راقبوه هناك لیل نهار لسبعة أیام. وكان في السجن برج1250ن. ذاب البرج في الیوم الأول،
كالعجین على لوح (الفرن)، لأنه لم یقدر على ضم منصور. واختفى منصور والبرج في الیوم
الثاني. ثم ظهر البرج مرة أخرى في الیوم الثالث. وظهر منصور في الیوم الرابع، منكمشاً إلى
حجم جرذ (غِبیشه). وعاد منصور إلى حجم إنسان في الیوم الخامس. وزاره الخلیفة والشبلي؛
فسأله الشبلي عن أمر هذه التبدلات، فقال منصور: في الیوم الأول، لن تفهم منه إلا هذا: إذا كانت
الشمس التي تراها، من الشرق إلى الغرب، لا تقدر على ضم نور النبي، فأنا ذاك الذي یشع االله فیه



جلاله أولى أن لا تضمني السماوات السبع والأرضون السبع، وهذا البرج لیس بشيء؛ - في الیوم
الثاني، ذهبت لرؤیة االله ومعي البرج؛ - في الیوم الثالث، لم یُقبل البرج في النور الإلهي، فكان
مرئیاً؛ - في الیوم الرابع، غصت في الخشیة من االله والرجاء إلیه؛ - في الیوم الخامس، تحررت

من أربعین هما1251ً.

<256>

ثم قال منصور "أنا الحق". فقال الشبلي: سرق منصور مقام االله، ویجب قطع یده. فأجاب الحلاج:
إذا كانت ید السارق تقطع بعشرة دراهم من فضة1252، وكنت أنا قد سرقت االله، فیجب قطع یديّ

الاثنتین.

فقطعوا له الیمین، ثم الشمال. فقال "أنا الحق". فأمر الخلیفة برفعه على الجذع؛ فكتب دم یدیه
المسفوح الشهادتین على الأرض. ولطخ منصور وجهه (؟) ورفعه إلى السماء مع یدیه
(المجدوعتین). - لمَ فعلت ذلك؟ - أتوضأ للصلاة - یا شیخ، لا یحلّ لمن سال دمه أن یقیم الصلاة؛
كیف تصلي ویداك تنزفان هكذا؟ - یا جهّال، تكفي ركعتان بین العاشق والمعشوق، لكنّ وضوءهما

لا یصح إلا بالدم.

<257>

سأله الشبلي: من العاشق؟ ومن المعشوق؟ - أخبرك یا شیخ شبلي بعد أن تضع حبل الجذع حول
عنقي - أجبني. - المعشوق هو الذي یجیز لعشاقه المثول به؛ العاشق هو الذي یضربونه بالسوط
أولاً، ویحبسونه ثانیاً، ویقطعون یدیه ثالثاً، فیتوضأ بدمه ویصلي ركعتین ثم یُشنق على الجذع،

ویُحرق في النار، ویُنثر رماده في الهواء.

وصرخ "أنا الحق"؛ وشدوا علیه الحبل فدلّوه؛ ووصل العاشق فاتحد بالمعشوق"1253.

3. داستانه منصور لأحمدي ومنصور نامه الحلاج للمریدي

توفي أحمدي (815) قبل المریدي (1004) بقرنین، لكن قصیدتیهما الحلاجیتین تعتمدان الواحدة
على الأخرى بشكل وثیق، مما یستدعي دراستهما معاً.



وأحیل إلى كتابي "مجموع نصوص صوفیة غیر منشورة" طبعة 1929، صفحات 154-152،
لتحدید نصوص هذین الشاعرین، المنشورة كلها باسم نیازي مصري، الأول سنة 1288 والثاني

سنة 1261 في استانبول (إشارتیهما: أ و ب).

قصیدة أحمدي من 557 بیت والمریدي من 970. واستعار المریدي 30% على الأقل من أشطر
الداستانه بدون ترتیبها في الورود، لكن باتباع خطتها خطوة بخطوة.

وإلیك الخطة المشتركة للداستانه ومنصور نامه (المسماة أیضاً منظومة منصور): اثنان وعشرون
مقطعاً بالمجموع في كل منهما (رمز الكاتب/رقم ص./رقم الأبیات في ص.): 1. دیباجة (أ/2/1-
5؛ ب/2/6 أبیات)؛ 2. نظریة العشق (أ/2/6 -4/1؛ ب/2-4/4)؛ 3. كان منصور البغدادي ولیاً
(أ/4/2-4؛ ب/4-6/2، ویضیف حدیث منصور مع االله)، 4. حواره مع النبي، الذي یؤكد له فیه
وجوب الموت شهیداً في العشق1254 (أ/4/2-5/10؛ ب/6/3-7/17)؛ 5. منصور أمام الخلیفة
الذي یطلب منه بذل نفسه للموت (أ/5/11-24؛ ب/7-8/13)؛ 6. كرامة الدواة (أ/5/25-6/27؛
ب/8-9/21)؛ 7. الزج في السجن (أ/7/1-13؛ ب/10/1-12/7، ویضیف فوقها مناجاة مع
المؤذن)؛ 8. الهرب الإعجازي للمسجونین (أ/7/14-8/11؛ ب/12/8-13/19)؛ 9. بدایة صلاة
منصور النذریة (أ/6/12-13، مدمجة مع ما یلیها؛ ب/13/20-14/3، مستقلة بذاتها)؛ 10. نهایة
الصلاة النذریة (أ/8/14-9/15؛ ب/14/4-15/11)؛ 11. استشارة الشبلي والجنید في فتوى
الادانة (أ/9/16-11/25؛ ب/15/12-19/11)؛ 12. یتحدث منصور عن فنائه بالقدم؛ ویعلن أن
الكبیر (=ابن خفیف) "یأتي من الغد من شیراز لیفسره" (أ/11/26-13/24؛ ب/19/12-
21/18، یسقط شیراز والكبیر)؛ 13. بعد شروق الشمس، یُعلن (شیخ جلیل) للملأ فناء منصور
بالقدم، وإدانته (أ/13/24-14/22؛ ب/21/19-24/7)؛ 14. یشكر منصور الشیخ الجلیل ویثني
علیه، ویعلن مجدداً فناءه في القدم (أ/14/23-16/2؛ ب/24/8-26/17)؛ 15. یخرج منصور
فرحاً من السجن فیقول للملأ بفنائه العاشق في القدم (أ/16/3-17/5؛ ب/26/18-28/19)؛ 16.
یصل منصور فرحاً إلى الجذع من أجل معراجه، یقرع طبل "أنا الحق"، تقطع یداه، فیقول إنهما
عادتا إلیه بالروح (أ/17/6-18/2؛ ب/28/20-31/18، وتزید وصله نامه أنها "ید القدرة")؛
17. یخضب منصور وجهه بالدم، ویشرح للشبلي لماذا یدهن مجدوعاته بالدم (أ/18/3-14؛
ب/31/19-33/6)؛ 18. یقطع الجلاد رجلیه، ویقلع عینیه؛ ویدعو االله لأجل أعدائه في فاتحة



صلاته الأخیرة (أ/18/15-20/1؛ ب/33/7-38/16)؛ 19. یحرق جسد منصور؛ یصیح رماده
"أنا الحق"؛ ویفیض دجلة حیث ألقوا الرماد، فیهدد بغداد وأهلها (أ/20/2-19؛ ب/38/17-
41/1)؛ 20. أسلفها منصور لمرید، فأشار علیه أن یرمي في الدجلة مدرعته لیهدأ (أ/21/5-14؛
ب/43/3-44/10)؛ 22. (إضافة مزادة في أ، مدمجة في ب) خاتمة تضع العشق في مرتبة تعلو

على العقل (أ/21/15-23/3؛ ب/49/10-44/11).

<258>

تتبع الداستانه بشكل وثیق وصلة نامه للعطار، فتنسخ أبعادها بدقة، ولا تفصل الحكایة إلى أقسام؛
في حین تجد عند المریدي المقاطع ال22 شاخصة تماماً، وتبدأ بتقدیم "اسمع یا أخي". ولغة
المریدي أقل بدائیة وأقل نقاوة من لغة الأحمدي، تستثني بعض الكلمات (مثل المصطلح التقني
المثیر مظهر (الذات) لأحمدي، ص.12، بیت 11، القادم من مدرسة ابن الفارض) وتُغرم بأخرى؛

مثل: "بختلي"1255س.

<259>

إن ابتكار الشاعرین من حیث التیمات هزیل جداً؛ أضاف أحمدي (الرقم 4) حواراً مع النبي، ورد
وجیزاً عند الكیلاني والرومي؛ أبقاه المریدي لكنه سبقه بحوار مع االله (أكثر جرأة بكثیر) (الرقم
3). وأضاف أحمدي أیضاً (وأبقاها المریدي) حكایة مجهولة المصدر عن كرامة الدواة التي كتب
"حبرها" أنا الحق على أرض الشرفة. أضاف المریدي روایة المؤذن1256. وأهمل كلاهما
شخص ابن خفیف (الرقمان 12-13). طور المریدي نقیضة المصطلحین عشق وعقل، الموجزة
في ملحقٍ عند أحمدي (الرقم 22)، وأضاف (الرقم 21) حفل حمد النعمة "ثلاثة أیام وثلاث لیالٍ".
ویشدد المریدي في خاتمته على رمزیة جذع منصور (دارِه منصور)، معراجه، والنور الإلهي

الذي یجلله:

"إلیك الآن ما هو شهود العاشقین، - وكیف یبذل العاشقون حیاتهم بالعشق.

افهم السر، سر مقام الجذع (دارِه مقامي نیشِه دِر)، - تأمل كم هو عظیم (یوْجِه) بعیون الروح،



جذع منصور هذه المرة هو المعراج، - ونور االله من فوق الجذع تاج الكمال".

تلمح هذه السطور (الرقم 22، بیت 2-3) إلى رمزیة جذع منصور في طقس المرید عند
البكتاشیة.

تغزل القصیدتان أساساً على تیمَتین: یرید االله من محبیه أن یتقدموا إلى الشهادة؛ وأن صیحة "أنا
الحق"، التي هي أسمى شهادة بالحقیقة، یتردد صداها في الخلق أجمعین.

وإلیك فصل من المریدي (ص.4) [الرقم 3]:

<260>

في عالم الأحلام، تجلت لروح هذه الدنیا (= الحلاج) رؤیة عن االله:

قال له فیها: "یا من تقبل دعوى الفقراء - روحي في حضرتك هي جناح بعوضة؛ - أنا محتاج، لا
أملك شیئاً، أتوسل، - لي حاجة یارب، فامنحنیها. - أقول لك بفؤادي، كن ضیفي في ذاتي،

-ارحمني، كن روح روحي، - أسعد عبودیتي بنفحة، وابن فؤادي الهالك من جدید.

قال القیوم: یا منصور، قد هُیئت روحك لأمثل فیها؛ - لكن إذا تمنیت أن تكون في دارك لاستقبال
الضیف، فما حسن الضیافة لمحبوبك؟

قال منصور: یا االله، إنك تعلم السرّ وأخفى. - وأنا عبد فقیر على باب حرزك، - إلا أنني تخلیت
عما سواك. - فإذا مثُلت ضیفي في فؤادي، فسأضحي برأسي وروحي على طریقك. - فما في

روحي سواك یا االله؛ - ارحمني برحمتك، اقبلني یا الملك.

قال االله لمنصور: إذا كان هذا نهجك، فقدم رأسك وروحك، - وسأحل الضیف في جوف قلبك؛ -
سأكون الروح في داخل روحك. - فإذا وجدت الروح حسن الضیافة عندك، فسترضي ضیفك، -
لأن من أحبني - وجب علیه بذل روحه - أتوفى محبي - أجعله مكروهاً من الجمیع؛ - لكني أبعث
جسده؛ - أهدم هیكله وجسده، - لكني سأكون فوزه، - لأنه سیجد تحفة (تضحیته) في حضرتي -

فإذا كنت عاشقاً، فهذا جزاؤك - ولا یدرك غیري حكمتي.



قال منصور: أمرك مطاع یا االله - اقطع جسدي مائة قطعة - أنت لایرضیك إلا أن أدیر وجهي
إلیك أنت - وأن أحني رأسي طاعة لما تشاء؛ - سأضع روحي ورأسي إذاً على الطریق، -

سیسفكون دمي على الأرض یا حق.

قال االله لمنصور: كما أتیتني، سآتي ضیفك في قلبك - وكما استبطنت ذاتي - فسأكون قریباً منك -
في صحتك! سأسكرك ملء الفم - لیس من حوض "فناء".

سأحفظك، سأجعلك "وجوداً"؛ سینضم إلیك صاحبي المصطفى؛ - وبهدایته ستجد السكینة - وبه
ستشرب من فم الصدیق. - أنا إنیتك، انسَ؛ - أنا أنت وأنت أنا هذه المرة؛ - أنت واحد، كائن وفان

في آن - مع االله مادام الصفقة اكتملت، - أنصت لقول العشق، یا رجل الخیر!

ماقال القدیر حینها في أذن الروح المنصتة؟ في منصور المنصت، قال "أنا الحق".

<261>

4. عماد نسیمي وشعراء الانكشاریة

عماد الدین نسیمي1257، واسمه الحقیقي نسیم الدین التبریزي، عبر في أبیات تركیة جمیلة جداً
عن أفكار طریقة صوفیة من الغلاة، أسسها بین التركمان تحت سلطة الخرفان السود، في
عاصمتهم تبریز، فضل االله بن أبي محمد التبریزي، الذي قُبض علیه وحوكم (من قبل مجلس في
سمرقند) وأعدمه التیموریون (سنة 804، أصح من سنة 796)؛ حملت هذه الفرقة اسم الحروفیة،
بسبب صنعة السحر في الأحرف، التي تكاد لاتلحظ في شعر نسیمي، الذي یؤكد ألوهیة فضل االله،
لكنه یصمت تقریباً على مذهبه في اتّباع الأئمة الاثني عشر الشیعة. غادر نسیمي تبریز إلى حلب،
وكان له فیها الكثیر من الأتباع؛ سعى به العلماء إلى السلطان المملوكي المؤید، فأمر بإعدامه سنة
820 عشیة وصوله إلى حلب لتجرید عملیات عسكریة ضد التركمان (كان یَشبك الیوسفي،
ت.824، قد حل للتو محل قَجَسار القردي1258ع كحاكم لحلب؛ لكن أمیر قلعة حلب المستقل،
شاهین دویدار، هو الذي نفذ إعدام نسیمي على الأرجح). حُزّ رأس نسیمي، وسُلخ بدنه وعُرض

جلده على الجذع1259.



اضطهد فرقة التركمان الحروفیة التیموریون (انتقمت باغتیال شاه روخ، ت.850)، والعثمانیون
(إعدام الشاعر تِمِنَّاي)، وممالیك مصر (ملاحقات سنة 841، في أنطاكیة والقاهرة، حیث أُجبر
صدیق للسلطان الأشرف برسباي على التراجع عنها)، وبقیت الحروفیة بین أتراك مصر
والأناضول بفضل شعر نسیمي، الذي أعجب به السلطان قانصوه غوري، وبفضل عشق-نامه

للشاعر فِرشته-أوغلو (ت.874؛ كُتب سنة 833).

وفقاً لفضل االله ولخلیفته علي الأعلى (ت.822)، یجب على أتباع الحروفیة تمني الشهادة، بل
تحریض الآخرین على إعدامهم. تجد هذه السمة المتطرفة واضحة جداً عند نسیمي، بحیث أن
المرء قد یتساءل ما إذا كان نسیمي -الذي لم یذكر أحد تقریباً في شعره عدا الشبلي ومنصور
الحلاج بالتحدید، في أكثر من عشرین مقطعاً، یظهر فیها أنه حلاجي خالص مثل العطار - یمثل
إحلالاً في فرقة الحروفیة لحزب التطرف الحلاجي القدیم الذي انتقده العطار في التذكره لرغبته
الاستفزازیة في الشهادة، في وقتٍ كان فیه طقس الانضمام إلى البكتاشیة لایقدّم "داره منصور"
سوى كرمز نظري للموت الصوفي للمرید. ویعطینا ساري عبد االله الچلبي، في ثمرات الفؤاد

(ص.196، 198، 199، 200)، أربع فقرات شعریة حلاجیة لنسیمي مفقودة من الدیوان.

<262>

هناك في شعره دلالات لأثر شخصي مدید من المأساة الحلاجیة. إن الإلهام في استحضاره اسم
منصور في الاستهلال، بسبب موطنه البغدادي، هو وسیلةٌ بالتأكید لیعلن، كما فعل شعراء مدرسة

یونس، تماثله مع جمیع الأولیاء وجمیع الكائنات:

"أنا بقاء الدنیا الزائلة، وسحر سرورها أیضاً، - وأنا أیضاً عجز هذه الدنیا الفانیة، وجذع منصور
.(37)

أنا في بغداد نهرها وخلیفتها، وذاك العصر أیضاً - وأقول أیضاً "أنا الحق"، فأنا أیضاً الجذع
ومنصور معاً (38).

أنا كلمة االله، أنا مع ذاته - وحیداً بلا شریك، وأنا صفاته (109).



أنصتْ، إلیك السر كاملا1260ً - لا تنطق من دونه (االله) بـ"أنا الحق"، - فما علمت حدّك إن كنت
دونه، - (هناك) حیث ضوء القمر، ولون عطارد. - حیث تدرك أن فضلا1261ً هو الحق من غیر

شك، فاطر الأرض وقبتها المفضضة... (6: بالفارسیة).

أنا إسرافیل وأنا الصور، - تفكّر في "أنا الحق" أي منصور تراني. - أنا السلسبیل، وأنا الجنة
والحوریة تراني، لارزق عندي بل خَصبٌ بالعشق تراني (176).

لا حاجة لمنصور أن یستوي على عرش ولا أن یخطب على منبر1262، - فمن كان منصوراً فقد
توج ملكاً على جذع العشق (137).

لكن نسیمي یحاول، هنا وهناك، أن یفصّل في معنى "أنا الحق":

ما موسى وسیناء؟ ما الشبلي ومنصور؟ - وما جذع الشجرة التنین1263 هذا وحبله الذي كان
مشنقة؟ (87).

أقول أبداً "أنا الحق"، فأنا مثل منصور موجود باالله، - الذي یدفعني إلى الجذع ویشهرني بهذه
الرغبة (في الموت). - أنا قبلة الصادقین، محبوب العاشقین، - منصور المصطفین، أنا البیت

المعمور (52).

جعلني االله "أنا الحق"؛ فانظر أي منصورٍ أكون؛ - أنا كلمة الروح القدس1264؛ نور من الرأس
إلى القدمین تراني (53).

<263>

أیها العاشق لا تسل ماذا أرید، - فلا حاجة عند المحبین، إلا للمحبوب؛ - منصور یرید جذع أنا
الحق - ومن لیس منصوراً لا یرید "أنا الحق" ولا یرید "لیس في الدار"1265 (95).

أیها القلب، االله فیك، االله فیك1266 - قل الحق، أن "أنا الحق" فیك؛ - الحق خالصاً، الجوهر
خالصاً فیك، - مُحكَم القرآن فیك (166).



تجلى الحق، تعالوا لتروا الحق1267 - یمیز الحق من الباطل، تعالوا لتروا الفرق؛ - لتروا الشق
في وجه قمري؛ - لا یحدّ (سَغمَز) االله هذه الدنیا (الفانیة): انظروا "أنا الحق" (172).

وجدت االله، أقول "أنا الحق"؛ - أنا الحق، الحق في داخلي، أقول حق؛ - لتروا الغامض الملغز إذ
أفصح عنه، - قولي حق، ولساني مبین (177).

أرى االله1268 في كل شيء أراه - بصري حق، إنها أناه، أنا الحق، الذي یرى. - لأن االله فرد،
إنها أناه، االله الفرد، الذي یرى؛ - أنا الحق بلا شك، بالحقیقة التي ترى (179).

یعتقد نسیمي صادقاً أن هذا الادعاء العقائدي، بظاهره الكافر، یسوّغه الشوق والرغبة المتجذران
في الشهادة، كما هي الحال عند الحلاج؛ ویظهر عزیمة في القول بها (ونحن نعلم بأنه مات مقطوع

الرأس):

لقد أبحت سر "أنا الحق" للعالمین، - وأُنذرت بحق أن نهایتي على الجذع (57).

قال منصور "أنا الحق؛" هذا حق، وماقال إلا حق؛ - لا ألم في جلد مصطلم (لا یشعر بشيء)
.(99)

ولئن قلت "أنا الحق" مثل منصور، - فلا تلمني یا فقیه، لأني وجدت جذعي (111).

لا تسلني عن الشعور على الجذع من على منبرٍ تُباع فیه العظات، - فمن لم یرحل إلى الجذع، فما
قوله "أنا الحق" إلا كذبٌ (144).

إذا نُطقت بي "أنا الحق" ذات یوم أیها المحب، - فلا تقل عني "إنه عارف" إلا إذا رأیتني منصوراً
على الجذع (28)1269.

<264>

أنت یامن سجدت للتسبیح اسمع - دعوى "أنا الحق" مشنوقة في حلقة الخاتم (الإلهي) (22،
بالفارسیة).



اعلم بأن السكران في الدنیا من العشق یقول "أنا الحق"، - یعني أن العاشق منصوراً كان سكراناً
على المشنقة (40).

مثل منصور، كل عاشق مخلص، سرق الخمر في الحانة، ستحییه فیصرخ "أنا الحق" (62).

ولأنني شربت كأس "سقاهم" (الإنسان: 21) في القدم، أقول "أنا الحق" طوال الوقت (102).

تعالَ، وتلقف سر "أنا الحق" من الحانة والخمر، - یا من یمیل إلى النكران، لماذا تنكر الحانة الآن؟
.(116)

وجهك، أنا الحق، شنقني على الجذع بشَعرة منك، - منصور أُعدم في هذه الدنیا على الجذع عشقاً
لك (138).

یوافق منصوراً وداع الدنیا على الجذع، - ومن یجهل "أنا الحق" لا یفهم هذه الدعوى (71).

إذا أعدمني على الجذع قولي "أنا الحق"، فما یهم - كم بقي رأس منصور مدلىً على الجذع (73).

ما یعبأ منصور أنه على الجذع لقوله "أنا الحق"، - فأمر االله قدر له عِوض الأبدیة شفاء لعذاب
الدنیا (74).

وإن عُرض منصور للنظارة على الجذع بأمر االله، - فما یعبأ ربي وهو معروض للنظارة بجلاله
.(85)

هل تسعى كمنصور لمقام عال؟ - لا تتخذ الجذع مقامك الأبدي، لا تلتفت للدنیا الهالكة (143).

یا عارف، أنا منصور ذاك، الذي وجد السكینة في االله، - یردد "أنا الحق"، مااستمرت الحیاة
(بایدار)1270 (146).

فلتحترق على الجذع قائلاً أنا الحق، - یا منصور، - إذا رغبت بمقام السكینة في الآخرة (154).



اسأل نسیمي، بعیداً مایزال عن أنا الحق، - من یبقى بطلاً عندما یكون مشتعلاً على الجذع من هذه
الدعوى؟ (51).

لمَ لم یحترق نسیمي من نار فرعون (= أنا ربكم)، - وهي الآتیة من لهیب "أنا الحق" (76).

قال منصور "أنا الحق"، أي "أنا الحق، حقاً" - فیما كان الحق ظاهراً ینظر إلى من لاتدركه
الأبصار (155).

<265>

كلام االله نور، - من لا یراه فهو بعیدٌ عنه؛ - إذا قال منصور أنا الحق، - فإسرافیل بجواره
والصور في یده (167-166)1271.

كان نسیمي أول من مزج تیمة الحلاج برموز حب دنیوي، بالأخص مع زُلف، شعرة المحبوب
السوداء، التي ترمز عنده وعند مقلدیه إلى اللیلة الظلماء التي یعمي االله فیها عقل محبیه:

إغواؤك عظیم بمكان، فكل شيءٍ من أقصى الكون إلى أقصاه سیفتتن بسببك؛ - الصوت والطبل
والصور، كله ینشد "أنا الحق"، - كذاب "لا إله" یصطدم بـ"إلا"1272 (100).

أنت وحدك، الذات الفتّان، تكفیني؛ لا یكونن غیري الحمیم؛ - لیكن صدیقاً واحداً، لا اثنین؛ وأبداً
لاعاشقین اثنین؛ -... على جذع شعرة منك إلهیة، كان منصور معلقٌ، یاملك؛ - فلیكن لیس

منصورا1273ً ما لم یشنق بشعرة منك (126).

وإلیك أدناه قصیدة من أربعة عشر بیتاً:

خضّب بالعنبر خصلات من شعره، - عطرها بالمسك وتركها تنسدل. - كیف لایلعب القلب
والروح الجَحفَة1274َف كل لحظة، - عندما تقاطع نظرتي شعرة منه، كأنها ضُربت بمحجن؟ -
كیف حجب المعشوق بشعره وجهه. - لیستثیر كفري، یهدد هذا القاسي إیماني1275؛ - یضرج
یدیه بدماء محبیه؛ - انظر كم هو مكره عظیم، المكر الذي ارتكبه؛ - من عینیه، (من قوس)
حاجبیه، ینادي "أنا الحق"؛ - تأمل هذا اللغز، بمن فیه یخفیه؟ - لم ترَ السماء في الجمال كجماله، -



هو الذي باستدارته هكذا كم یثیر من الفتن؛ - الیوم هو العید الأكبر لنسیمي؛ - یبذل روحه فیه إلى
هذا القوس الإلهي قرباناً (99)1276.

نفهم من مستوى الصدق والإخلاص، أكثر من المستوى الشعري، في هذه الأبیات العاشقة، التي
أسهمت في إدانة نسیمي والحكم علیه بالقتل، نفهم لمَ رأت القصة الشعبیة الرائجة فیه بعثاً
للحلاج1277. لقد كان له معجبون حتى في مصر: فبجّل السلطان قانصوه الغوري ذكراه1278،
وأشاد الشعراوي بابتسامته أمام الجلاد وإنشاده الموشحات1279. وهناك حكایة لاتزال حیة بین
أرمن حلب تصف نسیمي على أنه صهر لكاهن، تنصّر عندما رآه یحتفل بقداس1280. ویقبع
مدفن نسیمي في حي الفرافرة عند سفح القلعة1281، وهناك حجر في باب النصر علیه طبعة

ثلاثةٍ من أصابعه.

<266>

كان لنسیمي مریدون: أولاً، الرفیعي (حوالي سنة 811)، مؤلف بشارة نامه؛ ثم، التِمِنّائي
والأصولي؛ وأعجب به ساري عبد االله الچلبي1282.

وندین لنسیمي، أكثر من یونس إمرة، بالإشارات المتواصلة التي قام بها شعراء أتراك لاحقاً إلى
"جذع منصور". خاصة الشعراء المنتمین إلى حلقات البكتاشیة المرتبطة بالمیلیشیا الإمبراطوریة

الانكشاریة.

وكما استنتج موردتمان1283، فإن قصائد الانكشاریین الشعبیة (دودمانه بكتاشیان) لها میل إلى
الحلاج ونسیمي. هل یمكن تفسیر هذا بالأصل المسیحي للمجندین في هذه المیلیشیا، بالأتاوة
المفروضة بعشرة الأطفال الذكور (دیفشِرمه = بیدومَزوما). وقد طورت هذه القصائد، التي درس
بحورها محمد فواد كوبرلو (قصائد الساز1284ص)، نزعة نسیمي إلى خلط رموز الحب الدنیوي

بعذاب الحلاج: عند قیون أوغلو (ر. الوارسَغي)، وعند الكاتبي، وإلیك مقطع من غزله1285:

لماذا تفرّ، أنت یاعیناي الزرقاوین؛ قلبي الطائش لك.

منصور، یبقى مدلىً من على شعرة منه



لایشعر بأي عار.

وأنا من أبكاني صاحبي،

فتبسم كل من نظر خلسة إلي.

وقال مصطفى غِفهري (جوهري) (ت.1127؟)، المحمي من خان منطقة القرم، في ذات
الأسلوب، مایلي:

یهرب من صاحبه، فیؤكد المحبوب أنه خلو من الإیمان؛ - ولم تعد عینه تحب من أسكره؛ - فیجب
سلخ جلده كنسیمي، - وأن یجعل شعرة منه جذعاً لشنق منصور1286.

<267>

یا أیها البستاني، عندي سؤال لك: - من أین تأتي الأشواك إلى قرب الورود؟... كان مالكاً للسانه
عاقلاً له، - فجعل الصدیق یتحدث مع المحبوب، - رافضاً أن یقول "أنا الباطل"، قال "أنا الحق"،
كیف جاءت إلى منصور حلاج الجذع والشنق؟... وبالمثل إلى الوردة، الاتحاد، - كیف وصلت إلى

العندلیب دعوى الـ"آه"؟1287

لقد جاء، سماء حیاتي، وقال: "الفجر آتٍ"؛ - وقال: حرّقت آهاتهم بالنار، -

هاأنذا، یامنصور، دعه یأت؛ وقال: "سأكشف نفسي"؛ -

ونصب الجذع بشعرة منه، بالجوار (170).

تنزهت في بستان الجمال؛ - كانت كأنها أصوات: عندلیب، برعم، وردة؛ - وتشنفت أذني بالنغم:
أصوات (فاكهة تؤكل) سفرجل، برتقال، رمان؛ - یالعظمة جمالك، یا وجه الجان (Pèri)؛ - فكل
من رآك وهبك فؤاده؛ - ووصلت أذني في كل لحظة، من جدائل شعرك، كأنها أصوات: سلاسل،

منصور، جذع... (161).



وتحدث فَیزي (فیضي) مصطفى الچلبي طوبقابُلِ زاده، صدیق غِفهري، والمفتش العام
للانكشاریة، عن الحلاج في غزلٍ:

"سیُكشف سر الحب الذي یخفیه الصدر یوماً ما؛ - كذلك سیستشهد القلب مثل منصورٍ یوماً
ما1288.

وفیما یلي بعض النفس، بدون تاریخ، كان یُغنى في التكایا البكتاشیة ونشره نسیم أتَلي1289:

لأنه صنعنا جمیعاً على هیئته، - جئت مع منصور لأتدلّى على الجذع (ص.65).

إقراري هو "أنا الحق"، - والإقرار هو ال"نعم" الحق (بلاء من المیثاق)؛ - الجمال هو برهان االله
الساطع؛ هویة محمد-علي هي حق1290؛ - الولي حاج بكتاش1291ق حق" (ص.73).

أدِرني في سكري، - تراني سكران فیك؛ - أنا منصور على جذع العشق، أعرض تجلیه سبحانه"
(ص. 113).
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5. أنشودة اللامعي الطویلة (ت.958)1292

وذكر منصور حلاج عند الشعراء التقلیدیین

یمجد لامعي منصور الحلاج في فاتحة قصیدته الكبیرة الثالثة، بقافیة "گُل = الوردة"، والمهداة إلى
مولانا حضرة* السلطان سلیمان بن سلیم خان1293 (بحر الرمل)1294:

لأن سر "أنا الحق"، - كالنار في شجرة موسى (في قلبه المتفتح) المحترقة1295، أزهر الوردة -

هل نُدهش إذا أحنت رأسها1296، مثل منصورٍ على المشنقة، الوردة؟

لم یمسسها سوء في نار البوتقة، كالذهب النقي، - وأُنقذت بأعجوبة في الدنیا، مثل إبراهیم من
النار، الوردةُ.



ممزقةٌ كقمیص یوسف بأشواكها، - لذلك بكت، في سجن الدنیا، لیل نهار، الوردةُ.

أعطت لقرنٍ شذاها الحلو للنفس، كنفحة الروح الذي أحیا عند عیسى، - كالنرجس، أسرت عین
الخبیر من الناس، الوردة.

كصالح، شقت الصخرة، - كداوود طرقت رؤوس شوكها من الحدید.

كسلیمان، تنازلت عن عرشها في الریح، - وبسبب ختمها، خدمت جني الماء، الوردة.

كموسى، ركعت أمام عصا الخضر، - كهارون، غطت رأسها بعمامةٍ بیضاء، الوردة.

أونُدهش إذا أشعلت نارها في نور أحمد، - هي كسرى یشع في فلك القمر، وفي وضح النهار،
الوردة.
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یمكنها أن تطفئ ضوء شموع العرش، - فهي انعكاس جمال أحمد المصطفى.

احترق قلبها كشمعة، في (لهیب) آهات العندلیب، - ولطخت یداها بالدم، كالعاشق (=
الحلاج)1297، الوردة.

لا تمسها الریح، لا تطؤها الأقدام، ولا یلمسها الأجلاف، - تزنرت من كل صوب بالأشواك،
الوردة..."

كان لامعي قادراً على ترجمة عبارات الصوفیة التي جمعها الجامي إلى نصٍ نثري مكثف بشدة،
ویقول هامّر إنه كرّس مقطعاً هاماً من "منشآته" للحلاج. ومن المثیر أن لامعي، في القصیدة

المستشهد بها للتو، عاد إلى تذكرة العطار النثریة لیستلهم القطع الشعریة 1 و10 عن الحلاج.

یورد الأصولي (ت.945)، معاصر اللامعي، أنا الحق؛ وكان مریداً لنسیمي. ویعاود واصفي من
كاستوریا (حوالي 970) إحدى أفكار نسیمي:



ما لم یتدلَّ قلبي بشعرة منك، - لن أقدر على الوصول إلى تاج الحب مع منصور1298.

ثم یأتي الشعراء الذي انتموا إلى طریقة دینیة سریة جدیدة، البیرَمیة-الحمزاویة: دُكاغِن زاده أحمد
بیك، من عائلة ألبانیة من النبلاء، وعثمان هاشم، وأُغلان شیخ إبراهیم. وفیما یلي بیت من شعر

دُكاغِن زاده (نقله ساري عبد االله الچلبي):

لم یبق في الأرض ولا في السماء إلا نور واحد مطلق، - ینشر من كل ذرةٍ نور أنا الحق1299.

وعن عثمان هاشم:

لقد قرعنا طبل أنا الحق، - لقد غنمنا إمارة المملكة1300.

وأُغلان شیخ إبراهیم:

لقد أذعنا سر أنا الحق للعالم؛ - لیأت منصور الآن، - وحبلنا یشنقه1301.

وزهوري قره چلبي زاده (ت.1042) في غزلٍ غریبٍ جداً (بحر الهزج):
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ستغدو هذه النملة أسداً حقیقیاً في عرین تحررها، إن استنطقتها فباحت (= بسر هویتها الحقیقیة)؛ -
سیحلّق هذا الدوري كعنقاء في ذرى التجرید، إن استنطقته فباح؛ -

ما ألذ حلاوة العسل لذوق أحناكنا، - إن حصلت علیه من طنین الدعوى لدبور (عقیم)، إن استنطقته
فباح؛ -

لو باح لك حلاج حقیقي بأي عجلات (القدر) (تشِنبِرلِرده) شُحذت مهارته البارعة، - سوف تفهم
بمقاله، یا فؤادي، من منصور على الجذع، إن استنطقته فباح.

یرید زهوري هنا أن یشیر إلى أن منصوراً، مثل النملة وطیر الدوري والدبور، كان محقاً في
حدیثه عن حالة سامیة لم یختبرها ظاهریاً، حالة حلاج حقیقي (=لقبه) رُقق بعجلات محلاج



(تشِنبِرلِر1302ر = شرشر بالتركیة، شوبك بالفارسیة = مطحنة من بكرتین تدوران في اتجاهین
متعاكسین؛ وتدعى أیضاً دولاب (بالعربیة = شرخ بالفارسیة والتركیة)؛ تشیر العجلات هنا إلى

دوران القدر (شرخ فلك).

مقطع الزهوري هذا ذو صلة مباشرة ببیتٍ لوهبي، یصف فیه سوقاً (ر. إولیا، ج1، 589):

"یوجد الكثیر من مضارب القطن (توقماق) هنا، أبصر - وتذكر بأي محلاج رُقق الحلاج".
(وهبي، سوار-نامه، مرجع رقم 2177-أ، توقماق= العصا التي تضرب بها على قوس المنجد

(قوس = یاي بالتركیة). وأدین إلى دیني بأغلب التوضیحات السابقة)1303.

ویتمنى الریاضي (ت.1054) أیضاً في غزلٍ له، عند نسیم الصباح، أن یعرج إلى مكان مقتل
منصور، وأن یشرّف شهید العشق بتقبیل مشنقته1304.

وقال المؤرخ مصطفى نعیمة (ت.1127) الحلبي في أبیاتٍ شعریة: یفنى الآلاف مثل منصور،
مسمولي العینین، - مشنوقین بشعرة منه (المعبود)، ومن على الجذع قال فؤاده: - حذار من شوك
الأعداء (أعداء الجمال)، - فلم یزل یشكو العندلیب وخزات شوك الورود؛ - تعلم كیف تحب

یانعیمة، كالفراشة إذا ما رأت النور، لا تشكو الفراق ولا الاحتراق1305.

وقال الشاعر منیف مصطفى أفندي الأنطاكیوي (ت.1156) ما یلي: كثرة ما سمعناه من مع ومن
ضد في العشق یشتت الغایات بلا داعٍ؛ - إذاً، اطلب االله وحدك، مثل منصور1306.
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یرثي المولوي أبو بكر كاني (ت.1206) الحلاج ونسیمي: یتوق القلب لمعرفة من هو منصور
وما هي شعرة منه (الإله) على الجذع1307.

یتأمل غالب دیدِه (ت.1210)، الوردة في حدیقة الورود فیشبهها بمنصور1308، فیقول بسخریة:
"تجرأ آلاف الناس على ادعاء "أنا الحق"، - مكتفین في ادعائهم على بضع عبارات لمولانا (=

الرومي)1309.



یستدعي إسرار دیدي، المیلوي في تكیة غلاطة (ت.1211)، قطرات دم منصور المراقة على
الأرض، شهید "أنا الحق"1310.

وتوجد في ترجیع بند لعبد الحمید ضیاء باشا (ت.1297)، إشارة أیضاً لـ"أنا الحق" الخاصة
بمنصور1311.

وقال شاعر بلاط محمود الثاني، حلمي حسن أفندي القبرصلي (ت.1264)، بأن حالة منصور
دقیقة وحرجة:

تنقسم الآراء في حالة حضرة1312ش منصور؛ - صادق الجواب، یقول رأیاً، دعيٌ یقول
آخر1313

صیحة "أنا الحق" كشفت الوحدة فیه، - فأضاء النور في هیئة منصور1314.

یؤكد شهرة تیمة الحلاج في استانبول حقیقة أنه، یمكن للعابرین في مقبرة أیوب أن یقرؤوا على
شاهدة قبر قاضي عسكر حسن تحسین بك الروملي، المتوفى سنة 1278، النقش التالي، المكتوب
شعراً من نظم صدیقه محمد جان النقشبندي: هذا الصدیق، الذي أخذ معه ذات قلوبنا وأرواحنا، -

شهرته في أحادیث الناس كشهرة منصور1315.

ولخمسین سنة مضت كان لعازفي الناي في حلقات الذكر المولویة، ناي خاص یدعى ناي منصور
(أو: ناي شاه): مهدى لمنصور حلاج؛ شاهد ذلك الأبیات التالیة لشمس عثمان، التقي القادري

المدفون في أسكدار في الجانب الآسیوي سنة 1311:

تدور قرافة الراح، - فیفیض سكر السحر بین قلبٍ وقلب - ویلتفت اللحن الرخیم
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مع ناي شاه، نحو منصور، - فیتحد قول المریدین: بین قلبٍ وقلب1316.



لقد بینا في الواقع أن ذكرى الحلاج لاتزال حیة في الإرث الشعبي لتركیا الحدیثة، وبالأخص في
استانبول1317؛ وأشرنا إلى حوادث الصحافة في تشرین أول 1927، حول إعطاء اسم "زقاق
منصور حلاج"، إلى شارعٍ من حي شاه زاده من قبل لجنة ترقیم الشوارع لبلدیة استانبول
(مجموع، ص. 171-172). وقمنا أیضاً بتحلیل النظریة الفلسفیة الحلاجیة - الجدیدة للثورة، التي

وضعها نور الدین طوبجو (1934)، والمسرحیة التي ألفها صالح زكي أكتاي (1944).

6. ساري عبد االله الچلبي (ت.1071) وإسماعیل حقي (ت.1137).

عندما تشكلت نخبة فكریة في استانبول، بعد أن أصبحت عاصمة الإمبراطوریة، تبنى أعضاؤها
الأكثر استنارة فلسفة صوفیة؛ وفي حین سادت في فارس مدرسة السهروردي المقتول الإشراقیة،
سادت في تركیا مدرسة ابن عربي في وحدة الوجود، التي خففها بشكل طفیف جداً أنصار المولویة

في قونیا.

وكان الحلاج بعدئذ معروفاً عند النخبة الفكریة العثمانیة بقدر ما كتبه عنه ابن عربي والرومي.

لكن بین أعضاء الطریقة الدینیة السریة، البیرمیة الملامتیة (أسسها حمزة بالي البوسنلي، أعدم سنة
969) كان هناك بعض من اهتموا تحدیداً بالحلاج. ففي سنة 942، جذب الفتح الأول لبغداد
الانتباه إلى قبره، الذي ذكره السلاحي المطراقي (مع رسم له)1318. ثم شارك مسؤول رفیع في
الشؤون الخارجیة في الاستیلاء الثاني على بغداد، سنة 1048، هو رئیس الكتاب، ساري عبد االله
الچلبي (ت.1071)1319، رجل واسع الثقافة، بیرمي1320 سراً، جذبته شخصیة الحلاج. نجح
في الحصول على كتاب الطواسین، بل تجرأ أیضاً على وضع فقرات منه (الفصول الأول -
الثالث) في تعلیقه الشهیر على المثنوي1321، الذي نجد فیه أیضاً نصوصاً أخرى للحلاج،
مأخوذة من تفسیر السلمي وتمهیدات عین القضاة الهمذاني: خاصة أبیات "بیني وبینك"1322
وقوله "اقتلوني" (قالها جامع السنابل على رحى القمح، عن الصدیق الكریم، تاج العاشقین، حسین
بن منصور الحلاج)1323؛ ثم یفتتح المدونة عن الحلاج في مؤلفه ثمرات الفؤاد1324، بثناءین

ممیزین:
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"یامن یسعى في حب الصدیق، سل منصوراً عن معنى الشوق وأحوال العاشقین، وانظر في الأیام
الثلاثة (لعذابه)1325 إذ طرح دون أسمى العشق وغایة مقام العاشق أي شيء لنفسه. في الیوم
الأول، كان منصور على المشنقة؛ وفي الثاني، حُرّق بالنار؛ وفي الثالث، مزج رماده بماء الدجلة،
فذاب كالسكر، حتى لا یُرى. وهاهي كل ذرة رماد قد أصبحت شمساً مشرقة، وكل قطرة كأنها

البحر المحیط، تعلن أن هذا هو العشق، وتكشف علناً عن حقیقة حاله1326."

"لیست المعاناة التي یسببها القرب من االله سوى امتحان؛ - ثم یصل الولي، بعد الامتحان، إلى
السیادة؛ - فتحمّل الامتحان وما صبرك إلا باالله، (انتهى) - فهو یضع البلسم على جرح الفؤاد؛ -
راهن برأسك، مثل منصور الحلاج؛ فنكران الذات هو البشیر للتاج؛ - وإعدامك یدخلك إلى الحیاة
الأبدیة، - ناهیك أنها تطرد الملعون؛ - ألا تدري ما أقول یا مسكین؛ - ماذا أقول لك، مادمت لا
تدري أنك ترى االله حتى هنا؛ - تأمل، أیها الغافل، لا تخسر اللعبة عندما تكون على العتبة؛ - اذهب

في رعایة ولي كامل، أسرع1327".
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أدخل حفیده واسمه لألي زاده عبد الباقي (ت.1159)، مؤلف سرغوزِشت، وهو تاریخ للبیرمیة
(الشطاریة)، أدخل إلى هذه الطریقة الصدر الأعظم، شهید داماد علي باشا1328ت (1125،
ت.1128 في بیتروفارادین)، الذي احتوت مكتبته الهامة على مقالة البقلي عن الحلاج1329.
وساعدني بمودة شدیدة واحد من آخر البیرمیة، العالم طاهر بك البورسلي (1278،

ت.1341)1330، في أبحاثي في استانبول.

وكان لشیخ ساري عبد االله، محمود الهدى (ت.1038)، مریدون في طریقةٍ أخرى، هي الجلوتیة؛
ومنهم بطریق غیر مباشر إسماعیل حقي البورسلي (ت.1137)، الذي عاود تفسیر السمناني
التأویلي في تفسیره العظیم للقرآن، روح البیان؛ وتحدث فیه عن الحلاج1331؛ وفي مكانٍ آخر،

في تعلیقه عن یونس إمره، فسر عذابه كالتالي (في حدیثه عن بیت للرومي)1332:

حیث قارنه بشعرٍ لیونس: "رموا علي حجراً من جبل قاف، - لكنه وقع في الظهیرة على الطریق،
بعد أن مسني في الوجه": أوله كالتالي: یرجم الفقهاءُ الأولیاءَ ویُحنون رؤوسهم؛ لكن الحجر الذي



رموه علي، سقط على الطریق نحو الصدیق، فلم یؤذني. لو أصابني، فلربما حطم الحق كله في
وجهي؛ ولأعادني عن طریق االله، ولأضاع مریديّ الطریق. لكن الأقویاء لا یحیدون عن قبلة
الطریق وإن أُصیبوا، وإن هم عانوا، فلا یبدلون مقامهم (العقلي). هكذا، عندما وضعوا منصوراً
الحلاج على الجذع، لم یستعف؛ لأن العاشق لا یرتقي إلا بالمعاناة. وقد یكون هذا "التنقیح (االله
یمحي ثم یثبت) على وجهي"، هذه العلامة، مما أطیقه بالجلَد. فانتبه. أما "للظهیرة على الطریق"،
فهي هذه الدنیا، التي هي منتصف الطریق إلى الآخرة كما هي الظهیرة منتصف النهار. ومعاناة
هذه الدنیا لا تضر رجال االله في حیاتهم التالیة. قد یكون هناك حلاوة للروح ههنا في الدنیا1333؛
لكن الحلاوة لأبناء الدنیا، تنقلب عقاباً في الحیاة الآخرة وتصبح معاناة. هكذا یجب رجم المفترین،
فالعداوة الجائرة ثمرتها الأسى. ولهذا لم یُقبل أيٍ من أعداء الحلاج في النعیم؛ وإن لم یكن الحلاج

معادیاً لهم، حتى إنه دعا لهم بالمغفرة1334.
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7. الخلوتیة ونیازي المصري

تشكلت هذه الطریقة التركیة الشرقیة، التي تدّعي أصلاً سهروردیاً عن طریق إبراهیم زاهد
الكیلاني، في خوارزم (القبور على رأس جسر كازیاركاه1335أأ أشار إلیها جامي في نهایة قرننا
الرابع عشر)1336، وتطورت في ولایات الحكام التركمان من الخرفان السود، ومنها اندفعت إلى

الأناضول1337.

یذكر شعراء الطریقة الحلاج بشكل متواصل، لدرجة یتساءل معها المرء ما إذا كان في مركز
الخلوتیة في تبریز، التي غادرها نسیمي إلى حلب، نوع من الرثاء الطقوسي لذكرى "جذع
منصور"، كما هو حال البكتاشیة. على كل حال، فإن الذكر الخلوتي، یختار عشرة من الأسماء
الحسنى1338، ولایسمح في تلاوة الشهادة بالفصل بین "لا" و"إله"، ویشیر إلیه النقشیة1339
على أنه ورد خطیر؛ وقبِل أحد مریدي الخلوتي دیدِه عمر الروشني التبریزي (ت.891)، وهو
شاه میر (ت.904)، مؤلف المسلسلات1340، قبِل الذكر الركني وحتى الذكر الحلاجي، لأنه نقله
إلى أبي مخرمة العدني (833، ت.903)؛ وكان قد تلقاه عن طریق جده لأبیه، لطف االله

كازروني1341، عن البلیاني.



أصبح مریدان لدیده عمر الروشني، بمجیئهما إلى مصر، زعیمي طریقة في أوساط الترك في
القاهرة: محمد الدمرداش (ت.930) وإبراهیم الغُلشني (ت.933). كان محمد الدمرداش، عندما
یتداول الحلاج، مغرماً بالاستشهاد بفقرةٍ من فتوحات ابن عربي تقارن دمه یكتب اسم المحبوب
على الأرض بدم زلیخة1342. ولدینا عن الشاعر التركي والهي قطرزاده الإدرنوي

(ت.1018)، من أتباع الغلشني، هذه النصیحة الحكیمة التي وضعها في أبیات:

إذا دخلت الطریقة، فلا تفشِ سر الحقیقة؛ - فكلمة "حق" أطاحت برأس الحلاج1343.

<276>

في الأناضول، أصبحت فروع أخرى للخلوتیة مستقلة بعد البیرمیة1344: وحافظت الشعبانیة
والشمسیة والنیازیة والجلوتیة، على سبیل المثال لا الحصر، على ذكرى الحلاج.

وفیما یلي شعر للشعباني ذكائي مصطفى أفندي (المقطع 1227)1345:

صیحة "أنا الحق" في روحك، في أذنك، في كل شيء؛ - تبصّر بها: كل ذرةٍ هي منصور.

وكتب علي حیدر (ت.1321)، مستشار الفقه الحنفي للصدر الأعظم (بورسلي ج1، 389)،
وسلیل شعباني آخر، هو النصوحي (ت.1130: علّق على نیازي المصري)، كتب هذا الدوبیت:

"لا داع لشد وتر (قوس) الاتحاد (الإلهي= لا ینبغي أن یقول أنا الحق) كما فعل منصور؛

إذ إن اسم الحلاج كافٍ لدخول المقام (الإلهي)".

وعن شمس أحمد السیواسي (ت.1006) مؤسس الشمسیة1346:

"كیف یقول "أنا الحق" من لم یصبح منصوراً؟"

وعن أكرماني النقشي (ت.1062)، خلوتي1347-1348ب ب:



ما مقام "أنا الحق"، التي تجعل قائلها ملك العالم؛ - مثل منصور، الذي كان له في فؤاده بصیرة
الحب (الورقة 80ب).

إذا ما سُلب عقلي الیوم بإشعاعك، - فلأن غیري ما صان سر "أنا الحق" (الورقة 77ب).

كیف أدرك أن من یقول "أنا الحق" یُقتل - وكل شيء في كلِ شيءٍ یقول بهذا القول؟ (الورقة
81ب).

إذا ما أفشیت سر "أنا الحق"، أصبحت مثل منصور في كل ما تقوله (الورقة 84ب).

أیها الزاهد، من لا یدرك سرّ "أنا الحق" في كل شيء، - فلن یدخل أي منصور في صحبته في هذه
الدنیا (الورقة 88أ).

كما أن قول السكارى لیس بقولهم، - كذلك العاشقون، فمن یقول "أنا الحق" هو روح الملك (الورقة
89ب).

تهذُّبت أنا نفسي في سرّ "أنا الحق"، - عندما أحرقت كلمات منصور قلبي (الورقة 91أ). التوحید
هو أنا الحق، هذا النقش في القدم مقدر على الزاهد، - یتهذب نقشي كل لحظة، عندما أصبح

منصوراً (الورقة 91ب).

<277>

لماذا لا أفنى عند الموت، إذا اتبعت، مثل منصور، طریق الحب، - مادمت أجهل هذا السر، ففكري
باطل یهوي بي في الإنكار (الورقة 97أ).

شعرة منه تلف الصدیق، الذي لم یأخذ بیده إلى مرامه، - الذي، مثل منصور، بذل روحه إلى االله
الیوم (الورقة 97ب).

نیازي المصري، شاعر صوفي بأسلوبٍ حزین وحساس، وهو مؤسس فرع جدید من الخلوتیة، وقد
كان متأثراً بالسقوط الأخلاقي للبلاط وأراد إصلاحه. نفي أول مرة سنة 1088، فعاد إلى أدرنة



في أثناء حكم أحمد الثاني، وأخفق في هدایته؛ مات منفیاً سنة 1105 في قلعة لمني (=كاسترو)،
في جزیرة لمني، وقد زرتُ قبره هناك سنة 1916 (كان الوقف وقتها في عائدیة المشیر فوزي

جقماق)1349.

نُشرت منصور-نامه للمریدي وداسِتانه منصور لأحمدي1350 باسمه في استانبول؛ وإلیك
المقاطع الموثوقة الوحیدة التي تحدث فیها نیازي المصري (من الدیوان) عن الحلاج:

"ها هو أذان الیوم، منصور یموت على جذع "أنا الحق" - بالعشق باذلاً روحه ورأسه على الجذع؛
هذا هو الأذان (9)

من شخصت أبصارهم (في المیثاق) إلى الوجه الكریم، جاؤوا إلى الدنیا - ملتزمین بالعهد،
فامتهنوه -

وأولئك الذین تشتتت أبصارهم في المیثاق، - فلم یفقهوا شیئاً في الدنیا، هم الدهریون؛ -

شرب الأبدال من قدح العین، - جاؤوا هذه الدنیا القلقة بهذا العشق؛ -

كل من لُف قلبه بخصلات شعره1351، - سیرفع على الجذع، مثل منصور الداخل إلى
الساحة(23).

ألغاز الأنبیاء؟ اسألوا عنها من یقرأ القلوب - لغز "أنا الحق"؟ اسألوا عنه من أسلم روحه على
الجذع! (32).

في جسدي روحي، في روحي ربي، إذا ما قلت "االله هو"1352.

<278>

صیحة "أنا الحق" من كل أضلعي، - ودعواي تئن في جسدي إذا ما قلت "االله هو" (56)؛

لقد اكتسبت الإنیة، وإنّیتي في الإنّیة الإلهیة؛ - وما أنا إلا أداة لإكمال كلمة الجوهر (62)؛



أضرب كمنصور طبل حرس الشرف "أنا الحق"1353 - وأنا أدخل الساحة، صاعداً المشنقة ثانیةً
.(65)

واعظاً بالقدوة، لأدخل ساحة العشق، - لأكون منصوراً على جذع العشق (69).

وهذا البیت من نیازي المصري إلى شیخه محمد سنان الأمّي (ت.1075):

متأملاً "أنا الحق"، بلغ سنان الأمي البصیرة في العشق؛ - وإذ وصل إلى البصیرة، فلا حاجة لأن
ینظر إلى أي شيء آخر1354.

من بین الخلوتیة (الأُفتاده)1355ج ج، قمنا آنفاً بدراسة إسماعیل حقي1356؛ وإلیك غزل لمریده
سلیمان أفندي ذاتي1357دد (ت.1151): لا تسأل یا ذاتي عن سر "أنا الحق" بین الراغبین؛ - من
العاشق على الجذع، منصوراً ذاك الیوم، اطلبه1358. ومن خلوتي آخر، أحمد فخري أفندي
(ت.1214)، هذا البیت: شاربٌ من كأس "أنا الحق"؛ ترتوي من خمر "هو الحق"1359؛ -

یافؤاداً عارفاً بالأولیاء، تمنى سر "كنت كنزاً..."1360.

وعن السید سیف االله قاسم أفندي (ت.1010)، مرید سنان إبراهیم الأمّي، مؤسس السنانیة الخلوتیة
(ت.958)، في إلهیة شهیرة: لا سُئل في هذه الساحة، بل قطع الرؤوس... لمن هم على طریق
المعشوق، لا یُدفع ثمن الدم بدنانیر ذهب - انظر ما حلّ بمنصور، - كیف طوّقه الناس؛ - على

فراش موت "أنا الحق" (= الجذع)، لا عزاء للمنطرحین (بمعنى: لا ثواب لهم)1361.

8. المولویة: جلال الرومي وشمس التبریزي؛ وأحمد الرومي

<279>

یمكن على التوازي مع الإسناد الخلوتي إعادة إنشاء إسناد حلاجي میلوي مستمر: مع فارق أن
أكثر أعضاء هذه الطریقة فضّلوا فهم منصور الحلاج من خلال فقرات مؤسسها، جلال الرومي،

التي نوردها أدناه، مع أنها كُتبت بالفارسیة.



غیر أن مجامیع مخطوطات رباطات الطریقة تشمل وثائق حلاجیة (آلت تكیتهم في بغداد بالوراثة
إلى كلندرخانه في قرننا السادس عشر، حوالي سنة 1535)؛ فقد اكتشفت في دار المثنوي (في
استانبول، قرب الفنار)، سنة 1911، التعلیق النادر جداً على أعمال الحلاج الكاملة للروزبهان
البقلي، الشطحیات: في المخطوطة (حوالي 900ه) التي أوقفها داماد زاده ملا مراد (1130،

ت.1191)، الذي كان قاضي عسكر الروملیة مرتین، ورئیس العلماء وقاضي المدینة المنورة.

تأثیر جلال الرومي في الأدب الفارسي، وبشكلٍ أكثر عمقاً، على الثقافة الإسلامیة الإیرانیة
برمتها، أمر مشهود؛ ومایزال المرشد الروحي لنخبة تركیة علمانیة، مرهفة لمواهبه الفنیة
العظیمة، - كما حاول إیرانیون ذوو ثقافة عالیة، لسنوات عدة، وفي طهران ذاتها، تجدیداً إسلامیاً

كان جلال الرومي نذیراً له، مع سنّیته.

تحدّث الرومي (ولد سنة 604، توفي سنة 673) عن الحلاج دوماً، بمفردات قلدها بأمانة كثیرٌ من
الشعراء الترك؛ ویجب أن نقدر على تمییز أصول اهتمام الرومي بالتیمة الحلاجیة: أحضره والده،
وهو صوفي معروف من البلخ، في سن العشرین إلى قونیه الأناضول، وأدرك جلال الرومي من
تلقاء نفسه أن معلمیه الاثنین في الشعر هما السنائي1362 والعطار، المشهوران في البلخ؛ وقال
إن المرشد الروحي للعطار كان روح الحلاج بعد مماته (وهي طریحة مؤلَّف العطار "هیلاج
نامه"). ویبدو أن ذكریات وسط البلخ الذي عاش فیه الرومي فتیاً هي مصدر إلهام فقراته
الحلاجیة. كان الرومي في الثلاثین عندما خضع للتغییر النفسي العمیق باتصاله بشمس تبریزي
(توفي في قونیه، 645)، فتهوّر نحو الطلب العنیف والحسّیات المتناقضة التي تشهد علیها
الرقصات الحلقیة لطریقته وغرابات الأطوار الواعیة في مجالسه الروحیة؛ وكما سنرى، اعتبر
شمس تبریزي حال الحلاج ناقصا1363ً؛ وهو لیس اعتبار الرومي. وقد انتمى شیخا شمس
التبریزي، الراضي علي بن سعید بن عبد الجلیل ووالده، إلى خط آل الصفّار في بخارى الذي لم

یكن معجباً بالحلاج1364.

افتتن الرومي بأبیات للحلاج، فأدرجها بالعربیة في المثنوي الذي ألفه بالفارسیة، وحاكاها في
غزل1365. كتب الرومي في المثنوي (ج 3، 3839)، في قصة وكیل العالم الذي هرب من

بخارى ثم عاد طواعیةً لیُعدم:



<280>

لو أراق ذلك الحبیب دمي، أَنثر الروح راقصا1366ً عند قدمه

انا اختبرت الموت في الحیاة1367، حین أتحرر من الحیاة أجد الثبات

اقتلوني اقتلوني یا ثقات - إن في قتلي حیاةً في حیاة1368

یا منیر الخد یا روح البقا - اجتذب روحي وجُد لي باللقا

لي حبیب حبه یشوي الحشا - إن یشَأْ یمشي على خدي مشا

[روحه روحي وروحي روحه - إن یشأْ شئتُ وإن شئتُ یشا]1369-1370هـ هـ

والرومي أول من قال من غیر تحفظ بطریحة أن علماء الشریعة (وسیقول حتى الشریعة، وحتى
النبي) كانوا مذنبین في إدانة الحلاج:

عندما یكون الحكم بأیدي المحتالین، لا جرم یكون في السجن ذو النون... - القلم عندما كان في ید
غدار، لاریب منصورُ كان على المشنقة؛ - حین صار للسفهاء أمر وشأن، صار لازماً قتل الأنبیاء

(ج2، 1398)1371.

منصور حلاج الذي قال "أنا الحق"، كنّس الغبار عن كل الطرقات بأطراف رمشیه؛ - بعد أن
غاص في البحر الأحمر لفنائه، بعد ذلك، عثر على لؤلؤة "أنا الحق" (رباعیات، رقم 65)1372-

1373وو.

أنا خادم من یقولون "أنا الحق" ویحفظون قلوبهم من كل إثم؛ - كتبوا كتاباً عن ذواتهم وصفاتهم،
وأسموا فهرسته "أنا الحق" (رباعیات، رقم 224)1374.

<281>

سعید من هجر الذات - فتحرر منها مثل منصور1375.



خمرة الحق الصدق لا الكذب، شربت مخیضاً شربت مخیضاً شربت مخیضاً - تجعل من نفسك
منصوراً الحلاج، وتشعل النار في قطن الرفاق (مثنوي ج3، 692).

لألأ نور الصبح ونحن من نورك، في صبوحٍ مع خمر منصورك (ج1، 1809).

مثل الكیلاني والعطار والسمناني وضد ابن عربي، یعارض الرومي أنا فرعون ضد أنا الحلاج:

أنا الحق من شفاه منصور نور، أنا االله من شفاه فرعون زور (ج2، 305).

القابلة قالت المرأة بلا ألم، الألم واجبٌ، طریق الولد الألم - ذلك الذي هو بلا ألم قاطع طریق، ذاك
لأن انعدام الألم كقول أنا الحق - أنا تلك من منصور كانت یقیناً رحمة، أنا تلك من فرعون فلترها
لعنة - لاجرم كل طائر یغرد في غیر وقت، قطع رأسه واجب الإعلام - ماقطع الرأس1376؟ إنه

قتل النفس، في الجهاد وحرارته تركُ القول یعني قتل ذاته في الجهاد (ج2، 2523).

"مثل حجر صار كله یاقوتاً خالصاً، صار مملوءاً كله من صفات الشمس؛ - "قال فرعون أنا
الحق" فصار وضیعاً، قال منصور "انا الحق" وصار حراً - تلك الأنا لعنة االله في العَقِب، وهذه
الأنا رحمة االله أي محب؛ - ذلك لأن ذاك حجر وهذا عقیق، وذاك عدو للنور وهذا عشیق. "أنا"

هو كانت في السر أي فضول، من اتحاد النور لا من رأي الحلول" (ج5، 2035).

وعن المصطلح القرآني صبغة االله (آ138 من البقرة) = معمودیة االله، حرفیاً "صبغة االله"، یتحدث
الرومي عن دنّ صبغة "هو" (= إنّیة) الخالق:

صبغة االله هي دنّ لون "هو"، الألوان المختلفة تصیر فیه لوناً واحداً - حین سقط في ذلك الدن
وقلت له: قم، قال من طرب الدن: لا تلم؛ - تلك أنا الدن نفس قول "أنا الحق"، إنه بلون النار لكنه
حدید - صار بلون وطبع النار متسماً، فقال أنا النار أنا النار - الآدمي حین یأخذ النور من االله،

یكون مسجود الملائكة من الاجتباء.. - أیة نار أي حدید؟ أغلق الشفة (ج2، 1348).

<282>

وفیما یلي غزل مقفى بالراء (أي ساقيَ جان...):



"ذاك الخمر، من العنب، هو خمر أمة عیسى، - وهذا الخمر من منصور (عین بادي منصور) هو
خمر دین یس؛ - خمر عیسى ذاك، لا یشفي الحزن، وفرحه قصیر، - وخمر منصور هذا، به تترك

الحزن نحو الفرح..."

لاحقاً، تحت تأثیر شمس تبریزي بلا شك، حدّ الرومي من إعجابه بالهیئة القدیمة لـ"أنا الحق":

كشف منصور الإشارة فذهب إلى الجذع؛ - إنه أنا، بأحد براعم ألغازي، أنطقت الحلاج1377.

نحن، في بغداد عالم الروح، قلنا "أنا الحق"، قبل أن یوجد هذا الجذع، وهذا الصخب، وكلمة
منصور1378.

یا خمرة الجلال من كأس "أنا الحق"، - كلما دار الشراب جاء من دن حیني1379.

یحدد الرومي إذاً "أنا الحق" في الهویة الأزلیة الله مع أصفیائه، بحالتها في المیثاق.

وهو تماماً ماقاله لشمس تبریزي في قصیدته الشهیرة عن الولایة المطلقة1380:

في كل لحظه، یأتي المحبوب خفیة - لیفتن القلب ویختفي.

في كل حین، یأتي المحبوب بلباس آخر، مرة عجوزاً، ومرة فتیاً.

ذاك الذي غاص في مدرة صلصال صغیرة (= آدم)، - وغاصت فیه المعاني.

ثم إذا شُكل الفخار واستوى، - أظهره للناس.

هو نوح الذي أغرق دعاؤه العالم، إن ذهب في الفلك.

هو إبراهیم الذي ألقي في النار، - ومنها جاءت كل نیران المجوس (1).

<283>

هو یوسف الذي بعث بقمیصه من مصر، - وأضاء العالم جمالُه.



هو الذي ظهر لیعقوب كأنه أنوار، - حتى إن بصره ارتد إلیه.

هو أیضاً (موسى) حقاً، الذي كانت یده بیضاء، ید راع.

وهو عصاه فإذا هي أفعى، - أمام بهاء الملوك.

هام مرات ومرات على الأرض، - لإرضاء نزواته.

هو عیسى الذي ارتفع تحت القبة الدوارة (للسماء)، فجعله منصوراً.

بالجملة، كان كل الذین جاؤوا ومضوا في كل قرنٍ عرفته.

حتى إذا جاء الیوم الموعود، أتى كعربي، - فكان داریوس هذا العالم (=محمد).

ما الهیئة التي استُنسخت؟ أین التناسخ؟ الحقیقة1381 - هي الخصوص الفتان، الجمال.

هو أخیراً السیف في ید المقاتل (علي) - الذي قاتل الزمان.

لا! لا! كان هو أیضاً الذي قال "أنا الحق" - في صورة كائنٍ حي.

ذلك أنه لیس منصوراً (=الحلاج) الذي رفع على الصلیب: - فقط الغبي یظنّ ذلك.

لا ینطق الرومي كفراً ولن ینطق كفراً؛ لا تكونوا من المنكِرین.

(20) الكافر هو من ینكر (أن االله هو كل شيء)؛ - وسیُلعن1382.

وقال أیضاً: وصل أسلافنا إلى الفؤاد بكسر هیاكلهم، وحرروه حقاً بوساطة مقولة "أنا
الحق"1383. ثم یشیر بعدها بقلیل إلى أن هناك مخدوعین رأوا في أنفسهم وكأنهم ارتقوا إلى عالم
روحي أعلى (لماذا إذاً عادوا منه إلى الأدنى؟)؛ وإلى أنّ "أنا الحق" إنما تشهد أن منصوراً لم
یغص في هذا العالم الروحي؛ لأنه، ما العلاقة بین االله، والضمیر (أنا)، والأحرف الساكنة (الألف

و النون)1384.



"حكي أنه في أحد الأیام، عندما كان حضرة مولانا (=جلال الرومي) یبسط بحماسة معارف
الصوفیة وینشر لطائف الكرم، قال جزءاً في مناقب منصور الحلاج، فقال في آخر كلامه: إنما
صلب منصور لقوله ذات یوم: لو قابلت محمداً (في حیاته)، لطلبت منه غرامة1385. لأنه في لیلة
معراجه، عندما كان بین یدیه جل جلاله، سأله (خلاص) المؤمنین1386 من أمته فقط؟ لماذا لم
یسأله (خلاص) البشر أجمعین؟ لماذا لم یقل أعطنیهم جمیعاً؟ واكتفى بالمؤمنین؟ في الحال حضر
المصطفى (صلوات االله وسلامه علیه)، متمثلاً ومتجسداً، ولج الباب قائلاً: هاأنذا، إن كان لك
غرامة عندي فخذها. ثم أضاف: إنما طلبنا (في لیلة المعراج) ما طلبناه بأمر االله؛ ففي قلبنا مسكن
أمره، قد طَهُر وعُصم من كل شيء لیس من أمره أو رسمه. فلو كان قال: أعطنیهم جمیعاً، لكنت

طلبت الجمیع؛ إلا أنه لم یقل الجمیع، بل قال: المؤمنین به.
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فنزع منصور عندها عمامته (دستاره)1387، یعني: إنني أطالب بغرامتي عندك ما أزال. -
فأجاب النبي: لا أرضى بالعمامة إلا مع الرأس1388.

هكذا بعد مرور یوم، نُفذ الحكم، لسبب هذا الحوار الذي صار. وقال منصور من أعلى الجذع: أعلم
من أین أتاني هذا الأمر، وبطلب من؛ ولا أتنكر لهذا الطلب. وكان هذا ما غامر برأسه فیه (= بذل

حیاته)1389".

"وماكان لعاشق صادق أن ینكر أمام حكم زعماء الدیانة العارفین سر الیقین (باالله). فالعارف معدن
علم االله، مُرضع أرواح الطالبین بنفسه، صحف أسرار رب العالمین بروحه، العارف وإن كان

بدویاً وحشیاً فهو معدن العقل والأدب (تجاه االله)1390".
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في شرح الأربعین لأحمد الرومي، ومؤلِّفه هو المولوي أحمد باشا، المتوفى حوالي سنة 740،
حفید سلطان ولد (ت.712)، ولیس أحمد الرومي الحنفي (ت.717)، خُصصت الأبیات الثلاثة

والثلاثون من الفصل الحادي عشر للـ"شیخ منصور".



یروي كیف أنه كان في البدایة خادم كبار الشیوخ، الشبلي، والجنید، وسري السقطي، الذین
أخرجوه من خلوتهم عندما رغبوا في البوح بما في قلوبهم، لشكهم في كتمانه السر. لكنه كان
یشعر، في تلك اللحظة، بأن كل أطرافه أصبحت "آذاناً صاغیة"، تتلقى رجع التوحید، وعبارات
الغلبة من الشیوخ الثلاثة: "إذا أردت أن ترى االله، انظر إلي، وستتحد (به)"؛ و"باالله، بالرحمن
الرحیم أقول حقاً"؛ و"ما في الجبة إلا االله؛ بل مافي السموات والأرض (أي، قد أصبحتُ صفاته،
یتردد رجع قولي غیر المسموع في جهات الكون الستة). عند هذه النقطة، یشیر المؤلف إلى مایلي:
إذا ركب الإنسانَ جان، فلایعد كلام هذا الإنسان له؛ وكل ما یقوله، فإن الجان هو الذي یقوله؛ وما
یصدر عنه فإنه یصدر من الجان؛ وهكذا كل ما ینطق بنفخ وأمر الجان، فإنه یصل إلى هنا مع

الجان الآخر (=الحق)".

"اسمعوا قصة قصیرة یا أصحاب: قصة منصور الحق؛ ماسمع منصور جاء من صدره؛ - صدیق
"أنا الحق" دخل فیه، وبلسانه قال االله "أنا الحق"، - جاعلاً ید القدرة تفعل (من خلاله) لقضاء
حاجات الإنسان. بهذه الطریقة أحضر منصور طبق لحم مشوي (مع خبز)، وعنقود عنب أصفر

ناضجاً، وحلوى ملونة لأشخاص طلبوها منه؛ بأن دس یده في جیب (جبته) ببساطة.

هدف هذه الأمثلة، أیتها القلوب، هو إظهار أن الأنا، بین حجب الطریق، هي حجاب؛ - وأن من
یغسل یدیه من الـ"نحن" ومن الـ"أنا" یمزق بذات الید هذه الحجب"1391.

ج. مشنقة منصور (داره منصور) في طقس البكتاشیة

لیست مجموعات الشعر الصوفي (نِفِس) المستخدمة في مجالس الذكر هي الوحیدة التي حفظت بها
طریقة البكتاشیة التركیة اسم الحلاج؛ إذ یدل جذع منصور (=الحلاج) في طقسها إلى الموضع
الرئیس في میدان الانضمام إلى الطریقة، بین المدخل وعتبات العرش الذي ترتفع الشموع من
ورائه، بین براح فاطمة (على الیمین) والأربعة (أو اثني عشر) پوست1392زز، "جلود الغنم"،

الذي یجلس علیها رجال الدین (على الشمال).
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یتهم أعضاء المیدان أنفسهم مرة في العام بأنهم "أساؤوا إلى روح أحد إخوانهم"؛ وهو "مغفرة
الذنوب"؛ فیؤدون جماعة الورد التالي: "یا االله، یا االله، أنا على الجذع، وجهي للأسفل، على جذع
منصور، أمام محمد-علي1393، روحي في فداء، جسدي في صلاة، في حضرة الحق". وفي
طقس دخول المرید، على المرء أن یُجلس نفسه على جذع منصور ثلاث عشرة مرة: أولها جلسة
المیدانجي، فینحني (نیاز) لإشعال المبخرة، ثم وهو یبتهل فوق الترتیل (غُلَبدان)، ثم لترتیله هو
(متبوعاً بانحناء). بعد ذلك یأتي الشیرَغشي، فیطوقه بـ"غیرة كُشغي" (=النطاق= التغبنت) وهو
منحنٍ، ومن ثم یبارك الشموع، قبل وبعد استخدامها، وبعدها یتلو الـغُلبنك (بانحناءة). وعند دعوة
المرشد السابق، ینحني الراعي (رهبِر= العاشق) على الجذع قبل أن یطوق الطالب (=المرید)
بالتغبنت، ثم بعدها، عندما یستجدي الطالب القبول "حاسر الرأس، حافي القدمین، الحبل حول
عنقه، یحبو منحني الرأس" (مثل كبش الأضحیة). ویُقبل الطالب عند الجذع، بعد أن یكون قد تلقى
القلنسوة (تاج) والنطاق (التغبنت: الذي یربطه راعیه علیه بثلاث عقد)، فیتلو ورد الشكر. ثم
یصف له راعیه البشوت الأربعة والعرش، ویقوده بعدها محنیاً إلى الجذع ویقول له: "هذا هو جذع
منصور. إذا لم تصل إلیه، فلن تصل إلى أي مقام: هنا یصل المرء إلى االله". ومن ثم، بعد أن یقوده
إلى میدان محمد-علي (مكان المعراج)، یعیده إلى الجذع، حیث ینحني ویقرأ ورداً. أخیراً
الشیرغشي، بعد أن یقدم كأس الشراب إلى المشاركین في الطقس، یعود إلى الجذع لیشرب هناك

ویتلو وردا1394ً.

لا تشیر نصوص الأوراد المرافقة لهذه الزیارات الثلاث عشرة إلى "جذع منصور" في طقس
المرید إلى الحلاج وتمجّد الأئمة الاثني عشر الشیعة: وسنرى أنه كانت هناك تنقیحات جرت على

الطقس، إما من قبل الحروفیین أو من قبل بالم سلطان (ت.922).

یتوج حفل طقس المرید في الشدّ، كما في فتوة أصحاب الحرف والشطارین: شد النطاق، شد
التغبنت، جعبة السهام، ثم غمد السیف (وبیت الموسى، في ذكرى لسلمان). وبحسب طریقة
البكتاشیة، یرمز هذا الحفل، بشد النطاق، إلى "الرضا بجذع منصور، وإعلان الاتحاد من الاسم
المثلثي1395، وتأكید الوجود في الذات، وإسقاط عبء المحظورات الشرعیة؛ یشیر الشد الثلاثي
على الید واللسان والخصر إلى التصدیق على المیثاق الأزلي1396 وحفظه". وكان أول من ربط
نفسه بالنطاق "بتأثیر عجیب من الحب" هو رضائي، أخو مؤمن العیّار1397، شهید التشیع، فلكي



ینقذ الإمام الباقر من الشنق، صنع نطاقاً بثلاث ربطات من صوف كبشٍ منذور، وشنق الكبش بها
أولاً، ثم وضعها حول عنقه نفسه؛ "وذهب إلى باب الزنزانة المقدسة التي كان الإمام (الباقر)
مسجوناً فیها، وشنق نفسه على جذع منصور، متوفیاً روحه إلى االله. واعتقد الیزیدیة (خدم الخلیفة
الأموي هشام) بأنه حقیقي (اي نطاق قادر على شنق الباقر)، ففكوه من عنق مؤمن العیار، وذهبوا
به إلى باب الإمام لشنقه؛ فتیقنوا عندها أن الباقر أصبح في طریقة إلى الفردوس. وكان لمؤمن
العیار أخ شقیق اسمه رضائي: فسأل متذللاً: "أن یعطوه نطاق أخیه". فرموه إلیه. فأخذ النطاق،

ونطق الاسم المثلثي، وشد النطاق على خصره واختفى"1398.
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هذا نص لافت للنظر بشدة؛ یُقدم مؤمن العیّار، الذي یرمز اسمه إلى العیّاریین1399، نفسه ویُقبل
فداءً للباقر، فیعرج الباقر إلى السماء في اللحظة نفسها التي قام بها العیّار بالفداء لأجله، تماماً كما
فدى حنظلة الِشبامي الحسین، بحسب النصیریة1400. لقد شنق العیّار نفسه على "جذع منصور"؛
ویفترض هذا الطقس الشیعي لشد النطاق ورداً أقدم من "جذع منصور"، بُني الطقس علیه. یدعى
أعداء الباقر هنا بـ"الیزیدیة"؛ مما یقودنا إلى الاعتقاد بأن هذا الطقس الشیعي جاء من الأكراد
القزلباش، جیران وأعداء أكراد الیزیدیة (الذین بجّلوا الحلاج كما نعلم)، وأنه ولد في كردستان، في
وسطٍ مؤید للحلاجیة منذ زمن طویل لدرجة یصعب معها إزالة "الجذع" من الطقس الذي نُقح.
أخیراً نقول، إن طقس النطاق هذا، الذي یتفاعل مع "جذع منصور"، قد بَدّل رویداً تصلیب الحلاج

في الخیال الشعبي من "صلب على جذع" إلى "شنق على جذع"1401.
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یعود الطقس البكتاشي الحالي، بصبغته الشیعیة الاثني عشریة الحادة، إلى قرننا الخامس عشر
(الحروفیة) على الأرجح؛ مع عناصر أكثر قدماً: شدّ المحزم بأربع عقد في الفتوة، یتوافق مع
النطاق بعقده الثلاث؛ وشرب الفتوة مع شراب البكتاشیة؛ ولكلیهما میدان علي، لكني أشكّ في أن
جذع منصور كان بمجمله أصلاً میدان المرید الحلاجي في زمن یوسف الهمذاني وأحمد الیسوي،
أسلاف البكتاشیة. ویمكن أن یثیر المرء مسألة نسبٍ مباشر بین میدان طقس المرید، وبیت الخلوة



عند الدروز (والمهدویة) والنصیریة، والبیوت الحرام الرمزیة عند ابن مسرّة1402 وعند الحلاج
نفسه1403.

VI. بقاء ذكرى الحلاج في الهند

لا تعود لتبشیر الحلاج هدایة طائفتین صغیرتین في غجرات1404 ("المنصوریة" حالیاً)، فقد
ظهر نفوذه في الهدایة إلى الإسلام في غجرات أولاً: في ذِكر "أنا الحق"، عند أحد مریدي عَین
مهرو، حوالي سنة 744. تلى ذلك طریقة "سید الحقیقة" (ساتیا-پیر) الذي أُعتبر أنه الحلاج، في
البنغال؛ حوالي سنة 900. ویمكننا التیقن، على التوازي، من وجود حلاجیة خالصة بین صوفیة
مسلمین هنود، كانوا مریدین لعین القضاة الهمذاني، مثل الشیخ المنیاري (782: في بهار)،
ومسعود باك (800: في دلهي)، وجیسودِراز (ت.822: كُلبركا)، وعند جلال البخاري الششتي
(=مخدوم جهانیان، ت.784)، مؤسس الجلالیة. لقد تعرّفت الشریعتان، الإسلامیة والهندوسیة،
الشرع والكفر، عبر التجریبیة الصوفیة، شیئاً فشیئاً وبطریقة متشابهة، إلى الاتحاد الصوفي. حیث
استمد عین القضاة الهمذاني هذه الفكرة من الحلاج بخاصة. وفي غجرات أیضاً، حرر الغوث،

رئیس الشطاریة، ذِكراً حلاجیاً ذاع صیته حوالي سنة 928.
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وفي محاولة الإمبراطور أكبر الدینیة للتوفیق بین الإسلام والهندوسیة، لم یستثن مستشارَاه
الرئیسان، الأخوَان فیضي وأبو الفضل، ولدا الشیخ المهدوي مبارك (ما زال یذكر في غجرات
وفي المهدیة الصوفیة)، لم یستثنیا الحلاج من مشایخ الصوفیة الذین بجلاهم، عندما أرادا من أكبر
أن یجعل عقیدة هؤلاء المشایخ دیناً للدولة (دین إلهي)، بعد سنة 982. وعندما شرح فیضي خطته

في شعرٍ بالفارسیة، كتب:

"أنا الخمر الذي یسكر العقل، - ما ذنبي إذا اختمرت؛

یبدع العندلیب الثمل مئات الألحان، - حتى تزهر في أرض الهند وردة العراق"



تبدو "وردة العراق" كتلمیح لمذهب، وحتى لشخص، الحلاج، الذي دافع عنه الفقیه الحنفي العظیم
أحمد السرهندي (ت.1031)، الشهودي في مابعد الطبیعة مثل السمناني والجیلي1405. وأطرى
الأمیر دارا شیكوه بعد ذلك الزمن بقلیل على الحلاج بالاسم، وكانت توفیقیته أكثر توكیداً؛ وعندما
أُعدم صدیقه، الشاعر والفیلسوف سرمد القاشاني، في دلهي بالتجدیف، سنة 1071، ذهب إلى

رؤیة استشهاده كمریدٍ صریح لمنصور الحلاج1406.

لم یرتبط الحلاج بالتوفیقیة الصوفیة في الفارسیة الأدبیة للنخبة الإسلامیة الفاتحة وحسب، بل في
اللهجات الهندیة أیضاً، الدكنیة والأردیة. وما حالات الغضنفر القاضي-عسكر، والقاضي غوجید

بیجَبور، والكاتب الهندوسي شیفراجبوري، إلا أمثلة هامة.

إن وجود مدفن الحلاج في بورتو - نوفو (محمد بندر) في مركز للبحارة المسلمین الشافعیة
الناطقین بلسان التامیل "مَرَكیار" (اختلطوا بمسلمي تامیل "لبَّي" في ناجور) لابد أنه یتصل بالتأكید
بالرحلة الدعویة لناذان شاه مظهر الدین (ت.411، تریشینوبولي)، الذي كان أحد مریدیه شیخ
حلاجي القطن (البنجراس)1407، بابا فخر الدین السجستاني، المدفون في بنكنده (في مقاطعة

أنانتبور، المركز الصوفي لریاسة1408أ مدراس في وقتنا الراهن).
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أ. ظهور قول "أنا الحق" حوالي سنة 754 هجریة

ثار أحد الأمراء الرائدین للسلطان فیروز شاه الدهلوي (752، ت.780)، وهو عین الدولة عبد االله
بن محمد ماهرو، حاكم السند ثم دیوغارْه، ثار ضده لمدةٍ وجیزة حوالي 754، ولربما كان هذا هو

تاریخ الحادثة التالیة، كما یرویها فیروز شاه في مذكراته (الفتوحات)1409:

ذهب أحد أتباع عین ماهرو1410 (إز ملازادغان عین ماهرو) إلى غجرات؛ وجمع هذا الشیخ
مریدین له؛ وصار یقول "أنا الحق"، فیرد علیه أتباعه "إنه أنت"1411. ثم قال "أنا الملك الذي لا
یموت"، ووضع كتاباً فیه "كلماته". فسُعي به إلى السلطان، فجُلب له مقیداً بالسلاسل، فأدانه وأمر

بحرق الكتاب لإزالة عدوى الفساد.



لربما كان هذا هو استیطان الطریقة الحلاجیة في غجرات، التي دونّا إسنادها الأول في شیراز سنة
710؛ إلا أن ذكر هذه الطریقة استثنى أنا الحق صراحة، وفقاً للعجیمي. لذلك، هذا بالأحرى
محاولة صوفي مثابر لتنفیذ نظریة الشاعر العطار عن الصیغة الشطحیة الحلاجیة الشهیرة. ففي
غجرات تحدیداً، أقام سلیل العطار، الجد السادس للشطاري الشهیر الشیخ الغوث (ت.960). ذلك
أننا نعلم بأن الغوث هو أول من أذاع الذكر الحلاجي، بعد اعتكاف طویل في غجرات، محدداً أنه

"ثمرة" تردید "أنا الحق".

"الحق" في الواقع هو الاسم الأعظم عند الشطاریة. فمنذ نهایة قرننا الثالث عشر، كان الرأي السائد
بین علماء الصوفیة، الحریصین على تجنب إدانة الحلاج، یقول بأن الحق هو الرابع في مراتب
أسماء الجلالة السبعة، ویشیر إلى اللطیفة الرابعة للنفس (السر= النفس المطمئنة)1412 كما یقول
القاشاني في تفسیره؛ ودخول "أنا الحق" كذكرٍ في الهند هو قبل عبد الرزاق الكاشي القاشاني

(ت.730) على الأقل: وكذلك في التركستان.
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ب. الشطّاریة

تدعي هذه الطریقة، التي أسسها عبد االله الشطّاري حوالي سنة 810 في الهند، إسنادا1413ً یعود
إلى الخرقاني؛ وكان مؤسسها بالفعل مریداً للرئیس الثالث للركنیة، علي الهمذاني، المدفون في
ختّلان. تتباهى الطریقة بهذا الاسم "الشطّار" بجرأة، وتقول بامتیازها الأزلي في الكأس الفردوسي

من الشراب الطهور الذي أسكر النبي، فجعله یقول "أنا أحمد، بلا میم"1414.

كتب رئیسها الخامس، محمد بن خطیر الدین، الملقب بالغوث (906، توفي سنة 960 في
غولیور1415ب)، سلیل فرید الدین العطار، كتب في غجرات (معتزلاً في قلعة الخَیّار) الجواهر
الخمسة، كدلیل للصوفیة یثیر الاهتمام، أول كتاب یكشف عن صیغة ذكر التهلیل وفقاً
للحلاج1416، مع وصف للوضعیة التي یجب اتخاذها عند تردیده، وثمرته حال ظهور "أنا الحق"

على الشفاه.



إن النص المحقق بالعربیة والمعروف جیداً للجواهر هو من صنع صبغة االله، مرید الغوث عن
طریق وجیه الدین العلوي الأحمدابادي (ت.998)1417. بقي صبغة االله بن روح االله بن جمال
االله البروجي1418ج، الذي أدّى الحج سنة 1005، في المدینة ومات فیها (ت.1025). وكان
مریده الرئیسي (دُفن بجانبه في البقیع*)، الذي نقل له1419 الذكر الحلاجي مع أذكار أخرى، أبا
المواهب أحمد بن الشناوي (ت.1028)1420 الشافعي، مؤلف تعلیقٍ على الجواهر، وكان الأخیر
عبر مریده أحمد القُشاشي الدجّاني (ت.1070)1421، شیخاً لحسن العجیمي (ت.1113)1422
الحنفي، مؤلف الرسالة التي نسخها السنوسي (ت.1260) في السلسبیل المغربي، ومن جهةٍ
أخرى، شیخاً لإبراهیم بن حسن الكوراني (ت.1101)، الذي أرسل عبد الرؤوف بن علي یدعو
إلى الشطّاریة في مالیزیا، حیث حظیت الطریقة بانتشار كبیر بفضل أتباع مثل الأمیر تْجِریبون
رادِن محمد نور االله حبیب الدین؛ وكان رئیسها سنة 1905 أحمد صالحة إنغ باتي مارینغ1423.

وأعطى الشطاري إسماعیل بن محمود السندهي (سنة 1037)، في مؤلفه مخزن الدعوة، صیغة
تعویذیة1424 تستدعي الزعماء السبعة للجنّ والجان والأولیاء والأنبیاء: وهو القَسَم الحلاجي،
المسمى أیضاً "قسمه بهلوي" و"سكندر روحاني"، ردده آلاف أساتذة السیمیاء، العلم الذي كان

الحلاج موكلا به، الذي كان إفشاؤه سبب هلاكه، بحسب كتاب زبدة الدعوة.
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في الدكن، حیث ازدهرت هذه الطریقة، غالباً ما یُدعى الشطاري "أنا الحق ولاّه"؛ وكما یقول
غازوره إلهي (ر.إرشادات العارفین)1425، "لاتعرف الطریقة الشطّاریة فناء، ومافیها سوى أنا

الجلالة (=إني أنا)؛ وهكذا فإن ذكرها هو ذكر الذات (= أنا الحق)"1426.

ج. النقشبندیة في بلاط أباطرة دلهي المغول

كانت إمبراطویة المغول التركیة الحنفیة هي من أدخلت النقشبندیة إلى الهند.

كان قاضي عسكر الإمبراطور أكبر (جلال الدین، ولد 963، ت.1014) ومستشاره الروحي
حتى سنة 983 (أي قبل مدة نفوذ فیضي التوفیقي)، نقشبندیاً یدعى غضنفر بن جعفر الحسیني
النهروالي السیراوي1427-1428د، مریداً لمحمد أمین، وسبط الجامي من ابنته. اعتكف



الغضنفر في المدینة بعد سنة 983، وجمع حوله حلقة من المریدین منهم: الحنفي البوسنوي حسن
كافي الأقحصاري، مؤلف طبقات العلماء1429؛ وأبو محمد أحمد بن علي بن عبد القدّوس
الشناوي المصري (975، ت.1028)، الذي كتب تعلیقاً على الجواهر الشطاریة، ونقل فیها الذكر
الحلاجي. وقبل الغضنفر أیضاً الذكر الحلاجي، الذي تلقاه1430 عن تاج الدین عبد الرحمن بن
مسعود الكازروني، عضو الطریقة المرشدیة ومرید كلاّ من نور الدین الطاووسي
(ت.871)1431، ناقل الطریقة الحلاجیة والطریقة الركنیة، وشاه میر1432 من طریق أمیر

كیلان.
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د. فتاوى أحمد السرهندي

كان أحمد السرهندي (ت.1031)، فقیهاً حنفیاً بارزاً وزعیم النقشبندیة في الهند الشمالیة، مرید
السمناني (وحدة الشهود؛ مراقي الألوان الملحوظة في الاصطلام1433)، وضحیة اضطهاد في

آخر حیاته من مستشارین شیعة للإمبراطور جهانكیر، وقد ترك رأیین فقهیین معللین في الحلاج:

1. (ج2، 72: جواب على محمد صادق بن الحاج محمد المؤمن = الرسالة 44): "عندما قال
الحسین بن منصور الحلاج "أنا الحق"، لم یكن في نیته قول "أنا حق" (= أنا االله)، في اتحاد مع
االله، وهو كفر عقابه الموت؛ بل حقیقة معنى كلامه هي "أنا معدوم والموجود هو االله... إن خیال
الظل المعروض قد فني عن العرض خارج الجلالة التي تعرضه..." بقدر ما كان حبه للجلالة
عظیماً... فالصوفیة یرون الأشیاء انعكاسات للمظاهر الإلهیة، ولیس جوهرها... إن العالم لیس
شبحاً بسیطاً من خیال (مقارنة مع الصورة المنعكسة في مرآة؛ مع الدائرة المرسومة بأثر نقطة
متحركة؛ - اعتراض القاضي جلال الأغري: الحقیقة واحدة أم متعددة؛ واحدة بقول الصوفیة، أم
متعددة بقول الشریعة؟ - الجواب: هذه لیست أحجیة، إنه التباین القائم بین المعنى الحرفي

والمجازي (الذي هو متعدد)".

2. (ج3، 166-167: الرسالة 118، إلى الشیخ مودود محمد): "رفض الشیخ السهروردي، في
الفصل التاسع من العوارف1434هـ، القائلین بالحلول: من یستبیح النظر إلى المستحسنات، إشارة



إلى هذا الوهم، وتخایل له أن من قال كلاماً في بعض غلباته كان مضمر الشيء مما زعموه، مثل
قول الحلاج: أنا الحق، وما یحكى عن أبي یزید من قوله: سبحاني. حاشا أن نعتقد في أبي یزید أنه
یقول ذلك إلا على معنى الحكایة عن االله تعالى. وهكذا ینبغي أن نعتقد في قول الحلاج ذلك. ولو
علمنا أنه ذكر ذلك القول مضمر الشيء من الحلول رددناه كما نردهم. - ااالله! ااالله! ماذا یعني "ذكر
كلمات االله" والهبوط بأسیاد الشطح إلى "قول ذلك على معنى الحكایة". إلهي! إلا إذا كان قصد
السهروردي (قدس االله سره) التوكید بهذا أن المتكلم هو المؤمن، كما هو الرأي الغالب. لكن
المتحدث هنا حقیقة هو الحق (جل جلاله) وما لسان المؤمن الا الآلة كشجرة موسى المحترقة وما
في الأمر ما یدین الحلاج... ففي سكر الاتحاد، في الاحتجاب عن كل ما هو غیر الأحد المشهود،
في النور الخاطف للشاهد، من غیر حلول أو اتحاد؛ فإن معنى قوله "أنا الحق"، هو "لیس لأناي
شيء، والموجود هو االله"، لأنه مسلوب عن بصیرته.. أما كلمة السهروردي في "النظر إلى
المستحسنات"، فالغریب منه أنه ماثل الحلول (في شيء) مع الظهور (انعكاس خارج شيء).
فإمكانیة شهود الكمال الإلهي الذي یُكشف في مرآة شيء عَرَضي، لا تقتضي إمكانیة حلول هذا

الكمال في المرآة...."
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السرهندي شهودي، ولیس وجودیاً.

هـ. قصیدة القاضي محمود بحري الغوغي (ت. حوالي 1117)

محمود بحري صوفي من الدكن1435 عاش في غوغي، قرب بیجابور؛ وفي غوغي مقابر حكام
بیجابور من سلالة العادل شاه، منذ 916. مرید لحضرة هادي (=میان شاه)، سلیل الولي الجشتي،
غیسودیراز الغُلبرغي (ت.825)، وقد عبّر شعراً في أحد الأیام عن رغبته بأن یُدان ویعدم، لیقلد
الحلاج1436، ولا نعلم إن نال مراده؛ وإلیك في ذلك جزءاً محفوظاً في المختصر الفارسي

لأعماله بالفارسیة وبالدكنیة1437:

"سأل صدیق (الذي هو بحري) حضرة هادي (نوّر االله قبره) عن الحال الأخیر الذي یعتقد أنه
یصله - قال: إلى أنا (الجلالة) التي تهدم آلهة عدة والشرك، التي تحیي الأحدیة والصمدیة؛ و(إذا ما



مت) تكون هذه الأنا لي". وقال ذات مرة: "یطعن الناس بي في غوغي، لكنهم لا یقتلونني. أرید
الذهاب إلى العاصمة بیجابور، فأجدد زمن منصور، وأحقق (في ذاتي، بالموت) إنیّته (المؤلهة):
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أیتها الإنیة الرحیمة في كل مخلوق، - أیتها الإنیة (الإلهیة)، كتاج القیصر،

الأصل لشجرة العالم المرّة، هو هذه الإنیة، كم هو حلو هذا الجذر

المعرفة والرؤیة، یأتیان منها، - نفس وقلب وروح تأتي منها. - منها یأتي كل معنى وكل هیئة.

وإن كان من واضح في المبهم فهو منها. - بهاء الشمس، وبهاء النجوم أیضاً،

صراط الملائكة المستقیم، وصراط البشر المستقیم أیضاً

في إنیتها یجد المرید فرحه - حتى على الجذع، مثل حسین منصور

ما الشرك إلا لیل لاقنوت فیه - یعارض هذه الإنیة كأنها شمس.

افرح أي بحري بهذه الإنیّة - لتنیرها الشمس، وفیه الكفایة.

لما كانت الإمبراطوریة المغولیة قد غزت مملكة العادل شاهي في 1097؛ فالقصیدة إذاً هي من
تاریخ أقدم.

و. أحمد علي شیفراجبوري

ولد هذا الأدیب الهندوسي في قریةٍ غرب لكنو (أوده سابقاً)، ونظم قصتین شعبیتین مقفاتین في
نهایة القرن الثامن عشر على الأرجح: قصة الجمجمة (التي تروي مصیر صاحبها؟) حیث نسبت

فیها كرامات عیسى إلى ملك هندوسي هو جَمجَمه؟ وقصة منصور، عن الحلاج.



تقع قصة منصور في ستة عشر فصلاً قصیراً (314 بیتاً بمجموعها)، وتنسخ وصلة نامه للعطار،
هان. وتزید الفصول 1-3 من المقدمة، والفصول 8-9؛ والفصلان 7 و16 مموَّ

بعد تقریظ المقدمة، وأفكار عن العشق الحقیقي (الإلهي)، نقیض العشق المجازي (الدنیوي)،
یخبرنا أن الحلاج بلغ الكمال، ظاهره وباطنه؛ وسكر بكأس الاتحاد، فأباح السر: "أنا الحق"
(الفصل 4)؛ یطلب العلماء من الخلیفة إعدامه (الفصل 5)، یُسجن، فیحرر زملاءه السجناء
بإخراجهم، ویبقى هو، فیتشبع سجانه بإجلاله (الفصل 6)؛ ثم یناجي منصور ربه طویلاً (مناجاة؛
الفصل 7). ویستعمل شیفراجبوري هنا انتقاداً یغفل مصدره، یتساءل لمَ توضأ منصور (ما تفید
قطرة ماء أمام البحر) وصلى، إذا كان مؤلهاً حقاً (الفصل 8: ر. العطار ربما). وفي إضافةٍ ثانیة،
یفسر الباعث الحقیقي لإعدام الحلاج برؤیةٍ لـ"أحد الصوفیین" (الفصل 9): یرى خیمة منیرة غایة
في الجمال؛ یتعرّف من شقٍ فیها إلى النبي المصطفى، محاطاً بالأولیاء والأصفیاء، فیسألهم: من
یبذل نفسه؟ فیعرض منصور نفسه فداءً للمحبوب (االله)، بطلب الصدیق (= النبي): الذي یأمره
بالنطق بـ"أنا الحق"، التي ستدینه بالموت. ینسخ النص هنا وصلة نامه مجدداً: یأتي الجنید، یتبعه
الشبلي، لیلوم منصور على عبارته؛ ضد الشرع (الدستور؛ الفصل 10)؛ فیجیب منصور (بالحدیث
ذاته الموجود في وصلة نامه، الفصل 11)؛ یوقّع الجنید على فتوى الإدانة بعد ستة أیام مرتدیاً
ثوب الفقیه (الفصل 12)؛ یفسر منصور للشبلي لماذا لا یستطیع أن یتبرأ من قول "أنا الحق"
ویتطلع إلى مجيء الشیخ الكبیر (= ابن خفیف) (الفصل 13)؛ یصل الشیخ الكبیر من شیراز،
ویسأل منصوراً لماذا كشف السر، ویتعرف إلى الحضرة الإلهیة فیه؛ یوافق منصوراً في أنه ینبغي
أن یُقتل (الفصل 14)؛ یوقع الشیخ الكبیر على الفتوى؛ یُرجم الحلاج بالحجارة بعد أن أقلق الكون
وحاضرین لایحصى عددهم بتردید صیحته؛ یرمیه الشبلي ببرعم وردة (فول، إپك)؛ وتصیح كل
قطرة دم "أنا الحق"، یوضئ منصور ذراعیه ووجهه بالدم؛ یسأله الشبلي لِمَ فیقول: لأن صلاة
العاشقین تستوجب وضوءاً بالدم؛ یسأله الشبلي "ما التصوف"؟ و"ما العشق"؟ (الفصل 15)؛ ثم
یحرق وینثر رماده. في الفصل الأخیر (16) بعنوان "إشارة للنفس العاصیة" (اشارِت بنفسِه

سِركش): موعظة في عشق االله: توضأ منصور بدم الفؤاد؛ توضأ أنت بماء العینین.



الفصل 11
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ز. عبد القادر بیدیل

عاش عبد القادر بن عبد الخالق بیدیل (ت.1133)1438، وأصله جغتائي، بدایةً في بخارى، ثم
في الهند، في أوساط حكم الإمبراطوریة المغولیة، حیث عرّضته سنیته المعادیة للتقییدات العقلیة
الشیعیة، وصوفیته الشدیدة -حیث التوكّل ذاته هو نشاط یقظ دوماً - عرضته لعداء كبار ممولي
الإمبراطوریة ومزارعیها العامین؛ الذین كانوا في دلهي كما في زمن بني الفرات في بغداد، من

غلاة التقیة الشیعیة.
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كان بیدیل شاعراً وكاتب نثر بالفارسیة، فصاغ أسلوباً فخماً فائق التنمّق وصعباً؛ وهناك تجدید
حالیاً لتأثیره في مراكز هندو - فارسیة، في طاجكستان، وبخارى، خاصة في أفغانستان، عند كتّاب

أمثال السلجوقي، ومحمد إبراهیم خلیل، وحیرات، وهاشم شایق.

مرید للصوفي شاه صاحب الكابلي، ترك بیدیل نصوصاً هامة عن الحلاج، وأصبح تحلیلها هنا
ممكناً بفضل أبحاث محمد إبراهیم خلیل وترجمات محمد فرهدي؛ التي استرشدنا بها.

بیدیل شهودي وعقیدته مطابقة لعقیدة الحلاج. فهو یتجه إلى الاتحاد من طریق محفوف بالمخاطر،
لا یتردد بأن یُعاب بالتهور مثل الحلاج؛ لكنه یؤكد بطریقةٍ حاسمة أن الحلاج قد وصل بالفعل إلى

هدف الطریقة الأسمى، ألا وهو الاتحاد بالحق.

1. بماذا تختلف "أنا" منصور (الحلاج) عن "أنا" فرعون؟ - في هذه القطعة الشعریة من غزلیاته،
یعاود بیدیل التیمة الشهیرة المقحمة في طس الأزل، فتُطابق الـ"أنایَین" مع "أنا" الشیطان. إن أول



من عارض هذه الطریحة الوجودیة القدیمة جداً (القشیري والعطار وابن عربي) كان یوسف
الهمذاني (في مواجهة أحمد الغزالي)، تبعه عبد القادر الكیلاني، والرومي، والبقلي، والسمناني،

وعلي الهمذاني، وجیسودراز، والسرهندي. وكان بیدیل شهودیاً كهؤلاء.

"أي كمال جعل الـ"أنا" التي تمتم بها منصور جدیرة بالثناء؟ وما یعیب الـ"أنا" التي تبجح بها
فرعون فجعلها منفرة مبعَدة عن تناغم الموسیقار الأسمى؟ مادام كلاهما أنشد على ذات الوتر،

مطلقاً الصوت ذاته...

بخضوع منصور لاقتضاء الفقر المطلق، وصل إلى أُنس أسرار الیقین1439و؛ ولم یسدل في أي
حال الستار المتعامد الواقي؛ - حتى حمّرت قطرات دمه لون الواحد - حتى ذاع غبار رماده لحن

الأحد".

2. حوار بین روح منصور والتمنّي:

"في هذا المحیط الممتلئ بحجبٍ من "أنت وأنا" - الألسنة كأنها أمواج شاكیة.

مادام التمني المنصوري لا یهزّك - فما تكسب بحیویة "سرّك" (الباطنة)؟
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فما نَغْنَمُه من كل مجد الشعلة الفرد (قربانیان). - هو النظرة الأخیرة، الإطلالة في أعین من بذلوا
نفوسهم طواعیةً."

3. كأسي المجازي للتمنّي أفضى بي إلى سكر التحقیق.

دمي القلیل، صورة المجنون، أصبح منصوراً.

4. في روضة نخیل التقدیر والأحاسیس، راح حشد یقطف ثماراً خاطئة لاخیر فیها. - لیس من
السهل قطف زهور ضمائر الحق بالتأكید، - انظر ذاك الأرجوان القانئ في هذه الروضة، إنها

بِركة من دم منصور.



5. قول "أنا" أمام عرض دكان بیع الـ"أنا"، أي كلام بائس. وهكذا هي حماقة تلك الجرأة، التي
وُجدت في رأس منصور.

ح. مدفن منصور الحلاج في بورتو - نوفو (= محمد بندر)

تنبه البروفیسور حمید االله سنة 1938، إلى وجود ضریح لمنصور الحلاج في محمد بندر
(=بورتو-نوفو)، على الشاطئ الجنوب شرقي من الهند، جنوب مدراس، في بلاد التامول، حیث لا
یوجد سوى أقلیة صغیرة من المهتدین للإسلام، الذین شكّلوا صِبغتین، المركیار في بورتو-نوفو،
والناغور والكیَلبتنام واللبَّي في ناغور وتریشینوبولي1440. ویمكن أن یُعزى هذا المدفن إلى
الصوفیین في هذه المنطقة، المنقسمین حالیاً إلى أربع طرق: البانافا (=قادریة غلام علي شاه
الدهلوي)، والرفاعیة، والشاهمداریة (والمالانغ)، والجلالیة الجشتیة (جلال البخاري = مخدوم
جهانیان)، خاضعین لسلطة "سرغورو"، المتوارثة في عائلة بابا فخر الدین، المدفون في بِنُكُندَه
(شمال غرب آركوت). وكان فخر الدین السجستاني، المرید المباشر لناذان شاه مظهر الدین
(ت.411)، ولي تریشینوبولي، هو زعیم الصِبغة البانجوریة (= بنجراس) أو حلاجي القطن؛ أي
ماكان منصور الحلاج القطّان علیه في الإمبراطوریة العثمانیة. وینبغي أن یُعزى هذا المدفن إلى

أحد البنجرَي اللبَّي1441؛ ممن لبس الخرقة من بعض منتسبي الطریقة الشیرازیة الكازرونیة.

ط. طائفة "سید الحقیقة" الحلاجیة في البنغال الشرقي
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لم ینتظر التقلید الهندوسي الإسلام لینشر عبادة الحقیقة حتى في البنغال؛ وفیما یتعلق بعشق الحقیقة
(ساتیا)، فنحن نعلم أساطیر السیفائیة (سر الراجا هاریشاندرا الذي قال الحقیقة دائماً؛ أجبره الملك
فیسفامیترا على قتل زوجته؛ فأنقذه سیفا)1442، والفیشنوئیة (طائفة ساتیا نرایانا)، والبوذیة
(طائفة الدهارما1443، التي نجت من الاضطهاد البراهماني منذ القرن الحادي عشر، واعتبرت
مطابقة لخُداه مسلم، عن سات-دهارما، ر. ساتیافاكیا)، وبعض البُقیا الشعبیة (البراهلاد)1444،
وبعض جهود التوفیقیین الهندوسیة-المسلمة (یطابق الكَبیربانثِس1445 الساتیا بوروسه مع إله
الإسلام (=الصاحب، الحق)، والساتیالوكا مع الفردوس الإسلامي). لكننا نجد في منطقتین



صغیرتین، في دكا - فیني - شیتاغونغ في شرق البنغال وفي مُربهنج من أوریسا، نجد طریقة
عبادة بین الفلاحین "لسید الحقیقة"، ساتیا بیر، وأصولها المسلمة والحلاجیة غیر قابلة للجدل بقدر

ماهي غریبة.

یعرف ساتیا بیر (سید الحقیقة) في أوریسا بساتیا نَرَیانا (= فیشنو)، ویدعى تقدیم الطحین والحلیب
المخلوطین مع الموز والسكر شِنّي (مصطلح إسلامي)1446. ولیس بهوغا (مصطلح البراهمة
المستخدم في المعبد الهندوسي)، ویعتبر ساتیا بیر في شرق البنغال حارس الحطابین ضد الوحوش
البریة في الغابة قبل كل شيء، وتصوره الأیقونات یمتطي نمرا1447ً؛ وهذا عند المسلمین. أما
بین الهندوس، في طقس البوجا الأسبوعي في ساتیا نریانا، التي لا یمارسها أي مسلم، فتُقرأ القصة

الحلاجیة لساتیا بیر بقصائد بنغالیة شعبیة في كل قریة.

یوجد هناك أدب جم، درسه منشي عبد الكریم، المدیر السابق لكلیة أنوارا في شیتاغونغ، من وجهة
نظر المصادر الإسلامیة1448، وقیّمها دینیش شاندرا سین لجهة رد الفعل البنغالي القومي

والدیني على الفتح الإسلامي، فیرجحه في اعتقاده على الأصل الإسلامي لساتیا بیر1449.
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یتضمن هذا الأدب أولاً قصائد بنغالیة لمؤلفین مسلمین أو ممن أسلموا ومازالت أسماؤهم هندیة،
وتعود أعمالهم الأدبیة إلى بدایة القرن السابع عشر: عریف، كرشنَهَري داس (1645)، نایِك میاج
غاجي، سنكَراشاریا (ما بین 1636 و1662): القصائد عنوانها "ساتیا بیر". وهذا صحیح أیضاً
في حالة "ساتیا بیر" لرامانندا، و"ساتیا بیریر بانشالي" التي ألفها فِكیر شاند، الذي عاش في تشُشیا
وشیتاغونغ (1734). وكان فكیر راما كافیبْهوسَنا، الشاعر الهندوسي، أول من عرّف ساتیا بیر
على أنه نریان في قصائده الشعبیة المكتوبة بأسلوبٍ بنغالي أنیق. وتندمج أسطورته أیضاً في
القصائد عن ساتیا نریانا التي وضعها بهراتشندرا (1722، ت.1760)، وجیانارایانا سین

("هاري لیلا" سنة 1763)، وابنة أخته، أناندا مایي (حیة سنة 1761)1450.

یقول دینیش شاندرا سین، مصدرنا الوحید في الوقت الحاضر، عن "ساتیا بیر" لمؤلفها
سنكَراشاریا، وهي قصیدة طویلة تتألف من خمس عشرة أنشودة، اكتشفها بابو ناجندرَه ناث فاسو



في مربهنج (=میروبهَنج، أوریسا)، یقول: "یكشف هذا الكتاب عن واقعة مثیرة للاهتمام حول
أصل الرب "ساتیا بیر". صیغت بشكل أسطورة - لكنها موضحة مقارنة بحبكة عمل آخر عن
"ساتیا بیر" یُعزى إلى نایِك مایاج غاجي - تكشف لنا أن الإمبراطور حسین شاه من غودا، وفي
جهوده لكسب رعایاه الهندوس، استحدث عبادة ساتیا بیر، لكي یعبد الهندوس والمسلمون إلهاً
واحداً". ویقول في مكانٍ آخر "تصف إحدى الأساطیر ساتیا بیر على أنه ابن أمیرة، هي في الغالب

ابنة حسین شاه، إمبراطور الغور1451، بعدئذ حفید حسین شاه1452".

یحلل دینیش شاندرا سین، سویةً مع حكایات كرامات ساتیا بیر (لسوندارا، في شَندیرنَغور) التي
أنشدها وزیر علي وأنَندا مایي1453، التي لا یظهر فیها التأثیر الإسلامي، یحلل قصیدة
كرشنَهَري داس، حیث التأثیر الإسلامي قوي في 8 من 250 صفحة1454، التي نظمها كایاسثا،
شبه المسلم، في أبیات ابتهل إلى االله في بدایتها. ووفقاً لنبوءة معروفة في الفردوس (= فِهِست =
بهشت بالفارسیة)، سیأتي ساتیا بیر إلى الدنیا لیوقف ظلم الكالیوغا واضطهاد الفقراء الذي یمارسه
الراجا مایا-دانَفه وینبه إلیه الملك جبریل؛ وتُرسل حوریة، شاندبیبي، من الفردوس إلى الدنیا لتكون
"ساندهیا-فاتي"، "الأم-العذراء"، فتلد ساتیا بیر، الذي حملته بالإرادة الإلهیة. تربّي سلحفاةٌ هذا
الطفل في البدایة، ویُبدي قوى خارقة؛ وینفذ الكثیر من المآثر البطولیة، خاصة في لقاءٍ مع (الراجا)
مان سینغ، حاكم البنغال العام بأمر الإمبراطور أكبر، بین 996 و1015. یُلبس كرشنَهَري داس
بطله كیوغاني (یمارس الیوغا)، عصاة في الید، وشعر معقوص، وعلامة خشب الصندل على
الجبهة، والوشاح البني فوق كتفه (وخیوط ذهبیة على الصدر)، وناي في الید الیسرى، وفوق لباسه

ترابي اللون سلسلة بمنزلة نطاق (هذه الخاصة فقط للمسلمین).

یؤكد غلاسیناب Glasenapp، الذي حُكي له عن ساتیا بیر، أن الإسناد الإسلامي المحلي یرى
ساتیا بیر قد جاء من منصور حلاج وصیحته "أنا الحق، وإعدامه، ورماده الملقى في
النهر"1455. وأن ساتیا بیر، الذي یُتغنّى به، هو أحد تقمصاته، وأن الهویة الحلاجیة یمكن إثباتها
بنقد داخلي بسیط. فالأم-العذراء، الحوریة سابقاً، هي أخت منصور الحلاج، والحوریة التي سقته
نبیذ "أنا الحق" المسكر (الحكایة الفارسیة)، التي حبلت منه بعد أن شربت من ماء النهر الذي أُلقي
فیه رماده (الحكایة الیزیدیة والتركیة)؛ إنها أیضاً أمیرة (حلب) التي أنجبت -بعد شرب رماد
الحلاج - نسیمي، الشاعر التركي الذي مات شهیداً، أیضاً بسبب صیحته "أنا الحق". هذا في غربي



الهند، فیما یخص مصادر تیمة "سید الحقیقة" في البنغال. أما في شرقي الهند، فتحتوي قماشة
القصة الجاویة لسِتي جِنار المعالم الحلاجیة التي وضحناها للتو في ساتیا بیر، إضافة إلى معالم
حلاجیة أخرى. وهكذا یجوز لنا أن نستنتج أن التیمة الحلاجیة وصلت إلى البنغال (سواء بالبحر أو
بالغزو الخِلجي)، مارة بالبحر من كالینغا1456ز إلى جاوة، على شكل مسرحیة ظل شعبیة هي

الـ"وایانغ".

<301>

یرى دینیش شاندرا سین أن عبادة ساتیا بیر هي بدعة حكومیة، في محاولة توفیقیة متعمدة، هدفت
إلى تصالح دیني هندوسي-مسلم؛ ویعزوها إلى الإمبراطور حسین شاه.

وقد طابق بالفعل قاضي من غور، من مبدأ التوفیقیة، بین براهما وفیشنو من جهة مع إبراهیم
وموسى من جهة1457، في القرن السابع للهجرة. وطُرح في سونیا بورانا البنغالیة لرامیه باندِت
(فصل 56، زاد علیها سَهادیفا شَكرافَرتي، بعد قرننا الحادي عشر)1458: براهما = محمد،
فیشنو = بایغْهَمبَر، سیفا = آدم، رِشي = فقیر، إلخ. لقد كان حسین شاه، واسمه الكامل سید أبو
المظفر علاء الدین حسین بن أشرف مكي، خراسانیاً من ترمذ، نسب نفسه لسلالةٍ مكیة، واستقر
قرب سُنَرغاوِن (قرب دكّا)1459، عاصمة البنغال منذ 1351، وتزوج ابنة قاضٍ هناك، وحكم
من 899/1493 إلى 925/15191460. ولئن أمر بترجمة مقدمة بهاغَفَتا بورانا ومهابهَرَتا إلى
البنغالیة (ترجمة مهداة لبَرَغال خان)، فقد أساء إلى براهمة الناوادویبا (= نادیا؛ ومنها عائلة
طاغور الشهیرة) سنة 1509 ونزع قداستهم بسبب نبوءة مقلقة (غادر شیتانیا دیفا سُنَر غاوِن،
ت.1534، نحو أوریسا؛ حیث حوّل اثنین من وزراء حسین شاه والصوفي هاري داس إلى
الهندوسیة)1461. وتظهر النقوش الكثیرة في إیقافه المساجد1462 احترامَها للصوفیة؛ مثل مقام
نور قطب العلم (ت.808 أو 851) المدفون في بندوَه قرب غور (= لاخنواتي)1463. ومن
المشكوك فیه أن حسین شاه هو من أسلم عبادة ساتیا بیر المحلیة، بمطابقته مع الحلاج. ذلك لأن
ابنه، نصرت شاه، هو الذي أسلم شیتاغونغ بطریقة ممنهجة (1518-1538)1464 بمساعدة
وزیره الأفغاني، الأمیر فِنّي1465 (1. رَستي خان، 1466؛ 2. ابنه بَرغال خان وحفیده شْهْوتي
خان، 1518-1538، أول حكام شیتاغونغ). ولابد أن الحلاج كان مبجلاً هناك آنفاً، مثل
البسطامي والكیلاني، ولهم أضرحة تذكاریة، بسبب المهاجرین البغدادیین (منهم الثري أَلفَه



حسیني، تزوج ابنة نصرت شاه)1466. مع ذلك، فإنه من المحتمل أن تكریم الحلاج قد أُدخل من
خلال ولي مسلم محلي: ربما بدر الدین بدري-علم، شفیع شیتاغونغ وصدیق الحلاجي شرف
منیاري (ت.844)1467، أو نور قطب العلم الذي یعود إسناده، عن طریق علاء الدین علاء
الحق (اسم غریب)، إلى كلٍ من الحلاجي حمید الناجوري الجوذبوري، وإلى نظام أولیا الدهلوي

(عن طریق أخي سراج الدین عثمان، ت.758)1468.
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VII. نفوذ استشهاد الحلاج على أسلمة جاوة

عرفت أوساط الصوفیة المسلمة في مالیزیا منذ البدایة وناقشت مقولة الحلاج "أنا الحق". وسنورد
الاقتباسات التي أطرى فیها الشاعر القادري حمزة الفانصوري (ت.حوالي 1040) على قول
منصور "أنا الحق"1469. كان حمزة من باروِس (سومطرة) مثل مریده وشارحه شمس
السومطراني (من بازي)؛ وقد وقّع فقیه آتشیه، نور رَنیري (ت.1040)، على فتوى تدین حمزة
لكونه وجودیاً؛ وأدت هذه الفتوى، التي قبلها سلطان آتشیه، إسكندر الثاني، سنة 1052، إلى
إحراق أعمال حمزة. لكن السلطان الجاوي زینال (ت.1146)، صنع نسخة عنها في بانتین بعد
ستین سنة1470ً. وحدث في مكان آخر من سومطرة، وفي هذا الوقت بالذات، انبعاثٌ لصالح
الحلاج، تحت تأثیر الإرسالیات الشطاریة التي استوطنت في أُلَكان (الشاطئ الغربي) بسبب عبد
الرؤوف السنغكِلي. وأدخل إسماعیل سیمابور إلى مِینَنغكابَو في القرن التاسع عشر، الإرسالیات
النقشبندیة، التي حاربت هناك، كما في الهند، مواقف الشطاریة المغالیة في أهمیة "أنا الحق"

الحلاجیة1471 بین أمور أخرى.

لم تكن التیمة الحلاجیة مادة للجدل المتواصل بین الفقهاء والصوفیة في مالیزیا وأماكن أخرى
وحسب؛ فلدینا إثبات أن روایة استشهاد الحلاج كانت إحدى الوسائل التسویغیة الرئیسة التي
استخدمها كل الرواد المسلمون الأوائل لهدایة الأوساط الجاویة الهندوسیة، التي غرس فیها النُسك
البراهماني والبوذي مثلاً أعلى في بذل النفس. تعود أربع روایات متوازیة عن الاسشهاد إلى



السنوات الأولى لإسلام جاوه، مشبعة بالتفاصیل المأخوذة عن روایة شهادة الحلاج، ولمّا یعیّن
إسنادها بعد، ویبدو أنها تعود إلى تذكرة العطار، التي وصلت الأرخبیل مع الإرسالیات الهندو -

فارسیة، من فارس (الكازرونیة) أو خراسان، عن طریق الدكن أو شیتاغونغ.

<304>

أ. استشهاد سِتي جِنار، ولي غیري، في 893

شخصیة سِتي جِنار (= لیمَه أبَنغ)1472 شعبیة للغایة في جاوه؛ فهو الشهید الأول في الإسلام
الصوفي الجاوي. فما إن انهارت الإمبراطوریة البوذیة في ماجبَهیت، تحت السلطان الأول للدولة
الإسلامیة الجدیدة في دیمَك، حتى أصبح هذا الشیخ مشكوكاً فیه عند بقیة الأولیاء المحلیین بسبب
غلوّه، وإلیه تعود المدرسة الصوفیة السَسهِدان (= الشاهدیة = الشهودیة)1473. وإذ دُعي لیحضر
ویسوّغ عمله، وبوجود شعورٍ سابق بقدره، لبس الأبیض، ووضع زهور ریحان سویلاسیه1474أ
المُسكرة على أذنیه. دحض بلطف على الطریق إلى هناك صوفیة البوذي كیبو كِنانغَه الحلولیة،
الذي اعتقد أن االله قد یبقى "ممزوجاً" (سوِكسْما) معنا. ثم مثل أمام مجلس الأولیاء، فلم تكن هناك
بعد محاكم شرعیة1475، وكشف (مِیَك وِرَنا) سِتي جِنار رُكن "أنا الكاك" (= أنا الحق)، وحُكم
بالموت. وأمر س. بَجَت، أمیر تجریبون، بإعدامه في 22 جمادى الثانیة من سنة 1410 شَكَه
(=893ه). تثلمت سیوف الجلادین ضد سِتي جِنار بدایةً، وبصق بعض اللعاب؛ فسقطت قطرة من
لعابه على ورقة تنبول یابسة؛ وستأكل هذه الورقة الأمیرة ماندَبَه الباجَجَرانیة، التي كانت معتكفة؛
وتحمل منها بفتاة، تَندوِران غاغَنغ1476. لقد كانت روح سِتي جِنار إذاً في لعابه؛ ولم یكن جذعه
سوى جثة بین أیدي جلادیه. انسفح دمه، فكان أبیض لا أحمر1477، ثم أصفر وأسود؛ وكان
ریحه ریح المسك والبتشول، وتكلم1478. وسلّم أحد المریدین، كي لونتَنغ سِمَرانغ، نفسه للجلادین
بسبب هذه الكرامة. وتجرأ الولي س. كالي جَغا، الذي قطع رأس الشهید، على حمل جسده إلى
المسجد، مع ما قاله، وسمح بدفنه على مضض في مقبرة كِملَتین قرب تجریبون. وعندما أُعید فتح
القبر في الیوم التالي، لم یوجد فیه سوى برعمي زنبق (=مِلاتي)؛ فاستبدلها الأولیاء بكلب أجرب،

قالوا إنه كل ما بقي من سِتي جِنار.
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تعرف رینكیز منذ سنة 1913على صیحة "أنا الحق" الحلاجیة عند سِتي جِنار، ولمح ثلاث
خواص حلاجیة أخرى في أسطورته: بأن (كلباً) مات بدلاً منه؛ وأن دمه تكلم؛ وأن روحه تقمصت

في رحم عذراء؛ والأخیرتان لیستا من العطار.

ب. استشهاد سُنان بَنغّوینغ، ولي تیغال، سنة 907

تقول حكایته، الدارجة في مسرح الظل (وایانغ)، أن سُنان بَنغّوینغ، أخا سلطان دِمَك الثالث، بِنتَره
ترَنغّانه الثاني (1500-1537)، كان مجنوناً بالعشق الإلهي؛ وكان لدیه كلبان ألیفان من بین
غراباته غیر الشرعیة الأخرى، أحدهما أسود والآخر أشقر، یدعوهما (إیمان وتوحید) (=وحدة
الهیة): كانا تجسیدین لنفسیه الشهوانیتین المروضتین، النفس اللوامة والنفس الأمارة1479؛ وكانا
یصحبانه إلى داخل المسجد. مثُل أمام مجلس الأولیاء والسلطان سنة 1501، فحُكم على سُنان
بَنغّوینغ بالتحریق حیاً، بفتوى س. بونانغ. تلقى منطوق الحكم ضاحكاً، وجعل أحد الأشخاص یطعم
كلبیه رزاً في أثناء النفخ في النار. قاتل الكلبان النار فأطفآها، فطلب السلطان من أخیه مساعدة
الجلادین. وافق سُنان بَنغّوینغ، وطلب حبراً وورقاً فقط. ثم رمى بنفسه في النار مع كلبیه والحبر
والورق، بعد أن بادل أخاه وقضاته السلام؛ وإذ خمدت النار، لم یُعثر في الرماد سوى على

مخطوطة صوفیة، سُوِلوِك ملَنغ سوِمِرَنغ، جزء من عملٍ لـ سُنان بَنغّوینغ، دَكَبَنه لالبَنه1480.

بیّن دریوس1481 في سنة 1927، أن انمساخ النفسین في كلبین مستمدة من روایة الترغبذي عن
عودة الحلاج من كشمیر عند العطار. وتبدو البقیة له منسوخة من سِتي جِنار.
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ج. الشهیدان كي بغداد في بادجَنغ والشیخ أمونغ راغا في مَترَم

یمیل رینكیز ودریوس في هاتین الحكایتین، كما في السابقات، إلى رؤیة بقاء التیمة الهندوسیة
لأدجَر ویسرَوه، الذي أثار غضب الآلهة لأنه "رفع الحجاب" وكشف السَسترات1482ب للأمیر
صُوِمَلي، في روایة أرجونه. لننوه أنه لیس مستبعداً حدوث حالات الاستشهاد الأربع حقاً، ثم لونت

التیمة البدائیة بإلحاقات إسلامیة من التفاصیل الحلاجیة.



د. حمزة الفانصوري

یفسر حمزة "أنا الحق" في معالجة نثریة مالیزیة على أنها نُطقت في غلبة1483 حال:

(ص. 203) هذه مقولة سكران، ولیست بأیة حال كلمة إنیّة شخصیة: هكذا قال منصور الحلاج
"أنا الحق". ولایجوز تقلید هذا الكلام، لأننا لسنا مغلوبي الحال، اللهم إلا إن كنا في عشقٍ أو سكرٍ،

فلا نملك حینها حكمنا؛ - فإذا نُطقت هذه الكلمات، فهي لیست كاذبة؛ وینبغي على ذلك تأویلها.

ویمیل في قصائده نحو وجودیة ابن عربي:

(ص. 107) إعلم أنه إذا وجد العبد كلاماً موافقاً، مثل "لیس في الجبة" للجنید البغدادي،
و"سبحاني" لأبي یزید، و"أنا الحق" لمنصور الحلاج، فإنه یرى قائلیها ذوي الحكمة الرائعة كأنهم
فقدوا قدرة التفریق بین الكثیف (=المادة) والرقیق (=الروح)، وأنهم یرون العین في كل شيء،

فكل ما یقوله هؤلاء الرجال عن ذلك فهو صحیح.

(ص. 55) لا تخف من مقولة "أنا الحق" - هذه موجة تصبح بحراً - الظاهر فیها فرع بسیط من
الإنس، - الباطن أنت دائماً في الأصل؛ - نرغب برؤیة وجهه، - لكن منصوراً فوق البین1484؛
- علیك أن تحارب أنت ونفسك الـ"إنیّة" - منصور على حق، قائد هذه الحرب؛ - لا تتحسري أیتها

النفس على هذه المعركة.

<307>

(ص. 47-48) لتخالف تماماً "ليَ مع"1485؛ أن یصبح العبد سیداً؛ هكذا ینتحل الحكیم اسم
"العِلم"؛ ویفنى أبو یزید، عالیاً، في العلم الأسمى، فیقول "سبحاني"، التي تصبح في ذاك المقام حجاً
إلى الخالق؛ كذلك یقول سید العاشقین منصور "أنا الخالق"؛ هو أیضاً ینال إجازة هذا القول؛ من
كان أهلاً لهذا القول، فلیقل مقولته "علیه السلام"1486، الإنسان الكامل! - كي لا نسعى إلى علم

لا خیر فیه، ولا إلى ما یعلمه العوام - "أنا الحق"! وصل منصور في هذا القول.

(ص. 50) شراب رائع سُقي من یدي الخالق، - یعطیه لكل عشاقه؛ - من یقول "أنا الحق" صادق
جداً؛ هذا الشراب دواء حق یمنح الصحة لكل جسد، فبشربه ننسى الرفاق - أصبح منصور غیر



محارب - هذا شرب لا ینیر.

(ص. 57) یهدي الزهد إلى الفردوس، - ویودي طلب الدنیا إلى الموت. - عبد الواحد هو أصل
اسمه1487 - یقول "أنا الحق" دوماً، نداؤه هو أن تكون ثملاً وفي حال عشق، - علم مجید عال.

(ص. 105) واسمه الواحد یعني ظاهر وباطن في آن - وهو نهایة العلم - فرعك وأصله، - قدرة
كلیة في الباطن، تقطیع أطراف في الظاهر - لاتزال أنت الساقي، وأنت من یحمده، - وإلیك
منصور قد أصبح ناصرا1488ً (أیضاً) - اقتُلعت عینه، أُحرق ملبس (جسده)؛ أُصدق باالله، وأنكر

الصنم.

(ص. 41) ومنه نصل إلى علمٍ سامٍ، كأبي یزید ومنصور البغدادي، بقول "أنا الحق" و"سبحاني"؛
- هذه طریقة أطفال الظاهر، - بحسب الحكماء المنتصرین؛ - هكذا تصل سفینة (؟) التوحید إلى

مقصدها (؟).

VIII. بقاء ذكرى الحلاج في جزیرة العرب
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أ. أحمد بن علوان الیماني (ت.665)1489

اكتشف كراتشكوفسكي في كتاب الفتوح لهذا الشیخ الأحمدي الیمني ذكراً للحلاج یثیر الاهتمام
(یتبع الاسم بالترحم) یعرض: دلالة المحب الصدیق على الحبیب الصدیق، على أقرب طریق إلى

معرفة الشفیق الرفیق (=االله؟):

اعلم أن لطیف المعرفة قلب خاضع تحت نور ساطع أیقن بعقله ورؤیته: أن االله بحوله وقوته یحول
بینه وبین همته. فصار بحول االله یحول وبقوته یثبت ویزول وفي میدان "سر نظره" یسكن ویجول
وبلسان حاله ما قوّله عنه یقول "لا ینطق عن الهوى" ولا یتعلق بالفضول. أشبه الأشیاء بذلك عند
الحكماء، وقوع شعاع الشمس من جو السماء في المشكاة النافذة على صفو الماء في الإناء1490أ؛
فتسطع جوهریته على الفناء، ویشرق البیت لآلاء ذلك السنا، وبلسان حال ذلك النور قال الحلاج:
أنا؛ وعندنا له الحجة على الجاهلین بالحجة؛ ذلك أنه لما سطع هذا النور الوهاج بغیر مقدار، على



مشكاة الحلاج، صحبته نار سطوة كسرت الزجاج، وأخرجت منه نزهة المزاج، وملأت من عالمه
السبل والفجاج؛ فحینئذ اضطرب بحر الاستهلاك وهاج، وسقط قائم التمییز والاحتجاج، وغرق
برهان رؤیة المنهاج في غمر عباب تلك الأمواج، فمشى في ظلم المحو على غیر سراج؛ فقال وقد
خبل الوجود عقله مسقطاً لشهود كل علة سوى االله: أنا االله. غیر مشیر إلى ذاته الجسدانیة ولا إلى
نفسه الروحانیة، بل أشار بصفة فانیة إلى صفة ربانیة، "على عین فؤاده ثانیة"، لم یر بالعین
النورانیة لأحدیتها في الوجود ثانیة؛ فنطق بقوة رحمانیة وسكرة حقیقة إیمانیة، لا بالفرعونیة
الشیطانیة ولا بالنمرودیة الكنعانیة، بل بسقوط صفته الإنسانیة وتعلقه بصفة صمدانیة؛ فلما برق
تعقله بارقها وخفق بفؤاده خافقها وفتق رتق سماواته وأرضه فاتقها نطق على لسانه عند ذلك

ناطقها.

یلي ذلك قصیدة تعذر الحلاج وتصف قبوله العاشق للعذاب، ثم تعلیق على حدیث "كنت سمعه
وبصره..": ولا جرم وأیم االله أن من أحب االله كان سمعه االله وبصره االله ویده االله وقدمه االله كما
قال رسول االله صلى االله علیه وسلم. ثم یشرح ابن علوان عن نفسه: لما خلعت قمیص الجهل به،
هرولت عریاناً في طلبه فألبسني قمیص العلم به. فاتخذت سره الساري في سر أسرار وجودي
المستغرق لأجزاء رسومي وحدودي هو مشهودي ومحبوبي ومعبودي. ثم كتبت بقلم استظهار
العلم اسمي تحت اسمه وبقلم استبطان العلم علمي تحت علمه؛ فرأیت اسمه بحراً تغرق فیه الأسماء
ورأیت علمه بحراً تغرق فیه العلوم؛ فأفنى مني ما أفنى بعلمه وأبقى مني ما أبقى باسمه. فإن قلت
أنا كذبني شاهد الفناء وإن قلت هو كذبني شاهد البقاء. فطفقت أجول بین البقاء والفناء وبین هو وأنا
كلما دخلت في أنا أخرجني شاهد الفناء وكلما دخلت في هو أخرجني شاهد البقاء. فخرجت من هو
إلى أنا موافقاً لشاهد البقاء مخالفاً لشاهد الفناء، فقال لي: هبطت من الشمس إلى الرمس ومن القدس
إلى الحبس. فتلوت علیه مشیراً بالخمس "أترید أن تقتلني كما قتلت نفساً بالأمس"1491؟ فتبسم
شاهد الجمال من هذا الحجاج والعلاج وقال: لقد كاد أن ینصبك هذا الشاهد على خشبة الحلاج،

وقال لي: اكتب نعتك مضافاً. فكتبت: عبد االله.
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فقال لي: خرج الحلاج من الدال وقد خبل عقله شاهد الجمال إلى ألف تعریف ذي الجلال موافقاً
لشاهد الفناء إذ قال. فانكتب الألف بقلم استظهار العلم خشبة لصلبه وانكتب الفرق بین الألف واللام



سكیناً لقطعه، وظهرت النار من نور اللام لإحراقه، وهبت ریح من جو الهاء لذروه [*=أحرف
اسم االله]. فقام شاهد الفناء فشهد أن لا یقتل على حكم الانفراد فلم یقبل؛ وشهد شاهد البقاء بأن یقتل
وكل الأنام له عُدّل؛ فلما قطعت بالسكین حوامله وجرى دمه على الأرض وسال سائله؛ وأنفاسه
إلى محبوب رسائله أن یبریه مما قال علیه جاهله فانكتب دمه: أنا االله قاتله. فقطع وصلب وأحرق
وذري، وهو مع ذلك من الشرك بريء، ولكن لیرى محبوبه صبره فیه ویري ولئلا یجترئ أحد

بعده على ما كان یجترئ.

ب. الیافعي (ت.768)

اعتمد الیافعي1492 لتعلیل طریحة ولایة الحلاج على نص شهادات الكیلاني والسهروردي
البغدادي والغزالي، وعلى أسماء ابن عطا والنصرآباذي وابن خفیف. وكثّف رأیه في الأبیات 7-4

من قصیدته المعنونة الدرّ المنضد1493، المؤلفة من سبعةٍ وأربعین بیتاً:

(بیت 1) سلام على قوم شموس الهدى غدا - بهم في الهوى سكر إلى حشرهم غدا...

(بیت 4) وبعض (البسطامي) عن الأكوان بان وبعضهم - به جاوز الإسكار حداً فعربدا.
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(بیت 5) فسل علیه الشرع سیفاً حمى به - حدوداً فرى الحلاج ماض محددا.

(بیت 6) فمات شهیداً عندكم من محقق - ولم عندهم یخرج عن القوم ملحدا.

(بیت 7) ولكن فتى بسطام موفٍ بحاله - حمى عن عنایات عزیزاً ممجدا..."

ثم یضیف التعلیق التالي: "أشرت في هذا إلى أن الحلاج ظفر به سلطان الشرع الظاهر، وأبو یزید
تحصن بدرع حال الذي هو عن سلاح تسلط السلطان ساتر" قلت: "وما أحسن ما أشار بعض
أرباب الأحوال1494 في وقوع الحلاج دون أبي یزید حیث قال: الحلاج خرج من بحر الحقیقة
إلى الساحل1495، وظفر به فأسر، وأقیم علیه الحد. وأما أبو یزید فإنه لم یخرج من بحر الحقیقة

والتحقیق، فلم یكن لهم إلى الظفر به طریق".



IX. بقاء الذكرى في مصر وسوریا

أ. شهادة ابن الحدّاد1496

ما حدث قبل شوال 3101497، قبل مرور سنة على إعدام الحلاج، حیث تجرأ فقیه شافعي
شجاع بما فیه الكفایة على جمع ونقل نص الصلاة الأخیرة لهذا الرجل المدان، هو واقعة ذات
دلالة. وصل مساعد وكاتم أسرار قاضي قضاة القاهرة1498 (ابن حربویه) ابن الحداد إلى بغداد
في مهمّة، قبول نائب الوزیر، علي بن عیسى، استقالة رئیسه، لأنه غیر راضٍ عن الوالي، هلال
بن بدر (6 ربیع الثاني 309 إلى 1 جمادى الأولى 311)1499؛ ولم ینجح ابن عیسى في
إرضائه بتعیین أحمد بن كیغلغ والیاً (1 جمادى الأولى 311 إلى 3 ذي القعدة 311)؛ وكان
الوزیر الجدید، ابن الفرات (21 ربیع الثاني 311)، عدواً لابن حربویه، فسارع لقبول استقالته.
عاد ابن الحداد مسرعاً إلى القاهرة، حیث وجد رئیسه في قبضة أبي الذكر الأسواني، نائب (ذي
القعدة 311 - 12 صفر 312) خلفه المالكي ابن مكرم؛ ونجح ابن حربویه في العودة إلى بغداد
(سنة 313)، وتوفي فیها سنة 319؛ واستفاد ابن الحداد من إقامته الطویلة في بغداد للعمل عن
كثب مع مجموعة شافعیة من مریدي ابن سریج "وفَاته ابن سریج واشتد أسفه على ذلك"*، وسیبقى

بعد ذلك في القاهرة.

<311>

لقد تحزب للحلاج كمریدٍ لابن سریج إذاً، وإلیه ندین بنص رئیس.

<312>

یمكن إیجاز حیاة ابن الحدّاد1500 المهنیة في القضاء كالتالي؛ اضطهده قضاة المالكیة من سنة
311 إلى 322، مما أبعده عن أن یصبح وجه الشهود في محكمة القاهرة؛ وتولى منصب نائب
لقاضٍ شافعي سيء السمعة، ابن زبر (19 ربیع الثاني 320 إلى 10 صفر 321)؛ وقُدم كخلیفةٍ
للنائب (29 جمادى الثانیة 321)؛ وعُین كاتب النائب (5 شوال 322)، وخلیفةً للنائب (= صدیقه
حسین بن أبي زرعة، 15 ذي القعدة 324، بأمرِ الأمیر ابن طغج؛ ثم من ربیع الثاني 325 حتى
18 ذي الحجة 327)؛ وتولى المنصب ثانیةً في ظل ابن زبر (1 ربیع الأول 329، توفي 3 ربیع



الثاني 329)1501. وقدره النائب الجدید، حسین بن عیسى بن هروان (329، ت.336)، وسعى
لیبقیه كاتباً لخلفائه (خاصة لابن أخت الولید، ظاهري معتزلي كان ینسب نفسه للزاهد مالك بن
دینار)، واتخذه خلیفة له لثمانیة أشهر (جمادى الأولى 333 - 23 محرم 334). وأصبح ابن
الحداد نائباً ثانیة للخلیفة عمر بن حسن بن عبد العزیز الهاشمي، ابن نقیب بغداد العباسي السابق
(ت.333، وأخ للقاضي ولایةً، محمّد)، من رجب 336 إلى 15 ذي الحجة 3391502؛ ثم وجد
نفسه في المعارضة بعمل القاضي الجدید ولایةً، المالكي ابن أمّ شیبان (صهر قاضي القضاة أبي
عمر الذي أدان الحلاج)، وخلیفته في القاهرة، الشافعي عبد االله بن الخصیب (339، ت.348)،
لكنه بقي وجه الشهود المحترم؛ وفیها توفي بعد عودته من الحج، في جبّ یوسف، في 26 محرم

344؛ وحضر جنازته الإخشید وكامل البلاط.

كان قادراً على فرض احترامه على خصومه، المالكیة والأحناف، فقد استدعاه الأمیر ابن طغج
سنة 324 مع أن السلالة الإخشیدیة كانت حنفیة. عاش ابن الحداد مثل شیخه ابن حربویه قریباً من
العائلة الماذرائیة القویة من عمال المال، وعرف كیف یفرض علیهم في عدة مناسبات احترام
القانون؛ وكان صدیقه ابن أبي زرعة حفیدهم؛ واشتركا ذات الأعداء في السلطة، خاصة من 310
إلى 318، ومن 323 إلى 328 (تفتیش ووزارة الفضل بن جعفر بن فرات) ومن 333 إلى

336 (وزارة ابن مقاتل1503 صدیق الأوارجي)؛ وكان راویهم في الحدیث.

وصار اثنان من مساعدیه، سلیمان بن محمد بن رستم والحسین بن كهمش، وجهَيْ شهود بعده،
الأول سنة 336، والثاني في ظل الفاطمیین، وتصدى لهم1504.

<313>

كان ابن الحداد ذا ثقافة إسلامیة استثنائیة، تشمل الفقه والقرآن (حافظ وقارئ) والحدیث والنحو،
"كالأصمعي تفهماً" في تاریخ وشعر الماضي العربي، وانتهج زهداً صارماً (ساعده في ذلك أنه
كان بخصیة واحدة كما قیل) وإكثاراً في الصلاة. تلمیذ محمد بن عقیل الفریابي في الحدیث،
ومریداً لابن حربویه في فقه الشافعیة ونصیراً علناً لابن سریج، تبنى ونقل المسألة السریجیة.
ورحب ابن حربویه معه، سنة 300 في القاهرة، بالمحدث الكبیر النسائي، الذي شاركهما خفیةً

بطریحته في تفضیل علي على أبي بكر.



تلامذته الرئیسون هم: المحدثون أبو منصور محمد بن سعید الباوَردي والدارقطني، والمؤرخون
محمد بن یوسف الكندي (ت.350) وحسن بن إبراهیم بن زولاق (ت.386)، والفقهاء محمد بن
علي القفال الكبیر (ت.365)1505، الراوي لروایته عن الحلاج (نقلها إلى السلمي)، وولده

القاسم. ولربما اجتمعوا في مكة (الحج) أو في سوریا (الرملة)، حوالي سنة 330.

من أعماله الفقهیة الهامة، الكتاب المختصر في الفروع المولَّدة، الذي شرح ثلاث مرات: من أبي
علي حسین بن سعید السنجي (ت.430، دفن في بلده سنجدان في مرو، قرب معلمه عبد االله بن
أحمد القفال الصغیر، ت.417)، ومن زمیله في الدراسة حسین بن محمد المروذي (ت.462،

الذي ینحل شرحه إلى معلمهما القفال)، ومن أبي الطیب الطبري (ت.450)1506.

وانتسب ابن الحداد إلى فرعٍ مستقل من الشافعیة، فرع أبي ثور الكلبي عن طریق شیخه ابن
حربویه1507، كما هو حال الجنید1508.

ب. فخر الفارسي الخبري (528، ت.622)

<314>

كان فخر الفارسي محدثاً عظیماً، كبیر مریدي السِلفي السكندري، الذي أشاع الأسانید في القاهرة.
ولد قرب كازرون، ووصل حوالي سنة 557 إلى مدرسة ابن سلار مع فارسیین آخرین، أبي نصر

السهروردي والروزبهان البقلي، اللذین غادراها مبكراً، في حین بقي فخر1509.

انضم في فارس إلى الطریقة المرشدیة (مثل البقلي)1510، لكن یبدو أنه في مصر، في ظل
السلفي، درس الحلاج وأصبح حلاجیاً؛ لأن كل مرویاته عن الحلاج منقولة من طبعة الأخبار

الشروانیة، التي أجازها فخر بعد السلفي، فأُجیزت في مصر.

اشتملت هذه الطبعة على تیمات من العبر الدرامیة، أقحمت لتثیر في القلوب حب االله، ووصل
تأثیرها بفضل فخر إلى بعض المدیَنیة (ابن غانم المقدسي) والشاذلیة (المرسي) والجنیدیة-الجدیدة

(الغمري)، وحتى إلى حنابلة بسطاء.



انتمى فخر الفارسي أیضاً إلى الطریقة الصدّیقیة1511 (ولد في البیضا، مسقط رأس الحلاج) التي
وضعت سنیتها المتحمسة أبا بكر بلا شبیه بین الصحابة؛ وكان راویاه عبد الرحیم الدمیري

(ت.695، شیخ ابن الرفعة، ت.710) والحنبلي القلانسي (ت.765).

وتوفي راویه المباشر الأخیر، عیسى بن سلیمان الثعلبي، سنة 710.

ابتنى فخر لنفسه رباطاً صغیراً في القرافة في القاهرة بعد أن رأى أبا بكر التیناتي في حلم،
ولایزال قبره هناك، قرب قبر ذي النون1512؛ علیه شاهدة مثیرة للفضول، كانت سبباً لمقالةٍ
یوسف أحمد عن المقبرة الضخمة في القاهرة، جهة "الإمام الشافعي"، كمصدر لذكریات

دینیة1513.

طاف فخر حول القاهرة واعظاً (كان في قوص، الصعید، سنة 604)1514؛ وقدره وأخذ برأیه
الحاكم الأیوبي الملك الكامل؛ وقصته مع الكامل، بمناسبة الراهب "مشهورة". ونعلم من معاهدته
مع فریدریك الثاني أن الكامل كان استرضائیاً إلى حد كبیر مع المسیحیین اللاتین؛ وأعتقد أن هذا
الراهب لیس سوى مار فرنسیس الأسیزي، والقصة هي مثوله أمام الملك الكامل (سنة
618)1515 قرب دمیاط. لم أجد حتى الآن تفاصیل الدور الذي كان لفخرٍ أن یلعبه، المستشار
التسعیني (على حمّالة)، الحلاجي العتیق، في هذه المواجهة مع الآلفرني1516أ الموسوم لاحقاً.
ولد قرب كازرون (دمیاط فارس)، وكان ضد السالمیة في الكلام، بمیول أشعریة، ولربما أشار
على الكامل في رفض المباهلة بالنار التي اقترحها فرنسیس. وكان الكامل حلیماً كفایة في محاكمة
الشهید القبطي جون من فانیدجوا1517ب (29 أبریل 1209)، ولابد أنه وراء إخراج جثمان ابن
الكیزاني الحنبلي (ت.562) بسبب بدعته في الحلول1518، بأمر سلطاني، یوم جددتْ الملكة الأم

شمسة ضریح الشافعي في القرافة.

<315>

كان فخر الفارسي شافعیاً حماسیاً مثل شهاب الطوسي، هاجم "فلاسفة الدهریة والإسماعیلیین"،
وشهد طرد الفاطمیین، وشجب النصیریة (كان التلائي منهم) والحلولیة والكیزانیة
والمرزوقیة1519 كهراطقة اعتبروا الكلاب والخنازیر لا نجاسة فیهم. وهاجمه المحدثون



المعادون للصوفیة فطعنوا بأسانیده: ابن نقطة (ت.629) وابن الحاجب (ت.630)، وردد الذهبي
قولهم. وكان ابن حجر أقل عدائیة مع شكه به (ر. لسان المیزان ج5، 29-31)؛ ودافع عنه ابن

القیم وابن قاضي شهبه (ت.851).

ویشهد على شهرته حتى القرن الخامس عشر عدد القبور المجمّعة حوله مدفنه ومدفن ابنه أحمد،
بما فیهم قبر شیخ خانكاه سعید السعداء، كریم الدین العجمي (=الآملي، ت.710).

محدث بمیولٍ أشعریة وضد سالمیة، وخصومه الرئیسون إما "الحلولیة" الحنابلة مثل ابن الكیزاني
(ت.562) وابن مرزوق (ت.564)، من القادریة ومن ثمّ میالین للحلاج؛ أو لا حلولیة مثل ابن
نجیة (ت.599)؛ ورویت مشاداتهم المسلیة في القرافة. كان فخر خطیباً شعبیاً یعرف كیف یصیح
بانفعالاته لإثارة جمهوره، وفقاً لشهادة مثقفین مثل علي بن زرزور، الذي جدد المشهد الحسیني
(بني سنة 544). قبل - لكونه سریع التصدیق - روایات عن المواهب الغریبة لمعلمه روزبهان
الكازروني، والد زوجة نجم كبرى. وكان لدیه بعض الأحلام الموجهة وتواصل مع العالم الآخر،
مثل ولده. ووضعه الصوفي المدیَني صفي الدین بن أبي منصور الأنصاري، المتوفي سنة 682،

وابن وزیر ورع للملك الكامل، ضمن شیوخه في رسالته. واعتبره الیافعي ولیاً.

أما أن فخر الفارسي كان حلاجیاً واعیاً ومتأملاً على المستوى الفلسفي، بعیداً عن خطبه الحماسیة،
فیظهر جلیاً من خلال فحص التعلیقات التي كتبها على أكثر عبارات الحلاج حسما1520ًج.

<316>

1 - لبیك: البیت 2:

￼

تعلیق فخر الفارسي (سلوى، و.143ب):



"والولي واقف (=جامد) بوظیفة العبودیة، وقیامه كائن بعالم شهادته، ابتداءً وانتهاءً؛ ویجوز علیه
اشتباه الأحوال، والأمر بین الأحكام المورثة شوقاً والأحكام الجالبة اشتیاقاً، وإلى هذا أشار

الحلاج".

لقد عرّف الاتحاد الصوفي إذاً كوحدة شهود، موحداً الشاهد بالمشهود.

1 - نعي: البیت الشعري الثاني:

￼

التعلیق لفخر الفارسي (نسل، الورقة 68أ)

وحقیقة القول إن حقیقة الذكر لا توجد إلا في القلب المستهلك في حقائق القربة والغربة، الذي لا
یوجد فیه إلا "شهود الرب" (تلمیح حلاجي واضح).

3. فرداني الذات: الصوفي وحداني الذات الذي لا یقبله أحد ولا یقبل أحداً وهو المشیر عن االله
تعالى، وإلى االله.

التعلیق لفخر الفارسي (جمحة، الورقة 47ب):

الصوفي من تأله معناه بمعناه ومحق معناه بمعناه وسقطت عنه رسوم البشریة وصار كالقمر محقاً
یعكس جمال معاني الشمس، كمحق معنى الشم بأریج المسك، ومحق نور العین والقلب برؤیة

عیان المحبوب.

4. اقتلوني: اقتلوني یا ثقاتي... (الأخبار، رقم 1).

<317>

التعلیق لفخر الفارسي (جمحة، الورقة 49ب):



قال: یریقون الدم، قلت: هذا الكرم، دمي مباح لهم، إن كان في عرقي دم (تلمیح حلاجي واضح).

5. لا یجوز: لایجوز لمن یرى أحداً أو یذكر أحداً أن یقول إنّي عرفت الأحد الذي ظهرت منه
الآحاد (سلمي، طبقات).

التعلیق لفخر الفارسي، مستبهج، جزء عند الغمري، انتصار، الورقة 41ب1521:

وجه الاشارة سر القول "في بیوت أذن االله أن ترفع" (النور:36): عما سواه، لیصل الواصل إلیها
إلى سر تحقیق المعنى من الأنعام، "وأنتم الأعلون" (محمد:35): أي في علیّین: الذي لانهایة للعلو
الذي هو مكنون في معاني صفاته واسمائه لیعلو بهم في دار الأبد. وهم الأعلون بنعت المعیة التي
یلزم من تحقیقها تخلل الأسرار الملكوتیة ومكاشفات الجبروتیة. المورثة للسكر لعیان كمال
الألوهیة. الرجال الذین أعطاهم الوصول إلى علم الصفات والأسماء، وأظهرهم إلى عین الوجود
من سر التوحید: لیهلك من كاشف ذلك السر، ویحیى من شرب منه وسُلب به إلیه وجعل جلاله عن
الوصف وشأنه عن الكشف. ولهذا قال في مناجاته (أي الحلاج): إلهي أنت تعلم عجزي عن
مواضع شكرك، فاشكر نفسك عني فإنه الشكر لا غیر - وقال في دعائه (الأخبار:9): اللّهم، أنت
الواحد الذي لا یتم به عدد ناقص1522.."فمن هذا كلامه في الحقایق.. كیف یجوز علیه الانكار؟

فاعلم أن حسن الظن صیف وسوء الظن حرمان1523د"1524.

<318>

ج. ابن الفارض

یتضح جلیاً في دیوان ابن الفارض، وفي نظم السلوك خاصة، أنه أخذ بالحسبان نصوصاً حلاجیة،
أشار الفرغاني إلى أحدها على الأقل1525. حتى إنه طور بأسلوبه الخاص بعضاً من الأفكار
الحلاجیة، مثل خلع الإزار والناسوت والحج الروحي1526. وأعطى كذلك تفسیره الخاص لـ"أنا
الحق" الحلاجیة في موضعین من نظم، بربطها مع الرغبة في الموت، ویجب اعتبار الجمال
المترف لهذه الأبیات بعنایة، وقیمتها الغیبیة، الجمالیة أكثر من كونها تنزیهیة. فیقول: إن اندفاع
الزهد یوصل المرء إلى قول الشطح: "متى حِلتُ عن قولي: أنا هِيَ (=الألوهیة)، أو أقُلْ، - وحاشَا
لمثلي، إنَّها في حلِّت" (بیت 277). فاالله إذاً من یقول "أنا" على لساني، متلبساً في هیئتي، كما زار



الملك جبریل النبي على هیئة دحیة. إنه تلبّس بسیط، لا اتحاد فیه، وإنما على الحكایة (ر.
السهروردي). هذا من جهة االله. أما من جهة الناطق الذي اختاره االله عریفاً مقنعا، فما حاله؟
یعالجه ابن الفارض في الشطر الثاني. یدرك العاشق بالحب أن كل ما هو خارجه هو محبوبه
الظاهر في كل شيء، ویقر بالتلازم أن كل شيء في باطنه -كما في عالم مصغر - یمجده: " فلو
بَسَطتْ جسمي رأت كلَّ جوهرٍ - بهِ كلُّ قلبٍ فیهِ كلُّ محبَّةِ" (بیت 387). ویبلغ العاشق درجة،
عندما یكون في حال لاسكر فیه، فیتكلم "لسان صحو الجمع" (كما یقول الفرغاني): أن یقول "أنا"
بسم االله. لكنه بهذا یثیر فضیحة عند أهل الظاهر من الشرع ممن لم یُكشف علیه، فلا استحقاق
لعاشق حال النبي المبلّغ1527 الذي نطق به مصطلماً، وحده القتل1528. وهو حال الحلاج
بحسب الفرغاني؛ أما عند ابن الفارض، فمن تحقق بأن القرآن والسنة یؤكدان یقینه بأن االله في كل
شيء، وفي كل داخله، لیشهَد االله على الدوام، فینفي بهذا العلم الیقیني إتلاف نفسه بالقتل: "بها لم
یَبُح من لم یُبح (االله) دمه، وفي الإشارة1529 (قول الشطح) معنىً ما العبارةُ حُدَّت" (بیت

396)1530هـ.

<319>

إن هذا التفسیر لیس صریحاً تماماً؛ ففیه ثغرة بین الدور الظاهري الذي كُلف العاشق به وحال
الباطن الذي مُنحَه، لأن هذا الحال حكرٌ أحمدي (مقام "أو أدنى")1531. وفكرة وعي المرء باطناً
بكامل الخلق حتى ینال الحق بقول "أنا" الخالق، هي فكرة ابن عربي؛ وفیها ابتعد ابن الفارض عن
الحلاج، خصوصاً عندما قال: إن أناه كانت مثل أنا العاشقین الدنیویین، مثل جمیل بثینة،

إلخ1532.

د. المرسي

<320>

جاء أبو العباس المرسي إلى مدینة قوص وأقام بالمدرسة العزّیة التي على ساحل مدینة قوص
(نهر النیل)، وكانت رباطاً قبل ذلك، واجتمع علیه جمع كثیر وحصل للفقراء به نفع كبیر، وسلك
على یده جماعة من الفقراء المغاربة وغیرهم، رحمه االله تعالى. واجتمعت به في بیت الشیخ ناصر



الدین (ابن عبد القوي)1533، بمدینة قوص، دفعة واحدة، وجدت بها خیراً كثیر. وذلك أن الشیخ
جلال الدین (الدشناوي)، رحمه االله تعالى، قال لي: "ادخل معي عند الشیخ أبي العباس (المرسي).
قلت له: "ما كل وقت یدخل علیه الفقراء فیه" فألزمني -أو حلف علي - في الدخول معه. فدخلت
لأجد الشیخ (المرسي) جالساً القرفصاء، وعلیه الحال، وعیناه حمراوان، وأسنانه تطقطق، ولحیته
تلعب على صدره. فلم أسلّم ولم أتكلّم، لأنه لایلیق بذلك الوقت في أحوال القوم، وتباعدت وجلست

عنه بعیداً. فمشى الشیخ جلال الدین، رحمه االله تعالى، إلى القرب منه، وجلس بعدما سلّم.

فقال الشیخ (المرسي): "باالله الذي لا إله إلا هو، ما یكرهون من الفقهاء إلا خصلتین: الأولى
یكفرون الحلاج والثانیة یحكمون بموت الخضر1534، إیش تقول أنت؟" فقال له الشیخ جلال
الدین: یا سیدي، الناس مختلفون في موت الخضر، فمنهم من یقول بموته ویستدل علیه بقوله
تعالى: {وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ (34) كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم
رِّ وَالْخَیْرِ فِتْنَةً وَإِلَیْنَا تُرْجَعُونَ (35)} الأنبیاء. ومنهم من یقول بحیاته ویستدل بأنه عزّى في بِالشَّ

رسول االله صلى االله علیه وسلم".

فقال الشیخ (المرسي): "رأیت ابن أبي شامة1535 - إما قال في المنام أو في الیقظة -
فصافحني1536 وقال لي: "هكذا صافحت الخضر"، وقال لي: هكذا صافحت النبي صلى االله علیه
وسلم. وقال: "من دعاء السید الخضر علیه السلام: اللهم ارحم أمة سیدنا محمد، اللهم اغفر لأمة
سیدنا محمد، اللهم أصلح أمة سیدنا محمد، اللهم أجر1537ّ أمة سیدنا محمد صلى االله علیه وسلم:
ومن قالهن كان من الأبدال1538". قال: فاستیقظت وأتیت إلى الشیخ أبي الحسن (الشاذلي) -أو
قال أتیت الشیخ - فوجدته یقرأ بین یدیه الدعاء المذكور. فلما كان بعد ذلك، كنت بالسوق، فرأیت
ثلاثةً، فخطر لي أن أحدهم الخضر؛ فأتیت الشیخ، فرفع رأسه وقال: أحمد؟ قلت: لبیك1539؛ قال:
رأیت الثلاثة؟ قلت نعم؛ فقال: الذي خطر لك هو. قال: ثم بعد ذلك كنت أرفع رفاسي1540و، وإذا
بالخضر قد دخل علي وعرّفني بنفسه، واكتسبت منه معرفة أرواح المؤمنین بالغیب. و واالله الذي
لا إله إلا هو رأیت روحك بینهم*. فالتفت الشیخ جلال الدین إلي لیشهدني على الشیخ بذلك. وكان
الشیخ (المرسي) في كلامه یلتفت إلي ویلاحظني بعینه ولقد وجدت لذلك أثراً. ثم قال الشیخ
(المرسي): إیش تقول في الحلاج؟ فقال (جلال): یا سیدي، كنت أحبه وأعظمه حتى سمعت أنه
قال1541: "على دین الصلیب یكون موتي"، فحصل لي شيء - أو كلمة لا أتحققها الآن - فقال



المرسي: وإیش في هذا؟ وما الدین إلا الوقت والحین، قال تعالى: {مالك یوم الدین} (4) الفاتحة.
وهو إشارة إلى أنه یموت مصلوباً، وكذلك كان. وأنشد المرسي قصیدة1542 على لسان بعض

العارفین حفظت بعضاً منها:

<321>

￼

وجعل المرسي یعبر عن ذلك بحروف لطیفة: من كون الجامع تجمّع القلب -ولعله غیر ذلك -
والمنبر منبر الشیطان، والقاضي إبلیس، وغیر ذلك من العبارات رضي االله عنه. وحفظت مجلسه
من أوله إلى آخره، لأن الوقت قد كان وقت حال ووجدان، فهو یعبر عن نفسه بنفسه، فلا

ینسى1543".

هـ. الغمري الواسطي (ت.849) وانتصاره

<322>

كرّس محمد بن عمر الغمري، من میت غمر1544، فصلاً خاصاً للحلاج في دفاعه1545 "عن
الحقیقة الصوفیة والتصوف وكرامات الأولیاء وولایة الحلاج"؛ ولابدّ أنه كان رداً على الهجوم
على القُصّاص (الوعّاظ الصوفیین الشعبیین) الذي وضعه زین عبد الرحمن العراقي (ت.804)



وولده أحمد (ت.821)؛ الذي نعلم أن المحاسبي والغزالي قد افتري علیهما فیه أیضاً؛ وهو هجوم
رد علیه أیضاً علي وفا. ولما كان الحلاج أكثر من شهّر به من هؤلاء الصوفیة الأوائل، فقد دافع
عنه الغمري، لیس على المستوى الفلسفي الذي شُجب فیه كسلفٍ لوحدة الوجود عند ابن عربي،
إنما على المستوى الأخلاقي الصارم للمعلمین الأوائل في التعبد المتّقد، حیث اعتبر علماء الحدیث
السنة الحلاج أنموذجاً، ابتداءً من السلفي، خاصة في مصر (في الإسكندریة كمركز). وأسس

الغمري على عالم حدیث مشهور، فخر الفارسي، وقد شاهدنا حججه1546 أعلاه.

هل اعتقد الغمري أنه ملزم بالدفاع عن الحلاج من خلال علماء الحدیث في مدرسة فخر الفارسي
(الدمیري، القلانسي ت.765) فقط؟ هذا محتمل؛ لقد ظهرت حماسة الغمري في إصلاح المساجد
(من بینها مسجد الغمري في القاهرة، الذي قام فیه شخص اسمه علي الغمري (817، ت.890)
خطیبا1547ً ومعلماً لولده؛ وكان مریداً للدمیري). لكن یبدو أنه سلك إلى الصوفیة، لیس عبر
الطریقتین اللتین انتمى إلیهما فخر الفارسي، بل بالطریقة الجنیدیة التي أحیاها ابن بزغش
الشیرازي (ت.678) أو بالأحرى التي أحدثها في مصر وقادها یوسف العجمي الكردي الكوراني
(ت.768، مرید للشمشیري)، وحسن التستري (ت.797: قبره في الموسكي)، وأحمد بن سلیمان
الزاهد (ت.419)1548-*، - كان الغمري واعظاً حماسیاً، یحرّك الرجال والنساء أیضاً، اعتكف
لخمس عشرة سنة في الغمري وأجاز مدین الأشموني (ت.862) من بین مقربیه: وخلف الأشموني

شمس الحنفي، الشاذلي العظیم، المتوفي سنة 847، وأجاز الإسناد الخضیري إلى زك1549ّز.

عاش الغمري سنواته الأخیرة في المحلة الكبرى، وكان ولیها (وهي المدینة الصناعیة الكبیرة في
الدلتا)؛ واستمر أثره فیها لقرن عبر ولده أحمد (ت.905)، الذي أسس فیها مسجد التوبة (في حي
سيء السمعة)، وحفیده، أبي الحسن (ت.939). واستمر تبجیل الغمري في القاهرة في منطقة
مسجده الغمري1550، بفضل أخویه، علي وأحمد، وهما تاجران ثریان كانا خطیبین فیه وحملا
النسبة؛ وصولاً إلى زمن الشعراوي (متصل بالغمري عن طریق معلمه محمد الشناوي

(ت.932)1551، الذي نظم مجالس طریقته الولیدة في مسجد الغمري1552).

<323>

و. السید مرتضى الزبیدي (ت.1205)



تبنى السید مرتضى الزبیدي كل أفكار المعلم حول ولایة الحلاج1553، وكان تعلیقه العظیم على
إحیاء الغزالي نقطة انطلاق حركة فكریة هامة في الإسلام. ویبدو أنه سلك في الطریقة الحلاجیة.
وخلص فیما یخص "أنا الحق" الحلاجیة، بـ"جواز أن یكون ذلك صدر عنه في حال سكر وغیبة
فلا یؤاخذ بذلك ولا تحل الوقیعة فیه بسبب ذلك، وإنما الإنكار على من یتلقى ذلك الكلام على
ظاهره ویعتقده ویعتمده، فهذا ینكر علیه أشد النكیر"؛ قال السیوطي1554: وهكذا الحال في كلام
كثیر مما نسب إلى السداد والاستقامة ما یشعر بذلك، فإن حسن الظن بآحاد المسلمین واجب فضلاً
عمن تواترت الألسنة بالشهادة له بالولایة، فإن ثناء الناس بذلك شاهد صدق، كما نص علیه رسول
االله صلى االله علیه وسلم، وقد قال عمر "لاتظن بكلمة خرجت من أخیك سوءاً وأنت تجد لها في

الخیر محملاً"1555-1556ح.

X. بقاء ذكرى الحلاج

<324>

في الأندلس، والمغرب، والسودان

أ. ابن سبعین والششتري و"المؤامرة الحلاجیة"

في الأندلس في القرن الثالث عشر

لم یكن بالأمس القریب حین أعربت نفوس عظیمة عن رغبتها بالوحدة الدینیة للإنسانیة، التي
لایقدم التدویل الاقتصادي والتربوي - الذي انجررنا إلیه بتطور التقنیات العلمانیة - غالباً إلا

كاریكاتوراً منفراً لها.

كان مؤسس الإسلام (كما بیّن بقوة غودیفري-دیمومباینز)1557 أحد الذین دعوا جمیع الفرق
المشاركة في نسب إبراهیم، أبي المؤمنین جمیعاً، للاحتشاد معاً. لكن الاستغلال "الإداري" للأمة
أثار انفجارات محلیة في الكتلة، المجروحة في "طهارة"1558أ إیمانها باالله، سواء لنفاق قادتها أو

كلبیتهم الانتهازیة.



كانت أندلس القرن الثالث عشر مسرحاً لأزمة من هذا النوع: فعندما حصل ذمیّو الأمّة، الیهود
والمسیحیون، على حریتهم من الوحدة السیاسیة الإسلامیة التي خیبتهم بتسامحیتها المزدریة،
تهددت الأمة ككل عسكریاً واقتصادیاً (بالحروب الصلیبیة المسیحیة والنزوح المصرفي الیهودي)،
وتوجب علیها أن ترد بأحد خیارین: إما أن تتشدد ضد العدو الأجنبي و"المتآمرین" معه المحتملین
في الداخل، أو أن تفتح قلبها أكثر لجمیع الناس، كماهي ضیافة إبراهیم المقدسة، لعمال الید
وللمفكرین على السواء، الحرفیین والأطباء والفلكیین والمنطقیین. لكنها ستتعرض بالخیار الثاني،
إلى الاتهام في تشكیل تجمعات فكریة تعمل على هدم المجتمع: اتهام سارع به "الأغیار"
الصارمون، القرّاء والمحدثون. وكانوا قد سعوا قبل قرون ثلاثة بمثل هذه المؤامرة الإسماعیلیة،
التي انهارت خلافتها البدیلة الفاطمیة سنة 567. - واعتقدوا هذه المرة أنهم اكتشفوا بین الفلاسفة
والصوفیة مؤامرة جدیدة من هذا النوع، - و[أكدوا]، لتسلیم أعضائها آلیاً إلى قبضة السلطة، أنها

تعود إلى هرطیق مردود مقتول قبل ثلاثة قرون: الحلاج (ت.309)1559.

من محاكمة ابن أحلى (ت.645) إلى محاكمة ابن الخطیب (ت.776)، طارد "تشدد" مسلمي
الغرب، المؤید بشرقیین مثل ابن تیمیة وابن كثیر، بهذه الطریقة، بعض الأدمغة العظیمة في

الإسلام على أنها حلاجیة1560.

<325>

1. رد القطب بن القسطلاني

حفظ أبو حیان الجیّاني (ت.745) في كتاب النضار (= الذهب الخالص) جزءاً من رسالة القطب
(614، ت.686): أعاد نسخه السخّاوي؛ القول المنبي (مخطوطة برلین 2849، و.43ب: تعلیق

ودي من الدكتور عثمان یحیى):

"وذكر أبو حیان في النضار أن القطب هذا جمع كتاباً ضمنه ذكر الطائفة القائلة بالوحدة المطلقة
في الموجودات؛ فابتدأ بذكر الحلاج، وذكر شیئاً من أخباره وشعره وقتله. ثم قال: فلما انتشرت
مقالاته تابعه علیها من اعتقد فیه الكمال (في التصوف). ودُرست1561 تلك العقیدة إلا مع بقیة*
مستترة بمعتقدها لاتتظاهر به إلا مع خواص المعتقدین فیها، الواثقین منها بكتمان ما تلقیه إلیها،



وتأخذ العهد الوثیق على من دخل في دائرتها، واستجاب لدعوتها، كما تفعل الإسماعیلیة1562 في
كتمان ما تحاول من مقصودها، وأخذها العهد على المستجیب لداعیها. ولما تطاولت المدد، وهُجر
هذا المعتقد، صار عند آحاد في البلاد مستوراً، وكان ممن أظهر ذلك ببلاد المغرب شخص یعرف
بأبي عبداالله الشوذي، فقال: إنه كان مقیماً بتلمسان ولا یُعلم له مستقر یأوي إلیه، وكان متمكناً في
العلوم، متقناً للصنعة المطلوبة من قیام الأوهام بالأنفس. وصحبه أبو إسحق إبراهیم بن یوسف بن
محمد بن دهّاق الأوسي المعروف بابن المرأة، فاشتغل علیه بعلم الكلام، وتلقن1563ب، على ما

قیل، هذ المعتقد باطناً..." (سخاوي، و.43ب).

<326>

یبدو أن كراسة القطب، التي نقل السخاوي لنا عن أبي حیان أجزاء أخرى منها، یبدو أنها تلقت
نوعاً من براءة رسمیة، لأسباب سیاسیة؛ فلقد كتبها القطب غداة أن عینه بیبرس على رئاسة

الكاملیة بعد طرده (من قبل ابن سبعین) من مكة سنة 6671564.

أسس الملك الكامل دار الحدیث1565 في القاهرة بطلب التقلیدیة المحافظة، القلقة من صعود
المدارس الشافعیة لعلوم الدین التي أسسها صلاح الدین، خانكاه سعید السعداء ومنازل العزّ، التي
كان شهاب الطوسي (ت.599) وفخر الفارسي (ت.622) حلاجیین على منابرها. لم یكن القطب،
المالكي، معادیاً للصوفیة بالمبدأ؛ وسیدفن قرب عز المقدسي، إلى جانب أبي بكر الطرطوشي
(ت.520: أعطى الخرقة إلى أبي مدین، عقد، 90-91؛ ر. مدینة الأموات، ص.67). انضم إلى
خرقتین "مسیّستین"، عن طریق اثنین من أسلافه، ابن سراقة (السهروردیة) والعطار
(السهرمینیة)، ولم یقبل الفلسفة ولا الحلاجیة اللتین تداولهما معاً في كراسه. وأضاف القطب أمرین
إلى التوثیق الأساسي لابن الزبیر عن هرطقة ابن المرأة "الحلاجیة" (منظوراً إلیها عبر ابن
أحلى): بدایةً، ركّز هجومه على ابن سبعین؛ ثم دمج جزافاً قادة مدرسة الصوفیة المختلفین مع
أقرانهم من مدرسة التحقیق، التي ركز علیها ابن الزبیر، فأظهر بذلك جهله بالاختلافات الفلسفیة
التي تمیزها، على النقیض من ابن تیمیة الذي وضحها (لیحاربها)1566 وابن الخطیب

(لیعذرها)1567، على التوالي.

<327>



إن الرداءة الفكریة للصیادین المشعبذین كابن الزبیر1568 والقطب، بتركیزهم على المفكرین
المستقلین في قاعدة البطاقات الأمنیة للشرطة، لم تثبط أبا حیّان الجیّاني عن المجيء إلى القاهرة
والمشاركة في عمل القطب ابتداءً من سنة 679. وتغلغل كلاهما كمثقفین في مجتمع الكثیر ممن
أرادوا ردَّهم، ونتساءل كیف كان لأبي حیان الجرأة في أن یتفاجأ عندما أدار ابن هاني ونجم

الجرجاني ظهریهما له1569.

وإلیك كیف ركّب القطب كرّاسه، بعنوانه الذي یتعین ذكره1570: مبنیاً على "مختصر" وضعه
أبو عبد االله محمد بن محمد بن عمر بن رشید بن الدرّاج1571 الأنصاري (قارئ، مرید عبر
ثلاثة أجیال لمحمد بن شریح الإشبیلي 388، ت.476)، بعنوان "إماطة الأذیة الناشئة من سباطة
الشوذیة". لخص هذا المختصر جزءاً من "ردع الجاهل عن اعتساف المجاهل"، احتفظ به أبو
حیان عن معلمه، القارئ الشهیر أبي جعفر أحمد بن إبراهیم بن الزبیر (627، ت.708). عمل
طویل مسهب كتبه في شبابه ضد ابن أحلى، تلمیذ ابن المرأة، وضد مؤلفه "تذكرة" الذي یتناول
إصلاح الأمة. یخبرنا المؤلف أنه سكن سنین عدة في لورقة عند ابن أحلى یعلّم ولده النحو؛ ویقرّ
ابن الزبیر بالمساواة التي حكم فیها ابن أحلى لورقة، من قلب المسجد الكبیر، ملتزماً طوال الوقت
بتعالیم ابن المرأة السریة حتى وفاته سنة (645). وتبعه في ذلك خلفه ابن مطرف (ت.663)، من
مرسیة (من الجامع). ولابدّ أن "ردع" أورد بعض التفاصیل هناك، لیس في الفقه فحسب، بل في
أصول الهرطقة أیضاً التي تلقاها ابن المرأة من الشوذي1572. وتسبب ابن الزبیر في رجم
شخص اسمه الصفّار1573 سنة 670 كواحد من الشوذیة1574 في حضور تلمیذه أبي حیان
مستغلاً نفوذه عند أول سلطان من بني الأحمر في غرناطة. وشجع هذا الاستغلال المبكر أبا حیان
والقطب. ولابدّ أن أبا حیان أرسل إلى القطب "مختصر" ابن الدرّاج في زمن مناظرات الأخیر مع

ابن سبعین في مكة: قبل سنة 667 إذاً.

<328>

2. أهدافه ونتائجه الشرعیة، من الشوذیة إلى ابن الخطیب.

یحدد أبو حیان الجیاني في التفسیر (ج5، 32) أن كتیب القطب بدأ قائمته عن المهرطقین بالحلاج
(ملخصاً حیاته، مورداً بعض أشعاره، وملمحاً إلى عقابه)، وانتهى بالعفیف التلمساني (ربما لأنه



صهر ابن سبعین). الأسماء الأحد عشر:

<329>

الحسین بن منصور الحلاج، أبو عبد االله الشوذي (من تلمسان)، إبراهیم بن یوسف بن محمد بن
دهاق (= ابن المرأة)، أبو عبداالله بن أحلى (شیخ لورقة)، أبو بكر ابن عربي الطائي، عمر بن
علي بن الفارض، عبد الحق بن سبعین، أبو الحسن الششتري (صاحبه)، ابن مطرف الأعمى

(صاحب ابن أحلى)، الصفیفیر (من أصحابه ایضاً)، والعفیف التلمساني.

وذكر من أحوالهم وكلامهم وأشعارهم مایدل على هذا المذهب (الاتحاد).

وهاجم قطب، وهو صوفي، آراءهم فقط، ولیس انتماءاتهم التجمعیة (أحیاناً متعددة)، ملمحاً لوجود
نظام أركان خاص بینهم، من النمط الإسماعیلي.

كان ابن تیمیة أعنف منه، فلخص قائمة القطب (من غیر تسمیته، لأنه كان في نزاع مع أبي حیان)
وبحث في (إسناد) الخرقة: (رسائل كبرى ج2، 99): "ومن التبس علیه حاله منهم، فلم یعرف
حقیقة مقاله إلا من كان یقول بالحلول والاتحاد (مطلقاً أو معیناً)، فإنه یظن أن هذا كان قول الحلاج
وینصر ذلك. ولهذا كانت (إسناد) خرقة ابن سبعین فیها من رجال الظلم (أو الظلوم؟ من ظلام)

جماعة".

لم یستهدف هذا الهجوم الشوذي أو ابن المرأة فقط، بل فلاسفة یونان، من هرمس إلى أرسطو قبل
الحلاج؛ فقد ذكرهم ابن سبعین في "المسائل" (و.316-317) وأدرجوا بجرأة في قصیدة

الششتري الطویلة: "أرى طالباً منّا..." التي أعجب بها ابن الخطیب كثیراً.

"أرى طالباً منّا الزیادة (=الاتحاد) لا الحسنى (آ26، یونس) - بفكرٍ رمى سهماً فعدّى به عَدَنا..



￼

(ملاحظة: تبدأ هنا القائمة المتقطعة للمحققین وغیر المرتبة زمنیاً في الأبیات 67-41:

هرامس1575؛ سقراط؛ أفلاطون؛ أرسطو1576؛ ذو القرنین1577؛ الحلاج؛ الشبلي1578؛
النفري1579؛ الحبشي1580؛ قضیب البان1581؛ الشوذي1582؛ السهروردي1583؛ عمر
ابن الفارض1584؛ ابن قسي1585؛ ابن مسرّة1586؛ ابن سینا1587؛ الطوسي1588؛ ابن
طفیل1589 وابن رشد1590؛ شعیب1591؛ الطائي1592؛ نجل الحرّاني1593؛

الأموي1594؛ الغافقي1595.

<330>

لدینا هنا سمو روحي في أبهى أشكاله، یتجاوز الدین الفطري، عشق خالص للذات الإلهي في
حقیقته العاریة، كمال فوق-عقائدي في التوحید. كان واضحاً أن الفقهاء والقرّاء والمحدثین لا
یستطیعون إجازة مثل هذا. وأن هؤلاء الروحانیین أدركوا، منذ الحلاج، أن الموت واجب في
النفس لأجل الدخول في الفرح الإلهي: "وتكونوا أنتم مجاهدین وأنا شهید" ("شرع محمد یقتل

الأولیاء"، تماماً كما قتل شرع الأمة سقراط راضیاً: ر.أخبار الحلاج، ص.70، هـ6).

لقد أمر ابن الزبیر برجم الصفیفیر؛ ولم یستطع قطب إعدام ابن سبعین، لكنه نجح في طرد الإیكي
ونفي العفیف. وعاود بعد أقل من مائة سنة، عماد بن كثیر (701، ت.774)، الشافعي الصارم،
الموقر كثیراً من السلفیة والوهابیین حالیاً، تفاصیل إنكار القطب في فتوى في دمشق ضد واعظ



استخدم ذات الأشعار الصوفیة من مدرسة الاتحادیة. واعتمد في تجریم هؤلاء الرجال خصیصاً
على الإجماع الذي حكم على الحلاج بالموت، إجماع أكده الإمام المالكي، أبو بكر المازري؛ واتفق
معه، بحسب ابن كثیر، ابن خفیف وابن عطا1596. وفیما یلي قائمة بأسماء هؤلاء المفسدین
الرئیسین التسعة (انظر سخاوي 117ب): ابن عربي، وابن سبعین، والصدر الرومي (=القنوي)،

والعفیف التلمساني، والششتري، وابن هود، والحریري، وابن أحلى، وابن الفارض.

<331>

والأخیر هو الأسوأ، فأشعاره "كقدح بلور مملوء سماً". وكتب ابن أبي حجلة، مؤلف "دیوان
الصبابة" و"سكْردان"، المختص بالحب المجازي، غیث العارض في معارضة ابن الفارض

والثمانیة الآخرین، تحت نفوذ ابن كثیر، ودفن هذا النص معه في كفنه (سنة 776).

أثار العنف غیر المتوقع لهذا الشاعر ضد ابن الفارض1597، القابل (تقریباً) للمقارنة بعنف ابن
داود ضد الحلاج، عاطفة كبیرة بین المثقفین الأندلسیین. ورد علیه ابن الخطیب في كتابه الشهیر
"روضة التعریف في الحب الشریف" (مخطوطة الظاهریة، تصوف، 85، و.101ب - 111أ):

الذي یضع ستة أصناف من "الباحثین عن االله"1598ج (= المحبین، في الأصل):

(1) الفلاسفة الإغریق؛ (2) الإشراقیون (هرمس والاشراقیون المسلمون)؛ (3) الفلاسفة
(المسلمون)؛ (4) المنتمون (ابن الفارض، ابن عربي، ابن العریف، ابن برجان، ابن قسي،
البوني)؛ (5) المتوغلون، أنصار الوحدة المطلقة: الشوذي، ابن دهاق، ابن سبعین، الششتري، ابن
مطرف، ابن أحلى، الحج المغربي (أو: العُرني)، والجم الغفیر من وادي رقوط (قرب
مرسیه1599د)؛ (6) الصوفیة القدماء (یذكر النصرآباذي دون معلمه، الحلاج، الذي یستشهد به

في مكانٍ آخر، و.126).

أعاد السخاوي نسخ هذه القائمة (و.125) بصدد ابن أبي حجلة، وهي تفصل اثنین من التسعة
المتهمین، ابن الفارض وابن عربي، للدفاع عنهما بشكل عمیق؛ وثلاثة لتعذیرهم: ابن سبعین،

الششتري، وابن أحلى (مع معلَّمیهم الأولین، كما تجدر الإشارة).



وإذا قارنا قائمة ابن الخطیب بقائمة ابن خلدون التي وجدت في مؤلفه "شفاء" (تحقیق الطنجي،
58، 61)، نجد فیها قائمتین فقط: (1) مدرسة التجلي: ابن الفارض، ابن برجان، ابن القیسي،
البوني، الحاتمي (= ابن عربي)، ابن سودكین؛ و(2) مدرسة الوحدة: ابن دهاق (تعلیق ابن
العارف)، ابن سبعین، الششتري. یتطابق هذان الرقمان لابن خلدون مع الرقمین (4) و(5) عند
ابن الخطیب، مما یدل أنهما تلقیا التصنیف من معلّمهما المشترك في الصوفیة، أبي مهدي ابن

الزیات (ذكره ابن خلدون في مخطوطة موقّعة من مقدمته: تعلیق ودي من محمد الطنجي).

وفي هذه السنة، 776، حكم على ابن الخطیب وأعدم في غرناطة1600.

3. الشوذیة الأولى: ابن المرأة وابن أحلى اللورقي.

<332>

مازلنا مقتصرین في الشوذي1601 على ما یخبرنا القطب من معلومات؛ منقولة ربما عن ابن
المرأة؛ وینقل لنا قطب (ناسخاً ابن الزبیر، من غیر ذكر ذلك) من خلاله، أن الإمام أبا عبد االله

محمد بن أبي عبد االله بن أبي الفضل السلمي المرسي نقل هذه الثلاثیة عن أبي عبد االله الشوذي:

￼

یصف ابن المرأة الشوذي كشحاذ متجول سكران في االله، یتجول بین المصلى وأسواق تلمسان
(جانب باب القرمدین). ویضیف أنه دفن في باب علي1602.



كیف لجأ أبو عبد االله الحلوي الشوذي، قاضي إشبیلیا، إلى تلمسان لیتبع هذا النداء غیر العادي؟
بدلاً من الافتراض مع قطب أنه كان یخفي مؤامرة، - وإذا سلمنا أنه بهذا كان یحاكي الحلاج، -
فحريّ بنا أن نربط هذا "الاهتداء" الحلاجي لقاض إشبیلي بسلسلة من الرؤى، رأى فیها بعض
الصوفیین، ابن عربي في قرطبة، والشاذلي في الأقصى، الأولیاء یتشفعون عند الرسول في مسعى

لرفع التكفیر عن الحلاج سنة 609، الذكرى الثلاثمائة لإعدامه1603.

إن حیاة ابن المرأة الأوسي معروفة أكثر1604؛ متكلم لا ینازع، شیخ السلمي المرسي، وعظ
ودرّس في ملقا؛ نفي إلى مرسیه وتوفي فیها سنة 611. لاشك أنه أسس مذهباً في الكلام، مدرسة
"تحقیق التوحید" الإلهي -من خلال تحلیق في التأمل العقلي - باتحاد أسماء االله التسعة والتسعین في
"الحق"، "الحق الخالق" الحلاجي. طریقة تستلزم إسقاط الوسائل والفرائض والطلاسم الأبجدیة
(اتهمه بغباء القاضي ابن المرابط في مالقة بالأعاجیب الغامضة؛ مثل الحلاج، مثل
الإطفیحي)1605. لربما استخرج ابن المرأة هذا التحقیق من أعمال الغزالي ومن كلامه
الأشعري1606. ولقد نشرتُ تفنیده لطریحة ابن مسرة (السالمیة) عن التعدد الحقیقي للصفات

الإلهیة. كان تلمیذاه الرئیسان ابن أحلى وابن سبعین (مع عبد الرحمن بن وصلة).

ویبدو أن محمد بن علي بن أحلى (580، ت.645) كان أیضاً متكلماً لا ینازع1607، أما
سجلات الشرطة التي نشرها ابن الزبیر لیشنّع علیه، مستغلاً حسن الضیافة، فلا یعول علیها. وبدا
القطب، بعد ابن الزبیر، غیر قادر أیضاً على فهم كتابه "التذكرة" عن الإصلاح الكلامي
والاجتماعي للأمة؛ لكنه أدرك على الأقل "التسویة" العظیمة التي حكم بها لورقة (و.92ب).
وكلفه سجنه في مالقا، وقسوة هجمات مؤلفي الكراریس ضد ذكراه، والافتراء علیه الذي وصل
حتى مكة، بفضل كراهیة أبي حیان والقطب (قال ابن دقیق العید، الذي خلف القطب في الكاملیة،
یناقش ابن سبعین: لاشك أن هذا الذي ظهر به ابن سبعین هو مسترق من عقیدة ابن المرأة وابن
أحلى)1608-1609هـ، كلفه أن تشوهت سمعته حتى سنة 776. وترك لنا أبو حیان أسماء
تلامیذه وهم: الأخوان ابنا لبّاج (أبو الحسن ویوسف)، أبو الحسن اللورقي، علي بن محمد بن

مطرّف الأعمى (ت.663)1610، صفیفیر.

<333>



4. ابن سبعین، مابعد الطبیعة في فكره والسیاسة1611

ساقتني دراسة كتاب عطف الألف لأبي الحسن الدیلمي سنة 1950 إلى رؤیة "التداخلات الفلسفیة
والاختراقات مابعد الطبیعیة" التي قادت الحلاج إلى تعریف الذات الإلهیة على أنها "الرغبة
الجوهریة" (عشق = ذات الذات)1612و؛ وشكلتُ فرضیة (ص. 293)و أن هذه النصوص
الكلامیة التي حفظها الدیلمي لابدّ أنها دفعت ابن سبعین إلى الاعتقاد بأن الحلاج "سلك" في
استبطانیة الفلاسفة الإغریق. وهو ما شكل جزءاً من أساس سعایة القطب؛ هذا ما لم تجبرنا مسألة
جدیدة، أي [* وجود] طریقة حلاجیة أصیلة عند الشوذیة، على ربط هذه النصوص أكثر مایمكن

بـ"الإخلاص" القرآني.

ویصبح الهدف المضاعف لهذه الحركة الحلاجیة الجدیدة مع ابن سبعین واضحاً تماماً لنا: [1]
إصلاح اجتماعي للأمة الإسلامیة، التي وُهبت إماماً تنفیذیاً مثالي العدالة، تحت التوجیه الروحي
لرئیس "دیوان الصالحین" الذي وُهب روحانیة عیسویة، وهو یقطن مكة، كزعیم لأخویة الزهاد
السیاحین1613؛ و[2] ترصین كلام عقدي توحیدي "إبراهیمي"، للـ"إسلام" إلى االله، واضعاً الذات
الإلهیة هدفاً أسمى لعلم الكلام، بتحقیق التوحید في ذواتنا بـ"عزیمة" (كُن، كوني)1614 التوكل،

ولیس برؤیا العقل.

<334>

وأصالة ابن سبعین في أنه جرب، في تجدید جهد الحلاج الصوفي، قاعدةَ معارف أولیة مابعد
طبیعیة1615ز، قارن أبو الحسن الدیلمي نظریته [* الحلاج] في العشق مع نظریة الفلاسفة
الإغریق قبل السقراطیین: أنبادقلس وهرقلیطس1616؛ - وبتأسیسها على نظریة أرسطو في
الهیولومورفیة [* جوهر - صورة]1617. إنها حركة في الإسلام شبیهة بالحركة التومائیة،

وخاصة حركة إیكهارت في المسیحیة.

یحدث المشروع الكلامي لابن سبعین تصحیحاً في طرائح ابن سینا وابن رشد، متوازیاً مع ما
شرع به القدیس توماس. ولم یكن لها نجاح التومائیة؛ فلم تُخلّد الفلسفة في الإسلام خارجاً عن

الكلام، إلا عند شیوخ الإشراق (صدر الشیرازي).



أراد ابن سبعین، مثل الحلاج، إنشاء طریقة مابعد طبیعیة للجمیع، "مسلمین ومنكرین1618"،
للتقرب من الذات الإلهیة المنزهة غیر المدركة، طریقة شِماع إسرائیل الیهودیة1619ح وسورة
الإخلاص القرآنیة. لم یقصد جعل إعجاز القول الإلهي "السالب" سلیخاً، على نهج مدرسة
الاعتزال، بل "شُربها صافیة" بمطابقتها بطعم وحیه. جمع ابن سبعین عقیدة التنزیه1620
الحلاجیة مع الأشعریة (الجویني في الإرشاد)1621 على أسس مماثلة لأسس الغزالي1622، ثم
استدار نحو الفلاسفة (في حین لامس سلفه، ابن عربي، الذي لم یكن على معرفة كبیرة بهم، العقیدة
اللاأدریة لإخوان الصفا الإسماعیلیین في وقت متأخر، مثله مثل الغزالي). لقد فهم أن العنصر
الوسیط بین الإنسان والذات الإلهیة لا یمكن أن یكون فیضاً (ملوثاً بالمادة) مثل توحید العقل السلب
عند ابن سینا أو توحید العقل الفعال عند ابن رشد. واكتشف أن كل الإنسانیة المؤمنة یمكن فلسفیاً
أن تُرسم على أنها في إجراءات اتحاد في االله، من خلال صورة سامیة (إحاطة1623)، كلمة
جامعة (خالقة) وروحانیة عیساویة، تحقق كل مصطفى إنساني في محقِّق التوحید، أي كشاهد الحق
في الزمان (إنه تطویر النظریة الحلاجیة عن "الشاهد الآني" لأنه "في إنكار صفاته [* العبد]،

اتصف بصفاته [* عز وجل]"1624).

<335>

یتم هذا "الاتصاف في االله" عبر تنزیه شدید، یُعبر عنه بخیمیاء لغویة تلجأ إلى الإعراب، الجذر
الثلاثي في النحو السامي. من خلال جفرٍ سامٍ، یرتقي بالأرقام، یتصعّد بالأحرف الثمانیة والعشرین
للأبجدیة (بقیمة رقمیة ساكنة في آن)1625، یكسر السیمیاء السحریة التي تسجن الهیاكل في
طلاسمها، فیحرر الأرواح منها لبرهة1626 في رنین علوي، صافٍ بلا حدود في الأحرف
الصوتیة السامیّة الثلاثة (منذ الأكادیة حتى عربیة القرآن): "هُو" (= الهوَ، المعبود، الجمعة:2)، آه
(= الاسم الأسمى لسلوى المعذبین، وفقاً لسري السقطي)، إیهِ (= الصلة بالحقیقة الأسمى، وظیفة

الجرّ، بحسب ابن سبعین في "إحاطة" ورقات 471-453)1627.

<336>

حاول ابن سبعین أن یجرّد فلسفیاً الشهادة الحلاجیة، "لا هو إلا هو" (التي قواها ابن رشد)،
بوساطة الزوج الشهیر أیس - لیس للكندي، الذي استغله الإسماعیلیون، والمتطابق مع الإیكهارتي



"ichts-nichts". فأصبحت شهادته الإسلامیة "لیس إلا الأیس"، أي "لا شيء إلا اللاشيء".
وكان واعیاً لتجاوزه، مثل الحلاج في مؤلفه بستان المعرفة، جرأة الصیاغات لأكثر أسلافه
شهرة1628. ونستطیع القول إن ابن سبعین وضع في هذه الصیغة من تحقیق التوحید الصیاغة

الفلسفیة الأكثر كثافة لـ"أنا الحق" الحلاجیة: "موت االله" في الشهید.

یذكر الششتري مراقي على الفرد تسلقها قبل أن یصل إلى مستوى المحقق1629. ولكن هل قال
ابن سبعین كما اتهمه ابن تیمیة، بعد القطب، بوجود سلسلة متواصلة، إسناد محققین، من جیل إلى
جیل، لـ"انشاء الحكمة التي رمز إلیها هرامس الدهور الأولیة، وبیان العلم الذي رامت إفادته
الهدایة النبویة"؟1630 یثنینا عن الإقرار بذلك الإسناد المتقطع وغیر المتسلسل زمنیاً بشكل متعمد
الذي قدمه الششتري في قصیدته، والانتقادات التي وجهها ابن سبعین إلى ابن سینا، وابن رشد
(استثنى فقط ابن باجة وابن طفیل1631 من بین الفلاسفة)، وإلى الغزالي بین الصوفیین. أما

الأسانید غیر الهامة المنسوبة بعده إلى الطریقة السبعینیة فلیست سوى أحابیل1632.

<337>

ویتوافق مع مراقي المرء في الصعود تسلسل متزامن معه في المجتمع الذي سیتم إصلاحه؛ في
الأمة الإسلامیة والأمم الأخرى، الیهودیة والمسیحیة. ویجرّب ابن سبعین هنا أیضاً منهجاً بمقاربة
فلسفیة. لدیه یوتوبیا خاصة به عن المدینة الفاضلة، المنجذبة إلى الاتصاف باالله بحاكمها الرشید،
"المهدي". لكنه على خلاف الإسماعیلیین لا یقول بالطاعة العمیاء لنظام الأركان الذي تقرره نخبة
روحیة؛ وكذلك الأمر معه لجهة فعالیة تقنین أصولي للشریعة المنزلة، یختصرها إلى حالة صحیة
ظاهراً؛ إذ یعتقد السبعینیون أن معاناة الجماهیر تدرك قدسیة االله باطراد، بفضل التعاطف المشارِك
لقیاداتها في الامتحان. یجب على المحقق إذاً أن یجد قیادات عادلة للمجتمع. هكذا وجد ابن سبعین
نفسه مشتغلاً في مقاربة "ثقافیة" في سبتة بین الرشید من الموحدین وفریدریك الثاني، فحرر
"الـمسائل الصقلیة"1633 الشهیرة، أول محاولة عرض فلسفي للتحقیق (641). ثم أرسل بعد
سنتین أخاه إلى البابا غریغوري التاسع في روما لیتأكد أنه لن یخرق العهد الذي أعطاه لبني هود
في مرسیة (في الواقع، لم تؤخذ مرسیة إلا سنة 668). وینبغي إدراج هذا في سلسلة الجهود عالیة
النبل للمخاطبات "الصحیحة" الإسلامیة-المسیحیة، التي بادر بها مار فرنسیس الأسیزي نحو الملك
الكامل في دمیاط (سنة 616 ه)، واستمر بها الملك الكامل معیداً القدس إلى "المسیحي" فریدریك



الثاني، فملكها (سنة 627)1634، وبلغت أوجها في وصول سان لویس إلى قرطاج (668): لكي
"یقنع1635ط" المستنصر. تأثرت الحملة الصلیبیة سنة 668 في الواقع، كما أظهر
برونشفیغ1636، بریمون مارتي، من دراسات اللاهوت الدومینیكان، الذي أقام منذ سنة 1243م

في تونس، واستقبله الملك في باریس.

<338>

نتج هذا الاتصال الإسلامي - المسیحي من تقارب طویل للاهتمامات الفلسفیة؛ فقد بدأ الغرب
المسیحي، متجاوزاً الشرق الإغریقي، الذي لم یعرف أبداً (ومازال لایعرف في روسیا) تطور علم
لاهوت عقائدي كلامي، بدأ یطور واحداً في طلیطلة منذ حوالي 1130م: بتحفیز الكلام الإسلامي
بجرعة في الحد الأدنى من الفلسفة الهلنستیة التي قبلها الغزالي (في المنطق وعلم النفس)، الذي
تحضرت إسرائیل لتبنیه مع موسى بن میمون. وأنشأ علماء اللاهوت المسیحیون، من جهة أخرى،
صرحهم الكلامي، من خلال المترجمین الیهود، من اللاتینیة إلى العربیة (عبر الإسبانیة الرومیة)،
ثم أكملت التومائیة أساسه (أكثر من الأسكتیة): والذي بنى كما رأینا على الكلام الغزالي الأشعري-
الحدیث، في التعریف السلبي لتنزیه الذات الإلهیة، أي إخلاص التوحید في سورة الاخلاص، (التي
حرّم مانویل كومنینوس على الأساقفة البیزنطیین أن یلعنوها سنة 1182، مهدداً بدعوة البابا لحل
المسألة؛ وقد أقرها1637-1638ي مجلس لاتیران سنة 1215م ضد التثلُّث1639 لیواكیم وضد
الفیض المأخوذ عن ابن سینا1640 عند آموري من بینا). ونظم الدومینیكان1641ك التومائیون،
المحصنون بالسلاح الفعال من الأرسطویة المصقولة بابن رشد1642، اتصالات دائمة في أرض
الإسلام من خلال دراساتهم "Studia"، لأجل مصالحة ثقافیة. لقد وجدوا في تونس في مجموعة
من اللاجئین من مرسیة، من أتباع ابن سبعین المحظیین عند المستنصر، شركاء أفضل من
"المتمنطقین" الذین استخدمهم فریدریك الثاني في علاقاته مع الملك الكامل. وعندما كان سان
لویس في سنة 1269م یقدم على عمل بطولي، بإخبار سفراء المستنصر (9 تشرین أول، في
سانت دنیس) بعرض شخصه لسجون السراسن1643ل (وكان یعرف هذه السجون من دمیاط سنة
1249) إذا أصبح المستنصر وشعبه مسیحیین، نجح ریموندو مارتیني في تحویل الأسطول الذي
كان یعبر إلى الأرض المقدسة نحو محطة سلام في تونس، لغرض إطلاق "تفاهم روحي" بین
سان لویس والمستنصر؛ لو لم یمت سانت لویس بعد ترجله من السفینة. - ولم تكن هناك بعدها أیة



محاولة أخرى لـ"عهدٍ" بین الإسلام وفرنسا المسیحیة حتى اتفاقیة الامتیازات سنة 1536م بین
فرانسوا الأول وسلیمان.

حاز المستنصر على لقب (الموحدي) أمیر المؤمنین سنة 651؛ وإذ سقطت بغداد سنة 656، كان
ابن سبعین، ومنذ عدة سنوات، المستشار الروحي لشریف مكة، الحسن أبي نمي، فجعله
یبایع1644 المستنصر نیابةً عن السلطان سیف الدین قطز في لیلة القدر سنة 656، وأنقذ الأخیر
باسم المستنصر، ومعززاً من حلم بالنبي، الإسلام من الغزو المغولي في معركة عین جالوت (25
رمضان 658). لقد مثّل ابن سبعین خلال هذه السنوات ضمیر الإسلام؛ وتصور إدخال المستنصر
في معاهدة مدیدة مع الدول المسیحیة في الغرب كي یستطیع إسلام الشرق مجابهة تحالف المغول

والإغریق (الذین أعادوا لتوهم الاستیلاء على القسطنطینیة سنة 660).

<339>

إلا أن بیبرس اغتال قطز ولفق سلالة حاكمة من خلفاء عباسیین خیالیین في القاهرة (واحد
"المستنصر" [كذا]، 13 رجب 659، ثم "الحاكم"، 8 محرم 661)؛ لكن منزلة ابن سبعین بقیت
في مكة، حیث اضطر بیبرس لإعادة القطب بن القسطلاني إلى القاهرة من مكة التي ذهب إلیها
لیهاجم ابن سبعین في أثناء الحج سنة 667. وتوفي ابن سبعین هناك بنوع من انتحار رواقي في

28 شوال سنة 668 (أو 2 شوال سنة 669)، بأن فصد شرایین یدیه "شوقاً إلى االله".

حفظ لنا ابن خلدون1645م نص ابن سبعین في البیعة سنة 656. إنه نص أخروي مثیر للاهتمام،
مبني على أربعة مقاطع قرآنیة (الفتح:1-4؛ الدخان:1-6؛ القصص:1-5؛ التكویر:1) وحدیثین
شریفین. وأعتقد أنه نصّب المستنصر (بقي ولده الواثق في الخلافة سنتین) بصفته المؤتمن على
"دیوان الصالحین" الغامض، الذي یعقد في لیلة القدر (على جبل حراء)، بحسب المنوفي

السبعیني1646.

كان هذا التدخل السیاسي اللامع والقصیر الأمد لـ"محقق العسى"، المتبوع بموته الطوعي، كان
ضمن "الافتقار المحض" الذي نادى به ابن سبعین: موت فلسفي غامض، یقلد سقراط (وإنبادقلس
وكاتو)، وساتي الأرملة الهندوسیة، والفیلسوف الهندي البراهماني الأتشاري1647، وحتى طقس



"عقیدة إسحاق"1648ن، وفیه كان الحاخامات یخنقون الأطفال الیهود المختونین، بطلبٍ من
أمهاتهم، حتى لایعمّدهم بالقوة أساقفة همجیون. هذا الانتحار الاستشهادي هو مناشدة سامیة لعدالة
االله ضد یمین الزور بالاسم المقدس الذي یرتكبه كهنته. لیس لقلب الأمة أن یدرك أحدیته جل جلاله

سوى بخفقان خاطف مأساوي: في قبلته - بلا قربان وقربانیین.

قائمة بأوائل السبعینیة (عن السخاوي، سبق ذكره)

<340>

عبد الواحد بن علي المدحجي الغرناطي ابن المؤخر، أصولي، إمام المهراني المتولّي، نزیل دستا
(شرق الفاو، الصعید)، و.29أ؛ محمد بن أبو عبداالله الأسود الأقطع المالقي، و. 95ب؛ -محمد بن
عیاش القیني المالقي، ذاته؛ - زین الدین بن الحباب الإرمنتي القوصي، و.31ب، 95أ؛ أستاذ عبد
الغفار القوصي، مؤلف كتاب الوحید، و.93ب؛ محمد بن أبي طالب الأنصاري (ت.727)، [درر،
ج 2، 458، بروكلمان، ج 2، 130]، نزل حطین (قرب طبریا) والربوة (قرب دمشق)،
و.31ب؛ -نجم الدین الجرجاني الأصفهاني الحطیني، و.31ب، 33ب؛ -ابن أبي دقل، مجاور في
مكة، و.31ب، 95أ؛ -عبد العزیز المنوفي، ت.707، مرید زین الإرمنتي، و.92ب؛ -أبو عبد االله
بن شدارَة الغرناطي، مجاور مكة، و.33أ؛ - أبو الحكم بن هانئ الغرناطي، مجاور مكة، قارئ
عند ابن الزبیر مع أبي حیان، و.95أ؛ أبو بكر القدسي، مرید ابن هانئ وابن أبي دقل في مكة،
و.95أ؛ -أبو الحسن الششتري، و.95ب (انظر تالیاً)؛ -أبو الفضل الرقّام التونسي، دعي إلى
القاهرة، راوي عن علاء الدین القنوي: أراده ابن اللحیاني في تونس (سنة 694)، و.97ب؛
-محیي الدین الأصفهاني، أیضاً مع القنوي، و.97ب؛ -الأمیر حسن بن هود (ت.699) من حكام
مرسیه، رئیس السبعینیة في دمشق، وقام بهدایة الیهود هناك؛ صلى علیه بدر الدین بن جماعة
(الذي أورد الحلاج في مؤلفه قاموس الشعراء)، و.97ب؛ - نصر المنبجي، الخصم الشهیر لابن
تیمیة، في القاهرة، في زاویته خارج باب النصر، و.103أ؛ -نجم الدین الجرجاني، درس الأصول
مع أبي حیان، و.98أ؛ - علي المغربل، صدیق الحریري (مع محمد بن عبد الرحیم الباجریقي،
و.34ب) في دمشق، و.150ب؛ -محمد بن عبد الملك المنوفي، تابع المدیَني المصري

أولا1649ً، ثم سبعیني، و.31ب.



5. الششتري (ت.668)1650 والمحبة1651س في أخویاته البدویة1652

كان هجوم قطب على ابن سبعین مبنیاً على قصیدةٍ للششتري؛ فالششتري كان متلوعاً بمعلمه، ابن
سبعین، - وندین إلیه بمعرفتنا لحیاة الرهبنة التي اتبعها ابن سبعین ومریدوه؛ إنه نوع من الحیاة لم

تصفه أعماله الفلسفیة: وإن دلّت علیه.

<341>

نجد الحق فعلاً (في أعلى غایاتنا) فقط بممارسة قاعدة الحیاة المشتركة مع رفقاء الصنعة وكسب
أجر حلال بسعر الكفایة: لخبز وخمر ضیافته جل جلاله (الرمزیة)، في سكینة االله.

عاش الششتري، متمثلاً أعماله النثریة، مثل المقالید1653، عن القاعدة السعبینیة في العیش، تقلیداً
زهدیا1654ًع یعود إلى "آباء الصحراء" المسلمین، الوثیق الارتباط بالتنسك المسیحي، وتعالیم
المسیح "logia"، یكسرون مثلهم خبز الضیافة (حدیث التلقیم)1655 وینذرون. یتحدث الششتري
أیضاً في قصائده، عن الخمر المحفوظ لأولیاء الرحمن في سورة "هل أتى" (الإنسان: 1)؛ الخمر
المحرم على المؤمنین في هذا العالم، الذي تتداوله سراً الفرق السلمانیة (الإسماعیلیون،
النصیریون، الدروز)، و"تشوق" إلیه الصوفیون في زمن مبكر، منذ الحلاج1656: مثل كأس
العشق الإلهي في الأزل المقدر لنا كبشرٍ (من لحم ودم) - وما الخمر الذي اختص به النصارى إلا
نذیره. یتبع الصوفي المسلم، وفقاً للششتري، خطاً مقارباً مع التنسك المسیحي؛ فهو یبجل الكأس
المقدسة المسیحیة من غیر أن یشارك فیها، كشكل من الدعوة إلى العذاب الأخیر. لقد أُعدم الحلاج
لأنه سرق في وضح النهار1657 الكأس الذي تحرسه الملائكة. ویرتل أتباع الششتري معه،
الكأس والشماس في المائدة السماویة، - المهانون في هذه الدنیا تحت ملامح القندلفت (خدم
الكنائس) الغامضین في أحیاء الأقلیات المسیحیة وأصحاب حاناتهم، - وتردَد الششتري إلى تلك
الأمكنة، بین المشعوذین وبائعات الهوى المسلمین، فدعاهم إلى التوبة بجرأة برومیثیوس، مرتقیاً

في أشعاره بأكثر المفردات فظاظة وأكثر إیقاعات هذه البیئة اشمئزازاً.

ویخبرنا النابلسي، بما لا یخلو من العاطفة1658، عن سعادته في اكتشاف قبر الششتري1659
في القاهرة. وبعد أن بحث عنه (كما فعلنا) قرب القرافة، وجده أخیراً (لیجتمع به مرتین) إلى شرق



باب الزویلة، في وسط حارة النصارى: وهو وسط یتطابق بحق مع أجواء النشوة الصوفیة
الموجودة في أشعاره كما یشیر النابلسي.

<342>

احتفل الششتري بالسكر الروحي لمردود مثل الحلاج، في تمجید إعدامه عن طریق إظهار فأس
الشریعة یحطم كعبته (جسده كمدان)1660، فكان واضحاً أنه لم یعتقد أنه متآمر إسماعیلي یدعو
لتدمیر الدولة. وأن استخدام القطب الوسیلي لهذا المعنى لم یكن یخلو من النفاق. كما فعل القاضي

أبو عمر ضد الحلاج (في الرسالة إلى شاكر عن الكعبة).

یجب إفراد أبي یعقوب بن المبشر (یقول السخاوي: المستّر) من بین أتباع الششتري الذین أشرنا
إلیهم سنة 1950، زاهد باب زویلة، الذي كان خلیفته الحقیقي. فقد حكى كیف اقتلعه الششتري
عندما كان صغیراً ونابغاً من بیت أبیه في تونس، لیعیش معه حیاة الفقیر الجوال. ولما كان مؤدب
الجاشنكیر، فقد أنشأ له سعد الدولة زاویة إلى الشرق من باب زویلة؛ فإن كان قُدم قبر الششتري
للنابلسي على أنه هناك، فذلك لأنه ربما نُقل إلى هذا الموضع؛ لكن متأخراً، لأن السخاوي روى أن

الناس كانوا یزورون قبره في دمیاط في زمانه (سخاوي. و.95ب).

6 - زاویة ابن سیدبونه ونظائرها حالیاً (في موریتانیا، وألبانیا، والبنغال).

لفت لیفي بروفینسال نظري سنة 1949، في مسیرة أبحاثه عن ابن الخطیب، إلى أن هذا الكاتب
اللماح قد شاهد في البیازین في غرناطة، في زاویة1661ف ابن سیدبونه، رقصات كانت تُؤدى
(بإیقاع متناسق من دون إفراط) على أشعار لحسین الحلاج وأمثاله. إن اختیار هذه الأشعار لمردود
مقتول، والحكم على ابن الخطیب بالموت بعد بضع سنوات بالهرطقة الصوفیة بدلالة كتابه
"روضة التعریف"، یحثنا على التفكیر بأن هذه الزاویة ربما كانت غطاء لدعوى حلاجیة

"ضالة"1662: في غرناطة، حیث أعدم صفیفیر1663 قبل أقل من قرن على الهرطقة.

مؤسسها، ابن سیدبونه (أبو أحمد جعفر بن عبد االله بن محمد الخزاعي الزاهد، 544، ت.624)،
تتلمذ لأبي مدین وابن حِرزهم، وصُنف شاذلیاً مع زمیله العظیم الأصغر سناً، الشاذلي. ولا بد أنه
تلقى مثلهم إسناد المجموع السري لأخبار الحلاج من الشرق عن أبي مدین، الذي سردنا تاریخه



الحركي آنفاً. تحتوي هذه المجموعة على وجه الخصوص شطراً "تجدیفیاً"، قبِله شیخ الشاذلیة
المصري الثاني، المرسي1664: " على دین الصلیب یكون موتي" وطاسین الأزل الملغَز. لكن
هذین النصین كانا قابلین للتأویل الحسن؛ - ولم تخرج أیة حالة تطرف من الزاویة الأصلیة لابن
سیدبونه في قسطنطانیة قرب بلنسیة، أو اللاحقة في ألش، أو الأخیرة في غرناطة (شیخها غالب،
653، ت.733 ثم جعفر بن أحمد بن علي بن سیدبونه، 709، ت.765)، أو فروعها المصریة.
ولئن كان ابن مسدي (ت.663)، الزیدي في السیاسیة، والمرید لابن سیدبونه، قد نقل حدیث
التلقیم1665 عن الحلاج، فإن هذا التفصیل غیر الخطیر یظهر ببساطة أن هذه الزاویة الأندلسیة
احتفظت بذكرى صوفي كان رقیباً على رذائل وجرائم الجبارین، وهو موقف یناقض تقلیدیاً موقف

الفقهاء الذین "رعتهم" السلطة و"المجمعین على تكفیر الحلاج" (الشاذلي).

<343>

وقد رُد الغُظفیة1666 الشاذلیة في موریتانیا في زمننا الحالي، بإصرار واستمرار كمحفل سري،
بممارسات غیر أخلاقیة، وهم ممن یُبجل الحلاج بشكل خاص. وما أثار الشك هنا أیضاً إلا

التحریض الدیني1667ص للفقهاء1668.

وطُرد البكتاشیة من تركیا إلى ألبانیا، بسبب زندقتهم السریة المبنیة على حریة الفكر، فاستمروا
خفیة بسبب الرقابة والتفتیش الماركسي؛ ویصعب معرفة إن كان طقسهم الأساسي "داره منصور"،
جذع الحلاج، مستمراً، - كما هو الحال بین القزلباش في الأناضول1669. غیر أن هذا المعلَم

الحلاجي لم یشكل أبداً السبب الرئیس لمعارضة السنة القویمة لهم.

<344>

ولكي ننهي، یجب أن نفحص بشيء من التفصیل الحالة النموذجیة للمنصوریین في شرق البنغال،
حیث لم تأذن سلطات الباكستان الغربي1670ق بعد، تحت ظاهرٍ بالغ الكیاسة، لدراسة غیر

منحازة ومباشرة للطقوس الدینیة لهذا المجتمع الحلاجي المستمر حیاً.

إنه إخلاص عتیق للحلاج ولاستشهاده، نقلته القادریة أو الششتیة أو الشطاریة. وأُحیي في القرن
السادس عشر "بتبدٍّ للحلاج" (لروحه) في شخص "سید الحقیقة"1671، ساتیا بیر، المولود من



حوریة، شاندبیبي، قالوا إنها ابنة حسین شاه، إمبراطور الغور. یقدمه كرشنَهَري داس، الشاعر
شبه-الإسلامي، كمنتصر یرتدي زي الیوغاني1672، على الراجا مان سینغ الهندوسي
(ت.1015)، الذي أعطاه أكبر نفوذاً كوالٍ للبنغال على طبقات المسلمین الدنیا. وهذه الطبقات هي
التي تشكل مجموعة المنصوریین الحیویة حتى الیوم. إنهم المنصوریون الذین قاوموا "إحیاءات"
الهندوس لشیتانیا دیفا (ت.1534) ومواكبهم وومهرجاناتهم، منذ القرن السادس عشر، بمسرحیات
شعبیة (عن حیوات الشهداء). ولكن إسلام الفقهاء لم یكن لیرضى بنضال المنصوریین بهذه
الطریقة؛ فقذفهم بفتاوى ضد-حلاجیة: في مركزیهم في سوریشواره (فرید بور) ومایج بهندار
(شیتاغونغ)1673. وصور لنا مؤخراً هـ. ستیرنبیرغ فیلماً عن "مسرحیات" مایج بهندار، وسوف

یكون باستطاعتنا التحقق من بقائهم حلاجیین.

وشكلت هذه الطبقات الدنیا من الناحیة السیاسیة، مع أنها مسلمة، معارضة للاتحاد الفیدرالي مع
الباكستان في سنتي 1947-1948، فتحالف "أنصار المؤمن" مع غاندي1674 وكان
المنصوریون طرفاً معهم. لقد سبب نفوذ أعمال مثل "مَهَرشي منصور"1675 (لمُزمَّل حق) في
شرق البنغال، كما هو في أندلس الششتري، إحیاءً لفكر الحلاج، كظاهرة خالدة، بین الفقراء

والمقهورین.

<345>

ب. رأي ابن عباد الرندي في نكران الذات الحلاجي

ابن عباد تلمیذ ابن عاشر السلاوي، أندلسي استقر في المغرب، اعتمد في مؤلفه "التنبیه" بشكل
واضح على "نصائح" المحاسبي و"عیوب النفس" للسلمي1676-1677، ودرس شخصیته أسین
بالاثیوس مؤخراً بالتفصیل؛ ترك لنا مجموعة من الرسائل في التوجیه الروحي (موجهة إلى الفقیه
یحیى السراج1678 مؤدب فاس)، ودرس فیها عدة حالات من سرائر الزهد والصوفیة. لقد
عرضنا في مكانٍ آخر رأیه بأسلوب أعمال ابن سبعین1679. وفیما یلي جواب حول نكران

الذات، الذي فضّل فیه حل الحلاج على حل أویس القرني:



وأما المسألة التي فرضها فلان، فإن كان فرضها كذلك، فالحق فیها واضح لایخفى على أحد. وهو
أن الذي مكث عشرین یوماً لم یأكل ثم فُتح علیه بقوْته، ثم رأى من هو أحوج منه، فدفعه إلیه،
أفضل من الذي یكتسب، ویحبس حاجاته، ویتصدق بما فضل عن حاجاته. وإنما قلت إنه أفضل منه
لوجهین: أحدهما أن حال الأول أهل التجرید، بخلاف الآخر؛ وحال أهل التجرید على الجملة أفضل
من حال المكتسبین المتسببین؛ والثاني لكونه مؤثراً على نفسه بالقوت، والأول لیس بمؤثر، لأنه
تصدق بالفاضل فقط، ولم یتجاوزه إلى غیره. وما أُعتل به من فضل حال المكتسب والمتصدق
بالفاضل، بكونه لم یختر لنفسه والآخر اختار لنفسه، لیس بشيء. لأن كل واحد منهما لم یختر
لنفسه؛ ولاقصد إلى كثرة الثواب الذي یحصل لمن وقعت صدقته فیمن هو في غایة الاحتیاج
والفاقة: فیكون بذلك مختاراً لنفسه، وإنما قصد بذلك سد خلة من هو أشد خلة من صاحبه فقط؛
ومثل هذا لا دخل فیه من جهة أنه اختار؛ وإنما یتصور الدخل فیه وإن لم یكن مختاراً لأجل نفسه،
إذا كان هذا الرجل في مقام الزهد، لأن من هو في مقام الزهد وأراد تحقیقه بخروج الشيء من یده،
لاینبغي له أن یختار من یصرفه إلیه. كما قال بعضهم "الزهد أن تترك الدنیا كما هي لا تقول أبني
رباطاً ولا أعمر مسجداً"؛ وقال أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب رضي االله عنه "الزهد أن لا
تبالي من أكل الدنیا من مؤمن أو كافر". ففي هذا المقام قد یكون التخیر مدخولاً معلولاً. ثم إن ما
ادّعوه من عدم التخیر في الرجل المكتسب المتصدق بالفاضل لم أفهمه. لأني أقول لعله تخیر من
تصدق علیه، وقوله (أویس) "اللهم من مات في هذه اللیلة جوعاً أو عریاً فلا تؤاخذني به"، إنما
وقع منه هذا الدعاء لاحتمال أن لم یكن بالغ في تطلب من هو أحق بالصدقة من الآخر. وكون هذا
الدعاء، في هذه الحال، أولى بمقام أویس رضي االله عنه، إذ یبعد أن یتوهم فیه أن یتصدق بالفاضل
على كل من اتفق؛ وفي الجائز أن یكون هناك شخص قد أشرف على الهلاك جوعاً وعریاً؛ لو
طلبه لوجده. ثم یدعو بذالك الدعاء، لأن دعاء أمثاله بذلك لا یكون إلا بعد بذل الجهد بالكلیة؛ إذ
یخاف أن یكون بقي منه بقیة. واستحباب من استحب الإنسان إذا خرج بصدقته، أن یدفعها لأول
من یلقى، لیس بلازم أن یكون ذلك مراعاة لعدم التخیر، إذ لعله یكون من قبل ما یخاف علیه من
تغیر نیته، إذا لم یعطها لأول من یلقاه. وانظر قصة ذلك الرجل الذي نوى، وهو في مغتسله، أن
یتصدق بثوبه، لما أمر حینئذ من یتصدق به عنه قبل أن یخرج من مغتسله، مخافة أن یتغیر
خاطره. وقد قالوا السخاء إجابة الخاطر الأول، فهذا مما یمكن أن یقال في هذه المسألة، إن وقعت
على حسب ماقررتموها، فإن عندي فیها بعض ریبة واالله تعالى أعلم. وإن الحالة التي حكمنا
بمفضولیتها حالة أویس كما هو المعلوم، والحالة الأخرى حالة الحلاج، على حسب ما ذكرتم عن



فلان، فلا یدل ذلك على أن الحلاج أفضل من أویس، لأن أفضلیة الحال بخلاف أفضلیة الشخص.
ویختم ابن عباد بملاحظة فیها سخریة بولصیة1680ر حول ادعاءات مراسله بعلو صوفیة زمنه

على هذین الشیخین1681.

<346>

ج. الشاذلیة

<347>

نعرف التبجیل الذي أظهره مؤسسها علي الشاذلي (ت.654)1682 للحلاج: " ماأكره من الفقهاء
إلا خصلتین: الأولى یكفرون الحلاج1683 والثانیة یحكمون بموت الخضر1684!".

واحتفظ الخفاجي1685 لنا بحكایة عن رؤیة للشاذلي في القدس: "قال الشاذلي: اضطجعت في
المسجد الأقصى في وسط الحرم فدخل خلق كثیر أفواجاً، فقلت ما هذا الجمع؟ قالوا: جمع الأنبیاء
والرسل قد حضروا لیشفعوا في حسین حلاج عند محمد صلى االله علیه وسلم في إساءة أدب1686

وقعت منه..."1687. وقد رأینا عند ابن عربي رؤیة مشابهة أكثر تفصیلا1688ً.

مجّد الحلاج بعده، ابن عطاء االله وحریفیش ووفا والحنفي وأبو المواهب. ولابدّ أن تكون القصة
الرائجة عن الحلاج "القول السدید" من أصل شاذلي.

د. الذكر الحلاجي في المغرب

حفظ اسم الحلاج في المغرب المؤرخون فقط، والمتكلمون أیضاً بفضل الغزالي. ثم أدخل السِلفي،
وبعده الشاذلیة، نسخاً من أخبار الحلاج هناك؛ لكن وجب الانتظار إلى مابعد ابن سبعین، أي إلى
إقامة العیاشي في الحجاز سنوات 1072-1074، حتى تبرز شخصیة الحلاج في أوساط رباطات

الإسلام المالكي المغربي.

كان أبو سالم العیاشي (عبد االله بن محمد، 1037 وت.1090) متصلاً، في مكة والمدینة، بجماعة
القشاشي الصوفیة، غوث زمانه، وخاصة بإبراهیم الكوراني، الذي حرر رحلته، وقیمتها التوثیقیة



معروفة لنا، ومتصلاً أیضاً بحسن العجیمي، الذي أرسل له نسخة صنعها بسرعة خصیصاً له عند
الكعبة، في 19 ذي الحجة 1074، عن الرسالة السریة التي أنهاها قبل ذلك بسنة عن الطرق
الإسلامیة الأربعین الرئیسة، وأورادهم وإشاراتهم في الدعاء1689. فیذكرهم العیاشي ویضع
الحلاجیة بالرقم 381690 بینهم (ر. النسخة المختصرة، ماء الموائد؛ أعاد تحریرها محمد بن

المدني بن گنّون، ت.1302)1691.

<348>

وكان لرسالة حسن العجیمي، التي عُرض فیها التوازن الروحي لكل العالم الإسلامي لأول مرة
معتمداً على هذه الطرق الأربعین، صدىً لم ینمحِ في المغرب. واستجاز1692 لمحمد ابن الطیب
الشرگي (ت.1170) والده سنة 1112 في فاس، وكان عمره سنتین حینها؛ وتلقى الشرگي أیضاً
إجازة العیاشي (ت.1175)، وأجاز رسالة العجیمي لأحمد بن عبد العزیز الهلالي (ت.1175)،
التي مررها إلى السلطان سیدي محمد الأول (ت.1204) وولده سلیمان (ت.1236)، وكلاهما
شاذلي. وتلقى هذان السلطانان من جهة أخرى إجازة العیاشي عن محمد ابن العباس الشرادي

الزراري القضاعي (وأبیه)1693 والحسن بن مسعود الیوسي (ت.1102).

واستفاد حسن العجیمي -وهو یمني - بین المغاربة من حقیقة أن شیخه الرئیس كان أبا مهدي
عیسى الثعالبي الجزائري (ت.1082، مكة)1694، وكان بین الشیوخ الخمسة عشر (بإجازة
مكتوبة) لمحمد الصغیر بن عبد الرحمن الفاسي (ت.1134: مؤلف المنح البادیة، قبِل فیها الطریقة

الحلاجیة)، مع العیاشي1695.

أخیراً، أُعید نسخ رسالة العجیمي كاملة (بتصنیف مختلف: الحلاجیة فیها تأتي خامسة) في
السلسبیل لمحمد بن علي السنوسي (1202، ت.1276)، المؤسس الشهیر للنظام السنوسي
العسكري (قسَم السنوسي، في الأسانید)1696. وذكر الكتاني أن أربعة أسانید بإجازة تربط
السنوسي بالعجیمي1697: (1) إلى آخر حفید له، قاضي مكة عبد الحفیظ بن درویش بن محمد بن
حسین العجیمي، إلى محمد طاهر سنبل المدني، محمد عارف الفِتَني، حتى حسن العجیمي؛ (2)
من القاضي نفسه عن طریق محمد هاشم بن عبد الغفور السندي، عبد القادر الصدیقي
المكي1698ش إلى حسن العجیمي؛ (3) من عمر بن عبد الرسول العطار (ت.1249) إلى



سلالته عن أبي الفتح بن محمد بن حسن العجیمي (وأبیه)؛ (4) ومن ذات العطار عن تاج الدین
أحمد الدهان المكي، تلمیذ مباشر للعجیمي، مؤلف كفایة المستطلع1699، وهي مقالة عن أسانید
العجیمي. وینبغي التنبیه على أن الأسانید الأربعة للسنوسي1700 شرقیة؛ وهو ما یوحي بأنه لم
یكن لیعرف برسالة العجیمي قبل الذهاب إلى مكة. إلا أن للسنوسي في الواقع إسنادین للتلقین
المغربي فعرف بها: إسناده المحلي، للخرقة الوهرانیة (بني سنوس): عن بدر الدین بن عبد االله
المستغانمي وأبي عبد االله محمد بن علي بن شرف المازوني (وأبیه)؛ والإسناد عن أبي العباس
العرایشي، القطب التازي (عبد الوهاب الإرشدي؛ وعنده إجازة العیاشي لرحلته)، تلمیذ عبد العزیز
بن مسعود الدباغ (ت.1129)1701 الفاسي، المؤسس الشهیر للخضریة، حیث لا تعدو السنوسیة

والمیرغنیة (فرع من الإدریسیة) أن تكونا سوى فرعین منها.

هـ. بقاء الذكرى في المغرب

<349>

كتب زعیم لجماعات من البربر قرب تینمل1702 حوالي سنة 1135، قصة خراب زاویة أبیه في
تاسافت1703، فذكر المسلمین العظماء المضطهدین، بقائمة تبدأ بابن حنبل ومالك وتنتهي بالحلاج
ثاني عشرهم "أحد كبار الأولیاء، المنور، صاحب الكرامات، شطاح الصوفیة، وافر العلم، رفیع
الدرجات، سواح الصحراء. إذ أبهجته النعم الإلهیة، حقد علیه الفقهاء، فهاجموه وسعوا به عند
الخلیفة المنتصر1704 باالله، أحضروا فتوى "أن أربعة وثمانین فقیهاً یشهدون بكفر حسن1705
حلاج". وإذ وصل خطابهم إلى السلطان، قرأ فیه: "أربعة وثمانین كافراً یشهدون بصدق حسن
حلاج". ولم تردّهم هذه الكرامة، بل سعرت كرههم له وغضبهم علیه؛ فقتلوه ورفعوه على الجذع،
بعد أن قطعوا یدیه ورجلیه؛ فضحك وخضب وجهه بالدم لیمحي شحوب حاله. تصبَّرَ هؤلاء
الرجال على محن الحیاة الدنیا، طمعاً في الآخرة؛ تنكروا لمباهج الدنیا، یطمعون برؤیة وجه ربهم

الكریم1706".

و. عبد القادر بن محیي الدین حسني الجزائري

<350>



لابدّ أن والد الأمیر عبد القادر، شیخ الزاویة القادریة، قد حدّثه عن الحلاج بتعابیر متحفظة، لكنها
میالة إلیه، فترك لنا رأیه الشخصي بقضیة الحلاج في كتابه الأخیر فقط، كتاب المواقف، الذي
حرره في دمشق على هامش قراءاته لابن عربي (خاصة الفتوحات والفصوص والتجلیات)

ونشرته بعد وفاته نبیهة هانم في القاهرة.

لم تكن آراؤه دائماً آراءَ تابعٍ لابن عربي وحسب: أورد النص المثیر للجدل من التجلیات (ج3،
216-217)، وعلق على أبیات للحلاج كوجودي (ج1، 315؛ ج2، 384؛ ج3، 61)، -

وأعطانا انطباعین شخصیین:

(1) (ج1، 31-32): كان الحق تعالى لحقیقته یقول: أنا، والعبد یقول: هو،... أخذني الحق عني،
وقربني مني، فزالت السماء بزوال الأرض، وامتزج الكل بالبعض، وانعدم الطول والعرض،
وصار النفل إلى الفرض،... "الیوم أضع أنسابكم، وأرفع نسبي"1707، ثم قیل لي مثل قولة
الحلاج، غیر أن الحلاج قالها، وأنا قیلت لي، ولا أقولها؛ وهذا الكلام یعرفه ویسلمه أهله، ویجهله

وینكره من غلب جهله.

(2) (الجزء الأول، 65): قال لي الحق تعالى: أتدري من أنت؟ فقلت: نعم.. أنا العدل الظاهر
بظهورك والظلمة المشرقة بنورك. فقال لي: عرفت فالزم وإیاك أن تدّعي ما لیس لك،.. فاسم
الممكن منسحب علیك أبداً كماهو منسحب علیك أزلاً. ثم قال: أتدري من أنت؟ قلت: نعم، أنا الحق
حقیقة، والخلق مجازاً وطریقة، أنا الممكن صورة الواجب ضرورة. اسم الحق لي هو الأصل واسم
الخلق علي العاریة والفصل. ثم قال لي الحق تعالى: ما أنت؟ فقلت: إن لي حقیقتین من حیثیتین: أما
من حیث "أنت" فـ"أنا" القدیم الأزلي (من قدم علمك وصفاتك) الواجب الوجود الجلي (من اقتضاء
ذاتك)؛ وأما من حیث "أنا"، فأنا العدم الذي ما شم رائحة الوجود والحادث الذي في حال حدوثه
مفقود؛ فما كنت حاضراً بك لك، فأنا وجود؛ وما كنت غائباً بنفسي عنك، فأنا مفقود موجود... فأنت
الحق وأنا الحق، وأنت الخلق وأنا الخلق، ولا أنت حق ولا أنا حق، ولا أنت خلق ولا أنا خلق.
فقال: حسبك! عرفتني: فاسترني عمن لا یعرفني؛ "فإن للربوبیة سراً لو ظهرت، لبطلت

الربوبیة..." (كلمة لسهل التستري).

وألحق الأمیر اسم الحلاّج بالترضي علیه.



ز. السنوسیة
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الحلاج هو أحد الأولیاء الأنصار الأربعین لهذه الطریقة العسكریة1708؛ تأسست سنة 1837،
وشكلت1709 منطقة نفوذ شملت برقة، جبال التیبیستي، بوركو، ودَّاي، فزّان، واتحاد الطوارق
الكونفدرالي؛ تحت قیادة سیدي محمد المهدي (1859م، ت.1901م في غورو1710ت)، وأحمد
بن الشریف (1901م)، وإدریس بن محمد المهدي (1916م)؛ وكان لها زاویة هامة في جبل أبو

قبیس في مكة1711.

ح. الذكر الحلاجي في السودانَین وشرق أفریقیا

أذاعت مخطوطات من كتاب الجواهر الخمس للغوث الهندي الذكر الحلاجي1712 في السودان
النیجریة1713أأ، كما یخبرنا العیاشي في رحلته عن الجواهر1714؛ وعن صبغة االله
البروجي1715 وإعادته نشرها، وعن حاشیتها (ضمائر السرائر) للشناوي؛ ولربما كان هو

المجیز لها هناك كما في المغرب. ولم نلحظ أي مرجع قادري أو تیجاني.

الغُظفیة الشاذلیة في موریتانیا هم حلاجیون.

وصل القاضي المستقبلي لتمبكتو، أحمد بابا (963، ت.1032) إلى مكة سنة 988، مع جماعة
من التكرور، فنزل على قطب النهروالي (917، ت.990)، ولبس الخرقة منه في الطریقة
الروزبهانیة، التي أسسها مترجم الحلاج، الروزبهان البقلي؛ ونقلها في أثناء نفیه في فاس إلى عبد

القادر بن أبي نعیم الغسّاني (ت.1032)، شیخ ثلاثة فاسیین1716.

تقبل طریقة المیرغنیة -فرع من الخضریة المغربیة في السودان المصریة - ولایة الحلاج، لكنها
تعتقد أنه أخطأ في كشف "سر الملك" (كما قال لي الشیخ بادي السنّاري في القاهرة، في 12-16-
1909، وهو مرید مباشر لحسن بن محمد بن عثمان المیرغني، الذي توفي معمراً، بعد المائة، في

مارس سنة 1910). وهي أیضاً وسط مالكي.

لا توجد معلومات عن التشاد.



یجب التمییز في شرق أفریقیا بین: الشاذلیة التي نجدها الیوم في جزر القمر1717 بعد نفوذ
شیرازي أتى بالطریقة الكازرونیة. والنفوذ في بلاد الصومال والحبشة شافعي من جنوب الیمن،

مع الطریقة الخلوتیة-الصالحیة. وتوجد بیانات لبلاد "السواحیلیة" (الزنج والبانتو).

<352>

تبرز مسألة في علاقات الحلاج بالإسلام الأسود1718ب ب: أولاً بسبب حقیقة أن المدافن التي
تجمعت حول قبره في بغداد وُصفت لي سنة 1907 على أنها من ممتلكات العبید السود (الأحباش
أو الزنج من مقاطعة رأس الفلاحات1719ج ج). ثم بسبب اتصالاته في حیاته بالزنج في البلاط
(مفلح، سعد النوبي). أخیراً، فإن العناصر العربیة في جنوب الیمن، التي تغلغل فیها العرق
الزنجي، فجعلها مرهفة للعناصر المؤثرة (كالذِّكر والرقص: ر. في مصر أیضاً) في الطرق
الصوفیة، قد عملت بسبب هذا في نشر الذكر الحلاجي. وینتمي بامخرمة العدني
(ت.903)1720، الذي لقیه الزبیدي، إلى هذا العنصر الیمني المختلط1721، وكذلك العجیمي
نفسه، وعمر بن عقیل الباعلوي السقاف (ت.1174، من حضرموت، وهو الصلة بین العجیمي

والزبیدي).



الفصل 12

الفصل العاشر القصة الحلاجیة أصولها وازدهارها الأدبي

<354>

I. تفسیر أحلام "المعبّرین"

وأهمیته لأصول القصة الحلاجیة

نطاق الأحلام هو مجال متمدد من النشاط العقلي، أكثر اتساعاً من الذي یتحكم به العقل العاقل
ومراصده في حال الیقظة. ونعلم من المنطق أن الكائنات العاقلة لا تستخدم في حال الیقظة سوى
10 فقط من 64 تولیفة ممكنة (4 قضایا تؤخذ 3 ب3) كطرق للإدراك الاستنتاجي، وأن من 40
قیاساً منطقیاً محتملاً من هذه التولیفات ال10 (تؤخذ 2 ب2)، هنالك 19 ممكناً فقط. لكن لعبة
الخیال مع الحواس الداخلیة الأربع الأخرى تفعل فعلها على مستویات عقلیة كثیرة أخرى قابلة
للتصنیف؛ إذ یربط موضوع الخیال بثوابت معینة كل أشكال التحولات سواء بقلبها أو لیّها أو
دمجها؛ یتمدد كل هذا في أحلامنا، وفي انبعاثها حال الیقظة، بشكل تآلفات صور یكون جمالها مما
لایمكن انكاره مع وجود كوابح المنطق، تماماً مثل تلك النشازات البدیعة في الموسیقا التي نعزلها

عن تناغم المقطوعات الكلاسكیة.

<355>

وتتفاعل هذه الكتلة اللامتناهیة من الصور المغالطة أو المزاجیة، بوساطة توازنها الإحصائي
المتغیر، عندما ترتقي كلمة حاسمة لرجل رغبة وعقیدة فوق الضجیج المتواصل للنقاشات النفعیة

والمصلحیة.



إننا نعلم المكان الهام الذي تشغله الأحلام، العفویة أو الموجهة في تقلید السامیین. وفي الإسلام على
وجه الخصوص، فإن الحلم هو الفاتحة، جنین النبوة؛ حلم آدم بولادة حواء، حلم إبراهیم بالنذر،

وحلم محمد في الأشهر التي سبقت نزول القرآن، ثم بالأذان فالصلوات الخمس.

وكان هناك معزّمون منذ القرن الأول من للهجرة1722: أولاً ابن سیرین، ومن ثم عدّ الحسن بن
حسین الخلاّل، بعد خمسین سنة من الحلاّج، 7500 منهم في مؤلفه "طبقات المعبّرین"،
واختصرهم نصر الدینوري سنة 397 فدرس 600 منهم في كتابه "القادري"1723؛ كتاب قیم
بلا حدود، لأنه مجموعة تجریبیة یعطي أمثلة متعددة محددة، مثل كراس علم الأمراض؛ تُظهر لنا
أساساً فكریاً جمعیاً للمجتمع الإسلامي، الذي یبني، من خلال أحلامه غیر المسؤولة، ارتباطاته
بأفكار بغیر قلق من رقابة الشریعة التي تتحكم به في حال الیقظة. ویرى المرء بالتأكید في تصنیف
المواضیع والشروح أن المعزّمین یسعون بشكل ممنهج إلى توضیب خیال المؤمنین ضمن حدود
الدین القویم؛ كما یلاحق الفقهاء الطقوس غیر الدینیة أو الفلكلوریة (خاصة بین النساء)؛ وهذا ما

یجعل مباشرة المدرسة العقدیة لعلم تفسیر الأحلام عقیمة جداً وزائفة.

لكن الدینوري مراقب حي الضمیر وتوفیقیته عابرة؛ ویمكن للمرء عن طریق تفحصه قبالة روایات
أخرى، أن یستخرج بالاستبیان عدة عینات أنموذجیة لعائلات من ارتباطات الأفكار، التي بعث
الحلاج فیها الحیاة في الأساس الفكري لسامعیه، فولدت الأحلام، وأصبحت مصدراً

للقصص1724.

لنأخذ أولاً تلك التي بناها الحلاج في أعماله، في توافق لا واعٍ مع قواعد تفسیر الأحلام، المستقلة
بشكل واضح عن القواعد الدینیة:

<356>

(1) ربط الأفكار بین "سفینة" و"صلیب"، في الدوبیت في "الدیوان" برقم 56، ص 91. - یشیر
الدینوري1725 إلى أن "الصلیب" في الحلم، وإن كان یستحضر العذاب1726، فهو دلیل خیر
لكل من یسیر في البحر، وذلك أن آلة الصلب هي مركبة من خشب وأوتاد، كما أن السفینة مركبة
من ذلك؛ ودقل السفینة یشبه آلة الصلب1727؛ لقد أخذ هذا من دلیل آرطامیدورس، لكنه یؤكد،



مدعوماً بحلمٍ للشافعي رآه خلال سجنه، أن الحلم في الإسلام بالصلب هو خیر، ینال به رفعة
وشهرة؛ وهناك تقییدات، فإن كان عبداً، فیدل على عتقه (وذلك أن من صلب لیس علیه خدمة ولا
سنة)؛ وإن كان في الأغنیاء، فإنه دلیل رديء، وذلك أن المصلوب یصلب على ظهور الأشیاء
عریان، ویتغیر بدنه؛ ولذلك دل على فساد أمورهم؛ والعكس إن كان فقیراً، وذلك أن المصلوب
یعلق ویغتذي منه حیوان كثیر.ویدل أیضاً على ظهور الاشیاء الخفیة كما یدل على الخروج من
المكان والأرض (لأن الصلب یمنع من الدفن في الأرض). وإن رأى سلسلة في عنقه (للشنق) فإنه
یزوج امرأة سیئة الخلق؛ ومنه السخریة المهینة للحلاج وهو على الصلیب: " من طلّق الدنیا كانت

الآخرة حلیلته"1728.

(2) ربط الأفكار بین "البلاء"، والاختیار الإلهي للعبد المرافق له، التي قال بها الحلاج وابن عطا،
وقد أكد الدینوري أنه ثابت في تفسیر الأحلام؛ فإذا رآه تعالى یمسح رأسه أو یمرّضه أو یضمه فهو
تعالى یریه تخصصه به وقربه منه، إلا أنه لا یدفع عنه البلاء في الدنیا حتى یفارقها - یتفق هذا مع
تفسیر ابن سیرین لرؤیا فرقد السبخي كأنه بین یدي االله عز وجل فقال له استعد للبلاء وأبشر

برحمة االله، فلم یلبث فرقد أن فُلج1729.

(3) ربط الأفكار بین حدیث النزول حیث "ینزل" سبحانه إلى أرض "مقدسة" وروایة الحلاّج
الثانیة والعشرین، تتفق مع تفسیر الدینوري للحلم إذا نزل فیه االله مع ملائكته و"السكینة1730أ"،

كان ذلك عزاً وبركة ووهناً للمبطلین ونصراً للمحققین في المكان.

(4) ربط الأفكار بین االله والأب، التي قبلها الحلاج (الدیوان، صفحة 17، البیت 10)، التي أشار
عین القضاة الهمذاني1731 إلى تسویغها من خلال تجربة "المعبّرین"، مع وجود استنكار
المتكلمین. ویشیر الدینوري إلى إمكانیة رؤیته جل جلاله في صورة الأقارب من أخ أو والد، وأن

ذلك برّه ولطفه1732 بصاحب الرؤیا.

<357>

(5) ربط الأفكار، التي أشار إلیها الخلوتیة، بالتفریق بین نوعین من الشراب في الحلم، الحلیب
(=الشریعة) والخمر (=التوحید)، یشیران جزئیاً إلى تیمة حلاّجیة. لنتذكر في هذا الصدد اللقاء



الغریب لذات الصورة، سكر الحب مقارناً بدخول الشمس إلى كویكبة الأسد، عند الحلاج
ورویسبرویك1733.

نذكر عن أتباع الحلاج وسامعیه، حیث یذكرون الأحلام -أو الاستخارات - التي یجیب االله فیها
على سؤال لماذا1734 قتله، فیعطون دوافع مختلفة، دراستها دراسة مقارنة هي إیحائیة وحسب؛

نذكر ثلاثة أحلام فقط، یوضحها لنا تفسیر الأحلام1735:

(1) یخبرنا البقلي أنه بعد أن أنهى الترجمة الفارسیة للطواسین (من مؤلفه العربي "منطق
الأسرار")، رأى الحلاج في حلم یمتدحه بهذه الكلمات: "عرفت حقیقة القرمس (العمامة = كُلاه)،
وقطعت بادیة البصر"1736. ترمز العمامة في تفسیر الأحلام إلى "ولایة ورئاسة". إن الرمز في
هذا المثال مشتق من إلباس المحكوم بالموت غطاء رأس مرتفع (ر.قلنسوة سان بینیتو في الرسم
الإیماني الإسباني1737ب)، بدل عمامة ملكیة، للتهكم علیه1738. وهو استعمال استشهد به
البقلي، ولربما الطریقة النقشبندیة، بجعل عمامة الرأس العالیة التي یلبسها المتدینون رمزاً لموتهم

الطوعي.

(2) یقول العطار: رآه رجل بیده قندیل مسرج، ولیس على جسده رأس، فقال: ما هذا؟ -إنه یعطي
السروج لمقطوعي الرؤوس1739ج. أن یحلم المرء في علم تفسیر الأحلام بقطع رأسه یعني عتق
وشفاء وجلاء هم وسداد دین؛ ورؤیة رأس مقطوع ویحل محله شيء آخر هو أن یحلم بشهید في

جهاد. ویدل القندیل على المعرفة (خاصة التي تنیر القلب)، والنصر والنفس الحكیمة1740.

وبنى العطار من هذه الرؤیة إلى رؤیة أخرى، وعلیها أنشأ بسر نامه؛ فقد ظهر الحلاج له في الحلم
مقطوع الرأس، وبیده كأس جُلاب؛ وفسر له أن االله أعطاه الكاس بدل رأسه المنفصل، وإن شرب
من هذه الكأس نسي رأسه، ونكر ذاته، وفني في االله؛ فهو "الفناء"1741، ومن هنا، إحجامه (بسر
نامه): "هاأنذا یا رب، هاأنذا یا رب؛ بلا اسم ولا غرور ولا رغبة؛ قد أفشیت سر قطع الرأس؛

وأبحث عن العاشقین بین الناس" (إحجام یستخدم ثانیة في وصلة نامه).
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(3) في شعر التركیة الشرقیة، وحتى في شعر التركیة الأناضولیة، یُدعى الحلاج "الوردة، الوردة
الحمراء" (قزل گل). ویخبرنا مؤلف لقصیدة حلاجیة من مدرسة بخارى العیسویة أنه ألفها بعد أن
استخار ورأى الحلاج في حلم یقدّم له وردة. تدل الوردة الحمراء في علم تفسیر الأحلام على
"كرامة ومحبة ونعمة وأنه یقبل امرأة ذات لهو وطرب". وتشتق مهنته هنا من قولٍ للواسطي
أصبح حدیثا1742ً. إن الاستخدام الجذاب والفارق لهذا الرمز في هذه القصیدة هام جداً من حیث

أصله، بمافیه من شطط وتأثر بتفسیر الأحلام.

أما التیمة القرآنیة الأخرویة (القارعة: 5) "وتكون الجبال كالعهن المنفوش"1743: فیطبقها التقلید
الیزیدي على الحلاج في آخر الزمان.

II. القصة الشعبیة

أ. النوعان: "المشاهد" و"الكرامات".

بأي شكل بقیت ذكرى الحلاج بعد إعدامه؟ -إلى أي حد كانت قادرة على مقاومة الاضطهادات؟ هل
تخلدت في الحلقات السنیة الشعبیة، خاصة في بغداد؟ هذا ما نأمل جوابه هنا، بمساعدة الوثائق
النادرة التي وصلتنا عن هذه التقالید الشعبیة المتواضعة لكن الخصبة، التي هي "السائل الأساس"
للبلورات الأدبیة اللاحقة، مصادر الإلهام لـ"شرح حال الأولیاء" للمقدسي (ت.660) ولـ "الروض"

لحریفیش (ت.801).

إن الوثائق المكتوبة التي نعتقد أننا نجد فیها هذا الإسناد الشفهي بشكله "الولید" تقریباً، هي
مجموعات مجهولة المصدر لروایات یسود فیها نوعان ممیزان:
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(1) تخبرنا الأولى والأقدم عن قصة الحلاج بشكل "مجالس" تلقینیة وعقائدیة تقریباً، حررت كأنها
"مقامات"1744، النوع الأدبي عالي الشأن، -ولكن بأسلوب أكثر سلاسة - نثري یستخدم السجع
بشكل عابر، محشو بأقوال الحلاج، - تقطّعه إقحامات شعریة نمیّز فیها مقطوعات معروفة من
"دیوان" الحلاج مع اختلافات بسیطة (في التخمیس)، تتوافق تقریباً بشكل أقل أو أكثر مع المقاطع



التي تصاحبها. وتوجد إشارات1745 عدة تجعلنا نظن أن هذه المجموعات ربما استخدمت حقیقة
كأوراد في مجالس الصوفیة، وأن أجزاءها النثریة تلیت ومقطوعاتها الشعریة غنّیت مصحوبة بآلة
موسیقیة في مجالس "السماع"1746، حیث برنامج القراءات الدرامي یقصد إثارة السامعین، نحو
نوع من النشوة الزائفة بتهییج الأحاسیس. ونفهم منه أن موضوع إعدام الحلاج قدم إلى الحلقات
الصوفیة مصادر شجیة كانت على الأقل قابلة للمقارنة، إن لم تكن أسمى، من تلك التي قدّمها موت

الحسین بن علي إلى الشیعة1747؛

(2) تجلب الوثائق الأخرى الأحدث القصةَ خطوةً أقرب لغیر المتعلمین، تجاه الأناس غیر القادرین
على فهم تعالیم "المجالس" التلقینیة الطویلة وسبحات الحِكم. فیقدمونها لهم في موجزات تمثیلیة،
سلسلة من لوحات درامیة قصیرة، من الكرامات غالب الأحیان -وتیمات یُعلق علیها شعرٌ كتب
بطریقة طفولیة تقریباً ولایمكن تقطیعه على تفعیلة - وتجد فیه هنا وهناك رجع الصدى الممیز،
لهذه أو تلك من القصائد التي كان الحلاج بطلها. أُلفت هذه الروایات بلا شك مثل القصص الشعبیة
لبني هلال1748 وعنترة، لكي یلقیها ویغنیها "القوالون" والحكواتیة. ومن بین النصوص المتصلة
التي بقیت لنا عن قصة الحلاج، فإن النوع الأول المشار إلیه أعلاه تمثله بشكل جید "حكایة بعض
الفقراء عن ابن خفیف1749"، وتمثل النوع الثاني " القول السدید في ترجمة العارف

الشهید1750".
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وإلیك تحلیلاً مختصراً للمواضیع التي عالجتها هذه القصص.

1. حكم وأشعار:

مأخوذة بشكل عام من مقاطع موثقة للحلاج بشكل حرفي تقریباً؛ - وتمثل الأبیات التي ترافقها
محاولة مطمئنة لتأویل المقاطع التي اعتُبرت مثیرة للشك. وتعلّق معظم هذه المقاطع على النقاط
التالیة من العقیدة: حالات الانتقال التي یعجز الوصف عنها في الاتحاد العشقي1751، - تطهیر
الأنبیاء بالمحن1752، أعذار لـ"إفشاء الأسرار"1753، غربة الغریب حیث یُدان الولي في

الدنیا1754. وقد وضعت على لسان الحلاج في السجن أو على الصلیب لتوكیدها.



زیارات ابن خفیف: جاء ابن خفیف في ستّ مناسبات1755-1756 لیستشیر الحلاج ویدون،
كتلمیذ مسؤول، الأبیات التي أملاه: كالقصیدة الشهیرة "لبیك..."، "وحرمة الودّ..."1757، و"من
أطلعوه..."1758. یسمعه ابن خفیف یتنبأ بموته1759. وبحسب القصة1760 فإن ابن خفیف هو
الذي یسأل الأسئلة الثلاثة التالیة، التي توضحت أجوبتها بكرامة، كإرساء لقاعدة بعِبرة: (1) ما
الصبر؟1761 -"یتصدع جدار السجن، وتراهم على ضفة دجلة" - [أن تبقى في السجن عندما
تقدر على الخروج منه]. (2) ما الفقر؟ -"تتحول الأحجار إلى ذهب وفضة تحت بصرهم" - [أن
تحتاج الدریهمات للزیت وأنت تقدر على الكرامات]. (3) ما الولایة (الفتوّة أم الكرم)؟1762 -
"سوف تلقاه غداً" - وفي اللیل، ینتقل ابن خفیف في الحلم إلى یوم النشور، فیسمع المنادي یصیح
"أین الحسین بن منصور الحلاج؟" فیظهر الحلاج أمام بارئه، الذي یقول له: "من أحبك دخل
الجنة، ومن كرهك دخل النار" - فیجیب الحلاج "یارب أسألك المغفرة لهم أجمعین"؛ ثم یلتفت إلى

ابن خفیف ویقول: "هذه هي حقیقة الولایة".
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زار الشبلي الحلاج ست1763 مرات أیضاً، جمعت القصة منها مقولات شهیرة: الجواب على
السؤال، "ما هو العشق؟" - "ماتلقاه غداً" (الیوم الذي أحرقت فیه جثته)1764؛ جملة "لكلّ حقّ
حقیقة.." (لكل مخلوق طریقه، لكل عقد ضمانه)1765؛ الأبیات الشعریة "یا موضع
الناظر.."1766، الرباعیة "أحرف أربعة.." عن كلمة "االله"، المشار إلیها هنا أنها "الاسم الأعظم"

الحقیقي الله1767.

أسئلة النوري1768: الأبیات "الصب إرثي"1769 و"نفسك نفسك كن خائفاً"1770؟

أسئلة فاطمة أو الشبلي أو بندار بن الحسین1771 للحلاج على الصلیب1772: تتطور القصة بناءً
على الحقائق التاریخیة حول أسئلة معروفة؛ وتقدم الإجابة الشهیرة، "واالله ما فرقت بین نِعمه
وبلواه ساعة قط"1773 وتضیف الأبیات الشهیرة "تجاسرت"1774، و"یا شمس، یا بدر،
یانهار"1775، "لم أسلم النفس"1776، "قالوا جفیت"1777، والدوبیت "لم تغیره رسومٌ"1778.
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2. تیمات الكرامات:

تشكل هذه الكرامات سیرة كاملة للحلاج ومعرضاً للوحات رمزیة.

أ) تیمات تعالج بدایاته: عائلته: نسبه لأبي أیوب، حامل لواء الرسول1779.

النذر. - كیف تقدمه أمه وفاء لنذر في سن السابعة كخادم لشیخ الصوفیة، الجنید1780.

الكرامات الأولى. - یركب أسداً ویستخدم الحیة سوطا1781ً.

السرقة. - كیف سرق الحلاج، عندما كان مریداً فتیاً، صیغة "اسم االله الأعظم"1782 التي أضاعها
شیخه؛ فحلت علیه دعوى شیخه على سارقها1783.

الصیام. - صام الحلاج شهر رمضان كاملاً، بلیله ونهاره1784.

شراب الحب. - كیف أن الحلاج، رأى أخته في الحلم1785 تشرب الخمر من كأس الحواري،
فتوسل إلیها لتدعه یشرب منه. فأسكرته في االله قطرة منه، وأُلزم مقولة "أنا الحق" حتى عذابه

الأخیر1786.
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النبوءة المتبادلة. - توبیخ الجنید له: "أي خشبة تفسدها"1787 - ورد الحلاج: "وأنت في ذلك الیوم
تخلع خرقة الصوفیة، وتتردّى برداء الفقهاء"1788.

كرامة حلج القطن. - لقد رأینا قصة ابن حنظلة السّماك آنفا1789ً. وقد عدلها أحد شارحي حكم
ابن عطاء االله كالتالي1790: كان القطان من كبار مشایخ الصوفیة، فبعد أن رأى القطن محلوجاً،
أمر الحلاج أن یعیده صورته الأولى بكرامة أخرى: وذلك كي یعلمّه ألا یضیع وقته بزیارات

لاطائل منها لأصدقائه، وأن یسعى إلى االله وحده.

رمي المؤذن بالكذب. - قال المؤذن االله أكبر االله أكبر. فقال له الحلاج "كذبت"1791. فتبادر إلیه
الناس وصكوه وقالوا له یا حسین تقول للمؤذن كذبت فلا یقول هذا الكلام إلا كافر قد ظهر كفره.



فقال لهم: "لو قال االله أكبر بصدق الإشارة لما حملته المنارة"، ثم كبر هو فتفسخت من تحت أرجله
الحجارة وانهارت المنارة1792.

المقابلة مع الخلیفة قبل القضیة: - لدینا نسختان مختلفتان1793. في إحداها استسلم الحلاّج في
حضرة الخلیفة لإرادة االله وقضاء الشرع. وفي الأخرى، أُجبر على قول شيءٍ دفاعاً عن نفسه،

فأجاب بالأبیات:

￼

الإثبات القانوني:
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تحدى الحلاج في محكمة الخلیفة من افترى علیه إلى "حكم االله". فتقدّم وحده وجلس على هاون
نحاس وضع على حطب موقد فلم تمسسه النار، فولوا هاربین1794.

تغییر الحجم بالمشیئة (التطور):

كان الحلاج قادراً على تضخیم جسده لیملأ عرض شارع وعلى تصغیره حتى یبلغ حجم
مولود1795.

وكانت لدیه غرفة سُمیت "بیت العظمة" لأنه كان یستطیع ملأها بشخصه1796. وهكذا فعل عندما
جاؤوا لأخذه إلى القتل؛ ولم یستطیعوا أخذه منها لو لم یأت الجنید فیحثه باسم االله على تسلیم نفسه

بالعودة إلى حجمه الطبیعي، ففعل1797.

انتقال المندیل؛ أو الخرقة:

حطت هذه القماشة في یده عندما أنهى وضوءه1798، من مكانها على حبل یبعد 40 ذراعاً.



الرمان.

جعل شجرة رمان تنبت في أرض السجن ممتلئة بالثمر، بطلب أحد زواره1799.

الوجود في كل مكان.

یُري زائراً أنه سجین طوعي، بأخذه في رؤیا إلى نیسابور (أو إلى بغداد على ضفاف
دجلة)1800.

زیارة القدیم:

بقي خفیاً في أول لیلتین في سجنه؛ ویفسر ذلك بعدها أنه في اللیلة الأولى قام بزیارة إلى القدیم،
وفي اللیلة الثانیة ردّ القدیم الزیارة1801.

الهرب وسفینة النجاة.
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ورد في أقدم الأثر أنه أخرج من معه في الحبس وبقي وحیداً في السجن طوعا1802ً. أما في
الأثر الأحدث، فیقنع السجناء بالصلاة معه؛ ثم یخط على جدار الحبس رسم مركب؛ ویركبها جمیع

من طلب النجاة في االله؛ وتخرج بهم "مركب النجاة"1803 من السجن1804.

التوكید الإلهي على الإدانة:

تقدمه القصة في شكلین مختلفین:

(1) یتبدى النبي فیدرك ولایة الحلاج، لكنه یقنعه بالتضحیة بنفسه احتراماً للشریعة القائمة1805؛

(2) یكتب الحلاج إلى االله فیرد علیه برسالة خطیة معجزة تخطره أن یبذل نفسه، لأن "قتل الـ"أنا"
في شرعنا"1806.



3. الإعدام:

روایة العطار هي الأكمل (ج2، 141-145)، لكن تسلسلها المفرط في الدرامیة یبدو من ابتكاره.

الوصیة:

وصیته هي جبّته (خرقته)1807؛ أي عندما أعلن الحلاج قبل إعدامه أن تُلقى خرقته في النهر
لینقذ بغداد من فیضان الدجلة الذي سیهدد بإغراقها عندما یلقى رماده فیه. وهو ما فعلوه1808.

الإنذار:

یضرب الحلاج بقدمه على الأرض عند قراءة الحكم، ویخاطب قضاته، فیقول "هذا
معبودكم"1809 - فیحفر أحد أتباعه في الموضع بعد قتله، فیجد قطعاً ذهبیة1810.
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الضرب بالسوط:

قُید بالحدید لیجلد؛ وكانت أداة الجلد عصا زیزفون شائك1811. وكان یقبل ید الجلاد بعد كل عشر
ضربات؛ ویقول بعد بعد كل ضربة "أحد أحد"1812.

اعتلاء المنصة:

یوصف الحلاج وهو یمشي إلى حتفه في انتصار، یجیب على كل مناجاة أو تعزیر بصفاء، ویقول
"آن لقاء الحبیب"1813، - ویعلن على أول مرقاة إلى المنصة، "هذا معراج الصوفیة!" - مرخیاً
حزامه وطیلسانه لیصلي عالیاً لآخر مرة، مستسلماً لإرادة االله، مجیباً على آخر سؤال من

أصدقائه1814.

تقطیع الأطراف:



تبعت القصة الترتیب في الروایات الموثوقة، فجعلت الحلاج ینطق بعد كل بتر وبعد الصلب،
بعض الأقوال السامیة مثل "بلغت مقصودي"1815.

واتفقت النسخ المختلفة على تأكید الإیماءة البطولیة: خضّب الحلاج وجهه بمجدوعاته كي لا یظهر
شحوبه، لا یخاف أحداً سوى االله1816، ویخضب ساعدیه لكي یتوضأ بالدم1817.

ویضیف العطار إلى التقطیع الذي تجلّده الحلاج جدع أنفه وأذنیه وقلع عینیه وقطع لسانه، فیما
كانت عجوز تناشد الجلاد ألا یشفق بالضحیة1818. وقد أجبره هذا التعدیل على تسبیق الصلب

وأقوال1819 الحلاج على البتر1820.
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العرض على الصلیب:

حافظت القصة على الإطار العام للروایات التاریخیة، - مع إضافة كثیر من الأقوال التي وضعت
على لسان المصلوب، كما أشرنا أعلاه1821، - وكذلك بعض المشاهد التي سنبحثها هنا:

رمي الوردة بعد الإهانات:

بعد الأسئلة المعروفة جیدا1822ً - والإهانات1823، - رمى كثیر من الناس الحجارة على
الحلاج، فبقي رابط الجأش؛ ثم برز الشبلي1824 فرماه بوردة1825؛ فتأوه الحلاج، وإذ دُهش
الناس من هذا الضعف، قال: " لأنه یعلم أنه لا ینبغي له أن یرجمني" - وتجد في نسخة أخرى

شیخه الجنید یرمیه بزهرة، ثم إذ رآه یبكي، یتقدم إلیه، ویقبله بین عینیه ثم یموت1826.

تقحم القصة أیضاً عند هذه النقطة مشهداً فریداً، یقصد به تأویل حسن لأكثر الأقوال غرابة عن
الحلاج على الصلیب: "لأنه نصف رجل"؛ مقولة تجعله نصف إله1827. وتضعها القصة على
لسان أخته حنّونة، إذ أتت حافیة القدمین مكشوفة الوجه1828، أمام الموت، لتلومه أنه "أباح سر

الملك"1829.

الشهادة اللاحقة: صوت الدم.



بقي رأس الشهید یردد "أحد، أحد" لساعتین بعد فصله ووضعه بین قدمیه المقطوعتین1830.
وكتب دمه المراق على الأرض في 311831 أو 351832 موضعاً "االله، االله"1833؛ أسطورة

مصدرها عند القشیري1834. وأطرافه المقطوعة تردد "أنا الحق!"1835
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شهادة الماء:

كتب رماده عندما ألقي في النهر "أنا الحق" على سطحه1836؛ وكتب بعد أن هدأ الموج (عندما
ألقي بخرقة الحلاج فیه)1837 "االله".

ونقلوا فضیلة خاصة إلى میاه دجلة. إذ ذكر في زمن الرفاعي (القرن السادس)، مثل بغدادي
مشهور عن الحلاج1838: "مشایخ البطائح في زمان الحلاج لما احترق وذرى في الماء فشربوه

فصاروا مشایخ".

والإرث الیزیدي أكثر صراحة في التعبیر، فیخبرنا أن أخت الحلاج إذ استسقت الماء من دجلة
حیث كانت روح أخیها تعوم منذ مقتله، دخلت هذه الروح إلى جرّتها1839، وعندما شربت منها،

أصبحت حبلى. فجاءت بأخیها إلى العالم.

وتوصي العادة الیزیدیة من جهة أخرى: بعدم استخدام الجرار أو الكؤوس أو الأباریق التي لها
عنق ضیق1840، أو غربال قماش للتنقیة؛ بسبب صوت القرقرة التي تحدثه، لأن صوت الماء هو
صوت الحلاج الذي كلم الأمواج منذ رمى أعداؤه1841 رأسه في الدجلة، - أو لأنه یذكر بصوت

سقوط رأسه في الماء1842.
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ب. القضیة في القصة

نزعت القصة التي ولدت من شعور شعبي عشیة 26 آذار 922م، وعلى امتداد قرون، إلى تركیز
كل الجوانب المؤثرة لهذه السیرة المأساویة حول إعدام الحلاج؛ - فحافظت على الأقوال الشطحیة



والكرامات الخارقة، - بینما أزالت بعنایة كل ما یزعج الحنیفیة الصارمة، وخفّضت الجسارة
ومحمل هذه الرسالة الدینیة إلى إطلالات مرتجلة لمجنون في حب االله؛ هادفة إلى تصنیفه بین
"عقلاء المجانین"، "الصوفیین البهلوانیین"، مثل الروامز: بهلول المجنون وسمنون المحب

والشبلي1843.

وتجمع حول الحلاج السجین والمصلوب تعالیم متناثرة من حیاته بطولها، شعر من دیوانه
وخرافات عن نوادره: وغدا جذعه منبرا1844ً قُدمت من علیه بإطناب الصوفیة الحقیقیة، الحنیفیة

الواثقة، المجنونة غیر المسؤولة والإلهیة.

وتجمّع حول الضحیة محاورون هم الصوفیون الرواد من الحقبة العظیمة1845، من أصدقائه
كالشبلي وابن خفیف1846، الذي یؤكد التاریخ -أویسمح أن نؤكد - حضورهم، - ومن شیوخه
كالجنید1847 والنوري1848، اللذین ماتا قبل ذلك بسنوات. وأصبح ذو النون المصري من

مریدیه1849، واختلط الخلیفة المقتدر بالمعتضد1850 والمتوكل أو المعتصم1851.
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وهكذا أصبحت محاكمة الحلاج في القصة "محاكمة الصوفیة" برمّتها؛ فأُدخل فیها العناصر
الممیزة "للمحن" أو "محاكم التفتیش" التي وجهت ضد الصوفیین سابقاً، خاصة السعایة التي

حركها غلام خلیل1852.

وجب على هذا العمل أن یحدث تغییراً عمیقاً للشخصیة التاریخیة للحلاج؛ یفقدها فیه كل سطوتها
الفكریة وجدلیتها الوقادة، وألا یبقي سوى نصف حمیتها الدینیة. إن التقلید الصوفي، المقنن بفطنة
وصرامة النظم الدینیة الكبرى، جعل من الحلاج أنموذج العابد الكامل، الروح المثالیة، السواح
المستغرق في االله، الذي وجد، رغم سكراته الأبدیة، وسیلة لطاعة شیخه ومرشده الروحي حتى

الموت.

تجلت هذه الشخصیة الجدیدة للحلاج من خلال الدور المتضخم في القصة لشخصیتین فریدتین
-أسطوریتین تقریباً - شیخه وأخته.



1. أنموذج الجنید: شیخه هو الجنید، موجهه حقیقةً خلال حداثته في الزهد وخلال خلوته، لكنه قطع
معه قبل بدایة رسالته العلنیة، ومات الجنید على أي حال قبله بأحد عشر عاماً. یظهر الجنید هنا
شیخاً بامتیاز -أنموذج "لموجهي الضمیر"؛ - یتابع مریده عن كثب في أطواره الروحیة، - یعفیه
من المهام التي لم ینجزها؛ - ویحثه في اتساق مع العقیدة ألا یكشف أسرار الاصطلام، كي لایثیر

العامة، - وهو من دعاه لكي یسلم نفسه، فیصبح سجیناً بعد إدانته، - وسیدینه1853 هو أیضاً.
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وما انقطع حبه له، فلبس له ثیاب الثكالى الزرقاء. وانكشف حبه الأبوي له عندما قبله في عینیه في
مناسبتین: في البدایة عندما تنبأ له بقدره المحتوم، وفي النهایة عندما مات على الجذع.

2. حنّونة، أخت الحلاج: لربما كانت شخصیة حنّونة، أخت الحلاج، أكثر جمالا1854ً؛ لا یوجد
لها فعل ظاهر في المأساة، حیث الفاعلون من الرجال فقط؛ فتبقى في مكانها، معصومة وفاترة،
لكن لیست باردة. إنها أخت الحوریات، التي تشرب هیناً كأساً أصابت قطرة منه أخاها بالجنون.

ترقبه بعاطفة مستبصرة ومتنبهة، وتتلقى شهادته الأخیرة.

لا تتصرف إلا عند إعدامه: تأتي حافیة القدمین بوجهٍ مكشوف لتأنیب المیت على كلامه المفرط؛ ثم
تنفذ بإخلاص ورع أمنیاته الأخیرة برمیها رماده في النهر الغاضب.

وبقیت وحیدة في اللیل، تتراخى عزیمتها في صمت. بكته بدموع كثیرة "فرأت في المنام حسیناً
، فقالت له: كیف لا أبكي وقد جرى علیك الذي جرى، وهو یقول لها: یا أختي إلى كم تبكین عليَّ
فقال لها: یا أختي لمّا قطعوا یدي ورجلي كان قلبي مشغولاً بالمحبّة فلم أدرِ إلا هي طیبة، فلما
صلبوني كنت مشاهداً ربّي فلم أدرِ ما فعلوا بي، فلمّا أحرقوني نزلَت عليّ ملائكة ربّي من السماء
صِباح الوجوه اختطفوني إلى تحت العرش، وإذا بالنداء من العلي الأعلى: یا حسین رحم االله من
عرف قدره وكتم سرّه وحفظ أمره؛ فقلت: أردت التعجیل إلى رؤیتك؛ فقال: تملَّ بالنظر، فإنّي لا

أحتجب عنك"1855.

III. أنموذج الحلاج
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في الأدب الدرامي الإسلامي

نعلم أن الدول الإسلامیة التي سادت فیها نماذج الأدب العربي، لم تعدم أنواع الملحمة والدراما
والروایة الشاعریة، وإن وجد اعتقاد بعكس ذلك سابقاً. لقد وجدت بأشكال خاصة إلى حد ما، نشأت
من المتطلبات النحویة المفروضة على عرض الأفكار بالعربیة؛ فالملحمة هي القصیدة، والروایة
هي المقامة، والدراما هي القصة، الحكایة المغناة1856أ التي یُعلق فیها على الإلقاء الشعري

لأبطالها بالسرد النثري الرئیس.

لقد تخطى أنموذج الحلاج شیئاً فشیئاً الحلقة الضیقة والمتخصصة للجدلیین في علم الكلام، واخترق
مجموع العالم الأدبي الإسلامي برمته. فجعلت القصص الشعریة استشهاده شعبیاً، لیست
محاضرات لطریقة دینیة ما، بل قصصاً من منظور درامي. لقد وضع العطار، إضافة إلى ملاحمه
الحلاجیة العظیمة، حیث یحیّد الشاغل الوعظي أي تمثیل للإعدام، وضع وصلة نامه في 208
أبیات، فأعطى بشكل درامي مقصود عرضاً للإعدام بشكل شعري، كما عرضه بشكل نثري في
تحریره الأول "لتذكرة الأولیاء". ووصلة نامه هي المصدر الرئیس للقصة الحلاجیة في التركیة
والأردیة. لكن العطار، وإن استسلم لنزعاته كأدیب، هو كاتب صوفي، أكثر تخصصاً في هذا

الصدد من الرومي ذي الجمهور الأدبي الأكبر، والذي یدین للعطار بالكثیر.

أ. ابن القارح والمعري: رسالة الغفران1857

ظهر الحلاج كأنموذج أدبي لأول مرة في عمل أدبي في "رسالة الغفران"، الرسالة الرقیقة
والشكاكة، الممتلئة بالسخریة المحتجبة، للشاعر السوري الأعمى العظیم، في ردّه على ابن القارح،
الأدیب الحلبي العجوز؛ فقد استلم الشاعر من هذا الرجل "رسالة" عالم متبحر لاوهم فیها، بأسلوب
یشبه أسلوب "الجاحظ" و"لوقیان"1858ب، عن الحماقة غیر القابلة للإصلاح والمنافیة للعقل
لبعض الشخوص الإنسانیة التي تظهر في المشهد التاریخي، فبدأها ضد عالم عجوز، الزهرجي،
الذي تفحص خزانة كتبه "الملحدة" في آمد، وانتهى، بعد أن نفّس عن سخطه على راعیه المتوفى،



الوزیر المغربي، بنادرة مفاجئة عن الشبلي تظهر خوف ابن القارح من جهنم؛ وُیظهر السطر
الأخیر أنه كان لایزال یراسل الزهرجي.

لا یرد في عرض الأشخاص الذي تصوره ابن القارح سوى زنادقة مشهورین، من الشاعر المتنبي
إلى غلاة العلویین، مروراً ببشار، وصالح، والمقنع، والجنّابي، والحلاج، والشلمغاني1859، وابن
الریوندي، وابن الرومي، والحسن بن رجا، ومازیار، وبابَك؛ یصور كل منهم بنوادر فریدة

ولاذعة.
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تستكمل إجابة المعري -"رسالة الغفران" - الدبتیك1860ج، بكلمات مضمرة، الحوارَ بین
افین، اللذین لا یحب أحدهما الآخر لكنه یفهمه. یفتتح المعري متوسعاً في شرح الإطار العرَّ
الأساسي، "نزهة في الفردوس"؛ لیهدئ من الروع الصادق تقریباً الذي اعترف به ابن القارح في
خوفه من جهنم، فیصف له بأسلوب ساخر كیف رآه وقد غُفر له، مقبولاً في الجنة، یلتقي هناك مع
شخصیات عظیمة في الإسلام، وجمهرة الأدباء المولعین دوماً بالنقاشات اللغویة. ویتناول المعري
فیحسّن بجلاء الزنادقة الذین تناولهم ابن القارح في رسالته واحداً واحداً، من غیر أن یغادر الإطار
الأساسي؛ ثم ثقتهم بعلاقاتهم ورحلاتهم، خاصة حجاتهم إلى مكة، والنادرة الأخیرة عن الشبلي،

التي یجرّح فیها عابراً.

أرسى ابن القارح شخصیة الحلاج بجلاء، كما صورها أدباء المعتزلة في البلاط الشیعي في بغداد،
عندما درسها ابن القارح بین 370 و380. كان متهوراً جسوراً یروم إقلاب الدول، یظهر مذاهب
الشیعة للملوك، ومذاهب الصوفیة للعامة، یدّعي كلّ علمٍ، ناظره الوزیر فوجده صفراً من العلوم،

وفوق كل ذلك یدّعي أن الإلهیة قد حلّت فیه، وأُدین وأُعدم كما ینبغي بعد أن دعا الوزیر للمباهلة.

تتهم لمسات المعري لهذه اللوحة الشخصیة الرسم الساخر (الكاریكاتور): فیؤكد اعتقاد البعض في
استبدال بغلة الماذرائي بالحلاج قبل الإعدام، فیعتبره مثالاً لمذهب التناسخات، التي تقول بإمكانیة
التحول إلى فأر أو حمار في محاولة تألیه الإنسان؛ وقد كثر في الشیعة عند النصیریة

والإسماعیلیة، وهو عتیق في الهند حیث تحرق الجثة للإسراع في التقمص.
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وتلتمع رباعیة الحلاج "یا سرّ سرّي" بین لوحتین شخصیتین ساخرتین "بقوة نظمها1861د"،
فیمیزها المعري دوناً عن حارفتین یعقب علیهما.

ب. النوادر القادریة في طیران الحلاج

أید1862 عبد القادر الكیلاني (ت.561)، الحنبلي فقهاً، طریحة ولایة الحلاج في عدة
مناسبات1863:

(1) طار طائر عقل بعض العارفین من وكر شجرة صورته1864، وعلا إلى السماء خارقاً
صفات الملائكة. وكان بازیاً من بزاة الملك مخیط العینین بخیط (وخلق الإنسان ضعیفاً) (النساء:
28). فلم یجد في السماء مایحاول من الصید، فلما لاحت له فریسة (رأیت ربي) ازداد تحیره في
قول مطلوبه (أینما تولوا فثم وجه االله) (البقرة: 115). عاد هابطاً إلى حفیرة خطة الأرض1865،
طلب ماهو أعز من وجود النار في قعور البحار1866، تلفت بعین عقله فما شاهد سوى الأثار.
فكر فلم یجد في الدارین مطلوباً سوى محبوبه، فطرب، فقال بلسان سكر قلبه "أنا الحق". ترنم
بلحن غیر معهود من البشر. صفر في روضة الوجود، صفیراً لا یلیق ببني آدم. لحّن صوته لحناً
عرّضه لحتفه. ونودي في سره "یاحلاج: أعتقدت أن قوتك بك؟ قل الآن نیابة عن جمیع العارفین
"حسب الواجد إفراد الواحد"؛ قل "یامحمد أنت سلطان الحقیقة، أنت إنسان عین1867 الوجود،
على عتبة باب معرفتك تخضع أعناق العارفین، في حي جلالتك توضع جباه الخلائق

أجمعین"1868.

(2) یقول أیضاً عن الحلاج1869: طار واحد من العارفین إلى أفق الدعوى بأجنحة "أنا الحق".
رأى روض الأبدیة خالیاً عن الحسیس والأنیس. صفر بغیر لغة1870 تعریضاً لخیفة. ظهر علیه
عقاب الملك من مكمن (إن االله لغني عن العالمین)1871، أنشب في إهابه مخلاب (كل نفس ذائقة
الموت)1872. قال له شرع سلیمان الزمان1873: لم تكلمت بغیر لغتك، ثم ترنمت بلحن غیر
معهود من مثلك؟ ادخل الآن إلى قفص وجودك، ارجع من طریق غیرة القدم إلى مضیق ذلة



الحدیث، قل بلسان اعترافك لیسمعك أرباب الدعاوى: "حسب الواجد إفراد الواحد". مناط حفظ
الطریق إقامة وظائف خدمة الشرع.
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(3) روایة عمر البزّاز (ت. 608)1874: قال مرات عدة "عثر الحسین الحلاج فلم یكن في
زمنه1875 من یأخذ بیده، وأنا لكل من عثر مركوبه من أصحابي، ومریدي ومحبي، إلى یوم

القیامة، آخذ بیده!"

(4) وسئل: عن الحلاج یقول: "أنا الحق"1876، أي عذر له. قال: الحلاج قطع طریق العشق،
وأخذ منه جوهرة سر المحبة؛ أودعها في أخفى خزانة قلبه، مشیر الحالة. فلما قابل بصر بصیرته
شعاع نور جمالها، عمى عن النظر إلى الموجودات، فظن خلواً المكان من الأعیان، فاعترف
بالأخذ1877. فاستحق قطع الید والقتل. وحیاتك، من ملك تلك الجوهرة لایقنع إلا بأوفى درجات

المحبة، وهي الفناء.
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وأیضاً الحلاج لما وصل إلى الباب وطرقه، ونودي: یاحلاج، لایدخل هذا الباب إلا من تجرد عن
صفات البشریة وفني عن سماع الأدمیة. فمات حباً وذاب عشقاً، وسلم روحه لدى الباب، وجاد
بنفسه عند الحجاب. فوقف في مقام الدهشة على أقدام الحیرة. فلما أخرسه الفناء، أنطقه السكر.
فقال "أنا الحق". فأجابته الهیبة: الیوم فقطع وقتل، وغداً قرب ووصل. فقال لسان حاله: فما غلت

نظرات منهم بسفك دمي1878.

وأیضاً فإن الحلاج لما هاجت بلابل أشواقه واضطرمت نیران أحراقه، طلب الوصال. فأجلس على
بساط الامتحان. ویلك یا ابن منصور، إن كنت محباً صادقاً، أو عاشقاً بائعاً، فابذل نفسك
النفیسة1879 وروحك الشریفة، في الفناء، لتصل إلینا. فقابل الأمر بالطاعة، وقال: أنا الحق.

لیقبل1880 في هذه الساعة (ولا تحسبن الذین قتلوا في سبیل االله أمواتاً) آل عمران: 169.



وإبلیس، لما كان قوله: أنا، عصینا وخالف المراسیم. قیل: اسجدوا. قال (أنا خیر منه) أعراف:
12، فاستحق البعاد، (ألا یعلم من خلق) الملك: 14.

وأیضاً الحلاج غلب على سویداء قلبه شكر المحبة، وقهر سر سرائره سلطان العشق، فقال من
خیرة الطلبة: أنا. وإبلیس، دخلت نخوة الكبر في هامة همته، وجرت خزانة السر مع أنفاس نفسه،
فقال: (أنا خیر منه)1881. فمن غلب علیه سكر مولاه جدیر أن یمنح وصله وقربه؛ ومن نظر

إلى نفسه بعین العجب حقیق أن یقطع رأس كبره بسیف الطرد.

<377>

فقیل له: فما سر قول هذا: أنا الحق1882. فقال رضي االله عنه: ما أرى كفواً أجلو علیه هذه
الأفكار ولا أمیناً أكشف له هذه الأسرار.

فقیل له: إبلیس یقول: أنا، فطُرِد؛ والحلاج یقول: أنا، فقُرِب. فقال رضي االله عنه: الحلاج یقصد
الفناء بقوله أنا لیبقى هو جل جلاله بلا هو (=حلاج)؛ فأوصل إلى مجلس الوصال، وخلع علیه
خلعة البقاء. وإبلیس قصد البقاء بقوله أنا؛ ففنیت هویته وسلبت نعمته وخفضت درجته ورفعت

لعنته1883.

(5) روایة إبراهیم بن سهل التغلبي الرومي. سئل عن الحلاج، فأجاب: "جناح طال دعواه فسلط
علیه مقراض الشریعة فقصّه"1884-1885هـ.

ویلائم أن نذكر، بین القادریة1886 الذین درسوا أمر الحلاج، عبد الكریم الجیلي، مؤلف كتاب
"الإنسان الكامل"1887؛ فقد عرض بالتفصیل لماذا قُتل الحلاج لقوله "أنا الحق"1888و: لو كان
الحلاج واجد الحقیقة، ما قال غیر متمكّن بالحال، فتعجّل وتكلم؛ ولو كان متحققاً بذلك كمال
التحقق، كما كان علیه غیره من الكمَّل (أبي زید والشیخ عبد القادر وابن جمیل)، لامتنع1889
بحق صفات الربوبیة عن تلك القتلة، كما امتنع غیره؛ فكان الحلاج على بینة من االله، ولو لم یكن
له شاهد تلك البینة. ولهذا قال االله تعالى (إن أنكر الأصوات لصوت الحمیر) (لقمان: 19)، فلكل
مقام مقال، ولایصح دعوى المتكلم عن ذلك، إلا إذا تمكّن فیه؛ لكنه تعجّل وتكلم، ولو تأمل في قوله



تعالى (لاتحرك به لسانك لتعجل به) لكان من الذین قیل في حقهم (لایسبقونه بالقول وهم بأمره
یعملون)1890.

إن "قصة الحلاج" كما تشكلت في القرن السابع/الثالث عشر، مع إدخال نص أشعاره ضمن إطار
استشهاده، كانت تروى عادة خلال مجالس السماع (أناشید تستحث الوصول إلى النشوة) في
الطریقة القادریة. وقُدم لنا برهان ذلك بفحص الأشعار المستشهد بها بدون أسماء واضعیها على
أنها المفضلة في السماع عند شیوخ القادریة المعاصرین للكیلاني: ومنها سبع قصائد على الأقل

ینبغي نسبها1891 إلى الحلاج1892.

<378>

(6) ملاحظة نقدیة عن درجة صحة هذه النصوص القادریة: وصلتنا الصیغة القدیمة لحِكَم
الكیلاني، في بساطتها، في "فتوح الغیب"، كمجموعة نصائح بدائیة1893 في الصوفیة نسبت
لولده عیسى (ت. 573)، وهو مؤلف بحث وجیز في الصوفیة؛ وهناك إثنان وستون مجلساً عن
زهد صارم، حرّرت بین 545-546 ونشرها خلیفته عفیف الدین بن محمد المبارك1894 حوالي
سنة 590 بعنوان "الفتح الرباني": استشهد فیه مرتین بوصیة "الذي صُلب" (ص.186): ویحدد
"أي الحلاج" (وص.199: ویضیف مقارنة بین النفس وكلب أهل الكهف، التي تجدها مزوقة في

بهجة، 78)؛ وهناك أیضاً إشارة خفیة (خطوتان، ص.124).

أما النصوص الحلاجیة العشرة التي وردت في بهجة الشطنوفي (ت. 713) فهي بأسلوب أكثر
تعقیداً، كما بیّن براون. وروایة البزّاز هي الوحیدة التي حفظت بتمامها (ص.102).

وتجد ثلاثة أخرى، ضُمّت بین الفصول الأربعة والأربعین التي كتبت بنثر مزخرف في الباب
الثامن (ص24-88، وفي الصفحات 52، 71، 73)، نالت تقدیماً أدبیاً حیث أدخلت فیها اقتباسات
قرآنیة كأنها ترصیع مجوهرات بلآلئ. ویخبرنا الشطنوفي (ص.84، ر.صفحة 10) أنه تلقاها في
الوقت نفسه، أي سنة 666، من إسنادین، محمد بن عبد الكریم بن جرادة (أرسلها إلیه المفرّج بن
علي الدمشقي برسالة سنة 648)، وحسن بن علي، حفید دلف ابن قوقة (ت. 575)، الذي سمعها
من هبة االله بن محمد بن المنصوري (توفي حوالي 635)، وهو بغدادي مشهور، خطیب في جامع



المنصور، ثم نقیب العباسیین، ومجاز1895 بنقل جمیع أعمال الكیلاني. ولابدّ أنه جامع الفصول،
حیث تنبي اللمسات علیها عن واعظ حنبلي یخلط الآیات القرآنیة والصور الفخمة مع بعض
مفردات فلسفیة نادرة (عقل أكبر)1896 ومقتبسات مضمرة عن الحلاج1897. ولا بد أن
مجموعه نشر بعد وفاته، إذ عُهد به إلى راویه محمد بن علي التوحیدي (قُتل سنة 656، ابن أخت
قاضي القضاة أبي صالح نصر الكیلاني (ت.633)، شاعر ومؤلف كتب بأسلوب رفیع)1898.
ویعطینا التادفي في "القلائد"، على ما أعتقد، العنوان الصحیح للمجموعة، "درر الجواهر"1899،
واسم محررها، أبو الفرج عبد الرحمن بن یوسف بن الجوزي (ولد 604، ت.656)، "واعظ، له
تصانیف"1900، حفید وسميّ خصم الكیلاني القدیم، المؤرخ الشهیر المتوفي 597، وابن
المحتسب وآخر أستاذ دار عباسي (یوسف بن الجوزي، ولد 580، قتل 656، لبس الخرقة من

الشیخ العظیم ابن سكینة وسلك في القادریة)1901.

<379>

هناك أخیراً ستة نصوص عن الحلاج في الفصل 14 (ص.119-125)، عقب نصٍ عن (أنا)
إبلیس، نقلها إلى مؤلف بهجة أبو محمد رجب بن منصور الداري سنة 6711902 (عن أبي نصر
موسى، ولد الكیلاني المتوفي في دمشق سنة 618)، ضمن سلسلة "أجوبة" للكیلاني على أسئلة
عن إبلیس والتوحید الحقیقي. لا شك أنه لدینا هنا مجموعة صغیرة من مصدر وحید؛ محررة
بأسلوب أقل جمالاً من الفصول، وفیها ود أكثر وضوحاً للحلاج، ونبرة صارمة أكثر تلقینیة في

التعریفات، قد تعود ربما إلى موسى الكیلاني1903.

ج. الأعمال الحلاجیة للعطار

<380>

1. شخصیة فرید العطار: مؤلفه أسرار نامه:

أصبحت التیمة الحلاجیة "لازمة" من بین الأكثر شهرة في الشعر الإسلامي الإیراني بسبب أعمال
العطار الأدبیة، وفي كل مكان انتشر فیه الإسلام سویةً مع حب الشعر الفارسي، من التركستان

والبلقان حتى الهند ومالیزیا.



"وفي كلام مولانا جلال الدین الرومي1904 قُدِّس سره: مذكور أن نور ابن منصور الحلاج بعد
خمسین ومائتي1905ز سنةٍ تجلّى على روح فرید الدین العطار، وربّاه". یحدد هذا القول النشاط
الأدبي للعطار بعد سنة 559 (=309 + 250)؛ ولم یمت فرید الدین محمد بن إبراهیم العطار
سنة 586 في الواقع، بحسب الدراسات الأخیرة لغزفیني1906 وریتر1907، وكما نقش میر
علي شیر النوائي على شاهدة قبره، بل في سنة 617، بحسب شهادة نصیر الدین الطوسي، الذي
یدعوه "فرید الدین سعید بن یوسف بن علي النیسابوري العطار العارف"1908. لابد أنه مات
معمراً، لأنه ولد قبل 530، و"اتخذ قراره" (= أن یصبح صوفیاً) عند ركن الدین الأكاف، المقتول
سنة 549، المذكور ثلاث مرات في "مصیبة نامه"، ومرید أبي نصر القشیري، المتوفى سنة

.514

نستطیع أن نبني من جهة أخرى ما یلي: كان شیخاه الرئیسان في الصوفیة أبا محمد عباس بن
محمد بن أبي منصور، المشهور بعباسه الطوسي، المتوفى سنة 5491909، وهو بلا شك تلمیذ
یوسف الهمذاني (ت. 535: أجلّه العطار، ولابدّ أن العطار قضى 17 عاماً في طوس في علاقة
مقربة مع عبّاسه، ثم استقر في نیسابور بعد أسفار طویلة)؛ ومحمد بن محمد بن علي الحمراني
القزویني، تلمیذ ابن أبي الخیر عن الفضل الراوندي1910 وذي الفقار بن معبد الحسیني (465،

ت.536).

<381>

وكان حامیه، الذي أهدى إلیه واحدة من أولى أشعاره الرومانسیة، أبا الفضل سعد الدین بن الربیب،
ابن وزیر سلجوقي (ت.513)، وأخاً (أصغر) لوزیر عباسي (عُزل في 513)، أبي شجاع محمد
بن أبي منصور الربیب، من عائلةٍ وزاریة، هي الروذراوریة الهمذانیة، ممن نصر

الحلاجیین1911.

لم یكن العطار أبداً متدینا تقلیدیاً معتكفاً، كعطار وطبیب في البدایة، بل فناناً مفتون البصر بالجمال
المنتشر في الكون، وصوفیاً في القلب مأخوذاً بأكثر الفناء بطولیة في العشق.



هل مزج في نهایة حیاته، مع إجلاله لولي سني كالحلاج، إخلاصاً لعلي، فسعى به فقیه من سمرقند
عند الوالي التركماني براق1912؛ وهل كتب العطار الأشعار الشیعیة مثل مظهر العجائب ولسان
الغیب (كُتبت في مكة): لانعلم الكثیر؟ لقد استشهد بها نجم الدین كبرى (ت.618)، وهذا مما ینبغي

الإشارة إلیه.

كان تابعه الموثوق الرئیس والمباشر أوحد الدین حامد الكرماني (دخل بغداد سنة 632)1913،
أستاذ الشاعر فخر الدین العراقي (ت.688، في دمشق)1914؛ وقد زاد الكرماني والعراقي
(وكلاهما متأثر بعین القضاة الهمذاني) من النبرة الجمالیة في عمل العطار الأدبي، فمهّدا طریقه
إلى الهند في تلك المدة، في حین كان جلال الدین الرومي الشهیر یكسب له المعجبین في

الأناضول.

قد تُفسر خصوبة العطار غیر المسبوقة بازدهار حلقة من المحاكین بعد قرن (بالإضافة إلى سهولة
نظم الشعر المثنوي1915ح)، مما ترك لنا ثلاث مجموعات من كتاباته مختلفة إلى حد كبیر؛ في
النثر، "تذكرة الأولیاء"، سلسلة رائعة من الإضاءات على تراجم الأولیاء تنتهي بـ"حیاة الحلاج"
المكتوبة بقوة درامیة كبیرة؛ وفي الشعر، بدایةً بعض الحكایات القصیرة إلى حد ما والمحكمة
روائیاً، مثل أسرار نامه ومنطق الطیر وأُشتر نامه بجزأین، ووصلة نامة (لا نذكر إلا ما یظهر
فیها الحلاج)؛ ومن ثم مجموعات مدهشة تزخر بتهلیلات غنائیة مكررة، أبعادها متضخمة
كالملاحم الهندیة، أو كالخطابات مع الذات (مونولوغ) لشارل بیغوي وجیمس جویس: هیلاج نامه،
وجوهر الذات جزآن (والثالث من أُشتر نامه)، وفیها یغني العطار بلا كلل الغرق الصوفي للنفس
في المطلق الإلهي، مستخدماً الحلاج، قاطع الطریق (دُزِرداه)1916، كأنموذج وبشیر لهذا الفناء

العشقي.

<382>

لقد تنزه رأس الحلاج المقتول في موكب بأرض خراسان، عندما أُخرج من "خزانة الرؤوس" بعد
اثني عشر شهراً، وأفاضت تیمة "قطع الرأس" على مخیلة العطار، بعد مائتین وخمسین سنة،
كرمز للموت عشقاً، الموت المؤلِّه؛ فاضت الحزمة البراقة للأسطورة الحلاجیة في "بِسر نامه"
(=كتاب مقطوع الرأس)، وتأسست على رؤیة العطار للحلاج في حلم، رواه لنا في "أسرار



نامه"1917، كالتالي: رأیت الحلاج في حلم مقطوع الرأس، وبیده كأس جلاب؛ قیل له: من أین
لك هذا الكأس الثمین یا مقطوع الرأس؟ قال: أعطاني السلطان بدیع الاسم هذا الكأس بدل رأسي
المقطوع - فمن فهم معناها شرب منها، - وإن عرف أنها تنسیه رأسه - وأنه یخاطر برأسه في
سبیل اسمه - وكما تختفي الألف في بسم االله1918، - تتطهر الروح إذا اختفى الجسد؛ - هیا تحرر

من نفسك، وافنَ في صاحب الاسم.

2. تذكرة الأولیاء:

یخبرنا العطار في مقدمة "تذكرة الأولیاء"، الذي انتهى أول تحریر له باستشهاد الحلاج، عن
دوافعه "لكشف الحجاب"، الذي یُخفي عن العالم بدیع أقوال وأفعال المشایخ الكبار؛ وعقد النیة في
الكتابة بعزیمة من یحیى بن معاذ1919ط، شیخ الهروي، ویوسف الهمذاني1920؛ ونعلم أنهما

حلاجیان، وأن الثاني تلقى الخرقة الحلاجیة.

ورسمه جمالي قبل كل شيء: لقد أراد أن نشاركه إعجابه بأقوالهم؛ كما أمل أن تتنزل الرحمة
بذكرى الأولیاء وفقاً لحدیث وكیع1921ي.

والتصدیر في مستهل ترجمة الحلاج ممیز: "قتیل االله في سبیل االله، أسدُ غابة التحقیق، الشجاع
المقدام الصدیق، الغارق في البحر الموّاج، الحسین بن منصور الحلاج، رحمه االله".

<383>

ورتب سیرته على النحو التالي: أ) اختلاف الآراء فیه (أجلّه من المتأخرین أبو سعید بن أبي الخیر
وعبد القادر الجرجاني وأبو علي الفارمذي ویوسف الهمذاني)؛ الغلاة من الحلولیة الحلاجیة الذین
رغبوا بالقتل والحرق في البلخ تقلیداً له؛ ب) سیرة حیاة موجزة، اختصار لابن باكویه؛ ج)
كرامات، نجد بینها، التفاصیل المعروفة (ابن باكویه والأخبار)، بالإضافة إلى بعض الروایات
العائدة لأحد شیوخ العطار، رشید خِرد السمرقندي، غیر المعروف في مصادر أخرى؛ د) 42
قولاً، مجموعة غنیة جداً وجمیلة جداً، جاء جزء منها فقط (18) من مصادر معروفة (السلمي
والأخبار)1922، وتدل اللمسات الكلامیة علیها (حق وحقیقة) أن العطار تلقاها من إسناد محلي
(من یوسف الهمذاني عن عباسه الطوسي)؛ ه) روایة المحاكمة والاستشهاد. ویبدو أن العطار في



هذا الجزء جمع التفاصیل الدرامیة من إسناد أدبي سابق (مثال: السجناء الذین ساعدهم بالهرب،
وقلع عینیه؛ ر.عبدالملك إسكاف)، وأعاد صیاغتها تالیاً في "وصلة نامه" وفي ملاحمه الحلاجیة
الكبرى. وتعطي هذه الروایة، المتقلبة بكثرة، تفاصیل فریدة عن مواقف ابن عطا والشبلي،
وتلامس في أماكن محددة تیمات تناولتها القصة الشعبیة الأحدث في التاریخ، وتتجاوز كل حدود

المعقولیة: عند تراكمات التعذیب.

وإلیك المخطط: في السجن (غیر مرئي في اللیلتین الأولیین: یتبادل الزیارات مع الحضرة الإلهیة)؛
یصلي ألف ركعة كل یوم؛ یحرر ثلاثمائة سجین ویبقى هو؛ - الجلد (عند كل ثلاثمائة جلدة یأتیه
صوت یشد أزره؛ تعلیق ساخر لعبد الجلیل الصفّار البخاري)؛ وردد أمام حشد من مائة ألف
شخص "أنا الحق"، لحقها ثلاث وصایا (إلى درویش، إلى خادمه، إلى ابنه)؛ مشى متبختراً یتلو
رباعیة ندیمي؛ یصل إلى باب الطاق ویستقبل القبلة، ویضع قدمه على المرقاة: "معراج الرجال
على رؤوس المشانق"؛ یأتزر بمئزر، ویضع على كتفه طیلساناً، ویرفع یدیه نحو القبلة، ویناجي
ربّه. ومن ثم سلسلة من الأقوال: فیجیب مریدیه، ویضع ثواب الجلادین فوق ثوابهم، ویجیب
خادمه، ویجیب الشبلي (الحجر:70؛ التصوف، رمیه بالوردة1923 عندما رجموه)؛ تعلیقه على
قطع یدیه، وعلى قطع رجلیه، وتلطیخه بالدم وجهه وساعدیه ("ركعتان في العشق")؛ قلع عینیه؛
یحمد االله على عقابه قبل أن یقطع لسانه، وعن سعادته في تأمل عظمته جل جلاله؛ یتبسم، تقطع
أذناه وأنفه؛ یرجم؛ ویقطع رأسه عند صلاة العشاء (=شام1924ك). وجاءت وقت رجمه عجوز
تحمل جرّة (=رابعة؟)، وحین رأت الحسین قالت: ارجموه بشدةٍ، فما لهذا الحلاج المصلوب وكلام
االله. وكان آخر كلامه "حسب الواجد" والشورى:18. ورددت أعضاؤه ثم رماده "أنا الحق"؛ یرمى
في النهر، فیهدد الفیضان بغداد، فتنقذها خرقة الحلاج التي رمیت في النهر كما أوصى خادمه.
الانعكاسات: من أحد الشیوخ؛ ثم من عباسة الطوسي (ت. 549): سیبعث یوم القیامة مقیداً، منعاً
للفوضى (ر.أخبار:11)؛ ثم من شیخ (حلم)1925. حلما الشبلي (إفشاء السر؛ شفاعته لجلادیه).

الحوار مع إبلیس.

3. المجموعات الشعریة الأولى:

<384>



بلبل نامه، أُشتر نامه ج1-2، منطق الطیر، وصلة نامه، إلهي نامه، بِسر نامه.

المجموعة الأقدم التي یذكر فیها العطار الحلاج هي بلبل نامه (=كتاب العندلیب)، كتبه لابنه ذي
الأربع سنوات؛ قطعة من 26 بیتاً: "رد العندلیب على النبي سلیمان"1926:

یجیب العندلیب: یا أیها النبي، ما في شرابنا لا قدح ولا كأس - فسكر الروح من كأس لا شراب فیه
إلا (االله).

عاشق الرؤیة یقظ من العشاء إلى الفجر؛ وأنى له خاطر الأكل أو النوم، والساقي یصب له القوة.

جسدي ضعیف یا سلیمان - لكني أفصح من بقیة الطیور؛ ذاك یشعر بألمي، إلتهم كبده مثلي.

شربت خمرة ساقي البلاط في الصباح، - تكفیك منها قطرة في الحلق، لیتخلى عنك العقل والفكر.

رشف منصور من هذه الخمرة رشفة، - قال "أنا الحق" واضطرب العالم؛ تلقى كأس الاتحاد بیده،
فأفتى المُفتون بهدر دمه.

<385>

وقّع مائتان1927 منهم على هذه الفتوى بلا خجل؛ عرضوا هذا السكران في بازارهم - حاملاً
بیدیه رأسه، رأس الرجال.

دار على الجذع قائلاً: قبضني لغیرتي (على الله)، لا لعشق الآخرین (غیر االله)؛ - رحلت إلى
دروب العشق في الفجر؛ فرأیت ظلاً على الطریق.

لم أنظر إلى وجه حرام علي، لم آكل من ید أحد سوى االله؛ - فتنني بلمحة، - فاجتذبت الوبال على
طریقي1928.

كیف لایفتن العاشق بهذا، - فیدور حول محبوبه في كل أین؛ - كیف یرى الظل في عینه؟ من
عبرت الشمس من بابه،



رُفع على جذعه لیُرجم، - رموه بالحجارة من كل صوب، - لكنه لم یشكُ الحجارة، ولا المقصلة،
ولا الحبل، - لم یسكت عن "أنا الحق" قید شعیرة واحدة.

رددتْ صوته ببهجة: - البوابة، والحائط، والحجر، والحبل، والجذع، - اغتسلت بماء ونار حبه -
حبال خیمة حیاته الممزّقات،

قد استُهلكت إنیته في ذاته (الإلهي). - ولما كانت الذات إلهیة! غسلت موجة البحر الشاطئ
المهجور، - فلقت المحارة: وعادت اللؤلؤة إلى البحر1929.

شرب الآلاف هذه الخمرة (في المیثاق)، - لكنهم ما أفشوا السر الإلهي".

یأتي بعدها الجزء الأول من أشتر نامه، وفیه مقارنة الصعود الصوفي برحلة الحج الشاقة على
ظهر الجمل إلى مكة؛ ویحتوي على حكایات عن عیسى، وبیت وحید عن "أنا الحق، كلمة نُطقت
بلا لفظ أو لسان"1930؛ ودرس ریتر الجزء الثاني، وفیه تقریظ غنائي عن ولایة الحلاج، مُدرج

في روایة عن غرق مركب طفل في التصوف1931.

تصف الأبیات 2261-2272 من منطق الطیر الحلاجَ یضرج وجهه بالدم بعد تقطیع أوصاله
لیخفي شحوبه: "إن لون الورد الأحمر هو لون دماء الرجال"... "فمن ینام مع نِسرَیْن بسبعة

رؤوس في حر تموز - یلهو بمخاطر جمة، - أهونها الرفع على الجذع"1932.

<386>

ثم الأبیات 4233-4240: "وإذ استُهلك جسد الحلاج في النار، - جاء عاشق مجنون وعصاه في
یده - جلس قرب حفنة الرماد. - تكلم والنار في فمه، - فاضطرب الرماد؛ - قال له: قل الحقیقة! -
أین الذي قال "أنا الحق" الآن، أخبر كل ما قلته وسمعته، - وماتعرفه ومارأیته، - فكله لیس سوى
فاتحة حكایتك؛ افنَ، فمكانك لیس في هذه البقیة؛ - یلزمك أصل، حر سام نقي، - ماتعبأ إن كان له

فرع أم لا؟ - فهناك شمس حقیقیة دائمة، - فما یبقى من ذرّنا وظلّنا؟ سلام"1933.

یخصص الفصل السادس من وصلة نامه (=منصور نامه)، 208 أبیات1934، بكامله تقریباً
لاستشهاد الحلاج؛ كتبت هذه الروایة للجمهور العریض، وانتشرت بقوة في التركستان والأناضول



والهند؛ وهي أنموذج أولي لأعمال مشابهة بالتركیة والأردیة1935.

كان منصور في حال اضطراب شدید، - وصل إلى ألف كمال في طریق التحقیق (بیت:1).

شرب خمر الوصل مع الحق، - تمتم بشوق إلى الحق في كل وقت (بیت: 4). حفظ الأسرار خمس
سنین، ثم سبب فجأة ألف اضطراب (بیت: 14). أفشى بسره، قال: "أنا الحق"، وغرقت جملة
بغداد في الفوضى (البیت 15). ثمانون وثلاثمائة عالم، من المخربشین على الصحف في ذلك
الزمان (بیت: 17)، حكموا علیه بالموت كافراً؛ وجرّوه إلى الخلیفة، الذي شعر "بمائة ألف وخزةٍ
في القلب"، لأنه أحبه، قرأ كتبه؛ لكن بخوفه من الغوغاء والعلماء، جزّه في السجن وحسب؛ "أنا
أعرف أنه رجل االله، لا واهم ولا زندیق ولا كافر" (البیت 28). حرر أربعمائة سجین في السجن،
فهربوا من أربعمائة ثغرة؛ بقي وحیداً؛ فجاء رئیس السجن خاشعاً لیقبل قدمیه. ائتمر العلماء وتجمّع
العامة على باب السجن، وجاء الجنید، بدعوة الشبلي، لیحث منصوراً: اهدأ، قد ضل خیالك؛ ما قال
قولك المصطفى، فأنت لا تعرف وصف العشق (البیت 65). أجاب منصور: أي أبتي، قال أحمد:
من رآني، لي مع االله، نحن أقرب1936، فكیف عرفت أنني ضللت؟ إذ لبست خرقة الناموس
(لباس الشرع)، فأنت تتخذ طریق النفاق (سالوس) (بیت: 75). حصل العلماء على فتوى یقول
فیها الجنید إن ظاهره یوجب القتل، لكن باطنه باالله علیم. أطلق العلماء والجهّال صیحات، وضعوا
منصوراً على الجذع، "ضحیة الحب، كنز من نور" (بیت:87). فسر الجنید له أن إفشاءه للسر قاده
إلى الموت. فأجابه: یاصاحبي، لقد سقطت في بحر عمیق - لم أعد منصوراً، ولا تنظرني أني
كذلك... اللهم لبیك، اللهم لبیك، أنا، االله؛ لا كبر ولا غل ولا هوى (بیت:97)1937؛ فني وجودي،
فبقیت في الحق؛ رفعت جسدي عالیاً على الجذع، - فرفعت ذكر الاسم (= الحق) أعلى - لیدرك
العاشقون أن من أحرقه الاسم الأعظم قال السر الأعلى؛ أنا آتٍ باسم الكون، على هیئة آدم.... من
طریق أحمد، فأضحي بنفسي لطریق أحمد (بیت:107)؛ شربت الخمر من كأس أحمد، وتلفظت
بكلام خلق العالم1938 - ماحِدت عن سراطه یا شبلي (بیت:111).. یوجد عالم بالحقیقة هو قطب
العالم الآن - اسمه في الدارین الكبیر (= ابن خفیف)، یحمي السالكین والطالبین، - سیشرح حالي،
- سیأتي صباح الغد یا بني؛ - یغادر شیراز الساعة، وستراه بعینك من غد (بیت:119). ردد
الشبلي الكلام للحاضرین، حضهم على الصبر. یصل الكبیر بغداد ویقول لمنصور: یا من حقق
التحقیق، لم نَصبت مقصلة لك.. لم أفشیت سر "أنا الحق"، الذي أوصلك إلى قدم المقصلة



(بیت:130).. كان االله كنزاً مخفیاً، فانظر ما كشفت، لماذا؟.. خمس سنوات وأنت بجواره، كاتم
أسراره، - كیف فقدت حكمتك، فأفقدت الدارین السكینة؟ - أجابه منصور: یا من یعلم، ماذا أخبرك
ولا تعلم؟ - بحر معنى قد طغى وصفى، لاحد له ولاغایة (بیت: 136).. موجة من أصغر أمواجه
تقود بـ"أنا الحق" إلى مطلق الحق.. قال الكبیر: تقول حق، - وأعلم أن في ذاتك حقاً. قال منصور:
قتلي أصبح من الواجبات، - أسرعوا یا علماء، طبقوا الشرع - ثم ردد الشیخ الكبیر فتوى الجنید.
ودفع العلماء الحبل على الجذع وهم یصیحون، (بیت:150) وأشعلوا في قاعدتها ناراً - وكان في
الحشد الضخم شیوخ وسالكون وواصلون وعلماء وجهال، وعدد لایحصى، كأنه یوم النشور
العظیم، - والحلاج في الوسط یقف منتصباً كالأسد في قلب الغابة. - ما كان خائفاً.... قال "أنا
الحق"، فمزّق نفوس الخلق، وأفنى السالكین، وأنار الواصلین، وأذاب أجساد الصوفیین، وأرواح
وقلوب العارفین (بیت:159)، مخرجاً الزهاد عن زهدهم. وصرخ العلماء بالعامة لیهاجموا
الصوفیة؛ فجمعوا الحجارة لیرجموا الشیوخ. - ثم صاح منصور "أنا الحق" ثانیة، فردّد العالم جملةً
الصدى. - نادت الأرض والحجارة والطبیعة "أنا الحق" في هذا الخضم. اقترب شخص من
منصور، نظر إلى یدیه (المجدوعتین)، فرأى الدم یسیل منهما إلى الأرض ویكتب "أنا الحق"، فقال
له: ما السر، وما العشق، وما الإشارة؟ (بیت:168). - فلطخ وجهه بیده، وقال: الدماء هي عرق
الرجال (مردان را ز خونست آبرو) - ثم لطخ ساعده بیده كرةً ثانیة - فكأنما غسلت ألمه، فأظهر
فرحاً كبیر. قال له سائله: ما ترى؟ لماذا تلطخ بیدك ساعدك؟ - - أكمل صلاتي (نماز) هذه المرة؛
ولایصح الوضوء إلا بدم نقي - یا صاحب الوجه الحسن، إنها صلاة العشق؛ وهذا وضوؤها، لا
یصح إلا بالدم (بیت:173). - ثم سأله الشبلي: اشرح الآن ما التصوف؟ - أقله ما ترى، إذا ما
أردت الیقین على طریق الحق. - سأله ثانیةً: وأنت صاحب نظر، أعطني عن طریق العشق خبراً؟
- العشق هنا عمل وطاعة، وبعدها حرق بالنار (بیت: 177). - هذا كان كلامه، وهذا كان حاله،
وهذا ما نشر الناس عن أحواله. -ثم قُطع رأسه بجفاء العلماء والغادرین الجهال - حملت الریح

رماده إلى الماء، - فكتب "االله" (بیت:180).

<387>

<388>

یلي ذلك نصح یخاطب القارئ بـ"یا أخي": لیحثه على التضحیة بالذات1939.



إلهي نامه:

<389>

عندما قطعوا ساعدیه بضربةٍ واحدة - أمام الجذع، إلیك كیف ناجى الحلاج:

بالدم الذي قطر من ساعدیه، - لطخ وجهه ومجدوعاته

ولم یقل سوى: إذا عرف المرء سر العشق، - فعلیه الوضوء بدمه للصلاة1940

قیل له: بئس المصیر - لم تلطخ جسدك بدمك؟

فإذا توضأت بالدم - أبطلت جوهر صلاتك

لا، فهذا حال الشجعان إذا اقتربوا من المعشوق - لا یهابون شیئاً من نعت أو تحقیر، أو مخلوق،

فإذا ما تحقق قلب في الذات الإلهیة، - فلن یخشى بعدها ذرة لوم.

اذهب، أیها الشجاع، كن في حجة االله، - لا تقم لغیره وزناً، كن الحجة عینها.

كما تدور السموات فوق العالم، - ارتق كرجل فوق مشیئتك.

لأنه إذا أصبح عشقك رخواً، - فستجعل خشیتك من رباط نذرك ألماً.

ذلك أن من لدیهم قوة عدة أسود معاً - أصبحوا أشبه بالنملة أمام سلطان العشق،

وأنت مثل نملة صغیرة1941 قوة وحجما - فكیف تصمد أمام العشق؟

بِسر نامه (مخطوطة باریس، ملحق فارسي 1485، ورقات 1أ-7أ).

هي قصیدة شعریة قصیرة من حوالي خمس عشرة صفحة مقسمة إلى تسعة مقاطع، تبدأ كالتالي:

"إن أفشي سر قطع الرأس، - ابحث في العالم عن العاشقین الذین ضلوا".



إنها عن النذر للموت عشقاً؛ ومع أن هذه القصیدة تلخص الحلاج موضوعاً وتكرر "أنا الحق"
كلازمة، في ترجمتها الفارسیة، لكنها تغفل اسمه فلایرد فیها.

وإلیك اللازمة التي وردت في وصلة نامه عن الحلاج:

اللهم لبیك، اللهم لبیك، أنا، االله؛ لا كبر ولا غل ولا هوى.

یقول العطار (ج.7: و.5ب) إن إبلیس رفض السجود لآدم، لأنه لم یدرك أن آدم كان الروح؛
وادعى أنه هو یطابق آدم والروح. والاحتفاظ بخرقة الناموس (ثوب الشریعة)، هو أن تكون كافراً؛

فعلى المرء ألا یبخل بما هو تحت الدلق، بل أن یكون على هدى من االله نفسه (ج.8: و.6ب).

<390>

4 - الملاحم الحلاجیة (المرویات الغنائیة الطویلة):

أ - جوهر الذات ج.1-2: الكتاب الأول عن جوهر الذات: نفس أول. وفیه 94 فصلاً تشمل
13262 بیتاً.

یتناول، بعد مدح الرسول، وحدیثین شریفین ("من عرف نفسه" و"ما رأیت شیئاً")، الختمَ الإلهي
المطبوع على الإنسان (جمال یوسف؛ آدم؛ علي)، كطریقة لتجلي القدرة الإلهیة (15)؛ إذا قُطع
رأسك، فستفنى... ستكون حلاجاً، ستتوج، الموت أفضل من الحیاة الدنیا... بعیداً عن الرأس
ستكون شهید كربلاء، وجرجس، ویحیى، وستغادر العالم. قل أنا الحق لتصل في إكمال العشق. قل
أنا الحق ولتكون منصوراً تنثر لآلئ النور هنا. قل أنا الحق، كن أمیراً على الجذع. قل أنا الحق
لتحقق الوحدة. قل أنا الحق، لتكون عطاراً یجذبك (بالغناء) من أعلى الجذع. قل أنا الحق، تتخطَّ

فؤادك وروحك، وتنثرهما في سبیل االله.

الفصل 18 (فناء، سواء السبیل، المنزلة الإلهیة): كن شجاعاً، قل أنا الحق، تمثَّل الكافر، وسیأتي
الموت. - كن شجاعاً، قل أنا الحق، "أنا الحقیقة (الأبدیة)"، لتكون دریئة لسهم العشق. - من یقول

أنا الحق یؤكد الیقین، لغز ألغاز القدماء والمحدثین. - قال أنا الحق وعنده رؤیة االله.



یكرر الفصل 19 روایة أسرار نامه بنصها، في الحلم الذي یظهر فیه الحلاج مقطوع الرأس
والكأس في یده، ویعلق علیها بنشید؛ إنه رمز عین الجمع. ثم یدرج موعظة قصیرة، عن الثعلب

والبئر؛ ویمثّل البئر العالم الفاني.

تأتي بعدها قصة النداء الصوفي لطفل شدید الجمال، ابن تاجرٍ أبحر إلى الصین: یرشده عارف
عجوز (بیر دانا: 23-33)، یتعلم من شجرة موسى أن یقول "أنا االله": أقول أنا الحق أمام سلطان
بغداد.. أقول أنا الحق، أنا أیضاً هنا، تریاق جرح ألمك... أصرخ أنا الحق من قاع البحر.. - أفشى

الطفل، مثل منصور، سر هذه الحقیقة.. .

تبحث الفصول 37-43، 54-56، 62، 77 موضوع إبلیس؛ المخلوق من النار، مارج كثیر
الهیئات، مصدر الخیال، الغیرة الصرفة الطبیعیة ("شیطانك الحقیقي هو نفسك"، 77)، قد خضع
للقضاء وقعد على سراط آدم وذریته؛ وفي هذا تلبیس لأكثر عشاق الحق جسارةً، ممن لایأسره

طوق اللعنة إلا برهة. (56: لا یتعارض الشرع والحقیقة؛ كما تقول عبارة منصور...)
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تهتم الفصول 44-66 بخلق آدم وحواء "على صورته"، ورابطتهم مع الرسول، وإغوائهم ونفیهم.
یقول علي (61): "اسكر بهذا الخمر، كن حلاجاً، - لتكون دریئة (اماج) للجمیع؛ - اسكر بهذا

الخمر، كن منصوراً - لتغدو روحك، بسبیله، صوراً" (ثم مقارنة توازي بین منصور وعیسى).

الفصل 68 (وحدانیة الجوهر والصفات): لم تكن لازمة منصور سوى النفخ في الصور
(الحاقة:13)... تَردد رجع أنا الحق في كل مخلوق وفي كل مكان. - یعرض منصور مایكون علیه
السجود والصلاة من رجال الكمال جواباً لمجهول (فصل 69). لكي ترى االله على الدوام، علیك أن
تكون على جذع حلاج ضحیة عشق، دریئة لسهم العشق (فصل 71). - بعد عدة فصول عن ابن
أبي الخیر1942، والروح القدس، والشبلي (72، 73، 78، 79)، وفیها یحكي الشبلي1943
كیف تتحرر من الدنیا: كن خَرباً (خراباتي)، كن عار الدنیا، أُطعم رمل وحصى الدنیا، - كن
خرباً، أشعل النار... اصرخ أنا الحق، كن الأبدي في الدنیا... اصرخ أنا الحق، مثل فرعون في
سره، مثل "من رآني" (= محمد)، مثل موسى، مثل شجرته، مثل منصور. اصرخ، یقیناً بالكفر،



أنا الحق. - ثم دعاء، بعده حوار بین بیازید -المعجب بشدة ب - ومنصور: عن الفناء (81، 82).
یعظه منصور، "الذي احترق مثل الشمعة والفراشة"، أن یفوق الشبلي في الفناء. ثم سؤال إلى
طریقة قدیمة (پیره طریقة) (84)، وآخر موجه إلى منصور (كیف تجد الكلّي) (85)، ثم قصة
مخلِص أرشده "هاتف غیب" (86-87)، وعروض لذات الكلّي وللسبیل وللوصول. ویبحث الفصل
92 في نكران الذات: قل أنا الحق، وستكون النور المطلق - همس العطار (الذي ینادیك إلیها) هو
بصر البصیرة بلاشك - همس العطار یتردد خارج المكان - همس العطار هو صوت منصور على
الجذع. - ثم یعلن "كتاباً آخر" سیشرح فیه الآلة الخفیة لهذا الهاتف، لا یأتي من العقل (حوش)، بل
من الهیلاج، الحكمة الصامتة تحت ذرات الكون، - المعنى الروحاني1944ل، الذي سیحكیه هذا
الكتاب الآخر، الذي سوف یبحث في الذات الإلهي (ذات خُدا)؛ وسأكشف فیه "السر المسكر" الذي
یبقى خفیاً هنا؛ سأكشف فیه الحجاب عنه، أداوي كل قلب مجروح؛ "حقیقة هیلاج هي منصور
حلاج"؛ الذي یقول الآن أنا الحق؛ یوقظ صدى العشق في الخلق والفراغ، یفسر ویشرح كلمة
هیلاج؛ لو تقرأ هنا من كتابي، - ستكون أناك، وتكون أناك حجابي - اعلم أن العطار هو المختار،

وأن كل شيء خُلق من خلاله... الحق ینطق من فؤاد العطار..."

الكتاب الثاني عن جوهر الذات: نفس ثانٍ. وفیه 67 فصلاً وأكثر من 12042 بیتاً شعریاً (120
ورقة مزدوجة؛ لنذكّر أن أبیات مثنوي جلال الرومي في الكتب الستة هي 25632).
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استهلال، یسأل أحدهم بعده منصوراً عن الغایة القصوى وأصل آدم. - "أعرفهما، لأني آدم،
واللوح، والمحیط، والعقل، والعشق، والقدرة... وكل الأنبیاء والأولیاء، والشمس الخالدة...
والسماوات والفردوس" (فصل 2)؛ تعریف لنطق القلب التوحیدي ولرغبة القلب بالاحتراق:
"احترق، یا قلباً سكر مع منصور" (فصل 4). هیكل الإنسان الموهم هو الطلسم الآسر لكنز الجمال
الإلهي تحت هیئة الألم والعذاب (6). قصة منصور:1: "أنه وجد في ذاته الأحد وحقیقة الكفر وسر
الدین. "یأتي الجسد من التراب، وتأتي الروح من الذات". -"كن غلام العشق لتجد السبیل... لتصبح
سلطاناً... لتصبح آدم..." - "كن موقداً، ففیه نار والدخان المضيء للحق...". - ثم یصف منصور
الفؤاد: "لیس هناك من یفسره سوى منصور الحلاج، - الذي صنع تاجاً وحیداً من كنز جواهر،
-ووضعه بسرعة على رأسه، - فأصبح إكلیلاً إلهیاً للعالم، - بهذا التاج الذي رُفع فوق رأسه، - ولا



أحد غیره یمتلكه - كان كل فعله "لا إلا" - وأظهر (لولا) في إنیته، - وضع التاج عالیاً وخفیضاً
بین الرجال، - وإن قال الشرع إنه خفیض دائماً، - قال أنا الحق وهو یضع هذا التاج الفخیم، -
أصبح شمس السماوات السبع، - وإذ تأله ختاماً، - أحرق تاجه على رأسه، - فوجد الملك القدیم في
نهایة المطاف، - وعاد من هذا الملك متأملاً في الحقیقة، - ووجد عندها جوهر "لا" و"إلا" -
وتخلى عن رأسه وإكلیله، فعاد إلى "إلى"، - ووجد ختاماً الرؤیة "قل هو االله"، - وتذكر بین

الجواهر "صبغة االله"، - وإذ التقى االله ثانیة؛ - قال بهذا المعنى "أنا الحق" على الدوام (8).

یصف الفصل التاسع الفیض الاتحادي، في علاقته بحسن یوسف وإغوائه. ویتوجه في الفصل
العاشر إلى االله، فیقول العطار: "مثل منصورك، تحدثت إلى عبادك، -أحرقت الأصنام
والزنار1945م، - مثل منصورك، تكلمت في الدنیا، - قدحت النار مثله وأثرت الضجیج - ومثل
منصورك سأحرق في النهایة -ذلك لأني أظهر قیدك في العشق، - مثل منصورك أنا مجنون، -
لأن حانة ذاتك تسكرني، - مثل منصورك أجد "أنا الحق" كرة ثانیة، - وأكررها، إذ أسمعها منك...

أنا الحق، أقولها معك في حال، - أرى فیه یقیناً عین الجمع..."
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یطور الفصل الثاني عشر تیمة (العطار یحدث تابعه): "ها قد وصلت إلى عتبة الجمع، من بین كل
العتبات". الفصل الثالث عشر (الجوهر الحقیقي للإنسان الذي تاجه هو الحلاج)، "طبیعة الإنسان
المادیة مثل الشیطان، تودیه إلى جهنم؛ ینتهي إلى التراب ویراق دمه". ویفصّل الفصل الخامس
عشر كیف ترفع الحجاب عن الأشكال، فتجد شمس تجلي الاتحاد مع منصور؛ ثم مشكلة الجزء
والكل في الحقیقة (الفصل 17)، وتیمة مجنون لیلى: "كان منصور في الواقع هو لیلى وكان أیضاً
المجنون... فحقیقة جوهر منصور لم تكن إلا روحه1946؛ وسیقول "أنا الحق" مع جلالتك، -
وسیقولها معك حتى ینفخ في الصور". ویبحث الفصلان 19 و20 في (كن) و"لم" الله: لم أتیتَ إلى
العرش... بین النجوم؟... في الواقع، أتیتَ إلى قاع البحر، - تزرع في القواقع لؤلؤة "إلا"، لكنك لا
تسكن كل الأشیاء الأخرى دوماً، - لم تكمل الكعبة كي تدوم إلى الأبد، - ومنصور وجد مدخل كعبة

عزتك، - فأُحتفل به في الآفاق... تعالَ مثله، مثل العطار، للاتحاد، عبر الرسول..."



كُرست الفصول 21-28 لمحمد والأنبیاء، والمعراج، ولنور الروح (قائمة: آدم، نوح، إبراهیم،
موسى، یعقوب، یوسف، إسحاق، إسماعیل، یوسف (النجار)، جرجس (=الخضر)، أیوب، عیسى،
أحمد، مرتضى، ومنصور على الجذع). ویبحث الفصل 29 عناصر الدنیا: "لقد نحتّ لي طریقاً
بین الأحیاء... التقیت "لا" وأصبحت "إلا".. سأخبر هذه الأسرار في هیلاج.. جعلني الهیلاج
أجازف برأسي هنا.. فمن خلال الهیلاج رأیت لغز منصور.. وجدتُ ذاتي مثل الصانع القدیم..
الطیلسان الذي یطوّق كنز الذات هو قلبك". الفصل 30 عن حدیث "كنت كنزاً مخفیاً"؛ والفصل
31 (ر.62): عن كأس الحب الذي شرب منه منصور: وقاده إلى تضحیته وإلى أنا الحق. كان
ملك السالكین.. جاءه الموت من العشق.. وصل إلى العتبة، فوجد إنیته فارغة؛ لقد وصل إلى زمان
العشق الجوهري.. نار، تراب، ماء، هواء، رأى االله في كل شيء.. مثل الأنبیاء (موسى على جبل

سیناء).. جُد في الوصول قادماً من الشرع مثل منصور.
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الفصل 32: یجیب منصور على سؤال "أین علاج العشق؟": - "إنه وجه ربك الكریم، الداء
والدواء في آن.. ووصول العاشقین بلا ألم..". - ثم یعرض الوصول، وحقیقة الإنسان (34):
"جمالك أغواني برؤیاه.. ثم رأیت جمالك في ذاتي.. وفي النجوم... والنسیم.. وكعبة الفؤاد.." -
الفصل 36: تفسیر النور: 35 (االله نور) والحجر:29 (.. ونفخت..): ویذكر مُسبِّل نامه؛ ویعدد
الأنبیاء.. ثم یقول العطار: "أنا النفس، الجان، القلب، ذات الخیال، ما لیس باطل..". - الفصل 37:
سر منصور واللغز الكلي، "قُل الوصول في العشق: أنا الحق". - الفصل 38: أسرار قلب الحق،
وأسرار منصور. - الفصل 39: التراب (وسماته الألف) والعناصر الثلاثة الأخرى. - الفصول
40-42: التراب والروح، الفصول الأربعة، الحار والبارد والجاف والرطب؛ وعیسى (سؤال
طرحه شیخ جلیل "بُزرك" على منصور): "أنت المعشوق الذي یلاحق عاشقیه". مثل عیسى تراني
عند مرقاة الجذع، - مثل منصورك، في هذا الأمر..". - الفصل 43: نداء الحق للروح: "ارمِ

نظرتك في مرآة (صورتي).."

الفصول 44-46: حقیقة قصة النفس مع القلب: حوارهما: حقیقة النور المحمدي. - الفصول 47-
48: یشرح منصور كیف یصبح السالك واصلاً: ساجداً أمام الوثن إن كان یمثل المعشوق؛ "لقد
حققت العبادة الوثنیة للمحبین.. الدیر النصراني هو الحقیقة لنا جمیعاً.. ینبغي علینا جمیعاً إذاً أن



نركع أمام هذا الملك الذي یأسر قلب الوثنیین... في سجدة وثنیة خارج المكان.. اسجد متأملاً فیه
بهیئة الروح (صورة ومعنى)".

الفصل 49: یفسر إبلیس لماذا رفض السجود لآدم (صنم الله): (یقول العطار نهایة 48: "اللعنة عند
االله في الحیاة الدنیا هي مثلٌ یضرب، - كما وضع منصوره على الجذع هنا.. حقیقة اللعنة هي
شيء جمیل جداً.. - إذا فهمناها فهي شيء جمیل جداً") "لقد رفضت السجود، ففیه إظهار الحب
لآدم؛ فأصل لعنتي هو الحق لأنه محبوبي، - وأنا مقید بأمل ما یقدِّر لي في النهایة؛ - كلمة الحق
التي لعنتني تسكن قلبي.. ونفسي..؛ لمَ أحزن من هذه اللعنة؛ - كلمته التي لعنتني تسكن قلبي
ونفسي، - في كل لمحة یختبئ فيّ مائة سر.. لأني أعرف أن كلمة الحق تسكن ذاتي، - لم أعد أهتم

بخلق عالمي.."
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الفصل 51: یُسأل حسین منصور فیجیب1947: "تبقى حقیقة إبلیس في هذه الدنیا لغزاً من
المعشوق.. أصبح هذا العاشق، الفارس الأكمل.. أسیر العشق وسجینه، - في قید لعنة لامثیل له..
یرجف الأنبیاء أمام سر اللعنة في حضرة القدس.. أما إبلیس، فمن أجل سجدة واحدة (رفضها)،
اختار عذاب جرحٍ إلى یوم الدین.." (برغبة منه لمجيء الرسول، الذي ركع إبلیس له، رفض

السجود لآدم) (ر.الفصلین 60-59).

الفصول 52-56: أسئلة لبیازید عن الحضرة؛ تهلیل للعطار: "أصبح محمد نفس قلب العطار،
حیث یخلّد الیقین بأسرار منصور.. أضع التاج على رأسي بالنور المحمدي، - وبهذا النور، یتكلم
بي مثل الحلاج.."؛ ثم قائمة بالأنبیاء: آدم، نوح، إدریس، إبراهیم، إسماعیل، إسحاق، یعقوب،
یوسف، موسى، یحیى، الخضر، عیسى، محمد، حیدر؛ وتضیف قائمة ثانیة (الفصل 55) أیوب
وجرجس. - ویرى العطار في الفصل 56، أن هیلاج = الجمع (=العقل الثاني)، في حین أن الأول

(=هوش1948ن) هو محمد.

وتجد في الفصول العشرة الأخیرة دلالات على وجود إضافات؛ إذ ترد "تم جوهر الذات" ثلاث
مرات، في الفصول 57 و62 و67.



الفصل 57: "..انظر في نفسك، أنت منصور، - نظرة واحدة حقیقیة، في جسدك ونفسك، - قد
وصل جسدك من غیر أن تدري،.. هنا نفس النفس (=االله).." الفصل 59: إبلیس في مواجهة
محمد. الفصل 63: تم جوهر الذات، وإلیك الآن دراسة الهیلاج.. (یخاطب العطار ذاته): "تكلم عن
الهیلاج وابذل نفسك، - قلبك ونفسك للحق.. تكلم عن الهیلاج.. كن حقیقة جوهر "إلا االله"، - تكلم
عن الهیلاج عند الخالق الأعلى، - لأنك رأیت وجود النقطة المركزیة والمحیط..، تكلم عن
الهیلاج، لتشیر إلى الحق.. إن تكلمت عن الهیلاج هذه المرة، فارفع حجاب الكفر فوق الإیمان..؛
عرفتُ حقیقة جوهر منصور، - ولدي منه حضور ونور لا ینقطعان..". - الفصل 67: "..لم یبق
الآن شيء إلا الهیلاج، لا شيء آخر.. لم یعد هناك حجاب، الحق في كشف، - عندما أراني، أراه..
بلا تناسخ.. یا حبیباً وجهه أشرق كالقمر، - ارفع حجاب جمالك، - فأرى جمالك ذا الإشعاع، -
..أعیش في عطر كأس الحب، - مشعوذ في اتحاد العاشقین، - مع ببغاء العقل.. وعندلیب العشق..

لنتمثّل أیها الصوفیون بالنقاء".
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ب. أشتر نامه ج3.

یخبرنا العطار، في هیلاج نامه (32، 37)، أنه وضع كتاباً طویلاً سماه أشتر نامه عن الحالة
العقلیة لمنصور. ولایمكن أن یكون الجزء الأول من أشتر نامه الوجیز المذكور أعلاه، الذي یحوي
مقطعاً وحیداً طویلاً عن الحلاج. أما مخطوطة باریس، ملحق فارسي 1795، فتحوي جزءاً ثالثاً
ضخماً من أشتر نامه، یشابه في أسلوبه أسلوب جوهر الذات وهیلاج نامه. ونعتقد أنه المقصود،

لأننا لم نر جزءاً ثانیاً من أشتر نامه.

م إز كتاب أشتر نامه (ورقات 275ب-383أ من مخطوطة باریس، الملحق الفارسي، مجلد سِوُّ
1795) = المجلد الثالث من كتاب الجَمل، 224 فصل، حوالي 15314 بیتاً.

یبدأ النص بشكل مفاجئ بفصل "عن فناء الجسد والوصول إلى القرب" (1). ویبقى الحلاج في كل
الفصول الـ244 معلقا على الجذع، یجیب على أسئلة صوفیین مشهورین: بیازید (7، 13، 29،
41، 91، 112، 128، 186، 195)، الكبیر (15، 17؛ مشار إلیه صراحة أنه ابن خفیف:



77، 189، 195)، الجنید (3، 18، 32، 35، 38، 61، 204، 230-232)، خادمه (199)،
طفل مجهول بقدر محتوم، ینتهي متلاشیاً في النار (130، 142، 148، 151، 234، 242-
243)، رقّاع (�ارِدوز: 220). ذكر لمراحل التعذیب: قطع الیدین (18، یقول دمه المراق "أنا
الحق"؛ 32)، اللسان (30، 33، یستمر في الكلام)، الرجم (200: یرمیه سالك بوردة قرمزیة

(گُل رِنغِن)، فیتأوه (فریاد)؛ التحریق (243).

یخطّ العطار تعریفه الأول لولایة منصور: بناءً على الرسالة النبویة (لعیسى 5، 6؛ ومحمد، 11)
والشریعة (12، 52)، بناءً على تعاریف التوحید (2، 22، 24، 44، 48، 59)، ورؤیة الكل

(6، 37، 46، 56)، والحب الإلهي (22، 26، 30)، واالله حیث هو معك (57، 58).
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الفصول (60-161)، بینما یتابع البحث في التوحید (108، 128، 140، 160)، یركّز على
الأنبیاء (محمد 81، 88، ثم آدم، نوح، إدریس، الخلیل، إسحاق، یعقوب، یوسف، أیوب، جرجس
(ذكر قطع رأسه آنفاً)، موسى، سلیمان، صالح، زكریا، یونس، عیسى، المصطفى، حیدر 90،
103، 127، 134، 154)، ویدلي برأیه (الفلسفي) عن النشور روحاً وحسب (ر.12) باختفاء
"الصورة" (التي یتحسر علیها، 63-69)، ویستحضر تیمة السكر الصوفي (84، 104)، ویطلق
نظریة تنجیمیة أولیة عن السر الحلاجي: مقترحاً أن زوج الشمس (خورشید)-القمر یساوي زوج
الروح (جان)-القلب (دِل) (110، 118، 125، 128، 222، 235: القلم)؛ ویعرف القلب
بوضوح على أنه نقطة تلقي الشعاع الإلهي (إلهي، 110). والحلاج للنبي محمد كما هو القمر

للشمس (=العقل الأول).

تنطلق الفصول 162-244 من الشرع (162-166) لتؤسس ضرورة تضحیة المرء الطوعیة
ل الشهادة (إلا، 184)، وعدة آیات بحیاته في العشق الإلهي (169، 170، 179، 207)، وتؤوِّ
قرآنیة (قل هو االله، 182؛ قل الروح، 212؛ وجه ربك، 213) ومصطلحات تقنیة (اتحاد، 179،
215؛ خیال، 202)، وتنتهي إلى تیمة النار المهلِكة، التحریق الإلهي (224، 226، 228،

233؛ أنا الحق، 239، 243).



لم ترو العطار هذه الترجمة عن الحلاج؛ فالخیال الفلكي فیها مادي للغایة (شمس-قمر = عقل-
قلب)؛ وتجد فیها من ناحیة أخرى الحلاج على التساوي مع الأنبیاء، كأنه عیسى ثانٍ (تقلید قدیم
عند حلاجیي طالقان)، فلكي یسوّغ تعذیبه، وضع العطار الشرع = نور قاهر، والحقیقة = ولایة =
نور مقهور. ولكي لا یناقض المعادلة الأخیرة ولا یقول بتفوق الولایة على النبوة، ضحى العطار
في هیلاج نامه بالتوازي الموضوع هنا (الذي یقدم التباسات مسیحیة) بین الحلاج وعیسى؛ فوضع

الحلاج في مرتبة أنبیاء الصف الثاني.

نقدم فیما یلي ترجمة كاملة للفصل 6 (و.278أ):

لكي یفسر الكل، تكلم منصور:

هكذا قضى االله - في كل لحظة كان قضاؤه هكذا.

بلساني قصد االله أن یعبّر عن الكل - أعطى طبیعتي قول الكل.

إنه الذات في ذاتي - في حین یبقى مخفیاً عنك.
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أراد فعلي هذا منذ الأزل - لهذا أقدم عنقي.

كانت هذه الرغبة حكمه من وقتها - أن یتلطخ الجذع بدمي.

كان حكمه أن تقطع هاتان الیدان - یده فوق كل ید.

أعطاني یده وأخذ هاتین - وكتم الآخرة، الطیبة والسیئة.

شمل حكمه كل ذراتي - في طبیعتها الأصلیة.

قبلت هذه المنزلة منذ البدء - وأرى هنا تمامها على رأسي.



یتحد كل اثنین من هذه "السرار"1949 الثلاثة معاً - لقد تجاوزت الكون والعدم.

الأصل والمنزلة هما الذات وانتهى - "لا إله إلا" هي آیة، فافهم.

علامة هذه الذرات هي الإیمان به - في حین یتلاشى ذاتها.

ترتاح روحي في الروح الأعلى - لیتنسم كل العالمین فیه.

لعشق السر الأزلي هذه المرة - أنا بذلت نفسي.

هو أنا ذا عالیاً على جذعي - وها هي كل هذه الذرات في ألم.

مثل عیسى بلغت أعلى الجذع - حفظ كلي كلي.

مثل عیسى أفشیت السر علانیة - الذي یجهله كله السائلون والشیوخ والكبار.

مثلما جاء عیسى إلى جذع الیقین - لیصبح ثابتاً علیه.

مثل عیسى، رُفعت في ذات المكان - حققت بالعشق ذات العدالة.

مثل عیسى من ذروة جذع العشق - كرّرت الجهر بالعشق.

مثل عیسى، وصلت إلى مقصد الواصلین - أَنظر إلى الشمس في الوجه.

مثل عیسى أنا النقطة الثابتة للكل - أنا نفسي بیّن وخفي.

مثل عیسى، في الضجیج - یلهمني كل شيء الغناء.

مثل عیسى، انغمست في الزبور - فرفعت الحجاب عن وجه الأفكار.
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مثل عیسى أحییت الموتى - من الرأس إلى القدم أنا غارق في النور.

مثل عیسى أهدي حیاتي في دنیاي - فأجعل كل حي روحاً خالصة.

مثل عیسى، برفع خمس وأربع - سددت دین الخمس والأربع1950.

مثل عیسى لأفسر روح الكل - وجدت ذاك المكان حیث یُنطق حكم الجمیع.

مثل عیسى ثبّتُّ الجذع - ومثله، حددتُ أین أرفع رسالتي.

مثل عیسى المتكلم بإنجیل العشق - حققت على أعلى الجذع كل أشكال العشق.

مثل عیسى انغمست في الصفاء - لأرفع كواحدٍ من المرشِدین.

مثل عیسى بین الیهود النجسین - أنا معلّق، في الطریق بین قبل وبعد.

مثل عیسى بین العبرانیین الأرذال - أبقى حائراً في الصباح الكاشف.

مثل عیسى أنا ثابت (�ایدار) على جذعي - مثل عیسى لقد أنجزت أعمالاً.

مثل عیسى أنا معلِّم للطریق1951 - ومثله، أنا تائه في طریقه.

مثل عیسى في زبور آیات الكل - قلت أنا الحق، أنا جوهر الكل.

مثل عیسى في الرحم، كعاشق - فتحت طریقاً عبر الكون والعدم.

مثل عیسى في الزمان والمكان - قد عبرت ما بعد المكان واللامكان.

مثل عیسى استقویت هناك - ومن ثم غادرت من ذاك المكان.

هكذا تحققت ذات عیسى - كنقطة ارتكاز تكفي الكل.

أصبح ذاتي روح الحق - فأتى ذاته الخفي في صفاتي.



مثل عیسى رأیت الكل متحداً - من الرأس إلى القدمین أصبحت الذات الكلي.

مكنني المعشوق من أن أجد ذات عیسى - وجدت نفس كلا العالمَین في نفسي.
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عندي نعته هو، وفي الواقع - أنا شمولٌ بلا صیغ للكل.

مثل عیسى على أعلى الجذع غدوت یقیناً - هنا على الجذع ثمرة ما حصدت هو الیقین.

هب نسیم علي وعلى جسدي - لا أعرف كیف.

لا أعني أن عیسى رحل معه - لا أعرف إن تم هذا بأمر.

بنسیمي وصل عیسى إلى السماوات - فبي إذاً وجد قلباً نقیاً.

جذع عیسى أصبح مقامي وسكني - جذع عیسى أصبح كل مكاني.

من جذع عیسى صنعت أساساً ثابتاً - وشغوفاً صببتُ منه الشغف.

جذع عیسى أصبح مقعدي الملكي - ورُقي عیسى عالیاً بإعدامي.

روحي أصبحت روح الحق بلا حجاب - رفعتِ ستار وجهٍ بلا حجاب.

روحي فنیت في روح الحق - وجاورت یقین الذات الإلهیة.

روحي هي روح الحق بجلاء - وفي المكان والزمان نقطة یقین (�ایدار).

روحي أهدت للعاشقین كنزاً -یحفظه العاشقون دوماً:

روحنا، أصبحت للعاشقین وللواصلین مرشداً وللذوات إشارة.



ویجب التنبیه أیضاً على الدور المثیر للفضول لطفل (كودَك) مجهول یظهر فجأة أمام جذع الحلاج
(130) لیعظه أن یكمل نذره فیقول له: "لقد شربت ملء فمي من ألمك"؛ ویقول لبیازید إنه یعرف
أن منصوراً مدرك لحاله؛ وللجنید (148) إنه لا یشعر بحالٍ أفضل من منصور؛ لقد جاء من
مصر إلى بغداد لأجل نهایته؛ یقول له "ها أنا ذا حق مثلك". ویتحدث عن معراجه (151)، من
قلب منصور (159). "هذا الیوم بالذات هو عین الرؤیة" (223)، ثم تلتهمهم نار الألوهیة الأخیرة
معاً (224) في العشق (225-228). یأتي بعد دعاء منصور، "یا نفس أنت عالمي، یا أنت، یا
غایتي القصوى" (229)، ابتهال في النار، "نار المنى، التي هي عشقنا" (232)، "نار المنى،
ترمي بشرر {قل هو االله أحد}"، ثم إعلان أنا الحق أخیراً (233)، ثم یرمي الطفل نفسه في النار،
بعد أن مدح منصوراً، قائلاً "أنت حملت القلم" (القلم = حقیقة الكل 235)، وبعد أن قال إنه شرب
من كأس الوحدة، ویتلاشى أمام الجنید وبیازید المصعوقین (243)؛ "یعانق لهیبه مكان (الجذع)،
محیلاً منصوراً إلى عین العیان، - یتصعّد لهیبه إلى كل الآفاق، لأن منصورا1952ً تمنى هذا
الفردوس؛ - تماماً كما أحدث موسى، عندما كان على طور سیناء، فیضاناً من النور عانق

الخلق...".
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ج. هیلاج نامه.

یتألف هذا الكتاب من 74 فصلاً و8700 بیت تقریباً (مخطوطة ماسینیون [بتاریخ 877ه]: 66
فصلاً، 78 ورقة مزدوجة، في كل منها 100 بیت. - مخطوطة لندن شرقیات [بتاریخ 661؟]:
74 فصلاً، 207 ورقة مزدوجة؛ صنفت الفصول كالتالي: 1-10، 32-54 أ + 54 ب حتى 54
ز، 11-16، 56-65، 17-30، 66). هیلاج هو مصطلح تنجیمي من القرون الوسطى (باللاتینیة
hylech؛ بالیونانیة aphétès، ولیس hylikos أو alokhos)1953، فإذا قُرن مع كَدخُدَه
(باللاتینیة cocoden، cholcodeam animarum datricem Avicennae؛ بالیونانیة
oikodespotès)، رمز إلى الكوكبین الرئیسین في تیمة الولادة، أحدهما هو دلیل العمر،

والآخر دلیل القدر (سعد أو نحس)، لحیاة المولود.



یخبرنا العطار أنه كتابه الباطني الوحید، الذي بدأه سراً قبل أن ینهي جزأي جوهر الذات، الذي
یحیل فیه إلیه (ج1، 92؛ ج2، 29، 63). یقدم العطار لنا في هذا العمل العالم غیر المادي
للأفكار الإلهیة، التي تتطابق مع كواكب نیرة في سماوات معصومة. والحقیقة الروحیة القدیمة
للحلاج هي هیلاج = عقل ثانٍ (= نور على نور، ساقیة الأزل، كانت سجنجل في ابن أبي الخیر)؛
یتطابق مع الخضر، وهو "شاهد میثاق"، ولربما یتطابق مع سلمان ("شاهد شدّ" بحسب یوسف
الهمذاني)؛ ولمحمد هي عقل أول؛ ولجبریل هي عقل كلي، أي العقل الثالث؛ ولعلي هي حیدر، أي
المشرع (أول الملوك؛ عینه محمد، مثل نوح، الأول من أولي العزم الذي عینه آدم). نرى أن
العطار اشتق هذه الرموز من الوسط الفلسفي لابن سینا، المصبغ بالعرفان الإسماعیلي

(ر.السهروردي الحلبي)؛ لكن عقیدته التوحیدیة الصوفیة أخفت الفروقات الخاصّة بكل منها.

الفصول 1-31، وفیها الحلاّج ناطق باسم العطار وحسب، الذي یقول إنه متحد باستمرار بهیلاج
(الأمر الذي أشار إلیه آنفاً في جوهر الذات)، وتتضمن: خطبة، وصفاً للنبي (نعت حضرة سید
المرسلین، معراج سید المرسلین؛ 1)؛ الخلفاء السنة الأربعة الأوائل، الحسن والحسین (6-3)،

والتعریف الأساسي لهیلاج (2، 7-10) من منصور في جواب على سائل، الذي اتفق أنه الجنید.
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قلت له: أیا نفس، ما الاسم الذي أعطاك الحق إیاه، فیقاس به مدة شوقك في الدنیا؟ - إنه أنا،
منصور حلاج، واسمي في الآفاق هو هیلاج. - یا فكرة الإلهیة المجهولة، الآتیة من الذات الإلهي.
- أیا عطار تول الكلام، انقل هذه الأسرار عني؛ أنا هیلاج نفسي، وأنا كتخده لغیري؛ إذاً أنت
منصور، وأنا الحق فیك؛ اكتب الآن لي أسرارنا، لكي أحفظ حواراتنا؛ نحن من یتكلم في نفسك؛
أنت باسمي الناطق بالعشق". تحدث ثم جاء قریباً مني؛ نور في قلبي المظلم، أتى؛ قبّلت یده
ورأسه، ووضعت إكلیل الأسرار على رأسه... "قال له الحلاج، ضع العمامة واهبة العشق على

رأسك، انتصر یا مقطوع الرأس في النهایة..." (8).

الفصل 9: یشرح منصور للجنید أن صیحة أنا الحق تأتي من الحجر في الجدار، من الشجرة
المباركة (= الغصن المحترق)، التي رآها موسى في اللیل؛ إذا تكلمت هذه الشجرة، فما الغریب
في أن یكون لدمنا صوت؟ وأن یفعل ذلك دم منصور؟ والقصة مشهورة. لم یكن هذا الدم حقیقة



إلهك، كان هذا الدم مختفیاً تحت جذعك؛ كانت قدرة قول أنا الحق كامنة في الید المقطوعة،
مارستها حقیقة دمه في إراقته... لا، لم تقطع یدي نفسها طواعیةً، قطعها الطمع بالخیر والشر،
قطعتها ید الآفاق... بالحق؛ لم أعد أرى هنا إلا مسكناً وحیداً، مسكناً خارج الخلق... هذه الحیاة

الطیبة التي أتاملها في هذا الدم... وهكذا یصیح دمي أنا الحق بالحق.

الفصل 10: یذكر العطار في الفناء والبقاء أن الصورة لا تدوم؛ یزیل الغد الأخیر (فِردا) الصورة،
فیظهر حُسنك.

الفصول 11-16: یعرّف منصور الأحدیة الإلهیة؛ یقول إنها نور على نور (النور:35) (فصل
15)، وتظهر للجنید أنها الشمس الوحیدة للنفس (ف12)؛ یجب فك الطلسم الذي یسحر الكنز،
الكنز الذي هو حقیقة منصور؛ یجب أن یحرق الشیخ خرقته1954 (ف13-14)، إن القرآن هو
المرشد في الحیاة الدنیا إلى الحقیقة، إلى وعد الحق؛ وتجهل دونه الذات الإلهیة؛ لا یفقه منصور
شیئاً بلا القرآن، هذا الكتاب له مكشوف، "نور على نور"؛... حقیقة القرآن هي رؤیة الحق

(ف15).

الفصول 17-22 مكرسة إلى (اللا-أنا)، وإلى سكر الشراب الطهور (الإنسان:21) وساقیه الأزلي
الوحید هو منصور (ف18: على أنه هیلاج بلاشك) في حانة العشق (18)؛ (هنا مقطع عن

القلندریة)1955؛ العشق الذي یغدو لاهوتیاً (ف21).
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الفصول 23-31 تعرض التعریف النهائي للشریعة وللحقیقة الصوفیة (هیلاج؛ ف23 و29)؛
یفسرها العطار في تأویله للحدیث "موتوا قبل أن تموتوا"، كیف أن الحلاج حققها بتمامها في
التضحیة برأسه طواعیة، حزّ الرأس الذي فصله عن نفسه (فِرق جان) وألبسه التاج (ف26).

كیف لك أن ترى الربوبیة في الخلوة (ف28-29: رفع الحجاب عن الوجه الكریم).

یستمر العطار في الفصول 32-65، متحداً مع هیلاج، في نشر رسالة منصور؛ لقد رأى منصور
الحق في حلمٍ؛ "رأیت كل عالمي في هذا الحلم، كل الذرات في میاه عمیقة. هو وأنا لسنا سوى
واحد...". یعلّق العطار على هذا الحلم... "متحداً مع منصور، سحبت مثله یديّ من كلا العالَمین؛



نطقت النار التي أحرقت الحلاج آهاته (فریاد) في نفسي وقلبي... إن كنت المحرم المقبول في
صحبة منصور، فثوبك هو "نور على نور"... یقول العطار محیلاً إلى أشتر نامه، رأیت محمداً في

حلمٍ؛ لیس محمد وعلي سوى واحد فقط؛ محمد هو آدم، وعلي هو نوح (ف32).

ثم یجمع العطار حول جذع الحلاج -الذي یبقیه ماثلاً كمشهد خلفي للقارئ - عدة صوفیین
مشهورین یوجهون أسئلة: یسأل الشبلي (ف33-36) إن كانت أنا الحق تخالف الشرع (جواب:
أنت في التقلید وأنا في التوحید)، وما هو سر العشق (جواب: الحب عندي هو هدي الرأس)....
أقول أنا الحق في "من رآني" (ف37: "لقد قلت آنفاً -في أشتر نامه - سر منصور بطریقة
أخرى")؛ یسأل بیازید تحت جذع منصور "الملك على أعلى الجذع عن الحقیقة" التي هي نفس
الأنفس (=الحق) (ف38-43) (جواب الحلاج: أنا النفخ (=نفخ الروح) وأنا الذات (=الإلهیة) معاً:
تعالى االله أنا منصور حلاج؛ كل شيء یحتاج رحمتي؛ تعالى االله أنا الشمس والنجم؛ سلام الكل إلي
بقول تعالى االله؛ تعالى االله أنا هنا السید... نحن الأزل والأبد معاً، بدایتي ونهایتي ببلاغ (�یام)
واحد: ألست بربكم (=الأعراف:172 = في المیثاق) (یذكّر الحلاّج بیازید بسبحاني، ف42).
("حكم الیهود ظلماً على عیسى؛ وكذلك أنا") (42). ینضم الشیخ الكبیر (ابن خفیف) إلى الجنید
فیسألان معاً (44 - 54ب): عن دور الشرع: یقول الكبیر للجنید "كنا أصدقاء سویة في الهند"،
معلقاً عمّا لاحظ في الحلاّج تلك اللیلة (على الجذع). یهین مجهول منصوراً، یرمیه بالكفر ("قل هو
الحق") (47-48)؛ یبتسم منصور ویجیب: "أنا الشمس وأنت ذرات الغبار (= التي ترقص فیها)،
یا بسیط، یا أحمق". یقول منصور للكبیر (ف50): "یا شیخاً كبیراً، قطب الدنیا، أنت تعرفني
الیوم، باب قفصي سیفتح، حجابي كان صورتي". جاء أعلام یسألون منصوراً في أثناء قطع یده
(ف54ب-ه)؛ یعود الجنید والكبیر معاً لیسألوه (54 و-ك، 65-58، 63-64)؛ ثم عبد السلام (ابن
الكبیر، أو عبد االله) والخضر (59-62، 65) یسألان لماذا قال منصور لسلطان بغداد إن أنا الحق
هو قول یدوم أبداً (جواب: موسى في سیناء). یقول عبد السلام للخضر: هذا الرجل یتحدث دائماً
في حال "عین الیقین"؛ یجیبه الخضر: "أنت سالك وأنا في الذات، أنا رسول علم الهدایة (في
الخلوة، "العلم اللدنّي")، في الشجاعة... في الكرم... لم أر لمنصور مثیلاً، ولن یكون حتى ینفخ في
الصور... حقیقة الذات فیه، یقین منصور (= إنیته العمیقة) بین المخلوقات هو الحق... ستعطیه
فتوى الإدانة وصولاً إلى الحق"؛ -یتحدث الكبیر إلى منصور عن القصاص، فیصیح منصور: "آه،

أعطني (بفتواك) الخلاص من سجن هذه الصورة (=جسده الحي)" (64).
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یصف العطار مرة أخرى الحقیقة السریة لمنصور (ف65) ویختم (ف66): إذ یمنحه منصور
دوره كهیلاج، فیستدعي الجمال التحولي للطبیعة، الوردة والبلبل، الصباح الذي سیرفع مائة ستار
بعد هذه اللیلة: "أیها الصباح! كن مبتسماً ملء فمك، مع العاشق محترق القلب، غنِّ مثله، لأن الحق
یبقى معي حتى فجر هذه اللیلة... أیها الصباح، لما تبتسم الشمس بعد، مازال قلیل من الخمر في
الإبریق، فلا تبتسم؛ ستبتسم لي في السرمدیة التي تستل سیفها؛ سیف الشمس یبتسم لي سویةً معك؛
هذه اللیلة عندما أبقى صاحیاً مثل سراج، وقد عُدمت الصدیق؛ أیها اللیل لا تجعل الباب موصداً...،
أیها الصباح اجلب الحیاة إلى القلب الجریح... أیها اللیل أنت تغلف الطریق إلى االله بالظلمة...

ابتسامة واحدة وسیشرق الكون".

هذا الكتاب الباطني الذي یكشف فیه العطار لنا كل أفكاره عن الحلاج شدید الأهمیة؛ إنه لیس
تصحیح حال وحسب، بل هو تألیه كلي ومطلق؛ مما یضع العطار في صف الزنادقة الحلاجیین،
الذین ادعى مخالفته لهم في التذكرة؛ فرقه الوحید هو أنه لا یمارس الاستقتال مباشرةً، وأن نظریته
في قطع الرأس طواعیةً تنتظر لتحقیقها دعوة إلهیة فجائیة وغیر منتظرة؛ لكنه یعتقد كما یعتقدون

أنها الشرط اللازم1956س للتألیه، ویستدعیها بكل جوارحه، وبكل نذوره.

<405>

ویخبرنا بوضوح أنه كتب كتاباً آخر عن السر الحلاجي من قبل، بناؤه مختلف، أشتر نامه (=
الجزء الثالث، الذي حللناه قبلاً)، الذي لم یشفِ غلیله تماماً.

5. الرباعیات:



مجموعة في خمسین فصلاً (في نهایة مخطوطة ماسینیون): ثلاث من رباعیات العطار تتكلم على
الحلاّج:

(فصل 9: رباعیة 28): لن تصل إلى هذا البحر الحقیقي، - مادمت من الأرض، فلن تصل إلى
ماء "أنا الحق"، - مادمت تمشي في التعددیة (الزلقة)، فثبّت خطاك، لأنك ربما لاتصل - إلا إلى

لاشيء مطلقاً.

(فصل 48: رباعیة 27): جاء نور السراج وقال: لم أجد السكینة في نفسي، - ألهث في صدر
نفسي ما قاله الحلاّج على الجذع؛ - أنا مثل الحلاج في محنتي هذه، - مشنوقاً، محترقاً، مقتولاً،

منبوذاً.

(ذاته، رباعیة 28): جاء نور السراج وقال: لم تحرقني؟ ولئن كان صعباً أن أحترق، فهل تعلّمني
كیف (أحترق)؟ - لم أقل مثل الحلاج أنا الحق، - فلم تدینني كي أُقتل وأُحرق؟1957

كتب العطار في زمن غزت فیه بطولة حسین منصور الحلاج الفریدة خراسان وتركستان،
وأصبحت تیمة تقلیدیة في الشعر الإیراني. فقد وضع حكیم سنائي قبله، وهو ذو الخلق الرفیع،
إعدامَ الحلاج في قمة "السلوك" في صفحة مذهلة من كتابه حدیقة. وجاء بعده شعر هؤلاء الأتراك
الذین كان یخافهم، والذین یدینون له بالكثیر، فجعل من الحلاج "الوردة الحمراء"، وحامل لواء
البكتاشیین والانكشاریین؛ وقد لمّح العطار إلى هذا؛ لقد أصبح الحلاج في مسارّة "داره منصور"
في البلخ شفیعاً وسید نقابة "سلمانیة" للخارجین عن القانون في الإسلام، فتوّة عیّارین یستحضرون
مباهلة سامیة من االله هي "شهادة الجهاد". إن العطار المتأمل، والمدرك لقتالیة الحلاج الشهیرة،
یحاول أن یموضعه في هیئة حاسمة، من منظور العشق المنتصر في یوم الحساب: أمام الشریعة
التي قتلته، التي أراد أن یموت في سبیلها، فتنزه بها لیكون الولي الشهید البدیل للرسول المشرّع،

الذي یتممه ویتجاوزه بهذا: كنذیر آخر الزمان.

د. الروزبهان البقلي

<406>



البقلي هو الحلاجي الرئیس الذي فسّر أعمال الحلاج، والوحید الذي بقیت تفاسیره (ذات الأهمیة
الفریدة لفهم معناها) بالعربیة والفارسیة. وترك لنا سیرة ذاتیة بالعربیة "كشف الأسرار"، تسمح لنا

بالدخول إلى أعماق فكره.

ولد البقلي سنة 530 (ولیس سنة 522)، وتوفي في المحرم من سنة 606، وافتتن بالسكر
الصوفي في عمر الـ15، فترك دكانه وأهله (كانوا فظّین، مع أن أمه كانت تقیة) في فسا لأجل
حیاة زهد في الصحراء والجبال. وأسس حوالي سنة 560 رباطاً في شیراز وعُین واعظاً في
الجامع العتیق1958؛ اتُّهم سنة 570 بالتشبیه فالتجأ إلى فسا، حیث كتب منطق الأسرار. ولما كان
یدعو لمجيء الأمیر زنكي بن دكلا السلغري1959ع (575-595)، فقد استطاع العودة إلى
شیراز، وكتب سنة 585 كشف الأسرار "في عمر الـ55" ثم شرح الشطحیات بعد سنة 591
(وفاة جاجیر). ویبدو أنه لم یكن راضیاً عن الأمیر سعد (599)، الذي كان ابنه أبا بكر (623-

658) یوقره (ر.عز الدین مودود الأرتقي1960ف، ت.605).

یُشك أنه حج، وتبدو أسفاره أنها لسميّ له، ربما هو البقلي الیمني.

وإلیك قائمة أعماله: منطق الأسرار (فرغ منه في 24 ربیع الثاني 570 في فسا في رباط أبي
محمد جوزك)؛ كشف الأسرار (فرغ منه في 4 شعبان 585)؛ شرح الشطحیات (یشمل شرح
الطواسین بالفارسیة، بعد سنة 591)؛ سیر الأرواح (=مصباح)؛ إغانة؛ عبهر العاشقین؛ رسالة
قدسیة؛ كتاب النكات؛ تفسیر عرائس البیان. وینبغي التنویه إلى أن الأرقام 1، 3، 9 تمجد الحلاج،

فیما تغفل اسمه الأرقام 2، 4، 5، 8، ویذكر رقم 6 بیتین من الشعر وحسب.

وأسماء شیوخه من كشف الأسرار هي: جمال الدین أبو الوفاء بن خلیل الفسائي، أبو مسلم فارس
بن مظفر، أبو بكر الخراساني، عبد القادر الدربجردي؛ ولایذكر في الشطحیات سوى جاجیر
الكردي (ت. 591)؛ الذي زاره قرب سامراء. وقد استلم في الواقع خرقة الكازرونیة قبل سنة
560 من سراج الدین محمود ابن خلیفة بن عبد السلام بن أحمد بن سالبة، رئیس فرع الصدیقیة
من هذه الطریقة في شیراز (أسسها جده حوالي سنة 460، أحمد بن سالبه (ت.473) البیضاوي
(بلد الحلاج)). وسجل البقلي في كشف رؤیاه في الحلم لسري السقطي (حاجب)، وأبي حسین بن

هند، وابن خفیف، وإبراهیم بن شهریار، مؤسس الكازرونیة.
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بقي نقل أعماله سریاً؛ ولانجد لها ذكراً إلا عند الجامي (ت. 898)، وبیقرا والوتري (ت.970).
فضلها في البدایة ربما الإسناد الروزبهاني، وهو فرع من الكازرونیة المرشدیة أسسه البقلي،
ونقلها، بعد ابنه أحمد وحفیده أبي محمود (أخي إبراهیم كاتب سیرته)، فرید الدین عبد الودود بن
داود الخلوي (سلك أیضاً في الشریحیة، وفقاً لعقد و.65)، وأبي الفتوح الطاووسي (ت.871)، إلى
قطب النهروالي الهندي (ثم المكي المؤرخ؛ ت.990)، إلى قاضي تمبكتو، أحمد بابا (ت.1032)،

إلى أربع مؤرخین من فاس، إلى السید مرتضى الزبیدي (ت.1205).

زار قبره1961 إیفانو مستهدیاً بإشارة من معصوم علي شاه، في أطلال رباطه الشیرازي، في
باب خداش بن منصور (محلة درب الشیخ حالیاً): وزاره نجیب الدین علي بزغش السهروردي

(ت.678)1962 وابن بطوطة.

كان للعطار (ت. 589)، الدور الحاسم الأكبر قلیلاً من البقلي، في تأسیس شهرة الحلاج بسبب
مزایا أسلوبه الشعري وخلفیته الفلسفیة الواسعة وعلاقاته الاجتماعیة والأدبیة الهامة. فیما یبدو أن
البقلي بقي قرویاً طوال حیاته، وخجولاً أیضا1963ً. فبعد جرأته البارعة نوعاً ما سنة 570، في
إدراج شرح الطواسین في مؤلفه منطق الأسرار، أي إدراج النص كاملاً مع تعلیق علیه لكتاب
أُدین مراراً، خفف من التعبیر عن حماسته للحلاج؛ فأغفل عمداً عدة مقاطع منه في شرح

الشطحیات، وهو الترجمة الفارسیة لمنطق.

تكمن جاذبیة البقلي، الشیرازیة جداً في هذا الصدد، في فرحه بلقیا جمال الطبیعة في الزهور
والنجوم والوجوه. وقد تذوق بشدة حلاوة النجوم والنباتات خلال مدة الزهد القاسیة جداً في صباه؛
فاستباح الإعجاب بالوجوه الفتیة، دون أن یتكلّف الریبة بالجمال، مصدر الشك عند كثیرین. وقال
به في تفسیره لسورة یوسف، وكرره في منطق (و.13ب) في تعلیق بلیغ طویل على مقولة ذي
النون المصري: "من استأنس باالله استأنس بكل شيء ملیح وبكل وجه صبیح وبكل صوت طیب
وبكل رائحة طیبة. ولأهل الحقائق فیها أسرار لا یجوز كشفها إلا لأهلها، فمن أفشى لغیر أهلها
حلت به العقوبة". ولا ینبغي للعاشق أن یطلب في مقام العشق إلا جمال الحق، فإذا غاب عن
مشاهدة الصرف ومشاهدة الالتباس ینظر في ملكوت الأرض فیرى الحق في كل المستحسنات دون



آدم، لكن في الآدم ظهوره أكثر؛ فمن ورث من آدم حسن المعدن الأصلي كان في مرآة لتجلي
الجمال، وكان سجود الملائكة لآدم لأجل ذلك التخصیص؛ وكان علیه السلام من فرط عشقه یحب
الوجه الحسن، وقال، علیه السلام: "الورد الأحمر من بهاء االله -سبحانه - من أراد أن ینظر إلى
بهاء االله فلینظر إلى الورد الأحمر". وسمعت أنه -علیه الصلاة والسلام - إذا رأى باكورة (=وردة

حمراء=گُل أحمر) قبلها ووضعها على عینه وقال: "هذا حدیث عهد بربه"1964ص.
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تُظهر لنا الأحلام والرؤى التي تنسج حیاته الباطنیة البقلي كطفل عاشق، في دهش لاینتهي أمام
الحق. یخبره الحق أنه یریده، ویرقص معه؛ ورآه یوماً "سكران بقدح في بحر من
الخمر"1965ق، وفي یوم آخر، كراعٍ بمغزلٍ یغزل العرش؛ وفي یوم آخر، على لون الورد
الأحمر كأنه یتناثر منه الورد الأحمر؛ ویتحدث إلیه بلهجته الأم (الفسویة). ویواسیه في محنه
العائلیة، وفي حمّى أصابت ابنه أحمد. وإذا كانت دموع الندم هي الشراب المفضل للملائكة (قال
الترمذي سابقاً إن الملائكة تشرب الصلاة من شفاه المتوسل)، فإن دموع الشوق هي شراب االله
نفسه. فاالله یكحّل فجر الأزل بدم الأبدال؛ ثم یكحلها برحمته ("بدمي"، یقول البقلي بشكل مفاجئ

ومفعم بالسعادة ثم بالخوف. نذیر شؤم؟ لا: فدمه یتدفق للقدح، والحق یرقص سكران كزنجي)*.

في لیلة القدر* (التي أُنذر بها؛ في 18 أو 21 رمضان)، یرى البقلي الملائكة بحلل نسائیة وأقراط
وأطواق من لؤلؤ؛ وجبریل یمزق ثوبه أمام العرش في غلبة عشق.

وفهم البقلي وهو ینظر إلى نجوم المحراث (الدب الأكبر) في السماء أنها نوافذ (روزانة) السماء
السبع، الأولیاء السبعة الذین یحفظون العالم*.

نستطیع من أعمال البقلي أن نعید تنظیم قائمة مصادر توثیقه الصوفیة. أولاً، تفسیر الحقائق
للسلمي، الذي ینسخ ثلثیه في تفسیره، وتفسیر القشیري ("الأستاذ"؛ مقتطفات وفیرة). ثم كتاب اللمع
لأبي نصر السراج الذي ینسخ (من غیر أن یذكر ذلك، مع أنه یستشهد به لتعریفه الشطح في
منطق؛ الوتري، صفحة 24ب) معجمه التقني (اللمع، ص.333-374 = كتاب النكات للبقلي،
المدرج في نهایة منطق و.70ب-81ب). فأخذ منها أسس التصوف القدیم. ولكن من أین أتى



بعناصر التأویل الرمزي في شرحه الذي سبق مقتطفات الكتب المذكورة، والتي –أي العناصر -
هي الأساس لتأویلاته شدیدة الإبهام لاثنین من أعمال الحلاج، الطواسین والروایات. لم یبتكرها،
ولابد أنه أخذها، إما من جاجیر الكردي أو من الإسناد الكازروني المحلي (یأخذ عنه في سیرة ابن
خفیف للدیلميِّ فقط) (منطق، و.8أ-ب؛ ر.أیضاً: تفسیره ج1، ص312 و504: إسنادات حدیثة).
ویذكر في الشطحیة 14 تفسیر بندار الشیرازي (ویبدو أنه كان یجهل الذكر الحلاجي الذي كان
یتشكل هناك [*شیراز] في ذلك الوقت)، نظراً لأنه سلك فیه. وترتبط بهذا المصدر مشكلة الروایات
الحلاجیة (من نقلها إلیه؟)، وهناك السؤال الأكثر أهمیة عن منصور بن الحلاج (الذي لم یخترعه،
لأن التنوخي أشار إلیه، ولأن النجیرمي نقل خبر إعدامه)، الذي ینقل عنه في تأویل الطاسین

الثالث، فقرة 7 (منطق، و69أ: ر.7ب و46أ)، إلا أنه یزیل أي نقل عنه في الشطحیات.
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لقد ركز العطار في عمله الحلاجي على التأمل في الإعدام، بسبب حدسه الحقیقي للدراما. أما
البقلي فلا یتحدث عن الإعدام إلا عرَضاً: تجد في و.8ب شهادة أسطوریة لابن خفیف تختلف عن
النص الوارد في الحكایة؛ سویةً مع نص عن ابن فاتك لم یرد من أي طریق أخرى؛ - وتجد في
الصفحة 55ب، نصاً أسطوریاً آخر، لم یرد أیضاً من أي طریق أخرى، عن المقتدر، الذي قُتل
كعقوبة في یوم الإعدام نفسه، وهو أیضاً یوم الفیضان المدمر، وكل هذا تكهّن به الحلاج: و.3أ؛
ویعتقد البقلي أن علي بن عیسى (ولیس الوزیر حامد) هو الذي قتل ابن عطا؛ كان عنده هدف
آخر، شرحه بوضوح في مقدمة منطق (اختصره في شطحیات): " فحبّه هجّني إلى أن أفسر مقالته

في الشطح وإشارته في الأنائیة (الإلهیة)".

اعتقد العطار أنه كان ملهماً باستمرار من "روحانیة" الحلاج، أما البقلي فاكتفى بإعطائنا روایة عن
منام كان یلبس فیه الحلاج الكلاه (عمامة یلبسها المحكومون بالإعدام)، وجاء لتهنئته على تأویله
للطواسین: "عرفت حقیقة القرمس وقطعت بادیة البصر" (وجد هذا الحلم في النسخة الفارسیة فقط،
المؤرخة بعد سنة 591: شطحیات، مخطوطة شهید علي، في و.168؛ و و.132 للتعلیق). ختم
البقلي، في بدایة منطق (و.7ب)، قائمة معلمي الصوفیة الـ47 في الشطح مع منصور بن الحلاج
(الابن) وأبیه، فلقّب الابن "حدیقة المعرفة ویاسمین المودة وورد الحكمة" وأبیه (الحلاج نفسه)
ب دیماس "قتیل الدعوة وحریق المعنى، مغرب قاف الأزل، وشمس مطالع قرام القدرة، مخرِّ



العنصر وغواص قلزم القدم" (في الشطحیات1966، یسقط الألقاب الثلاثة عن الابن، ویلحقها
بألقاب أبیه1967). یسمّي البقلي الحلاج في تفسیره (ج2، ص15 و128)، "العارف الفارسي،
العباد الرباني، الشطاح الملكوتي، من أقبل الأزل بنعت الأجل وصارع مع أسد القدم
بسیف1968ر العدم" (إشارة إلى رباعیة "ندیمي"). وقد دعا العطار، بدوره، الحلاج "قتیل االله في
سبیل االله، أسدُ غابة التحقیق، الشجاع المقدام الصدیق، الغارق في البحر (الإلهي) الموّاج"، وهي
نبرة أدبیة مختلفة، لكنها ترتبط أیضاً بابتهالات جماعة طریقة حلاجیة. ویمكن إثبات هذا بسهولة
من خلال مقارنتهما مع المقدمة النثریة لرجل علماني متعاطف هو ابن فضل االله العمري: "بحر
لایلجه إلا معذر، وأسد لا یخرجه إلا متضرر، شرب بقیة الزجاجة، وطرب فوق قدر الحاجة،
فانقلب سكرانَ طافحاً، وغلب علیه فما طامحا.."؛ و یبدو أن البقلي كان ملهَماً من نماذج سابقة هنا

أیضاً.

<410>

إن إعجابه بأعمال الحلاج غیر مشروط (مما یمیزه عن العطّار الفطن)؛ إذ یضیف البقلي بعد أن
أتم الشرح "بعبارات أهل الحقیقة وإشارات أهل المعرفة" (التي تشیر إلى السابقین): ذرفت الدمع
وقتاً طویلاً من دم الروح عند قراءة "أبستاق"1969ش المصطفین هذا، أمام هذا الكلام الفرید،
المنقوش بالإبریز الأحمر الخیمیائي على بحر الصین، قلزم القدم، سر القدر، أمام هذا الخطاب
الذي اصطف له وحده النور الأحمر من سرائر الأقمار السابحة، ینقش "رمز القرمس" و"شاهد

بادیة البصر" على "ورق شجر طوبى النفس" (صفات كرسها للحلاج بعد أن رآه في المنام).

كان هدف تعلیق البقلي على النصوص الحلاجیة هو توضیح نهج الحلاج لأنه شاهِد االله بلغة
مفارقة في الظاهر، بتعابیر لیست اصطلاماً سوى في ظاهرها، لأنها مركزة ومحسوبة بشكل

كامل، تدل على كاتبٍ مالكٍ لحاله. إنها مسألة القیمة الكلامیة والفلسفیة للشطح الحلاجي.

<411>

ومخطط الطواسین هو التالي:



1) تأمل في الشهادة التوحیدیة للرسل: لموسى، الذي ناداه الصوت المقدس في الشجرة المباركة
(ویعلق الحلاج: "أنا هذه الشجرة1970ت"، الولي یفوق النبي)؛ ولمحمد الذي جهد لیقیس البین
عن الأین الإلهي عند قاب قوسین، (ویتمثل الحلاج صوت "شاهد الأزل"، الروح، تقول له: "غِب

عن الأوهام"، وإلا فستغرق، غب عن الخیال وادخل إلى الاتحاد)؛

2) تأمل في شهادة الطبیعة الملائكیة التي تحتج بوساطة زعیمها، إبلیس، على امتحان السجود،
عندما بدا أن االله یریده أن ینكر إیمان التوحید بطلب السجود أمام الهیئة الجسدیة، آدم، بالطبیعة
البشریة التي قُدر فیها تجسیده جل جلاله قبلاً، وهو شيء محال ومدان (یحلل الحلاج بتعاطف
ساخر رفض إبلیس، الذي یدّعي أنه لُعن بالحب عندما أبى واستكبر الأمر، بدعوى حفظ التنزیه
الإلهي بمعارضة االله ذاته، ونفى عنه -بالروح الصرف وبخداع الغیرة - الاتحادَ، الذي تصدمه
طریقته، أي نفخ الروح)؛ یقول الحلاج إن ابلیس یرفض التخلي عن غرور الفكر الصرف (الفكر:

رفض رفع الإن)، إذا كان هذا التخلي ضروریاً للاتحاد، وذلك لرغبته في تمییز آدم عن الحق؛

3) یبین الحلاج من خلال تحلیل مفهوم التوحید، وباستخدام جدلیة حادة، أن شهادات النبي والمَلَك
لاغیة ولاتكفي، وأن المعرفة الالهیة التي تحفر نفسها في قلوبنا تجعلها تنطق الشهادة الحقیقیة،

التأكید الموثق لحضرة الحق في إنیتنا.

تتدخل1971 هنا اعتبارات نفسیة، عن البنیة الداخلیة للنفس، مقرّ الوهم؛ داخلها یوجد القلب، مقرّ
الفهم والفكر (یرفض الحلاج استخدام كلمة عقل)؛ وتتحرك في شغاف القلب نفسُ الروح الناطقة
التي تحفر المعرفة في الشغاف؛ أخیراً، في المركز، هناك جوهر لامادي، هو السر، الضمیر
الوحداني1972، هذه البكر التي لا تفتض إلا الله وحده بالعشق، فتصبح الحق بالعزیمة (كن)، هذه
العلاقة الخالقة التي تحقق السر فینطق "أنا" الإلهیة1973. إن المعرفة تحفر في القلب، فتمكّن

الضمیر الداخلي من النطق بالشهادة التوحیدیة الحقیقیة، التوحید بصیغة الإنیّة1974.

<412>

یكافح الحلاج كي یضع في تعریفات كلامیة مجردة ما جربه في الصوفیة. "الحق" هو الإقرار
بالعلاقة الخالقة، بیننا وبین مُعِلّ الكُل الذي لا یُعتل (السلمي، تفسیر 168 و173؛ القشیري 161؛



ر. الأنعام: 73)1975أأ. - جوهر "الكفر"1976 عندما یستتر االله حقاً عن النفس المُحبة، حتى
تشهد بأن لا هو (لیل النفس معاناة أعظم من اللعنة، قادرة على حرق جهنم، وهي عتبة الاتحاد:

الأخبار 41، 44، 62؛ وقد تناول ابن سینا هذه الفكرة جزئیاً).

لقد كان من الصعب أن یصف بشكل كلامي هذه الزیارة الإلهیة، ذات التحقیق المتقطع في عمق
الضمیر الوحداني، من غیر استخدام كلمة حلول. فاستخدمها الحلاج مع الصورة = الناسوت،
وكذلك فارس. لكن علم الكلام الإسلامي استثناها بشكل مبكر، على أنها من الزندقة المانویة،
كخلیط یمزج بطریقةٍ ممجوجة ومدنّسة التنزیه الإلهي بالطبائع المخلوقة. ولا تظهر كلمة حلول في
الطواسین. إذ یذكر الحلاج فیها الاتحاد التحولي فقط1977ب ب، التبادل العشقي لـ"أنا" بین االله

والنفس (طس 2، 4-6؛ طس3، 7و11، طس 5، 2).

إن التفسیرات المبكرة (ر.عن ابن الحلاج، في منطق، و.69أ) تقبل بشكل كامل فكرة توحید االله
شخصیته بشخص الولي، الذي یقول "أنا" باسمه جل جلاله؛ لكن العطار (ج2، 136) یعلّق تحدیداً
على طس3، 7، أن هناك زندقة في ادعاء أن شخصیة الولي لم تفْنَ، بل تحولت بالتنزیه؛ وهي
زندقة غلاة الحلاجیة (ر.الخطیب، ج8، 112). ویوافق البقلي على هذا (منطق، و.52أ)، فیما

یقبل تفسیر ابن الحلاج عن الشجرة المباركة.

وواضح أن البقلي كان محرجاً في نظریة سمو الولي على النبي (نأى بنفسه في منطق، و.42أ،
عند "أفّ لكم"): ولكن النظریة لیست في مواجهة محمد، المتطابق مع روح الولایة (منطق،

و.47أ، عن طس4، 10)، بحسب نظریة النور المحمدي.

<413>

إن شرح البقلي قیم جداً لفهم وجهة نظر الحلاج في خُلُق إبلیس الحقیقیة. لم یصدم البقلي التوازي
بین رسالتي إبلیس ومحمد، فتبدى عن الأولى الصرامة، وتبدى عن الثانیة رحمة االله: الشریعة
بمظهریها. وقد أقنعت، في زمن باكر، اللهجة الشطحیة التي ألبسها الحلاج إلى إبلیس في طس
الأزل، بعضَ الحلاجیین أن الحلاج المطرود كان مریداً لإبلیس، العاشق المنبوذ الملعون بالعشق،
فكلاهما ولي سعید في عشق االله من عمق جهنم. إنه تحریف قدیم، یخرج عنه تأویل فیه جدل حول



"الفتوّة"، یُرقب فیه الحلاج متحدیاً إبلیس وفرعون في الدنیا (طس4، 20-24)، تبناه القشیري
والجرجاني وأحمد الغزالي؛ وهو تأویل ینسجم مع میولهم الأشعریة عن جبریة أفعال البشر من
االله، سواءً أكانت خیراً أم شراً. یرفض البقلي - في اتفاق مع یوسف الهمذاني والكیلاني - هذا
التفسیر المخالف للشریعة الذي یسقط الأخلاق. ویحلل البقلي، سواء كان النص الأولي أو المحرف
(الذي یقبله البقلي أنه حلاجي)، العبارات بدقة، مبیناً أن إبلیس في الواقع، وكما یصوّره الحلاج،
لیس ولیاً بل متشبه "بالملامتیین"، تتملكه رجولیة الغرور؛ فعندما یقول لموسى إن أمر االله كان
ابتلاءً لإغرائه (أي لیس بمحبة صرف)، وإن تغییر الصورة الذي فعله االله به لا یعني شیئاً (لأن
ه (تجدیف؛ لأن االله منزه)، وما هذا إلا مكر االله یتجلى بالجمال فقط)، وإنه الآن یخدم االله لحظِّ
وحیلة وریاء؛ لقد حُرم ابلیس من الجمع بالحق، بامتناعه في المیثاق، فاعتباره التوحید أسقطه من
هذا التوحید، فألقاه یم التوحید إلى ساحل التجرید (منطق، و.35ب و36أ؛ ر.51ب ومایلیها)؛ فأثم
بطریقین: ادعاء الغرور (معتقداً أنه خیر من آدم، من غیر تقدیر نفخ الروح؛ ر.النوري، في
قشیري، 126؛ فرق، 245) واعتقاد سابق بقدره كملعون (وقد لاحظ الحلاج أنه في هذه كان عنده

سابق رفض عقلي للمعاناة، الطاسین السابع).

وأما الروایات، وخلا ذكر شیعي معادٍ لها، فلا یوجد لدینا سوى شرح البقلي، وهو تفسیر جزل
لدرجة نتردد فیها عن قبول تنویهه (منطق، و.35أ): "فسّرت معناها وإسنادها على ما سنح لي في
وقتي من معجون خاطري، وما جمع االله في قماطیر خزائن قلبي من سر الإلهام". ونجد في
مستهلها أصالة (و.27) الأسانید بما یذكر الحلاج من أسرارٍ بأفواه "شواهد الملكوت" من الإلهام،

ولیس نصوصاً "نقلها عن الأولیاء".

هـ. ابن عربي

<414>

تسیطر شخصیة ابن عربي1978 العقلیة القویة على كل التاریخ المعاصر للصوفیة الإسلامیة،
فهو "المحیي1979" بلا نقاش، والشیخ الأكبر بامتیاز، لیس عند السنة العرب والترك فحسب، بل

أیضاً لدى الفارسیین الإمامیة.



یقدّم الاشارات الأكثر قیمة، عن الفكرة التي كونها عن شخصیة الحلاج، ضمن سرده للطرائح
العامة والرؤى الشخصیة، بذات النبرة الهادئة الباردة في أسلوبها السلطوي المتكلف، المتحذلق،

البلیغ، لكن المحشو بالاصطلاحات التقنیة.

وسنبحث على التوالي ههنا:

1. المنزلة الصوفیة التي یعیّنها له أولاً؛ 2. حكمه على إدانته؛ متتبعین مقتطفات من الفتوحات
المكیة. رؤیته الحلاج مرتین بعدها؛ 3. واحدة مرتبطة بالسببیة الخالقة (عن التجلیات الإلهیة)؛

وتتعلق الأخرى 4. بإساءة الحلاج للنبي محمد.

أما نقاشه عن "أنا الحق" الحلاجیة1980، فقد بحثناه آنفاً.

(1) سر النافلة والفرض في تعلّق العلم بالطول والعرض

<415>

من كان علته1981 عیسى فلا یوسى، فإنه الخالق المحیي والمخلوق الذي یحیي. عرض العالم في
طبیعته، وطوله في روحه وشریعته. وهذا النور من الصیهور والدیهور1982، المنسوب إلى
الحسین بن منصور. لم أر متحداً رتق وفتق، وبربه نطق، وأقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر
إذا اتسق، وركب طبقاً عن طبق مثله! فإنه نور في غسق، منزلة الحق لدیه منزلة موسى من
التابوت. ولذلك كان [حسین] یقول باللاهوت والناسوت وأین هو ممن یقول "العین واحدة"، ویحیل
الصفة الزائدة. وأین فاران من الطور! وأین النار من النور! العرض محدود، والطول ظل ممدود،

والفرض والنفل شاهد (الإنسان) ومشهود (الحق)1983.

لقد أبدى إعجابه بالحلاج سابقاً؛ فشمله في تعداده المثیر للفضول عن الأقطاب الصوفیة الاثني
عشر الذین یدور حولهم العالم الزائل في حیاتهم1984، فعده في منزلة السابع منهم، "الذي على
قدم أیوب1985؛ وسورته البقرة؛ حال هذا القطب العظمة1986". وعندما یعرض علاقات
"الأبوة" و"البنوة" الروحیة التي یتولاها "قطب سورة التوبة" بین هذا وذاك، خارجاً عن التناسل

المادي الطبیعي، تراه یؤید ببیت من القصیدة الخیمیائیة1987 المنسوبة للحلاج:
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￼

(2) رأیه فیما یتعلق بشرعیة إدانة الحلاج تأتي على الشكل التالي1989: كما أن الآیات
والكرامات واجب على الرسول إظهارها من أجل دعواه، كذلك یجب على الولي التابع سترها. هذا
مذهب الجماعة، لأنه غیر مدع؛ ولا ینبغي له الدعوى، فإنه لیس بمشرع ومیزان الشرع موضوع

في العالم؛ قد قام به علماء الرسوم، أهل الفتاوى في دین االله، فهم أرباب التجریح والتعدیل.

وهذا الولي، مهما خرج عن میزان الشرع الموضوع، مع وجود عقل التكلیف عنده، سلم له حاله،
للاحتمال الذي في نفس الرحمن في حقه، وهو أیضاً موجود في المیزان المشروع. فإن ظهر بأمر
یوجب حداً في ظاهر الشرع، ثابت عند الحاكم، أقیمت علیه الحدود ولابد؛ لایعصمه ذلك الاحتمال
الذي في نفس الأمر: من أن یكون من العبید الذین أبیح لهم فعل ما حرم على غیرهم شرعاً؛ فأسقط
االله عنهم المؤاخذة، ولكن في الدار الآخرة؛ فإنه قال1990 في أهل بدر ما قد ثبت1991 من إباحة
الأفعال لهم، وكذلك في الخبر الوارد: "افعل ما شئت فقد غفرت لك". ولم یقل: "أسقطت عنك الحد
في الدنیا1992". فالذي یقیم علیه الحد مأجور؛ وهو في نفسه غیر مأثوم كالحلاج، ومن جرى

مجراه".

یتفق ابن عربي في هذا مع طریحة السالمیة: كان الحلاج ولیاً، ولكن إدانته كانت حقاً؛

<417>

(3) في كتابه "التجلیات الإلهیة1993"، فصل1994 بعنوان "تجلي العلة"، یروي فیه ابن عربي
الرؤیة التالیة عن الحلاج: رأیت الحلاج في هذا التجلي فقلت له: یا حلاج، هل تصحّ عندك علّیة
له؟ وأشرت. فتبسم وقال لي: أترید قول القائل: یا علة العلل ویا قدیماً لم یزل؟ قلت له: نعم. قال:
هذه قولة جاهل1995؛ اعلم أن االله تعالى یخلق العلل ولیس بعلة؛ كیف یقبل العلیة من كان ولا
شيء، وأوجد من لاشيء، وهو الآن كما كان ولا شيء جل وتعالى. لو كان علة لارتبط، ولو



ارتبط لم یصح له الكمال؛ تعالى االله عما یقول الظالمون علواً كبیرا1996ً. قلت له: هكذا
أعرفه1997، قال: هكذا ینبغي أن یعرف فاثبَت. فقلت له1998: ولم تركت بیتك یخرب؟ فتبسم
وقال: لما استطالت علیه أیدي الأكوان حین أخلیته فأفنیت ثم أفنیت ثم أفنیت؛ "وأخلفت هارون في
قومي" (ر.أعراف:142). فاستضعفوه لغیبتي عنه، فأجمعوا على تخریبه. فلما هدّوا من قواعده ما
هدّوا، وأُرددت إلیه بعد الفنا (الشطحي)؛ فأشرفت علیه وقد حلّت به المثلات؛ فأنفت نفسي أن
أعمر بیتاً تحكمت فیه ید الأكوان، ففیضت فیضي (الإلهي) عنه1999 (هارون=فیض=روحي)،
فقیل: مات الحلاج. والحلاج ما مات، وانما البیت خرب والساكن ارتحل2000؛ فقلت له: عندي
ما تكون به مدحوض الحجة2001. فأطرق وقال: وفوق كل ذي علم علیم؛ لاتعترض فالحق

معك؛ وذلك غایة وسعي. فتركته وانصرفت.

یبدو هذا النص لابن عربي كأنه یظهر ازدواجاً فكریاً من نوع ما. یلوم الحلاج في الظاهر، كي
یعزو إلیه طریحتین محفوفتین بالمخاطر، هما في الواقع لابن عربي2002: طریحة نزع حتى اسم

مُعلّ عن الحق2003، وتجرید الأنا الحلاجیة من سوى اللاهوت الخالص؛

<418>

(4) أورد إسماعیل حقي البروسي في تفسیره2004، عن رؤیا ابن عربي للحلاج في قرطبة،
القصة التالیة: أقمت بمدینة قرطبة بمشهد، فأراني االله أعیان رسله، من لدن آدم إلى نبینا علیه
وعلیهم السلام، فخاطبني منهم هود علیه السلام، فأخبرني بسبب جمعیتهم، وهو أنهم اجتمعوا
أشفعاء للحلاج إلى نبینا محمد علیه السلام. وذلك أنه قد أساء الأدب، بأن قال في حیاته الدنیویة أن
رسول االله صلى االله علیه وسلم همته دون منصبه2005. قیل له: ولم ذلك؟ قال: لأن االله تعالى
قال: {وسوف یعطیك ربك فترضى} (الضحى: 5)؛ فكان من حقه ألا یرضى إلا أن یقبل
شفاعته2006 في كل كافر ومؤمن2007، لكنه ما قال إلا: "شفاعتي لأهل الكبائر من
أمتي2008". فلما صدر منه هذا القول، جاءه رسول االله صلى االله علیه وسلم في واقعته، وقال: یا
حسین بن منصور، أنت الذي أنكرت علي في الشفاعة؟ فقال: یارسول االله، قد كان ذلك. قال: ألم
تسمع أنني قد حكیت عن ربي عز وجل "إذا أحببت عبداً كنت له سمعاً وبصراً ولساناً ویداً"؟ قال:
بلى یارسول االله. فقال: أولم تعلم أنني حببت االله تعالى؟ قال: بلى یارسول االله. قال: فإذا كنت حببت
االله كان هو لساني القائل، فإذاً هو الشافع والمشفوع إلیه، وأنا عدم في وجوده، فأي عتاب علي یا



ابن منصور؟ قال: یا رسول االله أنا تائب من قولي هذا، فما كفارة ذنبي؟ قال: قرّب نفسك الله قرباناً.
قال: فكیف؟ قال: أُقتل نفسك بسیف شریعتي. فكان من أمره ما كان. ثم قال هود علیه السلام: وهو
من حیث فارق الدنیا محجوب عن رسول االله صلى االله علیه وسلم. وكانت المدة بین مفارقته الدنیا

وبین الجمعیة المذكورة أكثر من ثلاثمائة سنة2009.

و. عز الدین المقدسي

<419>

یشمّل عز الدین المقدسي (و.577، ت.660)2010 مؤلفه "شرح حال الأولیاء" قصیدة حقیقیة
كتبت في نثر منظوم، تقطعها أبیات: "في حال الحلاج". یصوره سكران بالحب الإلهي، لایقدر
على ضبط صیحات فرحه، شارباً من كأس الأنانیة؛ فیغني: "حضَر الساقي؛ أدرها یا أخي، من
شراب الأنس واجلبها علي". هددوه فما ارتدع؛ فقطعوا أوصاله؛ فلما قطعت رجله قال: بلغت

مقصودي؛ صلب قال: في رضا معبودي.

إحدى هذه الثنائیات الشعریة القصیرة للمقدسي، التي قوّلها للحلاج2011 مشهورة إلى حد بعید:

￼

<420>

￼

وقتل الحلاج ندماؤه في النهایة؛ ویتبنى المقدسي القصة الشعبیة وصلب الشبیه.



￼

وقد ذُكر أن الخضر علیه السلام عبر على الحلاج وهو مصلوب، فقال له الحلاج: هذا جزاء أولیاء
االله. فقال الخضر: نحن كتمنا فسلمنا، وأنت بحت فمت. یا حلاج، كیف أصبحت؟ قال: أصبحت لو

طارت مني شرارة، لأحرقت مالكا2014ً وناره.."

یستذكر المقدسي في نهایة المؤلف تصلیب الحلاج ویختم كما یلي: "لكن بذلك جرى القلم في القدم
وبهذا الحكم حكم، فانشر عن من علم، أن الأمر2015 كلّي، ووقع على المعنى الأصلي:

￼

ز. س. محمد إقبال (و.1877م، ت.1938م)

ولد وتربى في البنجاب لعائلة كشمیریة، أستاذ جامعي ثم محام في لاهور، فقیه حنفي، عقل دیني
عمیق تثقف على الحداثة بإقامة ثلاث سنین في بریطانیا وألمانیا. لقد قدّم إقبال جهداً ممیزاً في
مشاركة الإسلام الهندي في الیقظة الوطنیة. كتب بثلاث لغات؛ شاعر بالأردیة في شبابه، وعن

مابعد الطبیعة بالإنكلیزیة، وشاعر - فیلسوف بالفارسیة.



<421>

لقد أدرك أن تأثیر الإسلام في الهند متعددة الآلهة مكّنه من إطلاق أصالته العمیقة، وأن تجربة
المؤمنین بإله منزه تضعهم -ولابد - في منأى عن شكلانیة أتباع الأحمدیة وعن العقلانیة الساذجة
للجامعة "الدهریة" (نیاري) في ألیغار2016ج ج، وذلك من أجل تصحیح الفلسفة الإغریقیة
للمتكلمین المسلمین بمحاولة التعبیر -بمصطلحات نقدیة معاصرة - عن الأحوال الشخصیة لكبار
الصوفیین المسلمین؛ لقد جعل هذا الموقف من إقبال اعتذاریاً عن الإسلام، لأن الصوفیة المتطرفة،
العزیزة على الإیرانیین، كانت أكثر الوسائل فاعلیة في هدایة قلوب الهندوس، التي آلفتها

الأوبانیشاد والیوغاسوترا على الاستبطان، إلى الإسلام.

إقبال شخصاني؛ والأمانة القرآنیة في الأحزاب: 72 عنده "ودیعة إلهیة"، الحق في شهادة االله
بالقول "أنا" عنه جل جلاله. إنها ذات رسالة الصوفیة المتطرفة2017، وعندما احتك إقبال بفلسفة

نیتشه في ألمانیا، رآه صوفیاً مكبلاً ومختنقاً من محیط عدواني، حلاجاً آخر.

الإنسان الأعلى2018دد عند نیتشه، هو عند إقبال، صدى غربي لأنا الحق الحلاجیة. فقد جعل
إقبال في مؤلفه، جاوید نامه (1932)2019هـ هـ، الرومي دلیله یتحدث، كما فعل دانتي عندما

جعل فرجیل یتكلم على ذاك "الحكیم الألماني" و"أغنیته القدیمة التي عزفها على نایه":

￼



كان إقبال قد استعار آنفاً، في القسم الأول (فلك القمر)، رمزیة الطواسین. أما القسم الخامس (فلك
المشتري) من جاوید نامه فیضع بین یدي الشاعر ومرشده ثلاث أرواح معذبة شهیرة: الحلاج،
غالب، شاعر الفارسیة والأردو العظیم (ت.1869م)، وقرة العین الطاهرة، الشهید الأبرز للبابیة

(ت.1844م)؛ فیما یتولى الحدیث إبلیس نفسه في الختام.

یرى إقبال أن الحلاج هو الذي فسر للهند كیف یتحقق اتحاد المحیطَین ("الإیمان" و"الكفر")؛ لیس
بالهدایة، بل بتحفیز زهد الأولیاء المستحِق، بتضحیتهم الـ"ساتي"2020وو الشخصیة، فناءهم
الطوعي بالزهد والنار واللعنة: إبداع-ذاتي زهدي یجعل شطري الشهادة النقیضین لـ"أنا" المهاتما

الإلهیة، یُنطقان بها.

<422>

لقد حكى لي عندما زارني في باریس (1-11-1932) عن الأهمیة التي نسبها إلى الحلاج، أهمیة
لم یظهرها واضحة2021 في أسرار خودي (1915) أو في عملَیه باللغة الإنكلیزیة (تطور
ماوراء الطبیعة في فارس، 1908؛ تجدید الفكر الدیني في الإسلام، 1934)، كما أظهرها في

الأشعار التي سنذكرها هنا.

[من قصائد إقبال]

إنها أرواح الحلاج وغالب وقرة العین الطاهرة في القسم الخامس من فلك المشتري التي لم تجد لها
مستقراً في الجنة، فجعلت تطوف على الدوام وإلى الأبد.

ثم یقول لنا إقبال (ص.133):



￼

ولكي یصف شوقهم الأبدي الذي لا یرتوي، یحدث إقبال بأصوات هؤلاء الثلاثة الكبار.

لحن الحلاج (ص.135)

￼

(صفحة 136)



￼

لحن غالب

<423>

￼

لحن الطاهرة

￼

لحن الحلاج (صفحة 139)



￼

(صفحة 140)



￼

زنده رود2023

<424>

￼

الحلاج (صفحة 2-141)





￼

زنده رود

￼

الحلاج (صفحة 143)

￼

<425>



￼

(حوار بین الطاهرة وزنده رود وغالب).

الحلاج (صفحة 149)



￼

(الصفحة 150)



￼

<426>



￼

زنده رود (صفحة 151):

￼

الحلاج:

￼

زنده رود:



￼

الحلاج (صفحة 152):

￼

زنده رود (صفحة 153)



￼

الحلاج

<427>

￼

زنده رود

￼

الحلاج (ص 154)

￼

زنده رود

￼



الحلاج

￼

زنده رود (ص: 155)

￼

الحلاج:



￼

زنده رود (صفحة 156)

<428>

زِدنا یا من یسهل علیه تسلیم الروح كدورة خاتم على إصبع2035ي ي

الحلاج

￼



ظهور رأس أهل الفراق إبلیس (ص.161-156)

￼

[نورد أخیراً] "نداء الحلاج"2036-2037ك ك



￼

IV. اعتبار الحلاج وأقواله

<429>

عند الفلاسفة المسلمین

أ. السجستاني والتوحیدي

كان أبو سلیمان السجستاني (و.قبل 307، ت. حوالي 380: في نفس عمر القاضي ابن سیار،
ت.350) الفیلسوف الأول المسلم الذي علق على أقوال الحلاج. وإنه لمن المدهش كیف وجد
الجوهر في فكر الحلاج منذ ذلك الوقت2043: عقیدته في المصدر الإلهي والقیمة الاتحادیة

المطلقة للصداقة بین روحین.

ویبدو أن السجستاني قد تعرف إلى أعماله في الوسط الإسلامي-المسیحي للكتبة القنائیة2044، أو
القضاة والنحویین المعتزلة الذین أقرّوا بمحادثاتهم (كما فعل ابن داود آنفاً) مع الصوفیین السالمیة

حول فلسفة العشق الروحي2045.

یلاحظ السجستاني، في "مقالة في الكمال الخاص بنوع الإنسان"2046أ، "طائفة من الصوفیة
الذین یقولون بعین الجمع"، وهو رأي خاص بالحلاج أشار إلیه السالمیة على أنه خطر.

ویعلق في حواراته، التي نقلها التوحیدي في رسالته عن الصداقة، بقولٍ ینسب لابن عطا وبیت
للحلاج (روحه روحي..)، على قولٍ ینسب لأرسطو عن التوحید الذي یحصل بین إرادة صدیقین
مقربین2047ب؛ وحیث نعلم من مصدر آخر أن السالمیة نشرت في الأوساط الثقافیة إحدى

"الرسالتین البدیعتین إلى ابن عطا" من الحلاج عن صداقتهما المشتركة في االله.

ویرد في الصداقة دوبیت الحلاج "مالي جفیت.."، الذي نشره، منذ حوالي 320، مثقف معتزلي
هو القنّاد؛ وفیه إسناد عن زید بن رفاعة الهاشمي (ت.372)، شبه - الفیلسوف والمصدر المحتمل
للاستشهادات الصوفیة عند إخوان الصفا، وعن البیروني، مرید الشبلي، صدیق الحلاج. وإن دعم



البویهیون على نحو صارم الحظر على ذكر الحلاج بالاسم، فإن النقد الداخلي وحده یمكّننا من
تبیان مایدین به التوحیدي كفیلسوف وصوفي للحلاج، سیما فكرته عن "الحج العقلي"، التي عرفها
آنفاً الخونساري؛ وتسببت هذه الطریحة في أن طلبه الوزیر المهلبي (340، ت. 352) في
بغداد2048ج؛ واعترفت علناً بالتوحیدي كصوفي حقیقي، بعد وفاته في شیراز سنة 414،
الطریقة الخفیفیة المناصرة للحلاج، مع أبي الحسن الدیلمي، مؤلف كتاب "الألف المألوف"، ثم مع

أبي الحسین بن صالح (ت. 473).

ولربما كان أتباع التوحیدي، مثل أبي شجاع المقاریضي (ت. 509)، مصدر الاتصال الذي بني
بالتراسل بین الصوفي ابن أبي الخیر والفیلسوف العظیم ابن سینا، وهو اتصال تزیل شهادة عین

القضاة الهمذاني الشك فیه.

<430>

إن توافقات المصطلحات التقنیة بین مدرسة ابن سینا والحلاج لا تكفي لإثبات صلة حقیقیة في زمن
ابن سینا، لكن بعد قرن ونصف أعلن بجلاء السهروردي الحلبي التابع لابن سینا أنه حلاجي،
بـ"رابط روحي" یتجاوز الزمان والمكان، كما أصبح الحال بین الفلاسفة؛ لأن محاولة رفعه الإسناد
"الزرادشتي" إلى الحلاج، "فتى" البیضاء، كانت واهیة، فهو إسناد منقطع؛ كما هو الإسناد

الهرمسي الذي به ربط ابن سبعین والششتري نفسیهما لاحقاً بالحلاج "فلسفیاً".

ب - الحلاج والفلسفة الإسلامیة الهلنیستیة

ابن سینا وابن رشد

ابن سینا (ت.437). لقد ذكرنا الاتصالات التي قام بها الحلاج في الشطر الثاني من حیاته مع
الحركة الفلسفیة الهلنستیة، لیحاجج بشكل أفضل، ولكي یبحث أیضاً في علم الوجود وفي السیاسة

النظریة.

وكان عین القضاة الهمذاني أول من لفت انتباهنا إلى مسألتین، الكفر الحقیقي والوحدة، استخدم
الحلاج فیهما تعریفات فلسفیة محددة، قریبة من فلسفة ابن سینا.



ویظهر لنا النقد الداخلي للنصوص الحلاجیة بالفعل أن الحلاج تبنى اصطلاح المنطق الیوناني ضد
النحویین والمتكلمین، وعرف المقولات العشر والكلیات الخمس والأسباب الأربعة والهویة

المنطقیة (الهو هو)2049.

وإلیك تعریف الوحدة، بحسب عین القضاة الهمذاني2050: أي غریب، إذا وصلت هذا المقام،
فالشاهد هو واحد، والمشهود بلا عدد.. فالأعداد، في الوحدة، تعود إلى واحد. وهو مقام العشق
الذي ناله الحسین بن منصور، ألا تراه قال: "إفراد الأعداد في الوحدة واحدٌ". ففي العشرة عشرُ

آحاد، والواحد مشمول في هذا المجموع.

<431>

یبدو أن الهمذاني خلط الوحدة العددیة بالوحدة التنزیهیة، مثل ابن سینا؛ في حین بحث الحلاج، مثل
أفلاطون وابن رشد، عبر مبدأ تفرید (بالقیاس العددي) رقم منعزل (ثماني، مئوي.. إلخ) عن
ه، الذي أنموذجه2051 هو الحق. كذلك الأمر في تعریفه النقطة "كل ما یقع الواحد القیاسي المنزَّ

علیه بصر أحد (على خط مستقیم) فهو نقطة بین نقطتین"2052، مما یذكرنا بدیدكایند2053.

تشیر سیرة حیاة الحلاج إلى اتصالات معینة مع أوساط فلسفیة، بالتحدید مع الطبیب الرازي، التي
تشرح حقیقة أنه كتب ثلاثة أبحاث في السیاسیة (أخبار 11، 15، 38)، والكثیر عن الكلیات
(والتنزیهیات: أخبار 3، 27، 45-46). ولربما عرف السرخسي (ت.286) ومتّى

القنائي2054.

هل داوم أتباعه على هذه الاتصالات؟ هناك تطابقات لفظیة بین المدینة للفارابي2055 والكلام
الحلاجي؛ ولیس صدفة أن أبا حیان التوحیدي (ت.414 في شیراز) تناول صیغة فلسفیة للفكرة

الحلاجیة عن "استبدال الحج الشرعي" بتعریف عقلي.

إن للتجربة الدینیة الحلاجیة قیمة فلسفیة خاصة بها، لذلك نجحت في النهایة في أن تصل إلى النور
مع بدائیتها في التعبیر: بسبب تأكیدها النیّر لـ لا مادیة الروح، خارج الزمان والمكان، مفهوم
وحدتها الجوهریة المنزهة عن الوحدة العددیة، طریقة التدخل المباشر فوق الطبیعي للفعل الإلهي

یقدّس الكائن الإنساني بعشق تحولي للذات، وللجسد أیضاً من خلال الآلام بذاتها.
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استُؤنف2056 الاتصال بین شیخ الصوفیة في نیسابور، أبي سعید بن أبي الخیر (ت.440)، الذي
بجل الحلاج، والفیلسوف العظیم ابن سینا، وكانت مراسلاتهم حقیقیة، على الأقل في حالة الرسائل
التي وثقها عین القضاة الهمذاني. وإلیك رسالة من ابن سینا عن الدلیل لإدراك الدین

الحقیقي2057:

"الدخول في الكفر الحقیقي، والخروج عن الإسلام2058 المجازي؛ وألا تلتفت إلا بما كان وراء
الشخوص الثلاثة (المخلوقة، من الإیمان الشعبي2059د: الجنة والنار والأعراف)، حتى تكون
مسلماً وكافراً (=امتنع عن قول الشرطین، النفي والإثبات في الشهادة) وإن كنت وراء هذا فلست

مسلماً ولا كافراً (=تدخل بامتناعك إلى الكائن الخالص الواحد، دون تحدید).."

وجد أحد المعلّقین، سعد الدین الكازروني (ت.758)، السالك في الطریقة الحلاجیة2060، أن هذه
الرسالة حلاجیة الإلهام، من رسالة الحلاج إلى جندب الواسطي2061 عن لا جدوى تردید

الشهادة؛ لكن خاتمتها تبعدها عن الرسالة الحلاجیة، في معنى وحدة الوجود.

یقول ابن سینا بعد ذلك، عن العشق الإلهي، عقیدة مختلفة جداً عن عقیدة الحلاج: إنها عن سریان
قوة العشق في كل واحد من الهویات؛ إنّ جمیع  الموجودات  عاشقة  وتوّاقة  إلی  الخیر المطلق ، بفعل 
العشق  الغریزيّ، وهذا الخیر المطلق  متجلٍّ لعشّاقه2062. ما نراه هنا هو التوسع الطبیعي للعنایة
الإلهیة، ولیس ذاك العشق فوق الطبیعي الذي یؤله الذات بالولایة2063. ویستطیع المرء أن یجد
عند ابن سینا بدایة الفرضیات الأربع الكبرى لإحیاء الغزالي عن أن "المحبة الله هي الغایة القصوى
من المقامات"، لكننا نجد أیضاً الرفض الأشد لقبول حالة الاتحاد الصوفي. یقول ابن سینا في
الإشارات: إن قول القائل إن شیئاً ما یصیر شیئاً آخر: لا على سبیل الاستحالة.. ولا على سبیل
التركیب.. بل على أنه كان شیئاً واحداً فصار واحداً آخر، [هو] قول "شعريّ غیر معقول": فإنه إن
كان كل واحد من الأمرین [العاشقین] موجوداً [منفصلاً بذاته] فهما اثنان.. وإن كان أحدهما غیر

موجود قد بطل.. وإن كانا معدومین فلم یصر أحدهما الآخر2064.
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إن حجة ابن سینا هذه مادیة تحت ظاهرها الریاضي، لأنها تخلط الوحدة الوجودیة والهیكلیة
بالوحدة العددیة، وتنفي احتمال وجود ثالث ما غیر محدد2065هـ بین الوجود وعدم
الوجود2066. لكنها بدت حاسمة للغزالي، الذي استخدمها في مؤلفیه المقصد الأسنى ومعراج
السالكین لكي یدحض التأویل الحلولي لـ"أنا الحق" الحلاجیة: حقیقة الحلول انطباق جواهر على
جوهر أو جسم على جسم أو عرض في جوهر. وقد قدمنا بالبرهان الحق أن العقول والنفوس قائمة
بأنفسها لا تحمل شیئاً البتة ولا هي محمولة2067. وسنراها عند فخر الدین الرازي وابن عربي
في التجلیات، في حدیثه عن الجنید، وفي مؤلفه الإسراء. وكان ابن سبعین الوحید الذي حاول تقدیم

حل فلسفي للمشكلة.

ابن رشد (ت.595). قاضي القضاة المالكي والأرسطوي الواضح والمعادي المعروف للصوفیة؛
لقد رأینا أن أحد أسباب حقده على الغزالي كان حقیقة أنه "أراد أن یعذر الحلاج". لكننا نصادف
هذا المقطع المثیر للفضول في مؤلفه تهافت التهافت، الفصل الثالث عشر2068، العلم الإلهي علة
للمعلوم: فعلم االله یتعلق من الموجود بجهة أشرف من الجهة التي یتعلق علمنا بها؛ فللموجود إذاً
وجودان، وجود أشرف (في العلم الإلهي) ووجود أخس (في الحیاة الدنیا)، والوجود الأشرف هو
علّة الأخس؛ وهذا هو معنى قول القدماء (الفلاسفة): أن الباري تعالى هو الموجودات كلها، وهو
المنعم لها، والفاعل لها. ولذلك قال رؤساء الصوفیة (=الحلاج وتبعه الغزالي)2069: "لا هو إلا
هو". ولكن هذا كله هو من علم الراسخین في العلم، ولا یجب أن یُكتب هذا ولا أن یُكلف الناس
اعتقاد هذا؛ ولذلك لیس هو من العلم الشرعي، ومن أثبته في غیر موضعه فقد ظلم، كما أن من

كتمه عن أهله فقد ظلم.

ج. السهروردي المقتول والهرمسیة
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حررت الفلسفة الإسلامیة بجلاء القیمة الفلسفیة والوجودیة وما بعد الطبیعیة لقضیة الضمیر
الحلاجي مع السهروردي المقتول (و.550، ت. في حلب سنة 586)، أستاذ النثر الفارسي.
فدُرست القضیة باقتباسات مباشرة عن الطواسین (التي عیّنها بوضوح) ومن الأخبار، ولیس من

"قیل عن" و"قیل إنه".



بدأ السهروردي أولاً بالفقه الشافعي عند2070؛ ثم عند مجد الدین الجیلي، معلم فخر الرازي في
مراغة، وأخیراً عند ظهیر الفارسي في أصفهان (تلمیذ عمر بن سهلان الساوجي مرید ابن سینا
ومؤلف البصائر) الذي عرّفه على الفلسفة الهیلینیة. وساح السهروردي كثیراً في السنوات العشر
الأخیرة من حیاته القصیرة كصوفي متجول بین الإمارات السلجوقیة في الأناضول، وزار بلاط
قلج أرسلان وأولاده، وأمیر خربوط، قره أرسلان، والأمیر منصور البرقیاني2071و. واستقر في
حلب، بعد زیارة دمشق، عند الملك الظاهر بن صلاح الدین، الذي قتله بأمر أبیه على الزندقة
(رفض أن یقول الشطر الثاني من الشهادة عن رسالة محمد2072؛ وهو نتیجة لنظریته الفلسفیة
عن سمو الملائكة على البشر، وعن الروح القدس، الذي هو العقل العاشر عند ابن سینا (=كد
خُداه2073: "واهب الصور لعالم العنصریات ونفوس الإنسان"=جبریل)، ملهم الإنسان مباشرة
من غیر المرور عبر محمد، خاصة في كرامة إیجاد أیة صورة عنصریة، كمقام عیسى

والبسطامي والحلاج، كما یشیر تابعه الشهرزوي).

إن لباسه القلندري الرث ونظریته عن الروح القدس تظهران أن السهروردي عرف الحلاج، لیس
عن طریق مشایخ الصوفیة، بل في وسط "الزنادقة الحلاجیین"، الذي أخبرنا عنه الخطیب

والعطار، حیث قُدس الحلاج بشخصه الخارق المتحول.

ولأنه معتقدٌ بما - بعد الطبیعة أكثر منه صوفي صرف، نوى السهروردي أن یدمج تفسیراً كاملاً
للصوفیة الحلاجیة في قلب التوفیقیة الفلسفیة -المسماة إشراقیة - التي أنشأها بعناصر هلنستیة عن
ابن سینا منقولة إلى مفردات هرمسیة صابئیة ومفردات مندائیة (الأمیشاسبندات2074ز). وبجّل
السهروردي شخصیاً الحلاج (أسماه "أخي")، وتجاوز عنده المثال الحلاجي الإطار الإسلامي،
فاكتسب لأول مرة قیمة عابرة للأدیان لم یمنحها له بهذا الجلاء أي من المفكرین الإسماعیلیین (ولا

حتى إخوان الصفا).

<435>

أمدّ الحلاج السهروردي بإثبات فكرتین من أفكاره مابعد الطبیعیة الأساسیة: روحانیة النفس
الإنساني بشكل جذري (البعث دون جسد)، والوحدة التنزیهیة (لیست الذرة العقیمة التي ینتهي إلیها

التحلیل العددي، بل الفعل الطاهر الذي یصعّد2075 ویؤلّه).



وإلیك نصّان نثریان: قول أبي طالب المكي في أستاذه أبي الحسن بن سالم أنه "طوي عنه المكان"،
وفي حق النبي صلى االله علیه وسلم "إذا لبسه لبسة رفع عنه الكون في المكان"، وقال الحلاج في
الطواسین أیضاً في حق النبي صلى االله علیه وسلم "أنه غمض العین عن الأین"، ویستحیل على
الجرم؛ ونهایة ذوي المكان، أن یرفع عنه المكان، أو "تغمض عن الأین"؛ وقول الحلاج "تبین
ذاتي حیث لا أین"؛ وقول بعضهم "طلبت ذاتي في الكونین فما وجدت"؛ وقول الحلاج "حسب
الواجد إفراد الواحد له"؛ وقوله في حق الصوفي "إنه وحداني الذات لایَقبل2076 ولا یُقبل". وكل

جرم منقسم وكذا نهایته، والواحد لا ینقسم؛ وفي كلام أبي یزید من هذا كثیر2077.

والنفس الناطقة2078 عبارة عن جوهر عقلاني وحداني لیس في عالم العنصري ولافي عالم
الأثیري وهو عالم السماوات؛ بل لایُتصور وجوده في عالم الأجسام، لأنه لو كان في عالم
الأجسام، لم یتصور أن یدرك وحدة الحق الأول جل كبریاؤه، فإن الواحد لا یدركه إلا أمر
وحداني2079، بل هو أمر وحداني، كما قال الحلاج في وقت صلبه: "حسب الواجد إفراد

الواحد"، وكل ما في عالم الأجسام لیس بواحد.

ولا یتحقق هذا التوحید الروحي كاملاً إلا بتحطیم الجسد، وبعدئذ بالموت طوعاً. وهو معنى "أنا
الحق" الحلاجیة عند السهروردي في مؤلفه كلمات ذوقیة2080: الناظر إلى الشمس ثم إلى نفسه،
لا یجد في نفسه شیئاً إلا أنوار الشمس، فیقول "أنا الشمس". وكذلك حال أبي یزید والحلاج
وغیرهما من السالكین في التجرید، أقمار سماء التوحید، فإذا أضاءت أرض قلوبهم بنور الحق،
كشفت لهم السر الإلهي. فقالوا بالحق؛ فالحق قال كل شيء، بلسان أولیائه: "أن تفني طلسم البدن،

لأن أسرار الولایة مسجون بها، فتنال مرادك".
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یفسر السهروردي الأبیات الشعریة الشهیرة "اقتلوني یاثقاتي..2081" و"فارفع بإنّیك إنیي عن
البین"؛ فیقول إنه بهذه البقیة التي طلب الحلاج من الحق أن ترفع له "تصرف الأغیار

بدمه2082".



توجد فكرة التحطیم الطوعي للطلسم الجسدي، بتلمیحٍ واضح للحلاج، في القصیدة الشهیرة جداً
"كل إخواني.." التي وضعها المسفَّر السبتي على خمسة أبیات للسهروردي المقتول2083.

ولیست أقل أهمیة منها قصیدة "أبداً تحن لكم الأرواح"، التي ینبغي نسبها إلى السهروردي المقتول،
التي تلمّح أیضاً إلى مقتل الحلاج2084:

￼

یبدو أن السهروردي عرّض نفسه متعمداً للموت.

د. ابن سبعین (ت.669)2086-2085
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ابن سبعین عقل لاذع ومتغطرس ومعذَّب، تابع أرسطو من غیر تقلید عبودي للمعلم الذي أراد ابن
رشد أن یكون شارحه المطیع، وهو صوفي أیضاً؛ حاول على منوال الغزالي أن یجد معیاراً
لتصنیف طُرق الفكر2087 بحسب درجة فعالیتها في ارتقاء النفس إلى االله. ابتكر مفردات أكثر
دقة، مفرقاً بین العقل والنفس والروح؛ محافظاً على المصطلحات الكلاسیكیة كالنفس الكلیة والعقل
الكلي والعقل الفعّال، ووضع عالیاً فوق كل شيء نوعٍاً من الفیض الإلهي الفرید المطلق، مذكراً



بالروح عند السهروردي الحلبي؛ أفرد له أسماء مختلفة: الكلمة، قصد الحق، الإنّیة المطلقة، الهمّة
المطلقة، الإحاطة؛ وبالأخیرة، هذه القدرة المكونة، یفرّد الحق ویشخّص ویقدس الكائنات؛ إنها

الصورة للمادة المخلوقة كلها.

وإذ یعرض الفرضیات الفلسفیة لطرق سعادة الأرواح2088، یرفض ابن سبعین فكرة أن السعادة
تستطیع رفعهم حتى اتحاد مباشر بالسبب الأول، ولا تكفیهم حتى للاتحاد2089 بالنفس الكلیة، أو
بالعقل الكلي (=فصل)، أو حتى بالعقل الفعال، ویظهر تفضیله لتعریف السعادة كاتحادٍ بالإنّیة
المطلقة، أي الصورة الإلهیة التي تحدثنا عنها أعلاه. ویقوده هذا إلى معالجة قضیة الحلاج بفقرتین

طویلتین متشابهتین في بُد العارف2090 والمسائل الصقلیة نلخصهما كالتالي:

الصعود للأول الحق المتعالي جلّ وعلا بصناعة التركیب ظفرٌ بالسعادة ولذّة الأبد، وهو فیما یقول
بعض سادة الصوفیة رضي االله عنهم في صعوبته "وصلنا إلى شيء أرق من السیف"، وفیما یقول
الحكیم أرسطو، في كتابه فیما بعد الطبیعة: من زعم أنه یصل إلى العلّة الأولى العلیة المتوحدة
ویتجوهر بها، فقد جاوز المقدار لفهمه، فإن البرهان له علل ومبادئ، والأول جل وعلا لیس له علة
ولامبدأ. ولافائدة من عرض الارتقاء في العقول الروحانیة كعتبات مادیة، ذلك أن الهدف إنما هو
دائرة، ونقطتها ذاتها؛ ومامن قوة في النفس أو قوة حادثة أو انفعال أو صفة غبطة أو تمنّ أو
استحباب تصل إلیها. وهذه الإنّیة إذا تذكرها المدرك وهو مستدل، ولم تحذقه العلوم ولا أدبته
المعارف، قال: "أنا الحق، سبحاني، ولا إله إلا أنا". وإن كان محققاً ثابت القدم قال: العجز عن
درك الإدراك إدراك. فإن الذي یشطح2091 ویقول "أنا الحق"، هو إما في فترة من الفناء أو قرب
منه، وكأنه آخر الرمق والقرب من الموت، أو غلبه مثل ما یحدث للمریض من الهذیان وطیبةُ
البقاء الذي یجده بعد الفناء، وبالجملة هو في غیر تحقیق الوصول، إذ هو حاضر ومخاطب؛ ومن

مات لم یتكلم، والموت هناك حیاة، فالشطاح غیر میت، فهو غیر حي حیاة السادة.
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إن الحق الأول المنزه تعالى أوّل لوجوده، وأنت تحت الكلیات، وفیها یقول أفلاطون المفلح: "العجز
عن ماهیّة الأول الحق تعالى لنا بالذات"، فإنّا بین محمول معلل وموضوع مؤلف. وقولٌ مثل: "أنا
الحق" یحدث من الصعوبة بمكان، لكونه في أصله من المسائل العویصة؛ فهي في صناعة النظر



عسیرة التخلیص جداً، وهي: "هل للواحد، الذي له موجود واحد، وجوهر الأشیاء، واحد أم لا؟"
و"هل العدد زائد على طبیعة الموجود؟". إذا نحن جاوزنا الأفلاك، وحصّلنا في عالم العقل الذي لا
تخفى عنه خافیة، وطلبنا الوجود الجائز المقیّد بالوجود الواجب المطلق، نعود بالقهقرة الوهمیة إلى
الوجود المقید، فنعلم مالم نكن نعلم، ونعتقد مالم نكن نعتقد، وحینئذ یحق لنا الوصل؛ وفیها التفویض
الله عز وجل أحق من جمیع مایكتسب ویطلب، فالغلط في غیره یعالج وهذا لا علاج فیه؛ وذاتها
المقدسة الجمیلة موصوفة بذلك في الأزل الأقدم؛ وفیها یقول الغزالي رحمه االله "لا إله إلا االله"
توحید العوام و"لا هو إلا هو" توحید الخواص؛ وفي ذلك یقول الحلاج رضي االله عنه "أنا الحق"،
بمعنى لا إنّیة إلا واحدة، فإذا وقع الاتصاف ونطق بها، وقع في ذلك معنى متشابه عند العامة،

وقتل القائل له، والذي حمله على ذلك محض2092 الإفراد والإخلاص.

یرى ابن سبعین في "كتاب الإحاطة"2093، أن عند الإنسان جاذباً للإحاطة، لیتجوهر فیها بنعمة
"أنا" [الإحاطة شبه مغناطیس، والموجودات كالحدید، والنسبة الجامعة بینهما هویة الوجود، والذي
فرق بینهما هو وهم الموجود]؛ وأن هذا الجاذب عند الإنسان یترجم من عند االله بفیض مدرَك
ینتهي بـ"تحطیم طلسم" الجسد الذي یسجن الروح في الدنیا [كذلك الإحاطة لا یشذ عنها شيء ولا
یفوتها شيء، لأن الواحد في نفسه لاینقسم في كل شيء، وذكر الأشیاء وهم من الأوهام ذُكر هنا
للبیان، فإذا فهم المقصود انقطعت العبارات والأوهام في سجن الكافر الذي كفر بعبادته، ولم یصل
إلى مقامه، كما أن الدنیا سجن المؤمن السالك، فمن علم هذه الصورة ینال على هذه النعمة الحمد
للعلیم بخفیات الصدور، ومن خواصه التشتت والاتفاق والإیمان المحض، ثم الاتفاق]. یتدخل االله
في أعماق النفس بهذا التحقیق الفعال بصورة سمعیة مفهومة، لدعوة المنادي: "إیه!" نداء توحید
أقوى من كل الصیغ الصوفیة2094 [المطلوب في شيء واحد لیس إلا وهو واحد وأكبر من أن
یقال له واحد.. الواحد الذي لانظیر له بالقوة ولا بالفعل، أو الواحد الذي ذكر فیما بعد الطبیعة؛ بل
الذي ذكرته الصوفیة، بل الذي وجدته في أذواقها - إیه! إیه! إیه!، هذه تنبیهات روحانیة، ومابعدها
مطلوبها داخل الذهن، وكشفت به المناسبة الإلهیة وحصلته الأحوال الإلهامیة، تشارك الضمیر بما
عنده، وبما یجد صحبتها من الحق الصریح من غیر أن یشاركه في ذلك عقل العادة]، یفوق فكرتنا
المضاعفة ثلاث مرات عن الكمال2095ح، توحید یسقط كل وهم، یحقق الحق، ویلبینا جمیعاً [ثم
ترجع إلى الوجود الذي ظهر عنه هذا هو فیه أو منه، أما مایمكن فیه، أو وجب له، فتجده أعم من
الثلاثة، فتكون إحاطة الإحاطات]، "ما تقول الإحاطة في شعر شاعر شعر بشعوره ولم یشعر



بشاعره: إیه! المراد بهذا التنبیه إنما هو كالصوت الذي یوقظ النائم لا كالكلام الذي یطلب في
مدلوله الفائدة"2096.

<439>

یعاود ابن سبعین بعدها النقد الحلاجي منقوصاً، ویستبدل الشهادة المحمدیة بهذه "لیس إلا
االله"2097 ثم باستبطان أكبر "لیس إلا أیس"2098. وكان هذا ذكر مریدیه الذین شكلوا طریقة.

وأعطى البلیاني، مرید ابن سبعین عن طریق الششتري، للطریقة الحلاجیة التي تشكلت صیغة ذكر
مختلفة، "لاهَ، لاهِ، لاهُ".

هـ. الششتري (ت.668)2099

كان شیخ مریدي ابن سبعین2100 أبا الحسن الششتري2101 شاعراً عظیماً؛ ولد في الأندلس،
وتوفي في الطینة قرب دمیاط2102، تاركاً كتاباته النثریة وأشعاره بالعربیة التقلیدیة، إضافة إلى
حواش وقصائد قصیرة مكتوبة بلهجة إسبانیة متقنة (أزجال)2103، بقیت حیة في المغرب
وسوریا بفضل لكنتها العفویة وأنغامها. ویصوّر الحلاج في زجلٍ واحدٍ منها وثلاث قصائد2104.
علاوةً على ذلك، أنشأ الششتري التخمیس التالي الهام عن الحلاج، مزخرفاً قطعة كنفا لابن عربي

بأفكار ابن سبعین2105:

<440>



￼



في الرسالة القدسیة2106ط یستشهد الششتري بابن سبعین كالتالي: القائل "أنا" قد أضل نفسه بهذه
المقارنة؛ والقائل "هو" یكذب. ولا ینجو إلا من صمت. فإن كان هذا هو قول الشیخ في من یقول

"أنا" كما قالها الحسین ابن منصور، فما هو قول غیره؟

وتوجد للششتري القصیدة النونیة2107 عن السلوك الصوفي، التي یقدم فیها عرضاً لسلسلة أسانید
الطریقة السبعینیة (الأبیات 41-67)، وهم على النحو التالي: هرمس، سقراط، أفلاطون، أرسطو،
ذو القرنین، الحلاج؛ ثم من بین الآخرین، وبغیر نظم تاریخي فصححناه، ابن مسرة، ابن سینا،
النفري2108، عدي الأموي، قضیب البان الموصلي، ابن قسي، أبو عبد االله الشوذي الحلاوي،

قاضي إشبیلیة2109 ومعلم ابن الضحاك، الذي درّس ابن سبعین.

إن الأسانید التي قدمها ابن سبعین نفسه كانت أقل وضوحاً؛ وبسبب الإسناد الذي نشره الششتري،
الذي یظهر فیه الحلاج، هاجم خصمان ابن سبعین، هما قطب الدین القسطلاني (ت.686)2110

وابن تیمیة2111.

<441>

و. علاء الدولة السمناني2112

ولد سنة 659، لعائلة ثریة نبیلة من سمنان، والد شرف الدین محمد بن أحمد السمناني، صاحب
الدیوان في بغداد من 687 إلى 688، هو أحمد بن محمد البیابنكي (من اسم واحة في صحراء
لوط)، ولقبه أبو المكارم ركن الدین، انجذب في الثالثة عشرة من عمره إلى بلاط الحاكم الوثني
آرغون. حصل له جذب سنة 688، فترك خدمته وجاء بغداد لیكون تحت إرشاد الصوفي الكبروي
نور الدین عبد الرحمن الإسفراییني الكسرقي (639، ت.719)2113 وعاش معه هناك اثنتین
وثلاثین سنةً. وضعا سویةً تفسیراً إشاریاً جمیلاً جداً للقرآن، التأویلات النجمیة2114، الذي جعله
إسماعیل حقي أساس مؤلَّفه روح البیان. وحج السمناني سنة 689. كرس دخله (90 ألف دینار)
إلى صدقة. وعاد إلى سمنان من سنة 720 إلى 736، ورعى وقفه من 500 ألف دینار الخانكة
السكاكیة في "صوفي آباد"، الاسم الذي منحه لبلده، مسقط رأسه، ودفن فیها. تدخل عدة مرات في



بلاط المغول لینقذ كباراً مغضوباً علیهم، كالأمیر شوبان، الذي أنفق على الأماكن المقدسة. توفي
الجمعة 22 رجب 736.

كان من مریدیه الأمیر إقبال السیستاني2115، الذي أسس رباطاً وحرر كتابه "چِهل مجالس"؛
ومحمود المزدقاني، الذي درّس علي الهمذاني، وشرف بن عبداالله الغوري (الذي درّس علي
الهمذاني ویحیى سجستاني)2116، واثنین من الشعراء المشهورین، خواجو كرماني (679، ت.

742) وسلمان الساوجي (700، ت. 778).

كان عمله في الصوفیة هاماً من وجهین: هاجم صراحة وحدة الوجود عند ابن عربي في مابعد
الطبیعة، في رسالته إلى جمال الدین عبد الرزاق الكاشي وفي مؤلفه العروة لأهل الخلوة، الذي
یدافع فیه عن "وحدة الشهود" عند الشهودیة ضد الوجودیة2117، موضحاً موقف الوفائیة (عبد
الكریم الجیلي)، والنقشبندیة في الهند، خاصة (السرهندي) في دفاعها ضد التسللات الشاذة من
مذهب ابن عربي. وطور في الإخلاص الاعتكافات الأربعینیة2118 مع مرشد جید: حیث تحقق
النفس ما لایمكنها تحقیقه إلا بـ309 سنة رمزیة من نوم أهل الكهف الشطحي، كطریقة لإكمال
العشق، كما أشار إلیه في التأویلات (الكهف:25)2119، وعدل طریقة ذكر شیخه
الكسرقي2120، وكذلك الحركات الجسدیة المرافقة لها، وهو تعدیل تكلمنا علیه في الذكر
الحلاجي؛ ویذكر حتى یومنا هذا في مسلسلات الطرق. وتناول طریحة الترمذي في بدایة الولایة

على النبوة بطریقة تختلف عن ابن عربي2121.

<442>

وبجّل ذكرى الحلاج: عبرت بزیارة حسین بن منصور حلاج في بغداد فرأیت نوراً ساطعاً من
قبره2122 إلى السماء، فكأنه في علیین، فقلت: یارب، ما الفرق بین قول فرعون "أنا ربكم
الأعلى" فنال سجّین، وقول الحسین بن منصور الحلاج "أنا الحق" فنال علیین، ما الحكمة في ذلك؟

فجاءني نداء "إن فرعون رأى نفسه وغاب عنا، والحلاج رآنا وغاب عن نفسه"2123.

سوّغ شیخه نور الكسرقي "أنا الحق" الحلاجیة في تأویل القصص: 48 كمایلي: یشیر إلى محمد
صلى االله علیه وسلم إنما بعث بعد وصوله إلى مقام العندیة، واستحقاقه أن یسمیه االله الحق، وهو



اسمه تعالى وتقدس، ففیه إشارة إلى كمال فنائه عن أنانیته وبقائه بهویة الحق تعالى، وله صلى االله
علیه وسلم أن یقول: أنا الحق. وإن صدرت هذه الكلمة عن بعض متابعیه (=الحلاج)، فلا عدوان
أن یكون من كان صفاته مرآة قلبه في قبول عكس ولایة النبوة2124 إذ كانت محاذیة لمرآة قلبه
صلى االله علیه وسلم؛ فكان منبع ماء هذه الحقیقة قلب محمد صلى االله علیه وسلم، ومظهره لسان
هذا القائل بتبعیته الرسول: {لكم في رسول االله أسوة حسنة} (الأحزاب:21). وعاود السمناني
الفكرة بأسلوبه في إكماله التأویلات، في سورة الإخلاص: "اللطیفة الأنانیة المستحقة المرائیة یقول:
سبحان االله الواحد؛ وإذا كانت في اللطیفة بقیة2125 من القوى الحمیدة اللطیفة القالبیة أو النفسیة
یقول: سبحاني، أنا الحق. فإذا أفاق من غلبة حالتها یقول: اقتلوني یا ثقاتي2126. وهذه منزلة
عظیمة مشكلة، ینبغي للسالك أن یكون في بدرقة حمایة شیخه وولیه، وتقلید نبیه صلى االله علیه
وسلم، لیخلصه من هذه الورطة في عالم سیره، ویصله إلى لطیفة الخفیة في غیب الغیوب،
ویعرض هذا الغلط على لطیفته الخفیة عند تجلي اللطیفة الحقیة على اللطیفة الأنانیة. والنصارى

لأجل هذا أثبتوا [وقعوا في المحظور]..."

<443>

إن هذا المقطع الأخیر ممیز جداً؛ وینبغي التنبیه على أنه یظهر مختصراً في الجواهر الخمسة
الشطّاریة في صیغة الذكر الحلاجي؛ وهو مایوحي بأن السمناني عرفه –أي الذِكر-، وأنه كان

موجوداً قبله.

یخصص مجلسه الـ19 لنوادر عن الحلاج بین مجالسه الـ40؛ ویخبر جمهوره، زیادة على روایة
زیارته إلى قبره، ومن غیر أي اهتمام بدقة التواریخ أو حتى الأسماء (یصبح المحاسبي معاصراً
للحلاج، ویسمى الترغبذي2127ي أبا نصر السراج)، لیرسم الحلاج على أنه ممسوس في االله،
سواح، لا یقسو االله علیه في أيٍّ من تناقضاته، یغادر شیوخه واحداً تلو الآخر دون تحذیرهم، یطلب
من االله قبل الإعدام أن یغفر لجلادیه (یقدم نص الدعاء من الأخبار متبوعاً بأبیاتٍ اقتلوني یا ثقاتي،
حول رغبته في أن یُقتل)؛ ویسأل أتباعه عن هذا النوع من اعتراف النادم بذنبه، فیخبرهم السمناني
كیف أنه، بعد ست سنوات من المجاهدة، حصل في الحج على اعترافٍ من هذا النوع من ممسوس
آخر في االله، استضافه في رباطه، وكان ألزم نفسه صیاماً مضنیاً لكي یتصف باالله. وقد عزم



الحلاج -برأي السمناني - على اتخاذ ظاهر المذنب احتراماً للشرع، وتطلع للخضوع لأحكامه، مع
أنه كان ولیاً.

بقیت نقطة یجب البت فیها، ألا وهي موقف السمناني تجاه الذكر الحلاجي الذي وصفناه في موضع
آخر. ولما كان السمناني أول صوفي توثقت2128 تاریخیاً عنده صیغة ذكر الركنیة، فسنصفها.
إنها مشتقة من الصیغة القدیمة المعروفة بـ"الحمّائلیة"2129 وتكلیفها كالتالي: أن تقعد متربعاً
وتضع كفیك على فخذیك مبسوطتین وتغمض عینیك، وتبدي به من جانبك الأیسر (وتقصد أن تأخذ
ما سوى االله تعالى من قلبك)، وهو تحت ثدیك الأیسر بقولك "لا"، وتمدها إلى أن تطرح "إله"،
وهو المنفي فوق كتفك الأیمن، وزاد الجرجاني2130 في هذه الهیئة في المد إشارة خفیفة إلى
السرة، بأن یمتد هذا المد من القلب إلى السرة (ر.تاج المرشدي)، ثم إذا عبر منها قصد الصعود
إلى الكتف الأیمن، وتثبّت بقولك "إلا" من فوق كتفك الأیمن، "االله" في قلبك. وزاد الكسرقي
(ت.719) أن تضع قدمك الیمنى فوق ساقك الیسرى وتقبض بیدیك ساقك الیمنى، وتبتدئ من
السرة وتجر لا منها مع االله2131. وعدل السمناني الجلسة؛ وبدون أن یغیر موقع الساقین، فقال:
وتقبض بكفك الیسرى ساقك الیمنى، وتضع كفك الیمنى فوق كفك الیسرى، وتمد فقرات ظهرك مدا
كما أمكن، وتغمض عینیك وتبتدئ أیضاً من السرة، وتجر "لا" من أسفل سرتك جراً كاملاً لدفع
شیطان شهوة الفرج، وتوصل بقولك "إله" إلى خیشومك كاللافظ لدفع شیطان الخیالات، ثم ترجع
بـ"إلا" لأسفل جنبك الأیمن، وتختم بإثبات "االله" في قلبك. وتمسك نفسك حسب الإمكان منحنیاً إلى
جانبك الأیسر. وهذه مرة (=واحدة)، ثم تفعل ذلك في جمیع المرات، وللذكر على هذه الهیئة، وان

كانت عسرة مؤلمة، أثر عظیم في تصفیة الباطن وتنویر القلب2132.

<444>

ز. العناصر الحلاجیة في البلاط المغولي: دور شمس الدین الكیشي قرب نصیر الدین الطوسي:
كبیرا الوزراء شمس الجویني ورشید الدین

نلتقي بطریقة غیر متوقعة بین مستشاري الفاتحین المغول في بلاط أباقا الوثني، أقلیات شیعیة
ویهودیة ومسیحیة، تواقة للانتقام من أسیادهم السابقین السنة، مع روح تلطیف مهدئة تجاه بغداد



المنكوبة، متآلفة مع إعجاب خاص بالحلاج: وذلك في حاشیة الوزیرین، شمس الدین الجویني
(ت.683) ورشید الدین الهمذاني (ت.718).

عُیّن شمس محمد بن محمد (= أحمد بن عبد اللطیف القرشي) حكیم الكیشي (ت.694 في
شیراز)2133 مدرساً في النظامیة في بغداد سنة 666، ویخبرنا تلمیذه رشید الدین أنه كان خبیراً
في كافة فروع المعرفة وأخلاقیاً مجتهداً (كان معلّم السعدي). وكان مأخوذاً "بالدعاء الذي قاله
الحلاج لحظة الإعدام"، دعاء كشفه نجم الرازي قبل أربعین عاما2134ً؛ و"كتب عنه رسالة غایة
في الجمال (دِر غایة خوبي) بالفارسیة" بحسب ابن هندوشاه2135، تلمیذه أیضاً؛ أشار فیها إلى
بیتي الحلاج "اقتلوني". هذه الرسالة مفقودة، لكن أربعة كتاب معاصرین، المؤرخ نیكپَي، ورشید
الدین، وصوفیین اثنین، سعد الفرغاني2136 وعلاء السمناني، ركزوا انتباههم على الدعاء وبیتي

الشعر بعد ظهورها؛ لكي یؤكدوا على بطولة شهید تشفع لجلادیه عند االله.

<445>

وعَیّن الكیشي في النظامیة حاكمُ العراق، عطا ملك الجویني (657، ت.683)، الزوج الثاني
للأمیرة الأیوبیة(؟) شاهلتي (ت.679)، أرملة ولي العهد العباسي، أحمد بن المستعصم، وأم ربیعة
بنت أحمد2137، التي تزوجت ابن أخیه هارون بن شمس الجویني (ت.685)؛ وكان الكیشي
صدیقاً لأخي هارون، بهاء الجویني، الذي سینضم إلیه في أصفهان، وتراسل مع أبیهما، الوزیر
شمس الجویني (657، ت.683): الذي هدى غازان صهرُه، صدر الجویني (تزوج 671،

ت.722)، إلى الإسلام.

لربما أسهم في إعادة بناء قبر الحلاج، الذي لوحظ قائما2138ً قرب قبر معروف الكرخي؛ لأنه لم
یكن لینجو من فیضان سنة 6532139، الذي دمر مدفناً معروفاً، فأوعز الجوینیون بإعادة بنائه
سنة 678 إلى ناظر الأوقاف، أصیل الدین أحمد الطوسي2140، ابن أحد أعز أصدقائهم،
الفیلسوف والفلكي الشهیر نصیر الطوسي، الذي نصح بسیاسته الشیعیة هولاكو عندما دمر الخلافة
السنیة العباسیة. لقد عهد المغول لنصیر بولایة نظر الأوقاف الطائفیة لكامل إمبراطوریتهم، وهو
منصب جرد كبار القضاة في الإسلام من أعمالهم؛ وبهذه الولایة جاء لتفحص أوقاف بغداد عامي
662 و6722141 (ومات فیها في 8 ذي الحجة 673، ودفن في الكاظمیة)؛ وطوّر نظریة عن



السلوك (الصوفي)، بمبادئ ابن سینا، اتخذ فیها الحلاج مثلاً أعلى. وأهدى الوزیر شمس الجویني
كتیباً بالفارسیة، أوصاف الأشراف، وأنهى فیه العتبة الخامسة والثلاثین، ماقبل الأخیرة، بـثلاثة
استشهادات صریحة عن الحلاج: بیت "بیني وبینك"، دوبیت "أنا من أهوى" وكلمة "أنا الحق".

ترى هل هو نصیر من أثّر في صدیقه الكیشي، لكي یحرر رسالته الحلاجیة؟

أما حالة رشید الدین الهمذاني، وزیر المغول في فارس لعشرین سنةً (698-718)، فهي أكثر
أهمیة. قاد هذا المفكر الموسوعي ورجل الدولة العظیم، بكل ضخامة الإمبراطوریة المغولیة، قاد
سیّده لأن یوسع آفاقه من الصین والتیبت البوذیة حتى بولونیا وروما، وتبصّر في حیاة الحلاج،
والأكثر في موته، جانباً دینیاً یسمو على الفروقات بین الطوائف والطبقات والأعراق ولغات
الأقوام. وبدأت معه، ربما أكثر وضوحاً من نصیر الطوسي، تُطرح قضیة الحلاج كعلامة تناقض
یجب اجتیازها؛ لكن لیس ضمن إسلام منغلق، بین سنة وشیعة، أو بین كلام أشعري وتقویة حنبلیة:
بل على أرضیة أكثر عمومیة من من إسلام منفتح وإنسانیة متعددة الثقافات، كعلامة على المهمّة

الاجتماعیة للصوفي الحقیقي، في الحالة الحاسمة للولایة2142.
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یقدّم كتاباه التوضیحات واللطائف، حالة حواراته الودّیة مع حاكمَین مغولیین، غازان (694،
ت.703)، الذي هداه إلى الإسلام سنة 694 صدر الدین الجویني (ت.722)2143، صهر عطاء
الملك الجویني، وأولجایتو (703، ت.716)، الذي لم ینجح رشید الدین معه في الاحتفاظ بالنفوذ
الذي مارسه على الأول، ویعلّق2144 على حدیثٍ استخدمه مع غازان: "الأرواح جنود مجندة فما
تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف". فیستعمله كمحاجّة یبني علیها عقیدة الخلود الشخصي
عند انبعاث الجسد، لأنه كان یواجه الشامانیة والبوذیة المغولیتین، واللتین تصادف تحالفهما غیر

المتوقع مع الفلسفة الإغریقیة. ولم یكتف بمناسبة هذا الحدیث، بتلخیص بیتي الحلاج في واحد:
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￼

بل استعمل أبیات أخرى للحلاج، أنا من أهوى، واقتلوني2146، إلى جانب تعلیقه على الشعراء:
83-89، وبنى أیضاً على آل عمران: 169 والبقرة: 154، أن الحلاج كان شهیداً، وتبع اسمه

بالترحّم، مثل الكیشي؛ ولقّبه "قطب الأولیاء، الشیخ الرباني"2147.

استخدم رشید الدین هذا الحدیث لكي یمجد الصداقة الفكریة بمصطلحات الفلسفة الهلنستیة المتلونة
بالصوفیة الإسلامیة والمطهّرة من الاتحادیة بشكل حاسم؛ فتجد أن التضحیة بالنفس، التي هي نذر
الحب، لا یمكن أن تكون انتحاراً یزیل وجود العاشق؛ "وبهذا المعنى قال الحلاج الشیخ الكبیر:

"بیني وبینك.."2148. ویعاود هذا المقطع ویوجز كلام نصیر الطوسي في أوصاف الأشراف.

وعندما كتب، مع فریق من المساعدین، تاریخه العالمي العظیم بالفارسیة، جامع التواریخ، موثقاً
أولاً بأول كل آسیا، فقد خصص في مذكرته عن الحلاج2149 نصف ما ذكر عن زمن المقتدر؛
ولخص المحاكمة والإعدام، ثم ذكر أن "سید أحمد، أتى یوماً لیتوضأ على ضفة نهر دجلة"،
وشرب مع الماء من رماد الحلاج "فرفعه االله إلى الولایة ببركة الماء الذي شرب". وعندما حرر
البناكتي موجزاً لجامع التواریخ لأبي سعید، الذي أمر بقتل رشید الدین، حذف المذكرة عن

الحلاج2150.

كان الإسلام عند رشید الدین، الفیلسوف والمسلم الحق، إتماماً للیهودیة والمسیحیة؛ تشهد بذلك
رسالته، رسالة في الناسخ، ذات التوثیق الرصین الصریح، خاصة عن الیهودیة؛ وهمذان هي مدینة
إستر، وفیها حي یهودي قدیم، وكان لرشید سلف مقرّب بقي على دینه. فعیبت علیه رغبته في دمج
الیهود والمسیحیین في الإسلام. لربما كان مهتماً في الجهد التوفیقي المشابه لعمل ابن كمّونة (ت.
حوالي 684)2151؛ واجتهد مثله في النقل إلى الأحرف العبریة للیهود2152 المثقفین، أعمالاً

عن الصوفیة العربیة، مثل المنقذ للغزالي، والصیهور للحلاج.
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V. النقد المعاصر في الإسلام



أ. "ثورة في الجحیم" لجمیل صدقي الزهاوي (1863، ت.1937)

یمثّل هذا المتعلم البغدادي ذو الأصل الكردي نزعة علمانیة وعقلانیة قریبة جداً لـعصر التنویر
(Aufklärung) التركي في زمن الاتحاد والترقي. واسع الاطلاع على اتجاهات الروح الحدیثة،
ومن أوائل من نادوا بخلع حجاب المرأة، وتبسیط نظریة الجاذبیة لنیوتن، والتعامل مع صعود
العامیة العربیة إلى مكانة اللغة الأدبیة. أُدین بالتجدیف، وانتهى به الأمر كشاعر للبلاط الملكي

وعضو مجلس الشیوخ في مملكة العراق.

لقد تحدث معي عن الحلاج ببعض النفور من الصوفیة في 25-12-1907. وعبّر سنة 1931،
عن عمیق فكره عن الحلاج في قصیدةٍ شدیدة العداء للشرع الإسلامي، "ثورة في الجحیم"2153.
یصور االله فیها على أنه أثیر2154أ وحسب (وهكذا یُقبل كفرضیة مواتیة لعلماء الطبیعیات)
(بیت:131)، وأن كل من اعتقدت الأدیان بحشره في جهنم باسمه، سیثبت ضعفه وینزله عن
العرش. ویُظهر، بعد لیلى وعمر الخیام (الذي ترجمه الزهاوي إلى العربیة) وسقراط، الحلاج

كأحد أشرس الثوار (352-345):

من عمق الجحیم، "منصور الحلاج معاتباً

ورأیت الحلاج یرفع منه الطرف نحو السماء وهو حسیر

قائلاً: "أنت االله وحدك قیوم وأما الأكوان فهي تبور

إنك الواحد الذي أنا منه في حیاتي شرارة تستطیر

وبه لي بعد الظهور خفاء وله بي بعد الخفاء ظهور،

لم شئت العذاب لي ولماذا لم تجرّبني؟ وأنت منه المجیر!"
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"كان في الدنیا القتل منهم نصیبي ونصیبي الیوم العذاب العسیر!!



قلت: "إن المكتوب لابدّ منه قدر" وإن أخطأ المقدور؟

(ثم جمع الثوار واستولوا على الجنان بعد نضال قصیر).

ب. في الجمهوریة التركیة: التشخیص الحلاجي

لنور الدین أحمد طوبجو (1934)

یوجد في الأناضول التركي تقلید قدیم لمتصوفة لاعلاقة لهم بالعشق الإلهي، بل هم رجال عمل
اجتماعي، مثل بدر الدین بن سیمونا والملامتیة، وما تزال ذكرى منصور حلاج مبجلة في هذا
التقلید. ونور الدین أحمد طوبجو، فیلسوف وجامعي تركي شاب، یرأس تحریر دوریة حراء في
بروسه، وعضو تجمع اجتماعي إصلاحي، وقد جدد هذا التقلید في أطروحة دكتوراه قدّمت2155
في السوربون، عن الخضوع والثورة، أعلن فیها نفسه حلاجیاً صریحاً: وذلك لأسباب فلسفیة
شخصانیة تشبّهه بالفیلسوف الهندي محمد إقبال، مع اختلاف الطبائع: ومن غیر أن یعرف أحدهما

الآخر.

ینطلق طوبجو من تحلیل الجانب الإیجابي للمسؤولیة الأخلاقیة (حیث الندم فیها هو الجانب السلبي
فقط)، الذي هو قلق ملهم حیوي یأمر بالفعل. وأن الفكر الطامح إلى العالمیة یشعر بواجب إكمال
الفعل، أبعد من الحدس والمنفعة والتعاطف ورفاه المجتمع: لا نحس سوى بالعالم... إنه نوع من
الهدایة إلى أحدیة الذات. تُعارض الأنا التي تصل بهذه الطریقة إلى الكمال كل عائق في طریق
الأحدیة. یصدح من هذا الصراع الفعل الأخلاقي الأساسي، فعل الثورة، الكامن في قول "أنا

الحق"2156.

یتفحص فكرة الحریة عند سبینوزا (وهم الكبریاء والغرور)، وبیرغسون (بدعة من العفویة
الصرف)، وبلوندل (المدد الإلهي للإنسان لتغییر الأشیاء وتغییر النفس)، ویضیف: "الفعل هو
ثورة (ضد عبودیة الإنسان). إنه ثورة االله فینا ضد أنفسنا. من لم یثر مطلقاً، لم یفعل أبداً. كل فعل

حر هو ثورة.."2157.



ویعني بالثورة الثورة على عبودیة الإنسان، في سعیه وراء اللذة وفي الإكراه الاجتماعي (نقد
دورخایم) على التكافل (تقسیم العمل)، وفي استغلال الدولة الأمنیة له. وذلك باسم المسؤولیة
الحقیقیة، التي هي حاجة شخصیة ملحة للفعل، ولیست أبداً النجاة الفقهیة لتوفیق قدیم بین أفكار
البلاء والعوض (لیفي بریل)؛ هناك قلق یسبر في ضمیر الفرد لكي یقوم بالفعل على الهدف
المحدد، الذي استوعبه وجعله خاصته بعملیة نشطة في عقله، فعرفه من خلال المسؤولیة، معرفة
حقیقیة صادقة، نسمیها "اعتقاداً"2158. ویفحص عند هذه النقطة الاعتقاد في مقالات باسكال
وكانط وهامیلتون، وانتشاره من خلال التقلید؛ ثم في الإیمان الجمالي الدیني، الصوفي. ویتبنى
طوبجو هنا طریحتنا حول الأصل الإسلامي الموثق والقوة الاجتماعیة للصوفیة المبكرة: هذا
الجهاد في قلب الرجل والدولة هو بالنسبة إلینا العلاج الوحید لتحریر ضمیر وتاریخ طفل
الأناضول من الهاویة القابعین فیها. لا یستطیع إكمال هذه النهضة الروحیة سوى بعث وإحیاء
دینهم بتقالید قرونه الثلاثة الأولى من الصوفیة، من محمد إلى الحلاج. مما سیولد في الأفراد إدراك

الذات والمسؤولیة تجاه تاریخهم2159.
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ثم یأتي تعریف الثورة الحقیقي. إن االله یشجب نفاقنا، في ثنویة الإیمان، بین تقصیرنا وجاذب الحق:
"إنه یثور علینا.. الثورة هو فعل االله فینا"2160، ولیس فعل فوضویة ستیرنر أو فردانیة روسو أو
تشاؤمیة شوبنهاور. فنرتقي من فردانیة بغیر االله إلى شخصانیة تنزع إلى تحقیق فعل االله في النظام
الطبیعي. من أجل ذلك، سنلتزم بثورة مسلم صوفي كالحلاج، التي هي ثورة (االله-الإنسان)، أو
ثورة االله في الإنسان، وسنؤكد معه "أنا الحق" أو حتى "أنا االله"2161. الفصل الخامس والأخیر،
"ثورة االله في الإنسان" (ص.147-155)، معنى "أنا الحق"، - تعرّف الثورة كنداء من القصور
رة. "بفرض قدرة محررة على مصیرنا، ننتقل من تشاؤمیة شوبنهاور إلى الإنساني إلى قدرة محرِّ
تفاؤلیة الصوفیین المسلمین حیث سنعتبر الحلاج الأنموذج لهم..". تنجح الثورة "بإدخالنا إلى النظام
فوق الطبیعي"، فهي "مشاركة للإنسان في االله... هذا المصدر الصوفي الذي یحرر الأخلاق، هو
إرادة االله، الإرادة المطلقة؛ بكلماتٍ أخرى، إنها إرادة أن تكون االله". عبر المعاناة والتضحیة، "هذا
الجذب نحو الخلاص الذي لا یستثني أحداً هو ثورة بامتیاز"؛ "ثورة الفرد واجبة لخلاص الإنسانیة

والتاریخ".



"الثورة هي الهدایة التي، ومن خلال فرض مشكلة الخلاص على الفرد بكونه خلاص الكون ذاته،
تتطلب من الفرد أن یشارك في العظمة التاریخیة الحقیقیة للعالم، فیتحمل الوزن الثقیل للمسؤولیة

الكونیة ویحضّر في نفسه الثورة الاجتماعیة التي ستنبثق بالضرورة عنها"2162.
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"الثورة هي موقف الصوفي، باكتساب المعرفة بقدسیته الشخصیة في مشاركته باالله، في خیار بین
إنسانیة ترهقه وترهق الجمیع، وقدسیة تنجیه وتستطیع إنقاذ الجمیع، فیلتهب شوقاً للموت ملعوناً

من أجل خلاص نفسه ومن أجل خلاص الجمیع".

"إلهنا هو إله الثورة2163".

وإلیك نهایة استنتاجه: "لم ینقص الأناضول، في ألف سنة من تاریخها، الأبطال والشهداء الذین
"جاهدوا... لیس على الثغور فحسب، لكن في العاصمة أیضاً... وفي أعماق قلوبهم"، ضحوا
بأنفسهم من أجل خلاص الجماعة. سیشن أطفاله الجهاد دوماً ضد طغیان غرائزهم وضد وحشیة
الطغاة، بمواصلتهم تقلیدها الصوفي، سیكونون قادرین على أن ینطقوا أمام مشانقهم، بجرأة

وكبریاء، وبوعي تامٍ لمعنى الكلمة: أنا الحق!"2164

ج. في مصر، زكي مبارك ومحمد لطفي جمعة

تُذكّر قضیة الحلاج من حینٍ لآخر بتلمیحات موجزة (أحمد ضیف و[جویس منصور] أدِس
وجوزیبو فیشي)، لكن ناقدَین مسلمَین تناولاها بطریقة أصیلة مؤخراً، في أعمال موجهة لجمهور
الصحف والمؤتمرات العربیة الضخم في القاهرة، جمهور یتخطى تونس ودمشق، لیس حتى

السعودیة والعراق وحسب، بل إلى الهند وجاوة أیضاً.
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عُرف زكي عبد السلام مبارك بأبحاثه الهامة عن بنیة النثر العربي وشعر الغزل، إنه كاتب ذو
أسلوب خاص به، عالج المسألة الحلاجیة بشكل مباشر في كتابه، التصوف الإسلامي (ص.211-

220) سنة 19382165.



أثار في المستهل الشبه القوي بین عیسى والحلاج؛ فكلاهما شهید "وحدة الوجود"؛ وعبّر قول
عیسى عن نفسه "ابن االله"، بحسب رینان، عن رابط فرید في العطف بین الرب والمربوب، فعهد
إلیه بذلك بدور الوسیط بین الخالق والخلق، وهو ما یقوله الصوفیة عن محمد (الحقیقة المحمدیة)

والشیعة -والذي یبدو أن الحلاج كان منهم - عن علي.

وتعتبر القصةُ الحلاجَ وعیسى شیئاً واحداً؛ فقد أنكرت واقعة الصلب في الحالتین.

یدعو الحلاج نفسه بالصلة، الكلمة الوسیطة، بین االله وأتباعه. والواقع أیضاً، أنه أحب االله إلى حد
الفناء، وقصته في حب االله قصة محزنة، فقد تنقل المسكین من أرض إلى أرض، وتشكّل في
مظهره ومخبَره أشكالاً مختلفة؛ فكان له في كل أرضٍ حال، ومع كل قوم رأي ولقي في سبیل
محبوبه أفظع ضروب الشقاء. قضى السنین الطوال وهو یشاهد طیف الحبیب، الحبیب الممنوع
الذي یراه في كل موجود، ولایظفر منه بشيء غیر الوجد والحنین. كان المسكین یحب حبیباً لا
یدرك ولا ینال، كان یحب النور الذي یغشي الأبصار والقلوب، كان یحب االله، واالله أكبر من أن
یُحب، لأنه فوق الأوهام والظنون. وقد طالت محنة الحلاج في هواه، وظل یعاني ملامة العذّال

حتى استهدف للقتل. ولما حُكم بإهدار دمه آثر الاستخفاء، عساه یظفر بمناجاة حبیبه بضع سنین.

إن قصة الحلاج مع ربه قصة نادرة الأمثال، وهي تغزو القلوب بالحزن، والعیون بالدمع، وتُفهم
من لا یفهم أن الحب لایعرف اللعب والمزاح.

ولو كان الحلاج بعید العهد في التاریخ، لقلنا إن صلبه أسطورة من الأساطیر كما قال قومٌ إن صلب
المسیح أسطورة من الأساطیر، ولكن الحلاج قریب العهد وأخباره صحیحة الأسانید، ولا یزال قبره
قائماً یزار في بغداد، وقد زرته فرأیته مهجوراً كسائر قبور المحبین، وما أشقى المحبین في الحیاة

وبعد الممات.

ثم یحلل زكي مبارك بعد ذلك حالة الحلاج النفسیة یوم القتل: فیقر أولاً أنه مخدوع (مخبول
المطامع) ببیتيّ (طلبت المستقر)؛ ثم یذكُر المحبوب الذي هو جلاده (رباعیة ندیمي)، وصیحة
الوفاء والتشبث بالمحبوب في النهایة (یا معین الضنا). وقد استجاب المحبوب لهذه الدعوة فرحم
المحب من قسوة الفناء؛ وكذلك بقیت ذكرى الحلاج على الزمان؛ بقیت ذكرى الحلاج المصلوب،



كما بقیت ذكرى المسیح المصلوب؛ والحیاة الحق هي الحیاة بعد الموت (یقول في الهامش: عرفت
جمیع اللغات سیرة الحلاج، وشاعت حول اسمه مئات الأساطیر، وله صور مختلفات في أذهان

الباحثین).

<453>

أخطأ الحلاج في حبه خطأ لایقبل الغفران، فقد فضح أسرار الحب كما فضح المسیح أسرار الحب،
ولو كتم أسرار هواه لنجا من القتل. مضى الغافل یتحدث عن هواه في كل أرض، ویصرح بأنه

صار عین المحبوب، ولو عقل لعرف أن المحبوب یؤذیه أن یتحدث بهواه من یهواه2166.

محمد لطفي جمعة، درس القانون في فرنسا وكتب منذ 1911، سلسلة دراسات تاریخیة وفلسفیة،
خاصة حیاة الشرق وبطل الأنبیاء (عن محمد)، ونشر سنة 1939 الجزء الأول من "محاكمة
الحلاج" في أسبوعیة الرابطة العربیة في القاهرة2167. بحث الوسائل لتشجیع نهضة عربیة
للإسلام السني، فدرس هذه "المحاكمة الدینیة والسیاسیة، إحدى أكثر المحاكمات إثارة في التاریخ،
توزعت أدوارها على خلفاء ووزراء وسیاسیین وفقهاء وصوفیین وشعراء ونساء شهیرات.."؛

وإلیك تحلیل الجزء الأول والوحید الذي ظهر من هذه الدراسة:

"لیست محاكمة الحلاج أقل شهرة من محاكمة جان دارك؛ وحیث حاول المؤرخون وصف الحیاة
الاجتماعیة والظروف السیاسیة والنفسیة التي أحاطت بمهمة جان دارك، وببطولتها ومثولها في
المحكمة، ودراسة ردود الفعل المتعاكسة لغایة فهم هذا الحدث غیر العادي على أكمل وجه، علینا

بدورنا أن نبحث في حیاة بغداد واخلاقها وثقافتها.."2168

یعیب محمد لطفي جمعة على العباسیین أنهم لم یتمثلوا بالأمویین في محاولة السیطرة على تسلل
الحضارة الإیرانیة الذكیة والمغریة والمنحرفة، فیردعوها بالفضائل الأصیلة للإسلام والعرق
العربي، فتركوه یفسد؛ لقد استمتع البلاط وكباره بأرفع الملذات2169 التي تغنى بها شعراؤهم، في
حین كان الشعب جائعاً؛ ومارس النخاسون تجارة العبید، فتفننوا بالعروض، وكشفوا جمال الشابات
والشبان (عرض ابن رامین "نماذجه" في الحج2170، والخلفاء هواة نیرونیون لا مبالون،
طماعون، ذوو نزوات، وضجرون). ولكل معارضة فردیة حماسیة لشاعر زاهد مثل أبي العتاهیة،



كمٌ من "الاعترافات" المستسلمة الشكاكة، لأمثال أبي حیان التوحیدي2171، أو مواعظ صادقة،
لكنها فارغة وعقیمة كتلك التي كتبها ابن نباته (الذي كان في الخامسة والعشرین عندما قتل
الحلاج)2172، أو نفاقات أدبیة من أدباء یسایرون الموضة، یتغنون بهذه وتلك مثل (المتیم) في
"الزرقاء"2173، وبمآثر الزائفین من "أمراء المؤمنین" النزاعین لهرطقة الفلسفة، المترئسین في
أجنحة حریمهم لاحتفالات مع محظیاتهم المسیحیات المتبرجات، یداً بید، یعرضن الصلبان الذهبیة
في أحد الشعانین2174. وانتهت محاولات الإصلاح الثقافي إلى نظام تخفّي المجتمعات السریة أو

إلى فلسفة صحیة تعادي الزهد مثل فلسفة مسكویه2175.

<454>

مثّل الزهد الخلقي الذي دعا إلیه الصوفیة مع ذلك علاجاً فعالاً. هكذا ظهر الحلاج في مشهد سنة
309 بعد تمرد بسبب المجاعة، أمام حاكم ذي نزوات غارق في الملذات2176: "لیس بروح
الدعایة الشخصیة لنفسه ولا رغبة في الشهرة؛ بل أتى برسالة الواحد الأحد، بالتطهر وتنقیة النفس
والزهد؛ لیس ضد الحیاة، بل ضد ملذات الدنیا؛ أراد أن یكبح فیضان الفساد المتراكم الذي هدد
بجرف كل شيء في طریقه". تغنى شعراء الحب في وجهه بالمجون، وأنكروا البعث والحساب؛
وبالتسلل من الحیاة الاجتماعیة إلى الحیاة السیاسیة، استولى الشر على الفكر الدیني: "نشر الكفر
بإسراف الشكوك في كل مراكز الحضارة الإسلامیة، خاصة في بغداد؛ ولن تتوقف إراقة دم

الحلاج أبداً، وستطغى ذكراه على الضمائر دوماً"2178-2177.

VI. الحلاج والفكر الأوروبي وأنظمته

<455>

لم تنتشر المسألة المطروحة في أزمة الضمیر الحلاجیة، إلى خارج الاطار الإسلامي، إلا في زمن
الغزو المغولي، كما رأینا؛ وذلك عندما تأملت عقولٌ -مثل رشید الدین - بالقیمة الفلسفیة والمحمل
الدیني العام لتجارب صوفیة معینة، فأصبحت مهتمة بالحلاج. لقد طرح بعض الكتاب الإسماعلیین
ذات المسألة بلا شك؛ وتعاطف إخوان الصفا، مثلهم مثل الكتّاب الدروز، مع الصوفیة، فدرسوا
الحلاج. من جهة أخرى، نقل مترجمون یهود أندلسیون إلى اللاتینیة نصوصاً مثل "مشكاة الأنوار"



(Lamps Luminum) الغزالیة، أو "تهافت" ابن رشد، الذي یستشهد فیه بالحلاج (من غیر
تسمیته)، فسمحت للغربیین أن یشاركوا في الاهتمام بالحلاج، شاهد ذلك عدة مخطوطات عربیة
بأحرف عبریة اكتُشفت في الجنیزات. إلا أن اسم الحلاج لم یظهر في أوروبا إلا بعد النهضة الثانیة
في القرن السابع عشر. وذلك على شكل ملحوظة قصیرة ینبغي أن توضع في مكانها الصحیح،
خاصة في المجموعات الشاملة عن العالم الإسلامي، التي حضرها كوزموغرافیون وموسوعیون،

بناءً على ترجمة الحولیات الإسلامیة.

ابتداءً من قاموس بایل Bayle (وتكملته لتشوفیبیه Chaufepié، 1750) والتاریخ العام، طبعة
أمستردام-لیبزیغ (ترجمة فرنسیة سنة 1761 و1782) حتى بروكهاوس Brockhaus (وفي
الموسوعة الإیطالیة: ج18)، ولاروس، والموسوعة الكبرى، وهاستینغز Hastigs؛ وعند شانتبي

.(Chantepie de la Saussaye) دي لا سوسي من قبلهم

وكان مصدرهم الرئیس الأول المكتبة الشرقیة لبارتیلیمي هیربیلوت (1697)، وفقرته عن
"الحلاج" موثقة بشكل قدیر، مع أخطاء في التفاصیل كشفها ریسكِه.

ولنكمل توثیقنا عن الحلاج، بطبعات وترجمات لنصوص شرقیة، نادراً ما عرض المستشرقون
تأویلاً شخصیاً عنها. فمن تأثیر الشعر الفارسي وتقدیس الحلاج في الإسلام الهندي، رأى
كثیرون2179 فیه -من مالكوم إلى ثولوك - قائلاً بالشمولیة الدینیة، مدافعاً عن "وحدة الوجود"،
وقدمه كریمر في "الأفكار الرئیسة في الإسلام"، بكثیر من القوة، على أنه النذیر بابن عربي. في
حین تبصّر باربیر دي مینارد، بحدة ذهن أكبر، تقلیداً شرقیاً قدیماً في العقیدة الحلاجیة في "تقمّص

االله في السالك عقب نكران ذات مطلق وكبت صارم للشهوات".

وهناك المؤرخ المسیحي الیعقوبي المكین (ت.672)، عم وزیر الحاكم المغولي هولاكو لشؤون
الحرب، الذي ربما لفت زمیله نصیر الطوسي انتباهه للحلاج، فترك لنا هذا الانطباع الذي شكله
من ثلاث قصائد للحلاج (مُزِجَت، سبحان، جُبِلَت): "المعنى الظاهر في هذه الأبیات هو الحلول
والاتحاد، وهو اعتقاد كفر؛ لكن االله أعلم في هذا الرجل، وقد یكون قصده من هذه الأبیات مما خفي
معناه؛ وقال وهو ذاهب إلى القتل: ندیمي.." (رباعیة العشق الشهیرة). وقدم لها إربینوس



Erpenius ترجمة لاتینیة منذ سنة 1625؛ وعلّق أ. مولیروس A. Müllerus علیها سنة
:1665
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quae quo dicta sint, facilius est conjicere, quam Elmacino,“
.”Christiano nimium trepido, fuit alio torquere

وهي فرضیة تبنّ واضح عند الحلاج لفكرة الفداء المسیحي التي عاودها هربلوت متحدثاً عن
"أحاسیس شهید حقیقي في سبیل یسوع المسیح". وهو ما رفضه ریسكه بحماسة، مظهراً أن البیت

الرابع من الرباعیة (التي لیست في الأصل للحلاج) تجب ترجمته كما یلي:

Ita mecum egit deus, ut draco, cui flagrans sol venenum acuit et“
.”turgere facit

.(Blasphemum est=) "ویخلص إلى أنه "تجدیف

أن یصطدم أول جدل عن الحلاج في الغرب بانحراف كهذا في المسألة المركزیة لتصوفه
التضحوي، ویتعلق برباعیة لیست له، فهو أمر جارح. زیادةً على ذلك، وإن كان ریسكه على حق
في إصراره على المعنى الحرفي لكلمة تنّین، فقد قصّر في استثنائه أي رمزیة من الاعتبار: وهي
رمزیة استُخدمت من قبل المؤلف الدنیوي للرباعیة الشعریة، لأنها تبدو أنها تلمح إلى منزل
بروجي صیفي؛ ورمزیة من حلاجيّ (ربما الشبلي أو الحلاج نفسه) الذي كیّف هذه الرباعیة
الشعریة في العشق الصوفي، لأن العطار احتفظ لنا بقول للحلاج یطابق التنین بالیقین، وعلق في
شعر بالفارسیة (ر.منطق الطیر) على البیت الرابع في الرباعیة بمعنى لا تجدیف فیه، بل هو تسلیم

كلّي للمحبوب.

استؤنف النقاش بعد قرنین من الزمن، بعد 1913-1922 (نشر أبحاثي)، حول استعارة الصوفیة
المسلمة لمفردات من مصادر مسیحیة (بتلوین هلنستي یزید او ینقص)، وهو سؤال هامشي، لكنه
استؤنف بدرجة أعظم حول التأثیر الاجتماعي والمحمل النهائي لموت الحلاج: حول القیمة الحقیقیة



لتلاقیه مع التجربة الحاسمة للقدسیة المسیحیة. ما أذهلني، كما قال مخطُر باشا قاطرج أوغلو
بمصطلحات إسلامیة حادة (لا تصدمني أبداً): "إن ما أذهل ماسینیون في منصور الحلاج هو أنه
حقق خرافة الصلب"2180. وإن ما أذهل عدداً من علماء اللاهوت المسیحیین (ل. دي
غراندمیزون، ج، مارشال، ب. دروجون، لویس غاردیت، ب. برونو بین الكاثولیك؛ أو.ه.
تومبسون، ه. كوربان، سي. بادویك بین البروتستانت)، هو حقیقة مذهلة، تَظهر بعیداً عن الكنیسة
المرئیة، عن تماثّل متزاید مع عیسى من الباطن، وتوافقات ظاهریة فریدة جداً مع ظروف آلامه.
كلمة "أنا الحق". ولاتُقبل الصلاة الحلاجیة في اللیلة الأخیرة من وجهة نظر مسیحیة إلا في حالة
اندماج كامل في المسیح. وهناك صعوبات أخرى، تنشأ بمجموعها من حالة محددة من الولایة
اندفعت مطهّرة مقدَّسة خارج وسطها الطبیعي، نسیجها الاجتماعي. لیست المشكلة بإیجاد التعریف،
وهو مستحیل، وسكوني [إستاتي] لصوفیة عابرة للأدیان في حالة ابن عربي، لكن - في حالة
الحلاج - في تقریر كیف یغیر الاتحاد مع الأمر الإلهي (كن) حیاةَ إنسان، قبل الموت وبعده، في

كلّ بنیتها ومسیرتها؛ وذلك لتولیفها على شاكلة الفرد المبعوث2181.

<457>



الفصل 14

ملحق

<460>

تحلیل نقدي للمصادر الحلاجیة

إضافة إلى أعمال الحلاج نفسه، والتي سوف نبحثها في الفصل الرابع عشر، فإن المصادر
الحلاجیة، أي تراجم حیاته، تنقسم إلى فئتین:

1. مجموعات الوثائق الهادفة لتخلید ذكراه، وأغلبها روائیة؛

2. تعلیقات على ترجمته؛ أعاد تحریرها هذا أو ذاك من الكتاب المعروفین، بقصد الهجوم علیه أو
الدفاع عنه.

I. مجموعات الوثائق

بقي ثلاث من هذه المجموعات، تفتقر ثلاثتها لاسم الكاتب ولعنوان ثابت، وسنسمیها الأخبار
والحكایة والقصة.

أ. الأخبار

كان هنالك ثلاث طبعات منها في 1914، و1936، و19572182. بنیت طبعة 1936 للنص
على ست مخطوطات (Q، T، S، L، J، B)، وصفها كراوس في الصفحات 7-43 وأُرّخت ما
قبل القرن التاسع. وشمّل كراوس سلسلتها، التي باشرتها سنة 19312183، في هذه الطبعة في
ص.29. وأقدم في الهامش هنا المراجع الجدیدة للإسناد غیر المباشر2184، لتضاف إلى

الموجودة في الصفحتین 39-38.



تحتوي هذه المجموعة على أربع وسبعین قطعة نثریة، واحدة وعشرون منها تتضمن شعراً،
جمعت تقریباً بشكل فني حول نواة من أربع وعشرین قطعة تتعلق بالوعظ الشطحي الذي أعلن فیه
الحلاج علناً قبل سنة 296 في بغداد رغبته في الشهادة؛ رقم 1، أُنشئت بعنایة شدیدة، وتبدو
كمقدمة تلتمس إعادة التأهیل. وتمزج البقیة روایات سیرة حیاة (15) مع مقتطفات من أعماله
(ثلاث عشرة حكمة، عشر قطع عقدیة، وأربع نسخٍ من مخطوطات بیده)، وخمس نوادر قصیرة
بشكل حواري لربما تعود إلى مجموعة أسبق، فتركیبها الراقي ینزع إلى تصنیفها في نوع
"المقامات"، حیث الجمل النثریة، المقفاة غالباً، تحضّر القارئ لتذوّق النیة الروحیة المدمجة في

القطعة الشعریة الخاتمة2185.

<461>

هذه المجموعة هي النص الأساس لكل من یرغب أن یفهم الحالة النفسیة للحلاج، وهكذا كان في
الواقع استخدامها2186؛ لكن بحذر، حیث إننا نعالج قضیة رجل مدان، وأعماله ممنوعة رسمیاً.
لقد هدف هذا النص رغم كل شيء إلى الاحتفاظ بشخصیته، فكان متخفیاً منذ البدایة، من دون
عنوان، من دون مؤلف معترف به؛ وأدخلت علیه الرتوش: من تخفیف للجرأة العقدیة، وإهمال

مقصود لسلاسل الإسناد.

لم ننجح في طبعتنا سنة 1914 أو طبعة 1936 في تحدید مؤلف هذه المجموعة بدقة. [انظر
الاضافات على طبعة 1957]. وبعد إعادة تفحص المسألة لمرة إضافیة، وصلنا إلى النتائج التالیة:

(1) جُمع عدد محدد من القطع في هذه المجموعة (ربما أربع وعشرین) في نفس فترة إعدام
الحلاج، من عدة شهود عیان (خاصة ابن فاتك)، عن طریق مرید مباشر ومتحمس، هو غالباً
شاكر2187. فعرضها المنتظم، من سلسلة أقوال نثریة مكتوبة بعنایة تنتهي بأبیات، یشهد على
وحدتها الأدبیة. وتوجد هذه الطریقة في مجموعات حلاجیة بدائیة، بما في ذلك مجموعة القنّاد
(والتي سأربط إلیها ثلاث قطع منفصلة: واحدة لابن كجّ عن نار تستر2188، وعن عبدان بن
أحمد2189، والرقص عند ابن الساعي2190؛ من دون توحید مصدرها)؛ وتبدو طریقتها كأنها
تعود إلى الحلاج نفسه2191 (قارن الطواسین، عدا الأول والحادي عشر)؛ إنها طریقة المقامة

والأنشودة.



دة في توجهها؛ ولدینا إثبات على ذلك في رقم 2 (2) خضعت هذه القطع البدائیة لتغییرات موحَّ
(لیلته الأخیرة، عن ابن الحداد)، فقد حفظ لنا أنموذجه الأصلي بشكل مستقل عن طریق الشاشي
والسلمي، وخضع لبعض التعدیلات من نوعٍ أكثر فطنة بكثیر مما عند ابن باكویه. إذ استُلهمت

التغییرات من مذهب حنبلي یتطور نحو الأشعریة، وهذا غریب2192.

<462>

(3) حول هذه القطع الأدبیة الأولى نجد قطعاً، هي حلاجیة على وجه التحدید من حیث مفرداتها،
لكنها بُنیت على ما یظهر ووضعت كحجةٍ للدفاع. أولاً، رقم 1، اعتذار متكلّف وكثیف، یظهر
الحلاج متشفعاً لجلادیه2193، بل وكأنه یشكرهم أیضاً على إعدامٍ سوف یدخله إلى الحیاة الحقیقیة
"اقتلوني یا ثقاتي.."2194؛ وذلك في إخراج مشهد بعید الاحتمال، یهدف إلى ردّ الاعتبار لصدیقه
الشبلي الذي تخلى عنه (یوصَف القنّاد أیضاً على أنه بقي مخلصاً له). ثم، القطع التأهیلیة، الأرقام
18-19، 60، 61، 67، 68، 71، 72، التي تستلزم معرفة ملاحظات الدیلمي وابن باكویه،
التي یُنتقد فیها الحلاج، والرتوش علیها لتبرئته. أخیراً، رقم 17، روایة تركیبیة لإعدامه، أیضاً
تحابي الشبلي (وتُعزى إلیه)؛ مقارنةً مع روایة الرزاز الأكثر قدماً (وقد حفظها السلمي؛ عن أبي
بكر الرازي؟)، أو مع روایة ابن باكویه التي وضعها عن لسان حمد، ولربما تاریخها بعد الأخیرة
(لأن التفاصیل المعطاة عن حمد، أو المسقطة عنه، شُملت سابقاً في المجموعة كقطع مستقلة، في
الأرقام 16، 20، 65، ولهذا لم یكن ضروریاً تكرارها). لدینا هنا (خاصة في الرقم 18) حزمة

براهین تفضي إلى مطابقة المجموعة مع كتاب الانتصار لابن عقیل (كتب حوالي سنة 451).

(4) تظهر سلاسل إسناد في المجموعة في حالة سیئة، ولا تعزى أي منها إلى ابن عقیل؛ لا یوجد
أكثر من إسنادین (ینبغي أن یكون هناك خمس) في الرقمین 2 و5 (أبو الحسین البصري2195
قبل ابن الحداد، مسروق بن خضر بعده)، و37 (الواسطي بعد ابن فاتك)؛ ثم الأرقام 12، 41،
47-48، كلها إملاء عن مجهول، وهذا غریب2196. وبین غالبیة من الناقلین المجهولین (أربعة
وثلاثین، نصفهم بإسنادین فقط؛ من أصل ستة وأربعین، وهذا غیر مقبول، إضافة إلى أنه یثیر
الشك)، اثنا عشر اسماً معروفونً؛ وإذا استثنینا خمسة منهم كمعروفین جیداً (ثلاثة صوفیین
معادین، إبراهیم بن شیبان، النهرجوري، الجریري؛ واحد مناصر، الشبلي؛ وأمیر، الحسین بن
حمدان)؛ فیبقى سبعة أسماء مهمة: أولاً، إبراهیم بن فاتك وأخوه أحمد، وضعا هنا على أنهما



راویان على نفس المستوى؛ لكننا نعلم، بفضل السلمي، أن إبراهیم فقط كان راویا2197ً، فیما كان
أخوه أحمد (= أبو العباس الرزّاز) ناقلاً عرضیاً لأخیه الأكبر؛ ولایرد اسم أحمد نفسه إلا عند ابن
باكویه، حیث یتم استبداله بإبراهیم، الذي كان معروفاً في ذلك الوقت، كمصدر للوجیهي وأبي
حسین الفارسي، إن لم یكن لفارس، الذي لم یجرؤ أن یشیر إلیه بالاسم2198. وتصادف الأسماء
الخمسة المتبقیة في أماكن أخرى ولهم رواة، وقد یؤسس المرء علیهم لیجدّ البحث عن كاتب
مجهول للمجموعة: یظهر أبو الحسین البصري (رقم 5) عند الخطیب (الجزء الخامس، 29)
بخصوص ابن عطا، وراویه مجهول، هو أبو نصر الأصفهاني؛ "أبو الحسین البصري" هو في
الواقع اسم (قارن لمع، 316) ابن سالم، مؤسس متكلمي السالمیة في البصرة (استشهد به في
الفرق، قلیلاً قبل البیت المأخوذ من رقم 39 في المجموعة). هل من الممكن أن تكون المجموعة
لابن سالم؟ فمن الجائز كثیراً أن هذا الصوفي زار قبر ابن حنبل، رغم مذهبه المالكي. ثم أبو
إسحاق إبراهیم الحلواني (الأرقام 6، 7، 8)، الذي یظهر عند أبي نُعیم (ر.السهلجي، 336،
ت.430، نور، 133، وكنیته الطریثیثي)، ویروي له نفس كلمة البسطامي حول "الأولیاء،
عرائس المولى2199أ" التي تلقاها السلمي (ر.القشیري، 139) عن منصور الهروي (ت.402)،
والذي لابد أنه توفي حوالي سنة 375، نظراً لموضعه في الإسناد. ثم، أحمد بن فارس (رقم 36)،
الذي یظهر 1. في طبقات السلمي (مرتین = الأرقام [...]) كراوٍ حلاجي عن أبي الفرج عبد
الواحد بن بكر الورثاني الشیرازي (ت.372)، المؤرخ الصوفي المعروف؛ و2. وكمصدر لابن
جهضم (ت.414) في كتابه بهجة (ج6، و.3أ، 25أ؛ وأكده الخطیب ج3، 76)؛ و3. والذي نمیل
للاعتقاد أنه أبو بكر أحمد بن فارس بن محمد الجلاجیلي2200ب (ولیس "الحصري"؟)، الصوفي
الفارسي (منطق، و.16ب)، أستاذ الورثاني تحدیداً. ثم أبو نصر أحمد بن سعد الإسفیجابي (رقم
13 = القشیري، 4؛ ر. إسفیجابي آخر، في القشیري، 66)، مصدر للسلمي عبر ابن غالب (ولا
تخلط بینه وبین أبي نصر أحمد بن عمران الإسفیجابي، راوٍ لابن غالب آخر، ر. المالني، 21).
وأخیراً، القاضي ابن الحداد المصري (ت.344؛ الأرقام 2، 5)، شافعي معروف، لقبه القاضي
الكبیر للقاهرة یؤكَد فقط في مخطوطتین2201، ویثبت تقاطعه مع السلمي أنه ما كان لیؤلف بنفسه
المجموعة. یبقى التالیة أسماؤهم المؤلفین المحتملین للمجموعة على اعتبار الأسانید: ابن سالم،
الورثاني، ابن غالب، أبو الحسین الفارسي، والأخیر هو المحرر الرئیسي لروایات ابن فاتك؛
وتوفي الأربعة بین سنتي 355 و380. ولایؤید ذلك أي شيء آخر؛ وإن كان هناك إعادة تحریر
للمجموعة في تلك الفترة، فنعزوها على الأغلب إلى النصراباذي (ت.369)، والذي یصادق



الخطیب2202 أنه "دوّن"، رغم الحظر الرسمي على النصوص الحلاجیة. أو إلى ابن غالب،
فاقتباساته الحلاجیة الأخرى (في السلمي) ونزعاته الأشعریة كتلمیذٍ لابن خفیف تضعه في

المقدمة2203.

<463>

(5) إذا سلّمنا أن المجموعة مطابقة لمؤلَّف ابن عقیل في شبابه (431، ت.513)، الذي كُتب سنة
451، وأدین سنة 465، ربما تحت عنوان كتاب الانتصار، فما الجزء الذي قام هو بتألیفه؟ هل
أعاد ضبط النصوص والأسانید، أم تلقاها من أحد شیوخه المعادین للسالمیة (وبالتالي میالین
للأشعریة) مثل ابن العلاف (360، ت.442) وعنه عن ابن غالب؛ معدلة؟ وهل أضاف فقط
التصحیحات المقصودة (رقم 18، الخ؛ كما في حالة رقم 4؟) في المقاطع التي أثارت الدیلمي وابن

باكویه؟ هذا ما لا یمكن تأكیده بعد2204.

<464>

(6) ألیست مجموعتنا هي مصدر اقتباسات الكلاباذي (في الأرقام 36؟ و42: بیت) والبغدادي
(فرق [...] في الرقم 39: بیت)، وتلمیحات المفید (شرح عقائد الصدوق: آیات وبینات).

ب. الحكایة

لاتزال هذه المجموعة في معظمها غیر منقحة، ولا تزال مصادرنا من مخطوطات فیها الكثیر من
النواقص. ونشرت ثلاثة مقاطع منها في مجموعتنا نصوص، ص.64-61.

تظهر في شكلها شبه الكامل في المخطوطة L من الأخبار، بعنوان حكایة عن.. ابن خفیف
(و.322ب)، وموثقة بإسناد یعطیه الموقّع على المخطوطة L (و.322ب: یوسف بن علي بن
موسى بن الزهرة) بثلاث أسماء: الشیخ أبو عبد االله حسین بن رزین؛ عن الشیخ أبي الحسین بن
یوسف القرضي2205؛ عن أبي عبد االله أحمد بن عبد الرحمن الكرماني2206، عن "بعض
الفقراء". وابن رزین من عائلة بني رزین السوریة-المصریة من الفقهاء. وبدلاً من حسین (غیر
المعروف كمؤلف، وت. حوالي 650)، والد قاضي القضاة الشافعي في القاهرة تقي الدین ابن



رزین (675، ت.680)، أعتقد أنه هو محمد بن حسین ذاته، الذي حمل كنیة "أبو عبد
االله"2207، حیث أغفلت المخطوطة L "محمد بن"؛ تلمیذ عز الدین المقدسي الشهیر (ت.660)،

قاضي قضاة القاهرة هو أیضاً (640-636).

<465>

الحكایة هي اساساً "سرد-إطار"، وُضع لقراء ورعین، جُمع فیها كأنها غلاف الإرث الحلاجي من
قصائد وحكم وأقوال دون كبیر تنظیم. لهذا تجد الأخبار مدرجة في المخطوطة L (و.334-
B(ص.5-6 و14-16) و T(ص.73-81)، و Q 341)؛ وبالعكس، تجد في مخطوطات الأخبار

(و.41ب-42أ) مقاطع من الحكایة.

یتعلق "السرد-الإطار" المنسوب لابن خفیف، بزیاراته الست إلى الحلاج في السجن، وعودته إلى
شیراز، وحلمه بعد أربعین یوماً من الإعدام (الذي لم یحضره بعد انتظار 15 یوماً)، ویعطي في
الخاتمة تاریخ موت الحلاج. وینبغي التنویه إلى أن هذه الروایة تحتفظ بتفصیل وحید (المندیل) عن
الزیارة التاریخیة التي رواها مترجما ابن خفیف الأولین، الدیلمي وأبو أحمد الصغیر
(ت.385)2208، عن زیارته الحلاج في السجن. والهدف الرئیس لهذه الحكایة الساذجة هو أن
تنقل خمس قصائد. وكملحق لها، حكایة موازیة لزیاراتٍ الشبلي إلى الحلاج في السجن2209،
تنقل لنا أیضاً عدة قصائد وأقوال. وتتقاطع سلسلتا الزیارات في ثلاث روایات مختلفة عن إعدام

الحلاج2210، وفیها انقطاعات مختلفة بحسب المخطوطات.

الحكایة رقم 1 (المخطوطة L، و.324أ، سطر 5-19 حتى و.324ب، سطر 28-9 =
المخطوطة H، و.41أ، سطر 4 من الأسفل حتى و.41ب، سطر 14) هامة للغایة: إنها توثّق من
معتزلي (أبي حسن البلخي) (ومن ابن خفیف) أن الحلاج لم یصلب حقیقة (مثل المسیح)، من قبل
الوزیر حامد الذي قرأ علیه فتوى الإدانة (الموقعة من خمسة2211ج وثمانین فقیهاً) أن في قتله
صلاح المسلمین؛ وتشهد على براءته بدمه المراق (الذي كتب "االله" على الأرض)2212. استشهد
الغزالي (ت.505)2213 بالتفصیل الأول؛ وعرف الكیلاني بالثاني (ت.561؛ نظریة دحضها
ابن تیمیة، ت.728)2214؛ وأثار الثالث2215 في الواقع مشادات عدیدة بدأت مع ابن الجوزي
(ت.597) وشهاب الطوسي (ت.596)2216. وغایة الأمر2217د أخیراً أن الحكایة رقم (1)



أُعید تحریرها كاملة في الاكتفاء، عند المؤرخ المغربي التوزري (ت. حوالي 560: راوي
السلفي) مع سرد-إطار زیارات ابن خفیف.

الحكایة رقم (2) (مخطوطة Q، ص.89-91 = مخطوطة L، و.327أ، سطر 12 حتى
و.327ب، سطر 3)2218 تقدم الحلاج بشكل مفاجئ* مقطوع الیدین یتوضأ بدمه، ویستغیث باالله
(یا معین)2219، ویسمي نفسه "الغریب"، ویجیب صوفي، (رجلٌ؛ أو بندار، في مقطع مماثل في
مخطوطة L، و.323ب، سطر 4 من الأسفل) ولیس الشبلي، عن التصوف أن "أهون مرقاة فیه ما
ترى". ولهذه الحكایة صدى في القصة، وقد درسها العطار (ت.586) في خراسان، كما تثبت

تذكرته (ج2، 143، سطر 22 وما بعده).

<466>

،T و.330ب، سطر 1 –و.333أ، سطر 9 = المخطوطة ،L الحكایة رقم (3) (مخطوطة
ص.14) تبدأ بتصریح للحلاج أمام الخلیفة وتتابع بسجنه، ومداولة القضاة، وجلده، وتسلیمه أمره،
وذكر وجیز عن وضوئه بدمه، مع إعادة صیاغة وتعلیق على مشهد فیه ثلاثة أفراد: الحلاج على
الصلیب؛ الشبلي، الذي جرّوه إلیه؛ وفاطمة2220، الصوفیة التي توافق بدایة على سؤال الحلاج
،Q نیابة عن الشبلي. هذا المشهد الأقدم، موجود بشكل مستقل في المصادر التالیة (مخطوطة
،T و.324أ، سطر 20 حتى و.324ب، سطر 9 = مخطوطة ،L ص.87-89 = مخطوطة
ص.5-6)2221. وقد عرف به المؤرخ الهمذاني (ت.521)، لربما ضمن سرد-إطار "زیارات"
الشبلي، لأنه یورده في نفس وقت "الزیارة الأولى" للشبلي مع بیتيّ "نظري بدء علّتي"2222 (ر.

مخطوطة L، ص.19).

إلى جانب الحكایة عن ابن خفیف التي حللناها للتو، والموجودة جزئیاً "عن الشبلي"2223 أیضاً،
فقد حفظ الجغرافي زكریا القزویني (ت.682) جزءاً من "حكایة ابن خفیف"، وفیها -عقب بعض
المقومات المعروفة من "الزیارة الأولى" - "زیارة إلى القدیم"2224 مثیرة جداً للفضول، وعلیها
تعلیق بقصیدتین (أنین المرید والصبّ إرثي محبّ) وملخص عن حضور البلخي المعتزلي إلى

الصلیب.



تستخدم الحكایة نفس المنهج الخلیط2225 في نقل شعر الحلاج وأقواله التي استخدمها القاضي
شیذله (ت.494). واستشهد بها المؤرخون بدءاً من الهمذاني (ت.522). لذلك أعتقد بوجوب نسب
"ابتكارها" إلى الشرواني، ومطابقتها مع تاریخ الحلاج الذي نقله إلى المحدث الشافعي الكبیر

السلفي قبل رحیله إلى مصر، أي قبل سنة 5112226.

ولا بد أنها قرئت في رباطات القادریة، لأن كافة الاقتباسات من شعر الحلاج في سیر مریدي
الكیلاني، التي تظهر في بهجة، موجودة فیها2227.

<467>

ج. القصة

ینبغي أن أقدم وصفاً هنا عن المخطوطات الخمس التي قمت بدراستها: B2، N2، J2، L2، لأن
هذا النص لم ینشر بعد (باستثناء اقتباسین في مجموع، ص.66، الأرقام 11-10).

مخطوطة B2: وردت دون عنوان في "مجموع" مجهول، مخطوطة باریس رقم 1618،
و.192أ-198أ (اكتشفها محمد جواد). المستهل: "حكایة عن حسین الحلاج لمّا حملت به
والدته..". الخاتمة: "قالت لا؛ قال فكذلك أنا؛ ثم تركني وانصرف، رحمه االله تعالى ونفعنا ببركته؛
آمین". – فیها المقاطع: 1-14، 16-25، 15، 26-27، 30-31 (ملخصة)، 36، 29، 32،

34-35 (ملخصة)، 37، 45-40.

مخطوطة N2: كراس من القرن العاشر، اكتشفه نهاد بن نور الدین بیهوم في بیروت في آذار
1939، وقدمه بمودة إلى ماسینیون: 8 أوراق وجه وظهر، 15×21 سم، 23 سطراً في
الصفحة. العنوان: قصة حسین الحلاج رحمه االله تعالى / آمین. - المستهل: " حكي واالله أعلم أنه
كان في زمان الجنید امرأة صالحة.." الخاتمة: (الشطر الأخیر من مناجاة أخت حسین: "فیالیت یوم
البین كانت منیتي"). - فیها المقاطع: 4-1، 12-10، 14، 16، 26-20، 40-28، 41

(ملخصة)، 44-42.



مخطوطة J2: كان الفراغ من نسخها في 28 ذي القعدة 1327 من مخطوطة مجموع أحمد أفندي
الجمیلي، وذلك بسبب كرم محمد رؤوف الجادرجي، بغداد: 15 صفحة، 14×21 سم، 17 سطراً
في الصفحة. العنوان: القول السدید في ترجمة العارف الشهید. المستهل: روى الثقات الأخیار ناقلو
الأخبار أن حسیناً بن منصور الحلاج، لما حملت به أمه، نذرت..". الخاتمة: "قالت لا، قال كذلك
أنا" (ثم حمد وتصلیة). – فیها المقاطع: 1-6، 7، 7 مكرر (ثكالى)، 12 (ملخصة)، 16-13، 9-
11، 12 (ملخصة)، 26-27 (ملخصة)، 20-24، 25 (مخففة)، 26-28، 32، 34 (ملخصة +

ثكالى)، 34أ (= حوار مع الشبلي)، 44-39.

مخطوطة L2: الرسالة الثامنة (من أربع وعشرین) من مجموعة درزیة في الشوف، نسخة بكرم
الأمیر لویس شهاب، حمّانا (لبنان). 30 صفحة، 13-20 سم، 10 سطور للصفحة. العنوان: قصة
الحسین حلاج ومولده ومقتله رضي االله عنه. المستهل: "قیل إنه لما حملت به أمه، نذرت..".
الخاتمة: "فامتلأ قلبي فرحاً وسروراً" (متبوعة بالقصیدة الخمر دنّي...). - فیها المقاطع: 3-1، 4
(ملخصة)، 6 (ملخصة)، 10-11، 12 (ملخصة)، 14-16، 20-24، 25 (مخففة)، 27-26،

.44-42 ،40-36 ،34 ،32-29

<468>

مخطوطة PK: الرسالة السادسة من مجموعة (القاهرة، طلعت 4833، و.20ب-28أ؛ نسخة
كراوس، 12صفحة). العنوان:

[ثغرة في المخطوطة]

نتعامل هنا مع نص أدبي شعبي حقاً، مع "أسطورة ولي"، نص وضع باكراً على الأغلب2228،
عدا بعض التفاصیل التي نوردها لاحقاً، حتى قبل موت صاحب مجموعة المخطوطة B2 (حوالي
سنة 960، لأن جده، علي بن البكري الصعیدي، كان مرتبطاً برجل دین أحمدي من طنطا،
إبراهیم متبولي*، 880، و.188ب). ولنحدد مؤلفه أو على الأقل بیئته الأصلیة، فعلینا أن نتبع
أثرین: الاقتباسات النثریة؛ والاقتباسات الشعریة أیضاً، لأنه في الإسناد الأدبي غیر المباشر تُذكر

أسماء مؤسسي الطرق الدینیة في القصائد (أحیاناً مهمة بذاتها) ومقتطفاتها مكتظة.



لم یكشف البحث الأولي اقتباسات عن القصة سوى في نسیم الریاض للخفاجي (ت.1069) ج4،
564-567، وتظهر فیه بتحقیق مختلف، القطع 16، 20، 24. ویظهر عند العطار مشهد تحریر
السجناء (= رقم 16) ولكن من دون القارب؛ وقضیة الرقم 40 ("ورد" یرمى على وجه
المصلوب، هنا من الجنید، وعند العطار، ج2، 143، سطر 14-15، من الشبلي) أكثر فرادة؛
ففي القصة، ینبغي لفظ "وَرد" أنها "وِرد"2229 بمعنى "سبحة"؛ ویقرؤها العطار، من مصدر
مكتوب ولیس شفهیاً، على أنها "وَرد"، بمعنى "وردة"، ویترجمها "گُل" (أما مترجمها إلى

الأویغوریة فیقرأها " گِل" بمعنى "طینة").

یظهر البحث الثاني قرابة 20 قصیدة. وإلیك ما وجد في المخطوطات الأربع (B، J، L، N): "أنا
N 4، حسین الحلاج.. حالي" (رقم 11 = دیوان 141 هامش)؛ "یا عوضي من عوضي" (الأرقام
L 6، 12 J، B 12 = دیوان 152)؛ " لاحت على حانة الخمّار أسرار2230هـ" (الأرقام
:(J L B) دیوان 129). وتظهر قطعتان شهیرتان في ثلاث مخطوطات = N 4034مكرر و
"قل لإخوانٍ.. حزناً" (رقم 12 = دیوان 131؛ تورد N بدلاً عنها البیت الوحید "أدر الكاسات..
سقام")، و"اقتلوني یا ثقاتي" (الرقم 28 = دیوان 33؛ وتورد N في مكانها تضخیماً في تسعة
أبیات للبیتین المعروفین (وردا في J 12) "سقوني.. لغنّت" = دیوان 128). تشتمل مخطوطتان
" (رقم 16 = دیوان 70)، "إذا (J، B) على استعارات من الحكایة: "مازلت أجري.. وأنحطُّ
هجرت.. وأقلي" (رقم 21 = دیوان 125). ومثلها مخطوطتان أخریان (B N): "لم أسلم النفس..
یحییها"(رقم 26 = دیوان 127). وأیضاً، "لي حبیب.. في الخلوة" (رقم 24 = دیوان 47)؛ عن
مخطوطة B. وتشمل المخطوطة J قطعة أدبیة یرد فیها الحلاج بطریقةٍ عوجاء ("تجلى لي..
فأحیاني"، في رقم 34 مكرر)؛ إنها الوحیدة أیضاً التي تعطي قطعة مهمة "سكرت من المعنى..
عجبت" (رقم 38 = دیوان 128) والاستعارة الوحیدة من أشعار الأخبار (38): "حویت بكلّي..

یاقدسي" (في 12= دیوان 66).
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وترفق المخطوطة N في رقم 33، وتضیف المخطوطة L إلى الرقم الأخیر 44، قصیدة شهیرة
"الخمر دنّي.. ریحاني" (دیوان 141)؛ سنفحصها هنا في الملحق بمعزل عن القصة، وبالارتباط

بقصیدة "أدر الكاسات.. سقام".



ویظهر الإسناد غیر المباشر للأبیات قصیدة "أنا حسین الحلاج.. حالي" عند الجلدكي (ت.743)،
جنباً إلى "اقتلوني"، والبیت الرابع من "لاحت" عند ابن تیمیة (ت.728).

أخیراً، تنتمي الأرقام 32–34 و43-45 من القصة، المكرسة لأخته، إلى قصة أخرى لم تكتشف
بعد؛ وهي قصة هرطیقیة جداً، یسلك الحلاج (هنا "منصور") فیها إلى السكر الإلهي (أولاً) لیس
بطریق شیخه إنما أخته، الحوریة الربانیة، فتتلقى وصیته الأخیرة (ثانیاً)، وتترأس كملقّنة إعدامه
("كفّ عن تحوّلك" ر. مخطوطة T من الأخبار، ص.8)؛ "لقد أصبح نصف إله" (حرفیاً: نصف
رجل – نصف إله) ر. الحریري (ت.645) والمستوفي (ت.740) (ثالثاً) وحبلت منه بأن شربت
الماء الذي أخصبه رماده (رابعاً)2231. لدینا إثبات غریب أن هذه القصة ذات الأصل الكردي،
والتي انتشرت إلى الهند الناطقة بالإیرانیة ومنها إلى التركستان وحتى جاوه، كانت مكتوبة، وهو –
أي الإثبات - في الخطأ الذي ارتكبه قرغیز الأوتش، فقرأوا في النص بالعربیة ثم الفارسیة،
الصیغة "أنا الحق2232و، مَنْ حقِم"، فاعتقدوا أن الحلاج، طبق الصیغة الفارسیة قائلاً الصیغة

العربیة عن أخته، واسمها "أنال"، وقال إنها أصبحت "حق".

وفي الختام، لا تسمح لنا المخطوطات الأربع (B، J، L، N) سوى بفرضیات حول تاریخها
ووسط نشأتها. لجهة تاریخها: بالتأكید مبكر، لیس قبل 1069 و960 وحسب، بل قبل 728؛ وبعد
600: لأن ثلاثاً من المخطوطات الأربع تحوي قصیدة "قل لإخواني" التي یعزوها ابن عربي
صراحةً إلى مسفّر السبتي، المتوفي في 636 في حماة2233. ولجهة وسط نشأتها: دمشق، بین
مؤیدي الحنابلة السنة القریبین من الصوفیة من الجمائلیین (ناقلي نصین حلاجیین: الانتصار
والبدایة)2234، مضیفي موسى الكیلاني (ت.608)، راوي العمل النثري المقفّى ب"-آني" عن
الحلاج (بهجة، 121-122)؛ وهناك أصبح العزّ بن غانم المقدسي (ت.660) حلاجیاً؛ وخمسة
قطع من القصة (رقم 7 و18 من B، و28، 37، 46 من J) قادمة من حل الرموز وشرح حال

لعزّ المقدسي2235.
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تحوي القصة في المخطوطة N ثلاث قصائد تورد رؤساء طرق: سیدي أبو الوفاء (= الكردي تاج
العارفین كاكیس البرجسي، ت. حوالي 520: بهجة، 142)، وعبد القادر (الكیلاني) وابن الرفاعي



أحمد، ر. أدر الكاسات. - عبد القادر، الصمادي (كذا = الرفاعي) الحریري (قبره: فقد كتبت إذاً
بعد 645)، وعدي بن مسافر (ت.558: مؤسس العدویة الیزیدیة في بلاد الكرد: ویذكر هنا أنه
من أصل شامي؛ هذه الجزئیة تحدیداً (بهجة، 213)، تثبت الأصل السوري للقصیدة)، ر. سقاني
من أهواه (في رقم 34). - وابن الرفاعي وابن بركات (= أبو البركات صخر، ت. حوالي 585،
الرئیس الثاني للعدویة الیزیدیة، مؤسس رباطهم في القاهرة، الذي عاش فیه مهراني الكردي،
صدیق بیبرس، ت.671)، ر. الخمر دنّي. ورابط مخطوطة N مع هذه الأخیرة یتأكد بذكرها
اسشهاد عثمان في رقم 33، الوارد في "الخمر.."، وصیحة الفتى البدوي الذي یرد أنه أحمد

.L2 البدوي في مخطوطة

إن اللهجة الموالیة للأمویین، في ذكر ثلاثة شیوخ یوقرهم الیزیدون، وذكر أحمد البدوي من طنطا
(ت. 659 ولیس 675)2236، الذي نعلم أنه سافر إلى العراق "لزیارة قبري الحلاج وعدي بن
مسافر"، فكان له إذاً صلة مع الرباطات الكردیة العدویة في دمشق والقاهرة، - یجعلنا هذا نبحث
أصل قصیدة الخمر دنّي ومخطوطة N للقصة في سوریا، بین العدویة في دمشق والرفاعیة

الحریریة في حوران، المرتبطین مع البدویة المصریة (ر. ابن البقري).

جدول القطع الخمس وأربعین من قصة حسین الحلاج
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(مع ترقیم صفحات طبعة 1954)2237



￼
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￼

[2 - أصل المخطوطات:]

یمكن ترتیب شجرة أصل المخطوطات الأربع للقصة، BQ، NB، J، DR2240ز، إما بسبب
التعابیر الممیزة في الأجزاء النثریة؛ (یوجد القلیل جداً منها: 84 عالماً (BQ، J، NB [مرتان]،
توزري)، أو 85 (DR)، أو 70 (BQ مختلفة؛ ر. "الخمر دِنّي")؛ واسم والد الوزیر حامد: بن
:PK فتقول "خالد بن الولید2241، المستوفي: خالد بن العباس؛ DRو ،NB ؛ أماBQ) الولید

حامد بن العباس الشریج") (ذاته عند لِسكو، ص.231)؛ أو بالقطع الشعریة.



تحوي BQ 15 قطعة شعر: 7 منها في DR (بالترتیب)، 4 في NB (بالترتیب) 14 في J (في
ترتیبین)؛ 13 في PK (بالترتیب).

تحوي NB 17: 11 في DR (9 بالترتیب)، 3 في BQ (بالترتیب)، 3 في J (دون ترتیب)، 2
في PK (بالترتیب).

تحوي J 17: 4 في DR (دون ترتیب)، 3 في NB (كسابقه)، 14 في BQ (كسابقه)، 8 في
PK (1 في غیر موضعه).

تحوي DR 19: 11 في NB (بالترتیب)، 7 في BQ (بالترتیب)، 4 في J (دون ترتیب)، 2 في
PK (بالترتیب).

تحوي PK 16: 2 في DR (بالترتیب)، 2 في NB (بالترتیب)، 8 في J (1 في غیر موضعه)،
13 في BQ (بالترتیب).

ومنه، الشجرة التالیة:
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￼



یعتمد تأریخ القصة، الصادرة عن بیئة دمشقیة شعبیة تمجد عثمان، على مقارنةٍ مع مجموعات
حلاجیة أخرى (لا تأخذ منها أي استعارات في النثر):

أ) تستخدم قطعتین من شعر الأخبار (اقتلوني، حویت)، و5 قطع من 80 في الحكایة (روحه،
J، :636.مازلت، لم أسلم، إذا هجرت، لي حبیب)، و4 قصائد منسوبة (قل لمن، للسبتي، ت
BQ، DR؛ - سقوني، زمن القزویني، عن.NB؛ - أحرف أربعة، شاذلیة، عن.J، BQ؛ - الخمر
دنّي، NB، DR؛ ولهذه القصیدة ارتباطات أكیدة مع القصة: الإشارة إلى الحلج، بیت 5، إلى

الهاون، بیت 4، إلى المؤذن، بیت 10، إلى 70 قاضیاً: ر. الروض الفائق)؛

ب) تعاود أحد عشرة تیمة من الحكایة: سرقة كتاب (زمن القشیري)؛ الجناس "صدور-قبور" (ذو
النون ویوسف بن حسین الرازي، حلیة، ج10، 243؛ اللمع، 232؛ زمن المؤرخ الهمذاني)؛
صیحة "أنا الحق" (استخدام معتدل)؛ معجزة حلج القطن (زمن السلمي)؛ التضخم (زمن الزنجي
والباقلاني)؛ الانكماش في السجن في الیوم الثاني (القصة القسطمونیة)؛ دور الأربعین (مع الشبلي؛
ر. الیسوي، القسطمونیة، الغریب البخاري؛ "الخمر دِنّي")؛ قطرات الدم (حكایة)؛ "الصیحة"

(الخمر دنّي)؛ الأخت (دور قدیم، تضخّم في الأساطیر الیزیدیة والبخاریة والبنغالیة)؛

ج) تطور تیمات خاصة بها: نذر الأم؛ الفتوى "من أجل خلاص المسلمین" (ر.الحكایة) مضاعفة،
واالله نفسه یؤكد الفتوى (في ورقة)؛ شتم المؤذن مشتت الذهن (زمن المریدي: تأتي التیمة من
النوري)؛ المباهلة على الهاون (زمن الخفاجي)؛ الفرار من السجن (ذاته، ر.العطار)؛ الموت رجماً
(ر.العطار؛ والوردة)؛ الأخت حاسرة الرأس (ر.المستوفي، گزیدة: مخطوطة باریس، ملحق

فارسي 173، و.266ب).

وجدنا نصاً أدبیاً واحداً فقط، شرح حال الأولیاء، للعزّ عبد السلام بن غانم المقدسي (حنبلي،
ت.678، دمشق)، له أبوة مؤكدة مع مخطوطتین للقصة، J ولاسیما BQ. والقطعة من 10
أبیات، "نسم"، المشتركة في J وBQ، تجدها عند العز (حال إبراهیم بن الأدهم) حیث تسلسل
الأبیات كالتالي: 1-2، 9-10، أ-ب، 3-8 (بزیادة بیتین). والقطعة الأدبیة ذات العشرة أبیات، "أما
والذي" (J، BQ و.194أ)، فتجدها عند العز (حال الحسین) بزیادة خمسة أبیات (عن كربلاء؛
بین بیت 4 وبیت 5). و"اقتلوني" ممیّعة (في J، BQ: 3 أبیات؛ في شرح 8). وینبغي أن نستنتج



أن شرح نسخَ القصة؛ لكن في مخطوطة للقصة (BQ) و.193أ، "طیر في قفص"، و.198أ،
تصبح "عصفور فردوس" في شرح، و.247أ-ب. - وتُلحق (J، 15، ندمان الفردوس = شرح

و.251أ)، بأجزاءٍ من النثر المقفى، محوّرة كثیراً عن شرح (هل هو تأویل من الناسخٍ؟).
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3. قطع من القصة2242ح

3: دخل ذات یوم إلى خلوة الشیخ لیكنسها، فلما رفع السجادة، إذ بورقة قد سقطت من السجادة،
وفیها اسم االله الأعظم؛ فأخذها الحسین وابتلعها لیتبرك بها. وكانت تلك الورقة مرسوم الولایة
للشیخ الجنید قدس االله سره، كتبه الشیخ بمسك وزعفران؛ فحطها الشیخ على السجادة وخرج إلى
الخلاء لیتوضأ، ویأخذ الورقة على طهارة. فطلبها لما خط، فلم یجدها، فشق علیه ذلك، فأراد أن
یخوف الفقراء حتى یردوها علیه، فقال: من وجد لي ورقة لطیفة فیها اسم االله الأعظم فلیردها وإلا
قطعت یمینه. فلم یتكلم أحد. فقال: من سمعني أطلبها ولم یردها قطعت شماله. فلم یجبه أحد. فقال:
من سمعني أطلبها ولم یردها قُطعت رجلاه وصلب ورجم وحرق وذرى في الهواء. فنفذت

الدعوات في الحسین، وصار واقفاً باهتاً متحیراً وقد ألهبت محبة المولى سبحانه وتعالى في قلبه.

6: اتفق مجیئه وقت میعاد الشیخ في الوعظ، فوجد المجلس مزدحماً بالخلائق، فوقف الحلاج في
الدهلیز یستمع وعظ الشیخ. وكان الشیخ الجنید قدس االله سره فصیحاً ذكیاً یفهم منه الذكي والغبي،
وكان الناس یرغبون في مجلسه لأجل فصاحته. فدقق الكلام ذلك الیوم حتى لم یفهم منه أحد كلمة
واحدة وذلك لأجل حسین الحلاج. قال له الناس بعد ختم المجلس: یا سیدي ما هي عادتك مع
الفقراء فإنا لم نفهم من كلامك في هذا المجلس شیئاً. فقال الشیخ قدس االله سره: وأنا ایضاً مافهمت
ماقلت في هذا المجلس، ثم قال: فتشوا لي على من یفهم الكلام. فمن فهم هذا الكلام فهو صاحب هذا
الخطاب والمقام. فقام الخطیب وقال: من فیكم فهم كلام الشیخ ما قاله في المجلس. فلم یجبه أحد.
فخرج طالب من الدهلیز فوجد حسین الحلاج یبكي. فقال له أفهمت ما قاله الشیخ. قال نعم. قال
فتقدّم فإن الشیخ قد طلبك. فأتى طالب الشیخ ففسح له الناس حتى قرّب من المنبر وأراد الصعود

إلیه. فقال له الجنید: قف یا حسین فإنك بعد ما وصلت؛ إلى هذا تسمع الخطاب في الأسرار.



12: ثم إنه دخل على رواق الجنید، فقال له الجنید: إیش جابك یا حسین بعد هذه الغیبة. فقال له:
جابني الشوق إلیك وإلى مساع ألفاظك وأنت الذي قربتني إلى الحبیب وإني لفراقك حزین كئیب.
فقال له الشیخ: ما منا إلا ما له في الحب نصیب وما منا إلا من هو باك مشتاق إلى وجه الحبیب،
ولكن یا ولدي صدور الأحرار قبور الأسرار، فإذا وقدة في قلب المحب شغلت من اشتیاق الحبیب،
أشغلتها الأنوار. ثم خلع الشیخ دلقه فإذا الدم یفیض من قلبه في الدلق. ثم بكى حتى نزلت الدموع
مخلوطة بالدم. فقال: یا شیخي ما هذا البكا. فقال: الدموع خرجت من الاشتیاق والدم خرج من
خوف الفراق؛ یا حسین، رحم االله من عرف قدره وكتم سره وحفظ أمره. فعانق الشیخ فقبّله بین
عینیه. ثم قال حسین: یا سیدي هذا الصبر لا أطیقه. ثم خرج یمشي في شوارع بغداد ویقول االله

االله.
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المقطع 16: یا معاشر المسلمین االله االله ماحبسكم هنا إلا ذنوبكم وغفلة قلوبكم عن محبوبكم
ورغبتكم في الدینا الدنیة عن سیدكم ومطلوبكم. ثم إنه قام یصلي في الحبس فقامت جماعة من
المحابیس یصلون معه. ثم إنه لم یزل یصلي بهم حتى أتى نصف اللیل فثار به الوجد والغرام
والقلق والهیام في محبة الملك العلام. فجعل یذكر وهم یذكرون معه إلى الصباح. فلما أصبح
الصبح قام وخط بجانب حیط الحبس على صفة المركب وقعد في وسط الخط، وقال: من یطلب
النجاة منكم فلیقعد معي في الدائرة. فقعد معه جماعة. فقال لهم حسین الحلاج: حرّكوا المركب
بالذكر واذكروا بقلب حاضر بالصدق والمحبة وقولوا كلكم لا إله إلا االله محمد رسول االله. فلما
قالوا لا إله إلا االله محمد رسول االله وإذا بذلك الخط قد صار مركباً في وسط البحر. فقال لهم حسین
الحلاج: هذا مركب النجاة قوموا على ذكر االله. ثم أخذ قبقابه في رجله وجعل یمشي به على أمواج

البحر وهو یجر برأس المركب حتى أوصلهم إلى البر؛ وقال لهم: امضوا حیث شئتم سالمین.

28: وإذا برجل قد دخل على الخلیفة وأخرج من جیبه قرطاساً فیه شهادة أربعة وثمانین من
العلماء. فعند ذلك أرسل الخلیفة للجنید وقال له: إن الفقهاء قد أفتوا في قتل مریدك. فقال الشیخ:
افعلوا ما قدر االله عز وجل علیه. فالتفت الحسین یمیناً وشمالاً وقال: ائتوني بدواة وقرطاس وقلم،
فناوله وكتب: لك جسمي تعلّه - دمي فكیف نحلّه. فطارت الورقة وغابت في الهواء ثم رجعت

مكتوب فیها: أنا إن كنت مالكاً - فلي الأمر كله؛ أنا طبعي قتل النفو-س وشرعى یحله.



32: ثم قال له شیخه: یاحسین، هل لك حاجة أقضیها لك قبل الفراق. فقال: نعم تحضر لي أختي
الحنونة حتى أوصیها قبل وفاتي. فذهبوا وأتوا بأخته، فجاءت حافیة مكشوفة الوجه ودموعها تغسل
وجهها. فقال لها: یا أختي استري وجهك عن الرجال. فقالت: لو كانوا رجال ما أنكروا أحوال
الرجال. فقال: یاأختي، بهذا قدر االله تعالى، نفذت فيّ دعوة شیخي الجنید؛ وكذلك أعفو من جرحني
وضربني ورجمني وصلبني وحرقني. فإذا رأیتهم قد حرقوني، فخذي من رمادي شیئاً واحتفظي
علیه، بعد ثلاثة ایام یفیض الفرات على بغداد حتى تكاد تغرق، فیأتون إلیك متضرعین بین یدیك،
فخذي الرماد الذي عندك، واذریه فیه إذا فاض فإنه یصل إلى شراریف2243 البرج؛ وقولي له:
ارجع یا مبارك من حیث جیت، فإن أخي قد حالل من أسا علیه لأجل شیخه الجنید، فلا تجاوز
البرج. (وفي نسخة أخرى: إن أخي حسین یسلم علیك ویقول لك لا تغرق أهل بغداد فإن فیها شیخه
الجنید وأن حسیناً قد حالل كل من أساء في حقه وأنه قد اشتهى مشاهدة ربه ولأجل عین ألف عین

وتكرم).

<476>

36: (مخطوطة B2 = باریس 1618، و.196ب): قال له الجلاد امدد یدك الشمال فمدها فقطعها
وألقاها على الأرض. فلما وقع الكف على الأرض، صار الدم یكتب على الأرض االله االله حتى
(84) جلاله بعدد الشهود الذین شهدوا علیه. وقد أخذ من الدم ولطخ به وجهه وهو یقول أنا
عروس الحضرة. (من أجل العرس، تضع المزیّنة (حرقوصة) برّاق على جبهة العروس) قارن

ج. جوین، REI، 1931، ص.315).

المقطع 40: فأول من بدأ برجمه أبو القاسم الجنید فرجمه بورده حمراء، فقال حسین: آه یا شیخ،
آلمتني وقتلتني. فقال له الجنید: الناس قد رجموك بكل حجر كبیر فما تألمت، وأنا رجمتك بوردة
فتألمت منها وبكیت، فما سبب ذلك؟ فقال: یاسیدي أما تعلم أن جفاء الحبیب على المحب شدید.

فعانقه شیخه وقبله بین عینیه وودعه.

II. تراجم الحلاج



نتعامل هنا مع تعلیقاتٍ على سیرة حیاته، تضعها في صلةٍ مع مجموع، وتفرض علیها شكلاً عاماً
تعمیمیاً، لكنه مقارن، بل وجدلي؛ فیُحدد بذلك رأي المؤلف بین مؤید وعدائي.

ویمكن تقسیمها إلى فئتین:

أ. أعمال لكتّاب دینیین، صوفیین أو معادین للصوفیة؛

ب. أعمال لمؤرخین، حولیات تاریخیة، تراجم، معاجم أعیان (بفئاتهم).

أ. أعمال لكتّاب دینیین
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1 - كراریس جدلیة كتبت في حیاة الحلاج.

"مخاریق الحلاج والحیلة فیها" (الخطیب ج13، 124)؛ عمل كتبه هارون بن عبد العزیز
الأوارجي (278، ت.344) قبل 309، مؤلف معتزلي، موظف في الشؤون المالیة، بقصد إعادة
فتح المحاكمة. - لابد أن التنوخي (نشوار) والباقلاني (البیان) استفادا من هذا العمل. وتذكر كلمة

"مخاریق" في العنوان بالكراس المعاصر الشهیر للطبیب الرازي2244.

وفي الاتجاه المعاكس، استمرت بعض الروایات المؤیدة للحلاج في ذلك الوقت بالانتشار كتابةً؛
وأقل مایوحي به العدد غیر العادي للتحریرات الممیزة، قبل السلمي، التي وصلتنا عن معلَمین من
حیاة الحلاج: مناظرته مع إبراهیم الخوّاص في الكوفة2245؛ ووقفته على عرفة أثناء

حجه2246 الأخیر.

2 - توثیق السلمي ومصادره المكتوبة.

السلمي (ت.412) هو مصدر معرفتنا للصوفیة الحلاجیة المبكرة، مع 250 قطعة (من مجموع
395) عقدیة موثقة (بلا رتوش)2247 نقلها إلینا؛ وجمع أیضاً بیانات عن حیاة الحلاج؛ وینبغي

أن نحاول تحدید المصادر، وأغلبها مكتوب رغم ادعاء الحدیث بالإسناد.



أ - تاریخ الصوفیة: ألّف السلمي هذه المجموعة التاریخیة العظیمة لألف شیخٍ صوفي قبل
سنة371،

كما تثبته دلالات متعددة2248؛ لقد هوجم لكتابته تراجم ثلاثة مشبوهین: الحلاج، أبو حلمان،
القنّاد2249. ویبدو المجموع مفقود؛ لكن الخطیب حفظ لنا 21 جزءاً منها عن الحلاج ونشرناها
سنة 19142250. ویخبرنا الهروي أن هذا العمل إعادة نشر تاریخ أبي بكر محمد بن عبد االله
البجلي الرازي2251 (ت.376)، مؤرخ صوفي شهیر "مهجور" بعد اتهام أخلاقي لا
یستحقه2252؛ وأن البجلي كان تلمیذ أبي بكر البیكندي2253، مؤلف "التواریخ" التي استطاع

الاستعارة منها2254.
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المرجح لذلك أن كل ترجمة الحلاج عند السلمي، أتت من أبي بكر البجلي، عدا سبع قطع جاءت
بشكل جلي من مؤلفَین صوفیین أحدث، فقد أُشیر للبجلي بشكل واضح على أنه مصدر الرقمین 12
و24، ویجب أن یضاف إلیهما الرقمان 6 و22 بالإسناد ذاته، وإن حُذف اسمه. ولابد أن البجلي
أیضاً من نسخ الأرقام 2، 5، 10، 18 المأخوذة من المؤلفین التالین: القناد، أبو زرعة الطبري
(ر. باكویه، 5)، الخلدي (حُكي)، فارس (عن السیاري)؛ والاسناد بالنسبة إلى الأرقام 4، 17،
19-20، غیر موثق. ونرى أن البجلي لا یضعنا في احتكاك مباشر مع المحیط الذي كان شاهداً
على حیاة الحلاج2255. ولابد أن السلمي نقل المذكرة القصیرة عن شاكر الحلاجي (ت.311)

من تاریخ البجلي أیضاً.

تبقى سبع قطع:

رقم 3، عن محمد بن عبد االله بن شاذان البجلي (ت.376)، مؤلف كتاب المزكّي (أو المذكِّر)،
تلمیذ ابن سالم وابن یزدانیار (القشیري 10، 22، 25، 31، 32؛ حلیة، ج10، 208، 363؛

الخطیب ج5، 464)؛ اعتدال، ج3، 85.

رقم 8، عن منصور بن عبد االله السدوسي الهروي (ت. حوالي 380)، مرید للشبلي، ومؤلف
هاجمه المالِني، وقبله السهلجي والهروي (الخطیب ج3، 85؛ جامي، 399؛ السهلجي، نور، 25،
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الرقمان 9 و11، عن أبي القاسم جعفر بن أحمد الرازي (ت.378)، مؤلف استشهد به إبراهیم
النصراباذي (ت.364)، وراوٍ لابن أبي سعدان (الخطیب ج4، 361)؛ رقم 13 عن أبي بكر بن
غالب، الذي عدّه الخطیب من المجاهیل، ولدینا عنه ثلاثة نصوص حلاجیة أخرى (السلمي،
طبقات، رقم 10، القشیري ج1، 45، وج3، 53)، وأخبر الكلاباذي عن ابن خفیف (تعرف،
119)؛ لربما یكون محمد بن محمد بن غالب الدامغاني، شیخ صوفیة كرمان (343، ت.432:
سمعاني، و.358ب؛ ر.أیضاً حلیة ج10، 253)، ولیس المحدّث الشهیر البرقاني (336،

ت.425؛ الخطیب ج4، 373)، والذي ما كان الخطیب لیجهله.

الرقم 14، الروایة الأساسیة للقاضي ابن الحداد عن اللیلة الأخیرة للحلاج والتي یدعي السلمي أنه
أخذها عن الفقیه أبي بكر القفال الشاشي (ت.375)، وهي طریقة بسیطة لتوثیق نقله عن البجلي،

على ما یبدو.

الرقم 23، عن اللمع للسراج (ت.377).

لنضیف أن أبا عبد االله الرازي، راوي رقم 19، هو نفسه حسین بن أحمد بن جعفر الرازي
(الخطیب ج7، 230، 248)، ربما أیضاً مؤلف رقم 20 (اللمع، 316: 8082256أ)، راوي
أبي بكر محمد بن علي العطوفي (كان حیاً سنة 343، السمعاني، و.394أ)، (القشیري، 28،
63، 112، 130، 148، 181، 192) وراوي الرقمین 9 و11؛ وأن ابن باكویه (ت.428)،
الذي خلف السلمي كشیخ رباط نیسابور، نسخ 9 (من 21) قطع حلاجیة من تاریخ السلمي،

وأعطاها أسانید جدیدة.
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أخیراً، یروي القشیري عن آخرین (ر. الرسالة)، بحیث نجد راویَین آخرین عن الحلاج: (ج3،
51) أبا محمد عبد االله بن محمد بن عبد الرحمن الرازي (ت.353)، أهم تلامیذ أبي عثمان
الحیري (شعراني، ج1، 119) و(ج4، 19)؛ وأبا أحمد محمد بن أحمد بن إبراهیم الإصفهاني،

ت.349، قاضي وشیخ المالني (الخطیب ج1، 270؛ حلیة ج10، 123، 125).



ب - طبقات الصوفیة: اختصر السلمي تاریخ الصوفیة في نهایة حیاته، إلى مجموع مرتب زمنیاً،
لتراجم كل شیخ تتبعه مختارات من أقواله، من دون حكایات ونوادر. بقي هذا العمل تقلیدیاً، نقل
مع سماع منتظم بین الحنابلة2257، واستخدمه ثانیةً ابن خمیس الكعبي (ت.553) في المناقب،
والمبارك بن الأثیر (ت.606) في المختار، والشعراوي (الطبقات)، والمناوي (الكواكب)،

والبندنیجي. وقد بدأ بیدرسن بتحقیقه2258.

وتضم المذكرة المختصرة لسیرة الحیاة في باب الحسین بن منصور الحلاج 21 قولاً بلا أسانید
عدا الأرقام 1، 6، 8، 10.

أُخذ الرقم 1 من أخبار وأحادیث وحكایات أبي الفرج عبد الواحد بن بكر الورثاني (ت.372)،
الذي ترجم له السمعاني (و.580ب)؛ والذي نقله عن أحمد بن فارس بن الحسري (=خسرو؟)،
راوي الرقم 36 من الأخبار، وراوي الكتّاني (الخطیب، ج3، 76)، وناقل لابن جهضم (بهجة،
ج6، و.2أ، و.25أ). وكان الورثاني مؤلفاً معروفاً بروایاته عن الشیوخ الأوائل (القشیري 116،

145)، الروذباري (القشیري، 6، 147؛ ر. مصارع، 375) وابن خفیف (القشیري، 24).

جاء الرقم 6 عن عملٍ أدبي لفارس (من طریق عبد الواحد الشیرازي، مؤلف تاریخ الصوفیة =
الورثاني)2259.

جاء الرقم 8 عن أبي الحسین الفارسي، مؤلف معروف، ت. حوالي 350، لأن تابعه أبو بكر
محمد بن أحمد بن حمدان الفراء ت.370 (اللمع، 40) هو راوي ابن فاتك (القشیري، 6) عن
الجنید: وآخرین، كابن عطا (القشیري 62، 108، 171)، والجریري (القشیري، 104، 107)،
وساري (القشیري، 113). وینبغي مطابقته مع أبي الحسین محمد بن أحمد بن إبراهیم الفارسي،

تلمیذ فارس (طبعة بیدرسن، 31، 45). ر. تلبیس 30 (راوٍ لأبي بكر علي الوجیهي).

جاء رقم 10 عن محمد بن محمد بن غالب، الوارد آنفاً؛ ویستشهد ابن الداعي به في جواب على
"سؤال" للشبلي؛ هل ابن غالب هو مؤلف "زیارات الشبلي"؟

ونقل الهروي والعطار الكثیر من هذه الأقوال.
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وكذلك فعل المناوي وابن عقیل. ونقل الكلاباذي رقم 11، والقشیري الأرقام [...]، والهجویري
رقم 15، وابن الصباغ الرقمان 16 و18.

وینبغي التنویه إلى وجود الرقمین 12 و14 في تفسیر السلمي، بالرقمین 85 و58 (مع
اختلافات).

ویخبرنا السلمي في مقدمته أنه قصد فیه تقدیم أسانید أخرى للروایات التي نشرها آنفاً في تاریخه:
إنها طریقة استخراج الأصول التي یتم بها تحویل هذه الروایات إلى أصول، إذا ما كان شهودها

ثقات (النووي، طبعة مارسیه، و.59أ).

ج) حقائق التفسیر: یحتوي هذا العمل الثمین، وفیه تفسیر للآیات القرآنیة بأقوال رواد الصوفیة،
على 208 أقوال "للحسین"، وهو اختصار فطن لاسم الحلاج. ویقرّ السلمي في مقدمته باستفادته
من محاولات سابقة، لجعفر بن محمد (= الإمام) وابن عطا. فكما أخذ ابن عطا عن جعفر، أخذ
السلمي كتاب فهم القرآن قاعدةً، الذي أجازه ابن عطا لأبي عمر علي الأنماطي، تلمیذ النوري،
والذي نقله الأنماطي، وهو أحد شیوخ فارس (الكلاباذي، تعرّف، 112)2260، إلى أبي بكر
البجلي (ابن الجوزي، تلبیس، 354؛ القشیري، 57، 119)، فنقله بدوره إلى السلمي، حیث یشیر
إلى البجلي أربع مرات على الأقل في تفسیره. ویصف الهروي لنا كتاب فهم القرآن لابن عطا على
أنه تفسیر مجازي للنص القرآني من أوله إلى آخره2261. ولدینا ذِكران یثبتان أن ابن عطا نقل
عن الحلاج في حیاته، وثاني هذین الإثباتین موجود في رقم 19 عند السلمي. مما یفید بأن كثیراً
من النقول عن "الحسین" في السلمي قد تعود إلى ابن عطا. ولتفسیر السلمي، من جهة أخرى،
مصادر مكتوبة أحدث، وإن أغفل ذكر ذلك؛ ویجب إسناد رقمیه 27 و147، عن إعدام الحلاج
(ر. تاریخه، رقم 22)، إلى تاریخ أبي بكر البجلي. ویجب اعتبار اثنین من المؤلفین الحدیثین
الآخرین الذین یذكرهم كمصادر لأقوال الحلاج: أولهم فارس، الحلاجي المعروف جداً (ت. حوالي
354)، الذي یذكر "الحسین" (= الحلاج) صراحةً في الرقم 130 (ر. رقم 75)؛ ثم أحد أسلافه،
أبو بكر محمد بن موسى الواسطي (ت.331 مرو)، مؤلف "حم القدم"، الذي یبدو أن فارساً ناقضه
بمنطلقات من حیث المعنى الذي یجب أن یُعطى لبعض كلمات "الحسین" (الرقم 193؛ ر.



ص.813، هامش 6)؛ والظاهر أن السلمي استشهد بالواسطي أكثر من فارسٍ، نقلاً عن تفسیر
متصل، ربما یعود إلى أحد أتباعه، قاسم السیّاري. كما استشهد السلمي بـحلاجي أحدث،

النصراباذي (الرقم 37، العطار، ج2، 316).

وهاجم تفسیرَ السلمي بشدة الواحدي وابن الجوزي والذهبي، ودافع عنه الغزالي (لدنیّة)، واستُشهد
به هنا وهناك، بسبب نصوصه الحلاجیة بخاصة؛ فذكر البیروني (الهند، 43) الرقم11؛ والقشیري
(الرسالة، ج3، 53؛ ج4، 49، 94) الأرقام 182، 602262، 14؛ والعطار (تذكرة، ج2،
139 والملحق 86) الأرقام 160، 182، 184، 199؛ والسهروردي البغدادي (عوارف، ج1،
74؛ ج2، 235) الأرقام 169، 184؛ وابن عربي (فتوحات، ج2، 139) الرقم 118؛
والجلدكي، الرقم 119؛ و"جنیزة"، الرقم 61؛ وساري عبد االله الچلبي (شرح مثنوي، ج2، 220،

296، 308؛ ج3، 8-9، 423) الأرقام 155، 43، 175، 130، 197.
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ویجب أن تكون أغلبیة الأقوال الحلاجیة الـ32 التي یضیفها تفسیر البقلي إلى تفسیر السلمي من
مخطوطة أكثر اكتمالاً لهذا التفسیر، وهو المصدر الوحید الذي حفظ لنا 282 قطعة في العقیدة

(من أصل 375).

وهناك میزة ستظهر تعقید المصادر التي استخدمها السلمي؛ وهو عدد القطع الحلاجیة (ست منها
على الأقل) التي أعطانا لها وجهین (أحیاناً ثلاثة) متوازیین: الأرقام 47 و93، 17 و49
(ر.204)، 41 و57، 110 و117 و150، 146 و151، 51 و163، 52 و207، 175

و193 (والطبقات 21)، 168 و173، 41 و42 (و57 و152)، كذلك البقلي 31 و32.

وقد نشرنا هذه الـقطع الـ208 في ملحق كتابنا، بحث، ص.412-359.

د) أعمال أخرى: یعطي السلمي في جوامع آداب الصوفیة (ر.بحث، الملحق، ص.429-427)،
ثمانیة أقوالٍ للحلاج، تبدأ ثلاثة منها (الأرقام 2، 6، 7) بـ"حُكي"، والتي قد تشیر إلى حكایات

جعفر الخلدي كمصدر. الرقم 7 = تفسیر، رقم 122.



وتزودنا أصول الملامتیة بقطعةٍ حلاجیة أخرى (بحث، ص.430).

3. أبو الحسن علي بن محمد الدیلمي (ولد سنة 352، ت. حوالي سنة 415)؛

صوفي ومؤلف لأقدم كتاب عن العشق الإلهي بالعربیة، عطف الألف المألوف على اللام
المعطوف، والذي درسه ریتر2263، وعنوانه مأخوذ من الحلاج2264، وكتب الدیلمي أیضاً
ترجمة ابن خفیف، سیرة حیاة معلمه الذي عرفه شاباً، ولابد أن أبا أحمد الصغیر حسن بن علي
الشیرازي (315، ت.385) زوّده بمواده، فقد كان مقرباً من ابن خفیف من سنة 336 إلى 371.
كتبت هذه الترجمة بصیغة مشیخة، فدرست شیوخ ابن خفیف الكثیرین على التتابع، مصنفین حسب
البلاد. ویظهر الحلاج في الجزء الرابع2265 (العراق)، قبل الشبلي (الخامس) وابن زیزي
(السادس). ویورد الدیلمي أولاً الروایة الطویلة لزیارة ابن خفیف إلى الحلاج في السجن، ثم
الروایات عن صیام الحلاج في صحن مكة، ومشادته مع علي بن سهل في أصفهان، ووصوله
الهند بحراً؛ ویذكّر أن ابن خفیف اعتبره موحداً لكنه أدان ثلاثیته "سبحان"؛ وتنقل الروایة السابعة
والأخیرة حلم أبي الیمان الواسطي. وإضافة إلى هذه القطع السبع، وثلاث منها فقط غیر مناصرة،
یقدم الدیلمي اثنتین أخریین؛ واحدة في سیرة حیاة النهرجوري (الجزء الرابع، الشیخ السادس)، عن
كرامة الحلوى؛ والأخرى في سیرة عمر بن شالویه (الجزء السادس، الشیخ السابع) عن ابنة

الحلاج. وقدم أیضاً روایة قصیرة عن رباعیة "ندیمي"، والزیارة إلى بیت المقدس.

ووضع یحیى ابن الجنید (ت.840)2266 نسخة جدیدة بفارسیة أكثر عصریة عن حیاة ابن
خفیف. واختصر البقلي، في منطق (بالعربیة) وفي الشطحیات (بالفارسیة)، 9 (من أصل 11) من

النصوص الحلاجیة للدیلمي2267.
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4. أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن عبید االله بن باكویه الشیرازي، (ت.428، على الأرجح ولیس
442)، محرر "حكایات الصالحین" وشاعر "بابا كوهي". قدم في كتابه "بدایة حال الحلاج
ونهایته" أول تعلیق على سیرة الحلاج. – یوجد هذا البحث، الذي یتألف من 21 قطعة، في
مخطوطة الظاهریة (دمشق)، فهرس ص.30، مجموع 81، الرسالة السابعة، والذي اكتشفه



للویس ماسینیون الشیخ أمین صادق المالح النساخ، ونشر في أربعة نصوص، سنة 1914، النص
الثالث = الصفحات 29-47 ومقدمة في الصفحات 13-17. اكتمل هذا النص سنة 426، ووثّق
في هذه المخطوطة بسماع هام، نحلله هنا. استخدم الخطیب البحث تقریباً مباشرة (الأرقام 1أ،
9ب، 15، 14، 4، 5، 11، 21، 16، 18، 7) والذهبي بعد ذلك (تاریخ، تحت سنة 309:
الأرقام 1أ، 1ب-ج، 2، 7، 9أ، 10، 16، 17-19). وكان النقل الشرعي لهذا النص لا یزال
مجازاً في القرن السابع عشر في الحلقات الحنبلیة بدمشق؛ ویعود إسناده إلى زینب الكمالیة (646،
ت.740)، عن عجیبة الباقداریة (554، ت.647)، عن ابن مقرّب (ت.563)، عن الطیوري
(ت.500)، عن ابن ناصر (ت.477) إلى المؤلف (الروداني، ت.1093، صلة الخلف،
مخطوطة باریس 4470، و.43ب)، وهو عالم مغربي من سوس، یبدو أنه ارتبط بها من خلال
عائشة أم عبد االله بنت محمد بن عبد الهادي (ولدت 723، ت.816)، شیخة مشهورة وأم ناسخنا.

أ. [مصادر البدایة]

فیما یلي المصادر التي استخدمها ابن باكویه من أجل الإحدى وعشرین فقرة، وهي أول جزء
منفرد في ترجمة الحلاج، لكنها رابع ترجمة له، بعد البجلي (8 فقرات)، والسلمي (21)، والدیلمي

(9 أو11).

- تسع فقرات مأخوذة من تاریخ السلمي، ثلاث منها حرفیاً (ب8 = س2، ب9أ = س5، ب17 =
9س، ب2 = س24)، وثلاث متقنة بفضل أسانید جدیدة (ب3 = س1 = واسط؛ ب14 = س4 =
الهند؛ ب4 = س10 = لعنة المكي)، وتُممت الأخیرة (ب4) بثلاث شهادات عدائیة إضافیة، وأعاد

نسخها أبو زرعة الطبري (ب 5، 6، 7).
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- سبع من ترجمة ابن خفیف عند الدیلمي (ب 9ب، 14-10، 18).

- یبقى خمسة أرقام، ثلاثة منها غیر موجودة في أي مكان آخر (ب 16، 20، 21)؛ وواحد ربما
من الدیلمي (ب15 = اخبار 69) وواحد یظهر بتحقیق محوّر، ر. اخبار 18 (مخطوطة تیمور).



- أخیراً، الفقرة رقم 1، وهي القطعة الرئیسة الأكثر توسعاً، والتي تُقدم تحت شروط نقدیة مؤسفة
كشهادة مباشرة من حمد بن الحلاج إلى ابن باكویه، الذي یقر أنه "فهم أباه نصف فهمٍ
فقط"2268ب، ولا یذكر أخویه سلیمان ومنصور ولا أخته، ویصمت عن السنوات 297–307
من حیاة والده (وبالتالي عن محاكمة 301)، ویكثّف بشكل مفرط تاریخ حیاته. لو كان حمد
موجوداً حقاً وعاش طویلاً بما یكفي لیمكّن ابن باكویه من أن یوثق الفقرة رقم 1 في تستر، فیبقى
أن رقم (1) هذه تعالج ثلاث قضایا: حیاته حتى الوشایة به "إلى المعتضد"؛ حمایة الحاجب نصر
القشوري له منذ زمن الحروب الكلامیة وخلال سجنه؛ ولیلته الأخیرة ویوم إعدامه: وإن كنا لا
نعرف كیف وضعت مواد الاثنتین الأوائل، واحدة بجانب الأخرى، فلدینا الإثبات الخارجي في
حالة الثالثة، أن ابن باكویه وضع دون اكتراث سبع شهادات سابقة منفصلة على لسان حمد في
روایة مباشرة ومتصلة: صلاة اللیلة الأخیرة (الراوي: ابن الحداد = السلمي، تاریخ، رقم 14)،
الوصیة (لـ"ابنه" المجهول، مقدمة بشكل مختلف تماماً عند الهروي، نقلاً عن ابن باكویه، بروایة
من أحمد الششتي، لخادمه = السلمي، تاریخ، رقم 22)، رباعیة ندیمي (السلمي، نفس المصدر؛
أخبار، رقم 16 و5)، 500 جلدة، المناجاة "إلهي.. فیك" (السلمي، تاریخ، رقم 17)، الإهانة من
الشبلي (استشهاد بالحجر:70 = السلمي، تاریخ، رقم 8، في آخرها)، وأخیراً، وصف لنهایة
التعذیب (منسوب إلى الشبلي في أخبار رقم 17)، وهو وصف عرِفه سلفاً الخرغوشي (ت.405):
یذكر "أهونه ما ترى"؛ وسنلاحظ أنه وضع كلمة "حسب الواجد"، قبل أبیات "ندیمي" في الوصف
الذي نشره البجلي قبل 355 (بإسناد عن أبي العباس الرزار، أخي ابن فاتك). لقد استخدم رقم 1

حمد في مسعى للتوفیقیة، وعلیه سوف یصبح "النص التأسیسي"2269ج.

ونص البدایة كما نشرته سنة 1914، یثبته إسناده، مخطوطة سنة 553، والمنتهیة بتوقیع الناسخ
(اسم وزمن ومكان النسخ)، موسعة بسماع لمخطوطة منسوخة سنة 554 عنها. وفي المخطوطة

الأصلیة، علاوةً على ذلك، حاشیتان طویلتان عن نقلها: واحدة في بدایتها وأخرى في نهایتها.

تبدأ الأولى بتاریخ مخطوطتنا واسم ناسخها، ثم ملاحظة لابن مفلح، وتاریخ وفاة ابن باكویه،
وأصل مخطوطة سنة 553، وسماع (المصري)، وإجازة (ابن المحبّ)، وعلامة وقف (الضیائیة)
مخطوطتنا، وشهادة قراءتها من زینب الكمالیة على ابن المحبّ، وقراءتها من قبل مریدي الأخیر

حتى ناسخنا.



وتتبع الأخیرة سماع مخطوطة 554، بسماع لمخطوطتین أخریین بتاریخ لاحق، سنوات 617
و636.

<484>

ویمكن إیجاز تاریخ تحقیقات مخطوطتنا على النحو التالي: قُرئت في 21 جمادى الثاني 897 من
یوسف بن عبد الهادي، حنبلي معروف من دمشق، بمساعدة زوجته بلبل بنت عبد االله وولدیهما،
بدر الدین الحسن وعبد الهادي2270. نسخها عن مخطوطة "وقفیة" في المدرسة الضیائیة في
دمشق، أسسها في الصالحیة على سفح قاسیون، شرقي الجامع المظفري، العالم الحنبلي ضیاء
الدین محمد بن عبد الواحد السعدي المقدسي (567، ت.643) لعلماء الحدیث والفقراء من
الغرباء2271. وتوثقت هذه المخطوطة الأصلیة، المؤرخة في 6382272، بقراءة زینب بنت
كمال الدین بن عبد الرحیم المقدسیة (646، ت.740)، كوصیة على الإسناد الشفهي الشرعي
لنص البدایة2273، على متولي الوقف، محمد بن عبد االله بن المحبّ السعدي (ت.788) في 5
شعبان 732؛ والأخیر، حنبلي معروف، قریب لمؤسس الضیائیة، ومرید لابن تیمیة، وقرأها علیه

حنبلي آخر، هو أبو بكر بن مفلح (ت.763)، مناصر للحلاج، لأنه وصف النص بـ"مبارك".

وصنع نسخة 638 الشیخ الحنبلي، أبو الحسن علي بن أبي عبید االله بن المقیّر، محرر ابن عقیل
(563، ت.643، القاهرة)، وذلك بإجازة (غیر مباشرة) من ابن المقرب (ت.563) للوزیر بهاء
الدین أحمد البیزاني، ابن "القاضي الفاضل" الشهیر، وأحفاده عبد الرحمن والحسن بن علي

وصهره علي بن قیرائن (؟)، عن نسخة من سنة 617.

وصنع نسخة سنة 617 الشیخ أبو الحسن علي بن عبد الوهاب بن علي بن الخضر القرشي
الزبیري (بإجازة من ابن المقرب) لأبي بكر محمد بن إسماعیل بن عبد االله بن عبد المحسن بن
أحمد بن الهمام الأنصاري المصري (ولأبیه)، بمساعدة أبي محمد عبد الرحمن بن عمر بن شهاب
بن سنجابة (؟) الحراني، وأبي عمرو عثمان بن محمد بن الحاجب منصور الأمیني وابن أخته،
محمد بن لؤلو بن عبد االله المعیطي، في 21 ذي القعدة 617، في المسجد الكبیر بدمشق؛ عن

نسخة 554.



وعُهد بنسخة سنة 554 من قبل عم ابن الخضر المذكور أعلاه، عمر بن علي2274، في ذي
القعدة 554، إلى الشیخ أبي الحسین علي بن أبي بكر بن علي البغدادي: على أنها مطابقة للنسخة
الأساسیة التي صنعها بنفسه في 13 ذي الحجة 553 في الحرم المكي، بإملاء من أحمد بن
المقرب الصیرفي الكرخي (480، ت.563)2275: في خمس نسخٍ لخمسة سامعین ذوي شأن:
محمد بن عبد الرحمن بن محمد المسعودي الفنجدیهي (ت.584، علق على الحریري)، محمود بن
محمد الأبیوردي، علي بن محمد بن أبي طاهر الطرقي، أبي القاسم عبد االله بن محمد بن أحمد

منصور الطوسي وأبي المعالي بن عبد االله الباذیني.
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وصُنعت نسخة 553 عن النص الذي تلقاه ابن المقرب في 29 ذي القعدة 493 (في عمر 13)
من مبارك بن عبد الجبار الطیوري (ولد 411، ت.500)، والذي نقلت له سماعاً من أبي سعید
مسعود بن ناصر بن أبي زید بن أحمد بن محمد بن إسماعیل السجستاني (ت.477)، الراوي

المباشر للأصل عن المؤلف، ابن باكویه سنة 4262276.

قد یكون أحد العملین المفقودین للهجویري (ت.475) عن الحلاج، كتاب "منهاج در ابتداء وانتهاء
الحلاج"، هو ترجمة فارسیة للبدایة (كشف، المطبوع ص.192، الترجمة، ص.153).

ب. نقل بدایة ابن باكویه

أعطى ابن باكویه الإجازة إلى مسعود السجزي سنة 426، في نیسابور (یبدو أنه الوحید الذي
تلقاها صراحة). فقد انتقم الأحناف، الذین اُضطهدوا بین 413 و421 (مع الرئیس الكرامي للمدینة
أبي بكر بن ممشاذ 398-410، 421)، من الشافعیة، ومن الصوفیة أیضاً (ابن أبي الخیر)؛
والفضل للقاضي الكبیر الحنفي، أبو العلاء سعید بن محمد الأستوائي (98-393، 421،

ت.431)، المؤسس لسلالة حقیقیة من القضاة الأحناف في نیسابور، دامت حتى سنة 554.

ولربما بطلبٍ من مسعود السجزي، العقل الذكي والمؤرخ الناقد للحدیث، استخرج ابن باكویه من
مجموعته الضخمة حكایات الصالحین2277 هذا الجزء الصغیر النقدي الموضوعي، بما فیه من



مع وضد قضیة صعبة، وحذف اسم السلمي (مصدره الرئیسي، الذي لایعتبر ثقة بمافیه الكفایة)،
فرفعه مباشرة إلى ابن خفیف، كإسناد أشعري أكثر ثقة بالنسبة إلى مسعود.

- أبو سعد مسعود بن ناصر بن أبي زید بن أحمد بن محمد بن إسماعیل السجزي، ولد حوالي
400 وت. 477، درس الحدیث في سجستان (علي بن بشري)، وهراة (محمد بن عبد الرحمن
الدباس)، وبغداد (بشري الفاتني، محمد بن غیلان)، ونیسابور (أبي حسان محمد بن أحمد المزكي،
أبي حفص بن مسرور)، وأصفهان (ابن ریذة2278د، ت.440)، وفي واسط (أحمد بن
المظفر)2279. ویبدو أن شیوخه الرئیسین كانوا: العبدوي (ت.417) وإسماعیل بن أحمد الحیري
(ت.430) في نیسابور، راویان للسلمي؛ وأبو طالب محمد بن غیلان الهمذاني (346، ت.440)،
راوي أبي بكر الشافعي (260، ت.354) في بغداد: الجزء الحادي عشر من الغیلانیات، وأبو

محمد الحسن بن أبي طالب الخلاّل (352، ت.439)2280.

<486>

فرض مسعود نفسه شاباً، وكان له رواة من شیوخ أكبر منه سناً، مثل محمد بن علي الساحلي
الصوري (382، ت.441 في بغداد، حیث أقام منذ 418) وصدیقه الخطیب (391،
ت.463)2281؛ ومحمد بن عبد الواحد الدقاق، وعبد المحسن الشیحي (401، ت.489؛ تلبیس
214)، وأبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي (السمعاني 2054)، وخاصة مبارك الطیوري

(411، ت.500)؛ الذي تلقى عنه إجازة البدایة مثل الخطیب.

وجهّز له الوزیر نظام الملك رباطاً (في بیهق، ثم في طوس: حیث لقیه الغزالي)، لیأخذ عنه
الحدیث حتى وفاته. اتهمه زاهر الشحامي (ت.538) بمیل إلى القادریة (ر. ابن عقیل).

- أبو الحسین المبارك بن عبد الجبار الصیرفي الطیوري، ولد 411، ت.5002282، حنبلي
وعالم قدیر بالحدیث (هاجمه مؤتمن السجزي من دون نجاح). تتلمذ لأبي علي الحسن بن شاذان
(ت.435)2283، والحسین بن علي الطناجیري (350، ت.439)، وأبي محمد الخلاّل
(ت.439)، والأزجي (ت.444)، وابراهیم بن عمر البرمكي (ت.445)، والصوري2284هـ،
وأبي طالب محمد بن علي العشاري (366، ت.451: حنبلي سالمي وحلاجي)، صدیق لیحیى بن



منده (ت.511)، ولم یكن المبارك الطیوري سالمیاً فقط (نقل بهجة ابن جهضم عن طریق
الأزجي-البلدي سنة 492)، بل وحلاجیاً أیضاً. وكان في الواقع معلماً لأبي بكر بن عربي الإشبیلي
ولتلمیذین لابن عقیل، عبد االله الواسطي (ت.544)، ولاسیما صالح بن شافع الجیلي: صدیق، وابن
وأب لأصدقاء ساعدوا العكبري لینقذ اعتذار ابن عقیل للحلاج ومخطوطاته. ونقل إجازة البدایة إلى

ابن المقرّب سنة 493.

ورواة الطیوري الرئیسیون هم: المقرئ أبو بكر مكي بن أحمد الجیلي (ت.514)، عبد الوهاب بن
المبارك الأنماطي، والقاضي أبو الحسین محمد بن محمد بن الفراء (ت.526)، وموهوب
الجوالیقي2285و (ت.540)، والإمام الحنبلي ومستشار الخلیفة المقتفي (ت.555)؛ علي بن
أحمد الیزدي (ت.551: شافعي)، وقیس السویقي (ت.562)، وسعید الدارقزي (ت.554)، وأخوه
أحمد بن عبد الجبار الطیوري (434، ت.517: تلمیذ السالمي أبي علي الأهوازي). وتتلمذ له عبد
الرحیم الحلواني، الصدیق القدیم للسمعاني ولأبي النصر ابن ماكولا ولأبي بكر محمد بن أحمد بن
الخاضبة (ت.489)، وأبو طاهر السلفي بخاصة (475، ت.576)، الذي روى عنه "الطیوریات

المائة"، وعبد الرحمن بن محمد القزاز (455، ت.535، راوٍ مباشر للخطیب).

<487>

- أبو بكر أحمد بن المقرّب بن الحسین الكرخي، ولد 480، ت.563، قارئ ومحدث
حنبلي2286. كان تلمیذاً لأحمد بن علي السوّار (ت.496) في قراءة حمزة، وشیخاً (كذا) لعبد
اللطیف بن محمد القبیطي (563، ت.634) ولأنجب الحمّامي (554، ت.635) الذي نقل إلیه
محمد بن عبد الباقي البلطي (ت.564) بهجة ابن جهضم (الروداني، و.44أ)؛ وشیخ للحجار
(623، ت.730). وشیخ ابن المسلمة الأخیر (ت.639) وأبي بكر المعزّ (ت.638) مع ابن
البلطي (معلم ولد ابن سكینة، ت.635). وكان في الحدیث تلمیذاً للوزیر والقاضي والنقیب طرّاد

الزینبي (ت.491) وللحسین بن أحمد النعالي (ت.493).

أملى ابن المقرّب سنة 553 في صحن الكعبة، ست نسخ من بدایة الحلاج: فأعطى بذلك ست
إجازات بها إلى: عمر بن علي بن الخضر الزبیري الدمشقي، ومحمد بن عبد الرحمن المسعودي
البنجدیهي، ومحمود بن محمد الأبیوردي، وعلي بن محمد بن أبي طاهر الطرقي، وأبي القاسم عبد



االله بن محمد بن أبي منصور الطوسي، وأبي المعالي بن عبد االله الباذي. ونقلها بروح التبجیل
لذكرى الحلاج، لأنه أملاها سمعاً لعمر بن علي بن الخضر فأتبع اسم الحلاج بصیغة "الترحم".

وبإجازة أیضاً إلى عجیبة الباقداریة (554، ت.647) لأبیها، محمد بن أبي غالب (ت.575).

- عمر بن علي بن الخضر الزبیري الدمشقي، ولد 525، ت.575، جاء سنة 533 تحدیدا2287ً
من دمشق إلى بغداد، فأقام ضیفاً عند عائلة بني المسلمة الوزاریة (عائلة الوزیر الحلاجي)، ودرس
الحدیث هناك؛ قاضي الحریم في 566، رسول دبلوماسي سنة 567 إلى حلب (للأمیر زنكي)،
دفن في الشونیزیة (في دكة رویم). تلمیذ یاقوت الرومي في دمشق، والكیلاني والقاضي الفرّاء
(ت.560) وابن البطي وأبي الوقت السجزي في بغداد، سلك في الطریقة السهروردیة (وتتضمّن
مشیخته ثمانمائة اسم). وانتقلت البدایة في الأوساط الحنبلیة في دمشق من طریق أخیه عبد الوهاب
وابنة أخته كریمة (ت.641؛ راویة اللمع مع أبي الوقت وعلي، ولد ابن الجوزي)، المقیمین في
دمشق، ومع ابن أخیه، علي بن عبد الوهاب، الوصي على النسخة الأصلیة. وأجاز عمر أیضاً سنة
557 لشیخ بغدادي، هو أبي الحسین علي بن أبي بكر بن علي (مخطوطة باریس 2131).
وأوقفت نسخة 553، المحفوظة حالیاً في الظاهریة بتوثیقها الذي بیّنه یوسف بن عبد الهادي بن
قدامة المقدسي سنة 897، أوقفت لضیائیة دمشق من مؤسسها، المحدث الحنبلي الشهیر محمد بن
عبد الواحد السعدي المقدسي (567، ت.643: مؤلف مقالة عن مقادسة نابلس الذین هاجروا إلى

دمشق)، مع سماع التوثیق من الشیخة عجیبة الباقداریة (554، ت.647)، القادمة من بغداد.

<488>

- زینب بنت كمال المقدسیة (646، ت.740) راویة (في الثانیة من عمرها) لعجیبة، ومصدر من
جهة أخرى لسماع البدایة الذي تلقاه الروداني (ت.1093) (قارن صلة، مخطوطة باریس 4470،
و.43ب) ماراً بدمشق. وإذ انتهى دور البدایة في حفظ ذكرى الحلاج2288 بظهور الأخبار بین
أهل الحدیث (ابن عقیل، ابن القصاص، وأذاعها السلفي)، لكنها استمرت بهذا الدور بین المحدثین
الحنابلة المقادسة في بغداد. ولدینا دلالات أخرى على ذلك: بین بني قدامة المقادسة، الفقیه موفق
الدین محمد بن قدامة (541، ت.620)، راوٍ قادري عن ابن مقرب، كتب رداً على ابن عقیل،
یتعلق ربما بالحلاج (فرضیة محمد جواد؛ لإثباتها بواسطة مخطوطة آصف 2، 1720، 13،7 =
برلین، S.1، 689)؛ ثم ابن ابن أخیه، یوسف بن عبد الهادي، ناسخاً البدایة في سنة 897،



وحفیدة أخیه، عائشة بنت محمد بن عبد الهادي (723، ت.816)، ناقلةً جزء ابن عقیل في الحلاج
(عن طریق الحجار، ت.730)؛ وأخیراً حقیقة أن سعدیاً مقدسیاً وضع البدایة في وقفه سنة 638؛
وأن مقدسیاً آخر بالهجرة، الشیخ الورع غانم بن علي (ت.631: دفن في قاسیون، في زاویة
صدیقه عبد االله الأرموي، ت.631) كان له حفید هو العز عبد السلام بن أحمد بن غانم المقدسي
(ت.678)، مؤلف نصوص مثیرة للاهتمام تمجد استشهاد الحلاج (والتي لا ینبغي أن تعزى إلى
سمیّه، الشافعي اللامع المتوفي سنة 662). ولا نعلم إن كانت الزاویة الحلاجیة، والتي لدینا عنها
نص من كتابة منقوشة علیه أُرخت في 828، یجب أن تُربط بهذا الوسط الحلاجي في

دمشق2289.

انتقل فهرس السماع (لیس بكامل المحتوى، ولا بالنصوص!)، بعد زینب (ت.740)، بإجازة: من
عز بن جماعة (694، ت.767) إلى ابن الجزري (751، ت.833)، قریش البصیر، نور الدین
علي القرافي، زكریا الأنصاري (ت.926)، شمس2290ز محمد بن أحمد الرملي (ت.1004)،
أحمد بن محمد الخفجي (980، ت.1069)، علي الأجهوري (975، ت.1066)، الذي أملاه إلى

الروداني (مخطوطة باریس 4470، المقدمة).

5. أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطیب البغدادي (391، ت.463)، محدث ومؤرخ، حنبلي
أولاً ثم شافعي، ألّف في كتابه تاریخ بغداد، أو معجم محدثي بغداد، تحت اسم الحسین بن منصور،
أفضل ترجمة مكثفة للحلاج (ج8، 112-141). یمكن تجزئة قطعها الـ54 (رقم 54 طویلة جداً
= روایة ابن الزنجي، نشرت في أربعة نصوص 1914، ص.1-8، أرقام 1-14) كالتالي: 20
اقتباس عن السلمي (= الأرقام 1، 3، 15، 20-26، 38-39، 42، 45-48، 50-52؛ منشورة
في أربعة نصوص 1914، الجزء الثاني، ص.9-12، الأرقام 17-25)؛ 11 اقتباس عن بدایة
ابن باكویه (= الأرقام 2، 16-17، 19، 27-28، 33-35، 40-41)؛ من نشوار التنوخي (=
الأرقام 18، 29-32، 54)؛ 4 من روایات القناد (= الأرقام 12-14؛ و10، ر. مخطوطة
باریس 3346، هامش و.77ب)؛ 2 من حكایات الخلدي (= الأرقام 9 [غیر مسقطة] و11)؛
اقتباس عن كل من ابن فرّخان الدوري، ابن جهضم (بهجة)، النسوي (تاریخ)، الخطبي (تاریخ)،
الأرقام 5، 6، 36، 37. یبقى هناك ست – رقم 4 (فارس)، 7-8 (أبو حاتم الطبري، صوفي)،
43 (الصوري)، 44 (أبو العلاء الواسطي)، 49 (ابن حیّویه)، التي قد تمثّل في الواقع معلومات



شخصیة للمؤلف، سیما الثلاث الأخیرة. ثم انطباعان (في الرقم 1، عن الغلاة، رقم [...] عن ابن
غالب). وأخیراً مقدمة (رقم 53) روایة ابن الزنجي، التي تثیر عدة استفسارات (وسنعالجها

لاحقاً).

ترجمته. - تشكَّل توثیق الخطیب عن الحلاج2291 تدریجیاً على ما یبدو: نصوص أدبیة ونوادریة
مأخوذة من مصادر معادیة، منذ قبل 420، مثل علي بن المحسّن التنوخي2292 والأتباع
الآخرین لابن حیّویه الخزاز2293 (ت.382): عبید االله الصیرفي2294، أبو محمد حسن
الجوهري2295، أبو العلاء الواسطي2296؛ ثم اقتباسات شعریة بسیطة من رواة مناصرین،
مثل أبي بكر الأردستاني2297 (ت.427)، رضوان الدینوري2298 (ت.426)، محمد بن
الحسن الأهوازي2299 (ت.428)، محمد بن عیسى البزاز2300 (ت.430)، عبد الغفار
الأرموي2301 (ت.433)، تعود على وجه الخصوص إلى عمل القنّاد، ثم اقتباسان من
إخباریین، واحد عن الخطبي، من طریق إبراهیم بن مخلد2302 (325، ت.410)، والآخر من
النسوي، من طریق معلمه محمد بن علي الصوري2303 (مع قصة واحدة معادیة)، لوحظت من
زمنٍ مبكرٍ جداً (من قبل سنة 410 ومنذ سنة 418). وفي 423 أو قبل 415، أُملیت على
الخطیب نصوص مهمة للسلمي عن الحلاج من إسماعیل الحیري2304 (361، ت.430)،
القارئ العلامة، الذي سمع منه ابن منده والهروي أحادیث ولم یحدثوها؛ وأجاز مسعود بن ناصر
السجستاني (ت.427)، الذي عرف الحیري أیضاً، الخطیبَ، بین 428 و432 تقریباً، بترجمة
الحلاج لابن باكویه، أي البدایة2305؛ التي أثارت اهتمام الخطیب من حیث مجموعتها من
الإحالات للسلمي بفضل سبعة نصوص مهمة، أمده معلمه الحنبلي أبو طالب العشاري
بإجازتها2306. وحرر هذه الترجمة الأساسیة وضمّن في كتابه تاریخ بغداد (ج8، 112-141)؛
ترجمة متوازنة بفطنة شدیدة، تشمل الإیجابیات والسلبیات، وتنتهي بروایة الزنجي عن محاكمة
309. تتخذ من بدایة ابن باكویه (سمّاه ابن باكوا) أساساً، بنصها المنقح من مسعود، الذي یقدم 8
اقتباسات، صححها واستكملها بعشرین اقتباساً من السلمي، و11 من إسماعیل الحیري، و7 من أبي
طالب العشاري، و2 من أبي بكر الأردستاني. ثم 10 نصوص أدبیة قصیرة أعزیت إلى
الأزجي2307 (ت.444)، وابن فضالة2308، ومحمد الأهوازي2309، ورضوان الدینوري،
وحسن الجوهري، ومحمد بن عیسى البزاز، وعبد الغفار الأرموي، وعبید االله الصیرفي، وأبي
العلاء الواسطي، وبعدها الاقتباسات من نشوار المحسّن التنوخي (الاتهامات بالشعبذة ومحاكمة



309) موثقة من ابنه علي. وبالتالي ستة عشر شیخاً مسؤولاً عنها (مع الصوري وإبراهیم بن
مخلد).

<489>

<490>

كان الخطیب حنبلیا2310ً عندما شرع بعمله، وأصبح شافعیاً قبل أن ینهیه (أغفل رأي ابن
سریج)، لربما عقب الموت المأساوي لصدیقه، الوزیر الحلاجي ابن المسلمة (ت.450)، الذي
أصرّ على إدراج ذكراه في عمله العظیم عن المحدثین البغدادیین، أي أجیال الشهود البغدادیین

على العقیدة الاسلامیة2311. إذاً، كان الخطیب في أعماقه مؤمناً باستقامة الحلاج.

6. أبو الوفاء علي بن عقیل بن محمد بن عقیل الظفري، (432، ت.513)، فقیه حنبلي بارز
وموسوعي علاّمة، كتب في شبابه "جزء في نصرة الحلاج"، وذلك في كنف حامیه أبي منصور
عبد الملك بن محمد بن یوسف (ت.460)، الصدیق الشخصي للخلیفة القائم (الذهبي، تحت سنة
591، "الأزجي"2312ح؛ وابن رجب، طبقات الحنابلة، تحت الاسم ابن عقیل). هُدد بالقتل سنة
461 فأُجبر على التراجع عنه علناً، ولم یردّه ضمناً (ر. 10 أدناه). وأعطى مریدوه الحنابلة الإذن
بنقله المعتمد حتى القرن السابع عشر؛ هذا إذا افترضنا مع محمد جواد (الذي إعتقد أنه دحضه)،
أن هذه النصرة هي ذاتها رسالة الانتصار لابن عقیل، التي تلقاها الروداني في دمشق، بإسناد عن
عائشة المقدسیة (723، ت.816)، عن أبي نصر محمد بن الشیرازي (ت.682)، عن علي بن
الجوزي (ت.630) عن ابن مراحب البرداني (499، ت.583). ولا أعتقد أن الرد على ابن
عقیل (مخطوطة آصف) لموفق عبد االله بن قدامه (ت.620) كان هدفه حلاجیته، لأن ابن قدامه
كان قادریاً (الروداني، و.77؛ ر. مخطوطة الذهبي 1582، و.260أ). وقد ذكرنا في موضع آخر
برهاننا على إعادة اكتشاف هذه النصرة في مخطوطة تیمور من أخبار الحلاج (المحققة سنة

1914، ر. أربعة نصوص، الرابع؛ وفي 1957).

أ. نشأة ابن عقیل

<491>



قال بنفسه في كتاب الفنون، عن عبد الملك بن یوسف2313: "رباني وآواني2314، إلى أن
صلحت للحلقة فصدّوني. وقام بمؤونة حلقتي، حتى الحُصر والخلعة الجمیلة. وتعهّد الأصحاب هذا
وأنا ابن نیّف وعشرین (=سنة 451)". كان منصور عبد الملك (395، ت.460)، الشیخ الأجلّ،
من عائلة كبیرة، من سلالة حنبلیة بغدادیة قدیمة (ضریحه قرب الإمام ابن حنبل)؛ وكان المستشار
الثقة والصدیق الشخصي للخلیفة القائم، والشخصیة المركزیة خلف الأعمال الخیریة ببغداد في تلك
الأوقات العصیبة2315 (وقف على رعایة المستشفى العضدي بعد أن أعاد بناءها؛ ودعم الحنبلي
عبد الصمد الزاهد، وأجرى على الوعاظ والهاشمیین). وأكّد الخطیب وكذلك المؤرخ محمد بن

الفضل الهمذاني تقریظ ابن عقیل له2316.

كان عبد الملك سبطاً لرجل ذي ثروة، أبي الحسین أحمد بن عبد االله السوسنجردي (325،
ت.402) (وهو جد أیضاً للمقرئ محمد بن علي الحمامي، ت.489)2317، وقد أعطى كل
انتباهه إلى تنشئة ابن عقیل، الذي انتمى طوال حیاته إلى مجموعة صغیرة من الأصدقاء
الروحیین، فیها الوزیر ابن المسلمة وصاحبه الشهیر أبي إسحاق الشیرازي، والأمیرة أرجوان،
والأمیر ابن المحلبان، والحاجب المردشاني. مجموعة كانت میالة إلى الحنبلیة من دون تشدد،
ومنجذبة نحو إصلاح أخلاقي من لدن الصوفیة ذات الشعبیة، ونحو استخدام صالح للأبحاث
الكلامیة المعتزلیة؛ كان الخلیفة القائم المركز الحقیقي لهذه المجموعة، التي استمر فیها ابن عقیل
عضواً، وتم تشریفه علناً بهذا اللقب في البلاط تحت حكم المقتدي2318ط والمستظهر (وأجرى
على ابن عقیل ظهیرُه، مجد الدین أبو طاهر یوسف، ثم آواه في السنوات الخمس عشرة الأخیرة

من حیاته، 513-498).

وإلیك الشیوخ الذین اختارهم لابن عقیل: في القرآن، عبد الواحد بن الحسین بن شیطا (370،
ت.450)2319؛ في الحدیث، ابن بشران2320؛ في الفقه الحنبلي، أبو طالب العشاري (366،
ت.451)2321، وبالطبع رأس المذهب، القاضي أبو یعلى الفرا (380، ت.458)؛ في الوعظ
والزهد، أبو بكر الدینوري وأبو الحسن القزویني (360، ت.442: شافعي وله كرامات)، وأبو
طاهر العلاف (ت.442)، والأخیران تابعان للصوفي ابن سمعون؛ في اللغة، أبو محمد الحسن بن
علي الجوهري المقناعي (363، ت.454)؛ ولدراسة الاعتزال سراً، أبو علي محمد بن أحمد بن

الولید (ت.478: محمي شخصیاً من عبد الملك).
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تمكننا هذه القائمة من دراسة الظروف التي أكبّ ابن عقیل فیها على كتابة اعتذار یرد اعتبار
الحلاج ویصلح حاله شرعیاً: عمل شباب، تمسك به ونظّم ضمان انتقاله السري (ر. ابن مراحب،
والأزجي، وابن الغزّال)، بعد أن أُجبر على التراجع عنه علناً (سنة 465). ویُفترض أنه أصبح
مهتماً بكتابته بدایةً بسبب الفضول الثقافي نفسه الذي قاده لیكتب الموسوعة الاجتماعیة الضخمة
ذات المائتي مجلد من كتاب الفنون. لكن حقیقة أنه كتبه بین 444 و450، في ظل وزارة حلاجي،
ابن المسلمة، وفي بیت صدیق للخلیفة، عبد الملك، یجبرنا على الاستنتاج أن هذا الكتاب لا بد أنه
تزامن، لیس مع حركة رد اعتبارٍ للحلاج علامتها جهود القشیري وأبي جعفر الصیدلاني وحسب،
بل وأیضاً مع خطة سیاسیة لإصلاح أخلاقي للخلافة الإسلامیة سعى إلیها الوزیر ابن المسلمة مع
مساعدَین من الطراز الأول هما الماوردي وأبي إسحاق الشیرازي. لقد قدّم الحلاج نفسه طوعاً
للموت لكي یختم بعذابه شرائع الأمة، فمات "ملعوناً" من أجل خیر المسلمین العام2322. هذا هو

الدرس الذي یجب استخلاصه من هذه القضیة الفقهیة المأساویة.

أجبره تراجعه أن یحذف من كراسه أسماء الشیوخ المباشرین الذین ساعدوه، وسخط ابن رجب
على ابن الغزّال (ت.615) لوقاحته، إذ تجرأ على إعادتهم في تحریر ثان للاعتذار الحلاجي. هل
نستطیع استعادتهم؟ أولاً، من المؤكد تقریباً أن أبا طاهر العلاف، الصدیق الشخصي للوزیر ابن
المسلمة، كان مؤیداً للحلاج: وهي نفس الحالة على الأرجح مع معلمه ابن سمعون، وبالتالي مع
تابعه أبي حسین القزویني. وبین سنتي 437 و442، ولأول مرة منذ وفاة الحلاج، تجرأ أساتذة
شریعة مثل العلاف والقزویني على إعطاء شهادات مناصرة عنه، بأسانید كانوا مسؤولین عنها
شخصیاً. وما هو مرجح في حالة هذین المعلمین لابن عقیل، یثبته معلم ثالث، أبو طالب محمد بن
علي بن الفتح العشاري (ت.451)، الذي لم یتردد وقتها في أن ینقل إلى الخطیب بعض
الروایات2323 الأساسیة على مسؤولیته الشخصیة (عن السلمي، الخراساني البعید عن السیطرة):
تحدیداً المتعلقة باعتقاد ابن عطا والشبلي والنصراباذي، وعن الزهد، والإدانة، والكلمات الأخیرة،

وخاصة لیلة الحلاج الأخیرة. لابد أن العشاري ورد [*في كراس ابن عقیل].

هل مازال لدینا عمل ابن عقیل؟ ربما، لكنه منقح. من المناسب أولاً أن نذكر أنه في مجموعات
الاستشهادات، یمكن ملاحظة شخصیة المؤلف من خلال ترتیبه للقطع، ومن خلال بعض التنقیحات



الداخلیة المقصودة المرتبطة بنزعاته. إن المكانة التي أعطیها رقم 1 (الشبلي و "أقتلوني")
و(الزیارة إلى قبر ابن حنبل)، واللمسات الكلامیة في رقم 22324 من نص الأخبار مجهول
المؤلف، الذي حررناه سنة 1914 و1936 و1957، یدفع كفایة للتفكیر بابن عقیل؛ بل أكثر من
ذلك، وبسبب اللمسات على مخطوطة تیمور2325، بابن عقیل الشاب، مع بعض طیش
الصبا2326، وجرأة في التلاعب، یتم تبریرها بالمتغیرات2327. هل یمكن نسب حوار الحلاج
مع المقتدر، الوارد في مخطوطة لندن، و.350، أیضاً إلى اعتذاره2328؟ كلمسات لاحقة لابن

القصاص.

<493>

ب. انتقال إسناد ابن عقیل.

یلاحظ سبط ابن الجوزي ما قیل عن ابن عقیل إنه أعطى الإجازة ببعض أعماله المدانة، رغم
تراجعه العلني سنة 465. ولا تشیر هذه الملاحظة إلى مقالاته المعتزلیة (خاصة عن جواز
"البنوة" الإلهیة المجازیة2329ي، كتجدید طریحة النظّام)2330، والتي لم یعثر لها على أثر، بل
بالتأكید إلى اعتذاره الحلاجي2331، والذي تلقى الروداني2332 الإجازة به حوالي سنة 1070،
عن طریق عائشة بنت كمال (726، ت.816)، عزّ بن جماعة (ت.767)، شهاب أحمد بن أبي
طالب الحجار (623، ت.730)، أبي نصر محمد بن محمد بن الشیرازي (629، ت.723: راوٍ
لجده)، بدر أبي القاسم علي بن أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي (550، ت.630: ورّاق
وسيء الأخلاق، راوي كتاب اللمع)، أبي الفتح محمد بن یحیى بن مواهب بن إسرائیل
البرداني2333ك (499، ت.583)، عن ابن عقیل. ماالذي حدث؟ لقد أوقف عبد االله بن مبارك
بن ینال2334ل العكبري2335 (ت.528) مجموعة مخطوطات ابن عقیل2336، في حیاة
الأخیر وقبل سنة 480، بنصیحةٍ من شافع الجیلي، الصدیق الشخصي لابن عقیل، فحفظت
وأُتیحت لحفید شافع، المؤرخ أحمد بن صالح بن شافع الجیلي (520، ت.565)، ثم لابن الجوزي
(ت.597) لیستخدماها. ورعت هذا الوقف المحظیة الامبراطوریة زمرد (ت.599)، فأداره لها
في المأمونیة2337م وكیل، هو أبو السعادات ضیاء الدین ابن الناقد*؛ ویجب أن یكون ابن
مواهب2338 قد نسخ الاعتذار الأصلي هناك. وتسبّب له ذلك بسحب الثقة، لأنه ذكره من دون

إجازة بسماع موثق.
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وبعد وفاة ابن مواهب، نزع البعض الثقة كراوٍ عن عبد الرحمن بن عمر بن الغزال (ت.615)،
الحنبلي والورّاق المشهور، بدوره، لأنه أعاد أسانید ابن عقیل في نسخةٍ من الاعتذار2339.

7. أبو یوسف عبد السلام بن محمد القزویني (393، ت.488). متكلم معتزلي قدیر: یخبرنا سبط
ابن الجوزي (مرآة، تحت الاسم الحلاج) "قد جمع أخباره في مجلّد وقد وقفت علیه". لابدّ أن هذا
المجلد كُتب بعد سنة 461، كرد على ابن عقیل؛ باستخدام الخطیب (یرد ترتیب بدایة ابن باكویه
بالطریقة ذاتها)، وبجمع روایات المؤرخَین الصولي وثابت بن سنان، والجغرافي ابن حوقل، -
ومقتطفات من مناقب الصوفیة. لدینا من هذا المجلد المهم والعدائي، نتفٌ انتحلها ابن الجوزي
(دون الاعتراف بذلك) في المنتظم، والسبط ابن الجوزي، الذي اعترف جزئیاً بانتحال جده.
یصحح القزویني للهمذاني، فینسب أبیات "ندیمي" إلى أبي نواس. وهاجم تلمیذ الهروي المؤتمن
الساجي أبا یوسف القزویني2340. وروى عنه الفراوي (ت.530) والقاضي عبد الملك بن

المعافى.

8. علي بن أحمد بن واعظ بن القصاص الشرواني (ت. حوالي سنة 515)

قرأ كتابه أخبار الحلاج في شروان قبل سنة 511: أولاً لسلیمان بن عبد االله الشرواني، راویة
السلفي، ثم للسلفي نفسه، الذي قال عنه "أكثر مافیه من الأسانید مركبات (أو: من كتاب) لا أصل
له". هذا على الأقل ما اقتبسه الذهبي (میزان الاعتدال، ج2، 218: أكمله ابن حجر، لسان، ج4،
205). مع ذلك، أشك أن السلفي كان مسؤولا2341ً عن انتشار الأخبار في المغرب عن طریق

الإسكندریة؛ التي أعتبرها مطابقة للحكایة التي حللناها أعلاه.

<495>

أ. أخبار ابن القصاص. - كان ذلك بین سنتي 500 و508 عندما ذهب السلفي (ت.576) إلى
شماخي، عاصمة شروان، لیسمع أخبار الحلاج مباشرة من ابن القصاص. كیف أمكن لسیرة حیاة
الحلاج أن تُتصوّر وتكتب على الجبهة القوقازیة للإسلام؟ كان أبو نصر الشرواني، مرید الصوفي
العظیم ابن أبي الخیر (ت.440) في نیسابور، قد بنى رباطاً في شماخي2342، حوالي سنة



435، غُرس فیه مركزاً حلاجیاً. وإذا كانت الأخبار موضوعنا هي مجموعة مواعظ كما نعتقد،
من نوع وعظ شیذله الجیلي (ت.494)، فلربما نقل نسخة سریة من انتصار ابن عقیل إلى ابن
القصاص شیخ بغدادي، على احتكاك برباط شماخي - على سبیل المثال، حفید ابن أبي الخیر، أبي

القاسم طاهر بن سعید بن الفضل المهنوي (ت.542)، المتعبد في رباط ابن المحلبان.

هل ینبغي أیضاً أن تؤخذ الحالة السیاسیة لشروان بالحسبان؟ لقد تزوج فریدون بن فربورز، آخر
شروانشاه مسلم (183 - 510) في شماخي، من تمارا، ابنة الأمیر الجورجي داود الثاني (483
إلى 519)؛ ونجح حماه المسیحي في هدایة بعض القفجاق (كومانز) إلى المسیحیة، وانتهى بوضع
أسقف من دشقندیدي هو سیمون، كأمیر بدل صهره. هل تأثر ابن القصاص بالجو المسیحي السائد
في ذلك الوقت في شماخي، فأعاد تحریر الأخبار؟ وهل یفسر هذا، إدراج المقطع المدهش في
النص، حیث یقوّل الوزیر حامد الشهود إن "دمه (أي الحلاج) في أعناقنا"، مثل بیلاطس. أرجّح

بعد تمعّن طویل أن هذا المقطع أقدم2343، بل وحتى، أصلي أوّلي2344.

ب. إسناد أخبار ابن القصاص. - یرجح أن انتباه عالم الحدیث الأصفهاني العظیم أبي طاهر
السلفي2345، والذي نقل ترجمة الحلاج عن القنّاد2346، التفت إلى الحلاج بسبب شیخه،
الطیوري (ت.500)، راوي البدایة. فقد تلقى في بغداد على الأرجح نص الأخبار عن طریق
سلیمان بن عبد االله الشرواني، فعزم أثناء رحلته إلى أذربیجان (سنة 502) التي أخذته إلى دیربند،
على إعادة قراءتها في شروان من الكاتب نفسه (لابد وأنه ترك كافة الوثائق من هذه الرحلة في
سلماس سنة 508 عندما ارتحل ثانیةً)2347. وقال وقتها إن "أكثر ما فیه من الأسانید من كتاب
لا أصل له"2348. ویحدد ابن حجر: "أكثر ما فیه من الأسانید مركبات لا أصل لها ورواتها

مجاهیل"2349.

<496>

لكن هذا لم یمنع السلفي من نقلها إلى المغاربة (ومنهم التوزري) خلال الستین سنة (512 - 575)
التي عاشها في الإسكندریة. وینبغي تقییم رأیي السلفي عن العمل بعنایة. 1. لقد كان من شقین،
الرئیسي أنه نسخ لنص غیر موثق (= بلا سماع راوٍ ولا اسم ناسخ)؛ (2) الرواة في الأسانید
مجهولون. یلائم هذا الوصف زیادةً أو نقصاناً مزیجاً مموهاً بشكل متعمد، مما یتطابق أكثر مع



مخطوطاتنا الموجودة من أخبار الحلاج مجهولة المصدر: ونواتها الأولیة من الشهادات (التي تشیر
أسانیدها إلى مجهولین) مؤطرة بحكایة "الزیارات"، مع الإسناد العام لابن رزین الفرضي
الكرماني، مما یعود إلى خمسین سنة تقریباً تلت وفاة ابن القصّاص. وقد تتطابق النواة مع العمل

الذي تراجع عنه ابن عقیل، وبهذا یكون غیر موثق.

لقد دوّن السلفي، الذي توفي في عمر المائة، أسماء الشیوخ الألف الذین روى عنهم في ثلاثة معاجم
(أصفهان، أكثر من 600؛ بغداد؛ والسفر). وزودته أربعة أجیال متعاقبة بالرواة، من أبي علي
البرذاني (ت.498) إلى أبي الخطاب بن الخلي2350ن (ت.666). وأعطى حفیده عبد الرحمن
بن مكي الطرابلسي (570، ت.651)، أمین مكتبته الضخمة في الإسكندریة، إجازته العامة (ر.
عبد العظیم منذري، ت.656)، التي وصلت بهذه الطریقة عن طریق الحجار (ت.730) إلى
عائشة بنت كمال ولابن حجر. لكن هناك شكاً في أنه ضمّن الإجازة عملاً مشكوكاً به مثل الأخبار
الحلاجیة. ویُرجح أن الأخبار كانت على صلة بالسلفي عن طریق إسناد الطریقة السِلفیة، التي قال
القاضي الكبیر في القاهرة، زكریا الأنصاري (ت.925)، أنه تلقاها منه عن سلسلة من ستة أسماء:
أحمد الزنباني، محمد بن مخلّص، شرف العادلي، عبد االله بن محمد بن أبي بكر بن خلیل المكي،

عثمان بن محمد المالكي، أبي الحسن بن أبي فتح محمود المحمودي2351.

<497>

9. أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي. یقول ابن الجوزي (510، ت.597) في المنتظم
(تحت سنة 309): "قد جمعت أخباره في كتاب سمیته القاطع لمجال اللجاج القاطع بمحال
الحلاج". – ثم یقول في تلبیس (183): "وبینت فیه حیله ومخاریقه وما قال العلماء فیه واالله
المعین على قمع الجهال". ویخبرنا إبراهیم سبط ابن العجمي (ت.481)، شارح الشفا، "وقد أفرد
ابن الجوزي ترجمته بالتألیف في كراسین أو أكثر؛ وهو عندي في القاهرة"؛ وتابعه تلمیذه ابن
خلیل، مؤلف تعلیق موسع للشفا: "وضع ابن الجوزي مقالة في كراسین (= 30 صفحة) لیرد فیها
ولایة الحلاج وما قیل إن دمه كتب اسم الجلالة (االله) على الأرض"2352س. - ولربما جاءت

جملتان أو ثلاث لابن الجوزي في مرآة حفیده من هذا العمل المفقود.



10. هبة االله بن صدقة الأزجي (ت.591)، حنبلي، كتب رداً على أبي الوفا بن عقیل في نصرة
الحلاج (الذهبي، تاریخ، تحت سنة 591). ولابد أن هذا الرد استهدف العمل الذي ذكر آنفاً (في

6) لابن عقیل.

11. أبو محمد عبد الرحمن بن عمر بن أبي نصر بن الغزّال (544، ت.615)، حنبلي وواعظ
وورّاق، ابن لحافظ ومرید (بهجة، 107، 110). یقول ابن رجب: "ورأیت بخطه جزءاً من أخبار
الحلاج، الظاهر أنه جمعه، ویروي فیه بالأسانید عن شیوخه؛ ومال إلى مدح الحلاج وتعظیمه؛
واستشهد بكلام ابن عقیل في تصنیفه القدیم الذي تاب منه، ولقد أخطأ في ذلك". أمكن أن یستشهد
ابن الغزال بشیخه أبي الوقت عبد الأول السجزي (458، ت.553)، تلمیذ الهروي وأستاذ
الكیلاني. ویعتقد محمد جواد أنه بسبب هذا الكتاب منع حنبلي آخر، هو أبو الفتوح نصر بن أبي
الفرج الحصري (ت.619)، السماع من ابن الغزّال. وكان لابن الغزال كرواة، مؤرخان، ابن
النجار (ت.643) والبرزالي (ت.636) (ر. ابن الدبیثي، مخطوطة باریس 5922، و.218ب)،
وضیاء الدین محمد بن عبد الواحد المقدسي (ت.643)، مؤسس المدرسة الضیائیة في دمشق،

حیث أوقفت مخطوطة ابن باكویه التي درسناها هنا2353.

12. أبو محمد روزبهان بن أبي نصر البقلي الدیلمي الفسائي2354ع (ولد 522 أو بالأحرى
530، ت.606: ر. إیفانو عن JRASB، 1928، 1931؛ ریتر، ر.DI، 1933)، سني
صوفي، أُجبر على مغادرة شیراز یوماً، فرحل إلى فسا، وكتب فیها سنة 570، في رباط الشیخ
أبي محمد جوزك، دراسة في الشطحیات، أي في المصطلحات التقنیة للسكر الصوفي، بعنوان

منطق الأسرار ببیان الأنوار.

<498>

خُصص هذا العمل نظریاً لشطحیات خمسین معلماً، لكنه في الواقع أهم عمل عن الحلاج، جمع فیه
تطور فكره وكل أعماله. قال البقلي ذلك في و.7ب: ومنتهى مقصودي في تصنیف هذا الكتاب
تفسیر شطحیات الحلاج وبیان أفعاله وأقواله؛ فحبّه هجّني إلى أن أفسر مقالته في الشطح وإشاراته
في الأنانیة لمحبیه ومعادیه، لأنه من عجائب شأنه أن یكون الخلق متحیراً في مقاصد كلامه ولم

یعرفوا دقائق إشاراته. (حُذفت الفقرة في الترجمة الفارسیة).



أ. - اكتُشفت مخطوطة من النص العربي سنة 1930 في طهران، وأعطي ههنا وصفها:

الرسالة الثالثة في مجموع بشكل مجلد، یتألف من 163 ورقة، بطول 285 مم وعرض 109 مم،
و30 سطراً في الصفحة، تحتوي على: 1. منهاج العابدین للمسفّر (السبتي، ت.636)، الأوراق 1
+ 49 + 2؛ 2. عیوب النفس للسلمي (ت.412) (ناقص)، 5 ورقات؛ 3. منطق الأسرار
لروزبهان البقلي (ت.606) 81 ورقة؛ 4. زینة الحیاة لیوسف الهمذاني (ت.535)، ورقة وحیدة
(ناقص)؛ 5. رسالة دِر عین الحیاة وذي القرنین والخضر، في العنوان فقط وغیر موجودة؛ 6.
كشف الأسرار للبقلي (كتبه سنة 585)، 25 ورقة؛ 163 ورقة بالمجموع. والمخطوطة مؤرخة

في شهر جمادى الثاني، سنة 665 (تكرر التأریخ آخر رقم 3).

عنوان رقم 3: كتاب منطق الأسرار، و.1أ؛ بخط كوفي مزخرف، مع نقوش فوقها بنفس التاریخ،
"كتاب منطق الأسرار ببیان الأنوار رسمه وصنّفه الإمام العارف شیخ المحبین وقدوة المریدین
باكورة التجلي وعبهر الأنس في دمن التدلّي حجة االله شطاح فارس وخاتمهم أبو محمد روزبهان
بن أبي النصر البقلي الشیرازي، نوّر االله قبره"؛ وحاشیة حدیثة باللغة الفارسیة. ثم مستهل: "ربِّ
سهّل. الحمدالله الذي تقدّس بسبحات جمال جبروته.." (و.1ب). - خاتمة: "وهذا محض الاتصاف
بالصفة. قد انتهى شرح ألفاظ المشكلات مع تفسیر الشطحیات بعون االله وحسن تأییده والحمدالله كما
ینبغي لكرم وجهه وصلواته على خیر خلقه محمد وآله أجمعین. فرغ من تصنیف هذا الكتاب الشیخ
روزبهان بن أبي النصر بن روزبهان البقلي الشیرازي رحمة االله علیه (ومن كتابة الفقیر غفر له

سنة 665)" (و.81ب)2355.
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ترتیب الكتاب كمایلي: دیباجة ومدیح النبي (و.1ب-3أ)؛ - تمهید في الشطح: أعلى مراتب
الصوفیة، ولها ثلاثة ألسن في التعبیر (1. لسان الصحو و2. لسان التمكین)، والثالث لسان السكر
(علوم الحقائق؛ بعد 2. علوم التوحید و1. علوم المعارف) في المنهج الثالث (منهج الأسرار، بعد
منهج المعاملات ومنهج المقامات). ثم العلم اللدني الذي علّمه الخضر إلى موسى، القسم الرابع من
الشریعة (علم الحقائق؛ بعد الروایة، والفقه، والنظر)؛ وقائمة من الأولیاء الذین اضطهدوا لذلك
(الحلاج أولهم، و.3أ): و.3أ-5ب. – القسم الأول: قائمة بـ50 شیخاً؛ 47 في الواقع، إذ یكتفي



بذكر الثوري والفضیل وابن خفیف؛ والـ46 هو منصور بن الحلاج، ورد أیضاً في و.69أ؛ الـ47
هو الحلاج، و.7ب-9أ: و.5ب-9أ. - فحص الشطح في القرآن (متشابهات: الصفات، أوائل
السور)، ثم عند النبي والراشدین، و.9أ-10ب. - فحص 90 شطحاً، لـ23 من الشیوخ الـ50 الذین
قدمهم من دون تصنیف، منطلقاً من معطیات أبي نصر السراج (ر.الشطحیات، في اللمع، 375
ومابعدها) عن البسطامي (31 شطحاً) والشبلي (29 شطحاً): و.11أ-27ب. – القسم الثاني:
الحلاج؛ 1. روایاته الـ27 (و.27ب-35أ)، 43 شطحاً منفرداً (و.35ب-42ب و،
و.56ب-59ب)، و104 قطعة من الطواسین (و.43أ-56ب): و.27ب-59ب. – القسم الثالث:
"شطحیات متفرقة"، عددها 72، لـ39 من الـ50 شیخاً (یظهر الحلاج فیها، و.66أ، 67أ، 69أ-
ب). ملحق: قائمة بحوالي 200 لفظ متداول، نسخت (دون ذكر ذلك) من لمع السراج، (333-
374؛ وألحق بها ألفاظ أوردها [السراج] في فصل الشطحیات، 375 ومایلیه). ویشغل الحلاج

75 من ـ162 صفحة، النصف تقریباً.

ب. - ترجمة فارسیة لمنطق الأسرار = شرح الشطحیات. عندما عاد إلى شیراز من فسا، قرر
البقلي (ر.روایته هو، هذه الطبعة، فقرة: و. 4) أن یترجم منطق إلى الفارسیة؛ فانطلق العمل من
تكرار بسیط للألفاظ المتداولة، لیصبح "مدوّنة" في الشطح. عرفها الجامي (نفحات 64، 288)
وكاتب چلبي (كشف، رقم 7522)، وأعدنا اكتشافها في استانبول سنة 1911-1912، في
مخطوطتین (ر. ریتر، عن DI، 1933، 102): مخطوطة شهید علي 1342، مجموع، القطعة
التاسعة عشرة، نسخت في 29 جمادى الثاني 889، 185 ورقة من 31 سطراً: ونستخدم ترقیمها
هنا؛ وترتیبها مختلط في مكانین؛ ومخطوطة ملا مراد 1271، تاریخ نسخها بعد سنة 900، من

175 ورقة، غیر مرتبة (من 27 سطراً).

وهذه الترجمة هي كالآتي: دیباجة ومدیح النبي (الصفحات 1-4). ملاحظة تمهیدیة عن تألیف
الأصل العربي وترجمته (الصفحتان 4-5)؛ - مقدمة (مقسمة إلى فصول ومطوّلة) في الشطح،
الذي یعبر عن السكر الروحي عند الأولیاء المضطهدین (أُعید تشكیل القائمة بشكلٍ مزخرف مع
إضافة أنبیاء في البدایة، وقطّعتها انعكاسات شخصیة): ص.5-12. القسم الأول: قائمة بشیوخ
الشطح؛ 47، بالترتیب نفسه، باستثناء 46، إذ یُسقَط منصور بن الحلاج ویُستبدل بالحصري،
ویُعالج الحلاج -رقم 47 - منفصلاً، في الصفحات 16 - 19، من بین صفحات القائمة 12 - 20.



- فحص الشطح في القرآن، وعند النبي والراشدین، والصحابة (یُنقل اضطهاد عامر بن قیس هنا
إلى ص.20-26). - فحص شطحیات 47 شیخاً؛ وقد أسس المؤلف وصنف هنا بالترتیب
المجموعتین الـ90 والـ72 من الشطحیات التي وردت من دون تصنیف في الأصل العربي؛
والإدراج المتكرر لأحادیث في وصف حاله –حال البقلي - تضاعف طول هذا الجزء: ص.27-
109. – الحلاج: 1. أسانیده (= 27 روایة)، ص.109-121؛ 2. أقواله الـ43 المنفردة،
ص.122-146، 178-181 (نُشرت الأسانید والأقوال في ملحق كتابنا بحث، 1922،
ص.337-345، 419-426)؛ 3. ـ104 قطعة من الطواسین، ص.147-168، مع راویةٍ عن
حلم شخصي. – الملحق: قائمة بحوالي 200 لفظ متداول (ذاتها)، نكات، ص.172-168، 181-
185. - لا یشغل الحلاج أكثر من 64 من 185 صفحة، أي الثلث. مازال البقلي معجباً به، لكنه
حذف إشارتَیه عن ولده، ویبدو في البدایة أنه یضع البسطامي والحلاج على سویة واحدة. ویعطي
هنا اسم معلّمه الكردي، محمد جاجیر بن دشم (ت.591)، الذي أغفله سنة 570، مما یظهر أن

الترجمة قد انتهت بعد سنة 591.
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وبحسب ابن الجنید، نُسخ شرح الطواسین (هذه الطبعة، ج2، 32356ف) أحیاناً بشكل منفصل
(نشرنا الترجمة الفارسیة للطواسین من هذا الشرح في كتابنا الطواسین سنة 1913).

المستهل (مخطوطة شهید علي 1342): "بسملة.. وبه نستعین. سپاس آن خداوندی را که بی آزال
وآباد کنه ذات وصفاتش از تغایر.. منزّه بود". - الخاتمة الأولى (ذاته، 168): "دل در صفای این
میدان ترکتازی کند؛ آخر این کتاب تمام شود بکلماتی چند که مصطلح رمز صوفیان عاشق
است.. مختصری بی تطویل.. تا ظرافت حرکات ایشان بدانی که چه شیرین ولطیف است". -
الخاتمة الثانیة (ذاته، 185): "رزقنا االلهّ وإیّاکم فهم ما أشارت إلیه الصّوفیّة؛ ورزقنا اللحوق بهم

فی الدنیا والآخرة (حمد وتصلیة، التاریخ)".

ج. المصادر الحلاجیة لمنطق الأسرار: تُقسم مصادر البقلي الحلاجیة كما یلي:



(أ2357ص = و.7ب-9أ = سیرة الحلاج)؛ أولاً إسناد شفهي، إما شیرازي أو كردي (بعربیة
عامیة، ر. و.55ب) من معلمه جاجیر الكردي (ت.591، لأن الشطحیة رقم 74، تضم تحت
اسمه معلومتین منفصلتین حول أعماله الألف، و.8أ وو.69أ)، معطیاً تفاصیل فریدة عن ابنه
منصور (و.7ب، و.69ب)، ملخصاً دلائله، عداء علماء وكبار بغداد، تبرئته من "شیخنا وسیدنا
ابن خفیف" (مع ابن عطا والشبلي والنصراباذي)، ومن قبل ابن سریج (رفضه الإفتاء)، إتلاف
مصنفاته الألف بسبب الحسد (ترحّم موسّع)، أسماء شیوخه، قوله "إلهي تعلم عجزي"، ظهوره

یخرج على شط الدجلة.
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یقدِّم هذا الإسناد ابتداءً من هنا ثلاث عشرة روایة تحت اسم ابن خفیف، خمس منها تأتي من عمل
الدیلمي (ترجمة = هنا، ج2، د)، وهو مصدر بعید الاحتمال للأخریات: یتحرر الحلاج من قیده في
السجن بشكلٍ خارق لكل وضوء؛ أ2، یسترجع خاتم المتوكل (كذا؛ ر. الملاحظات غیر المؤرخة
عن موت المقتدر في الیوم الذي تلى الإعدام، و.55ب)؛ أ3، الزیارة الهامة في السجن (= د9)؛
قیوده الثلاثة عشر (= السلمي، تاریخ، رقم 18)؛ معجزة فتح حائط السجن على دجلة (=الحكایة)؛
أ6، كرامة السجن الذي یقلد حركات صلاة نزلائه؛ أ7، صحن الكعبة في مكة (= د10)؛ أ8، حلم
أبي الیمان (= د15)؛ أ9، رباعیة "ندیمي" وبعدها غافر:28 (= د7)؛ أ10، قطّعت أوصاله فتیمم
بالتراب (وهذا یناقض بشكل متعمد التیمة العطاریة لوضوء الحلاج بدمه، عندما قطعت أوصاله)؛
أ11، 3000 ضربة سوط وید الجلاد التي تتیبس؛ أ12، الجلد، حسب ابن فاتك، والذي كان یردد
فیه "أحد، أحد"، سلخ جلده حیاً (= لربما النسخة المنقحة الكاملة من رقم 20 عند السلمي)؛ أ13،
نار السبت المقدس في بیت المقدس (= د2). (ب [منطق] = و.27ب-35أ، 43أ-59أ): یقدّم
البقلي هنا نصوصه العظیمة عن الحلاج، الروایات، الطواسین، فصل في المحبة، مع تفسیرات
كاملة، والتي یجب أن یكون دوره فیها –أي التفسیرات - جزئیاً؛ فقد جاءت كلها من أحد شیوخه،
جاغیر الكردي (راجع الملاحظة في و.69أ)، ومن آخرین. (ج [شطحیات] = و.35ب-42ب،
59أ، 66أ، 67أ): سلسلة من 43 + 5 = 48 قول للحلاج. و4 من الـ5 الأخیرة جاءت من
السلمي (طبقات رقم 1، 2، 6، 19). وتقسم الـ43 الأولى كالتالي: 3 من السلمي (تاریخ رقم 13،
14، 11 = ج 25، 32، 39)، - 4 من الدیلمي (ترجمة، رقم 11، 12، 13، 14 = ج 35،



36، 40، 41)، - واحدة من النیسابوري (عقلاء المجانین = ج 33)، - واحدة من الصولي
("مُهلك عاد" = ج 44)، - واحدة من أخبار الحلاج (قطعة "بیني وبینك"، رقم 50 = ج 34)، -
2 من بستان المعرفة (طس:11، 1، 25 = ج 38، 42)، - 9 من الحكایة (زیارات الشبلي
وزیارة فاطمة أمام الجذع = ج 1-6، 8، 9، 37). وتأتي الـ22 الأخرى من مصدر غیر
معروف، وبعضها ممیز جداً (ج 7، 10، 11، 12، 13 (محذوفة هنا، أعیدت في الترجمة
الفارسیة، رقم 175)، 14-18، 20-24، 26-31، 43، 49). وهو ما یدفعنا للاعتقاد بأن البقلي
استعار أحیاناً تعلیقه من آخرین، لأن هذه التعلیقات تتضمن جملاً للحلاج مأخوذة من نصوص لم

یوردها البقلي نفسه (مثل: بستان المعرفة).

13. محیي الدین أبو بكر محمد بن علي بن عربي المرسي (560، ت.638)

أدرج الصوفي العظیم في الرقم 22 من فهرس أعماله: السراج الوهاج في شرح كلام الحلاج
(فهرست، ر.مخطوطة فیضیة، 2119، و.14). هذا الكراس مفقود، وقد یكون تعلیقاً على قول

وحید للحلاج فقط (ر. فهرس آصف، حیدرباد، رقم 352).

14. علي بن أنجب بن الساعي (ت.674)

مؤرخ بغدادي، ابن الساعي هو مؤلف أخبار الحلاج2358ق الذي أشار إلیه كاتب چلبي (كشف،
رقم 192)، وأضاف: "وهو مجلد". إنه إذاً ترجمة هامة، ذلك أن ابن الساعي كان تلمیذاً للمؤرخ

ابن النجار، مرید بدوره للحلاجي ابن الغزال. بقي منه جزء واحد، ر. مختصر، للكاتب نفسه.
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15. شمس الدین أبو عبد االله محمد بن أحمد الذهبي التركماني (673، ت.748)، یشیر المؤرخ
الشهیر في مؤلفه تاریخ (تحت سنة 309)، أنه وضع بنفسه أخبار الحلاج (أو: سیرة..): "أفردته
في جزء"؛ والذي یذكره ابن تغري بردي، ر. المنهل، ج5، 86. ولابد أنه أعاد فیه جوهر الأفكار

المعادیة للحلاج التي طورها في أعماله الأخرى.



16. شمس الدین محمد بن علي بن أحمد بن طولون الصالحي (ت.953، دمشق)، فقیه حنفي،
كتب في نهایة فهرس أعماله: "الحجاج من أخبار الحلاج" (ر.مؤلفه الفلك المشحون، دمشق،
1348، 48). كراس مناصر على الأرجح، فالكاتب كان تابعاً لیوسف بن عبد الهادي، المدافع عن

ابن عربي ورسلان والشاذلي (سبق ذكره، ص.48، 41، 46)؛ ویبدو أنه مفقود.

17. مصطفى بن كمال الدین بن علي صدّیقي الأسكداري، أدیب تركي. كتب في سرد رحلته إلى
العراق (كشف السادة، مخطوطة كامبردج 930؛ مرجع بفضل محمد كاظم الدجیلي)، سنة
1139، یقول، بعد روایة زیارته إلى قبر الحلاج: "أفردت ترجمته بالتألیف وخضت بالإقرار
للتعریف، فمن مثبّت الصدّیقیة ونافٍ، والمثبّت مقدّم..". وقد فقد هذا العمل؛ ووجد 4 فقط من 16

ترجمة كتبها.

ب. ملاحظة نقدیة عن مذكرات ترجمة الحلاج عند المؤرخین

هناك نوعان من الأعمال التاریخیة التي ذكر فیها الحلاج: التي تتعامل مع تسلسل محدد للأحداث،
وهي الحولیات الخلافیة في هذه الحالة؛ أو المكرسة للسیرة الذاتیة لهذه أو تلك من الشخصیات
الرسمیة، وهي كتب الوزراء في هذه الحالة. وتصدر هذه وتلك عن طبقة كتبة الدواوین، وهي
طبقة من الأتباع الآرامیین-الإیرانیین؛ وتحریرهم أكثر موضوعیة ودقة في الحولیات، ویصبح
أكثر شخصیة وأدبیة في تراجم شخصیات البلاط. وتجد قطع من السیر الذاتیة طریقها إلى
الحولیات بعد فترة انكفاء من ثلاثین سنة. - ثم تأتي بعدها ذخیرة (معاجم) التراجم، مصنفة حسب
المهنة، زمنیاً أو جغرافیاً. – أما المستندات الموثقة، وسجلات الأرشیف، والرسائل الخاصة، فلا

تأتي علیها المصادر المذكورة إلا نادراً.

في محاكماته الثلاث سنة 298، 301، و309 بخاصة، كانت معاملة الحلاج من قبل المؤرخین
على أنه شخصیة عامة، فلا یترجم له مریدوه ببساطة، ومن دون أي إشراف. لذلك كان ینبغي أن
یُذكر في كتب الوزراء (ذیل ابن یزداد بواسطة ابنه، ذیل ابن داود الجراج بواسطة الثقفي)

المفقودة.
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1. مؤلفون لا یستخدمون روایة ابن الزنجي

یظهر أول ذكر لاسمه في حولیات الطبري (التي تنتهي سنة 302)، عن محاكمة سنة 301 (مع
إضافة موجزة، ربما بید مؤلف آخر، تتعلق بمحاكمة سنة 309). ذكر شدید التحفظ ولا یفسر إلا

القلیل.

تأتي بعده ثلاثة نصوص متصلة ببعضها كثیراً: كتاب الأوراق للصولي (ت.335؛ اكتمل حوالي
سنة 331)، ذیل أحمد بن أبي الطاهر (كتب قبل 320) على حولیات أبیه، وذیل عریب القرطبي

(ت. حوالي 365) على الطبري؛ وتفرض مقارنة متأنیة بینهم نفسها.

تظهر الصفحات الخمس للصولي عن الحلاج في فصل من نوع ترجمة للمقتدر: نشرها
كراتشكوفسكي منفصلة2359. یدّعي الصولي أنه عرف الحلاج جیداً، لكنه لا یعالجه بعمق.
وتُقسم جمله الـ45 كالتالي: الأرقام 1-3: ذكرى شخصیة؛ 4-10: حلاج الصوفي یظهر أنه
معتزلي، إمامي، سني؛ خفیف الحركة، شعوذي، جرب الطب والكیمیاء؛ خبیث یتنقل من (تصحیح:
في) البلدان؛ 11: وكانت له أسباب یطول شرحها؛ 12-14: القبض علیه من قبل الراسبي ونقله؛
15-22: قضیة سنة 301، التشهیر على الجذع، والسجن في القصر؛ 23-24: وقد قیل: إنه كان
في أول أمره یدعو إلى الرضى من آل محمد (جُلد: في ناحیة الجبل)؛ 25-29: تارة سني، وتارة
شیعي، شعوذي؛ فشله مع أبي سهل النوبختي؛ المسك؛ الدراهم (لم یُصنع)؛ - 29-30: طُلب في
زمن ابن الفرات؛ الفرار مع الكرنبائي؛ 31: وجدت له كتب فیها حماقات وكلام مقلوب2360؛
32 - 38: محاكمة سنة 309؛ 39: تخلي مریدیه السابقین عنه؛ 40-41: من أقواله: أنا مغرق..

أنا (كذا) أنت نوح...؛ 42-44: حكم الخلیفة والإعدام؛ التاریخ: نهایة سنة 309.

نعلم أن كتاب الأوراق انتحل في جزء كبیر منه من كاتب سابق، المرثدي (ت. حوالي
275)2361؛ ونسخت الأرقام 23–24، 25،26 (ر. 4-10)، 27–28، 31، 40-41 في
مواضع أخرى، كما تؤكد مقارنة مع ابن أبي طاهر وعریب؛ وبالمثل الأرقام 12-22. لربما كتب

الصولي 32-38 و42-45 فقط، فیما یتعلق بسنة 309.



وحُفظت مذكرة ابن أبي طاهر لنا في الفهرست، وتبدأ برأيٍ عام عن الحلاج، دقیق ومؤسَس
(نلاحظ فیه مشعبذ، ر. الصولي 6) و"یتنقل.." = الصولي 10؛ ولا علم له بالراسبي، لكن یُرجح
أن تعبیر "هو، هو" یأتي من رسالة نقلها الراسبي، ویلقي الضوء على كلمات "ربوبیة، حلول" =
الصولي 14؛ روایته لمحاكمة 301 ملازمة تماماً لروایة الصولي 15-22؛ "وروي عنه" =
الصولي 23-24؛ 25-26 ناقصة؛ 27–28 مستمدة من تنقیح موسّع؛ 29-31 ناقصة؛ محاكمة
سنة 309 مغفلة كلیاً، باستثناء تلمیح إلى نصر: "واستغواه"، بحیث یتساءل المرء ما إذا كانت
السطور الأخیرة في الفهرست (ص.191، سطور 24-29) لیست جزءاً منها (ر. ابن القارح)؛
نقل أقواله (الصولي 40-41) تبدأ بـ"وكان في كتبه"؛ وأعطیت الأرقام 42-45 بشكل أقل توسعاً.
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لا یمكن لابن أبي الطاهر أن ینسخ الصولي، لأنه أبكر منه، لكن مصادرهما المكتوبة مشتركة.

یتأكد هذا الانطباع بتحلیل الكاتب الثالث، عریب (طبعة دي خویه، 86-108). لقد كتب عریب في
الأندلس حوالي سنة 360، فعمل على المصادر البغدادیة السنیة المعمرة لأكثر من ثلاثین عاماً.
وتنقسم مذكرته إلى جزأین2362: 1. عن نسخة لمؤرخ مجهول (86–94)، و2. (108-95)
عن الصولي، الأرقام 1-3، 12-15 (باختصار + حیاً)، 21–22 (+ ثم انطلق، تعبیر غیر
دقیق)، 29–30 (اسم الكرنبائي مفقود) + "ثم ظُفر به.." (تعبیر غیر دقیق)، 38-34، 45-42.
وإذا قارنا الجزأین، لاحظنا أن عریباً نسخ الصولي إذا زاد على مصدره الأول فقط. ویعطي الأول
ملخصاً قصیراً للإعدام (= الصولي 9-10)، ثم "یدعو إلى الرضا.." (= الصولي 23، قُطعت
بشكل سيء)، ثم یوجز الصولي 4-8 (+ یستعمل المخاریق)، 14، 31 (+ كفر عظیم)، نقل
أقواله 40-41 (تبدأ بـ"وكان في بعض كتبه")، 36 (السمري: "كنتم" = "یكونوا" الشاذة عند
الصولي)، المسك والدراهم (عن النوبختي) الرقم 28. یغفل المصدر الأول المحاكمات الثلاث،

ولا ینسخ الصولي وحسب، لأن تحریره للرقم 28 هو عن ابن أبي الطاهر (لیس بحاضر).

لكي نختم، فنحن نتعامل مع ثلاثة مؤرخین بغدادیین، الصولي، وابن أبي طاهر، ومصدر عریب
(= عریب - أ). یقدم الثلاثة الأرقام 23، 40-41، 42-44؛ یعطي الصولي وابن أبي طاهر 15-
22؛ یعطي ابن أبي طاهر وعریباً - أ الرقم 28؛ ویعطي الصولي وعریباً-أ الأرقام 8-4، 36.



ویتفرد ابن أبي طاهر وحده ببدایته والرقم 14؛ ویتفرد الصولي وحده بـ29-30 و32 -38؛
ولایقدم عریب - أ أي جدید، فهو ناسخ وحسب إذاً. ومصدر عریب بغدادي، استخدمه حتى سنة
319، حیث استخدم الفرغاني بعده. وبالتالي فإن عریباً-أ لیس الفرغاني. ونعلم من ناحیة أخرى،
أن لكتاب الوزراء لابن داود، ذیلاً صنعه المطوّق ینتهي في سنة 319. بالتالي فإن مصدر عریب

- أ هو جزء حفظه لنا الكندي2363.

یبقى تحدید المصادر المشتركة لهؤلاء المؤرخین الثلاثة. قد یكون ذیل كتاب الوزراء لأحمد بن
عبید االله الثقفي (ت.314) بالنسبة إلى محاكمة 301. وابن یزداد لمحاكمة 298. أخیراً، الأجزاء
الأولیة الثلاثة، 4–8، (اعتزال)، 23–28 (مخاریق) و40–41 (أقوال)، وأعتقد أنها جاءت من
كتاب مخاریق الحلاج للأوارجي، كراسة من معتزلي شیعي (یوجد تنقیح شیعي قدیم لرقم

27)2364، وتحریر من معتزلي أیضاً.
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ویجب مراجعة التراجم الأخرى عن الحلاج، والتي بقي بعض منها، من هذه المجموعة الأولى من
المؤرخین، بشكل منفصل:

- یلخص الخطبي (حوالي سنة 340) في حولیاته محاكمتین، سنة 301 (یستخدم كلمة زندقة،
الجدیدة، مع شعوذة، المعروفة سابقاً)، وسنة 309 (قرأ بعض الوثائق: جرت في ذلك كتبٌ

طوال)، ویؤرخ الإعدام في یوم الثلاثاء 23 (كذا) ذي القعدة.

- یبدأ الإسطخري الجغرافي (حوالي 322–340) في كتابه مسالك، بمذكرة كلامیة ممیزة جداً،
دقیقة وموضوعیة عن هرطقة الحلاج؛ تأتي بعدها قائمة بنفس الأهمیة للأوساط والمناصب والمهن
التي كسب فیها الحلاج مریدین (تلاحظ كلمتان، استغوى واستمال، استخدمهما الخطبي)؛ یعطي
دافع هروبه سنة 298؛ ویشیر إلى القبض علیه سنة 301 والسجن الطویل، من دون أن یشیر إلى
أي من المحاكمات؛ ولم یؤرخ الإعدام، وقد تكون الجملة "فصلب حیاً إلى أن مات"، إما نقلاً غیر
مناسب لتشهیر 301، أو تأكید مقصود للعرض على الجذع سنة 309 (تؤكده المصادر الصوفیة
فقط)، أو حذر من ناحیته كي لا تُفهم "صُلب" على أنها "شُنق". كل هذا، إضافة إلى الأسلوب



الهادئ الجدي للمذكرة، یجعلنا نبحث عمن هو خلف الكاتب؛ عن مفكر مستقل من الطراز الأول:
ربما أبو زید البلخي (ت.340)، الفیلسوف والجغرافي وصدیق الطبیب الرازي. إلا إذا كان
الإسطخري قد استخدم "جغرافیة فارس" الأقدم؛ إذ یفترض أن الوزیر علي بن عیسى قد كتب
عملاً كهذا2365؛ ولربما كتب فیه مذكرة عن الحلاج، لكن، كیف لنا أن نجعله مسؤولاً عن
الثغرات (المحاكمات) وعن الجملة الأخیرة؟ وكان الإسطخري أول من قال بأن الحلاج ولد في

البیضا.

- یقول المسعودي (مختصر عن التنبیه: كتب سنة 345) إن الحلاج ولد في البیضا، وإنه توفي في
24 ذي القعدة، أُعدم على الضفة الغربیة، وإن بقایاه عرضت على الضفة الشرقیة ("هذا الجانب":

تعبیر بغدادي نمطي: ر. حالیاً: "ذاك الصوب" = بالتركي "قارشِ یقا" = الضفة الغربیة).

هل نستطیع العثور على آثارٍ لما فقد؟

- من بین الحولیات، لابن یزداد (حتى سنة 300)، نفطویه (ت.323)، أحمد بن كامل القاضي
(ت.351)، أحمد بن عبید االله القطربلّي، عبد االله بن أسما، ابن أخ الوزیر علي بن عیسى (غیر
ابن عرمرم)2366، عبد االله بن خُذیان الفرغاني قبل سنة 370: نعلم فقط أن نفطویه وأحمد بن
كامل كانا موجزین للغایة، وأن الفرغاني، الذي كتب سنة 336، خلط الحلاجیة بالهرطقة

العزاقریة2367.
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- اكتُشِفت بین التراجم كتب الوزراء للثقفي (ت.314)2368 والمطوّق، ومناقب ابن الفرات
للصولي؛ وأخبار القضاة للوكیع (ت.305)؛ وهناك مقطع عند ابن فرحون2369 یجعلنا نعتقد أن

الحلاج لابد وأنه ظهر في ترجمة قاضي القضاة أبي عمر عند نفطویه.

2. مؤلفون یستخدمون روایة ابن الزنجي

استخدمت الحولیات الخلافیة الكبرى منذ حوالي سنة 350، مصدراً أكثر تفصیلاً بكثیر، "روایة
ابن الزنجي" (عن والده، الكاتب الرئیس في المحكمة)، كأساس نصي لمحاكمة سنة 309، بدءاً



من ثابت بن سنان الصابي2370 ومسكویه حتى سبط ابن الجوزي والكتبي والعیني. وقد نشرنا
تحقیقاً لها سنة 1914 (أربعة نصوص، 1) مما نقله القاضي أبو علي التنوخي (ت.384)، مؤلف

نشوار، إلى الخطیب (تاریخ بغداد، طبعة 1931، ج8، 132–141).

وقد حددت شخصیة الحلاج في التأریخ التقلیدي من وقتها. فقد كان للمؤرخین السابقین ممن لم
یستفد منها مصادر وثائقیة مباشرة أخرى: سجلات أرشیف عن: تحقیقات رسمیة، شهادات بما
سمع منه (الصولي، رقم 37)؛ - رسائل مصادرة، كتب له تدل على تصدیق ما ذُكر عنه
(الخطبي)، اعترافات مسجلة، أقرّ بعدها بلسانه (الخطبي). وقد عرفوا أیضاً القوى الداعمة القویة
والمختلفة التي فشلت في إنقاذ الحلاج (الإسطخري، الخطبي، الأزرق). تقلص روایة ابن الزنجي
المحاكمة، ولا ینسخ أي من الوثائق التي كتبها؛ ویلغي بفطنة تدخلات شخصیات قیادیة للتواسط؛
تقصد روایته، التي سُوّدت قبل سنة 3112371، إیصال انطباعاته عن جلسات المحاكمة المثیرة

غالباً، إلى أصدقائه؛ هذا ما أسس نجاحها وحفظ لها قیمة بالنسبة إلینا.

لم تُنشر مباشرة، وأخرجها تحریرها بالعجلة من مجموعة الرسائل التي نشرها ابن الزنجي نهایة
حیاته. ولابد أنه أعطى إجازتها إلى بعض المعاصرین: مثل ابن سنجلة؛ كاتب الراضي وراویة
المؤرخ عبد الرحمن بن عیسى (أخي الوزیر) لحولیاته (السنوات 270–329)2372؛ ولثابت بن
سنان (ت.366)، مؤرخ آخر؛ ولأبي علي التنوخي (ت.384)، المتعطش لهذا النوع من الروایات
لكتابه نشوار؛ ولربما -قبلهم بكثیر - إلى اثنین من الكتبة، كانا جامعَین لروایات عن حكم المقتدر:
محمد بن عبدوس الجهشیاري (ت.331) وأبي الحسین بن هشام بن عبد االله بن أبي قیراط2373،
راویة الصابي والتنوخي. وأذكر كل هذه الأسماء لإیجاد مَن بینهم كان أول محرري "روایة ابن

الزنجي"، و"كاتب مقدمها".
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أُسبقت هذه "الروایة" في مصادرنا المتنوعة بمقدمة من دون إسناد (الأرقام 1–18 من الجمل
الـ70 في الروایة: ر. التحلیل في اربعة نصوص، الصفحات 1-3). إنها لیست لابن الزنجي ولا
للتنوخي، لأن إسنادهما المشترك یتداخل بـ"حدثنا" في الرقم 14 فقط (= الخطیب ج8، 133،
سطر 13). تبدأ –المقدمة - بـ"بلغنا"، وتوجز المحاكمة حتى (أول؟) استفتاء للقاضیین من قبل



الوزیر حامد. ویبدو مؤلفها غیر عالم بمحاكمة 301 (تماماً كما ینقل ابن الزنجي خیانة الدباس من
سنة 298 إلى 309)، ویعزو إلى ابن عیسى القبض على محمد بن علي القنّائي، ویفصله (الأرقام
6، 10) عن أوامر إلقاء القبض التي أمر بها حامد (الرقم 34)، ویشترك مع ابن الزنجي في
صیغة مختصرة للباقي (ر. 4 و17، 6 و25، 9 و27، 10 و34، 12 ربما متطابقة مع 37).
یقدّم مسكویه آنفاً جزءاً من هذه المقدمة (الأرقام 2، 10–12) التي تظهر كاملة عند ابن سنان
(ت.366)، كما تظهر أیضاً في تحلیل المجموع عند سبط ابن الجوزي (و.73ب، حیث یوجد
خطأ ینبغي تصحیحه)2374 وفي اقتباسه الجزئي (و.74أ) للأرقام 1–13 (بما فیها الرقم 5 الذي
یحذفه تنقیح التنوخي). هل هي لابن سنان؟ أفضّل أن أعزو التحریر الخاطئ إلى راویه، الناشر
الأول وصانع المقدّمة: الجهشیاري (ت.331) من دون شك، في تجمیعه المستعجل لأخبار
المقتدر، العمل الضخم الذي استُعمل اسم كاتبه بلا شك في كتاب "العباسي" للإمامي أحمد بن

إسماعیل سمكة القمّي (أستاذ الوزیر ابن العمید: النجاشي، 71).

قدّم المؤرخون بعد مسكویه، أمثال الهمذاني وابن الأثیر، الأرقام 2، 10–12 فقط من هذه
المقدمة؛ وانفرد الكتبي بتقدیم الأرقام 2، 6، 22، 13، 17 على الترتیب. وإلیك القائمة المقارنة

لنسخٍ منقحة معروفة من "روایة ابن الزنجي":

(1) ابن سنان یقدّم كل الأرقام 1–70، مسبوقة بملاحظة "قصة الحلاج مطولة"2375؛

(2) التنوخي، وفقاً لتاریخ الخطیب (وربما أیضاً لتاریخ الزجّاج، ت.391)، یغفل الأرقام 3
(جزئیاً)، 5، 10–11 (جزئیاً)، 13، 18، 29، 35، 38، 48؛

(3) مسكویه یغفل 3 (جزئیاً)، 4-9، 14، 15 (جزئیاً)، 22، 23، 35، 37، 40، 41 (جزئیاً)،
43–46، 49، 51 (جزئیاً)، 55، 58، 62، 65، 66، 67 (جزئیاً)، 68، 69؛

(4) الهمذاني یختصر، لكن بعنایة، ویعطي الأرقام 2، 3، 10، 11، 13، 15، 19، 25، 26،
28، 30، 37، 41، 42، 35 (یُدعى أبا بكر الهاشمي في البدایة)، 43، 46، 50–66؛ 63–

66، 67 (جزئیاً)، 69 (جزئیاً)؛

<508>



(5) ابن الأثیر یعطي الأرقام 2، 10–12، 51–54، 60، 61، 64، 66، 67 (مختصرة)؛

(6) ابن خلكان (الوافي، طبعة سلین + ملحق ویستنفیلد) یعطي الأرقام 26-25، 47–48، 51–
67؛

(7) الكتبي (نُسخ هنا عند العیني) یعطي، في ملخص عدائي، الأرقام 22، 26، 222376ر،
13، 17، 30، 32، 47، (النهایة)، 52–55، 60، 61، 63–65، 66، 70.

تطرح "روایة ابن الزنجي" مشكلة أخیرة واحدة: یعزوها مسكویه في عدة مناسبات ("قال أبو
القاسم بن الزنجي": رقم [...]) إلى ابن الزنجي؛ لكن إسناد التنوخي یشیر إلى أنه كان راویاً ثانیاً
وحسب، وإلى أن أباه، الزنجي، هو الذي حررها وكان ناشرها الأول. كان ابن الزنجي، ت.378،
ابن 10 سنوات بالكاد في زمن تنقیح النص (309 - 311). لكن أباه (ولد حوالي سنة 260،
ت.334)، صاحب الشخصیة البارزة والإعداد الأدبي الذي تلقاه من الكاتب والمؤرخ أحمد بن
محمد بن عبید االله الثقفي حمار العزیر2377، لم یترك أي مؤلف، وما كان لیحذف في "الروایة"
حقیقة أن الحلاج سُجن من سنة 301 إلى 309، وأن الدباس غدر به سنة 298 (رقم 15). لكن
یمكن أن تصدر عنه أخطاء أخرى في "الروایة": أخطاء متعمدة، كسكوته حول توسلات السیدة في
النهایة، وعن تأجیل ضربة الرحمة للمعذب إلى الغد، وعن حفظ الرأس في "خزانة الرؤوس" في

القصر لسنة بعد عرضه العلني وقبل نقله إلى خراسان.

وقلد المؤرخون، الذین أتوا بعد سنة 350 ابن سنان، في ذكر وضع الحلاج على الجذع بشكل
منفصل، تحت سنة 301 (أو 300)2378، بالإضافة إلى استخدام "روایة ابن الزنجي" لمحاكمة

سنة 309.

3. مؤلفون استخدموا روایة ابن عیاش

زیادةً على روایة ابن الزنجي الثمینة جداً، فقد احتفظ لنا التنوخي (ت.384)، في مؤلفه نشوار
(ج1، 80-88)، بتسعة نصوص عن الحلاج ومریدیه، نقلها عن حلیف عائلته، أحمد بن یوسف
الأزرق (297، ت.377)، حفید القاضي ابن بهلول لأخیه. یتعلق النص 2، خالي الإسناد، بأبي
سهل النوبختي، وهو تحریر موسع لروایة أقدم من ابن أبي طاهر والصولي2379. والنصوص 3



و4 عن القاضي ابن عیاش، عن أحد عمومه (ر. نشوار 118)، أبي محمد بن حسن بن عیاش،
شاهد لقاضي القضاة سنة 321. یعطینا روایة أكثر تفصیلاً بكثیر من ابن الزنجي عن محاكمة
309؛ ونجد فیه الوثیقة الزائفة عن شبكة الدعوة الهرمیة [وفیها أنه] "الباب – المهدي - هو هو"
التي جرّمها حامد في 309، والتي تعود إلى 301، وتخریج دعوى الإدانة، وكلمة نصر عن
الحلاج (شیخ صالح) و"برذون الماذرائي" (سُمّي "فلان"). ویمكن أن یكون النص 5، عن
"المخاریق"، من كراس الأوارجي مثل النص 2، لكن أحمد بن یوسف الأزرق لا یخبرنا عن

المصدر.

ویلاحظ بقوة أن أي مؤرخ لم یستخدم "روایة ابن عیاش" بعد ابن أبي الطاهر ("هو هو")2380،
وربما ابن سنان ("شیخ صالح"، في الفهرست 191، سطر 27: التي لربما كانت عن ابن أبي

الطاهر أیضاً).

<509>

ج. مؤلفون مسلمون درسوا المصادر

- في اللغة العربیة: لم تأت إلینا أیة محاولة لثبت مراجع (بیبلیوغرافیا).

- قدم ابن الندیم الوراق، في الفهرست (ص.190-192)، خمسة نصوص، لكنه استشهد بكاتبین
فقط، ابن أبي طاهر وابن سنان، ولا نعلم ممن أخذ قائمة الـ 47 عملاً للحلاج، الوثیقة الهامة.

- یخفي الخطیب بالأسانید -تاریخه (ج8، 112–141) - أنه اطلع على ثمانیة أعمال على الأقل،
كما أشرنا أعلاه.

- كان أبو یوسف القزویني أول من حاول جمع المصادر بطریقة ممنهجة؛ وسرد سبط ابن الجوزي
ثمانیة في مرآته، جاءته خمسة أو ستة منها بالانتحال الذي مارسه جده لعمل القزویني: الصولي،

ابن سنان، ابن حوقل، السلمي، المناقب (غیر مناقب ابن خمیس)، الخطیب.

لا یذكر روزبهان البقلي، في منطق الأسرار، سوى جزء صغیر جداً من الأعمال التي اطلع علیها:
الدیلمي ([ترجمة] ابن خفیف؛ محمد، و.8أ، تصحیح لعلي، و.16ب)، أبو نصر السراج



(الشطحیات؛ و.11أ ومایلیها)، محمد جاجیر ("بعض المشایخ"، و.42ب، 8أ = الترجمة
الفارسیة، ص.74، یعیّن هویته)؛ ولا نعرف أین وجد بعض القطع الأسطوریة (ابن فاتك، و.8ب؛
دور ابن عیسى، و.3ب-4أ؛ "المثلة" للمقتدر في لیلة قتل الحلاج، و.55ب: روایة بعربیة غیر
قویمة)؛ ولا یخبرنا عن مصدره لمنصور، ابن الحلاج "له لسان وبیان وكرامات وإسناد": و.7ب،

69أ، ولا عن الروایات لأبیه.

ولم یبق شيء من ثبت المراجع التي لابد أن ابن الساعي أعدّها في ترجمته، واستخدمها القزویني.

قیّد ابن تیمیة (ت.728) نفسه بالاستشهاد بالخطبي والخطیب، وبأبي یوسف القزویني، وابن
الجوزي، والسلمي.

كان الذهبي (ت.748) أكثر اختصاراً، فلم یعط سوى إحالات الخطیب وابن الجوزي وعنوان
أخبار ابن القصاص، إضافة لاطلاعه المباشر على ابن باكویه، وأبي سعید النقاش، والسلمي
(طبقات). ونبش ابن حجر العسقلاني (ت.852)، في لسان المیزان (ج2، 314–315)، نصاً
فریداً لیوسف النجیرمي (ت.424) عن إعدام ابن الحلاج في الأهواز حوالي سنة 326، بعد ثلاث

إحالات إلى القشیري، والخطیب، وابن عربي.

وندین لإسناد قدیم بالقوائم التالیة من المصادر عن الحلاج الخاصة بالشیعة، وهي حصریاً مصادر
عن الهرطقة:

1. مؤمن الجزائري (ت. حوالي سنة 1070: خزانة): عن ابن بابویه، أبي جعفر الطوسي،
الطبرسي، المفید، علم الهدى، العلامة الحلي، ابن طاووس، ابن فذ؛

2. الخونساري (ت. حوالي سنة 1287: روضات): عن ابن خلكان، نصیر الطوسي، بهاء
العاملي، نور الششتري، المفید، ابن بابویه، أبي جعفر الطوسي، العلامة الحلي، مؤمن الجزائري،

ابن الشحنة، خوندمیر، أمیر داماد، بهاء العاملي، المستوفي؛

(3) الخوئي (منهاج البراعة، ج6، 177–178، 263، 266–269، 274) عن القطب الذهبي
(فوائح)، المفید (رد، شرح)، الأردبیلي (حدیقة)، الخونساري، ابن بابویه، أبي جعفر الطوسي،



العلامة الحلي، البیروني، الحاج مؤمن الخراساني، ابن الشحنة، خوندمیر، الذهبي، ابن خلكان، حر
العاملي، محمد طاهر القمّي، علي الشهیدي، إسماعیل خاجوي.

ولدینا أیضاً ثبت المراجع الشیعیة التالي بالفارسیة:

1. نور الششتري (ت.1019: مجالس): عن السمعاني، الهروي، الرومي، العلامة الحلي،
السجزي (المعتبر)، پارسا؛

2. البهبهاني (ت.1216: خیراتیة): عن الجامي، ابن الداعي، الشبستري، المفید، الدوربستي، أبي
جعفر الطوسي، ابن البلیاني، أبي المعالي الحسیني، العطار؛

3. عباس القمّي (سفینة البحار، ج1، 296؛ ج2، 58): عن أبي جعفر الطوسي، ابن بابویه،
المفید، ابن الندیم، محمد بن مكي (مجموعات)، ابن البطریق (ت.606)، الأستربادي (منهج)،

المجلسي (وجیزة)، بهاء العاملي، الملا صدرا (كسر أصنام الجاهلیة).

في التركیة، لم یقدم ساري عبد االله أو حاجي خلیفة ثبت مراجع عن الحلاج؛ ولاتظهر ملخصات
عنه إلا في بعض المعاجم الحدیثة. وكذلك الأمر في اللغة الأوردیة.



الفصل 15

الهوامش

[1←]

Amende كنوع من الإجهار بالذنب نیابة عن شهود سنة 309. * یستخدم ماسینیون هنا تعبیر -
Honorable وهو نوع من التعزیر یدخل به المذنب حافي القدمین والجذع، یحمل مشعلاً ویلف
حبلاً حول رقبته یقوده منه المدعي العام، إلى كنیسة أو مجلس، فیجثو على ركبتیه ویطلب الصفح

من االله والملك والوطن.

[2←]

- في وقف دعلج.

[3←]

- في نیسابور، في وقف الخفافي (منذ المفتي الثقفي).

[4←]

- الذي ذهب للتعلیم في سوریا (الشام).

[5←]

أ - ورد اسمه "م طاهر"، وتشیر المیم إلى اسم محمد عادةً.

[6←]



- لسان المیزان، ج.3، 30.

[7←]

- إحیاء، في الغرب: ابن حرزهم، أبو مدین، ابن سید بونه، الشاذلي؛ رسالة، في الشرق: إسماعیل
الجبرتي (ت.806)، ابن الجزري (ت.833)، أبو مكرم (قصیدة).

[8←]

ب - سنة 549 في سیر أعلام النبلاء.

[9←]

- انظر. أیضاً مجموعات مشابهة للتوحیدي، والسهروردي، وابن سبعین.

[10←]

- توبة النصرآباذي وتوبة ابن عقیل.

[11←]

- السلسلة التاسعة للفتوة: حدیث اللقمة؛ خلج بعد ابن كندج حتى ابن مهلبان المذكور [تجد قائمة
بالرواة، ناقلي هذا الإسناد في الفصل الرابع عشر].

[12←]

- یوسف الهمذاني من برنزرد؛ جبریل إلى الكیشي؛ جازر إلى البقلي.

[13←]

- لإكماله عن الشوكاني (ت.1250) من كتاب إتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر، كتب سنة 1214،
طبع حیدرأباد، 1329 (كتاني، ج.2 [؟]).



[14←]

- النبراس، 104؛ إشاعة [؟]، 43-41.

[15←]

- إلى جانب تسعة محدثین معمرین من غیر الثقاة (قائمة السلفي)، جعفر بن نسطور، أشجي،
الطنجي الذي روى عنه نصر القشوري وداني، خراش، دینار، إبراهیم ابن هدبة، زید بن تمیم، بابا
رتن (ت.632، وصدقه القوصي والسمناني)، ربیع، وماردیني (لسان المیزان، ج2، 131،

395، 408، 447، 502؛ ج1، 119؛ ج6، 76-3).

[16←]

ج - اسم "لا" جاء من تحریفه الحدیث "لا نبيَّ بعدي" إلى "لا نبيٌ بعدي".

[17←]

د - وردت ألیغار: الملة "النیجریة"، عن كتاب "الاذاعة لما كان ومایكون بین یدي الساعة".

[18←]

- الفراوي (ر. السمعاني) [؟]

[19←]

- لربما كان الإسناد شافعیاً في الأصل؛ یعود إلى المقرئ ابن مجاهد عبر تلامیذه المباشرین، ابن
أم شیبان، الملطي، العطوفي. وكان الباقلاني ربیب ابن أم شیبان والمتكلم أبو عبداالله بن مجاهد
(ت. بعد 370): فقد أرسله في سفارة من عضد الدولة. وقد قال ابن دحیة بالنص "وذكر بعده

القول في إثبات الشیطان فقرنه به، وبئس القرین" (النبراس، 101).

[20←]



- تصریح الشاذلي: "أكره للفقهاء خصلتین، قولهم بكفر الحلاج، وقولهم بموت الخضر".

[21←]

هـ - هو الأصل الثالث من أربعة: القرآن والحدیث والاجماع والقیاس.

[22←]

- ر. هذه الطبعة، ج1، والخصائص لابن جني، ص. 196: اجماع أهل العربیة.

[23←]

- ر. كتاب الرهن لداود، وفیه مئة سؤال أفتى بها الشافعي خلاف الإجماع (نابلسي، الرد المتین،
ر. عقد الجمان).

[24←]

- ر. محاكمة ابن حنبل. ر. كتاب النجار (الفهرست، 1، 179). والنقد الذي وجهه النظّام لمبدأ
الإجماع. وبنى ضرار (واتبعه حفص بن الفارض) فكرة أن الإجماع هو الحجة الوحیدة بعد
الرسول؛ وأن أخبار الآحاد یجب رفضها (حزم 1، 115). ر. في الاجماع كتاب القاضي
البیضاوي (ت.362) (الغزالي، الفیصل، 65)؛ وكتاب الزیدي قاسم (ت.246)، عن ستروثمان،

كولتوس Kultus*، ص 17. * لم أقف على الاسم أو الكتاب.

[25←]

- ورقات، مخطوطة باریس 1266، 132ب.

[26←]

- الفهرست 1، 208.



[27←]

- ورقات، مخطوطة باریس 1266، 153ب. *. یشیر ماسینیون إلى الورقات، لكن الاستطراد
ههنا، خاصة في رأي الطبري، من كتابه البرهان.

[28←]

- ر. مخالفة المحلَي في القرن الخامس عشر في القاهرة لإجماع العلماء فیما یخص أحدهم
(الشعراوي، یواقیت، ص.272)؛ وبعد ذلك في أحمد أباد في غجرات، حیث أبطلت معارضة

صوت واحد فتوى القتل ضد الجونبوري.

[29←]

و - الجملة هنا شدیدة التعقید، خلط ماسینیون فیها بین الفرنسیة واللاتینیة والعربیة: فاستخدم
الاجماع بالفرنسیة أولاً، ثم بالعربیة ثانیة. واستخدم "امتناع" بالفرنسیة فـ"توقف" بالعربیة، وهو
المرادف الصحیح فقهاً. وأخیراً أورد "auctoritas interpretativa" كمصطلح لاتیني وجعل
"إلى انقراض العصر" بالعربیة مكافئاً له. وعلیه، كانت ترجمتنا بالمعنى المراد ولیس حرفیاً.
و"انقراض العصر" یعني بالإیجاز: وفاة كل من أدلى برأیه من غیر أن یحید عنه، حتى وفاتهم

جمیعاً، وعندها یصبح الإجماع حجة حتى على من بعدهم.

[30←]

- وسیقارنها الدمیري مع رأي عمر الخلیفة الثاني في الاختلاف بین الصحابة. (ر. هذه الطبعة، 1،
.(371-369

[31←]

- من ابن خفیف والهجویري والكیلاني (غنیة 1، 83).

[32←]



- حتى من قبل المالكي عیاض (الشفا 1، 160) والحنبلي ابن الجوزي (الموضوعات).

[33←]

- یضع الأحناف على النقیض من ذلك قیمة كبیرة لمادیة الزیارة إلى مكة ویعترفون بها على أنها
حج بالوكالة لصالح الأحیاء أو حتى الأموات (أسلاف مهتد إلى الإسلام) لتطهیرهم من الذنوب.
(ر. الشعراوي، میزان. ر. علي القاري: بیان فعل الخیر إذا دخل مكة من حج عن الغیر، الطواف

ولو بعد الهدم: مخطوطة القاهرة 8، 130).

[34←]

- یشیر الشیعي النراقي (مشكلات العلوم، 309) إلى "في داره أو في الصحراء" ویعتبره تغییراً
في جوهر المشعر كما فرضه الشارع، وهكذا فهو بدعة. ر. الكعبات الصغیرة المصنوعة من
الصخر والمصفوفة على التسلسل في ضریح ببهلول دانا (ر. دوریة RHR، 1908، ص 2).
ووضع السلطان في جوهر [مالیزیا]، قبل عام 1902، أنموذجاً للكعبة بناه لیحضّ المالیزیین
للذهاب إلى الحج (كما روى الجنرال بایّو). ویذهب في الواقع أهل شمال المغرب في یوم عرفة
إلى مقام ابن مشیش، وتسمى الزیارة: حج المسكین (الناصري، الاستقصا، 8). وفي خراسان هناك
الطقس الیومي، عید القربان (دوریة عالم الإسلام Moslem World، ج1، 1921، ص

389): ترى هل هي بقیة من الوعظ الحلاجي؟

[35←]

- تجرأ الشعراوي على نفي نسبتها إلیه. وغفر له أمین العمري وسید مرتضى. انظر مكي، قوت
القلوب، ج1، 92.

[36←]

- السبكي 4، 2.

[37←]



- ر. الطواسین، 136 و195؛ واستعملها ابن الفارض (نظم السلوك، 358 و450). قارن
الهرمسیة ΛΌΓΙΠΉΘΫΣΙΆ [تعني بالعربیة نذور أخرى] (بویماندرس 1، 31؛ 13، 18) مع

"حج إلى كعبة القرب" عند علوان (ت.1531؛ الجوهر المحبوك، 56).

[38←]

- أزیلت الكعبة* من 317 إلى 339، رؤى ابن الرقي (ت.326) وأبو عبداالله الكاتب في 317
(القشیري، 128). - حم! (حامیني؟) أعدم في 325 هجري في قرطبة لدعوته إلى وقف الحج

وفقاً لهامر (دوریة LGA، 4، 208؛ أَخذ من كوندي، ص. 79). *. الحجر الأسود في الواقع.

[39←]

- الإیمان باالله ورسله وحكمه (غزالي، الفیصل، 57).

[40←]

- إنكار الكعبة كإنكار الرسول (مصدر ذاته). قارن هذا مع امتیاز معبد القدس ضد یهود جزیرة
الفیلة. الحج فرض (صحیح مسلم 1، 379 و 382)، حدیث تارك الصلاة أو الحج كافر (حزم 3،

229 و236 و247)؛ لكن ابن راهویه یقول "من ردّ حدیثاً صحیحاً عنده من النبي فقد كفر".

[41←]

- مشاركة روحانیة مقبولة، في غیاب المقدس. المسیح عند بئر یعقوب.

[42←]

- انظر إلى الرأي المعتاد: أبو یوسف القزویني؛ لكن القناد وابن أبي الحدید نصراه.

[43←]



- ر. هذه الطبعة، ج1 245-49 وج2 24 و79 و80 وج3 205-209. الدروز: الشهابي (هذه
الطبعة 3)؛ الحروفیون: فضل االله جنیدان (هذه الطبعة 2 و[مرجع رقم] 1367-أ): علي إلهي:
بیت شعر للخطائي (=شاه إسماعیل)، عن مخطوطة تركیة، مخطوطة باریس رقم 1307، ورقة

15ب.

[44←]

- تكفیر متبادل للمعتزلة (قدر وتعطیل) والحنابلة (علو وحنیف) والأشاعرة (إرجاء وتنزیه
وصفات معنویة).

[45←]

- لائحة من فریدلاندر، "الشیعة" 2، 90 و96؛ ومن أجل لائحة كاملة من الهراطقة المكفرین من
الأئمة، انظر الخونساري 2، 234 وابن الداعي ص 423-419.

[46←]

- ر. هذه الطبعة 1. الوعظ الحلاجي حول دنو الساعة قریب من الرجعة الشیعیة. وخصص
الیزیدیون واحداً من سنجاقاتهم السبعة له.

[47←]

- الجزائري (في الخونساري 2، 234) ویؤكدها حر العاملي (رسالة اثناعشریة، ورقة 111-
.(112

[48←]

- لا یورد الطبرسي نصها؛ ویرویها مفید [عن] بهبداك (خیر كیا، 43). في احتجاجه نشاهد فقط
التوقیع (244) ضد الغلاة (بادعاء أن الأئمة مطلعون على العالم الآخر، وأنه یتشارك القدرة
الالهیة وأنه یستطیع الظهور في مكانین معاً) وتوقیع ضد الشلمغاني (245) یكفره "مع من سبقه



ومع أنداده الشریعي والنمیري والهلالي والبلالي وغیرهم". ولایرد الحلاج في هذا الكتاب الذي
وقعه ابن روح.

[49←]

- ر. هذه الطبعة - ج1، 376، هامش2.

[50←]

- مستشار هولاكو، الذي حضّه على اجتیاح بغداد.

[51←]

- درَس صدیقه شمس الدین الكیشي (ت. حوالي 694) في النظامیة بعد 665 هجري، وكتب
مدیحاً في قصیدة الحلاج "اقتلوني" (هندوشاه، 200).

[52←]

- أوصاف الأشراف.

[53←]

- الأسفار الأربعة، ورقة 26 و390 و454: أثر فیه الغزالي وابن عربي.

[54←]

- الكشكول، ص.90 والدیوان.

[55←]

- صلوات الشیعة؛ ر. هذه الطبعة ج3، 311 ومایلیها.



[56←]

- كتاب إحقاق الحق، وهو رفض للرد السني من ابن روزبهان على الحماسي الشیعي الحلَي (لندن،
مخطوطة عربي 7493).

[57←]

- اعتمد على نص للبیروني (ر. هذه الطبعة-ج2).

[58←]

- الخونساري 2، 227. ولد في الكوفة وتوفي 128/745، وكان جابر خلیفة المغیرة، مؤسس
مدرسة الكوفة في الحدیث، أستاذ سفیان الثوري وتلمیذ الشعبي، محدثاً سنیاً. ونادى بمذهب الرجعة
(البعث من الموت)، خاصة رجعة علي -الذي قدسه - قبل الیوم الآخر (ر. السمعاني، طبعة جیب،

ورقة 131ب؛ فریدلاندر، "الشیعة"، تحت الاسم).

[59←]

- الطبراني، مجموع الأعیاد، (فصل 4، غدیر)، یورد لائحة بالهراطقة الذین مثل الملائكة
المطرودین (تغیروا إلى ضفادع بسقوطهم على الأرض مع المطر)، والذین أنكروا أن ألوهیة علي
ظهرت یوم الغدیر: "مثل الإسحاقیة والشارعیة والحسكیة والحلاجیة وما شاكلهم" (جواب

الخصیبي على الجیلي).

[60←]

- مخطوطة باریس 1450، ورقة 176 أ؛ ر. ترجمة هیوارت في دوریة JAP (1879)، ص.
.260

[61←]



ز - نقلنا القصیدة من المخطوط رقم 1450 في المكتبة الوطنیة في باریس. ونلحظ كثرة اللحن:
ناسو یقصد أهله. الوشات: الوشاة. الأردي: الردي. القرنان: الذي یُشارك في امرأَته كأَنه یَقْرُن به
غیرَه. لضا: لظى. سقري: سقر. وفي ترجمة ماسینیون: ظن الخصیب محتاجٌ للبصر، أي لیأتیه

الإلهام (البصیرة). خلعه عن السري: حرمهم االله من سره.

[62←]

- أبوعبداالله الحسین بن حمدان الخصیبي، فارسي، الخلیفة الثالث للنمیري على رأس النصیریة؛
زرع الطائفة في سوریا.

[63←]

- الوالي الأموي، الملعون في القداس الثالث (ذات المصدر [؟]، 44).

[64←]

- إشارة إلى المرحلة الأولى من حیاة الحلاج.

[65←]

.(JAOS، 1868، 2. 280 باكورة، ترجمة عن دوریة) انظر عن ابن أجرود، دعض الیمین -

[66←]

ح - میرزا فضل االله، وفي بعض المطبوعات: أبو الفضائل الجرفادقاني.

[67←]

- نص لِسكو.

[68←]



- E. I. (هكذا وردت).

[69←]

- تشال [؟]

[70←]

- كورد، أفنو، ج2، 1936 (لِسكو).

[71←]

- بعد إزي (=یزید)، أوسمانجك، عیسى (شریف الدین وحجاج ومجاج).

[72←]

- ر. الجدل بین المدارسي الشافعي والنجدي الحنبلي منذ بضع سنوات (مرجع رقم 975 و976)؛
وبین الشفشاوراني وعلیش-صدیق خان؛ الندوي.

[73←]

- والذین أعید قبولهم بشكل جماعي فقط (الصوفیة؛ س. ریناخ).

[74←]

- قال لي بدوي من السلط یدعى عبد المهدي عام 1917 في القدس: "هو الذي قال: من یجیرني
من االله؟ الجن:22 - "أغیثوني من االله" (العاملي، كشكول، 96): ر. أنجیلا دي فولینیو
،(?Amor incognitus, quare) لمَ الحب المكتوم؟" *. باللاتینیة في الأصل" [Foligno]

وهي قدیسة عند الكاثولیك.

[75←]



- الجبائي والباقلاني والجویني (ر. هذه الطبعة 1).

[76←]

- المفتي والقاضي والشهود هم السلطة عند السنة.

[77←]

- البغدادي، الفرق، 344. الفتح:18. وقبل بعض الحنابلة ببعض البدلاء ومستخلف واحد (حلیة
10، 305، من ترجمة بدر بن المنذر المغازلي، ووضع أحمد برمكي شفاعة أبي الحسن أحمد بن
محمد بن بشار، ت.313، فوق شفاعة أویس، بل في مقام النبیین (الفراء، طبقات). ورفض ابن

بطة الحدیث عن ولایة أو براءة أي كان.

[78←]

- البكریة، فرق 201: ابن حنبل.

[79←]

- المقاتلون في بدر والمقاتلون في أحد (عدا قزمان) والمبایعون في الحدیبیة [بیعة الرضوان].

[80←]

- فخر الدین الرازي، التفسیر الكبیر 5، 363.

[81←]

ط - المدثر:5: المسألة الثانیة: احتج من جوز المعاصي على الانبیاء بهذه الآیة.

[82←]



- یتفق ابن حجر وأبو السعود على قبول ابن الفارض وابن عربي مع مقاطعتهما لكل أعمالهما
(الألوسي، جلاء، 65).

[83←]

- المثل البغدادي الموضوع على قبر معروف الكرخي: "التریاق المجرب"، (القشیري، رسالة 1،
.(81

[84←]

- قبل الهیتمي والنابلسي الحلاج بإجازة الكیلاني؛ وقبله الخفاجي بإجازة الشاذلي؛ من مبدأ التقلید.

[85←]

- منارة = بالتأكید تلك التي في سوق الغزل: هذه الطبعة، 2، لوحة 13.

[86←]

- ر. عن هذا المتحف: "خزانة"، الطبري 3، 2213. احترق في 601 (وكان رأس البساسیري
فیه)؛ فخري، 374 (ید ابن مقلة ورأس الحسین بن عبید االله بن وهب).

[87←]

- لربما احتفظ بها نصر أو شغب أو مریم.

[88←]

- كنیسة أو معبد مجوسي لعبادة النار.

[89←]

- الهمذاني.



[90←]

- دفن ولده هارون هناك في 322 (الصولي، مخطوطة باریس 4836، ورقة 10أ "قرب قصر
عیسى"؛ ر. ذاته، ورقة 98: قبر هارون بن المقتدر).

[91←]

- الخطیب 1، 92، سطر 20 = سلیمان، 120.

[92←]

- لربما كان مقام زبیدة هذا هو تربة سلجوقة خاتون (ت.584، زمرد وهجرة وبِنفشاه) (مصطفى
جواد؛ ضد عزاوي، بین احتلالین 1، 406).

[93←]

- الهروي، مخطوطة باریس 5975، ورقة 68ب.

[94←]

ي - وردت في النص الفرنسي "السلحلي"، والسلاحي هو الصحیح.

[95←]

- ر. كتابه جوهر البدایة (طاهر بي 1، 100: مخطوطة حالس أفندي، استانبول)؛ را."مقولة
روح" عند نظمي زاده عن والي بِمبوغ.

[96←]

- مجموع، ص 243.

[97←]



- زیارات: 20 و29 - 12 -1907، 1908-1-26، 1908-3-16، 1927-12-14، 19-
،1939-4-29 ،1939-4-15 ،1934-3-3 ،1930-12-16 ،1930-6-28 ،1927-12

.1952-3-26 ،1952-3-21 ،1951-12-12 ،1945-4-29 ،1945-4-20

[98←]

- مهمة 2، 114.

[99←]

- ابن الساعي 9، 55 و189؛ الأثیر، 10، 55؛ 12، 18. وفي جمیع الأحوال، لم ینسب هذا
القبر لأي حلاجي مغمور، عمر بن عثمان، ت.604 (جامع المنصور)، محمد بن بركات،

ت.583 (باب حرب)، هبة االله، ت.634.

[100←]

- ویت، Répertoire chronologique d'épigraphie arabe 10، 70-71 (رقم.
.(3700

[101←]

- ر. آلام ط1، ص398.

[102←]

- داود شلبي، مخطوطات الموصل، 190 و 204.

[103←]

- ر. آلام ط1، ص398؛ مع رایة قطنیة خضراء أو صفراء (بارّي، ستة أشهر، ص. 381).



[104←]

- منزل، عن دائرة المعارف الإسلامیة، باب: یزیدي.

[105←]

- شهادة شفاهیة من محمد شُرَفردي (أیار 1940).

[106←]

- محمد حمیداالله، عن دوریة REI (1938)، ص. 104.

[107←]

- وفقاً لویت ودي لوري (مجموع ص 69-70). لكن هذا السلطان كان معادیاً للصوفیة (ینادي
بالمؤیدیة المعادیة للتصوف؛ إعدام نسیمي في 817). ر. هذه الطبعة 2، لوحة 28.

[108←]

- مهمة في ما بین النهرین 2، 116-114.

[109←]

- عن دیوان الحلاج، ص 122؛ ر. مجموع ص 244.

[110←]

- ر. هذه الطبعة، 2، لوحة 17 و18 و 19 والدیوان ص 122.

[111←]



- رسالة من الأب المبجل أنستاس ماري من القدیس إلیاس، 20/3/1911 (ر. مجموع، ص
244) واشترى المزرعة محمد تنجي (المحطة الغربیة).

[112←]

- تطوقه من ثلاث جهات هضبة بتسع عشرة نخلة (جهة شمال شرق)، إلى الغرب من مشفى
العزل. [وكذلك مقام في غالبولي (تركیا): هذه الطبعة ج2، شكل 21].

[113←]

- ر. مجموع، ص 172-171.

[114←]

- ر. ما كتب على مقام نسیمي، عن مجموع ص.151.

[115←]

- لیمني كاله = كاسترو، على جزیرة لیمنوس (ر. فصل 9). [انظر أیضاً ما كتب على مقام نیازي
المصري، عن مجموع، ص. 164].

[116←]

- ر. إیفانو، 1928: قبره في محلة دربة الشیخ.

[117←]

- [ر. فصل 9]

[118←]

- [ر. دوریة REI (1941-1946)، ص. 41، زار لویس ماسینیون قبر السنائي عام 1945].



[119←]

- لاتوجد لدینا وثائق تربط إعدام الصوفیین التالین بشكل مباشر مع ذكرى الحلاج: أبو بكر
النابلسي، أعدم في 363 (ر. القشیري 4، 188، 189) في القاهرة (الشعراوي، یواقیت، ج2،
،Asin .210 ،5 14)؛ ابن برجان، مؤلف تفسیر ومنادي بلّغ عن استعادة بیت المقدس (السبكي
ابن مسرة، ص109-110) أعدم في 536 في مراكش مع الخولي وابن قسي، مؤلف خلع النعلین
(مخطوطة شهید علي 1174؛ شعراني، طبقات ج1، 17)؛ المرجاني، أعدم في تونس عام 669
(شعراني، طبقات، ج1، 203)؛ قابد (ت.934) وتلمیذه في القسطنطینیة (هامر، ج3، 69؛ ج4،

236)؛ مرشدي (ت.1304) في مكة (لي شاتلیه، Confréries، ص99-97).

قدم درویش من كوكي نفسه طواعیة للعقاب قائلاً: أنا "لیقلد منصور" (=الحلاج)، في بیجابور
(الهند)؛ وهو محمود بهري بیشاغي (عروس عرفان، كتب عام 1117) (ورقة 26).

- عین القضاة الهمذاني.

- حمید بن مكي الإطفیحي القصار، شیعي إسماعیلي أولاً وأشعري تالیاً عرف بحلاجیته، صلب
وضرب بالنشاب (ر. سان سیباستیان)، في القاهرة، في ذي الحجة من 516 (المقریزي، خطط،

ج1، 460-459).

[120←]

- ر. هذه الطبعة، 3ج، 260.

[121←]

- بیان المذاهب*: الجبریة، الطائفة العاشرة. *. لعله "الفرح والسرور في بیان المذاهب الأربعة
والعصور"، للكافیجي؛ ولم أطلع علیه.

[122←]



- لربما عدا الطواسین 11 (بستان المعرفة)، سطر 23.

[123←]

- أربعة نصوص، ص.27-24.

[124←]

- الغزالي، فضائح، 30، سطر 12. في بغداد نوع من الحمام یسمى "حقي" لأن صوته الذي
یصدره "حق"!.

[125←]

- طریحة الجامي (ر. بروبست-بیرابن* Probst-Biraben، الطواسین، 178، هامش 9).*.
جان هنري؛ ترجم طریحة الجامي للفرنسیة تحت عنوان "سلوك المرید" وانظر هامش الطواسین

للتوسع.

[126←]

- طبعة استانبول، 1298، ص52: "وأكرر أنا الحق دائماً".

[127←]

- محفورة على قبره المواجه لمقبرة صغیرة قرب حي الفرافرة (في حلب)؛ ألواح خشبیة على
شرفة خشبیة إلى الیسار من قبر نسیمي: نسختها في 29 ك 1، 1918.

[128←]

- ر. براون، دوریة JRAS (1898) ومایلیها. ر. هذه الطبعة، ج2، 274-271.

[129←]



- تقول أسطورة غریبة، دارجة بین أرمن حلب، أن نسیمي تزوج امرأة أرمنیة تخفي مسیحیتها؛
وتحول إلى المسیحیة وهو یشاهد حماه یؤدي القداس، فجهر بمسیحیته وسُلخ جلده حیاً (یوسفیان،
في دوریة المشرق [أیلول 1920]، ص 706 و 59). ویحمل حجر في باب النصر (حلب) طبعة
ثلاثة من أصابعه. ویذكر الشعراني (ت.973، یواقیت، 140) حكایة مثیرة، أسطوریة أیضاً، عن
محاكمته وفرحه في مواجهة الموت. وتحرر إعدامه في منیمنتین (مخطوطة باریس، ملحق
فارسي، 1559، ورقة 167؛ ومخطوط باریس، ملحق فارسي، 1150، ورقة 152). انظر

مرجع 1660-أ، ج1، 367-344.

[130←]

- في الجواهر الخمس للشطاریة (مخطوطة برلین 5359).

[131←]

- یظهر هذا النص باختصار في آداب الذكر لجعفر بن محمد بن أبي سعید، وهو هندي قادري،
مكتوب عام 1097 (مخطوطة فارسي، كلكتا، من 0 إلى 30، ورقة 37، ایفانو).

[132←]

- "لاهُ لاهِ" هو على الأغلب تحویر من نهایة بستان المعرفة (لا هو و لا هي). ر. ابن سبعین: لیس
إلا هو (االله) (ذكر).

[133←]

- ملخص نص من السمناني على "أنا الحق" (تأویلات، بیت/قطعة 112). ولربما أخذها السمناني
عن البلیاني وأخذها الأخیر عن ابن سبعین، لأن ابن تیمیة قال (الرسائل الكبرى، ج2، 97): "
(والظاهر أن الحلاج كان من أهل الاتحاد) ولهذا كانت خرقة ابن سبعین فیها من رجال الظلم
جماعة منهم الحلاج" [*في مجموع الفتاوى تظهر كلمة "فرقة" ولكن ماسینیون یكتب "خرقة" وهو

الأصح].



[134←]

- عن السلسبیل المعین.

[135←]

- نص من القرن السابع عشر (حسن عجیمي، ت 1113) بعنوان "رسالة".

[136←]

- ابن أستاذ الشعراوي (لطائف ج1، 11؛ طبقات ج2، 133)، في الطریقة البدویة.

[137←]

- یبدو أن السندیوني والدلنجاوي وسید مرتضى قد انضموا إلى هذه الأخویة. وتجد كذلك في أحد
مقاطع العبدري (مدخل، ج1، 17) وله مثیل عند الدلنجاوي (ر. هذه الطبعة ج2، 182؛ فیما

یخص الرسول).

[138←]

- أوحد الدین أبو عبداالله بن إمام الدین مسعود البلیاني (ت 686)، سلیل الدقاق من الجیل السابع،
عاش في شیراز (الجامي، نفحات، 295) وتكلم على الحلاج (انظر هذه الطبعة، ج2، 227-

.(228

[139←]

- لایجب الخلط بینه وبین مفسر القرآن الشهیر ابن عمر البیضاوي. ولقبه السنوسي بـ"صاحب
النور المشرق"، الذي یمكن أن یذكرنا بعنوان كتاب یفترض أن یكون البیضاوي الكبیر مؤلفه؛ لكن
هذا باعتقادي لیس سوى تقریظ یلمح إلى أصوله الشرقیة (فارس)، وتلاعب بكلمة "مشرق"
(كالشمس من الشرق). قارن الجملة المبتسرة (في النسخة المطبوعة من روضة، للخونساري ج2،

235) للجزائري عن ضیاء الدین، سلیل الحلاج.



[140←]

- نسبة إلى أبیهم محمد بن أحمد بن عبدالرحیم (بن حسین بن محمد)، بن أحمد، بن عبد الصمد ابن
أبي المغیث (=الحلاج).

[141←]

- كان أستاذ مؤسس الصفویین: ركن الدین البیضاوي.

[142←]

ك - سید مرتضى: هو الزبیدي صاحب تاج العروس.

[143←]

- انظر هذه الطبعة، ج2، لوحة 4، ص 122.

[144←]

- مأخوذة ممن؟ - "إلى الآن".

[145←]

- الحسین بن منصور، بن أبي بكر، بن عمر، بن عبداالله، بن اللیث، بن أبي بكر، بن أبي صالح
الشامي، بن عبداالله، بن أبي أیوب (تسعة أجیال في ثلاثة قرون)، سید مرتضى، إتحاف ج1،

250؛ ج9، 33.

[146←]

- عُرف برؤیة الشیخ أبي القاسم شمس الدین الذي حضّ محمد الثاني على فتح القسطنطینیة سنة
858 (مرجع 1602-ب، ج1، 524-523).



[147←]

- نوع من أسطوانة: قاسمي، قاموس الصناعات الشامیة، 18؛ وهبة، سوار نامه، عن مرجع رقم
1342أ، ج2، 590.

[148←]

،Baldensperger، Palestinian Exploration Fund (1903) بلدنسبرجر -
ص.41؛ اولیا، ص.589 (=هامر، ج2، 474).

[149←]

- فرانكلن، قاموس تاریخي للفنون والمهن، 1906، ص.126.

[150←]

- من بین 58.

[151←]

- في البنغال، یصور الحلاج جالساً على نمر.

[152←]

- حولیات هامر (القسطنطینیة، 1822) جزء 2، 435 (أسقط المقطع في أولیا).

[153←]

- انظر الآیة عن الصوف القارعة:5 {وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ}.

[154←]



- ولاء نور الدین، عن أقسام، 17 أیار 1940.

[155←]

- إخوان الصفا ج2، 29.

[156←]

- اعتبار، ط. حتّي، 124.

[157←]

- لباب نثر الدرر، مخطوطة باریس 3490، و.54أ.

[158←]

- بوسییه، ص.136، مجموع أول؛ مارسیه، طنجة، ص.423، تحت اسم: قُرشل.

[159←]

- نابلسي، تعطیر، جزء1، 164.

[160←]

- المصدر ذاته جزء 2، 251.

[161←]

- شهادة صبري السّاد للوي ماسنیون، استانبول 1940-2-7.

[162←]



- مریم هاري، عبدة الشیطان، صفحات 80-81، بجعل الحلاج هو یوحنا المعمدان وأخته هي
صالومي.

[163←]

- فیلوتو، من وصف مصر، ج13، 442؛ راؤول یكتا، Encycl. Mus. Lavignac، ج5،
3018-3019. أبیات شعر لشمس الدین عثمان اسكداري (طاهر بي، ج2 ص.(271: قرافة
الخمر تدور مع الكأس - سكر السر ینتقل من قلب إلى قلب - صوت اللحن من ناي الشاه یلتفت إلى
منصور - وحدیث المریدین یتحد بین قلب وقلب". شهادة شخصیة من شرف الدین، استانبول 14-

2-1940. ر. برهاني، القاطع، ترجمة تركیة، تحت عنوان شاهنَي، 514 (دیني).

[164←]

- قاسمي، قاموس، تحت عنوان زجل م3، هامش 13 وزجل و.95أ (كولن).

[165←]

- آبيّ، سبق ذكره أعلاه [انظر هامش 11]. وفتوّة (الطواسین، 170؛ عین القضاة الهمذاني؛
القوصي: عن ابن خفیف).

[166←]

- وأعطوا اسمهم إلى الربع حي الوراقین، وفیه سوق (یاقوت جزء أول، 153).

[167←]

،Fihr واختصار الفهرست هو :(Furh.، 243) :أ - ذكر بجانب الاسم مرجع على النحو التالي
وهو أبو بكر محمد بن الجهم ابن حبیش المروزي ثم البغدادي (ت.329)، المعروف بابن الوراق

المروزي. وورد في الفهرست أنه محمد بن الجهم فقط.

[168←]



- المائدة: 19 [* في تفسیر أبي حیان].

[169←]

- نشرت في بحث. * ورد في الفرنسي أنها آ17 وهو خطأ.

[170←]

- في دار الحدیث الكاملیة في القاهرة: عبد العظیم المنذري*، قطب قسطلاني: ضد؛ في دار
الحدیث الأشرفیة في دمشق (النووي)، السبكي: مع (أولاً ابن صلاح، توفي 643، أبو شامي،
توفي 665)، النووي، توفي 676، المزّي، توفي 742، السبكي، توفي 756: عبد القادر، تحفة
الأزهار ج2، ص. 76. *. ورد اسم الآجرّي (=أبو بكر محمد) بین "عبد" و"المنذري". ولا
یستقیم ذكره، لأنه توفي قبل إنشاء الكاملیة بثلاثة قرون، وقد یكون غیره لم أقف على اسمه واالله

أعلم.

[171←]

- وعّاظ الزوزاني... أشاعرة - قلیلاً قبل عام 465 - مقادسة؛ القصة (بیت ذكره ابن تیمیة).

[172←]

- مخطوطة القاهرة، مجموع 403، ورقة 14أ.

[173←]

- واتهمه بعضهم حتى بالتكفیر لأنه اعتدى على الأركان (ر. Der Islam، 1912، ص.254).
وسوّغ كلهم للقضاة ماعدا أمین العمري وسید مرتضى والذین أضاف الشعراوي إلیهم خطأً ابن

خلكان.

[174←]



- حلل الغزالي بفطنة أسلوبیة وغریبة نظریة الصفاتیة التي قال بها الواسطي والبسطامي
والجرجاني، عن فضائح الباطنیة، 30، سطر 17، والمقصد الأسنى، 63.

[175←]

- را. هذه الطبعة، فتوى الأردي، ج2، ص.62.

[176←]

- انظر Der Islam، 1912، ص. 255 - 256.

[177←]

ب - اختصارات: ترحم: أ) قبول، ب) اعتذار. تردد: أ) رد، ب) تكفیر. م = مالكي - ش=شافعي -
حب= حنبلي - حف=حنفي -ز=زیدي - ظ=ظاهري - إ=امامي.

[178←]

- كان تلمیذ ابن أبي جمرة (ت.675)، وقد حبس في بیته حتى وفاته لأنه ادعى رؤیته للرسول في
حلم یقظة (الشعراوي، طبقات، ج1، 202 - 203).

[179←]

- فتوى إبراهیم اللّقاني (ت.1041) (السرهندي).

[180←]

- نصر: مع؛ مفلح: ضد.

[181←]

- الحصري.



￼

[182←]

- بإدانة الحلاجیة (أبو شكور، الجابري، تمهید)، وتوقف الكرّامیة.

[183←]

- صمت أبو نعیم.

[184←]

- قال لي أحمد ماهر أفندي، حنفي، ووكیل القسطمونیة، في سنة 1912،

إنه لم یكن هناك إجماع ضد الحلاج. ونجحت بلدیة استانبول في تسمیة شارع باسمه سنة 1927.

[185←]

- ر. تكفیر الكیلاني وابن عربي من قبل الإمام الزیدي المنصور باالله (ت.1029) في قصیدته
الكامل المتدارك (مخطوطة لندن، شرقیات. 3851، ورقة 101ب - 105أ).

[186←]

- وكذلك ابن الأُشناني.



[187←]

ج - أورده ماسینیون اللالیهي، وفي تحقیق كتابه هو الدیلمي اللالیهجي. وأورد اسم الكتاب محب
القلوب، وفي تحقیق الكتاب: محبوب القلوب.

[188←]

- ملحوظة من أبي زرعة البلخي ضد الحلاج (ولیس أبو قاسم البلخي، الذي كانت مقالاته بتاریخ
أسبق من الأشعري).

[189←]

- شرح على تجرید الكلام (حاشیة، مخطوطة كوبرنیكوس 800؛ انظر الخفاجي، ورقة 811أ).

[190←]

- بترتیب زمني: المدافعون عن ولایته: ابن عطا الله، أبو القاسم البیضاوي، ابن فضل االله الیافعي،
الفیروزأبادي، الجرجاني، علي بن میمون، عجم بنت النفیس، الجامي، الضواني، زكریا
الأنصاري، ابن كمال باشا (شیخ الإسلام من 932 حتى 940)، الشعراوي، الهیتمي، محسن
الفیض، صدر الشیرازي، إبراهیم الكوراني، المناوي، النابلسي، إسماعیل حقي، ابن بهاء الدین،

ابن القاضي، الشربیني، الخفاجي، توفیق الشركسي.

مؤیدو إدانته: ابن تیمیة، ابن قیم الجوزیة، ابن الخیاط، التفتازاني، أبو حیان، ابن دقیق العید، ابن
العراقي، الناشري، الذهبي، العسقلاني، البخاري، ابن المقرئ، السخاوي، البلقیني، البقاعي،

القاري (ر. مؤلف طاهر بن الوارد في مسرد الأسماء، تحت اسم ابن عربي).

مؤیدو ولایته ممن وضعوا أعماله على الفهرس: عز الدین المقدسي، السیوطي، (الذي أدان تلمیذه
عبد الكریم الجیلي)، ابن العماد العكري، أبو السعود (شیخ الإسلام منذ 952 حتى 982)،

الحسكفي؛ ابن عابدین (وفقاً للألوسي، جلاء، 45).



[191←]

د - اختصارات: ترحم: أ) قبول، ب)اعتذار. تردد: أ) رد، ب) تكفیر. ش=أشعري. - ت=معتزلي.
- ك= كرّامي - س=سالمي -ح=حكیم (فیلسوف) - م=ماتریدي - ن=نصیري. أ= إمامي

(أخباري، أصولي).

[192←]

- المدافعون الأوائل: مُزكّي: ابن شاذان؛ شاهد معدَّل: ابن المسلمة؛ في الحدیث: ابن عطا؛ في
الفقه: ابن عقیل والهمذاني؛ في العقیدة: الغزالي؛ في الفلسفة: السهروردي المقتول.

[193←]

- البغدادي، فرق، 247، السطور 8 - 11. الغموض (المقصود من الباقلاني) في كلمات
المخاریق والحیل، والمأخوذة هنا بمعناها العام، قادتني في البدایة لأن أكتب أن الباقلاني كان مؤیداً

لولایة الحلاج (RHR، 1908، ص.333).

[194←]

- مخطوطة توبنجن، ورقة 24أ (نسخة وینكلر)؛ Ma* ج6، 93 (و.24ب، 30ب، 31ب).
ومحاجة ابن خفیف أكثر عمقاً.*. لم أقف على معنى الرمز، ووجدت النص الوارد بالبحث في كل
أعمال الباقلاني، في كتاب البیان له، وهو مالم یطلع علیه ماسینیون فیما یبدو: ت. الأب ریتشرد

مكارثي الیسوعي، ط. بیروت 1958.

[195←]

- السبكي ج2، 63.

[196←]

- ر. الهجویري، كشف، ص. 151 - 152.



[197←]

- ر. هذه الطبعة، ج3، 73 ومابعدها.

[198←]

- "الطبیعة / الطبائع هي قوة في الشيء، یوجد بها على ما هو علیه، وكل هذه الطبائع مخلوقة؛ و
كل ما في العالم والقوم مقرون بالصفات، وهي الطبیعة نفسها، لأن من الصفات المحمولة في
الموصوف، ما هو ذاتي به لا یتوهم زواله إلا بفساد حامله، وسقوط الاسم عنه، كصفات الخمر،

التي إن زالت عنها صارت خلاً، وبطل اسم الخمر عنها" ابن حزم، ج5، 14.

[199←]

- التحدي: كلمة غیر موجودة عند یاقوت، أدباء ج1، 177، سطر 12. حزم ج6، 11؛ ر. ج4،
225، الجرجاني، شرح المواقف، 579. ابن خلدون، ترجمة سلین Slane ج1، 193. ر. هذه

الطبعة، ج3، ص.25.

[200←]

- ومن هذا استخرج ابن فورك قاعدته الممیزة: إظهار الكرامات عند الأنبیاء، وسترها عند
الأولیاء؛ والذین لا یجب أن یعرفوا بولایتهم أیضاً (القشیري، طبعة 1318، ص. 187؛

الأنصاري ج4، 149).

[201←]

- تلمیذه: سلمان بن ناصر الأنصاري، أستاذ الفخر الرازي.

[202←]

- بیقره، عشاق، تحت الاسم، ملخصة عند الجامي، نفحات، 169.



[203←]

هـ - سجنجل هو المرآة. رومي معرب، قال امرؤ القیس: ترائبها مصقولة كالسجنجل. وترجمها
ماسینیون: انعكاس (في المرآة).

[204←]

- ر. طبعة إیثه، أرقام 17 و30 و12 و18؛ طبعة أزاد. گلشان - ي - معرفة، ص.5 و7 و154
و191 و192 و341. انظر التعلیق، مخطوطة فاتح 5365، رقم 2.

[205←]

- عن JRASB، 1912، رقم 230.

[206←]

س زاده. - والتي أحیاها كل من العطار ومدرِّ

[207←]

- ر. هذه الطبعة، ج1، 591.

[208←]

- نظریة أن الحلاج وضع على الصلیب بعد أن قطع رأسه. وذلك لإنكار أنه تكلم على الصلیب أو
أنه لربما تاب (ر. الكیلاني، آلام، الطبعة الأولى، ص. 388، هامش1).

[209←]

- سبط ابن العجمي، ابن خلیل، الشمني، ابن أبي شریف، الدَلجي.

[210←]



- حذف استعاده المؤرخ ابن خوذیان الفرغاني، ونسبه على مایبدو ابن خلّكان لنفسه، حیث قارن
عیاض تعلیم الحلاج مع هرطقة الشلمغاني الإمامي الذي أُعدم في 322 في بغداد؛ كلا المذهبین
لدیهما عامل مشترك وحید هو أنه تم ملاحقتهما بشكل رسمي، الواحد بعد الثاني؛ والشلمغاني
إمامي صرف، ویبدو أن فرقته قد طردته لأسباب سیاسیة (ر. هذه الطبعة، ج1، 315 - 322)،
والاتهامات إلیه انه ادّعى لنفسه الربوبیة وأنه دخل في الخلود تبدو أنها قادمة من مصدر مشكوك
فیه لدرجة لا یمكن قبوله، مادمنا لا نمتلك مقاطع كافیة من أعماله (ر. الفرق، 249؛ فریدلاندر،

الشیعة ج2، تحت الاسم).

[211←]

- ر. الحنبلي الصرصري (ت.656) وكتابه "العذاب الواصب على أرواح النواصب" (ذكره
الألوسي، جلاء، ص. 2 و3).

[212←]

- كولدزیهر، KatholischeTendenz..، Upsal، 1913، ص.136.

[213←]

- لربما الطوفي نفسه، وفقاً للغزالي.

[214←]

- ر. هذه الطبعة، ج1، 335؛ ج2، 405.

[215←]

- لاحقاً في كتابه الإرادة والأمر (الرسائل الكبرى ج2، 95 - 100) قام ابن تیمیة بدراسة أكثر
دقة لقضیة الحلاج عند الحوار الشهیر بین آدم و موسى (حول خطیئة آدم)، ر. هذه الطبعة ج2،

.41-40



[216←]

- ر. هذه الطبعة، ج2، 277-278 و420؛ والرومي، مثنوي، آل عمران:112.

[217←]

- یلاحظ ابن تیمیة أنه لم یكن لیتمثل هیئته الحقیقیة؛ لأن االله لا یسمح بذلك. ر. هذه الطبعة ج1،
117 ومایلیه.

[218←]

- الأئمة والفقهاء.

[219←]

- إشارة إلى ابن عربي.

[220←]

- طریحة عیسى القصار وطریحة الكیلاني (كسب الواجد...)، هذه الطبعة ج1، 665. ر. ابن
عربي والشاذلي.

[221←]

- إشارة إلى أبي حامد الغزالي؛ ر. هذه الطبعة، ج2، 180.

[222←]

- نص لابن داود؛ ر. هذه الطبعة ج2، 394.

[223←]



- مجموع الرسائل الكبرى ج2، 87 - 100، فیما یخص الحدیث الذي یثبت فیه آدم لموسى أن
خطیئته كانت عمل من الإرادة الالهیة (ملحق من قبلنا).

[224←]

- انظر مرسي هنا؛ وعز المقدسي، شرح الأولیاء. وابن عبد االله، مواعظ، مخطوطة 1299.

[225←]

- الكیلاني (عثرة [؟]).

[226←]

و - أورد ماسینیون ب كفقرة ثانیة من أ و2 كفقرة ب مستقلة؛ والتقسیم أعلاه عن ابن تیمیة.

[227←]

- الیسوي.

[228←]

- ر. عز المقدسي: یقول الخضر للحلاج على الصلیب: "هذا جزاء الأولیاء" [في الأصل یقولها
الحلاج للخضر].

[229←]

- عن السهروردي الحلبي، ر. هذه الطبعة، ج2، 436.

[230←]

- ابن تیمیة، رسالة إلى نصر المنبجي.



[231←]

- رأي ابن عربي.

[232←]

ز - یبدو زج هذه القصة هنا تحت فصل ابن تیمیة غریباً، وهو على الأغلب خطأ من محرري
الكتاب.

[233←]

- نسب مؤید الشیرازي قصیدة للحلاج إلى نفسه.

[234←]

- وفقاً للبهرة (الداودیة)، هو المسؤول عن دراما سنة 522، التي اختفى فیها من یدعونه المهدي،
الطیّب [أبو القاسم بن المنصور] الوریث الشرعي للآمر بأحكام االله (فقد آمنوا بغیبته).

[235←]

- أوردها المقریزي في كتابه خطط ج1، 459 - 460 (الهامش من وایِت). وعن مسجد وحاطة
بن سعد الاطفیحي الذي بناه الوزیر الأفضل الأول في 458، ر. ذات المصدر، ج2، 451.

[236←]

- الذي سینتصر مع شهاب الطوسي (هذه الطبعة ج2، 181)؛ ر. كتاب المستظهري للغزالي
ودور الوزیر ابن المسلمة منذ عام 450.

[237←]

- میزان الاعتدال، رقم 1706 (ج2، 218).



[238←]

ح - الرقم هو 5784 في المطبوع.

[239←]

- "ولیس ذلك بصحیح" (تاریخ الإسلام).

[240←]

- مترجمة سابقاً، هذه الطبعة، ج1، 556-554.

[241←]

- "هذا كلام نجس، لأن االله تعالى یقول: "ومن أراد الآخرة وسعى لها سعیها" (سورة الإسراء آیة
19). من قبل "فهو واالله مدع فشار وأحمق بطال". وللملاحظة فإن هذه المقولة صادرة عن ابن
الأدهم (القشیري ج3، 214)، وكررها الكیلاني (بهجة، 56)؛ وستصبح حدیثاً، وفقاً لكتیب الجذب
بالاسم المستعار السهروردي (ص. 21 [؟]). غریب في الدنیا والآخرة: أحیاها الهروي (منازل)،

عن ابن القیم، مدارج، ج3، 129.

[242←]

- مشكاة الأنوار.

[243←]

- المصریة تقرأ الطالع للآخرین والمسكینة لا تعرف طالعها (أمثال فرنسیة، ج1، 191).

[244←]

- البتنوني، السر الصفي ج2، 16، 34؛ الشعراوي ج2، 99.



[245←]

- ولد في 819، توفي في 895، وصل إلى القاهرة بین 831 و839 وبقي هناك لأكثر من سبع
سنین؛ الحج 840 (دول [؟] ج7، 110 و111).

[246←]

- انظر عمله، مخطوطة القاهرة ج7 ورقة 204.

[247←]

- تعلیق محمد الحنفي على حدیث "الناس نیام"، مخطوطة أسعد رقم 1513.

[248←]

- هذه وسیلة اتبعها ابن حجر: فلكي یسفّه بالكامل رأي الحنبلي ابن تیمیة بخصوص ابن الفارض،
سأل نفسه هنا عن شاعر آخر حنبلي، وهو أمر مضر كثیراً بالمذهب.

[249←]

- ناقش ابن الفارض "أنا الحق" (نظم السلوك، أبیات 277 - 279).

[250←]

- الألوسي، جلاء، 53.

[251←]

- الطبقات الكبرى، ج1، 16 و 107.

[252←]



- النظریة الفلسفیة عن غلبة الحال؛ ر. أبو حامد الغزالي في هذه الطبعة، ج2، 180.

[253←]

- الفتاوى الحدیثیة، 213 - 214، 223، 224؛ اقتباس عن البیتاوري، تحفة الإخوان. لاحظ أن
الهیتمي معاد لابن تیمیة.

[254←]

- حبیب الغزّي، حنفي قادري (مخطوطة برلین 8914-1؛ ر. مخطوطة 8913-2، عن ألورد،
ج 7، 781).

[255←]

- مخطوطة باریس 1317، ورقة 124أ (أشار له فاغدا)، وقد تغیر عنوان الكتاب، لیصبح "درر
ولآلئ من تألیف أبي الفرج [وأبي المعالي = عبد الرحمن؟] ابن زكریا النهروالي"، وموصوف
بطریقة غریبة على أنه "منتخب من كتب السخاوي"* (محمد بن عبد الرحمن، ت.902؛ عدو لابن
عربي ویصعب أن یكون قد مال للتعبیر عن نفسه بهذه الطریقة). *. ونقلنا عن المخطوط وفي
أوله: "هذا كتاب الدرر واللآلئ منتخب من كتب الموالي تألیف الفقیر إلى عفو ربه السخاوي، صحّ

هذا الكتاب المبارك أنیس الجلیس تألیف العلامة أبي الفرج والمعالي ابن زكریا النهروالي".

[256←]

- مخطوطة برلین 175 - 1 و7414 (ألورد) = قطب نهروالي، ت.990 (ابن أخ مفتٍ في
مكة).

[257←]

- مخطوطة برلین 7414، و.62 ب. یلاحظ أن الخفّاجي كان قریباً من الحلاّجیة، كمعظم الوسط
المكّي من أصول تركیة وهندیة في القرن السابع عشر (ر. الشنّاوي، القشّاشي).



[258←]

- مخطوطة باریس 1317: "أن أربعة أنفار من أفتوا" (كذا: بدل: "أن أربعة وثمانین أفتوا"). وفقاً
للشكل الذي یظهر في القصة الشعبیة.

[259←]

- تعبیر تركي-فارسي (جنباظ؛ ساري عبد االله: درباس).

[260←]

- هذه فكرة العطار، مشهورة في أراضي الترك (الیسوي: باشنین بیر).

[261←]

- ملعونون في القداس النصیري الثالث (باكورة، 44). *. والنص في المتن بعد الاطلاع على
المخطوط الوحید الموجود في تركیا.

[262←]

- أعاد سردها الخفاجي.

[263←]

- البقرة:134 و141: تعمیم للمسؤولیة الشخصیة.

[264←]

- هنا بضعة أبیات.

[265←]



- ر. هذه الطبعة ج2، 180.

[266←]

- وعلي بن عیسى ضدهم (لسان ج5، 356).

[267←]

ي - وردت في الأصل AS، وتعني أبو سعید؛ ولم یتكرر اسم هذا البلخي ثانیة في الكتاب. وهو
أبو القاسم عبداالله بن أحمد الكعبي البلخي على الأرجح لتوافق سنة وفاته (319) مع ماورد في

بعض كتب التراجم ولسیاق النص، فمن كتبه "مقالات الإسلامیین"، وهو كتاب مفقود.

[268←]

ك - ورد اسم ابن الهیصم ومؤلفه "المقالات" في شرح نهج البلاغة لابن الحدید؛ ولم أقف على
ترجمة وافیة له، وهو ابو عبداالله محمد بن الهیصم، ویُخلط كثیراً بینه وبین حفیده الرحمي مؤلف

كتاب قصص القرآن العظیم.

[269←]

ل - هو شیخ الإسلام أبو الفتح نصر بن إبراهیم المقدسي.

[270←]

- أبو حیان التوحیدي، بصائر.

[271←]

- البقرة: 146؛ الأحزاب: 4.

[272←]



- التوبة: 40.

[273←]

- كتاب الهو، سر الیاء، مخطوطة باریس 6640، و.72 وما یلیها.

[274←]

- الجرجاني، 176 و197.

[275←]

- ي: في "لي"، دربني، أنني وفیها النون الأولى للوقایة والثانیة خفیفة.

[276←]

- هو، ها، هي = ك + ن + رابطهم (كُن).

[277←]

- حواس: ر. الحلاج، أخبار رقم 12 و47.

[278←]

- "فارفع... إني من البین" (دیوان رقم 55، ص. 90).

[279←]

- أنیتك هي هویتي (الجیلي ج1، 48). االله قوة مضاعفة 3 مرات (ج1، 8: أحادیّة، هویّة، أنّیة).

[280←]



- شیوخ الحرم: ابن المنذر (ت.318)، ابن العربي (ت.343)، النسوي (ت.396) قریب من
الحلاجیة، ابن جهضم (ت.414) قریب من الحلاجیة، أبو ذر الهروي (ت.434)، سعد السنجاني

(436 و ت.476) (مع وجود الفاطمیین).

[281←]

- لربما كان اسمه مشتقاً من رسول البكتاشیة ولیس من بایزید البسطامي؛ وقد أعاد بناء تربته.

[282←]

osmanli :م - استخدم ماسینیون اسم عصمنلي

[283←]

- ر. محمد ثریا، السجل العثماني، 1257، أربعة أجزاء.

[284←]

- أمرت الأمیرة زیب النساء بترجمة التفسیر الكبیر لفخر الرازي (المؤید للحلاج) إلى اللغة
الفارسیة.

[285←]

- البرهاني، زهرة، نقل الفتوى التي تبیح التبرّك، مستخدماً إسناداً مشبوهاً من حسن البصري عن
علي.

[286←]

- مضاد لمذهب ابن سینا.

[287←]



ن - ورد اسمه بالفرنسیة اسبل الكوكبري - ولابد أن یكون خطأ.

[288←]

س - ورد اسمه ابن الصحیح ووردت وفاة ابن السمین بجانبه (سنة 588) - ولما كانت وفاة ابن
السمین في هذه السنة، نقلناها إلى جانب اسمه. وابن الصلاح أشهر تلامیذ ابن السمین، فهو

المقصود، واالله أعلم.

[289←]

ع - الكتاني ج1، 337.

[290←]

ف - ورد في العقد الثمین انه سمع من الشهاب كتابه عوارف المعارف.

[291←]

- نشیر مجدداً إلى القاهرة: المدرسة المنصوریة (مدرسة حدیث: حوالي 680): وأول رؤسائها
شرف عبد المؤمن الدمیاطي (ت.705)، تلمیذ السِلفي (بشكل غیر مباشر) وتلمیذ ابن المقیّر.

[292←]

ص - تسمى الخانقاه أیضاً، واخترنا الاسم المخفف في مجمل الكتاب.

[293←]

ق - 360 على الأرجح، لكي یتوافق مع سنة وفاة الحصري ومع زمان البویهیین (454-322).

[294←]



- ر. رباطات النساء في دمشق. (وفي القاهرة، المقریزي ج4، 293): رباط البغدادیة في 684.
ورباط العدویة في القاهرة: یوسف بن محمد بن عدي بن صخر العدوي، ت.697.

[295←]

ر - نظام أو النظام، وتسمى أیضاً قرة العین؛ ولها كتب ابن عربي "ترجمان الأشواق". أما
Beatrice أو بیاتریشي بالإیطالیة فهي التي تولّه فیها دانتي مؤلف الكومیدیا الإلهیة واعتبرها

ملهمته وكتب فیها قصائد مشهورة في كتابه "الحیاة الجدیدة".

[296←]

- من 615 إلى 624، وفقاً للعكري (تحت السنة 656).

[297←]

- مخطوطة باریس 5912، ورقة 226ب.

[298←]

ش - الطوبونیمیة (Toponomastique): فرع من علم وضع المعاجم یدرس أصول أسماء
الأماكن؛ الأعلامیة (onomastique): فرع آخر یدرس أصول أسماء العلم (المصطلحات من

المورد والشرح ترجمة عن لاروس).

[299←]

- كویلیرمزین أدلوي، منشورات وزارة الداخلیة في استانبول، 1929: ص. 136 و156 و158
و174 و383 و406 و474 و511 و577 و626 و781 و861 و901 و909 و1037
(حلاج انغزوري، كازاكمیخ، ولایة فان)، 1046. لكن الاسم المطابق: المنصوریة (ذاته،
ص.811: كازاخداق، ولایة كودالو)، لا یشیر إلى الحلاج؛ "حلازور =Halasor" في الصفحة
225 (كازا أولتي، ولایة ارضروم) یجب تصحیحها لكي تقرأ "Salacor" (دیني). [ومن بین



هذه القرى هناك] اثنتان باسم الحلاج، ص. 136 (كازا فینیكه، ولایة إنطالیا)، 406 (بیازید،
ذاته). وثماني قرى تحمل اسم حلاجلي، ص. 156 (هیامانه، أنقرة)؛ 511 (رشادیر، توقات)؛
626 (إرزلي، زنغُلداك)؛ 781 (قسطموني، ذاته)؛ 861 (مرجدیة، كرشهیر)؛ 909 (تیربولي،
كیرزون)؛ 1046 (یزغت، ذاته). وخمس باسم حلاجلار، ص. 174 (تشین، ایدین)؛ 383 (بلیك

أسیر، ذاته)؛ 474 (جریده، بولاس)؛ 577 (انانكوي، بولاس)؛ 901 (أوشك، كوتاهر).

[300←]

- ر. فهرس المخطوطات الفارسیة (إثیه، ایفانو) وكتیب زامباور (جدول ك).

[301←]

- ابن أخت بیازید، ابن عم أول لشخص اسمه أویس ولشخص اسمه شبلي؛ حاكم بغداد في 776.

[302←]

- إثیه، ص.654.

[303←]

- روائح الولایة، ونكهة نعمة المولى. ر. كردان، زمرمان، جان جاك روسو (إمیل ج2، 261؛
عن كلوكیه Cloquet، osphrésiol، ط. باریس 1821، ص. 20 و28).

[304←]

- أنوار - هلال - شمس، وكواكب.

[305←]

- ر. عملنا "إنجازات فنیة" (عن سوریة [1921، ج2، 47 - 53 و149 - 160]).



[306←]

أأ - لا یستخدم الاصطخري "كشوار" = "بلد" في الفارسیة، بل إقلیم.

[307←]

- ر. البیروني، عن یاقوت، بلدان ج1، 27: السابع هو بابل (وسط)، الهند (جنوب شرق)، الحجاز
(جنوب غرب)، مصر (الغرب)، الروم (شمال غرب)، یأجوج (شمال شرق)، الصین (الشرق).

[308←]

- أسلوب ابن مقلة.

[309←]

- هذه الطبعة ج1 الرسم رقم 10؛ مخطوطة نصیّریة باریس 1450، و.65أ: "مخطوطة س.
رایخ، مخطوطة "شكل عین علي"؛ ر. ابن أبي جمرة، مخطوطة باریس 695، و.230ب؛ عبد

الباقي، ملامتیة، 180.

[310←]

- بیرغ، لوحة 15؛ هرزفلد، [Arch. reise (برلین، 1911 - 20)] ج2، 158؛ ر. مهمتنا
ج2، 43.

[311←]

- السلمي، تفسیر القرآن سورة البقرة آیة 109 (= ص. 588)؛ الطس [2، رقم 2].

[312←]



- ر. سي برانتل C.Prantl، Aristoteles über die Farben، 1849؛ غوته، نظریة
الألوان، 1810 (تحلیل غیر كافٍ عند فیفر Faivre، 1862). ر. ألوان العناصر الأربعة (أو

الخمسة)، وكذلك ألوان الجهات الأربع (في أمریكا).

[313←]

ب ب - كي لانطیل على القارئ في شرح لا علاقة له بصلب الكتاب، یمكن اختصار الفرق
بالآتي: اتجاه نیوتن هو وصف الألوان بأنها متغیرات مادیة؛ واتجاه غوته هو وصف الألوان بأنها

تجارب حسیة.

[314←]

ج ج - أو جاینیة - جاین دارما.

[315←]

- هنري ماسبیرو، الصین القدیمة، ص. 165؛ عن Jap (1937)، ص. 368؛ دومیزیل،
المشتري، ص. 66؛ لومان Leumann، عن شوبرنغ Schubring، Grundrisse، ج3،
28 (1935)؛ ج. جیني J. Jaini، Outlines of Jainism ([كامبریدج]، 1918)، ص.
45؛ دومیفیل emiveille، Hôbôgirin [طوكیو، 1929]، fasc.، ج3، الملحق، قسم 3،

.BSOS، 1930 عن ،Przyluski ص. 214؛ ر. بزیلوسكي

[316←]

- دو ساسي، قواعد، ج1، صفحات 35 و37 و42 و45 و52 و59.

[317←]

- تفسیر درزي (دو ساسي، الدروز، ج2، صفحات 3 و5 و7 و481).

[318←]



- یوسف أرتین باشا، Blason en Orient؛ AMM [؟]، طبعة ثالثة، ص. 180، 446؛
براون روز، الدراویش، ص. 56؛ مي إیلّیه بلدیة me ellébélédiyé [؟]، استانبول، 1922؛
دیمیزون، قاموس فارسي، تحت اسم heft rang، خطه-برزخ؛ نیكولاس، الشیوخیة ج3، 43؛
جابر، طبعة كراوس، ص.430؛ أم الكتاب، ترجمة ایفانو، ص.437؛ أمرت-كُند
Amratkund، تحریر یوسف حسین عن JAP، 1928؛ رسالة درزیة في تعلیل وترتیب
ظهور السید (مخطوطة شهاب)؛ الكتاني، تراتیب إداریة [؟]؛ ابن عربي، تجلّیات، مخطوطة
باریس، ورقة 47أ؛ الجلدكي، مخطوطة باریس 6683، و.236؛ -لم یعرف الحلاج نظریة
الألوان التي تحجب الذات (السمناني، عن مجموع، ص. 144؛ ر. الخلوتیة، وفقاً للسنوسي،
سلسبیل، ص. 100، ترجمة عن رین Rinn، Marabouts، ص.300). فیما یخص ألوان

طقوس أدیان المسیحیة، ر. Apocalypse et Spirage، ص.456.

[319←]

- الطس 2: لمس، مسّوي. *. لم أجد كلا الكلمتین في كل الطواسین، وهناك "مس" في عدة أبیات
في الدیوان أولها القصیدة الثانیة و"مسني" في القطعة 47.

[320←]

- فیفر Faivre، أعمال غوته العلمیة [باریس 1862]، ص. 160؛ ر. دیمقریطس، عن
ثاوفرسطس، osm[؟].

[321←]

- أخبار، رقم 39؛ طریقة مخصصة لـ "الإیقاظ": وهكذا "حجاز" (= 4، 3، 3، 4+2، 6، 2 أي
لحن ربعي).

[322←]

- أنماط ایقاعیة یتمم بعضها بعضاً. ر. Enz. Isl. Art. Tik. [؟].



[323←]

- الأخبار، رقم 22؛ ر. أصفر.

[324←]

- هذه الطبعة، ج1، 604، ر. أحمر.

[325←]

- هذه الطبعة، ج2، 279 ومایلیها، ر. أزرق.

[326←]

- ر. إخوان الصفا ج1، 117؛ تدویر [؟]، 133. ویقول ل. هوفمان إن الصوت الإنساني
"أخضر" (غوته).

[327←]

- یضع الكیال السمع فوق البصر.

[328←]

- ر. مؤلفنا سلمان باك.

[329←]

- ر. الأبرشیات عند الشیعة والإسماعیلیة والكویبو الهندیة [یقصد بالأبرشیات هنا المجالس
الدینیة].

[330←]



Bull. Inst. Gen. Psychol.، مر، قلوي، مالح، حلو، حامض، سلیخ (تشارلز هنري، عن -
1919، ص. 159 - 166؛ تصنیف یشتمل على أطوال الموجات المتعاظمة). واستعمل
دیمقریطس السلم ذاته لكنه مؤلف من أزواج من النكهات التي یتمم بعضها بعضاً: حامض وقلوي؛
De Causis ،حلو ومالح؛ مر وسلیخ. واستبدل تشارلز هنري المالح بالمر. انظر ثاوفرسطس
Plantarum، ج6، 2؛ مرجع رقم 2218، ص. 23؛ انظر ماسبیرو، JAP 1937، ص.

.183

[331←]

- ثومیة، تربنتینة (= عطریة)، مسكیة (= سائغة)، أثیریة، بنزولیة، عطریة، بلسمیة (= فواحة)
Larguier des Bancels، Le Goût et مقیاس زواردماكِر، عن لارغییه دي بانسِل)
F. Warrain، ص. 45؛ وصلحها تشارلز هنري، سبق ذكره؛ ر. وارین ،L’Odorat، 1912
L’Oeuvre Psychobiophysique de Ch. Henry، 1931، ص. 201). ویأتي هذا
السلم بالأصل من لینیوس Linnaeus. مثال على الروائح: التربنتینیة (كافور، قرفة، خزامة،
إكلیل الجبل، یانسون، خشب الأرز، الغار، البخور)؛ مسكیة (المسك، العنبر، الجویسئة، الهلقس)؛
أثیریة (الثمار الناضجة، النبیذ، الشمع [الشهد])؛ البنزولین (القهوة، القطران، الخربق، الأفیون)؛
البلسمي (الحور، المیعة [لبان جاوي]، السحلبیة [الأوركید]، الفانیلا، المسك الرومي [تیوبروز]،

الیاسمین، الورد، الألوة).

[332←]

.L.Gauthier ر. ل. غوتیر -

[333←]

.N. Sakurazwa، Médcine d’Extrême-Orient ن. ساكورازوا -

[334←]

- البیروني، صیدلة، ص. 16 و 30.



[335←]

دد - دارین میناء في جزیرة تاروت من أعمال محافظة القطیف، والعقیر میناء في الأحساء.
والقرب بین المحافظتین السعودیتین معروف. ووردت الأحساء والقطیف في بعض كتب التاریخ

على أنهما من مناطق إقلیم البحرین.

[336←]

- النابلسي، تعطیر ج2، 314؛ الحلاج، الدیوان قطعة 41؛ لیلة السبع بخار (مرجع رقم 2148 -
أ، ص. 17) لأن كلمة "سلامٌ" وردت سبع مرات في القرآن؛ غوث، جواهر، عند Hughs [؟]،
تحت عنوان دعوات؛ التمكروتي، النفحة المسكیة 93. الحلاج: روائح (السلمي، طبقات) - ینجوج
(ر. الغائیة) - شمّ (أصفهان؛ أخبار رقم 2؛ شطحیات، رقم [را. الطواسین، ص. 201]) - عنبر
ومسك (دیوان رقم 41). الحلاج: طعوم: هضم، خمرة، ماء (دیوان، رثم 47)؛ اللألأة - نصیریة

= ألوان طینیة - غوته.

[337←]

- الأخبار رقم 2.

[338←]

- جلال، REI [؟].

[339←]

- ر. النقش خماسي الورود في السجاد الفارسي.

[340←]

- ر. الشجرات الخمس في الصین.



[341←]

- ابن بابویه: كیمیاء، تجلي.

[342←]

- مقدمة الصیهور؛ الطس الثالث، 1؛ جزء عند السلمي، جوامع، ارقام 7 و8.

[343←]

- تعلیقه، عن غالین Galien، مترجم إلى العربیة (طبعة كراوس قید التحضیر).

[344←]

- القلقشندي، صبح ج9، 232.

[345←]

Warrain ([باریس]، 1889)، ص. 15؛ وارن Cercle Chromatique ،تشارلز هنري -
[؟]، ص. 157.

[346←]

- إخوان الصفا ج1، 108؛ ج2، 20؛ الشهرستاني ج2، 17.

[347←]

idéogrammes - هـ هـ

[348←]

- بحث، صفحات 98 - 101؛ أخبار، ص. 49.



[349←]

- الطس 1، 15.

[350←]

- أخبار، ص. 48.

[351←]

- عن آرخیون Archeion (1932)، ص. 370 - 371.

[352←]

- أنظمة كبرى للمراجع الكرویة الفلكیة. مخطوطة باریس 6686، ورقة 26 ب، ر. العطار
ونظریته عن الحلاج = هیلاج.

[353←]

- هذه الطبعة، ج3، 187، الطواسین، [5، 1؛ ر. أخبار، رقم 64].

[354←]

- ر. هذه الطبعة، ج2، 67، هامش 120.

[355←]

Erkenntnis عن ،Heyting ص. 58 - 65؛ ر. هیتینغ ،Math. Zeilschrift (1932) -
(1931)، ص. 106؛ Pennsylv. Acad. Series (1930) ج1، 42؛ ج2، 57؛ ج3،

.158

[356←]



BHKتختصر ب Brouwer–Heyting–Kolmogorov interpretation وو - ثلاثیة
interpretation، هي طریقة الاستدلال الحدسي في المعادلات الریاضیة. وهي ترفض المنطق

الكلاسیكي بأن نفي العكس یثبت أن الفرض صحیح.

[357←]

Per وتعریبه الأفضل هو العبثیة؛ وهناك ،Ad absurdum زز - المعروف هو
Impossible، وهو على الأرجح قصد ماسینیون: ویعني استحالة الاستنتاج: یستخدم في اعتبار
الفرضیة خاطئة حتماً، لتنازعها مع حقائق واضحة ضروریة (كحقیقة تجمد الماء قرب الصفر

المئوي مثلاً).

[358←]

- ر. كتاب الجاروف لجابر بن حیان (الفهرست، 357؛ البغدادي، أصول، 316)؛ ر. الأشعري.

[359←]

- ابن تیمیة، شرح الأصفهانیة، ص. 70 - 71، وفیه یشار إلى االله في ذات الوقت بـ "لا صفة"
وبـ "لا - لا صفة": وهي بالضبط نظریة براور Brouwer (ج77 -أ، فصل 5-7أ). وقبل ثابت

بن قرة الأرقام فوق المنتهیة (Pines [؟]، ص. 87).

[360←]

أ - یترجمها ماسون إلى الإنكلیزیة "الأهمیة التاریخیة الحقیقیة"؛ وهو تلمیذ ماسینیون، فوجب
التنبیه لتسهیل المعنى الذي تقوم به العبارة.

[361←]

ب - یستخدم ماسینیون كلمة Peripetie: وهي یونانیة تشیر إلى نوائب الزمان أو صروف
الدهر.



[362←]

Les Trente-six Situations المواقف الـ36 الدرامیة ،Polti ر. بولتي -
PsychologieTopologique, [باریس، 1912]؛ Dramatiques

.anthropographie de Poyer

[363←]

- العمل المتهور، الارتداد. [لا تبدو هناك علاقة بین الهامش والمتن؟].

[364←]

- أ) غیرة الصوفیة (عمرو، الأواریجي، الجریري)؛ ب) الكراهیة: ابن أبي علام إلى الجبائي إلى
النوبختي إلى ابن أبي عون (انتقام ابن الفرات ضد ابن ثوابة) إلى الشلمغاني. [لهذه الكراهیة]
مصدران: علم الكلام المعتزلي (لا اتحاد صوفي)، والكتاب الشیعة ضد الكتاب السنة (إدارة

المال).

[365←]

- [المواقف المثیرة-الدرامیة] التاسع، العشرون، والواحد والثلاثون كما وردت عند بولتي [انظر
هامش 1]. التجوهرات: غلاة الشیعة إلى غیبة المهدي، تأولت على أنها طواسین، - المالكیة (بعد
الظاهریة) تمررها إلى الشیعة، - الإسماعیلیة: تدمیر المعبد - الحلاج إلى نواح على العمیان -
السلطة تخسر الدعم السني (ابن عیسى)، والمقتدر یتخلى عن شغب. تذكیر هذه الثلاثیة: طالقان

إلى العطار ("یلعب برأسه"، أن یقتل في الجهاد، الصرخة المزمجرة [أنا الحق]، إشارة الدم).

[366←]

- التذكرة، المقدمة.

[367←]



- عن بهجة، 121، سطر 23.

[368←]

- هذا ما دفعه لترك رباط الجنید: وفقاً للحدیث "ظهور على الحق" (نهایة السُل [؟]، ورقة 11 ب؛
تحریر [؟]، 546)*. *. لم أكتنه المصادر فیما بین قوسین، وكذلك ماسون.

[369←]

ج - بتعبیر أبي الخیر: إنهم یشحمون المشانق بدماء الأبطال؛ مثل الحسین بن منصور.

[370←]

- استقتال، استماتة.

[371←]

- أخبار، أرقام 37، 47، 50، 52 - 54، 2؛ السلمي، تفسیر، أرقام 4، 45؛ الطواسین الرابعة،
2؛ السادسة، 32.

[372←]

- تلبیس، ص. 355.

[373←]

- العطار، تذكرة ج2، ملحق 86، السطر 8.

[374←]

- أخبار، رقم 36.



[375←]

- ذاته، أرقام 10 (أغیثوني) و38.

[376←]

- ذاته، رقم 50 والدیوان، ص. 33.

[377←]

- ر. الدراسات (أدب الحروب) مترجمة عن الیونانیة والفارسیة أیام المأمون وما بعده، وكتاب
الفروسیة المهدى من ابن أخ خِزام إلى المعتضد.

[378←]

- السلمي، تفسیر، رقم 61.

[379←]

د - لا إشارة في القطعة 61 على الأرجح، وتجد هذا التشبیه في بیتین من القطعة 4 من الدیوان:
كن على حذر من كمین الجفا.. فسر في مشاعل نور الصفا.

[380←]

- السلمي، طبقات، رقم 10؛ القشیري ج3، 179.

[381←]

- الدیوان، رقم 4.

[382←]



- الأخبار، رقم 10 و 38.

[383←]

- ذاته رقم 14.

[384←]

- ذاته رقم 41.

[385←]

- "یتصبّر" بالعربیة.

[386←]

- نهایات... في الفروسیة، مخطوطة برلین 2828، ورقة 10 أ.

[387←]

.Add MS 1886 :ذاته، و.9أ. * نقلتها عن مخطوطة لندن لذات الكتاب، برقم -

[388←]

- البتنوني، رحلة [؟]، 188؛ مرجع رقم 1766 - أ، ص. 249.

[389←]

- الدیوان، ص. 11 - 15.

[390←]



- العطار ج2، 139؛ ر. البقلي، تفسیر، رقم 17، والكلاباذي، التعرف، رقم 29، وأخبار،
مخطوطة برلین 5855، ورقة 87 أ.

[391←]

- قبل التضحیة التي تحققهما (ر. العشاء الأخیر).

[392←]

- العطار ج2، 144؛ خط فني من كامل اكدیك، عن مؤلفنا "حالة الإسلام" (1939)، اللوحة 9.

[393←]

- جیاكوبتي، مجموع نوادر عربیة شعبیة (الجزائر، 1916)، رقم 608: "زوج حمامات توءم -
تشرب مرة وتغیب عاماً".

[394←]

- أخبار، رقم 1 و2.

[395←]

- استخدم العطار هذه التّیمة أربع مرات: (1) في التذكرة، بعد مشهد "مرّغت وجهي بالدم لكي
یكون أحمر في عیونكم، لأن الأحمر هو لون دماء الرجال"؛ (2) في منطق الطیر: ذات المشهد؛
(3) في وصلت نامه، بعد ما یلي: "عرق الرجال هو الدم"؛ (4) في إلهي نامه، قبل ما یلي: "إذا
كان الشجاعُ قریباً من المحبوب لا یعرف دموعاً ولا تأنیباً من أحد"؛ (5) لا إشارة في الملحمة

الكبرى (جوهر ج2، فصل 13؛ أُشتر ج3، فصل 18؛ هیلاج، فصل 9).

[396←]

- الدیوان ص. 85.



[397←]

هـ - الشامان: هو الشخص الذي یعتقد بقدرته الاتصال بأرواح الخیر والشر لكي یشفي النفوس
ویطهرها.

[398←]

و - تعني جاتاكا "الولادة" بالسنسكریتي؛ والإشارة لروایات یعتقد أن بوذا استعملها للتشدید على
أهمیة القیم الإنسانیة.

[399←]

ز - أضاف ماسون في أول المقطع، وبغرض تیسیر فهمه مایلي: [لقد حقق ذلك] بدعوة شخصیة..

(انتهى)؛ ونضیف أن الجملة الثانیة، ابتداء من "وذلك بأن یعلن.." عائدة إلى الإنسیاب الإلهي.
والعزیمة تعني أمر "كن".

[400←]

."in partibus infidelium" :ح - أوردها ماسینیون باللاتینیة

[401←]

ط - نسبة إلى بلیز باسكال.

[402←]

- شطحیات، ورقة 174 - ب [* لم ترد في منطق بالعربیة والمتن ترجمة؛ ووردت (مشاهدة أزل،
شاهد أجل) بالعربیة في الشطحیات].

[403←]



- ذاته، ورقة 177 أ. یقول ابن عربي بترقّي النفوس، لیس تطویرها الروحي في هذا العالم، ولكن
في العالم اللاحق، بعد الموت (لیس البحث عن الأخطاء، ولكن رفع الهمة، تصحیح المشیئة في
الواجب أو الدور، أي التطور التدریجي للنیات (ابن عطا، عن تجلیات)).*. وردت بتمامها في

منطق.

[404←]

ي - قیام دولة الاحتلال على أرض فلسطین في القرن 20.

[405←]

- المغازلي (ت. 282) (حلیة ج10، 305)، الفرّاء، 42؛ ابن بشار (ت. 313) (الفراء، 323،
عن شفاعته).

[406←]

- الأخبار رقم 8، ر. الروایات، رقم 25 و27 (وعیسى).

[407←]

- ر. تذكارات الأعیاد وأیام الصوم [عند المسیحیین].

[408←]

- وفقاً لابن جهضم: الخطیب ج3، 75 - 76.

[409←]

- أبو طالب المكي، قوت ج1، ستٍ وثمانین من الأبدال؛ ج2، ص. 78 و 121: قطب واحد =
السید (= الخلیل، أبو بكر)، ثلاث أثافٍ (= الخلفاء الراشدین الثلاثة الآخرین)، سبعة أبدال (= بقیة



الصحابة العشر)؛ ثلاثمائة مقربین (ثلاث فئات: صدیق وشاهد وصالح)؛ وصالح واحد یساوي ألفَ
مؤمن = البدریون.

تقلید حِمیَري (السمعاني، ورقة 507 ب: 1، 8، 70).

ألحان فصول الدعاء (إخوان الصفا).

تناسق الشعائر الحنبلیة (الكیلاني، غنیة ج1، 166): تتضمن الرباعیة اختیار واحد (اختیار،
الطواسین 1)؛ أربعة ملائكة، أربعة أنبیاء (ر. ابن عطا، البقلي، ورقة 357 أ)، أربعة صحابة،
أربعة مساجد وأربعة أیام (الفطر، الأضحى، عرفة، عاشوراء)، لیلیة (براءة، قدر، جمعة، قربان).

أربعة بقاع، جبال (طور)، أنهار (فرات)، وأربعة شهور.

[410←]

- ر. القوصي، وحید، و.69أ في توزیعهم على مصر والشام والعراق والمغرب؛ ر. الأثنا عشر
مجمعاً عند الشیعة (الجزیرة). ر. السیوطي ج2، ص.244. ر. الطوسي، غیبة، 299؛ البدریون

اولهم القایم = نجباء، مصر؛ أبدال، الشام؛ أخیار، العراق.

[411←]

- "نقابات الحرفیین" للدعاء، في الحاضرة الخالدة (ر. جعفر الصادق).

[412←]

- الوظائف "الملائكیة" والتخلیقیة الخمس لسلمان والمقداد وعمار وأبي ذر وعمرو الدمري وفقاً
لـلغرمي (الاسترباذي، 225)؛ ر. أدهم، باكویه [؟]، 30، أم الكتاب، 447، 474؛ أبو حیان،
ج8، 133؛ روح البیان ج3، 782؛ شرح النهج ج4، 100، 104؛ RMM ج44، 24؛ عقیدة
الخوارج، 36 - 37. ر. تأثیرات الكواكب السبع السیارة [التسمیة القدیمة في روما للكواكب
والنجوم الملحوظة بالعین والمتحركة وهي: القمر، عطارد، الزهرة، الشمس، المریخ، المشتري،

وزحل].



[413←]

- دار الناصرة، مهمة في الخلیل، الصلیب، العلة. ر. في إسرائیل، البطاركة (الأحبار)، موسى
والأنبیاء، المكابیون، الأساة*. ر. في الإسلام، الخلوة والتقلب (أهل الكهف السبعة)، والبلاء

(المحنة) والأبدال. *. وفي تعریب آخر الأسیمیون.

الأحادیث المبكرة ذات الصلة بالسبعة (في كل مراحل الزمان، ر. أهل الكهف) (السیوطي، الحاوي
ج2، 212): في الأبدال انظر الخضر (مثل كرز الحارثي، عن غنیة ج2، 72)، الذي علمهم
دعاء "أصلح أمة محمد". وكان بشیرهم إبراهیم، وكذلك النائمون السبعة. وسیعلو حكم المسیح عند

عودته على الجمیع.

[414←]

- انتقده ابن تیمیة.

[415←]

- [استكمل هذا النص بهذه الملاحظات الأخیرة]:

- حضرة، اصطفائیة؛ الملعونون یحاكمون مع الآخرین؛ سوق البسطامي.

- الحدیقتان والینابیع الأربعة.

- الأبدال السبعة عند جعفر الصادق (قوت ج2، 125)، عبّاد، علماء، تجّار، خلیفة، وزیر، أمیر
الجیش، صاحب الشرطة، قاضٍ، شهود.

- شِهر بن حوبش: أنبیاء، شهداء، حملة القرآن= العلماء (عن حلیة ج6، 61).

- ابن عطا (التعرف، 42): مرسل، نبي، صدیق، شهید، صالح، مؤمن.



- الروایة 22 تعطي ما یلي: أوتاد (4 ماعدا؟)، بدلاء (40؟)، متولهون (70؟)، متهجدون
(300؟).

- الهجویري، كشف، 214: 355 (هل هي أیام؟ ر. دیني): 300 أخیار، 40 أبدال، 7 أبرار، 4
أوتاد، 3 نقباء، 1 قطب.

- الأبدال في زوایا الأرض (ومن ثم موالٍ في الرباطات، على الثغور).

- الأسماء الستون لـرمضان.

- الرتبة الخضریة (قوت ج2، 121): الحسن، القطب الأول عبد العزیز المنوفي الحسني (وحید،
درر ج2، 374) یترأس على الحضرة، إغاثة الملهوف، إرشاد دالّ، بسط سجود شیخ [*فیها

خطأ]، تولیة الغوث.

- انتقدها ابن تیمیة في فتوّة (مجموع 1340)، 174.

- الروحانیات العیسویة في حالة هود (ابن تیمیة، سبعینیة)، ابن الواتل.

[416←]

- (عصاة وعمامة): مثل كل من جعفر الصادق (موسى - الجنید - القادریة) والبسطامي
(الجرجاني؛ الخرقاني).

[417←]

- ر. محاولة أبي كالیجار (دُعي بجیشه إلى بغداد عدة مرات).

[418←]

- حمى ألب تكین الوزیر الشافعي (البلعمي الثاني).



[419←]

،Qarâqân ك - الأوغوز كما سماهم ابن الأثیر في الكامل، ویجوز الغزّ. ویكتب ماسینیون
واعتقد أنها تشیر إلى فخذ من هذه القبائل، هو القره قوینلو (Qara Qoynlu) ولم أجد له تعریباً
متفقاً علیه؛ ثم یرد بین قوسین (m. Waddân 604) حیث (m) هي للإشارة إلى سنة وفاة
شخص، والاسم هو إما لودّان قرب طرابلس الغرب في لیبیا أو وادان (Wâdân) موریتانیا (وقد
ازدهرت هذه المدینة في القرن السادس الهجري): وعلیه قد تكون الإشارة موضوعة خطأ من
محرري الكتاب بدلاً من مكانها الصحیح (توفي في وادان سنة 608) أو أن الحرف یشیر إلى
مخطوطة (ومختصره ms). نزید أن هناك دراسات تشیر إلى استعمال مقاتلین من هذه القبائل في

المغرب وإسبانیا.

[420←]

ل - الفكرة مستلهمة من سفر أشعیاء 53، وقال بعض متكلمي الیهود القدماء إنها نبوءة مجيء
المسیح (المسیا)؛ لكن أغلب قادة الیهود في العصر الحدیث یعتقدون أنها تشیر إلى شعب إسرائیل

أو إلى أشعیاء نفسه.

[421←]

م - لم أستطع تحدید مصدر فكرة "شاهدین" ولم أجد مثنى "آل" بـ"آلین" في مابین یدي من كتب.
وقد حذف ماسینیون في الترجمة الإنكلیزیة جملة "الاجتماع في /ي/ واحدة" واستبدلها ب"متحدین
كواحد"، عائدة إلى الشاهدین ولیس للیاء، وعطف علیهما السبعة الآخرین. ومن غیر الواضح إذا

كان القصد من "المثل الأعلى" رفیقة عیسى.

[422←]

- ر. ابن عربي. أقر محمد الصغیر بن عبد الرحمن الفارسي (ت. 1134) وتلامیذه، مثل المؤرخ
الإفراني (ت. 1151) والناصري محمد الدرعي التمغروتي (ت. 1158)، أنهم خضعوا كلهم

لطقوس مرید على ید عیسى [المسیح] (الكتاني ج2، 31).



[423←]

- السبكي، تحت الاسم.

[424←]

- ر. أیضاً أبو مهدي عیسى الثعالبي (ت. 1080؛ الكتاني ج2، 191).

[425←]

- (طبقات ج3، 33) [هامش بلا إشارة في المتن].

[426←]

- النفس الزكیة.

[427←]

- أما عیسى الزمان (من خطبة البیان، كتاب شیعي).

[428←]

- الببغاء الذي أحیاه = طیر عیسى.

[429←]

- أنا الحق.

[430←]

- "یجب أن یموت العارف مصلوباً". وقال ذلك الحسین أیضاً في كربلاء وفقاً للخصیبي، أعیاد،
و.91أ.



[431←]

- ابن خفیف؛ الغزالي، مستظهري، 30؛ الهروي، طبقات؛ عین القضاة الهمذاني، رفع [؟]؛ الفخر
الرازي.

[432←]

- "لا شغل أهم من قتلي" (في جامع المنصور، حیث قال أنا الحق).

[433←]

ن - Hydriophore: وردت الكلمة بعد مریم في الأصل؛ وتعني "المرأة الساقیة، تحمل على
رأسها جرة الماء". ولم أقف على سبب ورود التعبیر.

[434←]

- لم نستطع توضیح هذه النقطة بشكل كامل؛ ر. هذه الطبعة، ج1، 339، 342، 515، 534،
وبحث، ص. 315-309.

[435←]

- ملحوظة الشبلي (هذه الطبعة، ج1، 607 - 612)؛ كلمة عن المجذوب، عن بحث، ص. 17.

[436←]

- هذا ما تظهره القصة عن فتوى الجنید (ر. لاحقاً، ص. 353).

[437←]

- ر. هذه الطبعة، ج2، ص. 362. سیكرر إٍسماعیل حقّي التوافق مع التأویلات النجمیة: "أن
المرید الذي یربیه االله بلا وساطة المشایخ یحتاج إلى أن یكون كالمیت بین یدي الغسّال مسلماً نفسه



بالكلیّة إلیه مدة ثلاثمائة وتسع سنین حتى تبلغ مبلغ الرجال والمرید الذي یربیه االله بوساطة المشایخ
لعله یبلغ مبلغ الرجال البالغین بخلوة 40 یوماً" (روح البیان، مقتبس عن طرائق ج3، 287).

[438←]

- ر. هذه الطبعة ج1، 117-116.

[439←]

- جدلي معادي للحلولیة: بندار، ابن یزدنیار بن محمد بن حسین الآجرّي البغدادي (حنبلي، توفي
في مكة سنة 360): (الذهبي، علو، ص. 289) یتضمن. [هامش بلا إشارة في المتن].

[440←]

- كتب رئیس مجمع الإمامیة الذهبیة، میرزة أبو القاسم بابا القطب الذهبي، سنة 1270، أن
الصوفي لم یعرف الوصول والدخول إلى قدسیة العلویین من غیر أن تشده إلى هناك المُنّة الإلهیة:
المُنّة التي ألهمت البسطامي، بعد معراجه لكي یسبح سقاء للإمام السادس، ولكي یقول "ما في
الجبّة..."، وألهمت الحلاج، الذي عرض نفسه ساجداً ورأسه على الأرض على عتبة القائم، لكي
یقول لا إرادیاً "أنا الحق". ویتذكر عند هذه النقطة الكرامة المزدوجة للرماد یكتب "االله" على ضفة

النهر والدم یكتب "أنا الحق" لتسویغ مقالة الكفر التي قالها إرادیاً [هامش بلا إشارة في المتن].

[441←]

- كان شدیداً على أصحاب الدعوة، هكذا قال ببساطة السّلمي ونسخ عنه الشعراوي (طبقات ج1،
.(113

ویقول أبو القاسم البغدادي، مؤلف كتاب الفرق، إن من بین ألف شیخٍ تكلم عنهم السلمي في تاریخه
كلهم على السراط المستقیم إلا ثلاثة:

- أبو حلمان (حلولي)؛



- الحلاج (ومسألته صعبة: وقبله ابن عطا وابن خفیف والنصرأباذي)؛

- القنّاد (معتزلي) (أصول الدین، استانبول، 1928، 316).

[442←]

- ر. هذه الطبعة، ج1، 149.

[443←]

- النقّاش، الطبقات [؟]: ر. التأویل في الطس السادس، 20 - 25.

[444←]

- صدیق الرویم، الذي رآه ابن خفیف معه في بغداد (طرائق ج2، 215).

[445←]

- النقّاش، ذاته؛ ر. هذه الطبعة، ج1، 152.

[446←]

- أبو محمد جعفر بن محمد بن نصیر بن القاسم الخُلدي (ولیس الخالدي) ولد 253 وتوفي 348
(وسیرته موجودة عند الخطیب، تحت الاسم). (ر. P. Loosen، ZAW [؟]، ج27، 193)؛

صدیق لابن داود عبر أستاذه الرویم (السراج، مصارع، 256).

[447←]

- حرره ابن شاذان (القشیري [؟]، 33).

[448←]



- لكنه أعجب ببیتیه "أریدك..." (ر. هذه الطبعة ج3، 123). ر. حكایات ابن عطا.

[449←]

- ر. هذه الطبعة، ج1، 167، وقد أغفلنا المصدر هناك: الهجویري، كشف، مخطوطة باریس
ملحقات فارسیة 1214، ورقة 133 ب.

[450←]

- [لكن] "حكایاته" تخبر عن زیارات ابن كُلاّب والكعبي إلى الجنید وهي ملفّقة.

[451←]

- ر. هذه الطبعة ج1، 154 و212 (المشاركة الأخیرة افتراضیة).

[452←]

- النقّاش، طبقات.

[453←]

- ر. هذه الطبعة ج1، 206.

[454←]

- رحل أحمد بن محمد الفضل الطبري إلى شیراز وتوفي هناك، بعد عدة رحلات وإقامة في
دمشق؛ تلمیذ في الحدیث لـلمحامیلي (مخطوطة باریس 2012، ورقة 242) وفي التصوف
لـبندار بن الحسین الشیرازي (الشعراوي، طبقات ج1، 280)، تلمیذ یوسف بن حسین الرازي

(حلیة ج10، 225)، والخلدي (الخطیب ج7، 247)، وابن یزدنیار، أستاذ الورثاني.

[455←]



- نشرت عند أبي سعید النقّاش، طبقات الصوفیة؛ ومنه المقاطع عند ابن بكاویه في البدایة وعند
الذهبي في تاریخ الإسلام.

[456←]

- السبكي ج3، 10.

[457←]

- من المهم الإشارة إلى أن ابن باكویه كان یحب الاعتكاف في كهف اسمه "مغارة كوهي" شمالي
شیراز، ویقال إن الربیع قد نما أقواله هناك بفضل صلواته، فعرف بالفارسیة باسم بابا كوهي

(معصوم علي شاه، طرائق ج2، 222). وأشار السعدي إلیه (بستان ج5).

[458←]

- والذي استخدم أبیاته وأقواله (الكلاباذي، تعرف، بعد ص. 32).

[459←]

- الهجویري، كشف، ترجمة نیكلسون، ص. 150 (مصححة وفقاً للنص الفارسي). وأشار العطار
وابن حجر إلى هذا، وكان هدف القشیري في الكلام: أن التنزیه عند الصوفیة هو أشعري (في حین

أنه عند الهروي...): ر. ابن المسلمة.

[460←]

- انتقدتها وجهة النظر الإمامیة عند ابن الداعي (405 - 409).

[461←]

- لاجئاً، استوطن بغداد بین 448 و455.



[462←]

- ج4، 214. ر. الشعراوي، الكبریت، 272.

[463←]

- یقول ابن عربي هنا وبشيء من الزهو: والأمر كذلك عندي فأنا لا أكشف اسم القطب في زماننا
الذي أعرفه "شفقةً مني على أمة محمد صلى االله علیه وسلم" (فربما لا یكون عندهم في نفوسهم

ذلك القطب بتلك المنزلة التي هو علیها).

[464←]

- ذكرها في شكایة أهل السنة (السبكي ج2، 276 - 288)، كتبها سنة 446؛ وفیها نأى
بالأشعریة عن المداخلات المعارضة لمذهب السنة والجماعة التي نحلوها إلیهم بناءً على مبادئهم

الروحانیة.

[465←]

- ر. هذه الطبعة ج2، 166؛ 492.

[466←]

- كتاب ترتیب السلوك، مقطع منه عن ابن العظم، الروض الزاهر*، ج2، و.291. *. الروض
الزاهر والبحر الزاخر، مخطوطة في دار الكتب المصریة برقم 145؛ ولم أصل إلیه. ونقلت
ماقاله القشیري من تحقیق كتابه (الدكتور إبراهیم بسیوني مع شرح، ناشر: غیر ظاهر)، حیث تبدو
الصیغة مختلفة قلیلاً ولایوجد مابین () فیها فترجمناه، حین یرد بدلاً منها: (وتصدر عن العبد

عبارات ظاهرها غریب غامض ولكن باطنها سلیم).

[467←]

- أربعة نصوص، النص الثاني، رقم 8؛ ر. أنفاً، ص. 454 - 456.



[468←]

- ابن عربي، الفتوحات ج2، 13، 607. علي الخواص، جواهر.

[469←]

- موجودة عند الهمذاني، تكملة.

[470←]

- [دراسة النصرآباذي الموجودة في الطبعة الأولى (من آلام) انتقلت في هذه الطبعة ووسعت في
ج2، 214].

[471←]

- السلسلة هي الإسناد العادي: مثال، إسناد الخلدي (ت. 348) یعود إلى الجنید، سري، معروف،
فرقد السنجي، حسن البصري، أنس بن مالك إلى التابعین (فهرست، 183). - مثال، الملامتیة
الخراسانیة، مدرسة استمرت لثلاثة قرون وفیها اثنان من أعضائها هما الخرغوشي والحنبلي
الهروي، كانا مهتمین بالحلاج (الجامي نفحات، 138، 312). - وقال الجامي لاحقاً إن سلسلة
الخرقة عند أبي الخیر ربطته عبر السلمي والنصرآباذي إلى الشبلي (ذاته، 352). وكان الوعظ

والوصیة ینتقلان بذات الطریقة وفقاً لضابط (هذه الطبعة، ج2، 196 وما یلیها).

[472←]

- ر.: الحنبلیة، القرّائیة.

[473←]

- تقول القصة إنها رمیت في الماء؛ ر. هذه الطبعة، ج2، 123، 365.

[474←]



- ر. هذه الطبعة، ج1، 326.

[475←]

- شهاب الدین أحمد، ابن القاضي رضيّ الدین أبي بكر بن محمد الرقّاد التیمي القرشي، عن
القواعد الوافیة في أصل حكم الخرقات الصوفیة (اقتباس عنه في عیدروس)، = أحمد بن القاضي،

مخطوطة لالیلي 3747 و 1478.

[476←]

- الجزء اللطیف* في علم التحكیم الشریف. *. وردت الحرق اللطیف خطأً.

[477←]

- [القسم الرابع من الفصل الثامن، یتضمن بدایة الفصل التاسع من طبعة 1922 مع إدخالات بخط
الید أضیفت من الكاتب، تشكل النص الذي أراد أن یعید صیاغته تحت عنوان "إعادة ظهور
الطرُق"، توجد بقیة النص الأصلي التاسع هنا إما في الفصل الثامن من الطبعة الحالیة (دراسة ابن
أبي الخیر في القسم الثاني، ز 2)، أو في الفصل التاسع، الذي یدرس فیه الأفكار الخاصة لمبادئ

الفرق الدینیة موسعة بشكل كبیر ومنتشرة عبر الأقسام العشرة من الفصل التاسع الجدید:

الكازرونیة (ثالثاً، ب) القادریة (عاشراً أ و ب)؛ الرفاعیة (ثانیاً، 10) الكبراویة (رابعاً، ك)؛
المیلویة، أصحاب رقصة الدراویش (خامساً ب 8)؛ الشاذلیة (عاشراً أ 6، ب و ج)؛ السهروردیة
(رابعاً ج)؛ النقشبندیة (رابعاً 1 و سادساً ج)؛ الششتیة (عاشراً أ و 6)؛ النعمة الإلهیة (ثالثاً د)

الخلوتیة (خامساً ب 7)؛ البكتاشیة (خامساً ب 4 و ج)؛ السنوسیة (عاشراً ز)... إلخ]

أخیراً فإن دراسة القادریة مكررة هنا في الفصل 10، القسم ثالثاً ب. أنظر أیضاً مادتي المؤلف
"طریقة" و"التصوف" في دائرة المعارف الإسلامیة.

أعطى مخطط المؤلف أیضاً دراسات أخرى في الفصل الثامن من النسخة الحالیة للمواضیع التالیة:



- منصور الذهلي، المقادسة، الزنزري، الأشاعرة (الفصل الثامن، ثانیاً ه)؛

- آراء الإسماعیلیة، النصیریة، الدروز (الفصل الثامن، ثانیاً و)؛

- فتاوى كل من نور الحلبي، صدیق خان، رشید رضا (الفصل الثامن، ثانیاً ز)؛

- الفلاسفة والمؤرخون (الكتبي، خوندمیر، الاصطخري)؛

- اللغویون (الفسوي)؛

- نقاد الأدب (الكناني)؛

- الموسوعیون (ابن الندیم، البسطامي).]

[478←]

أ - اختصارات: في الترحم: أ) قبول، ب) اعتذار. في الرد = تردد: أ) رد، ب) تكفیر.

[479←]

أ - 17 آذار 923.

[480←]

- احترموا بقایاه بعد إعدامه (بعكس ماتحكیه الروایات الزیدیة والمالكیة).

[481←]

- ابن الجوزي، منتظم، مخطوطة باریس 5909، و. 128 ب.

[482←]

- ر. الهجویري، كشف، 344؛ البقلي، شطحیات، و. 146.



[483←]

- ر. هذه الطبعة، 1، 556.

[484←]

- كان شهیماً مثله وأخرج كلامه إلى الناس (خراسان والبلخ): الصفدي، الوافي، هذه الطبعة 2،
.119

[485←]

- سلمي، تاریخ الصوفیة، اقتباس عن ابن تغري بردي، نجوم، ج2، 219-218.

[486←]

- 23-محرم-312 | 1-أیار-924: ابن الجوزي، المنتظم، تحت سنة 312 (مخطوطة باریس
5909، و. 140أ) (وفقاً للسجزي، جامع شاهي).

[487←]

- (طرائق 2، 316) الشعراني الاصطخري، صدیقٌ صوفي لابن خفیف أو من العائلات
الخراسانیة من الزهاد بهذا الاسم (السمعاني، و. 334ب).

[488←]

- ر. أعلاه.

[489←]

- رجوع، والكلمة التقنیة هي استخارة.

[490←]



- على جهتي الجسر، ر. أعلاه.

[491←]

- وفقاً للهروي؛ وأعاد نسخه الجامي، نفحات الأنس، 170 (هذا المقطع یروي وفاة ابن عطا
وهیكل، مما أدى بالعطار لكي یعتقد بأن هناك شهیدین حلاجیین في البلخ؟)؛ لقبوه "شغرید

الحسین".

[492←]

- مؤلف شطح التوحید، نقل عنه الكلاباذي، تعرف (في الفصل 5، وفیه یقبل رؤیة محمد للذات
الإلهي في المعراج، على عكس الرؤیة التي یقول بها الجنید والنوري والخراع؛ ر. ترجمة
أربري، ص. 27؛ وفي فصل التوبة یوصف هیكل على أنه الجنید: مخطوطة باریس، ملحقات
فارسیة. 98، و. 152أ)؛ ر. ابن عربي، محاضرات ج2، 338. مستوفي، كزیدة، 794،
السراج، اللمع، 2255. وأبو عبد االله هیكل القرشي، الذي ذكره التعرف ثلاث مرات، هو هیكل

الهاشمي، راوي الرویم (الخطیب، ج8، 430).

[493←]

- فرق، صفحات.223، 349 - 350.

[494←]

- ذاته، ص. 222.

[495←]

- انظر هذه الطبعة، 2، 132.

[496←]



- عن الدیلمي، سیرة ابن خفیف: عن ترجمته على أنه شیخه السابع، عمر بن شالویه (وهو على
الأغلب علي بن شالویه الاصطخري، ترجمته موجودة في منطق ج7، ص. 62 للبقلي؛ ر.
معصوم علي، طرائق ج2، 221، 219: صدیق مؤمل الجصاص والخفاف [تلمیذ أبي الحسن

مزائیه] في شیراز).

[497←]

- منطق و. 62 ب.

[498←]

- ر. هذه الطبعة 1، 563. وضع الحلاج في العزل في ربیع الثاني 309. لذلك فقد حدث هذا في
.312

[499←]

- مناقشة هذا في أربعة نصوص، صفحات 16 - 17.

[500←]

- ولم یستطع ذلك سلیمان بن الحسن بن مخلد، وزیر رفیع، ولا أخته مریم، ولا أولاد علي بن
عیسى، إبراهیم (ت.350)، أو عیسى (ت.391) (راوي الشبلي).

[501←]

- مجموع، ص. 143.

[502←]

- لم یكن أحمد القشوري قریباً من الحنبلیة فحسب بل كان قریباً من الهاشمیین أیضاً؛ وفي قصر
أبیه في 324، عقد الزینبي إبراهیم بن عبد الصمد الهاشمي (ت. سامراء) ابن وراوي النقیب ابن



طومار، أستاذ أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي موسى المعبید (315، ت.390)، حلقات في
الحدیث (الخطیب، ج1، 273؛ ج6، 138؛ السبكي، ج4، 12).

[503←]

- مسكویه، ج1، 289.

[504←]

- مجموع، ص. 120.

[505←]

- مجموع، 118.

[506←]

- ضد معاویة؛ مشهورة بالحنابلة (ر. في 272، ملاحظة المعتضد؛ في 441، هذا معاویة).

[507←]

- مجموع، 136، 192 [لاعلاقة للهامش بالمتن].

[508←]

- ر. هذه الطبعة، ج2، 135.

[509←]

- نشوار، و. 57ب - 58ب.

[510←]



ب - ترد في التحقیق على أنها "تستر" المدینة، بدلاً من "متستر" كما ترجمها ماسینیون.

[511←]

- قبیلة مشهورة بغیرتها من مضر، قبیلتها الشقیقة، التي ولد منها الرسول (فرق، 286-285).

[512←]

- لربما هذه إشارة إلى إعادة إحیاء الحلاجیة المارقة التي تكلم عنها الغزالي (فضائح الباطنیة،
مخطوطة لندن): رجل في جزائر البصرة یدّعي الربوبیة وقد شرع دینار ورتب قرآناً ونصب
رجلاً یقال له علي بن كحلا وزعم أنه بمنزلة محمد صلى االله علیه وسلم...: وهو یدعي لنفسه

العصمة (طبعة كولدزیهر، و. 29).

[513←]

- عبید االله بن محمد، ذكر على أنه راوي القصص السابقة.

[514←]

- سیكون المسیح الدجال أعمى في عینه الیمنى (البخاري، 1320، ج2، 142).

[515←]

- اتخذ ابن أبي علي هذا اسماً هو حلوز بن با علي وقدم نفسه كفارس دیلمي، وبهذا الدور خدع أبو
قاسم عبد االله البریدي في السنوات بین 332 و336 في البصرة (الذي كان في حرب مع الدیلم
بقیادة أحمد بن بویه) وغنم منه 500 دینار ثمن خدماته. ومازال اسم حلوز موجوداً في البصرة

(الفیلق العربي، 1917).

[516←]

- وكان اسمه أبا علي.



[517←]

- ر. ابن طقطقة، فخري، 123. وتستهدف هذه النكتة فكرة جعل القطب خلیفة لأبي بكر (قوت
ج2، 78؛ طواسین 1، 4) الذي نزلت علیه السكینة في الغار (التوبة:40).

[518←]

- ر. طاسین الحادي عشر.

[519←]

- ر. طاسین السادس، 21-20.

[520←]

- أبو یعقوب یوسف بن یعقوب بن خرزاد النجیرمي البصري (345 وت.423) تلمیذ (غیر
مباشر) للحافظ زكریا بن یحیى بن خالد الساجي البصري (ت.307)، أستاذ أبي نعیم (حلیة ج2،

357) وأبي الفضل محمد بن جعفر الخزاعي (ت.408)، ودرّس في القاهرة أیضاً.

[521←]

- أبوبكر محمد بن طاهر الموساوي، نقیب العلویین، توفي في 346 (الكندي، 580).

[522←]

- إسبهدوست، في خدمة معز الدولة منذ 324، توفي في السجن بعد الأخیر في رام هرمز في
338 (مسكویه، 355؛ ج2، 84، 114، 121= اسبهدوست بن محمد بن أصفار الدیلمي

(یاقوت، أدباء، ج5، 219).

[523←]



- معز الدولة (ت.356) خسر یداً في هزیمته في جفریت في 324 (مسكویه، 255).

[524←]

- وهجره ثانیةً في نهایة سنة 326.

[525←]

- عن ابن حجر العسقلاني، لسان المیزان (طبعة حیدر أباد) ج2، 315.

[526←]

- مسكویه ج1، 382؛ انظر. ص. 378 - 385.

[527←]

- على مال الأهواز من 322 إلى شعبان 325، وقدموا البویهیین إلى المنطقة. وطردهم بجكم
بدایةً بشرائه تابعهم أبا بكر محمد بن علي بن مقاتل (متواطئ مع ابن مقلة في 326 [أخبار
الراضي، 105]، وارتبط بعد ذلك بابن رائق في بغداد وأصبح بعد ذلك وزیراً على الخراج في

مصر، 333 - 355)، ثم هادنهم بأن ترك لهم البصرة وبزواجه من سارة البریدیة (في 328).

[528←]

- على البریدیة.

[529←]

- عن ابن أبي علان [أهوازي]، ر. هذه الطبعة ج1، 260 و515.

[530←]

- ر. ذاته، ص. 311-310.



[531←]

- اتخذ جانب البویهیین، وأصبح وزیراً لهم.

[532←]

1 - اتحاف.

2 - فاطمة ت. حوالي 480.

3 - الزبیدي، عقد الجمان.

4 - ابن الجنید، شد، 54.

5 - هل هي نسبة لقریة كازرون، من قضاء شیراز حیث سكن أهل كازرون، أو هي مصطلح
یشیر إلى أخویة من الطریقة الكازرونیة؟ راجع بروكلمان؛ شد، 34.

6 - یمكن أن یكون الوسیط الحقیقي للزبیدي هو مجد الدین أبو الطاهر محمد بن یعقوب بن محمد
بن إبراهیم الصدیقي الكازروني الفیروزأبادي، ولد في شیراز سنة 729 وتوفي 817، تحدیداً في
زبید من الیمن، مؤلف القاموس الذي استشاره الزبیدي؛ مدافع عن ابن عربي (ضوء، ج 9، 84)

في صداقته مع البخاري بالرغم من أن عمه إبراهیم بن محمد كتب عن الرفاعي.

أو أیضاً عبد االله بن أبي مخرمة (ولد 838، في هجران، ت.903)، ثم عفیف الدین أبو مخرمة،
تلقن على ید أبي هرمز الحضرمي (ضوء، ج2، 8)، ثم عبد االله بن أحمد الحمیري الشیباني

الهجراني.

[533←]

- منطق الأسرار، و. 69 أ - ب. *. یورد البقلي طه:10 والنمل:7 والقصص:29 و30
والانعام:74.



[534←]

ج - یورد ماسینیون Pleiades بالفرنسیة وهو اسم الثریا.

[535←]

- ذاته و. 7 ب. مقطع من الوتري [مرجع رقم 739 أ]، و. 23 أ.

[536←]

- ومنع الشبلي وكذلك ابن خفیف.

[537←]

- قصة 181 جنید (سمع ومیثاق)؛ قصة 119 جنید (حریة) یخبر ابن شاذان؛ قصة 12 لم یعز
ساري الجنید أبدا عن عمر 92: قصة 22 جنید (زیارة الاریت*). *. لم أجد مرادفاً أو معنى لكلمة
L’arite، التي ترجمها ماسون The Arit؛ ولعل المقصود Marmite = الهاون، الذي ورد في

القصة الشعبیة.

[538←]

- نعرف أن هذا الأنماطي، وریث ابن عطا، دعم فارساً بأدلة وثائقیة ولربما أبا بكر البجلي أیضاً
(عندما جاء إلى بغداد ونزل الحربیة)، لكن منصور الهروي، وبغض النظر عما قاله، لم یكن

لیستطیع أن یعطي شهادته إلا عبر فارس أو البجلي.

[539←]

- في مكة، شیخ الحرم قبل ابن جهضم.

[540←]



- الخطیب ج8، 114، 120 (2)، 121(2)، 128، 131(4)، 132.

[541←]

- والشبلیة (الخطیب).

[542←]

- خطیب، ج8، 117، 131؛ تلبیس، 200.

[543←]

- في ما یلي السالمیة الذین رحلوا من البصرة إلى خراسان وتجرؤوا:

- ابن سالم - إلى فارس - إلى الوجیهي - إلى السراج؛

- قبل 362: ابن شاذان (أبو بكر البجلي: القمل+ ابن عطا+ روایة مركبة من الرزاز+ حلم)؛

- قبل عبد الواحد بن زید؛

- قبل 362: أبو نصر السراج التمیمي (7): فقیر، بطر*، یاسر سري، حسب، هشري، حسب،
یاسر سري.*. لم ترد "بطر" عند الحلاج، وهشري لامعنى لها. أما ماورد في كتاب السراج
"اللمع" فهو على التوالي: الفقیر الصادق، أسرارنا بكر، حسب الواجد (2)، قد تجلت.. بیتین من

قصیدة 39: الثالث فالأول، حسب الواجد، أنا من أهوى.. الأبیات (2).

- قبل 370: منصور الهروي (منهج، الشبلي)؛

- في 392: معروف الزنجاني (أریدك).

- ثم (منذ 356؟) محمد بن أحمد بن حمدان الحیري عن موت ابن عطا (ت.375 في بغداد) (مثل
ابن سمعون)؛



- (في 396) علي الأهوازي؟

[544←]

- وقرئت أیضا "متهماً".

[545←]

- السلمي، تاریخ الصوفیة، مقطع من الصفدي، الوافي، مخطوطة باریس 2065، و. 137 ب
"اخرج كلامه للناس" (تعلیق جواد - الأخبار، رقم 47). ابن تغري بردي، نجوم، ج2، 218 -

219 (سنة311)؛ صاغها: "حكى عنه حكایات إلى أن قتل".

[546←]

- الفهرست، 129، 151؛ الخطیب ج3، 427؛ یاقوت، أدباء، ج7، 136؛ الأغاني (2 بعد)
ج9، 22، 24 - 26، 29؛ الجهشیاري، 87؛ أوراق، 166، 207؛ أخبار الراضي، 216.

[547←]

- عدو لابن المعتز (أولاد، ص. 139، سطر12).

[548←]

- الفهرست، 129؛ الطبري ج3، 1557؛ الصولي، آداب، 160؛ ابن الرومي ج1، 214 (ابنه
أحمد).

[549←]

أ - ورد في الفهرست أنه أبو محمد بن بشر.

[550←]



- حمى ابن الراوي (Rent. [؟]، 104). *. لم أستطع معرفة إلام ترمز Rent، وكذلك ماسون.

[551←]

- عریب، 114؛ أخبار الراضي، طبعة هیورث، 47 (=عریب، 115).

[552←]

- كراتشكوفسكي، عن مؤسسة الآثاریین الروس (10) 1913، (ج21، 137 - 141).

[553←]

- عریب، 183.

[554←]

- ذاته، 155.

[555←]

- أخبار الراضي، 26.

[556←]

- ذاته، 229.

[557←]

- یوسف ساركو (وأیضاً اعتدال ج6 - 6، ص. 456 ومایلیها، ج7، و. 498).

[558←]



- وكان الصولي مؤدباً لمدة وجیزة للأمیر الحمداني في حلب سیف الدولة، وهو من غلاة الشیعة
(أخبار الراضي، 218).

[559←]

ب - ماكان للقاضي علي التنوخي أن ینقل عن الصولي لأنه توفي قبله ب13 سنة في 342، وقد
استكتبه نادرة رواها المحسن لاحقاً في نشوار. ولربما نفذ الصولي وصیة القاضي علي، أبي
المحسن الكاتب وجَدّ القاضي علي بن المحسن. ولم أجد ما یفید الرابطة بین الصولي والتنوخي في

میزان الاعتدال.

[560←]

- الصابي، ص.2، سطر 4 من الأسفل.

[561←]

ج - شعر الصولي الذي شغل به صفحات طویلة من هذا الجزء معجون بالمصانعة، وعلى جانب
من التكلف حاول أن یأتي بقصائد ذات قواف مستغربة، فأبهم وعمي، وحاد عن قانون السلاسة.

[562←]

- مخطوطة باریس 3402، و.147أ (منقولة عن نشوار، طبعة مرغلیوث ج1، 218، سطر4 -
.(5

[563←]

د - تغنى بالأعضاء الذكریة للمراهقین.

[564←]



- الخطیب ج12، 203، مخطوطة باریس ملحقات تركیة، 1125؛ أو دیوان الرسائل مع أحمد بن
یوسف وثابت الرازي (یاقوت)، أدباء ج2، 157.

[565←]

هـ - وردت كلمة تمّاس (Tammas) بجانب اسم احمد فأسقطتها.

[566←]

- حفید ثالث له كان جداً لشیعي، ت.352.

[567←]

و - یقال إن الصولي وضع مسألة في الشطرنج "جوهرة الصولي" وكان یعطي مفتاحها لمقربیه
فقط، فبقیت ملغزة أكثر من ألف سنة، إلى أن استطاع الروسي یوري أفیرباخ حلها حوالي سنة

2000م.

[568←]

- قارن مع الفهرست، 151، وأدب الكاتب، 62.

[569←]

- وألف أیضاً الشامل في علم القرآن، والشكران والنوادر (أخبار أبي تمام).

[570←]

- كانوا إخشیدیین.

[571←]

- الغیبة، 261 - 262.



[572←]

- الروایة التي تتكلم على خالوز هي بعد 331.

[573←]

- أعطته والدته اسم غالي.

[574←]

- كتب الفرج قبل 351 (المصدر ذاته ج2، 184، 187).

[575←]

- عدا تلك التي عن قاضي البصرة ابن نصراویه، الذي كان قاضیاً في 332 (مسكویه، ج2،
.(54

[576←]

- أبو حسین علي بن عبد الرحیم الواسطي القناد (السمعاني، تحت اسم ابن یزدنیار، الروضة،
مخطوطة القاهرة).

[577←]

- المرزباني، موشح [؟]، 326، السلمي، عن البقلي، تفسیر، ج2، 190؛ وعن حقائق، فیما یتعلق
بتفسیر الحدید: 3: الأول؛ أبو الحسین الودیني.

[578←]

- البغدادي، أصول، 316.

[579←]



- قصیدته ضد ابن یزدنیار.

[580←]

- الخطیب ج9، 108، وتحت العنوان بذات الاسم.

[581←]

- القشیري، 115 و150 و162؛ حلیة ج10، 251 و253 و254، السهلجي، نور، 14 و86
و99 و107 و146.

[582←]

- لربما سالمي: لأنه ذكر مع ابن سالم عند الصابي (مخطوطة باریس. 1369، و.179أ).

[583←]

- مجموع، ص. 71.

[584←]

- [ر. هذه الطبعة، هذا الجزء، ص.344].

[585←]

- السراج، مصارع، ص.160؛ الكناني، قاموس. نسب القناد إلى الحلاج قصائد:

- "مالي جفیت"، نسبها الخلدي إلى الجنید (اللمع، 248)؛

- "لئن أمسیت"، نسبها النیسابوري إلى سمنون (الكتبي، 10).

- "أرسلت تسأل"، نسبها النیسابوري إلى سمنون (الكتبي، 10).



- "وبدا له".

[586←]

- بإسناد من القناد:

- القناد إلى أمیر (القطع الثلاث) إلى البرموي

- القناد إلى أبي الفضل محمد بن إسحاق السجزي إلى السلمي إلى الأردستاني إلى السراج
(مخطوطة [؟]، 160: و"بدا له" تتعلق بموسى)

- القناد إلى أبي الفتح الأسكفري إلى البزاز (ت.430). فضل ابن حفص إلى الأردستاني.

- القناد إلى علي بن الموفق إلى السلفي عن طریق الحبال (ت.482).

- القناد إلى محمد بن فضل إلى أبي نور السراج (القصة 150) إلى ابن باكویه.
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- القناد إلى عبد االله البلغاني (نور، 99).

- القناد إلى أبي نعیم البرندائي (نور، 14، 99، 146) إلى ابن باكویه (القصة 162).

- القناد إلى علي بن محمد القزویني (ت.403) إلى ابن باكویه (القصة 162)؟

- القناد إلى أبي الفضل الورثاني إلى أبي نعیم (تلبیس، 377، حلیة ج10، 251) (نور، 86).

- القناد إلى الجرجاني إلى ابن النجار.

- القناد إلى النیسابوري، عقلاء، 137، 144.

- القناد إلى عبد الواحد بن بكر (حلیه ج10، 253).

- القناد إلى أحمد بن حسین إلى العثمیني (حلیه ج10، 253).

- القناد إلى أبي بكر بن محمد إلى عبد االله الرازي إلى السلمي (حلیه ج 10، 254).

- القناد إلى ابن باكویه: عن طریق أبي نعیم البرندائي (نور، 14، 146)، وعن طریق عبد االله
البلقوسي (نور، 99).

- القناد إلى الداعي المهدي العلوي (نور، 107).

[587←]

- ر. الخطیب، نسخ عن الجلدكي. ر. الشعراني، طبقات ج1، 108. ر. السمعاني، تحت الاسم.
بتحقیق آخر عن الصفدي، الوافي، مخطوطة تونس، عن ابن النجار (بإسناد یعود إلى القاضي أبي



الحسن علي بن عبد العزیز الجرجاني) - كشكول: اللقاءین الأخیرین.

[588←]

- ركوة (ر. الطالقاني، أمثال، 11) وعكاز [*بالعربیة هنا].

[589←]

- ر. باكویه، 8. وكرر هذه السطور الخطیب، بإسناد أخر، عن أبي الفضل بن حفص؛ ر. هذه
الطبعة الفصل 14، ج3، حدیث حول معناها الخیمیائي.

[590←]

- دنینیرات [*بالعربیة هنا].

[591←]

- ناحیة المقابر. هل هي قرب مقابر قریش؟

[592←]

- ر. الخطیب، الراغب الأصفهاني، محاضرات، ونسبها إلى "النقّاد" (كذا).

[593←]

- یضع النص عند البستاني بیتین آخرین:

مـدّت إلي یمیـنـهــا فرددتهــا وشـمالها

ومتى عرفت وصالها حتى أخاف ملالها

[594←]



- [یشرح ماسینیون البیت بالفرنسیة هنا بعد أن ترجمه في الأعلى، بمعنى: تخلیت عن ملذاتها
لأتعفف عنها].

[595←]

- بین السورین (اسم الناحیة، ر. القاهرة). یاقوت ج1، 799.

[596←]

- هذه الأبیات موجودة عند الخطیب عن طریق أبي الفتح السكندري.

[597←]

- أبو الحسین البصري (اللمع، 316: القشیري، 192)؛ القشیري، 63 (عن علي بن أحمد بن
عبدان الأهوازي، ت.415).

[598←]

- توقف أشعري حول غلاة الصوفیة (الشعراني، موازین).

[599←]

- إلا إذا كان هو أبا الحسین البصري، الناقل إلى ابن الحداد وراوي ابن فاتك (أخبار رقم 5) وابن
عطا (الخطیب ج5، 29: أحد مصادر السلمي عن طریق أبي نصر الأصفهاني: ر. القشیري،

.(100

- من كان الراوي إلیه؟ السراج، الدارقطني (تلبیس، 212)، محمد بن حسین بن علي معاذ
الأصفهاني (حلیة ج10، 208)؛ ابن شاذان الرازي (ذاته).

[600←]



- ولد سنة 266: ر. نور، 42، ضد سهل.

[601←]

- أستاذ عمر بن ظفار، ت.542: تلبیس، 222.

[602←]

ز - نسبة إلى دلایة من قضاء ألمریة في الاندلس-إسبانیا، ووردت خطأ بلفظ "ابن" قبلها في
الأصل الفرنسي "ابن دلائي".

[603←]

- لسان المیزان ج4، 238. نقل عن علي بن عبد االله بن جهضم في تلبیس ج2، 221، 222،
،374 ،354 ،353 ،344 ،334 ،333 ،329 ،328 ،326 ،317 ،305 ،263 ،252

.368

[604←]

- ابن جهضم أبو علي بن إبراهیم النیسبوري إلى سهلج (تلبیس، 343= نور، 58). ابن جهضم
إلى أبي محمد الداعي بن المهدي العلوي (نور، 105).

- ابن جهضم راوي أحمد بن محمد بن سالم (ت. عن عمر 90 حوالي 360 - الذهبي مخطوطة
1581، و. 292 ب):

- أحمد بن منصور الشیرازي إلى محمد مذكِّر (یاقوت، أدباء، ج2، 118 حكایة عن أبي بكر ابن
مجاهد)

- أبو طالب المكي - أبو بكر بن شاذان الرازي، ت.376



- أبو مسلم محمد بن علي محمد بن عوف البرجي الأصفهاني (Dedering ج2، 304)، راوي
ابن أبي حاتم.

- أبو نصر السراج الطوسي، صوفي (ت.377) (القصة 64، 78: "تمیمي").

- منصور بن عبد االله، صوفي، ت.402.

- معروف السنجاني، ت. بعد 392: نسخ عنه أبو نُعَیْم في حلیة والسلمي في تاریخ. ورفض
النقاش روایة عن طریقه في 350.

- راوي سهل في بغداد (فهو إذن سالمي): أبو الفتح یوسف الكوان (300، ت.385)، أحد الأبدال،
شیخ عبد الرحمن العشّاري (فهو إذن قریب من الحلاجیة) منذ 328 (نقل عنه ابن جمیل،
ت.374، تلمیذ الشبلي)، والدارقطني، صدیق ابن سمعون -عدل*-، ت.385 (تلبیس، 212) *.

لعل المقصود أن ابن سمعون شاهد عدل.

- أبو عبد االله محمد بن حسن بن علي بن معاذ الأصفهاني (ت. بعد 350)، قریب من أبي نعیم
(Dedering ج2، 293).

الألف سؤال التي وجهها أبو الحسن أحمد بن محمد بن سالم إلى سهل.

إسناد اللمع:

- السراج إلى العیّار (ت.457) إلى محمد بن عبد االله النهاوندي (القیروان) إلى أبي القاسم عبد
الرحمن بن محمد بن عبد االله الصقلّي.

- السراج إلى محمد بن محمد الخبوشناني، أحد أسلاف والد صلاح الدین: السبكي ج4، 190 إلى
أحمد بن أبي نصر الكوفاني (ت.469) إلى أبي الوقت (نسخها في 553)، كریمة الدمشقیة، علي
بن إ. ج.* (550، ت.630) (ر. تلبیس، 338، 359) *. لا تسمح الاختصارات بتحدید صاحب
الاسم، فلم أستطع تبیانه؛ ولعله علي بن الأثیر الجزري، فالمیلاد والوفاة یطابقان ترجمته في عدة

مصادر.



- حقائق معاني الصوفیة، ج1

- تلبیس: سر أنا الحق (اللمع، 354: مع تعلیق علیها ب"یا سر سري")

- تقدیس (فرق، 248، سطر 8): حسب الواجد، اللمع، 303: رأیت الحسین بن منصور حین
أخرج من الحبس لیقتل (ذات الموضع بروایة الرزاز) فكان آخر كلامه أن قال: حسب الواجد إفراد
الواحد. قال: وماسمع أحد من المشایخ الذین كانوا ببغداد هذا، إلا استحسنوا منه هذه الكلمة (عن

عیسى القصار). (وترد في اللمع، 348 بقول: "في بعض ماتكلم به عند قتله").

- فرق 249: قالها في أثناء تقطیع الأطراف.

على ذلك یكون القصار قد عرف روایة الرزاز لكنه أنكرها فیما بعد؛ أو أن السراج عرف
الروایتین. الشبلي: في لحظة قطع الرأس: مع الآیة 17 من سورة الشورى (رویت منفردة عند

الرزاز وأنكرها زامباور).

[یضم هذا الهامش الطویل خطط المؤلف في التوسع بالنقاش في هذا الموضوع في هذا الباب] *.
ولم یكمله.

[605←]

- في 10 ذي الحجة عبر محمد بن محمد بن عزیز حتى* 1641 - ودفع بجكم 50.000 دینار
في ذلك (زیج). * لم أعرف من ابن عزیز، ولا إلام تشیر 1641، ولم تقبل النقود من بجكم.

الزیج: هل هو الزیج الإلخاني للطوسي؟

[606←]

- ربیع الثاني 251: ظهر سب معاویة في 353: وتسبب إحیاء عاشوراء في أعمال شغب في
القطیعة. سقطت أنطاكیة في 359.

[607←]



- أعمال الشغب في محرم 345، 349، 350، 351 (ربیع الثاني: سب معاویة) (زیج)، 353
(عاشوراء).

[608←]

- اعتقل في 8 جمادى الثانیة 334 على ید البویهیین (مسكویه ج2، 85 - 86): ولا تخلط بینه
وبین سمیّه، القاضي الحنفي الأعمى، المقتول في 27 ربیع الأول 335 (الخطیب ج2، 404)
الذي لم یكن من الأشراف. وكان لهذا الهاشمي ولد مالكي مثله، أبو بكر أحمد، قاضي المدائن
وسامراء، وكان لوقت طویل خطیب جامع المنصور (315، ت.390؛ الخطیب ج5، 64) خلف

صدیقه ابن بریه (ت.350).

[609←]

- الخطیب ج8، 290؛ ابن عساكر ج5، 242؛ ابن تغري بردي ج2، 362 - 363.

[610←]

- الذي جعل من أبي إسحاق الصبر كاتم أسراره في 354 بعد علاقة بروتوكولیة مع السامانیین
(زیج).

[611←]

- الفراء، 403.

[612←]

- التنوخي، فرضت وصیفة لابن عبود على الخلیفة في 369 (الذي لم یرد إكمال الزواج: سبط؛
.(Yiq

[613←]



ح - حبس الحسین بن معلم وكان من خواص بهاء الدولة. ولم أعرف إلام ترمز yiq؛ لربما إلى
معجم الأدباء لیاقوت، حیث أورد قصة الطائع في ترجمة المحسن التنوخي.

[614←]

- 353: حاكم الكوفة، ت.390.

[615←]

- تولّي معاویة.

[616←]

- ابن سمعون، أعماله: أمالي (الظاهریة 2 مجموع 17).

[617←]

- ابن حجر.

[618←]

- الجامي، 260؛ الفراء، طبقات الحنابلة، 351؛ معصوم علي، طرائق ج2، 245؛ السبط،
مخطوطة 5866، و. 161 أ.

[619←]

- حزم ج4، 226.

[620←]

- مقامات 21.



[621←]

- ابن حجر، لسان المیزان، ج5، 60 (عن الكندي).

[622←]

- سبط ابن الجوزي (طبعة 1907)، 78.

[623←]

- ترجمان الأشواق، فصل 54، الأبیات 1 - 12؛ 61، بیت 3؛ 3، بیت 10؛ 30، بیت 35؛ 52
بیت 5؛ 56 بیت 5. رجع الفواتي وغولدزیهر، [مرجع رقم 1640 - أ]. ولا بد أنه رآها هناك
عدة مرات بین 608 إلى 610. والقصة عن قدیسة، أخت الحلاج، یبدو أنها صدرت من هذا

الرباط رباط النساء.

[624←]

ط - وردت الوفاة 565 خطأً؛ والأصح كما أوردنا عن البدایة والنهایة لابن كثیر. وورد خطأ أنه
أبو الحسین.

[625←]

- العلاف وكان ولده أبو الحسین علي راویاً له، واسمه الحاجب (406، ت.505)، وحفیده أیضاً،
محمد، الذي أبلغ السمعاني.

[626←]

- ابن عساكر، رد، 202؛ ر. أبو بكر السني (یاقوت ج2، 630؛ ج4، 681؛ ج5، 348)؛
السبكي ج3، 207.

[627←]



- ومنه قرب الماوردي للاعتزال (ت.450).

[628←]

- ابن تیمیة، تسعینیة [؟] ج8، 277. الاعتقاد القادري، أعاد تحریره أبو حامد الإسفراییني سنة
402 عن أبي أحمد القصّاب الكرجي (علو 307 - 308 - 313) صفةً حقیقةً لا مجازاً.

[629←]

- لابن حنبل ضد البقلاني.

[630←]

- كان الحنابلة أعمدة السلطة (ابن البقال، ت.440).

[631←]

- شهوده الأربعة سنة 422: الفراء اعتقل، التنوخي أوقف، الماوردي ت.441.

[632←]

- ر. أیضاً الصیمري، ت.436.

[633←]

- الفراء، 368.

[634←]

- الأثیر ج9، 283. أحلامه: الدیناري.

[635←]



- نقله القفال المروزي من الحنفیة إلى الشافعیة في 413.

[636←]

- بدأت ردود الفعل الشعبیة السنیة في البصرة مع إحیاء احتفالات معادیة للشیعة مثل الغار (26
ذي الحجة 389) وزیارة مصعب بن الزبیرإلى مسكین (18 محرم 390)؛ وألغیت سنة 393.

[637←]

- أذعن (الرسالة في تیمور).

[638←]

- أعذار المرتضى في 420 في خطبة براثة.

[639←]

ي - لم یرد "العكري" في ألقاب أبي الفضل محمد الغالب باالله في المصادر التي راجعتها.

[640←]

- غفران، 10.

[641←]

- الفهرست، 134؛ نشوار، 39.

[642←]

- لشهرین ونصف في 388 (ابن تریك). أبو الفضل، وخلفه ولده، الكاتب السابق لغالب، لسنة مع
عیسى ابن ماسرجس.



[643←]

ك - وردت 274 في الفرنسي.

[644←]

- صدیق شخصي للصاحب بن عباد (لسان ج2، 206).

[645←]

ل - في التحقیق أنها وردت في بعض النسخ "اتباع الجن". كتاب الاعتقادات في دین الإمامیة
للشیخ الصدوق، تحقیق عصام عبدالسید، دار المفید لبنان 1993.

[646←]

- وعین نقیباً للطالبیین.

[647←]

- كتاب كبیر (زهر الربیع، 131).

[648←]

- لم یستطع الخوئي (شرح منهاج البراءة ج6، 264؛ ر. 239، 283، 285، 305) العثور
علیه.

[649←]

- شرح عقائد ابن بابویه، عن الخوئي، سبق ذكره ج6، 178.

[650←]



م - نقلتها من تصحیح اعتقادات الإمامیة للشیخ المفید بتحقیق حسن درغاهي، موقع مركز الأبحاث
.aqaed.com العقائدیة

[651←]

- ابن الأثیر.

[652←]

- غیبة، 232.

[653←]

- ذاته، 261 - 263؛ اقتصاد.

[654←]

- سبط ابن الجوزي، مخطوطة باریس 1506، و. 18 ب.

[655←]

- ذاته، و. 22 ب.

[656←]

- ضبط صوتي* (المامقاني). * اعتاد المامقاني في كتابه "تنقیح الرجال" أن یضبط الكنى بالشكل
في فاتحة ترجمة الرجل.

[657←]

- 426: إضراب القضاة.



[658←]

- ر. العقیدة عن ابن أبي موسى (العكري).

[659←]

- إبطال التأویلات (طبقات، 380).

[660←]

- وطرد الجلیل من بغداد (في 431).

[661←]

- "نائبٌ بالدیوان" (البساسیري) - أول وزیر عند الطیلسان.

[662←]

- العكري.

[663←]

- لا حج سنة 437، 440، و443.

[664←]

- عضد [؟]، 449.

[665←]

مة في 441، عیّن النسوي لتدمیرها في 442. - بعد أن شیّد الشیعة والسنة معاً جدراناً مدعَّ

[666←]



ن - وردت في السیرة المؤیدیة "ابن المسلمة اللعین مغناطیس هذا الشر" (ت. محمد كامل
حسین،.1949 القاهرة).

[667←]

- استولى البساسیري على الأنبار (في 441). واستولى طغرل على شهرزور عناز (في 443):
وتبادلت الرسائل مع الخلیفة (في 443).

[668←]

- قدوم أبي كالیجار: أربعة طبل خانة مع الصلوات الخمس (بدلاً من ثلاث كما صنع سنة 368).

[669←]

- أول رباط قبل سنة 441.

[670←]

- في 335 اضطهد طغرل الشوافعة والأشاعرة.

[671←]

- تزوج دبیس ابنة البساسیري في 444؛ وكان أخوه معه منذ 430.

[672←]

- نزاع بین الشوافعة والحنابلة في 447.

[673←]

- سوّى طغرل الموضوع بموجب رؤیا رآها في نومه.



[674←]

- حمو أبي قاسم ابن رضوان، 397، ت.460.

[675←]

س - وردت "جندة" في الأصل وهو خطأ.

[676←]

- ابن عقیل، صدیق الحنفي محمد بن الوتبان. *. وردت في الأصل الفرنسي ونبان. الدیلمي، أستاذ
المؤرخ الهمذاني (المفضل عند الوزیر الذي رعى العطار).

[677←]

- خطأ زامباور*: ابن المحلبان لیس هو ابن فسانجس؛ وطغرل لم یكن له كوزیر أي ابن عم
لIMRR [؟]. * لعل زامباور أخطأ لأن لقب كلیهما أبو الغنائم. وأورد زامبور في الصفحة 20
من معجمه أن قریباً لابن المسلمة (حفید عمه) كان وزیراً لطغرل. وعلیه یكون IMRR اختصار

"ابن المسلمة رئیس الرؤساء".

[678←]

- ابن المسلمة، تلمیذ ابن ماكولا وهو بدوره تلمیذ ابن منده الحنبلي (ت.395)؛ ولا بد أنه تعرف
عن طریق الشافعیة إلى مسعود السجستاني (راوي ابن باكویه، وصدیق نظام الملك، وزیر داود).

[679←]

- المحفزات: السیاسة التركیة؟ الأشعریة القشیریة (أبو طالب الشیرازي*)؟ الشافعیة السریجیة؟
التمجید الشعبي؟ معاداة التشیع؟ *. لعل المقصود أبو اسحاق الشیرازي.

[680←]



- لأن الترك كان عندهم میل لإبقاء محاكمهم العادیة المدنیة (یرغوجیة) منفصلة عن المحاكم
الشرعیة، وكان نظام الملك والسلاجقة وممثلوهم مهتمین أكثر بإعادة الخلافة العباسیة (التي تآكلت
بسبب العدوان البویّهي) أكثر من اهتمامهم بالشرعیة القانونیة (مستحیل، ر. أبو حامد الغزالي
وكتابه المستظهري وكذلك كتابه التبر المسبوك المهدى إلى السلطان محمود الثاني) لـلسلطنة

السلجوقیة، التي امتنعت عن الإقامة في بغداد.

[681←]

- أدب الوزیر، مقدمة. وقام الماوردي بمهمات سیاسیة في 429 و 443 (تحت إمرة ابن
المسلمة).

[682←]

- لاستعادة السیطرة على تعیین المناصب وهي: القاضي، الشاهد، الإمام الخطیب، أمیر الحج،
المحتسب؛ وعزل النقباء العلویین (ر. الماوردي، أحكام، فصل 8).

[683←]

- في سویقة غالب (الهمذاني، مخطوطة 1469، و. 116ب = وقف أقامه دعلج السجزي،
ت.351).

[684←]

- تظهر كلمة صلاح في مقدمة الماوردي (أدب الوزیر ج2، 56، 57)، وفي وعظ الحلاج إلى
المقتدر الذي احتفظت به القصة الشعبیة الحلاّجیة (وفیها إعادة إحیاء تعبیر صلاح المسلمین في

فتوى الإعدام التي وقعها المقتدر) التي استعملها الغزالي، عن المستظهري، 30.

[685←]

- القلانیسي ضد الأشعري: في فتوى تدعو إلى إعدام الأمیر خمارویه في 282.



[686←]

ع - قرع الطبول وقت الصلاة على أبواب القصر.

[687←]

- حاول القادر في 393 أن یعطیه السیطرة على القضاة.

[688←]

- مفیدون لشعبیتهم بین العامة، "أعمدة خیمة السلطة"* (ابن البقال، عن الفرّاء) - عنیدون: هاجموا
الشافعیة وهُزموا في 448، (ر. الطبري سنة 309، الأثیر ج9، 442). * "الخلافة خیمة

والحنبلیون أطنابها"؛ والطنب هو الحبل الذي یشد به السرادق والخیمة.

[689←]

- سفارة لابن المأمون لعدة سنوات (مع نظام الملك).

[690←]

- لا یمكن مقارنة الضغط الذي مارسه طغرل على القائم بذاك الذي مارسه البویهیون على المطیع
والطائع والقادر، ذلك لأن البویهیین كانوا من الشیعة، وكانوا یحاولون تدمیر الخلافة السنیة.

[691←]

- لیس من أصول حنفیة، مع أن المذهب الحنفي كان مذهب التركمان.

[692←]

- بدا ضحیة الكراهیة الشیعیة هذا في البلاط العباسي وبین الشوافعة كما لو أنه كان یدافع في
كتاباته عن شرعیة هذه السلطة.



[693←]

- ابن الجوزي، المنتظم ج8، 127: أكثر من خمسین شخصاً.

[694←]

ف - الخمیس 21 تشرین الثاني 1045م.

[695←]

- تلمیذ الداركي ومن ثم سریجي.

[696←]

- كان هناك خطیبان آخران، من المسجدان الجامعان في الرصافة (تمام بن هارون، 426،
ت.447) وبراثة.

[697←]

- ابن الجوزي، المنتظم ج8، 214.

[698←]

- كتاب عیون التواریخ، جزء عند سبط ابن الجوزي، مرآة، مخطوطة باریس 1506، و.54ب.
وأدین بهذا المرجع القیم إلى مصطفى جواد.

[699←]

- مصلب الحلاج؛ وعن موضعه، انظر هذه الطبعة، ج1، 275 - 276.

[700←]



- وهو رد فعل تهكمي إن كان صحیحاً، ذلك لأن محمد جواد یعتقد أنه یشیر إلى معبد النار القدیم
الصابئي في قطیعة أم جعفر الذي كان یدعى إسطنوس.

[701←]

- الخطیب ج4، 37.

[702←]

- شافعيٌ كأبي محمد القزویني -الذي تحالف مع الحنبلي أبي یعلى الفراء لیعید إحیاء الصیغة
المضادة للاعتزال في 432 - تحالف ابن المسلمة مع الحنابلة لكي یخضع ضواحي الكرخ
الشیعیّة. وابتكر منصب شیخ الشیوخ قبل 441. واستقبل في بغداد الشوافعة الهاربین من خراسان
(سبط، و. 7ب: في 445)؛ وخسر دعم الوزیر السلجوقي الكندري وهو حنفي اضطهد الأشعریة؛
وفي 447، عیَّن على نظر المظالم (السبكي ج3، 99) صدیقه العزیز، الأشعري أبا إسحاق
الشیرازي (ت.476)، وهو ندیمه الذي دفن في دار عائلته في درب سالم (الضفة الشرقیة، في
الرّصافة)، بعد أن خدم كمستشار أول للنظامیة (I J O G*، و.234 ب). *. لم أستطع تحدید

الرمز، ویُلحظ أن الهامش تردید لما ورد في المتن.

[703←]

- في 441، أبطل الاحتفال بعاشوراء في الكرخ (رُخّص له بین 334 إلى 382 و بین 389 إلى
406)؛ في 444، جدد إنكار سنتي 363 و402 الذي اتهم الفاطمیین بتلفیق نسبهم إلى العلویین؛

وفي 447، نصّب السلجوقي طغرل في بغداد.

[704←]

ص - هكذا جمع ماسینیون خانكاه = رباط الصوفیة. وقد أوردها دوزي على هذا النحو أیضاً.

[705←]



صَ - هو أحمد بن علي ویعرف بابن زهراء: وورود زهیر كاسم لأبیه خطأ على الأرجح.

[706←]

- كان صدیقاه أبا إسحاق الشیرازي (تلبیس، 404) وأبا الطیب الطبري (ذات المصدر، 245 -
286) ضد السماع والحلول (أحداث =[بدع])؛ وكان العلاف ضد التقویة (ذاته، 409) وعارض

أبا طالب المكي [هامش بلا اشارة في المتن].

[707←]

- یجب ملاحظة: إن الحلاج كان كما رأینا سابقاً أول رسول للإسلام في أراضي الترك؛ وفي
ارتباط آخر، فإن عقیدته كانت لها نقاط التقاء بالاعتقاد القادري (الشافعیة: السبكي ج2، 3) [هامش

بلا إشارة في المتن].

[708←]

ق - لم یرد اسم أبي بكر أو زینل في ترجمة الشیخ البكري المتوفي سنة 994 بل اسمه أبو المكارم
شمس الدین ویقول الزركلي إنه هو المقصود بالبكري الكبیر. ویحیل جرجي زیدان (تاریخ التمدن
الإسلامي) أول منصب لوالده أو جده أبي عبداالله محمد بن حسن (لأن توالي الأسماء لایستقیم في
الحالتین - لكن الترتیب الزمني یستوجب أن یكون جده)، ولایرد اسم زینل هنا أیضاً. وقد ورد أول
قرن لتوارث المنصب في المتن أنه السادس عشر، فیكون المقصود هو أبا المكارم؛ لكن زیدان
یذكر القرن التاسع الهجري، فلعل الأصح أنه أبو عبداالله المتوفي سنة 847 (ر. السلالة البكریة

الصدیقیة لمؤلفها أحمد فرغل الدعباسي البكري)؛ واالله أعلم.

[709←]

- الخطیب ج9، 400 - 403؛ السبكي، ج2، و. 48 ب و 54 أ و ب؛ ابن الأثیر ج9، 223 -
225؛ السبكي ج3، 292 - 296؛ یاقوت ج1، 608 وج3، 595.

[710←]



- وبخه الهاشمیون بقسوة: "قامرت في الدولة العباسیة فقمرتها" (الصابي، و. 50أ).

[711←]

- أرسل البساسیري عبثاً بعد أن حرم من المصادر فیلاً إلى القاهرة مع طربان وشباك الخلیفة القائم
[الذي كان یتوكأ علیه] (المقریزي ج2، 416)، الذي ارتهنه عند بدوي في الحدیثة، واستطاع
الفاطمیون شراءه منه بدرهمین كما یلاحظ مؤید. لكن خزائن الفاطمیین كانت فارغة وأجبر البدوي

على عقد صفقة مع طغرل بك وأعطاه القائم.

[712←]

- اصدر البساسیري مرسوماً فیه أنه أحلَّ دم أي إنسان لا یساعد في القبض على ابن المسلمة
(الصابي، سبق ذكره، و. 8أ).

[713←]

- وحمل إلى بغداد یوم 19 صفر على جمل وعلیه قمیص أحمر وطرطور أحمر، وأخذ من رحله
دراهم علیها اسم صاحب مصر الفاطمي، فعلق بعضها في عصابة على جبینه؛ وطیف به بغداد من
الجانبین، ووراءه الناس یضربونه، وینادى علیه: هذا جزاء من كفر النعمة وأساء إلى من أحسن
إلیه؛ فلما بلغ النجمي حُطّ وقد نصبت له خشبة فصلب علیها، وشدت رجلاه في رأسه، وقطع

رأسه، ورمیت جثته إلى الكلاب فأكلتها (الصابي، عن سبط ابن الجوزي، و. 22ب).

[714←]

- یقول الخطیب "مواجه التربة".

[715←]

- ر. جلد البقرة (التضحیة: القرآن سورة البقرة: الآیات 68 إلى 71: ر. عائشة).

[716←]



- شنق ابن المأمون، مراسله في خدمة طغرل، على عامود آخر.

[717←]

- لم یذكر ذلك سوى الصابي.

[718←]

- استقوه [یوردها ماسینیون بالعربیة هنا - لأنها كلمة غریبة في موضعها].

[719←]

- في القلب كما یقول السبكي. وأعید إحیاء هذه العقوبة (القنّارة) حوالي سنة 680 على ید
اب اللَّحْمَ یُقَال: إِنّه لیس من كَلام الجوینیین (الفواتي، 410). * والقِنَّارةُ: الخَشَبَة یُعَلِّق علیها القَصُّ

العَرَب (تاج العروس).

[720←]

- وصلب البساسیري محمد هبة االله بن الحسن بن المأمون رسول القائم في خدمة طغرل، صلبه
بجانبه، فیما أغرق حلیفه قریش أبا نصر أحمد بن علي عمید العراق قرب تكریت (مخطوطة

برلین 2145، و. 6أ وو. 12ب).

[721←]

- والذي تبین فیما بعد، للغرابة، أنه لیس شیعیاً، بل شافعي سني، واشتكى من البساسیري.

[722←]

- أو 14 ذي الحجة 451 = 21 -1 - 1060، وفقاً للخطیب الذي حدد صلبه بعد قتله على أحد
أبواب القصر (الباب النوبي): لربما كتعویض على إعدام صدیقه الوزیر (ج11، 392).



[723←]

- سبط ابن الجوزي، و. 117أ: ولد جمادى الثاني 431؛ توفي 12 جمادى الأولى 513؛ وكانت
داره في حي الزعفرانیة. ویعود الفضل في تعلیمه الاستثنائي إلى دعم عشر سنین من حامٍ قوي
ومتحرر هو الشیخ أبو منصور عبد الملك بن محمد بن یوسف (ت.460: فنون، و. 235)؛

وأستاذه في الحنبلیة هو أبو یعلى بن الفرا (ذاته، و. 18ب). ر. أیضاً الآلوسي، جلاء، 99.

[724←]

- وفقاً لابن الولید، الذي كان محمیاً أیضاً من أبي منصور، سبط، سبق ذكره، و. 112أ.

[725←]

- هاشمي، ابن أخت القاضي الحنبلي ابن أبي موسى (ت.428: الخطیب ج1، 354؛ ج5، 65،
ر. العكري ج3، 339، 239)، وابن حفید نقیب الهاشمیین (الخطیب ج2، 405).

[726←]

ZDM، 62 ،ابن رجب (ت.795)، طبقات (مخطوطة لایبزك)، و. 32أ (ر. تعلیق كولدزیهر -
(1908)، ص.18 - 21).

[727←]

- ر. سبط، سبق ذكره، مخطوطة باریس 1506، و. 190ب: تلمیذ أبي الحسین البصري. ولم
یتبنَّ ابن عقیل بأي شكل أفكار ابن الولید؛ حتى إنه نقل لنا ملخصاً (مخطوطة باریس 1506، و.
191أ= السیوطي، مخطوطة باریس 3068، و. 21أ و ب= [...] مخطوطة یهودا) عن رأیه في
وضع اللواط بین متع الفردوس؛ مع رفضٍ له وضعه الزیدي أبو یوسف القزویني (ت.488).
ومن المثیر للاهتمام أن الأخیر كتب مجموع سماه أخبار الحلاج، مقتطفات ساخرة ومعادیة وصلت

إلینا كعمل یعارض به دفاع ابن عقیل.



[728←]

- السبكي ج4، 260.

[729←]

- السبكي ج3، 96؛ قبل دفنه في منزل عائلة الوزیر ابن المسلمة.

[730←]

- السبكي ج3، 99.

[731←]

- اكتشف مصطفى جواد في أثناء دراسته لحقبة الخلیفة الناصر لدین االله مخطوطاً لمجلد من كتاب
الفنون (= مخطوطة باریس 787)، وندین له بكثیر من الإحالات المشار إلیها هنا. وحفظت نسخة
كاملة منه (وقف منذ 528: العكري ج4، 85) في رباط المأمونیة، الذي أسسته زمرد خاتون، أم
الناصر (سبط ابن الجوزي، مخطوطة باریس 1506، و. 117أ)، الذي حازته من مكتبة ابن
عقیل، التي اشتراها فأوقفها كل من الفقیه الحنبلي الكبیر عبد االله بن مبارك بن إینال العكبري
(ت.528) والمؤرخ أحمد بن صالح بن الشافع (ت.465): وكان الوكیل هو أبو السعادات ضیاء
الدین بن الناقد. ورأى ابن الجوزي 157 مجلداً فقط من المجلدات الـ200 (مناقب ابن حنبل،

.(527

[732←]

- سبط ابن الجوزي، مخطوطة [باریس] 1506، و. 295أ؛ السمعاني، و. 238أ؛ فنون ج6، و.
247ب.

[733←]

- ر. الإسناد، عن ابن الجوزي، تلبیس، 273.



[734←]

- یعتقد مصطفى جواد أن عنوانه الأصلي یجب أن یكون رسالة الانتصار: وقد انتقلت الرسالة إلى
فقیهة دمشق الحنبلیة، عائشة بنت محمد بن عبد الهادي المقدسیة (723، ت.816)، عن طریق
أبي نصر محمد بن الشیرازي* (ت.682)، راوي علي بن عبد الرحمن بن الجوزي (ت.630)،
وراوي أبي الفتح محمد بن یحیى بن مراحب بن إسرائیل البرداني، ولد في 499، توفي في 583
(الروداني، صلة، مخطوطة باریس 4470، و. 76أ). * هو حفید شمس الدین محمد بن العدل
الشیرازي ت.635. ورد ذلك في موضع آخر من الكتاب، ووردت وفاته في 682 و723،

والثانیة صحیحة.

[735←]

- الذهبي، تاریخ، تحت سنة 591. وبخصوص ابن الغزال، ر. هذه الطبعة، ج2، 184.

[736←]

- في القاهرة. تحلیل في طبعتنا بتاریخ 1936، ص. 9 - 10.

[737←]

- فیما یلي لائحة بالمتوازیات (بین أخبار الحلاج طبعة تیمور، وابن باكویه= البدایة) [نشیر إلى
أخبار بـ أ والى ابن باكویه بـ ب]:

أ21 مختصرة في ب9، ج2: أ19 تقلب النتیجة في ب2 رأساً على عقب لمصلحة الحلاج؛ أ68
أعید إنتاجها في ب12؛ أ69 تختصر ب15؛ أ18 (المقصود هو السطر السابع) مرتبطة بـ ب7؛

أخیرا، أ71 - 72، تتعلق بابن سریج)،

وأ61 حیث یرفض الجنید، لها نبرة اعتذاریة ممیزة؛ والتعلیق الطویل في المقطع 19 ذو صلة
بالأبیات الموجودة في الدیوان، ص. 103 (في نهایة ص.)، منشورة كملحق 4 في طبعة 1936،



ومرتبطة بنص لابن أبي الخیر (ت.440) موجود في تفسیر الفخر الرازي (ج1، 53) عن طریق
سلمان الأنصاري. ویبدو أن كل ذلك یعود إلى الفترة التي عاش فیها ابن عقیل.

[738←]

- هذه الطبعة، ج2، 208.

[739←]

- كشف.

[740←]

ر - ج2، ص.501، ترجمة كشف المحجوب العربیة، د. إسعاد قندیل رحمها االله - ط. مصر.

[741←]

- غادروا نیسابورفي 427، والري في 429؛ بدأ اضطهاد الأشاعرة (الذي نالهم) في 446.

[742←]

Ibn ‘Aqil et la résurgence de l’islam traditionaliste ،انظر جورج مقدسي] -
au XIe siècle، دمشق، 1963، لدراسة معمقة عن أهمیة هذه الشخصیة (هامش من مترجم

الطبعة الإنكلیزیة)].

[743←]

- ممثل رسمي للسلاجقة، الذي سمى عمید الجامعة النظامیة (ر. سنجر في 517، ثم الباقرهي، ثم
أسعد المغني: السبكي ج4، 268).

[744←]



- السبكي ج3، 96.

[745←]

- أسست عائلة بني المسلمة رباط (ابن رئیس الرؤساء، في القصر) (ابن النجار، مخطوطة
باریس، 2131، و. 86أ؛ البنداري، مخطوطة باریس 6152، و.71ب - الدبیثي، مخطوطة
باریس 5922، و. 6أ، 7أ؛ ابن الداعي، 56)، وتعهدت إنشاء رباط الزوزاني وفیه تربة للعائلة

(بعد تربته في باب أبرز).

[746←]

- الأثیر ج9، 417، 432؛ ج10، 205، 289 - 290. وقد أربكت الروایة (المجتزأة في طبعة
تورنبرك) التي وضعها ابن الأثیر عن الثورة التي قادها أبو الغنائم بن فسانجس (ت.449) في

واسط، أربكت زامباور (تحت الاسم) فدمج الاثنین المسمیین أبا الغنائم.

[747←]

ش - یجب أن یكون الآمدي: محمد بن بنان بن محمد الكازروني المتوفى سنة 455، صنف الإبانة
في فقه الشافعي. ر. هدیة العارفین للباباني، ط. دار إحیاء التراث.

[748←]

- الأثیر ج10، 205؛ العكري، تحت السنة؛ طرائق.

[749←]

- وفي تربته في قصر عیسى دفن الخلیفة المقتدي والخلیفة المستضيء (الهروي، مخطوطة باریس
5975، و. 67أ).

[750←]



- ابن الساعي، 189 هامش= یاقوت، أدباء، ج6، 231. وصدقته للصوفیة (مخطوطة باریس
1570، و. 24ب).

[751←]

- مخطوطة باریس2064، و. 153أ.

[752←]

- راویة عن أبي جعفر محمد بن المسلمة، وعن الخطیب، ت.265.

[753←]

- سبط ابن الجوزي، 78.

[754←]

- ذاته، 6.

[755←]

- الأثیر، تحت العنوان.

[756←]

- الإیلك خانیة، تت.412؛ وبذلك كانت ابنتها أكبر سناً من ألب أرسلان، المولود في 420، الذي
تزوجها على الأغلب بسبب نسبها الراقي (الراوندي، تحت الاسم).

[757←]

- الراوندي، راحة*، تحت الاسم. *. هو كتاب راحة الصدور وآیة السرور لمحمد بن علي
الراوندي، تُرجم إلى العربیة، (ط. القاهرة 2005). وزوجة إبراهیم من ولد ملك شاه هي جوهر.



[758←]

- الأثیر، تحت الاسم.

[759←]

- الأثیر ج10، 419.

[760←]

- تزوج سنجر من الإیلك خانة تركان خاتون بنت محمد أرسلان (الراوندي، تحت الاسم).

[761←]

- تزوج مسعود من عرب خاتون (الراوندي، تحت الاسم) ابن تغري بردي، مخطوطة باریس
1780، و. 27أ.

[762←]

- سبط ابن الجوزي (طبعة 1907)، 61.

[763←]

- ر. السبكي ج4، 251. في 476، كان الواعظ أبو بكر البكري مقرأً، وسفیراً كذلك.

[764←]

.S.Piners ر. كتابه لوامع، درسه بینر -

[765←]

- سبط ابن الجوزي، 4.



[766←]

- ذاته، 6، 9.

[767←]

- ذاته، 4.

[768←]

- ذاته، 58.

[769←]

- ذاته، 77.

[770←]

- ذاته، 307؛ دبیثي، مخطوطة باریس 5921، و. 137أ.

[771←]

- [انظر ج2، تحت الاسم في هذه الطبعة].

[772←]

- أبو شامة، ذیل، مخطوطة باریس 5852، و. 20ب - 26أ.

[773←]

- تلبیس، 183.

[774←]



- في نهایة القرن السادس، انتصرت الأشعریة في الموصل على الحنبلیة (وعلى العدویة، الیزیدیة
مستقبلاً) (الصفدي، مخطوطة باریس 2064، و. 160أ).

[775←]

- تراسل مع سنجر (سبط، 73).

[776←]

- جمعها صاعد بن فارس اللبّاني* (المجالس البغدادیة، السبكي ج4، 54). *. هكذا ورد عند
الزركلي أیضاً، لكنه اللبان عند السبكي.

[777←]

ت - الشحنة: الشرطة، وصاحب الشحنة هو متولي الشرطة؛ ویقال للوظیفة "شحنكیة". (العصر
الممالیكي في مصر والشام، د. سعید عبد الفتاح عاشور؛ ط. مصر).

[778←]

- وإلى القشیري؛ حتى إلى الحصري، قائلاً "من الشیطان الرجیم" دون الاستعاذة (الشعراوي،
لواقح ج1، 123).

[779←]

- عین القضاة الهمذاني، مكتوبات، و. 345أ= كنز، و. 12أ= تمهیدات، مخطوطة [باریس،
ملحقات فارسیة] 1356، و.39أ. ولهذه النظریة میزة تفادي أي إشارة إلى حلول رباني في

الأولیاء.

[780←]



- ابن حمدون، تذكرة، مخطوطة باریس 3324، و. 54ب؛ عین القضاة الهمذاني، كنز، و.
333ب - 34أ.

[781←]

- في المنحول إلى الكیلاني (فصول)، النجم= النفس، القمر= القلب، والشمس هي سر.

[782←]

- مجموع، ص. 97.

[783←]

- سبط (طبعة 1907)، 58، 77.*. ترد روایة ابي الفتوح الاسفراییني في ترجمته عند السبط
ولكن لا یوجد من اسمه أبو الفتح أو أبو الفتوح الحربي. ومابین [] زیادة منا على النص الأصلي.

[784←]

- مجموع، ص. 97. *. مالا تنقص الواهب ما أریده.

[785←]

- عشقیة، مخطوطة باریس، ملحقات فارسیة 1851، و. 144أ؛ سوانح، و. 35أ. الهمذاني،
مكتوبات، و. 282ب؛ كنز، و. 34ب؛ تمهیدات، مخطوطة باریس ملحقات فارسیة، 1356، و.

42أ، 71ب؛ سورة ص: آیة 78؛ وحدیث.

[786←]

- الطاسین السادس، 13-17= أحمد الغزالي، عن ابن الجوزي، قصّاص، و. 117أ، عن ابن أبي
الحدید، شرح النهج، عن الشعراوي، لواقح (طبعة 1343)، 57 (مجموع، ص. 96).



[787←]

- مكتوبات، و. 126ب.

[788←]

- مجموع، ص. 102؛ عبد القادر الهمذاني، مكتوبات، و. 42ب، 53ب. *. ورد النص الفارسي
باحرف لاتینیة.

[789←]

- تعود على الأغلب إلى أبي بكر الواسطي (نظریة اختمار الأنا الإلهیة، عن البقلي، تفسیر1،
245؛ آلام، ط 1، ص. 936)، على الرغم من أنها مشمولة بـ"الفتوة".

[790←]

- سوانح، عن مجموع، ص. 95= ترجمة فرنسیة، عن "كومیرس" ج6 (1925)، 161 - 163.
*. الروایتین ترجمة لأن الأصل فارسي.

[791←]

- أبو حامد الغزالي، كیمیاء، عن ریتر، الإكسیر، ص. 171، وفیلولوجیكا*.=لعله كتاب القانون
الكلي في التأویل؛ ج7، 94 - 95.

[792←]

- الحلاج هنا هو شیخ للفتوة عند العیارین؛ یردد كلمات خالد، العیار الذي أحبه ابن حنبل (تلبیس،
421؛ ر. أیضا الكتّاني، القشیري، 91).

[793←]



- أشار عین القضاة الهمذاني إلى ذلك.

[794←]

- ردد أحمد الغزالي هذه الأبیات، و. 79ب (ر. 68 ب) وكأن الحلاج قالها "عندما مدّ المحبوب
النطع، وعندما خضع المحب تحت سیف القتل مغلوباً بنشوة الحب". الإشارة إلى طه:72 موجودة

في إخوان الصفا ج4، 146، وعند ابن الفارض.

[795←]

- العطار (عن تذكرة)، البقلي (شرح الطواسین)، وسیحافظ جلال الرومي والسمناني على هذه
المعارضة ضد التشبیه الذي نادت به مدرسة ابن عربي.

[796←]

- عماد الأصفهاني، نصرة، مخطوطة باریس 2145، و. 165 - 176. وحموه خازن المال
العزیز بن رجاء، الذي كرهه الوزیر قیوام الدركوزیني (الذي أعدمه السلطان الأكبر سنجر،

صدیق أحمد الغزالي، في سابورخوست في 527).

[797←]

- تحقیق نقدي من محمد بن عبد الجلیل، عن JAP، 1930، صفحات 1 ومایلیها، 193 ومایلیها.

[798←]

- سوانح (= لوائح).

[799←]

- مخطوطة باریس، ملحقات فارسیة، و. 35: الرسالتان، و. 359أ، 361أ، هما من احمد
الغزالي.



[800←]

- الكنز، معروف بترجمة تركیة، كان وفقاً لحلم ذكر في النهایة، ویفترض أن أبا علي الآملي*
حرره في 531 (و. 41أ؛ وو. 35أ، عن تلمیذ آخر، شیخ سیاووش، الذي علم خبر وفاته عبر حلم

ظهر له فیه النبي). التمهیدات (وزبدة أیضاً) ممتلئة بهذه التأویلات. *. لم أعرف من هو.

[801←]

- هو أكثر صرامة في هذه النقطة من ابن سینا.

[802←]

- مجموع، ص. 189.

[803←]

- مكتوبات، و. 283أ.

[804←]

- تمهیدات، مخطوطة باریس، ملحقات فارسیة، 1356، و. 74ب: یرتبط هذا النص بمقولة لأحمد
الغزالي (السبكي ج4، 54)، وأصبحت فیما بعد حدیثاً. ویبدو أن أصلها یعود إلى جواب الصوفي
جلاّ فیما یخص وفاة الحجیج الذین تركوا عمداَ من غیر مؤونة عبر الصحراء العربیة: الدیّة على
القاتل (تلبیس، 320؛ ر. العطار، ترجمة مجهولة للتذكرة، 92). وهو جوابٌ أدمجه عین القضاة

بشجاعة ضمن إطار الحلم.

[805←]

- (تمهیدات، مخطوطة باریس، ملحق فارسي 1356، و. 78ب؛ ر. المعراج الحلاجي بحسب
العطار، الذي لابدّ أنه تأثر بعین القضاة الهمذاني). وعن رأي بعض المسلمین في مسألة حقیقة
صلب المسیح، انظر مجموع، صفحات 193، 257؛ وإشارتنا إلى دوریة الدراسات الإسلامیة،



1932، صفحات 533 - 536. وهو رأي القرمطي، أبو حاتم الرازي (إعلام النبوة، البیت
322)، وإخوان الصفا (رسائل، الطبعة الأولى، ج4، 86، 115 - 117)، ومؤید الشیرازي
(ت.470: بعد 520 وفقاً لمخطوطة مجلس)؛ وأبو حامد الغزالي (المستظهري، 30، سطر 13)،
وأخوه، وعین القضاة الهمذاني، وعن أحد مؤلفي حكایة الحلاج (مجموع، ص. 62، ر.
المستظهري المذكور آنفاً) وعن فخر الرازي (التفسیر، مخطوطة باریس 613، و. 559أ)؛ وعن
الصوفي التركي بدر سماعاً عن أوغلو (واردات، مخطوطة القاهرة ج2، 43، ر. علي دیده، خاو
[؟]، 248)، محمد نور البیرمي (ولد 1228 في المحلة الكبرى، ت.1305 في استرومجه؛ ر.
عبد الباقي، الملامتیة [1931]، 225؛ الجسد العنصري لعیسى مات في الصلب)؛ واعتقد الشیخ

أحمد الحسائي أستاذ الباب أیضاً بموت الجسد العنصري.

[806←]

- معصوم علي شاه، طرائق.

[807←]

- مجالس العشاق، مخطوطة باریس، ملحقات فارسیة، 776، و. 86.

[808←]

- ثمرات.

[809←]

- مكتوبات، و. 345أ (= كنز، و. 12أ). ویعطي الكنز فقط جواب الحلاج (تمهیدات، مخطوطة
445، و.6ب). وكان عین القضاة الهمذاني هو أول من أورد بیت الحلاج "كفرت بدین االله..."

(تمهیدات، مخطوطة باریس، ملحقات فارسیة، 1356، و.68أ).

[810←]



- تمهیدات، مخطوطة باریس، ملحقات فارسیة، 1356، و. 80أ. یجب ملاحظة أن عین القضاة
أعظم من إظهار هذه السمة وضیّق الانطباع: الحلاج لا یسأل الخدر في أثناء التحول الاتحادي.

یبدو أن عین القضاة آمن بأن هذا لا یتطابق مع حالة الصحو (الیقظة العقلیة).

[811←]

- البیتان الأخیران منسوبان الآن إلى علي (العیاشي*، ج1، 421)؛ ر. شرح نهج [؟] ج3، 73.
*. ماء الموائد، أو الرحلة العیاشیة.

[812←]

- تلمیذ الصابوني، وابن غیلان، وإبراهیم بن عمر البرمكي، وأبو طالب الطبري (السبكي ج3،
.(287

[813←]

أأ - أحمد بن طارق بن سنان الكركي، ولربما سُمي اللبناني لأنه من قریة كرك نوح في جبل لبنان،
لكن لم أعثر على تسمیته اللبناني في ما لدي من مصادر؛ ولد سنة 527 وتوفي سنة 592 وفقاً

للذهبي.

[814←]

- وكان جده أبو الفضائل صدیق أبي إسحاق الشیرازي وابن بیان الكازروني (السبكي ج3، 91).
ووالده (409، ت.489)، شافعي قدیر وزاهد، تلمیذ الماوردي وصدیق ابن عقیل (السبكي ج3،

348)، وصدیق أیضاً لكل من العلاف وابن المسلمة (تلبیس، 409).

[815←]

- أكمل ثلاثة من أعماله. ولابد أن عائلة الروذراوري الوزاریة الهمذانیة كانت قریبة من الحلاج
وتسلمت السلطة 4 مرات في بغداد ومرة في أصفهان؛ ذلك لأن الوزیر أبا شجاع ظاهرالدین محمد



بن حسین الروذراوري الثاني (ولد 437، ت.488 في المدینة: وزیر في 471، و478 إلى
484) كان حامي هذا المؤرخ الذي كان مساعداً له؛ وابنه نظام ربیب الروذراوري الثالث (وزیر
سلجوقي 511 - 513) كان حامي العطار (ر. ابن خلكان تحت الاسم؛ ومخطوطة باریس

1570، و. 29ب).

[816←]

- استخدم محمد بن أبي الفضل الهمذاني، في ذیل (كُتب في 487)، كلاً من ابن عقیل وأبي یوسف
القزویني على الأغلب.

[817←]

- عن مجموع، ص. 63 - 64. وسیتم تحلیلها في هذه الطبعة، ج2، 464 - 467.

[818←]

- عن جمال الدین أبي حامد محمد بن علي بن محمود بن الصابوني، تكملة الإكمال، مخطوطة
أوقاف بغداد، 852، ص. 118 (تعلیق من محمد جواد).

[819←]

- میزان الاعتدال ج2، 218 (تعلیق من لامنس).

[820←]

- یشیر هذا التصریح المبهم إلى الأخبار أكثر من الحكایة.

[821←]

- والذي وصفه السلفي في كتابه معجم السفر أنه "كان شیخاً مسناً مشهوراً بمدن شروان وما یقرب
منها، حسن الوعظ إذا وعظ وله حرمة في الیزیدیة، دار المملكة بشروان".



[822←]

- السبكي ج4، 43.

[823←]

- مخطوطة ل *.= لندن. و ت = تیمور وق = قازان.

[824←]

- ر. بحث، ص. 127. كان بسیكاري E. Psichari متسرعاَ في النقمة على هذه المقولة: ففیها
الشهداء تبدو مجازاً على أنها تشیر إلى المسلمین الذین قتلوا في الجهاد. ووفقاً للشیعة، كان الدم
غیر النقي لشمر، قاتل الحسین، هو الذي كتب على الأرض إدانته عندما مات: أي منقلبٍ
(الشعراء: 227؛ التنكابني، مواعظ* [؟] 17).*. هو محمد بن سلیمان، والكتاب مواعظ المتقین،
ذُكر أنه في 4 أجزاء، ولم أجده مطبوعاً أو أین توجد مخطوطاته. ولم أستطع تحدید إذا كان الرقم

17 یشیر إلى جزء أو ورقة أو رقم الموعظة.

[825←]

- هذه الطبعة، ج1، 369 ومایلیها؛ دم= عمر.

[826←]

- هذه الطبعة، ج2، 120.

[827←]

- هذه الطبعة، ج1، 468 ومایلیها. *. هامش من النسخة الإنكلیزیة.

[828←]



- هذه الطبعة، ج2، 374.

[829←]

- سبط ابن الجوزي، مرآة، تحت سنة 596، و.307؛ المناوي (ت.1031)، اختصر وانتحل هذه
الفتوى لنفسه، وقد اكتشف محمد مصطفى جواد الأصل منها.

[830←]

- علق سبط ابن الجوزي كما یلي: "ولیس بصحیح" (وكان ما ورد أعلاه محاجة جده)؛ ویعلق
الذهبي: "وهذا في غایة الحُسن، لكن لم یصح عن دم الحلاج".

[831←]

- زید بن نجیة، في 564 في بغداد؛ ت.599 في القدس؛ صدیق صلاح الدین.

[832←]

- أبو شامة، الروضتین ج1، 191؛ ج2، 240. المقریزي ج2، 364.

[833←]

- وفقاً للمخطوط في مكتبة سبط ابن العجمي في القاهرة، التي وصفها ابن خلیل (منهج الحنفاء).

[834←]

- ر. ترجمته لدینا، رقم 370 - ج.

[835←]

- ابن الجوزي، تلبیس، 183.



[836←]

- كان حائكاً من غدر بابن عقیل، من بین آخرین (هذه الطبعة، ج2، 167).

[837←]

- وتعني أنه لم یعد هناك صوفیة حقیقیون. وعن رابعة، انظر بحث، ص. 215.

[838←]

- فتوحات ج2، 375؛ تاج الرسائل، 578.

[839←]

- هذه الطبعة، ج2، 414 ومایلیها.

[840←]

- یلخص داود القیصري ابن عربي؛ وكان ابن الساعي (مختصر)، وابن أبي شریف (شرح الشفا)
وعلي القاري جمیعهم على اطلاع على هذا المبحث.

[841←]

- عن الخوئي، شرح منهاج البراءة ج6، 263.

[842←]

- الرماد طاهر شرعاً (لأن النار تُولد استحالة).

[843←]

- طبقات الحنابلة، تحت الاسم (تعلیق من كولدزیهر).



[844←]

- كان والده، عمر، مرتبطاً بالكیلاني (الشطنوفي، بهجة، 30، 31، 107).

[845←]

- زادت مخطوطة دمشق: "وهو مایفید أنه أجله من كل قلبه" *. ترجمة، ولم ترد في تحقیق
الطبقات، د.عبدالرحمن العثیمین، ط. الریاض.

[846←]

- ابن الدبیثي، مخطوطة باریس 5922، و. 121أ (المرجع والتعلیق لمحمد جواد).

[847←]

- فصل في الجهاد، مناقب؛ ذكر 17 مرة في ابن حنبل.

[848←]

- مصدر أحلام الروزبهان البقلي عن دماء الأبدال "فرض یلثم فجر الأبد"* (كشف، و. 18أ). *.
لم أجد المقولة في القطعة المطبوعة من كشف الأسرار، وعلیه فإن ما بین الأقواس ترجمة.

[849←]

- عاش منصور ومات في نهر دقلي، ونسبه إلى عائلة قدیمة من واسط هم بنو مت؛ أما رأس
عائلتهم الذي جاء إلى هناك من واسط في 180 للهجرة، فیقال إنه حفید حامل لواء الرسول، أبي
أیوب خالد بن زید الأنصاري (ت.52)؛ وكان له من نسبه من الجیل الخامس أبو بكر محمد بن
موسى الواسطي بن الفرغاني (ت.326)، وهو صوفي معروف بقربه للحلاج مات في المنفى في
مرو. ومن المثیر أن الحنبلي الكبیر الهروي (ت.481) انتمى أیضا مثل السلطان أنجو، سلطان
بغداد (حنبلي، 742، ت.745) (كتلوك Io، ج2، 914)، إلى فرع من بني مت، ویقال إنّ اسمهم
منحدر من أبي أیوب، الذهبي، تاریخ، مخطوطة لندن، شرقیات 50، و. 176أ: وقد لفظه مَت



ولیس مُت). ویبدو أن بني مت یعودون بنسبهم إلى أصول تركیة ذلك لأن بني مت كانوا أمراء في
اصفیجاب (أمیران معروفان، محمد بن حسین بن مت، ت.309، وأبو منصور محمد بن حسین
بن مت، ت.387، وفقاً لبرتهولد، التركستان، الترجمة الانكلیزیة [H.A.R.Gipp، لندن،
1928]، صفحات 241 و264؛ وفقیه شافعي، أحمد بن محمد بن أحمد بن مت، ت.حوالي
350، السبكي ج2، 125). ونعرف أن الحلاج نسب أیضاً إلى أبي أیوب (هذه الطبعة، ج2،

36). الوتري، و.151أ.

[850←]

- الوتري و.15ب، 50أ = الرّفاعي، برهان، 58.

[851←]

- عثمان السلماباذي وابنه علي (أبو الهدى، قلادة، 199، 193، 189).

[852←]

- وأول إسناده مجهول (وأسماؤهم غریبة: أبو الفضل بن كامخ، علي غلام بن طرقان؛ عقد، 53)
والإسناد مرفوع إلى الشبلي.

[853←]

- رفضه النسابان ابن طباطبا وابن معیة (الوتري، و. 112أ، 117ب، 296أ).*. نقلت النص من
المعارف المحمدیة في الوظائف الأحمدیة، لأحمد الصیاد؛ تحقیق عاصم جهدو وعمر الرحمون،

ط. دمشق. وكتاب الوتري مطبوع ایضاً، إلا أن تحقیق المعارف أجود، فاعتمدته.

[854←]

- التوقیع بسنة 451 هجري هو توقیع مزور (الوتري، و. 85أ).

[855←]



- عن البرهان، 55: "تقولون قال الحارث، قال أبویزید، قال الحلاج، ما هذا الحال، قبل هذه
الكلمات قولوا قال الشافعي، قال مالك، قال أحمد، قال نعمان. صححوا المعاملات البینیة وبعدها

تفكهوا بالمقولات الزائدة".

[856←]

- تفرض الریاضات المربوطة أنه في أوقات محددة وبحسب الرتبة یجب تكرار على سبیل المثال
دعاء یا وهاب 5000 مرة في الیوم (الوتري، و.274ب الهوامش).

[857←]

- الوتري، و.161ب - 162أ.

[858←]

- "... فاستغرب للأغیار، فانطوى مظهره بالحق على الحق"*. تغیب هذه المقولة الجریئة والمثیرة
للاهتمام عن التحقیق القادري الذي ورد ذكره آنفاً. *. بالعربیة في الهامش.

[859←]

- لربما كان صاحب هذا الاسم هو مكارم بن خلیل البصري (بهجة، 137).

[860←]

- الطبرسي النوري، نفس الرحمن في... سلمان، طبعة طهران الحجریة، [؟؟]13، ص.28.
تضیف البكتاشیة أن سلمان عرف علي في رائحة الزنبق (عبد الباقي، ملامتیة، ص. 60،

هامش1).

[861←]



- هناك تحقیقان مختلفان: استعملت تحقیق قاسم ابن الحاج الموجود في أم البراهین (مخطوطة
شهید علي باشا 1127، نهایة الثلث الثاني) متقاطعة مع الترجمة العربیة للتحقیق الفارسي عن

الكازروني وفق أبي الهدى (قلادة، 200)، بإسناد عن ابن جلال.

[862←]

- أي "القادریة" في مواجهة شیوخ البطائح= "الرفاعیة".

[863←]

- نص ابن الحاج؛ ویصحح أبو الهدى "مشایخ العراق" (= بغداد): وعلیه فإن غضب الرفاعي لم
یعد مفهوماً.

[864←]

- ورد (مشرب)، لربما كان طقس للمرید كي یدخل الطریقة.

[865←]

- تلمیح إلى الكیلاني (بهجة، 71).

[866←]

- أرزونا (یاقوت ج1، 206): ببساطة، أردن. *. یفرق یاقوت بین أرزونا من قرى دمشق وبین
الأردن أحد أجناد الشام الخمسة.

[867←]

.Basset مقولة فلكلوریة شائعة: انظر مجموع باسیت -

[868←]



- أي لم یولد بعد: بعد ذلك بقرن.

[869←]

- ر. القرآن عن عیسى: "السلام عليَّ یوم ولدت..."

[870←]

- إعزاز دفن قرب حلب (في مدینة باسمه). وله أیضا مقام في مصر، في البیضا (في الشرقیة)
(علي باشا مبارك، خطط ج10، 64).

[871←]

- الوتري، و. 14ب= برهان، 28.

[872←]

- الوتري، و. 220ب.

[873←]

- الوتري، في ترجمته لعمرو المكي: عن الوتري، و. 78أ، 11أ، 44أ.

[874←]

ب ب - توفي سراج الدین سنة 805؛ والأرجح أن المقصود هو ولده علم الدین صالح المتوفي
868، وقد جلس للقضاء كأبیه.

[875←]

- الوتري، و. 329ب - 340أ.



[876←]

- ذاته، و. 359ب.

[877←]

ج ج - توفي سنة 970 والتأریخ هنا هو لإنجاز كتابه الكبیر"مناقب الصالحین" كما یرد بعد أسطر
قلیلة.

[878←]

- ذاته، و. 23أ - 33أ. ویسمیه "منطوي الإسرار".

[879←]

- ذاته، و.325ب. ویعطي الأفلاكي، المؤرخ المیلوي، روایة خلیعة عنه (ترجمة هیوارت، ج2،
137). وهجر لوقت شیخه علي أبا المحسن الرفاعي الحریري (ت.620؛ الذي اختلس سمیه
هویته)، لیتبع علي المغربل، تلمیذ رسلان التركماني (الدمشقي)؛ وعاد بعد ذلك لیلتحق بابن شیخه

یحیى بن علي الرفاعي.

[880←]

- مخطوطة تاریخیة من وضع ابن أخیه، عن مخطوطات القدیس یوسف، بیروت.

[881←]

- ر. الجوبري (سوفیر، JAP، 1895، ص. 387)؛ وعن أربعة نصوص، ص. 77 و81.

[882←]



- ر. أبو الهدى، قلادة، 260، السطور 4الى 7؛ والبوني. وتشكل فواتح السور فیها قاعدة حزب
البحر عند الشاذلي (RMM، جلد 14، 116): وعلیه فإن هذه هي أسطورة شاذلیة [هامش

متأخر].

[883←]

- فواتح سورة الشورى (ر. الآیة 17). ووفق ابن الخشاب، مخطوطة باریس، 643، و. 31: إنه
"الكشف على محمد". ر. الطبري تفسیر؛ الخطیب ج1، 40: في حدیث یتعلق بتأسیس بغداد،

مدینة حیرام، التي سیدمرها السفیاني (سلسلة من الأحادیث درسها الخطیب ج1، 29، عقد [؟]).

[884←]

- فواتح سورة مریم: قارن ابن عربي، الفتوحات ج4، 167: "تكلیف عیسى الذي أعطیه في
مریم". *. لم أقع على العبارة في الفتوحات!.

[885←]

- مخطوطة بوركیان رقم 3؛ مخطوطة لندن 888، و. 328أ.

[886←]

- انظر عن الحلاج ابن تیمیة، مجموع الرسائل والمسائل، القاهرة، 1341، ص64 و105.

[887←]

- ولما مات كانت لیلة مثلجة فقال نجم الدین بن إسرائیل:

بكت السماء علیه ســاعة دفنـه بمـدامـع كـالـلـؤلـؤ المـنـثـور

وأظنها فرحت بمصعد روحـه لما سمعت وتعـلـقـت بـالـنـور



أولیس دمع الغیث یهمي بـارداً وكـــذا تكون مدامع المـسـرور

[888←]

دد - لاترد في تحقیق حكایة وقوف الحلاج بین یدي المقتدر هذه الجملة بل: "انظر في عواقب
أمرك وتأمل ما تأتیه بثاقب فهمك" وهي من حدیث الحلاج إلى المقتدر. ولربما نسخة أم البراهین

مختلفة، لكني لم أصل إلیها ولم أجدها في قلادة الجواهر الذي ینقل غالب أم البراهین.

[889←]

هـ هـ - نقلتها منقوصة من هوامش بخط ید ماسینیون على كتابه "أربعة نصوص" وأكملت بضعة
كلمات ترجمة.

[890←]

- ابن الجنید، شد الازار، ص. 23 - 27 (طبعت الصفحات من 1 إلى 58 فقط)؛ معصوم علي،
طرائق، ج2، 212 - 226؛ الهجویري، 247، 158؛ العطار ج2، 124 - 131؛ السبكي ج2،

150 - 159؛ ابن عساكر، تبیین، 190 - 192؛ الجامي، 262.

[891←]

- طرائق ج2، 224.

[892←]

- السبكي ج2، 155.

[893←]

- احتجاجه وقتها على الجنید مشكوك بحقیقته (أخبار، رقم 61).



[894←]

- السبكي ج2، 155، 27.

[895←]

- شد الإزار، مخطوطة لندن 5677، و. 26أ.

[896←]

- صدیقه (وفقاً للغني، حافظ، ج1، 12).

[897←]

- تلبیس، 396؛ ویسمونه عرسا؛ ذاته، 362.

[898←]

- شد، و. 26. وقبره الیوم في میدان (نال بندان) (FNN ج2، 158).

[899←]

- *. توفي سنة 408، والرقم في المتن خطأ. السبكي ج2، 51.

[900←]

- قائمة من ابن الجنید، شد، و. 24.

[901←]

- فضل الفقر على الغنى.

[902←]



- اعتبر الهروي أن هذا الهجوم مبالغ فیه (طرائق ج2).

[903←]

- والتي أعطى ابن باكویه علیها سلسلة من الأجوبة المتطابقة تقریباً في الأرقام 11 و12 و9ب
و13 و14 و10 و18 في البدایة؛ وأعاد البقلي سرد آخر خمسة مقاطع منها في نسخته العربیة

الأصلیة (منطق).

[904←]

- طرائق ج2، 213 هامش.

[905←]

- الهروي: التحقیقان لـ"وحدني" (عن طبقات).

[906←]

- راویه: النسوي (وفقاً للسبكي).

[907←]

- تلبیس، 223.

[908←]

- الزبیدي؛ عقد، 88؛ هذا الإسناد عن السهروردیة (الأول تشكل عن طریق الزنجاني في رباطه):
ابن خفیف إلى النهوندي إلى أبي فخر الزنجاني إلى بیرسیداب إلى بابا حسین إلى بابا أحمد
الشاداباذي إلى صدر الدین الصائغ إلى الحاج محمد إلى حفیده إلى خاجا محمد إلى محمد شاه إلى
بهاء الدین سجستاني (ابن أخ السابق) إلى أبي الفتح الطاووسي* إلى محیي الدین الكوشنكاري إلى



النهروالي إلى قطب حنفي (ولده) إلى أبي الوفا بن عجیل إلى أحمد البنّاء إلى عمر بن أحمد
العلوي. * ورد اسمه خطأ: أبي الفخر الطاوري.

المرشدیة (عقد، 91): ابن خفیف إلى حسین الأكار إلى إبراهیم بن شهریار إلى أبي الفتح نصر بن
خلیفة البیضاوي إلى إبراهیم الفارسي إلى محمد بن إبراهیم الفارسي (نجم الدین) إلى محي الدین
عبد الرحمن بن عبد المنعم بن خلف الدمیري إلى فتح الدین ابي الحرم محمد القلانیسي إلى زین
العراقي إلى شمس الدین محمد بن الجزوي (751، ت.833) إلى عبد الرحیم عز بن فرات إلى
ابي الخزر السخاوي إلى عبد الرحمن الشیباني إلى الطاهر بن حسین الأهدل إلى محمد بطاّح إلى

یوسف بطاح إلى یحیى بن عمر الزبیري إلى عبد الخالق الزبیري.

[909←]

- مخطوطة شهید علي 1388، ترجمة بلوخت، Etudes esoteriques، 1910، ص.
175، هامش رقم 1.

[910←]

- ولد سنة 1398 وتوفي سنة 1480 میلادي في مهجر قرب كراكفور. (الهند، مقاطعة أوتار
برادیش).

[911←]

- أتباعه اسمهم كابیر بانتس (Kabirpanthis)، ویفترض أن والدیه تبنّیاه.

[912←]

- وذلك بالنظر إلى العلاقات الودیة بین المرشد مع إخوانه في الدین وخصوصاً مع أبي الأزهر
وبلبل وبني سالبه.

[913←]



- محمود بن عثمان (ت.745: تلمیذ أمین الدین البلیاني)، فردوس المرشدیة في أسرار الصمدیة،
تحریر فرانس مییر Meier، استانبول، 1943. (مجلد 14 من ببیلوغرافیا الإسلام)= الترجمة
الفارسیة للفردوس التي صنعها الخطیب الإمام أبو بكر (ت.502)، وهو مصدر استخدمه العطار
DI، ج2، 291 - 304؛ ر. محمد فؤاد كوبرلو، أبو إسحاق، (الاسحاقیة في الأناضول)، عن

1930، ص. 18 - 26.

[914←]

- فردوس، 17.

[915←]

- ذاته، 25.

[916←]

- FNN ج2، 249؛ مؤلفنا سلمان باك، ص. 10، هامش4؛ وكان اسم مقبرة كازرون (الاسم
القدیم: نورد) هو "سلماني"؛ دشت أرجان قریبة منها.

[917←]

- فردوس؛ تحت الاسم. في الفهرس.

[918←]

- حوالي 500 - 550 هجري (مخطوطة باریس 6021، أوراق 60أ - 73أ).

[919←]

- فردوس، 312. *. المتن ترجمة لأن الأصل فارسي؛ وقد أورد ماسینیون بضع كلمات بأصلها
العربي، والمستخدمة في النص الفارسي وهي: شیخ، سلطان، مناجاة، استخارة، هاتف. وكلمة



فارسیة "أویخته" التي ترجمها في الفرنسیة "مرخیة" = الستارة.

[920←]

- العطار ج2، 291 - 304؛ كوبرلو (سبق ذكره، صفحات 18 - 26).

[921←]

- الجامي، 291.

[922←]

- شیخ الشیوخ: FNN ج2، 249؛ سلمان، ص. 10، هامش4.

[923←]

- ویظهر ابن عم له، سعید الدین محمد، ت.758، في المسلسلات: فیما یخص الحلاج، ر. درر
ج4، 255؛ وشد الإزار، 34، 35؛ وهناك من فرع بالیاني كازروني آخر، عفیف جنید (746،

ت.811). ر. ضوء ج3، 79، معبّر في شیراز وأستاذ ابن الجزري.

[924←]

- تلمیذ قاضي القضاة البیضاوي، تفسیر القرآن (زبیدي، 38).

[925←]

- ر. الزبیدي، 65.

[926←]

- سراج، اللمع، 325؛ حلیة ج10، 275، 321؛ ابن یزدنیار، مخطوطة القاهرة، دون رقم؛
السمعاني، 99.



[927←]

- یاقوت ج1، 792.

[928←]

أ - ورد عند ماسینیون أنه ابن بنهور؛ وفي تحقیق معجم البلدان، ط. دار صادر، هو ابن بهنور
الملقب "بلبل الصوفي".

[929←]

- ر. ابن الجزري، رقم 3012، الجامي، 314؛ ابن جنید، شد، 29: غفر للتوحیدي بعد مماته.

[930←]

ب - هو سالبة بن إبراهیم بن ملك الممنع (ابن الجنید) وأبوالحسین سالبة بن إبراهیم (الجامي - ت.
م أدیب الجادر)، أما الرقم 3012 عند ابن الجزري (غایة النهایة، ت.برجستراس) فهو لمحمد بن
سالبة بن علي بن حمویه (كان حیاً سنة 483)؛ وسبب المطابقة هو لقب ابي الحسین وتاریخ الوفاة

وإنشاء الخانكاه. ووردت في الأصل "سابه" وهو خطأ.

[931←]

- ومؤسسها الخفاجي (S.30)*. لم أستطع تفسیر الإشارة - وقد ترجمها ماسینیون Sigla وهي
جمع Siglum كإشارة لمخطوط ما، واالله أعلم.

[932←]

- الزبیدي، 94، تحت اسم المؤملیة؛ سلسبیل، تحت اسم الصدیقیّة، 29.

[933←]



- "الروزبهانیة شعبة من المرشدیة" (الزبیدي، تحت الاسم)؛ الجامي، 288.

[934←]

- كذا: الزبیدي، إتحاف ج1، 250: زمانه = زمان أبي مخرمة؟ أم زمان الطاووسي؟

[935←]

- الزبیدي، تحت الاسم، 38، 45 (ر. سلسیبل، 43). انظر تفسیره، سورة الكهف.

[936←]

- ومن الطاووسي، فعطا الله الكازروني، إلى ولده نسیم الدین هبة االله الكازروني، المدعو شاه میر
(ت.904)، إلى أمیر كیلان الرخوي في المدینة، 177. كیلان، ابن النقشبندي محمد إسلام

الجبیدي البخاري (ت.971)، ثم إلى غضنفر، القاضي عسكر السابق للامبراطور أكبر.

نستشعر تداخلات غیر مفهومة بین "عائلة الحلاج" هذه، التي ادعت أنها أنصاریة (عن طریق أبي
أیوب)، مع عائلات ابن سالبة والقاضي الكبیر، وكلاهما من البیضاء. وفي سنة 1937، التقى
غولمیه M. Gaulmier بشخص من سلالة الحلاج في المعرِف في حلب *. عائلة المترجم
الحالیة موجودة في حلب واللاذقیة وأریحا (فلسطین)، حیث لجأت من تركیا بحسب شهادة كبار

العائلة، وهي قلیلة العدد، وتقول بالنسب إلى الحلاج، لكن لیس بالنسب الأنصاري.

[937←]

- ضوء ج1، 360؛ الكتاني ج2، 274، 300؛ الزبیدي؛ شرح القاموس ج4، 182. في 819
في مكة.

[938←]

- طاووس الهرویة أبو الخیر إقبال، تلمیذ للجنید عن طریق أبي الحسن السیرواني (الزبیدي، تحت
عنوان طاووسیة).



[939←]

- ر. ضوء ج4، 117؛ ج8، 116؛ ج6، 326.

[940←]

- ضوء ج5، 34؛ ج9، 26.

[941←]

ج - استعمل ماسینیون هذا التعبیر "affiliations de Dhikr congréganistes" ویجب
تسمیتها في العربیة مدارس الطرق الصوفیة؛ أو بالاختصار العربي البلیغ "الطرق". لكننا اعتمدنا
تعریباً أقرب إلى الحرفیة ههنا، لنمایزها في هذا القسم من الفصل تحدیداً، بقصد توضیح رؤیته عن
تشكلها في ذاك العصر بالذات، والمهمة التي أدتها غداة سقوط بغداد. یجدر الذكر أخیراً أن
ماسینیون لم یستعمل هذا التعبیر خارج هذا القسم الا فیما ندر، وعربناه بطریقة مشابهة حیثما ورد.

[942←]

- الجامي، 569؛ ضوء ج9، 260؛ سمط، 145، 147.

[943←]

- الزبیدي، عقد، تحت العنوان؛ ولا یشیر سلسبیل إلى الطاووسي إلا عند التالیة أسمائهم:
المعمریة، الكرداویة، الحلاجیة، النوریة، الركنیة (عن الشناوي)، الشنبكیة، المیلویة (39، 40،

.(141 ،169 ،112 ،106 ،43

[944←]

- الكتاني ج2، 275.

[945←]



- القادریة، إلخ.

[946←]

- الزبیدي، تحت العنوان.

[947←]

- سمط، 145 - 146.

[948←]

- جاء نسیم الدین هبة االله بن عطا االله بن لطف االله بن سلام االله بن روح االله الكازروني شاه میر
من سلالة شیرازیة لعبت دوراً دینیاً مهماً لقرنین من الزمان؛ الأول، روح االله دخل في الطریقة
النوریة قبل سنة 719 ونقلها عبر ولده سلام االله وحفیده صفي الدین طاهر إلى الطاووسي، وتزوج

حفید آخر لروح االله، هو عطا االله من ابنة الطاووسي (الزبیدي تحت العنوان).

[949←]

- انظر الزبیدي، تحت عنوان "أدهمیة كبیریة"، فیما یخص تلمیذه محیي الدین أبا یزید محمد بن
محمد بن محمود الكوشكناري*. *. وردت بالفرنسیة "قصر كناري" وكذلك في هامش 19 آنفاً.

[950←]

- طرائق ج2، 146 [لا إشارة للهامش في المتن]؛*. إشارتها موضع *.

[951←]

د - توفي علي الهمذاني 6 ذي الحجة سنة 786 كما یقول الجامي.

[952←]



- ایفانو، كلكوتا Asb كتلوك [لا إشارة للهامش في المتن].

[953←]

- طرائق ج2، 214 [لا إشارة للهامش في المتن].

[954←]

- ذاته، 143؛ سلسبیل، 104، 107 [لا إشارة للهامش في المتن].

[955←]

- طرائق ج2، 154 [لا إشارة للهامش في المتن].

[956←]

- إسناد أشار إلیه محمد الغزفیني في قصیدة ج1، عن ریاض العارفین، 68، وحبیب السیار، 93.

[957←]

- لا یبدو هذا النسب إلى الدیوان أنه من فعل المؤلف بل بالأحرى من فعل محرر هندي حدیث.
فالحلاج مفخمٌ فیه في أربعة مواضع ولكن بأسلوب مختلف عن أسلوب الكاتب (ص. 12 تفخیم
شكلي؛ ص. 25 أنا الحق؛ ص. 37 بطولته؛ ص. 80 عن الأربعة المنذورین للعشق: موسى

وأحمد وعلي ومنصور).

[958←]

- في طرائق هناك ذهبي من الجیل الرابع كزعیم (ج2، 154، سطور 13 - 15)، وتوفي سنة
990، في ذات السنة التي كتب فیها محمود غشداواني سیرته.

[959←]



- "قوائم الأنوار"، عن الخوئي، شرح منهاج البراءة، ج6، 263 = *.استعنت بطبعة طهران
بعنایة السید إبراهیم المیانجي/ج13 ص.338، من شرح منهاج.

[960←]

- أبو عبد االله حسین بن أحمد بن جعفر الرازي: القشیري، 28، 63، 112، 127، 130، 147،
151، 181 (= اللمع، 316)، 192، حلیة ج10، 324، 354.

[961←]

- ر. السراج، لمع، 316.

[962←]

- لأنه كان راوي المرتعش (القشیري، 147)، والكتاني والخلدي (القشیري، 110).

[963←]

- الخطیب ج7، 2482.

[964←]

- تلبیس، 259.

[965←]

- توفي 299 وفقاً لابن الجوزي. وتمكننا قصة الحلم ذاتها من مطابقته مع سميّ له هو أبو الفضل
عباس بن سمرة الهاشمي، لكن السلمي یعتبرهما شخصین: ابن عساكر ج7، 268، 223. ر.

التعرف، 117.

[966←]



- هذا الـ"شخص" كان بلا شك مریداً ملیح الوجه، كشاهد = إظهاراً للجمال الالهي وكذلك فعل
مهرجان (مصارع، 142= تلبیس، 287). ر. رباعیة جلال الدین الرومي "قول بالشاهد" (=

البدلیة عند البدویة المرازقه؛ المطاوعة، سلسبیل، 7= إشارة عند ابن الفارض، التائیة).

[967←]

- مخطوطة باریس 2137، و. 122ب (ابن عساكر).

[968←]

- تلبیس، 362؛ راوي عن الشبلي لباكویه. وأیضاً، عن العطوفي، الخطیب ج7، 248 (تلمیذ
أحمد بن حسن بن عبد الجبار البابي الحربي، ت.306).

[969←]

- القشیري، 181.

[970←]

- السلمي، تاریخ، رقم 11؛ ر. القشیري، 192؛ ولواقح ج1، 124 (أبو القاسم الرازي).

[971←]

- وفیه مقارنة بین الحلاج وأبي حلمان (القول بالشاهد). وقرأ هیورت ابن عبد االله، التي قد تشیر
إلى منصور بن عبد االله (راوي منذ سنة 341).

لكن ماتزال هناك مشكلة یجب حلها فیما یتعلق بالروایات الأخرى عن جعفر الرازي (فیما یخص
ابن أبي سعدان، الخطیب ج4، 361، أستاذه وفقاً للقشیري ص. 79) وابن عطا (لواقح ج1،

124)، والصلة بأبي زرعة الطبري أو بحسین الرازي.



[إسناد]: من الفرغاني (والخلدي) إلى الهروي وصولاً إلى السراج (قشیري 192: لمع، 316)،
إلى السلمي، إلى جعفر الرازي.

من الشبلي إلى أبي إسحاق الزجاج وصولاً إلى ابن عبد االله (اسم القواعدي المعتزلي السیرافي،
ت.368، تلمیذ الزجاج عن طریق أبي بكر محمد بن السّري بن الزجاج، ت 315، وأبي بكر

محمد بن علي مبرمان) وحتى الفسوي، ت.377 (راوي الزجاج: فهرست، 64).

وقدم ابن الفرغاني السماع في نیسابور حوالي سنة 361 (كان قبله القوّالون المنفردون): ر.
القشیري، 177، تلبیس، 264 (الصعلوكي المهتدي).

[972←]

- أبو بكر محمد بن محمد ابن غالب، توفي حوالي 375. خطیب ج8.

[973←]

- التعرف، 119. ابن أبي جمرة: مخطوطة باریس.

[974←]

- لم یعد تعبیر الشاهد یشیر إلى شخص وأصبح مجدداً یشیر إلى حجة كما هو الحال في القواعد
والنحو.

[975←]

- القشیري 8= أخبار رقم 13.

[976←]

- القشیري.



[977←]

- رقم 182.

[978←]

- رقم 13: مصمود (انظر الرازي، أساس، 23)؛ رقم 20، ضد الجباعي؛ رقم 21، ما انفصلت
البشریة عنه ولا اتصلت به (وهكذا لامادي: الفخر الرازي، أساس، 82).

[979←]

- وهو ما یظهر أن هذا الرقم من الأخبار قبل ابن غالب.

[980←]

- السلمي، تاریخ (عن الذهبي، ر. امیدروز).

[981←]

- حلیة ج10، 229، 230، 240؛ القشیري، 23، 107 (حدیث). أبو عمر محمد بن أحمد بن
حمدان بن علي بن سنان الحیري، ت.338، تلمیذ البغوي، أستاذ ابن البایع (السمعاني): سبط ابن

الجوزي یعطي سنة 376، مخطوطة باریس 5866، و. 113ب،.

[982←]

- حلیة ج10، 230؛ شعراني، لواقح ج1، 102 - 103.

[983←]

- لواقح ج1، 119؛ حلیة ج10، 253؛ القشیري، 71، 82، 91، 104، 106، 122، 169،
.183 ،178 ،174



[984←]

- القشیري، فصل3، 51.

[985←]

- كان الوزیر البلعمي شافعیاً وقریباً من الصوفیة (307، ت.329) (ر. الذهبي مخطوطة باریس
1581، و. 100أ).

[986←]

- سجلت سنة 393 أیضا هزیمة الشافعیة في بغداد في صراعها ضد المعتزلیة الحنفیة، التي أیدها
التشیع هناك.

[987←]

- تأسس التحالف الأشعري والصوفي، الذي بنى مدارس علم الكلام بفضل أوقاف الخانكانات
الصوفیة، في نیسابور تحت رعایة الرئیس عبد الله بن إسماعیل المیكالي (360، ت.379)
والأمیر أبي الحسن محمد بن إبراهیم بن سمجور (372 - 377)، وذلك عندما حلت مدرسة ابن
فورك الأشعریة (ت.406) في خانكاه البوشنجي (ت.348). وعلّم الإسفراییني (340، ت.418)
هناك؛ وكان تلمیذاً لدعلج (ت.351): ولربما تكون الفكرة الأصلیة لمدارس الأشاعرة عائدة إلى
الوقف الشافعي الذي أسسه دعلج في بغداد. وأخذ ابن المسلمة الفكرة منهم لإنشاء الجامعة

النظامیة، التي جعلها نظام الملك حقیقة.

وللربط بین الشافعیة والرباطات (أي الوقف على طریقة دعلج): أصبح العمري شافعیاً وأسس
رباط محلة المنصور حوالي 360؛ وعمل الإسفراییني على ألا یكون هناك أي من أتباع الباقلاني

فیه.

مدرسة ابن سریج: ودفن هناك قرب ابن سریج: الأبیوردي، وعمر الزنجاني (السبكي ج4، 18)،
ت.459؛ ومحمد بن حسین الشامي، 478 - 488 (السبكي ج3، 84).



[988←]

- في [؟] كانت الخانكاه في نیسابور في باغ البزازین (السمعاني و. 80ب).

[989←]

- الأثیر ج11، 115.

[990←]

أ - هو على الأرجح أبو الأسعد هبة الرحمن سبط أبي القاسم القشیري (ت.546): ر. ترتیب
الأعلام على الأعوام، الزركلي، رتبه زهیر ظاظا.

[991←]

- یجب دراسة وفاة الصوفي الأكاف في 549 (تلمیذ أبي نصر ابن القشیري) بعنایة (السمعاني).

[992←]

- سخریة، عن العطار، تذكرة.

[993←]

- أبو القاسم (= أبو الطایع بن أبي الفوارس) فارس بن عیسى الدینوري البغدادي: ذكرت سیرته
عند ابن البیّع، تاریخ نیسابور، مخطوطة مختصرة [عن الذهبي: السبكي ج5، 217]، مخطوطة
بروسه، و. 47أ (تعلیق فیكار أحمد همداني، 6، ج2، 1938)؛ الخطیب ج12، 390؛ ج14،
316؛ ج7، 246؛ ج8، 114، ج1،...؛ الجامي، 174. لربما ابن عیسى قصار الدینوري، تلمیذ
الشبلي (اللمع، 148) والحلاج (ذاته، 303)، راوي الرویم (ذاته، 189، قشیري 155). ویذكر

كتاب اللمع في دینوَر ثمانیة صوفیین، RMM ج14، 318، من غیر احتساب ممشاذ.

[994←]



- *Der çaker dîz (دارا شكوه، سفینة و. 89أ؛ طبقات الحنفیة ج1، 139، تحت الاسم حكیم
إسحاق). *. لم أقف على معناه.

[995←]

- اقتباس في الكلاباذي، رقم 33.

[996←]

- إن اقتباسات السلمي عن فارس في التفسیر (ثلثي ما ورد عن القرآن سورة البقرة الآیة 2
منقوصة)، احتفظ بها البقلي في تفسیره، النسخة المطبوعة، ج1، 24، 49، 66، 79، 87،
128، 218، 236، 328، 383، 520، 556، 566 (2)، 592 (2)، 593؛ ج2، 20، 26،
27، 31، 58، 76، 106، 162، 203، 211، 314، 355، 368، 383. والاقتباسات التالیة
عن الحسین (= الحلاج) في تفسیر السلمي لا بد وأنها أتت من أعمال فارس: رقم 5 (= البقلي،
تفسیر ج1، 24)، 64، 75، 90 (ر. "أوجب" في النهایة، الكلباذي، 114، و"وحّدني" في

قشیري 150)، 130-131 (بالتأكید)، 146، 201 (لتكملتها عند البقلي ج2، 383).

[997←]

- التعرّف، 95.

[998←]

- الكلاباذي، إخبار، مخطوطة باریس، و. 264أ؛ السلمي، طبقات، رقم 7 (أبو الحسین الفارسي
عن ابن فاتك، تجاوز فارس والوجیهي)؛ دیوان، أرقام 62، 41 - 47، 12 (ر.مؤید الشیرازي،
دیوان، مخطوطة لندن SOS)، 53 (ر. الخصیبي، دیوان، مخطوطة مانشستر، و.120أ).
وللمقاطع المتفرقة الجمیلة عن طریق فارس فیما یخص سورة یوسف، عن التعرف، 95 (=
ترجمة في ص. 125): ومقاطع ابن عطا، عن البقلي، تفسیر ج1، 413 - 449؛ وعن

"حصحص"، ر. إسماعیل حقي ج4، 272 (و ج4، 247، عن یوسف= شاهد).



[999←]

- الكلاباذي، التعرف، صفحات 112، 67، 122، 70؛ ر. 40، 63، 68، 95، 103، 106،
114، 122، 126. ر. عوارف ج4، 278. (قشیري 176= عن غبطة المشتاقین، ر. ماجد

كردي، الشعراني، طبقات، 147؛ وعبد الواحد بن زید).

[1000←]

- وفق السلمي، طبقات، طبعة بیدرسن (قید التحضیر: أمدنا بها باسم الزمالة).

[1001←]

- رقم 8. تجب قراءته الشیرازي (مخطوطة برلین 9972، و. 73ب)، ولیس السیاري (طبعة
بیدرسن) ولیس النیسابوري (مخطوطة برلین 3492، و. 43أ).

[1002←]

- ابن البیّع، راوي قاسم السیاري (الخطیب ج10، 167، 153، 166)؛ ر. تلبیس، 325، وهو
مصدر الخطیب لسیرة عبد االله بن المبارك (الخطیب ج10، 153 - 169)؛ وقبل أحادیث شیعیة

(لسان ج5، 233).

[1003←]

- توفي ولده أبو النصر في بغداد في 371 (السمعاني، و. 16ب).

[1004←]

- الهجویري، كشف، 214، 334 (= ترجمة في الصفحات 313، 260؛ ر. ص. 152)؛
العطار ج2، 135؛ الخطیب ج8، 112؛ محمد بن الهیثم الكرامي (توفي حوالي 420)، مقالات،

مقتطفات عن ابن أبي الحدید، شرح النهج ج1، 297.



[1005←]

- عن المقدسي، انظر ابن عساكر (رد، 262، 286)، ابن تیمیة (الفتاوى ج4، 302).

[1006←]

- مذكورة في تفسیر السلمي (البقلي، تفسیر ج1، 169، 257، 507).

[1007←]

- [أسقط الوجیهي]

[1008←]

- [أسقط فارس؟]

[1009←]

- [أسقط الوجیهي؟]

[1010←]

- المفضل عند ابن خزیمة، صفحة د.

[1011←]

- البقلي، تفسیر ج1، 478.

[1012←]

ب - وقعت على الجملتین في أنساب السمعاني، تحقیق المعلمي الیماني، في ترجمة السیمجوري.

[1013←]



- أمیر نیسابور، 344 - 374، وهراة.

[1014←]

- في خانكاه أبي الحسین البوشنجي، مفتري، 282.

[1015←]

- أمیر نیسابور، 374 - 377، 384.

[1016←]

- ر. السبكي ج2، 176؛ الذهبي مخطوطة باریس 1581، و. 309أ؛ السمعاني 323.

[1017←]

- أبو القاسم إبراهیم بن محمد بن محمویه النصرآباذي: الخطیب ج6، 169؛ السمعاني، تحت
الاسم؛ ابن عساكر ج2، 246 - 250؛ القشیري، 6، 35، 42، 56، 66، 74، 109، 124،
137، 140، 156، 158، 175، 186؛ الإسناد عن النصرآباذي، في تفسیر السلمي المحفوظ
في تفسیر البقلي، النسخة المطبوعة، ج1، 63، 82، 97 (2)، 109، 127، 148، 228،
،510 ،460 ،426 ،393 ،383 ،371 ،356 ،345 ،342 ،318 ،292 ،276 ،231

526، 535، 540، 551؛ ج2، 86، 109، 167، 168، 262، 291 (2)، 315، 351.

[1018←]

- ر. القشیري، 74: عن الأنطاكي.

[1019←]

ج - ورد خطأً أنه ابن حوصا وأنه توفي سنة 330. انظر سیر أعلام النبلاء على سبیل المثال.



[1020←]

- ابن عساكر، ج2، 249.

[1021←]

- لهذه الجهة، هو مدمج في الإسناد التقلیدي لأمة المسلمین، منذ القشیري عبر الدقاق (القشیري،
.(158

[1022←]

- هو الوراق الحلاجي الأول المعروف: وهذا الأمر ضروري لكي نتحقق من بقاء المخطوطات
التي لم تحترق لشخص مدان.

[1023←]

- عرف النصرآباذي إبراهیم بن شیبان (ت.337): ر.حلیة ج10، 43؛ اثنین من بني الواسطي،
أبا علي حسن بن أحمد ابن الكاتب (ت.331) وأبا بكر بن طاهر الأبهري (ت.330).

[1024←]

- انظر حلیة ج10، 355.

[1025←]

- القشیري، 74.

[1026←]

- "دوّن كلامه"؛ الخطیب ج8.

[1027←]



- السلمي، تاریخ، رقم 7.

[1028←]

- ذاته، رقم 11.

[1029←]

- صدیق العبدوي: السبكي ج3، 112؛ الیافعي، كشف، و. 43أ= القشیري، 6.

[1030←]

- إشارة متحفظة لنصوص مشبوهة (حلاجیة؟). *. وجدت الجملة في تاریخ ابن عساكر، ط.
دمشق، تحقیق عمرو العمروي.

[1031←]

- ابن خمیس.

[1032←]

- البقلي، تفسیر سورة آل عمران آیة 29.

[1033←]

- عمر بن حسین النیسابوري، رونق القلوب، مخطوطة باریس 6674، و. 61ب (مخطوطة
باریس 4929، و. 67ب).

[1034←]

- هناك فراغ یأتي بعده جمع؛ ولكن في حكایة مماثلة تخص أبا شعیب المقفّع (تلبیس)، نجد سبعین
حجة (وحج أبو القاسم النصرآباذي مرة واحدة فقط).



[1035←]

د - لم یبد لي في مخطوط 6674 فراغ، ولم أصل لمخطوط 4929. أیضاً: قرأت "وقف على
الجبل"؛ فیما ترجم ماسینیون "ذهب إلى الموقف"، وكتب "الموقف" بالعربیة، وشرحها: عرفات،

أو المكان الذي یؤجّر فیه العمال. ثم أضاف على حلقة فترجم: "حلقة الباب" (=باب الكعبة).

[1036←]

- عمر بن حسین النیسابوري، مخطوطة باریس 6674، و. 61ب (= مخطوطة باریس 4929،
و. 67أ)؛ ینتمي هذا الكاتب إلى مدرسة ابن كرّام وكتب في عهد الأمیر المزیدي، صدقة الأول
(ت.501) (مخطوطة باریس 5039، و. 87ب: تصحیح بروكلمان، صدقة الثاني، 262،
285)؛ ر. أخبار الحلاج، رقم [66] وص. 75. ویشیر إلى أن ابن نجید انتقد النصرآباذي لمیله

إلى السماع (مخطوطة باریس 4591، و. 21ب).

[1037←]

- أبو بكر محمد بن عبد االله بن عبد العزیز بن عمرو بن شاذان البجلي الرازي: الخطیب ج5،
464؛ اعتدال ج3، 85؛ لسان ج5، 230؛ الجامي، 257؛ شذرات، تحت سنة 376. ولده أبو
مسعود أحمد بن محمد بن عبد االله البجلي (362، ت.449). كان حافظاً في بخارى وراو لعمرو

بن حمدان (283، ت.370) (السمعاني، و. 66أ).

[1038←]

- القشیري، 4، 6، 7، 11، 12 (2)، 13 (2)، 21، 25 (2)، 31، 32، 33، 55، 57، 58
،103 ،(2) 101 ،100 ،93 ،85 ،84 ،82 ،77 ،72 ،69 - 67 ،64 ،(3) 61 ،60 ،(2)
،136 ،130 ،125 ،124 ،121 ،119 ،118 ،116 ،114 ،(3) 110 ،109 ،(2) 108
146، 160 (2)، 166، 168، 169، 181، 183، 186، 204، 214. راوي أبي عثمان
الآدمي (تلبیس، 222، 305، 308)؛ وابن الأعرابي (طبقات السلمي)، وأبي جعفر الفرغاني،
وابن یزدنیار (حلیة ج10، 208؛ السلمي؛ عیوب، و.2أ)؛ وأبي سعید حسین بن علي العدوي



(ت.317 في البصرة). ولربما كان الورثاني یشیر إلیه كمحمد بن علي (ر. السلمي طبقات،
ترجمة الشبلي)؛ وكمحمد بن عبد العزیز (في حلیة ج10، 123، 321؛ مصارع، 375). وأیضا

الهروي (ذم، و. 112ب).

[1039←]

- لكنه اضطرّ للأخذ من الخلدي، واستخدم حكایاته لغایةٍ (القشیري 33، 60)؛ السلمي تفسیر
الذاریات:1؛ والناس:4؛ حلیة ج10، 214؛ السلمي طبقات (سیرة الجنید والنوري وابن مسروق
وابن عطا والشبلي)؛ وكذلك في القنّاد (حلیة ج10، 254؛ الخطیب ج5، 133؛ السلمي طبقات،

سیرة النوري).

[1040←]

- القشیري 58، 160، 168، 204.

[1041←]

هـ - وردت الروایة عند الجامي في النفحات.

[1042←]

- الخطیب ج2، 248؛ اعتدال ج3، 46؛ ابن حجر، لسان المیزان ج5، 140، 307؛ حلیة ج2،
25؛ السبكي ج3، 60. وتوفي في 3 شعبان 412.

[1043←]

و - طبعت كل أعمال السلمي وحققت عدة مرات لاحقاً ووضعت في ثبت المراجع النسخ التي
اعتمدت علیها.

[1044←]



- مثل أبي بكر بن خزیمة السلمي، ومنصور بن عبد االله الهروي الذهلي، وأبي حازم عمر عبدوي
الحنظلي (ت.417).

[1045←]

- السمعاني، 14.

[1046←]

- الخطیب ج2، 248. ولادعائه السماع مباشرة من حاتم الأصم بعد وفاة ابن البیّع (تلبیس،
.(174

[1047←]

- عبد الغافر الفارسي، تاریخ نیسابور (وسیاق)، عن لسان المیزان ج5، 307.

[1048←]

ز - في لسان المیزان (ت. أبي غدة) أنه أبو سعید الخشاب النیسابوري الصفار.

[1049←]

- البغدادي (تلمیذ ابن نجید وابن فورك)، اصول، 316.

[1050←]

- بعد سنة 387، ترجم ل105 من الصوفیین فقط (وأضاف قطعاً).

[1051←]

- [كتاب طبقات الصوفیة، حرره وأضاف فهارسه J. Pedersen، طبعة لیدن، 1960 - هامش
من الطبعة الانكلیزیة].



[1052←]

- الروداني، صلة، 4470، و.91ب؛ وعن طریق محمد بن أبي نصر الطالقاني (ت.460: لسان،
تحت الاسم).

[1053←]

- السبكي، ج2، 290.

[1054←]

- تلبیس، 353 - 356.

[1055←]

- الذهبي، میزان الاعتدال، سبق ذكره؛ وتاریخ الإسلام، مخطوطة باریس 1581.

[1056←]

- نشرت مقتطفات في بحث، ملحق صفحات 427 - 429.

[1057←]

- روایة السراج ذاتها (اللمع، 210= تلبیس، 283= القشیري، 164= الخطیب ج14، 396؛
والقشیري، 185= اللمع، 293). ومكّننا القشیري من إعادة بناء الإسناد؛ على سبیل المثال:
القشیري 164، الشبلي+ بكران الدینوري+ جعفر الخلدي= أبو نصر السراج التمیمي الطوسي.
مثال: حلیة ج 10، 211 و208 تكمل إسناد روایات السراج عن سهل عن طریق أحمد بن محمد
بن سالم على النحو التالي: سهل + ابن سالم + محمد بن حسن بن علي + أحمد بن عطاء

(الروذباري، ت.369) + السراج + السلمي.

[1058←]



- ت.466 في صور (یاقوت ج3، 492): وأصله من مرّوذ في طالقان.

[1059←]

- أبو الفرج عبد الوهاب بن بكر الورثاني (حمزة بن یوسف، تاریخ جورقان، عن السمعاني،
و.580ب؛ حلیة ج10، 123، 251، 321، 329، 342، 343. القشیري، 6، 24، 80، 90،
116، 145، 147، 182، 199، 200، 201، 205. ر.نور، 96؛ باكویه، 80، 199،

200؛ تلبیس، 358.

[1060←]

- ر.مخطوطة 2012، و.241أ؛ القشیري، 201، 80؛ یاقوت، أدباء ج2، 118.

[1061←]

- قارن الإسناد الموجود في نور، 99: باكویه، القاضي القنصي (ت.367، صدیق أبي بكر
إسماعیل)، أحمد بن فضل (= أبو زرعه الطبري، تلمیذ أبي بكر بن یزدنیار)، مع إسناد نور 85،
89: عبد الواحد بن محمد بن شاه الفارسي، أبو الفرج (= عبد الوهاب ابن بكر الورثاني)، أحمد

بن فضل، أبو بكر بن یزدنیار (ر. تلبیس، 358).

[1062←]

- نور، 40، 85، 89، 101، 127.

[1063←]

- القشیري، 147، 6؛ مصارع، 375.

[1064←]

- الخطیب ج3، 76؛ بهجة ج6، و. 3أ، 10ب، 25أ؛ ر. حلیة ج10، 297.



[1065←]

- الدیلمي، في البقلي، منطق، و.16ب؛ طرائق، هناك مشكلة: یدعوه ابن جهضم أحمد ابن فارس
بن محمد ومخطوطة برلین لكتاب الطبقات تدعوه أحمد بن فارس بن الخسري[؟].

[1066←]

- طرائق.

[1067←]

- السیّاري (بدرسن). خطأ في تحریر الأخبار یضع النیسابوري. تلمیذ أبي بكر الرازي (حلیة
ج10، 123). ر. طبقات الصوفیة، 1 - 6؛ أستاذ ابن باكویه (تلبیس، 209، 358، 383؛
القشیري 199؛ سهلجي، نور، 40، 74، 85 - 86، 88 - 89، 99، 101، 102؛ أبو الحسن

محمد بن قاسم الفارسي، نور، 86؛ أبو نعیم، نور، 127)؛ مصدر للسلمي (نور، 86).

[1068←]

- الأرقام 8 و9 من طبقات السلمي.

[1069←]

- الجامي، 363 (یدعوه علي بن محمد)؛ ابن حجر، لسان المیزان ج5، 230؛ معصوم علي،
طرائق ج2، 222. ولا یجب خلطه مع سمیّه، ت.379 (العكري).

[1070←]

- سنة 375 في بغداد (نجار، مخطوطة 2131، و. 180أ).

[1071←]



- الذي استعمله: سهلجي، و. 146ب؛ قشیري، 177.

[1072←]

- القشیري، 177. البقلي الیمني یشیر إلى كتابه حكایات الصالحین (مخطوطة شلبي 331).

[1073←]

- الورثاني (القشیري، 199). *.لا یبدو أن هناك علاقة بین الهامش والمتن.

[1074←]

- نور، 135.

[1075←]

- وفقاً لأبي علي بن جهندار (بدایة، مخطوطة ظاهریة، و. 98أ). اعتبره ابن حجا وآخرون متوفىً
في 425 (تغري بردي، تحت السنة)؛ 442 (الذهبي)، وحتى في سنة 467 (المستوفي)، بعد

420 (السمعاني، تحت الاسم باكویه).

[1076←]

- الذي یفترض أنه أخذ الإجازة لنقل حكایات أخرى: محمد بن عبد االله بن حبیب إلى ابن الجوزي
إلى [ابن قدامى]، التوابین (و. 102أ، 106ب، 107أ، 114أ). ویشیر ابن الجوزي إلى ابن
باكویه (عن طریق أبي سعد الحیري) في تلبیس، 124، 184، 200، 202، 209، 220،
،361 ،360 ،358 ،352 ،348 ،335 ،333 ،331 ،321 ،272 ،263 ،223 ،221
365، 370، 371، 372، 375، 380، 383، 412 - من غیر إسناد، مقتطفات في 344،

362، 367، 368 (عن طریق السهلجي).

[1077←]



ح - هو "أبو سعد علي بن عبد االله بن أبي صادق الحیري" في كتاب "توضیح المشتبه"، للقیسي
الدمشقي، ت. م نعیم العرقسوسي، ط. بیروت.

[1078←]

- ویشیر إلیه القشیري كمصدر له في 47 مرة (الرسالة): 13، 15، 23، 27، 34 (3: من
طریق منصور بن عبد االله الأسفراییني*)، 57، 71، 78 (2)، 79 (2)، 80 (3: الورثاني)،
89 (الدوري)، 94، 110، 147، 148، 149، 153، 154، 156، 161، 165، 176،
،(3) 203 ،(2) 202 ،201 ،200 ،(2) 199 ،198 ،197 ،(3) 196 ،195 ،194

205، 206، 217. *. لم أعرف لماذا وردت الأسفراییني.

[1079←]

- ر. مسلسلات الكازروني، و.48ب، 49أ؛ والرابط بین ابن باكویه والسلفي هو أبو بكر أحمد بن
محمد الزنجاني (ابن زنجاویه).

[1080←]

- ر. السبكي ج4، 9، والسمعاني.

[1081←]

- بلاشیر، ص. 227.

[1082←]

- یبدو أن قصة عشقه لأمیرة هي قصة لا أصل لها. ودرس بیرثیل M. berthels دیوانه.

[1083←]

- مصارع، 175.



[1084←]

- ابن أبي الخیر، ت.440؛ ارتبط ولده أبو طاهر بنظام الملك، ولا بد أنه ساعد في إقامة ولده في
بغداد (العطار، تذكرة).

[1085←]

- أبو علي منصور بن عبد االله بن خالد الخالدي السدوسي الذهلي البكري، من عائلة من أمراء
هراة (الخطیب ج13، 85؛ الذهبي، اعتدال ج3، 202؛ السمعاني، تحت اسم الخالدي (ولا تخلط
بینه وبین الخلدي)، و.186أ، لسان ج6، 96. ویشیر القشیري إلیه 24 مرة: 5، 8، 9، 19، 22
(الأنماطي)، 31 (الروذباري)، 32، 41، 55 (الخلدي)، 58، 60، 95، 100 (النهرجوري)،

.199 ،186 ،173 ،165 ،160 ،148 ،147 ،140 ،139 ،126 ،115

[1086←]

- الخطیب، ج13، 85؛ الجامي، 222.

[1087←]

- البقلي ج1، 32، 61.

[1088←]

- لم یذكر في اللمع (للسراج) أو كشف (للهجویري).

[1089←]

- حلیة ج10، 34 - 40؛ نور، 25، 50، 83، 90، 107، 128 - 135.

[1090←]



ط - ورد الاسم عثمان بن "جحدورامهر" كلمة واحدة في الفرنسي؛ وأثبتناه في المتن عن طبقات
السلمي، تحقیق مصطفى عطا، ط. بیروت.

[1091←]

- انتقده أبو نعیم (حلیة ج10، 41). ر. تلبیس، 369.

[1092←]

- السبكي ج2، 36، سطر 2: ر. القشیري، 22 (الأنماطي).

[1093←]

- یجب أن تكون روایته عن النهرجوري (حلیة ج10، 40؛ القشیري، 173) من ذات المصدر.
وكذلك عن أبي عمرو الدمشقي (حلیة ج10، 346).

[1094←]

- الذهبي، تاریخ، مخطوطة لندن شرقیات 50، و. 176 إلى 178ب؛ الجامي، 376 - 380.
وفضل صحیح الترمذي على البقیة.

[1095←]

- جاء نیسابور قبل 428 (ابن باكویه).

[1096←]

- لاحقاً للجدل مع الشافعي علي بن أبي یعلى الدبوسي العلوي، ت.482.

[1097←]



- قتل ولده عبد الهادي على ید الإسماعیلیة (ر. JAP، 1860، ج2، 479)، ودفن معه ومع
كازوركاه.

[1098←]

- الجامي، 380.

[1099←]

- الذهبي، تاریخ، و. 176 إلى 178ب.

[1100←]

- الجامي، 383، 147.

[1101←]

- بنو مندة: بجل فوق الجمیع أبا عبد االله محمد بن إسحاق بن زكریا بن یحیى بن مندة العبدي
الأصفهاني (310، ت.395)، راوي أبي سعید ابن العربي (ت.341)، أستاذ ابن ماكولا، الذي
هاجمه أبو نعیم (أشعري)؛ وولده، عبد الرحمن بن محمد بن منده صدیق الهروي وتلمیذ ابن
جهضم (388، ت.470)؛ وولده الثاني عبد الوهاب (ت.475)، الذي كان له ولد هو یحیى بن

عبد الوهاب (ت.511)، أستاذ السِلفي (ر. الكازروني، و. 7ب).

[1102←]

- الجامي، 384. وقدّر الهروي مذهب التقشف عند الحصري، الحنبلي (الجامي، 260، 258،
.(392 ،384 ،326

[1103←]

- الجامي، 385.



[1104←]

- السمعاني، و. 395أ - ب، 370ب. *. طرشیز واسمها أیضاً طریثیث (عند المسلمین) وترشیز
(عند الملاحدة). بلدان یاقوت - ط.صادر. وهي حالیاً "كشمر" من خراسان الإیرانیة.

[1105←]

- الجامي، 312، إسناد إلى: أبي مظفر الترمذي، حنبلي؛ محمد بن حامد الواشَجِردي؛ أبي بكر
الوراق.

[1106←]

ي - ورد في الجامي العربي أنه حنّانة.

[1107←]

- الجامي، 170، 313 - 314.

[1108←]

- بخلط متعمد بلا شك، فالطریقة الهرویة أنشئت لاحقاً على أنها تعود عبر الهروي إلى شریف
آخر هو حمزة (بن محمد بن عبد االله الحسیني) من طوس، وعنه إلى أبي القاسم [حنونة]، مع أن
هذا الشریف حمزة الحسیني هو المصدر الذي أشار إلیه الهروي لأجل الباب 7 (الغربة) من القسم

8 في منازله (مقدمته، ص. 3).

[1109←]

- الجامي، 391، 398، 399.

[1110←]



- ذاته، 399، ر. منصور بن عبد االله الذهلي.

[1111←]

- الجامي؛ ذكر أحمد الشیشتي أیضاً، مؤسس طریقة (ذاته، 386)، وأحمد الجامي (447،
ت.536)، تلمیذ ابن أبي الخیر ("زنده" 135)، وأحد أسلاف الشاعر - (الجامي، 405) وبیر

السنجاري (بیقرة، مخطوطة باریس، 317).

[1112←]

- العكري، تحت السنة.

[1113←]

- تلبیس.

[1114←]

ك - أعتقد أن في الجملة خطأ. فلم یكن ابن طاهر حافظاً ولا ظاهریاً. ولعل الأصح في صیاغتها
-بعد مراجعة تلبیس: "اتهمه العارف ابن ناصر الحافظ بالإباحة". واالله أعلم.

[1115←]

- السمعاني، تحت الاسم.

[1116←]

- طرائق ج2، 247.

[1117←]



- ذم الكلام، مخطوطة لندن 37520، الملحق: و. 109ب، 114ب، 118أ؛ ر. السبكي ج3،
117. مقتطفات من ابن تیمیة، التسعینیة، تتعلق بالمجلد الخامس من الطبعة بتاریخ 1329، و.
239، 274 - 278؛ ر. النجدي، تنبیه النبیه، فیما یخص مجموع مشتمل... بتاریخ 1329،
481 - 497. ر. مرسوم القادر في 408 [ذكره أبو القاسم هبة االله بن محمد اللالكائي،
(ت.418) عن شرح أصول اعتقاد أهل السنة] ونشر في 413 في كل الأراضي الخاضعة
لمحمود الثاني؛ ر. الشافعي أبو الحسن محمد بن أحمد مالك الكرجي (ت.532)، كتاب أصول

الفصول، والقصیدة في العقیدة للهروي (الذهبي، علوّ، 337)، السبكي ج4، 83.

[1118←]

ل - نقل ماسینیون بتأویله كلامَ الهروي ولیس بحرفیته، فتجد أدناه ما یقارب المعنى من كتابه عن
تحقیق عبداالله الأنصاري -ط. الأردن.

[1119←]

م - "سمیع بلا سمع، بصیر بلا بصر، علیم بلا علم، قادر بلا قدرة، إله بلا نفس ولا شخص ولا
صورة" (ذم الكلام).

[1120←]

ن - "إن االله لم یزل متكلماً وإن كلامه صفة قائمة به، كعلمه وقدرته، وكذلك سائر الصفات التي
یثبتها االله تعالى هي قدیمة قائمة باالله غیر متعلقة بمشیئته وقدرته" (تسعینیة ابن تیمیة، ت. د. محمد

العجلان -ط. السعودیة).

[1121←]

س - "وهذا من فخوخهم یصطادون به قلوب عوام أهل السنة، وإنما اعتقادهم القرآن غیر موجود،
لفظته الجهمیة الذكور بمرة والأشعریة الإناث بعشر مرات". (ذم الكلام): واستخدم ماسینیون
الأشعریة الإناث، فیما اعتقد أنه تصویر لفكرة الهروي في أن الأشعریة هم حالة مؤنثة من

الجهمیة.



[1122←]

- تسعینیة، 275 [هامش بلا إشارة في المتن]، *.ولعلها إحالة على المنقول من ذم الكلام آنفاً].

[1123←]

- الهروي، طبقات؛ وأعاد نسخها الجامي 170 [لم یستطع محررو الكتاب تحدید موضع الإحالة
في المتن]؛ *. ونقلت النص من ترجمة إسكاف عند الجامي، ت. أدیب الجادر -ط.بیروت.

[1124←]

ع - یترجمها ماسینیون: "مد یدك، ساعدني، فقد نویت..."؛ وقد اطلع على النسخة الفارسیة. وغلط
ماسون في الترجمة الإنكلیزیة، فقال إن العطار نسب الجملة إلى الشبلي.

[1125←]

- العطار، تذكرة ج2، 135، سطر 24؛ 136، سطر1. ادعى العطار سخطه على هذا الشرط:
أن تصلب وتحرق مثل الحلاج لكي تكون عارفاً. لكن قصائده الحلاّجیة كلها عزفت على هذا

الوتر.

[1126←]

- مخطوطة نوري عثمانیة 2500؛ كلكتا ASB مخطوطة D 232، و. 85ب-87 (ایفانو).
تصحیحات شایدر DI، 1916، و.126.

[1127←]

- ایفانو، JRAS، 1923، ص1 ومایلیها، ص337 ومایلیها؛ ر. JRASB، 1922، صفحات
385 - 402.*. یسمیها معرب الجامي، تاج الدین محمد بن زكریا الأموي: الهرویة القدیمة.

[1128←]



- التي نقلها كجواب على سؤال ماتقول في الحلاج؟ مثله مثل ابن خفیف.

[1129←]

- یبدو أن طرائق نسبت هذا القول إلى الحصري.

[1130←]

- ر. إسكاف، وأیضا العطار؛ ویعود هذا العقاب إلى حدیث بني عرینة.

[1131←]

- ر. بیقره. انظر هذه الطبعة، ج2، الرسم 16، وفیه النص الفارسي المترجم ههنا.

[1132←]

ف - مابعدها ترجمة لأن الأصل فارسي.

[1133←]

- روزنامیه، ویقرأ ایفانو ویربط: بود نامه ها فصل.

[1134←]

- الطبلخانة هو قرع الطبول خمس مرات تحیة للحاكم (منحه الخلیفة مرة في الیوم إلى البویهیین
في 368، ثم ثلاث مرات ولاحقاً خمس مرات في الیوم في 408، 418، 436) ابن تغري بردي
مخطوطة برلین 1778، تحت السنة؛ العكري، تحت السنة؛ العطار*، تحت السنة). *. لم أقف

على معنى ذلك. فالإشارة هي للتذكرة ولیس فیها ترتیب على السنین.

[1135←]



- مخطوطة D, a*: صلاح. *. لم أعرف إلام تشیر الأحرف؛ لعله الكتاب تحت بند (د) من
مؤلفات الهروي وهذا بعید. لأن "أ" بعدها لاتعني شیئاً في هذا الكتاب!.

[1136←]

- Behré أو بهره تعني حرفیاً: الجزء، الحصة الشخصیة من الحیاة المخصصة للنفس.

[1137←]

- یرویها الهروي هنا على أنها للحلاج، ویكررها هلال بالعربیة على أنها عن الحصري (الجامي،
.(392

[1138←]

- بافتابه، التي یؤولها إیفانو على أنها نعلان؛ فیصبح المعنى "المرتحل: من یستمر في الترحال ".

[1139←]

- وفق إیفانو، الذي قرأ "نهاد بند": مخطوطة MU [؟] فیها "نهاد" وحسب.

[1140←]

- كذا: طوطلي.*. وفي تحقیق الطبقات بالفارسیة للهروي وردت "طوطكي".

[1141←]

- ر. الجنید.

[1142←]

ص - وورد النص عند الجامي والهروي: "وسئل: ما التوحید؟ فقال: إفراد القدم عن الحدث. قال
شیخ الإسلام: أتعرف ما توحید الصوفي؟ نفي الحدث، وإقامة الأزل".



[1143←]

ق - ما بین [] ترجمة لأن الأصل فارسي، وورد ما قبلها وبعدها في الترجمة العربیة للجامي نقلاً
عن الهروي.

[1144←]

- منشور في بحث، ملحق ص. 436؛ في هذه السداسیة؟ ست سجعات: - دي، - دي، - خیش، -
دي، - خیش، - دي، بهذا الترتیب. هل هي تقفیة للأبیات فحسب؟ فالدیلمي یؤكد أن الحلاج لم

یعرف اللغة الفارسیة؛ هل تأمل الهروي بذلك؟

[1145←]

- تصحیح* للجامي إذاً، 174، سطر 17. ولم تشمل اسم ابن الحلاج. كان أحمد الشستي سلفاً
لمؤسس طریقة الششتیة (الجامي، 386)، وفي الواقع أقدم من الهروي. * لا أعتقد أن الجامي
أخطأ، فالوارد في النسخة الفارسیة یمكن ترجمته كالتالي: "عن ابن باكویه، سمعت أحمد بن
الحلاج بخُجند"؛ ولربما وقع الخلط بین كلمة ششتي [=اسم علم] في مخطوطة وشنیدم [=سمعت]
في مخطوطة ثانیة. وكذلك وردت في تحقیق طبقات الهروي الفارسي، ت. أكرم شفائي؛ وكذلك

في النسخة العربیة، لا یذكر الششتي.

[1146←]

ر - وردت بالفارسیة: یك كامست.

[1147←]

- ماتقول في الحلاج؟ فقال له: علیك برد المظالم. قال الوزیر: أتعرض بي؟ ثم أمر به فقلعوا أسنانه
واحداً واحداً وغرسوها في رأسه حتى مات.

[1148←]



ش - یجب وضع الهامش عند اسم ابن عطا رضي االله عنه.

[1149←]

- الترجمة الفارسیة لرقم 19 عند السلمي، ملحوقة بقطعة عن التنزیه.

[1150←]

- كتابه خود؛ یحدد الجامي كتاب عین الجمع من غیر سند واضح، ویبدو انه اجتزئ خطأ من
مقطع عند الهروي (هذه الطبعة ج2، 229)؛ لكن إیفانو یقرأ العنوان في و. 103ب من مخطوطة
كلكوتا: JASB، 1922، ص. 393. وإلیك كیف أعاد الجامي صیاغة (نفحات، 168 - 174)
ترجمة الحلاج، مجدداً اللغة؛ (شیوخه): أهمل الفواتي؛ (رحلات): ورحل سراً إلى خراسان
وشوهد في مرو (مهمل)؛ (آراء): ابن سریج (مأخوذ عن البقلي)، الهجویري، ابن أبي الخیر
(یضیفهما)؛ ثلاثیة وحدّني (مهملة)؛ ابن فاتك (اسم أبیه مهمل)؛ رأي الهروي (آخر خمسة اسطر
مهملة)؛ (الكرامات): القنادیل (یستبدل بنص البقلي)، السجن (یستبدل بنص الدیلمي)، الحیل
(مهملة)؛ الحبشي (مهملة)؛ أقوال مأخوذة عن السلمي (مهملة) عدا ما نقل عن فارس عن المرید؛
ثم یضیف الجامي هنا سیرة فارس؛ (وصیة)؛ یخلط الجامي بین أحمد (الششتي) وابنه حمد

(الحلاج)، بعد أن یهمل حكم المرتعش.

[1151←]

- مجالس المؤمنین. * وإلیك النص كما ورد في ترجمة محمد شعاع فاخر "الممتازة"، لكتاب
مجالس المؤمنین - ج2 تحت اسم الحلاج: "ولما ظهرت المحبة في الوحدة رفعت المجاملات
واقتضت التبذّل والانبساط، وتم ذلك بطرح الحشمة، وتجنب الأدب، وذلك لأن الأمور المتقدمة هي
مضمون الرعب ولیس الحب لأنها ضده، من هنا ینشأ الحب من مشاهدة الجمال، وینشأ الرعب من
استیلاء الجلال، وینبغي أن ینضم أحدهما للآخر لیطرد الانبساط المذموم ویحصل الاعتدال
المطلوب، ومن هذا المنطلق نطق المشایخ فقالوا: من عبد االله بالمحبة وحدها فهو زندیق ومن عده
بالخوف وحده فهو حشوي، ومن عبد االله بهما كلیهما فهو المحقق والموحد كما قال سبحانه: یدعون
ربهم خوفاً وطمعاً. ولما أزال الحسین بن منصور عنه غلبة حكم المحبة على الرعب وأظهر



الاتحاد على بساط الانبساط، اضطربت علیه سطوة الجلال فوقع علیه ما وقع، ونزل به ما نزل،
واالله تعالى یرضى عنه بالمحبة التي لم یطرح عنها الحشمة. وقد قیل في التأدب مع الملوك إن من
قربه الملك إلیه فعلیه أن یرعى الحشمة بأعظم ممن عداه، فإن لم یفعل ذلك یوشك أن یسقط من
عین الملك سقوطاً لا نهوض بعده". وقد أوردتها للاختلاف في بعض العبارات عن ترجمة
ماسینیون؛ والآیة هي 16 من سورة السجدة. أخیراً، جاء في الفرنسیة [هامش بلا إشارة في المتن]

على هذا الهامش.

[1152←]

- هل هو یوسف الهمذاني؟ أم محمد بن أحمد بن أبي نصر الحازم (طرائق ج2، 163)؟

[1153←]

- النصرآباذي: غریب...؛ الحلاج: فارغ... (السلمي، رقم 5)= منازل، رقم 78، ص. 27.

[1154←]

- اعتراض ابن تیمیة، الجواب الصحیح، ج2، 167، 199؛ ر. مدارج ج3، 162.

[1155←]

- منازل (طبعة القاهرة، 1328)، 26؛ ابن قیم الجوزیة، مدارج ج3، 15.

[1156←]

- منازل، 34؛ ابن القیم الجوزیة، مدارج، 333 هامش.

[1157←]

- منهاج السنة، ج3، 93 - 95.



[1158←]

- أربعة نصوص؛ ابن تیمیة، مجموع الرسائل الكبرى، ج2، 98.

[1159←]

ت - یقول محقق منهاج السنة، محمد رشاد سالم، إنه بحث عن الحدیث في مسند أبي ذر في مسند
الإمام أحمد فلم یجده. وقد بحثت إلكترونیاً عنه (بصیغة فؤاد وصیغة قلب) في كامل مسند أحمد فلم

أجده أیضاً. فیما یذكر ابن تیمیة أن الإمام أحمد نص علیه في الرؤیة، فلعله في بعض كتبه.

[1160←]

- ابن قیم الجوزیة، مدارج، ج1، 79، ج3، 242؛ ابن تیمیة، مجموع الرسائل والمسائل (طبعة
القاهرة 1341)، 82.

[1161←]

- أو عن طریق أبي عمر الزجّاجي (ت.348): ر. إسناد الخرقة الكبرویة في دمشق في سنة
625 من حفید سعد الدین بن حمویه: المنشورة عند ابن أبي أُصیبعة في كتابه عیون الأنباء (طبعة

1299)، ج2، 250 - ر. الجامي، 652.

[1162←]

- من بلیان قرب دشت أرجان (فارس): فارس نامه ناصري ج2، 249.

[1163←]

- الجامي، نفحات، 292 - 293.

[1164←]



- یبدو أنها جمعت أعضاءها من طلاب مدرسة الطیفوریة، التي أسسها أبو یزید في الواقع
(الهجویري، كشف، 184) التي كان رئیسَها الأخیر أبو عبد االله الدستاني (ولد 358، وتوفي

417) (الجامي، 338).

[1165←]

- العطار ج2، 211. وتعني: باالله أقیس حدسي للوقت.ر. فیما یتعلق بكلمة الوقت، الفصل 11.

[1166←]

أأ - ولم أجد العبارة في ترجة الخرقاني، وتجد في ترجمة أبي الحسن: "أنا في وقت لایسمع
الكلام"؛ وعند الجامي:"وسئل: هل لدى العارف وقت؟ فقال: لا، لأن الوقت صفة صاحب الوقت،
وكل من استقَّر على صفته لم یكن عارفاً". وأیضاً "الیوم یكون أربعین سنة أنا في وقت واحد، وإن

االله تعالى ناظرٌ على قلبي". جملتان للحلاج.

[1167←]

- شارح الهروي، أستاذ الحكیم الصناعي (طرائق ج2، 262).

[1168←]

- العطار ج2، 135.

[1169←]

- وله منیمنة تصویریة في القاهرة مخطوطة فارسیة 208، رقم 41، و.79.

[1170←]

- ر. صرخة الجرجاني "أویس، أویس" (العطار ج1، 23).



[1171←]

- یقول الخویشَچي (تحقیق المحققین، كُتب سنة 1170هـ) إنه على عكس ما یقول في كتابه:
"اكتمل الإجماع بین قدماء المشایخ، وهم أئمة العارفین، والشیوخ (كذا: إذ كنا ننتظر: ضد) على
أن الحسین بن منصور مات شهیداً. وأن هذا الاجماع اللاحق یسم شرعاً الاختلاف السابق، وإن

كان الاختلاف مبنیاً على الاجتهاد، وهي لیست الحالة هنا".

[1172←]

- ر. نجم الرازي (هذه الطبعة، تحت الاسم).

[1173←]

- ر. الحلواني، هذه الطبعة، ج2، ص21، ه1.

[1174←]

ب ب - "جایي تو إینسَر دار إست؟" وردت بالفارسیة في المتن دون ترجمة.

[1175←]

- عن أنیس الطالبین، سیرة ذاتیة لبهاء نقشبند أكملها تلمیذ علاء الدین العطار، وتعتقد ماریان
مولیه أن بهاء نقشبند یفكر في قاعة للمریدین، داره منصور، على طریقة البكتاشیة (ر. هذه

الطبعة، ج2، ص. 268 - 271؛ یوسف الهمذاني في الإسنادین النقشبندیین).

[1176←]

ج ج - هو علي الرامَیتني، ولقبه خواجة عزیزان = حضرة عزیزان؛ ترجمته برقم 441 عند
الجامي. ووضع ماسینیون كلمة "أولاد" بالفارسیة في المتن (فِرزِندُن).

[1177←]



- ر. عن تكیته Mém. Inst. Fr. Archéol. Or. (القاهرة، 1912)، ج31، ص.64،
هامش2؛ الألوسي، غرائب الاغتراب، 17.

[1178←]

- السمعاني، و. 550أ، التفسیر الكبیر ج1.

[1179←]

- مخطوطة تیمور مجموع 193، و.85.



الفصل 17

[1180←]

- تعلیق ابن سینا (عن الإشارات، ولخصها فخر).

[1181←]

- طریحة الهروي.

[1182←]

- طریحة ابن سبعین.

[1183←]

- طریحة الغزالي.

[1184←]

- ر. سورة یونس آیة 82، وهي آیة استشهد بها الحلاج في الأخبار، رقم7 ورقم 37.*. یجب
وضع هذا الهامش عن الفقرة الثانیة " فانقلب روحه من الباطل". والأخبار المقصودة هي 6 و37.

أیضاً: ورد في المتن أنها الأنفال:8؛ والصحیح ما أثبتناه.

[1185←]

- طریحة ابن عربي، التي یحاول فخر هنا أن یحررها من وحدة الوجود.

[1186←]



دد - ینتبه القارئ أن ماسینیون ذكر خمسة أوجه في بدایة الفتوى وأورد أربعة فقط. وإلیك التأویل
الخامس كما ورد في المخطوط، من غیر أن نضع له عنواناً كما فعل ماسینیون في الأربعة الأول:
"التأویل الخامس أن عمل ذلك على حذف المضاف، والمعنى: أنا عابد الحق وذاكر الحق وشاكر

الحق على نعمائه".

والمخطوط مجامیع، ووردت الفتوى في ورقة مستقلة عن ما قبلها وما بعدها لكن بذات الخط.

[1187←]

- ذكر محمد فؤاد كُبرُلُو زاده في ملحوظة له وجود "منصور نامه" قدیمة باللغة التركیة (ر.
مجموع، الصفحات 152 - 154).

[1188←]

- ر. محاضرتي في شباط 1940 في جامعة استانبول عن ابن المسلمة وطغرل بك.

[1189←]

أ - یقال لهذه اللغة: التركیة الجغتائیة.

[1190←]

ب - كرد اللور: یقال للمتكلمین بلهجتهم الأصلیة: الكرد الفیلیة.

[1191←]

- شافعي، توفي في مرو.

[1192←]

- انظر هنا نهایة الباب.



[1193←]

- ر. معنى ذلك عند العطار (جوهر الذات، الكتاب الاول، الفصل 72: الخراب = فقدان السمعة).

[1194←]

- دور جبریل هذا هو للرسول عند الرومي وأحمدي والمریدي.

[1195←]

- توجد نصیحة الجذع هذه في القصة البخاریة.

[1196←]

- 300. رقم الملالي هو 380 في وصلة نامه.

[1197←]

.can-nan، qâl، isiz :ج - وردت الكلمات الثلاث بأحرف لاتینیة على النحو التالي بالترتیب
وهي من الجغتائیة على الأرجح، فعربتها بنسق الكتاب كما یورد العربیة بأحرف لاتینیة.

[1198←]

- غریب هو لقب بمعنى أكبر من شاه، لأنه من الطواسین.

[1199←]

د - كسابقاتها وعلى التوالي: tinmay، خُداي یم = یا إلهي بالفارسیة، çiltèn (أنظر لاحقاً)،
.qâl، afsâné، onda

[1200←]



- الهو: بدل الاسم الشرعي "االله"، الاسم الوحید الذي تقبله العامة.

[1201←]

- أنا الحق = باطل؛ ر. فتوى ابن داود؛ واستخدم الشاعر غِفهري (ص.154) الفكرة ذاتها وكذلك
عالم الكلام العثماني محمد عارف كتخوده زاده (مناقب، ملحق، ص.9: كیف للحلاج أن یقدر على

الجواب، إذا اتحد مع االله "أنا الباطل").

[1202←]

- تلمیح إلى دارة منصور، الموضع المركزي في قاعة المریدین البكتاشیة حیث یجب على الطالب
أن یؤدي القسم (ر. العطار، تذكرة ج2، 135، السطور 24 ومایلیها؛ والهروي، عن الجامي،

نفحات، 170، السطور 10 - 18).

[1203←]

- وهو الاسم الذي یعطیه للشهادة ابن ابي الخیر أیضاً (تلبیس، 363).

[1204←]

هـ - استخدم "پیر": ولي بالفارسیة - وجاءت "القدرة" و "حق" بالعربیة.

[1205←]

- مخطوطة باریس، ملحق تركي 1191، الورقات 70أ، 76ب؛ 83ب - 93ب (= القصة).

[1206←]

- تستخدم فیها ني (بدل نِنك). وأدین بهذا التحلیل التجریبي إلى المساعدة الصدیقة التي قدمها دیني
.G. deny



[1207←]

و - أولیه أتا مدینة قدیمة، لم یذكرها الجغرافیون العرب، ویعني اسمها الأب المبارك. ویعتقد أنها
Džambul الآن جامبُل في كازاخستان، نسبة إلى شاعر من الكزخ اسمه جامبل جابایف

.Džabaev (1846-1945)

[1208←]

- ر. المغیرة.

[1209←]

- ر. سابقاً.

[1210←]

- صوفي من خراسان توفي حوالي 375 (الجامي، 399) في سجن الكلات (لي سترانج، 395)؛
صدیق غادر الهروي، تلمیذ الشبلي.

[1211←]

- لكي تعطي لنفسها هیئة الرجل.

[1212←]

- إعادة بناء مقطع أنا الحق نتج عن معرفة خاطئة باللغة العربیة. * انظر هامش مترجم هذا الجزء
ص.477.

[1213←]



ز - ورد بأحرف لاتینیة: أچه قِلیب عِردي قِزِل گُل = تویج الوردة الحمراء المتفتحة. وكتبت حلب
على أنها حلف. ووردت كلمات "طربوش، كفر، نداء، كرامة، وحوض" كما هي.

[1214←]

ح - وردت غزل واستخار وفتى وطالب كماهي.

[1215←]

- هذه الطبعة، ج3، 180، هامش 198؛ و287، هامش 36؛

[1216←]

- العطار، تذكرة ج2، 144. * ترجمها ماسینیون: حمرة الورد هي لون الأبطال.

[1217←]

- ابن المنوّر.

[1218←]

- هذه الطبعة، ج3، 243.

[1219←]

- عن حفظي توفیق، أدبیات تركیة، ج1،...

[1220←]

- الطبعة الثالثة، قازان، ص. 156 - 157.

[1221←]



- بارتهولد، عن دائرة المعارف الإسلامیة تحت الاسم.

[1222←]

- أرستوف (عن صدیقوف). *.یوردها ماسینیون بالاسم القدیم بیشبك. ولاترد أسماء المدن
والهضاب السابقة في المقطع عند الجغرافیین العرب فهي تعریب حدیث، وفیه اختلاف بین من
یمیل إلى استعمال الطاء بدلاً من الدال والكاف بدلاً من القاف. وقد اعتمدت ما هو الغالب استعماله

في المقالات والترجمات الحدیثة.

[1223←]

- 1788-أ، عن بارتهولد، عقد الجمان (=مقتطفات شعریة مقدمة إلى بارتهولد)، طشقند 1927،
ص. 275. ولم یعرف صدیقوف أن المعني هو الحلاج؛ ملاحظة من دیني.

[1224←]

- تفترض القصة أن "أنا" اسم علم وتُقرأ "أنال".

[1225←]

- اسم مستعار (بیشاور غیر محتمل).

[1226←]

- یعطي الإسناد الروسي كلمة إستِنَه = الحقیقة.

[1227←]

- من الغریب جداً ان هذا الجانب من القصة الحلاجیة موجود قرب الموصل (الیزیدیة) وفي جاوة.
ر. أسماء الأماكن شهیل دختران قرب بادغیس (Jap، 1860، ج2، 500) وقرب قندهار

(رأیتها في 29 نیسان 1945).



[1228←]

- برهان توبراك (سابقاً برهان أُمّیت) وإلیه ندین بطبعة دیوان یونس (ثلاثة أجزاء، 1933 -
1934)؛ ولمحمد فؤاد كبرلو، إلك، 350، ببیت شعر آخر عن منصور.

[1229←]

- عبد الباقي گلبنَرلي، یونس امره، 1936.

[1230←]

- یعتقد رئیف یلكنشي أن یونس إمره هو اسم مستعار لعاشق باشا (جریدة الجمهوریة، أرقام 3 -
4، شباط 1940).

[1231←]

- جرجس (القدیس جورج) مذكور عند العطار.

[1232←]

ط - بالعربیة في الأصل.

[1233←]

- [مترجمة عن الرومي] ر. الأفلاكي، ج1 ص. 111.

[1234←]

ي - آ14 في الأصل، وهو خطأ. وردت أخي بالعربیة. والمقصود بـ"الصدیق" هنا، هو االله جل
جلاله وفق تأویل ماسینیون.

[1235←]



- ر. گلبنَرلي، ص. 241.

[1236←]

ك - وردت مجنون بالعربیة.

[1237←]

- ذاته، ص. 248.

[1238←]

ل - عشقه خُدادُر بالتركیة.

[1239←]

- ذاته، ص. 251.

[1240←]

- ذاته ص. 145.

[1241←]

- ذاته ص. 143 (ر. یونس، دیوان، ج1، 220.).

[1242←]

- گلبنَرلي، ص.23.

[1243←]

- هامر، GOD ج3، 357؛ گلبنَرلي، ص. 124؛ ألتالَي، 109.



[1244←]

م - لم أستطع من المصادر المتوافرة لدي تحدید إذا كانت "حلویات" اسم لمجموعة قصصیة، أو أن
الصحیح هو "حكایات"، والوالي هو الأمیر ابن اسفندیار.

[1245←]

- مخطوطة باریس، تركیة 13، و. 242ب - 243ب، قبل فتاوى مناس أوغلو.

[1246←]

- كلمة صغدیة.

[1247←]

- كلمة دستور نقابیة. وقال المریدي "بازار".

[1248←]

- الأربعون (= أول المسلمین = الأولیاء الذین جاؤوا لرؤیة سلمان = شلتن [المجاورون] الذین
یعتكفون لأربعین یوماً). ر. دیوان، ص. 146.

[1249←]

- أهو أصل الوتر في قیام اللیل؟

[1250←]

ن - یضع ماسینیون بین قوسین (برغوس = pyrgos) وهي ترجمة البرج بالتركیة والیونانیة.

[1251←]



- یمكن أن یكون هذا تضخیماً للمقطع المشابه الوجیز جداً الموجود في تذكرة العطار (ج2، 141،
سطور 10 - 17)، هل یمكن أن یكون للاثنین مصدر واحد؟ (وصلة نامه)؟

[1252←]

- قاعدة حنفیة.

[1253←]

- یحیل التفسیر الثاني إلى أحلام ابن عربي والرومي بشكل قصصي شعبي. لدرجة نتساءل معها
إذا ما كانت تیمة الحلمین أناضولیة، وإذا ما تلقاها ابن عربي عندما زار قونیة (مع أن حلمه أُرخ
قبل ذلك على أنه في قرطبة؛ كما قال ابن عربي نفسه "وكانت المدة...أكثر من ثلاث مائة سنة"؛
لما كان غادر قرطبة حوالي 596، وكان في قونیة بین 607 و611. ولربما كان إسماعیل حقي

من أقدم تأریخها، أو حتى من نسبها لابن عربي؟ ونسبها الخفاجي إلى الشاذلي).

[1254←]

- وبصق "أنا الحق" في فمه (ب، ص.2 في أسفلها، ص.12، بیت 22، ص 14).

[1255←]

س - وردت "الكبیر وشیخ والمعراج وید القدرة ومظهر والذات" كما هي؛ ولم أقف على معنى
كلمة "بختْلي".

[1256←]

- یبدو أن هذا قد وضع لیستبدل معجزة الدم (لأنه نجس) یكتب أنا الحق على الأرض: في توافق
مع الحدیث عن حبر العلماء الذي یفوق دم الشهداء.

[1257←]



- ر. راغب طباخ، تاریخ حلب (الذي لم أستطع الوصول إلیه)؛ وقد نشرت ما كتب على شاهدة
قبره (مجموع، ص. 151). *.یقصد قبر نسیمي. وكتاب الطباخ مطبوع في حلب سنة 1926

باسم "إعلام النبلاء بتاریخ حلب الشهباء" في ثمانیة أجزاء.

[1258←]

ع - یرد عند الطباخ باسم قجقار القردمي.

[1259←]

- هل أعدم لأنه كان حروفیاً أم حلاجیاً؟.

[1260←]

- تجد في هذه القطعة، الواقعة بین قطعتین أخریین حروفیتین بالكامل، أن مقولة "أنا الحق" هي
حالة ساكنة فقط {إستاتیة}.

[1261←]

- یقصد فضل االله.

[1262←]

- عندما یصل إلى جذع منصور.*.وترد السلسبیل، ومنبر، وقبلة، والبیت المعمور، ولیس في الدار
كما هي.

[1263←]

- أجْدِها = تنین، مصطلح حلاّجي بالتحدید.

[1264←]



- = عیسى؛ ویكرر نیازي ذلك (دیوان، 52 و54).

[1265←]

- لیس في الدار (إلا االله) (جناس على كلمة دار، التي تعني جذع وبیت).

[1266←]

- قلّدها نیازي (دیوان، 22 و45).

[1267←]

- القرآن سورة القمر الآیة 1.*. یجب نقل الهامش إلى الشق في وجه قمري.

[1268←]

- ر. الأخبار رقم 4، الهامش.

[1269←]

- ر. إسكاف عن الهروي.

[1270←]

- تعني هذه الكلمة أیضاً "أسفل الجذع".

[1271←]

- زنكر، قاموس تركي، ص. 481، عمود zülüf .*.1: بالعربیة: خصلة، شعرة، ذؤابة. أما
zulf فلا ترد في القوامیس التركیة التي بین یدي.

[1272←]



- النفي في الشهادة الشرعیة.

[1273←]

- إشارة محتملة إلى طقس المرید البكتاشي.

[1274←]

ف - لعبة الكرة والصولجان أو البولو كما تعرف الآن.

[1275←]

- بإله خفي.

[1276←]

- استعارة من عید الأضحى. وقلدها ندیم.

[1277←]

- ر. هنا القصة البخاریة.

[1278←]

.(sauvagert تعلیق من سوفاجرت) ص. 80 ،(Paul Kahle) ابن إیاس، تحقیق كاهل -

[1279←]

- یواقیت، 14.

[1280←]



- یوسفیان، عن المشرق، أیلول 1920، ص. 706.*. المقصود أن نسیمي انتقل إلى المسیحیة،
وقُتل لذلك.

[1281←]

- ر. مجموع، ص. 151 (النقش على الضریح).

[1282←]

- جواهر ج1، 442؛ ج2، 453؛ ج5، 136.

[1283←]

- Literatur Denkmäler aus Ungarns Türkenzeil/*. الآثار الأدبیة لأتراك المجر/
1927، ص. 136. انظر نسیم اتَلي، بكتاشیلیك (قصائد من نوع نِفِس nefes): ص. 65
(مجهول)، ص. 73 (بروشان)، 109 (قایغوسُز)، 113 (سید نظام أوغلو) - یجب ملاحظة أن
تكیة البكتاشیة في بغداد (في الكرخ) ورثتْ مباشرةً وقف السلجوقة خاتون (ت.584)، ابنة قلج
أرسلان الثاني (ت.588)، حاكم قونیة. وأظهر محمد مصطفى جواد أن النقص الأساس في النقش
الذي نسخه نیبر [niebuhr] یجب تكملته على النحو التالي: [هذا قبر السلجوقة خاتون بنت]
الملك.... ویجب أن تكون هذه التكیة مركز الدعایة لهذه الحلاجیة المتأخرة (ر. مهمة في بلاد

مابین النهرین ج2، 50): وزار ابن عدیم هذا الوقف.

[1284←]

ص - sâz: بالتركیة، وقد تعني آلة موسیقیة أو الشاذ؛ والأرجح أن المعنى الثاني أدق، ویقصد به
شواذ الوزن. وبالمجمل، تصعب ترجمة الكلمات التركیة بسبب تغیر كتابة اللغة وتطویرها منذ أن
استُعملت الأحرف اللاتینیة؛ فقد درسها ماسینیون منذ خمسین عاماً ویزید، فتبدلت الصیاغات كثیراً

بین ذاك الحین والآن.

[1285←]



- [مرجع رقم 1378-ب]، ج3، 97.

[1286←]

- ذاته ج4، 143.

[1287←]

- ذاته ج4، 154.

[1288←]

- عن هامر، GOD، ج3، 548.

[1289←]

- بكتاشیلیر، 1340.

[1290←]

- الذات الإلهیة لمحمد وعلي هي تصور شیعي متطرف قدیم جداً. ویشكل أساس الدخول في
الطریقة الخطابیة (في الجفر، القیمة الرقمیة لهذین الاسمین تصبح بمجموعها كلمة ربّ = 202).

[1291←]

ق - جاءت الباطل، بلاء، میثاق، ولي حاج بكتاش، كما هي.

[1292←]

- انظر قبره وقبر ولده، هذه الطبعة، ج2، اللوحات 25 و26.

[1293←]



- ص. 59 من النسخة الممتازة من الدیوان، التي أدین بها إلى صدیق تركي عالي الثقافة (609 +
،Sa hautesse بالفرنسیة ترمز إلى S.H 17ص.: وتحتوي روایات مختلفة). * وردت

حضرة أو عظمة.

[1294←]

- رائیة؛ مائة دوبیت أعاد صیاغتها بالألمانیة هامر، God ج2، 40؛ وقد مكنتني مشورة دیني
G.Deny من أن أنهل المزید هنا.

[1295←]

- ر. حول الارتباط الرمزي بین الحلاج وجذع الشجرة المحروق، نجم الرازي، وفق العطار،
تذكرة ج2، 136؛ وبهاء العاملي. وعن الاسم الذي أعطي للحلاج الوردة الحمراء، ر. القصة

البخاریة.

[1296←]

- سرِ - نقونِ= الرأس إلى الأسفل؛ هل اعتقد اللامعي مع إسكاف والهروي أن الحلاج صلب
مقلوباً مثل القدیس بطرس ورسم المشنوق في بطاقات التارو؟ أعتقد على العكس من ذلك أنه كان

یفكر في وردةٍ تنحني على ساقها، حیث یسقط الرأس عندما تبدأ بالذبول.

[1297←]

- ر. العطار، تذكرة ج2، 143.

[1298←]

- هامر ج2، 221 و557.

[1299←]



- عبد الباقي، كیغُسُز Kaygusuz، ص. 133 و145.

[1300←]

- ذاته، 145.

[1301←]

- ذاته، 145.

[1302←]

ر - ومنها "شنبر" الدارجة بالعامیة في بلاد الشام كدلالة على الإطار.

[1303←]

.M.Necaty مرجع رقم [1371 - أ]، ج2، 302؛ ور. الترجمة نكاتي -

[1304←]

- جیب، HOP، ج3، 286. *.والریاضي تكتب بالتركیة "ریازي".

[1305←]

- هامر، GOD ج4، 25.

[1306←]

- مرجع رقم 1371-أ، ج2، 419.

[1307←]

- جیب، ج4، 168.



[1308←]

- هامر، ج4، 395.

[1309←]

- عبد الباقي، سبق ذكره، ص. 52، هامش.

[1310←]

- جیب، ج4، 210.

[1311←]

- ذاته، ج5، 93، هامش 6.

[1312←]

ش - وردت بالتركیة: حضرلي.

[1313←]

.M.Necaty مرجع رقم [1371 - أ]، ج2، 146؛ ور. الترجمة نكاتي -

[1314←]

- ذاته ج2 ص. 150.

[1315←]

- ذاته ج2، 145.

[1316←]



- ذاته ج2، 271؛ بشهادة من شرف الدین في استانبول 14 شباط 1940 - وفیما یخص "ناي
منصور"، أرسل لي دیني مشكوراً المراجع التالیة: البرهان القاطع، الترجمة التركیة، ص. 514
(تحت اسم شاهنه)؛ فیلوتو، عن وصف مصر، ج13، 442؛ رؤوف یكته، عن موسوعة لافینیاك

للموسیقى، ج5، 3018 - 3019 (تحلیل لنغمات اللحن الأساسیة).

[1317←]

- أرجوزة الأمهات لتهدئة الرضیع الباكي (لاحظها صبري السّاد في استانبول في 7 شباط
1940). مقالة لولاء نور الدین في أقسام (17 ایار 1940، ص. 7، العامود الاول) -*.جریدة
"المساء" التركیة - ینقل التعلیق التالي عن امراة في الشارع: هذه الحرب هي عقوبة مرسلة إلى
الرجال لأنهم ثاروا على إرادة االله، لأنهم حفروا الأنفاق تحت الأرض، لأنهم ذهبوا إلى أعماق
البحر... وانظروا ماهي النتیجة؟ سیدمر منصور حلاج هذا العالم كأنه قطن یجب حلجه (أنظر
القرآن سورة الهمزة آیة 4)؛ ولِسكو، الیزیدیة، 66: التالي في نص كردي (غیر منشور، تعلیق من
Pêshva, rabé Masûre (sic.) Hellac. Masûre Hellac diné bijene, :(لِسكو
Pêş va, rabe :وقد عدت لكتاب لسكو فوجدتها بالصیغة التالیة*] .diné hemri dûz bike
Masûrê Hellac. Masûrê Hellac dinê bijene, dinya hemû dûz bike. وقد
ترجمها بالفرنسیة إلى: "بعدها، سیأتي منصور حلاج. منصور حلاج سیطهّر الدنیا، وسیدحوها
دحواً". والنص بالكردیة الكرمانجي (وهي لهجة الیزیدیة ایضاً) یقرأ: پیش فه رابه ماسوري
حلاج، ماسوري حلاج دني بژه نه، دنیا هه مو دوز بكه. وقد عربه لي صدیق على النحو التالي:

قم یا منصور حلاج. هز العالم یامنصور الحلاج واملأه كله عدلاً.

[1318←]

- ر. هذه الطبعة ج2، اللوحات 17 و18. مخطوطة یلدز رقم 2295، و. 54أ. مخطوطة باریس
أیضاً له.

[1319←]

- عبد الباقي، ص. 12.



[1320←]

- ذاته، 137.

[1321←]

- جواهر بواهر المثنوي، 1287، ج5، 112 - 113، 118 - 120 (لاحظها صدیقنا حسن
فهمي بیك، ت.1928م، في أنقرة، وكان میلویاً لكنه معجب بالبیرمیة).

[1322←]

- ذاته ج4، 102.

[1323←]

- ذاته، ص. 149.

[1324←]

- یجب دراسة هذه المدونة عن كثب: مع القطع الشعریة الثماني التي تتكلم على شطح الحلاج
وعذابه؛ وتحاكي الأبیات الأربعة بالعربیة في الصفحات 177 - 178 شرح حال الأولیاء لعز

المقدسي؛ أما المقارنة الأخیرة بین الحلاج وعین القضاة الهمذاني فشخصیة.

[1325←]

- ر. الجواب على درویش عند العطار (ج2، 142، السطور 1 - 10). وفي الحكایة.

[1326←]

- جواهر ج1، 107.

[1327←]



- ذاته، ج5، 438.

[1328←]

ت - علي باشا السلحدار قائد الجیش العثماني یوم وقعة حصن بیتروفارادین - صربیا، هُزم
واستشهد فیها.

[1329←]

- مخطوطة رقم 1342، الرسالة رقم 19؛ والمخطوطة الأخرى المعروفة للشطحیات موقوفة في
دار المثنوي للمیلویة في فنار من قبل قاضي عسكر داماد زاده ملا مراد (رقم 1271).

[1330←]

- عبد الباقي، 328؛ وقتل أباه رفعت بیك في بلفن [* =حیث دارت المعركة الشهیرة بین الروس
والعثمانیین].

[1331←]

- إعادة تصدیر لنص التجلي من تجلیات ابن عربي، الذي أشار إلیه سابقاً ساري عبد االله (جواهر
ج4، 487= روح البیان).

[1332←]

- شرح رموزات یونس إمره، تحقیق برهان توبرَك، عن طبعة دیوان یونس إمره ج3، 92 - 93.
انظر قبره (قبر حقي) في هذا الكتاب الرسم 26 و27.

[1333←]

- دارِند وتعني أیضاً عند الجذع.



[1334←]

- ر. نجم الرازي، وكذلك شمس الكیشي (على أخبار رقم 1).

[1335←]

أأ - ذكر ماسینیون Serpol Gâzergâh، ولم أقع على Serpol في المصادر بین یدي؛ أما
كازیاركاه فقریة قرب هراة من أفغانستان حالیاً. وكلمة رأس الجسر من الجامي.

[1336←]

- الجامي، 582.

[1337←]

- إسناد.

[1338←]

- سلسبیل، 94.

[1339←]

- القشیري، سمط، 154 - 155؛ العیاشي، رحلة ج1، 214.

[1340←]

- شاه میر هبة االله بن عطا االله بن لطف االله بن سلم االله الكازروني، حفید نور الطغوسي من والدته
(ت.871: ر. سلسبیل، 39؛ سمط، 145، 154، 157)؛ وتلقى الخرقة البرجمالیة من جمال

أحمد الأردستاني، ت.879: طرائق ج2، 159.

[1341←]



- الزبیدي، عقد.

[1342←]

- المناوي، مخطوطة باریس 6490، و.339ب؛ ر.الفتوحات ج2، 375. ر. الشعراوي، لوائح،
ج2، 149 عن زاویته في العباسیة في القاهرة.

[1343←]

- محمد طاهر بیك بورسلي، مرجع رقم 1371 - أ، ج2، 476.

[1344←]

- هذه الطبعة، ج2 ص.287-288. [هامش من المترجم الإنكلیزي].

[1345←]

- محمد طاهر بیك بورسلي، ج1، 74.

[1346←]

- ذاته ج1، 96.

[1347←]

- ضبط صفحات مخطوطة متزجر وأضاف تعلیقات ج. فاجدا.

[1348←]

ب ب - لم أقع على الاسم في المصادر بین یدي. ووجدت محمد أفندي أكرماني من الصوفیة
(ت.1174).



[1349←]

- انظر هذه الطبعة اللوحة 22. النص المنقوش على قبره، عن مجموع، ص. 164 - 167 (مع
قصیدتي "دِرمان أرادم دِردیمه" و"دور ایدوب كلدم"؛ ترجمة في "كومیرس"، 1925، ص. 167

.(168 -

[1350←]

- ر. مجموع، ص. 152 - 154.

[1351←]

- موضوع الزلفى (نسیمي).

[1352←]

- صرخة ذكر الرباطات: االله.

[1353←]

- موضوع الطبلخانه (سلفاً عند الهروي).

[1354←]

- محمد طاهر بیك بورسلي، ج1 ص. 85.

[1355←]

ج ج - نسبة إلى محمد محیي الدین أفتاده أفندي، مؤسس الخلوتیة المتوفي سنة 988. ولاتذكر
كتب العرب سوى الخلوتیة؛ وقد أوضح إسماعیل حقي الفرق بینها وبین الجلوتیة في كتابه تمام

الفیض.



[1356←]

- هذه الطبعة ج2، ص. 261.

[1357←]

دد - في دراسة (المحدثون العثمانیون في القرن 18)، لصلاح الدین یلدریم، ورد اسم نحیفي
سلیمان أفندي (ت.1151)، فلعله هو.

[1358←]

- بورسلي ج1، 73: هذا الیوم= هل هو یوم تلقین المرید؟

[1359←]

- ذاته ج1، 141: *.یترجم ماسینیون هنا كلمة أنا وكلمة هو إلى الفرنسیة.

[1360←]

- الحدیث القدسي "یقول تعالى كنت كنزا مخفیا فأردت أن أعرف فخلقت الخلق فبه عرفوني". *.
یعتبره أهل الحدیث موضوعاً أو منكراً؛ ویذكره الصوفیة بكثرة من غیر اسناد.

[1361←]

- بورسلي ج1، 82؛ محمد فؤاد كوبرلي، إلك، 383.

[1362←]

- في كتابه حدیقة (طبعة بومباي ص. 44) قصیدةٌ "في سلوك طریق الآخرة" وفیها یتوضع موت
الحلاج في أعلى مراتب الولایة: نصیب صورته الجذع، ونصیب سیرته الصدیق (نصیب یار

أمِد). زرت قبره في غزنة (1945). [* نصیب وصورة وسیرة ترد كما هي].



[1363←]

- في رسالته التي اكتشفها محمد فُرُزَنفر سنة 1945، ینتقد "أنا من أهوى" الحلاجیة.

[1364←]

- الزبیدي، عقد، تحت اسم میلویة.

[1365←]

- ر. الأنقَروي.

[1366←]

- ر. أخبار رقم 16و 5.

[1367←]

- الحلاج، دیوان، ص. 32.

[1368←]

- ذاته.

[1369←]

- ذاته، ص. 69.

[1370←]

هـ هـ - نقلت الأبیات الفارسیة من ترجمة د. علي زلیخة، المثنوي المعنوي ط. دمشق، لجمال
الترجمة، وكذلك فعلت في كل أبیات الرومي، والأبیات العربیة الثلاثة أیضاً: "اقتلوني"، "یا منیر"،



"لي حبیب"؛ في حین یورد ماسینیون في دیوان الحلاج البیتین التالیین المختلفین عن مثنوي
الرومي، لكنه یترجم أعلاه الأبیات الواردة عند زلیخا:

اقتلوني یـا ثقـــاتي لائما إن في قتلي حیاة دائما

إن موتي في حیاتي یا فتى لم افارق موطني حتى متى

أخیراً، لا یرد بیت الحلاج "روحه روحي" في طبعة زلیخة.

[1371←]

- آ74 المائدة.*. لاعلاقة للآیة بالنص أعلاه. والأولى أن تكون آ181 من آل عمران أو 155 من
النساء.

[1372←]

- آصف حالِت (=خالد) چلبي، رباعیات مولانا (1939)، ر. طبعة حجریة في أصفهان سنة
1320 (وكذالك مشروع بوغدانوف).

[1373←]

وو - وهو مترجم الرباعیات إلى التركیة وعنه نقل ماسینیون. وأورد هنا ترجمة الأبیات عن
الفارسیة بقلم الدكتور عیسى العاكوب، ط. دمشق:

منصور الحلاج الذي كان یقول أنا الحق - كان یكنس تراب كل طریق بالأهداب

وقد غرق في قلزم فنائه - وعندئذ أخذ ینظم درّ أنا الحق

[1374←]

- ذاته.



[1375←]

- خمسة أبیات في مخطوطة باریس، ملحق فارسي 115، و. 58ب.

[1376←]

- ر. بسر نامه.

[1377←]

- عبد الباقي، 145.

[1378←]

- الأفلاكي ترجمة هیوارت ج1، 111 (هذه الطبعة، ج1، ص.335).

[1379←]

- عبد الباقي، 133.

[1380←]

- قصیدة المستزاد في ظهور الولایة المطلقة العلویة (دیوان شمس الحقائق، تبریز، 1280، ص.
199)؛ ر. نكلسون، ترجمة في JRAS، ك2، 1913. - شاهد منیمنات للرومي مع صدیقه
التبریزي، القاهرة مخطوطة فارسیة رقم 208، هامش 41، قبل الملزمة الأخیرة وو. 53: ر.
أفلاكي، ترجمة هیورت ج1، 70.*.وردت في النص الفارسي: "لحظة، لباس، صلصال، غواص

فخار، حقاً، بالجمله، تناسخ، قاتَل، صورة، حي، كافر".

[1381←]

- نوع من التقمص؛ ر. تنقل جرم النور المحمدي (هذه الطبعة، ج2، ص. 376).



[1382←]

- یعاود جلال الرومي تیمة الحوار بین محمد والحلاج (أفلاكي، ترجمة هیوارت، ج1، 254)؛
یقول إن "نور الحلاج" كان مرشد العطار الروحي (ذاته، ج2، 89)؛ ویحتفل بحضرته الروحیة
في مجلس (ذاته ج2، 210). دوبیت (ذاته، ج1، 3: البیت الثالث عن كبرلو زاده؛ 176). "نحن
في بغداد الأزل أعلنا كلمة أنا الحق. ولم یوجد شيء قبل هذا العالم وقبل أفعالنا وقبل عبارة
منصور الرقیقة". وأید سلطان ولد "أنا الحق" (ذاته، ج1، 368): فیما ینتقد فیها شمس تبریزي

(ذاته ج2، 159)، تأكید بقاء الـ"أنا" بعد الاتحاد (ذاته، ج2، 167).

[1383←]

- أفلاكي، ترجمة هیورت ج2، 159.

[1384←]

- ذاته، ج2، 167.

[1385←]

- عن أفلاكي، كاشف الأسرار، مخطوطة باریس، دلیل فارسي 114، و. 83أ (نشر في مجموع،
140 - 141)، ترجمة هیوارت ج1، 254 (نص معالج)، ومقالتنا فولكلور التصوف الإسلامي،

مجموع باسیت R. basset، 1923، ص. 10.

[1386←]

- یشیر هذا إلى حقه في الشفاعة یوم القیامة عن أهل الكبائر من المسلمین. وأدان كل من البسطامي
والشبلي ضیق هذه الشفاعة.

[1387←]



- إلقاء العمامة على الأرض یعني توكید المطالبة بالعدل (ر. ابن عیسى ومقولته "أنا مكشوف
الرأس"، عن الصابي، 93). الإشارة هنا من "الفتى" في دفاعه عن شرفه.

[1388←]

- یعترف بدعوى الحلاج: شرط أن یقتل (لكي یعفو االله عن كل البشر). ر. هذه الطبعة، ج2،
.244

[1389←]

- تعبیر نمطي عند العطار.

[1390←]

- هذا المقطع الأخیر، بالعربیة، هو إشارة مودة إلى الرسول؛ لكن الرومي یوافق في قرارة نفسه
على الحلاج في شمولیته.*. ورد في النص الفارسي، "معارف، أسرار، لطائف، مناقب، غرامة،

متمثل، متجسد"، والفقرة من "العارف.. إلى.. الأدب" كماهي.

[1391←]

- مخطوطة باریس، ملحق فارسي، 115، و. 57ب - 58ب.

[1392←]

زز - ما یقال له بالعامیة البشت.

[1393←]

- [مرجع رقم 1797 - أ]، 1937، ص. 170. ونعرف أن البكتاشیة مثلها مثل الخطابیة تجمع
باطنیاً ظاهر محمد وعلي (قیمتهما الرقمیة مجموعة سویاً = 202= ربّ).



[1394←]

- ذاته، ص. 184 - 196، و[مرجع رقم 2038 - أ]، ص. 195 - 197، یحلل مجموعة
بكتاشیة من 75 ورد، الأرقام 13 و14 و15 و52 تتعلق بجذع منصور ویجب دراستها.

[1395←]

- الأسماء الثلاثة المقدسة.

[1396←]

- أحمد رفعت، مرآة المقاصد (استانبول، 1293)، ص.268 (دِر بیانه تغبنت).

[1397←]

- اسم رمزي، على النقیض من "ندیم كافر". في حدیث لجعفر یخبر كیف حاول هشام عبثاً أن
یشنق الباقر في زنزانته بأمعاء خروف؛ وفي كل محاولة من المحاولات الثلاث ظهرت فیها عقدة
(قال الباقر الأسماء الثلاثة: االله محمد علي). وقتها عرض مؤمن العیار أن یصنع نطاق یفلح في

عمله (أحمد رفعت، مرآة، 269).

یلبس "الفقیران" الیزیدیة تغبنت مع عدائهم للتشیع، مثل البكتاشیة، ویسمونه قنبربست (اسم شیعي)
وطوق رقبة (مفتول؛ لِسكو، الیزیدیة 1938، ص. 93). مما یطرح مسألة العلاقات الترك -

كردیة بخصوص الحلاج.

[1398←]

- ذاته ص. 269.

[1399←]



- ر. هذه الطبعة، ج2، ص. 32؛ وساعدني دیني في دراسة هذا النص المشكل لدراسته لهم على
التفصیل.

[1400←]

- REI، 1932، ص. 35.

[1401←]

- قد نفكر أیضاً في التصلیب دون تقطیع الأطراف كاستبدال عن التصلیب بعد تقطیع الأطراف
لتفادي نقیضة الدم المسفوح، الذي یعتبر شرعاً غیر طاهر، بالمقارنة مع دم الشهید الذي یعتبر

طاهراً.

[1402←]

- مجموع، ص. 70.

[1403←]

- هذه الطبعة، ج1، 585 وما یلیها؛ ر. أیضاً الضراح (= البیت المعمور؛ الكعبة الشریفة عند
الملائكة في السماء الرابعة).

[1404←]

- أشار إلیه الناجوري، صدیق قطب الدین بختیار، توفي بعد مهرَولي، بیر إلتُتمیش، الذي كان على
مسافة واحدة تجاه المسلمین والهندوس (ر.غاندي، 24 كانون الثاني 1948).

[1405←]

- یوسف حسین، ص. 164.



[1406←]

- سرمد: ر.الهاشمي، الثقافة الإسلامیة، 1933، ص. 663؛ یوسف حسین [سبق ذكره].

[1407←]

- خاجه خان، دراسات [مرجع رقم 2133 - ب]، ص. 153.

[1408←]

أ - یستخدم ماسینیون Présidence (=Presidency) وفق التقسیم البریطاني الاستعماري؛
وهي منطقة تشمل حالیاً معظم جنوب الهند، وتعرف مدراس حالیاً باسم شِنّاي.

[1409←]

- بالفارسیة، مخطوطة توماس، ترجمة إلیوت، تاریخ الهند، 1871، ج3، 379 - 380.

[1410←]

- یضع إلیوت "أحد تلامیذه"؛ وكان عین ماهرو أمیراً واسع الاطلاع لكنه لم یكن علاّمة (حُفظ لنا
124 رسالة له (دلیل إفانو، كلكتا ج1، 145 (رقم 338))؛ لكن آزاد تعني: زاهد متحرر بنذوره

من الفرائض.*. ورد مابین منعقفین أعلاه بالفارسیة، ووردت كلمات وفساد كماهي.

[1411←]

- ر. "أنت" التي قالها الزط لعلي؛ والبیروني.

[1412←]

- الاسم الأول: الشهادة (نفس، نفس أمّارة)؛ - الثاني: االله (قلب، نفس لوّامة)؛ - الثالث: هو (روح،
نفس ملهِمة)؛ - الخامس: حي (سر السر، نفس راضیة)؛ - السادس: قیوم (سر خفي، نفس



مرضیة)؛ - السابع: قهار (سر أخفى، نفس صافیة). ر. مجموع، ص. 143؛ وفیها وفقاً للسمناني،
الحق (لطیفة حقّیة) هي الاسم السابع، الاسم الأعظم؛ ولربما حاول الهنود في موضوعنا الاشتقاق

منه.

[1413←]

- الغوث الحاج حضور - هبة االله سرمست - فتح االله قاضي الأنصاري (ت.862) - عبد االله
الشطاري (ت.832) (الزبیدي، تحت العنوان: سلسبیل، 107، 155، 159). وكان فتح االله تلمیذ
شاه مدار، ومجّده في كتابه جواهر (مخطوطة رقم 1197، و. 163 أ) مع أنه هندوسي.*.ورد

اسم الحاج حضور في الجواهر: ظهور الحاج حضور، من غیر لقب الغوث.

[1414←]

- (= أنا أحد): جواهر، مخطوطة 1197، و. 2 أ.

[1415←]

ب - غولیور: Gawlior، قرب دلهي؛ ولم أجد لها اسماً معرباً. وفي الجواهر هي قلعة جتار.

[1416←]

- ذاته، و.126 ب.

[1417←]

- ذاته، و.120أ؛ مخطوطة 5359، و.99ب: وفیها یوقع صبغة االله بالشكل التالي الحقیر غریب
االله في أرضه؛ ر. مرجع رقم 2049 - أ، 1916، ص. 20.

[1418←]



ج - یكتب ماسینیون اسمه باروتشي، والمدینة في المعرب هي بروج؛ انظر أبجد العلوم مثالاً.
ووردت البقیع في الأصل أنها "البقیر".

[1419←]

- أحیاناً عبر وسیط، فضیل بن ضیاء الدین المندي (سلسبیل، 87).

[1420←]

- ولده: هبة االله (الكتاني ج1، 145: والي دهلوي).

[1421←]

- الدجّاني، مكّي ومالكي أصبح شافعیاً، مؤلف السمط المجید (حیدرآباد، 1327).

[1422←]

- في الواقع تلمیذ الكوراني (الكتّاني ج1، 372).

[1423←]

Ahmad Saliha- .عبد الرؤوف"، 1909، ص. 48، 95 وما یلیها" ،Rinkes رنكس -
.-ing-Pati

[1424←]

- مخطوطة كلكتا ج1، 916، و. 259، 297 ب (تعلیق من إفانو): بسملة؛ دعیوم (مرتین)،
مهین (مرتین)، حاصولّي (مرتین)، كبرِه، حِدریش، أحضروا، الشیغ، یعوا، بیح، بِح، تِنكف،

بِركف، بِركفال (كل هذه الكلمات مرتین)، ثم: الآیات 82 و 83 خواتیم سورة یس.

[1425←]



- خوجة خان، سر أنا الحق The Secret of Anâ’l-Haqq (مدراس، 1926)، ص. 1 و 4.

[1426←]

- ذاته، ص. 157 - 158، 178.

[1427←]

- سلسبیل، 117؛ الكتاني، فهرس ج2، 320.

[1428←]

د - یقول الكتاني إنه ابن أخت الجامي.

[1429←]

- حضّر طباعته أوكید M. t. Okid من سراییفو.*. لم أعثر على الكتاب في ترجمة الأقحصاري،
وله كتاب نظام العلماء إلى خاتم الأنبیاء، فلربما هو المقصود؛ ولم أجد أي شيء عن Okid في

المصادر بین یدي ولایذكره ماسینیون إلا هنا.

[1430←]

- عبر ثالث لم یسمّ: القشاشي، سمط، 157؛ العیاشي، رحلة ج1، 207؛ سلسبیل (111، 141؛
الكتاني ج2، 310).

[1431←]

- وكذلك حفیده (العیاشي، رحلة ج1، 207).

[1432←]

- الزبیدي، 38؛ ر.42 و 97.



[1433←]

- خوجا خان، دراسات، ص.81 و 189.

[1434←]

هـ - الوارد من عوارف منقول، والبقیة ترجمة لأن الأصل فارسي.

[1435←]

- مؤلف مولى غان مثنوي باللغة الدكنیة ودستور الأعمال (دلیل ایثه ج1 عدد 11، 197)؛ كوسان
H. Cousans، بیجابور، ط. بومباي، 1916، ص. 3 و 7 (صورتان).

[1436←]

- العطار، ابن عربي، الرومي (ایفانو): ضد هذه الفكرة.

[1437←]

- عروس عرفان، مخطوطة كلكتا شرقیة 129، و. 26 (تعلیق من إیفانو)؛ في الفصل عن النور
(النور من االله، یعارض الشیطان). والمخطوطة مهداة إلى تیبو سلطان (ت.1213)، نَوّاب

میسور. تتضمن عشرة فصول. *. نواب = نائب: اسم الحاكم المسلم. میسور: مدینة.

[1438←]

- انظر قبره، هذه الطبعة، ج2، الصورة 31 و 32.

[1439←]

و - وردت الیقین والتمني كما هي.

[1440←]



- ر. REI، 1938، ص. [101 - 111].

[1441←]

- خاجه خان، دراسات، ص. 153.

[1442←]

- دِنش شاندرا سین (من تبره)، تاریخ اللغة البنغالیة وآدابها (كلكتا، 1911)، ص. 168؛ ر. ب.
مَیل وغاندي، عن هرِجان، شباط [؟] ص. 38.

[1443←]

Przyluski، Le Concile de [Jean] ،ذاته، ص. 30؛ برزِلوسكي، مجلس الراجا -
Rajagrh، ص. 260 - 269.

[1444←]

RMM، 84 (1921)، 55- .ر. غاندي الذي قارن ساتیاغرها (التمسك بالحقیقة) خاصتهم؛ ر -
.63

[1445←]

- یوسف حسین، الهند الصوفیة (1929)، ص. 81 و 96 و 122.

[1446←]

- دینینش شاندرا سین، الأدب الشعبي في البنغال The Folk Literature of Bengal (كلكتا،
1920)، ص. 100.

[1447←]



- بشهادة السید سهروردي، باریس، أیار 1940؛ الهند الصوفیة، ص. 26. وأدرك ابن الأثیر
ذلك؛ ر. القزویني.

[1448←]

- دِنش شاندرا سین، تاریخ اللغة البنغالیة وآدابها (كلكتا، 1911)، ص. 803 - 804.

[1449←]

- ذاته، ملحق ص. 7.

[1450←]

- شاندرا سین، الأدب الشعبي، ص. 100 - 103؛ شاندرا سین، اللغة البنغالیة، ص. 796 -
.798

[1451←]

- ذاته، ص. 797؛ ذاته، الشعبي، ص. 99، عن "The Visva Kosa"، فصل 18،
ص.159.

[1452←]

- ذاته، الشعبي، ص. 103.

[1453←]

- حللها سین، ذاته، ص. 103 - 113، وذاته، اللغة، ص. 683 - 687.

[1454←]



- نشرتها غرناثه بنغال روي بریس Garanhata Bengal Roy Press (سین، الأدب
الشعبي، ص. 102 - 103)؛ یوسف حسین، الهند الصوفیة، ص. 26.

[1455←]

- مرجع رقم 1770 - أ، ص. 102؛ مرجع 1796 - أ، ص. 344، هامش 8.

[1456←]

ز - أو كالینجا، المسمى التاریخي للساحل الشرقي من الهند الواقع بین حیدرآباد وكلكتا تقریباً.

[1457←]

- مجموع، ص. 119، هامش 2 - ویشیر السید إنَموذه Enamudha إلى أن أحداً لم یربط
ناریانا بساتیا قبل القرن السادس عشر.

[1458←]

- سن، لغة، ص. 30 و 36.

[1459←]

- أ. شندَبور، A. chandpur، ناحیة رارَه جنوب دكّا.

[1460←]

- هـ. بلوخمان، تاریخ البنغال (JASB، عدد 41، 1872).

[1461←]

- سن، لغة، ص. 12 و222 و474 و503.



[1462←]

- دراسة النقوش الهندو - إسلامیة (ج. یزدني G. Yazdani، كلكتا)، 1915 - 1916 (ص.
10 - 14)، 1929 - 1930 (ص. 12)، 1933 - 1934 (ص. 2 - 7، 23).

[1463←]

- غلام حسین سلیم، ریاض السلاطین، ترجمة، ص. 133 و 46؛ أبو الفضل، عینه أكبري، 11
و371.

[1464←]

East Bengal District عن) O'Malley شیتاغونغ = شَتغاون. ر. أومالي -
Gazetteer). واسمها الإسلامي هو إسلام أباد*. ولقد تنازع على المدینة الرایس البوذیون من
أركان (من القرن التاسع حتى 1243، 1516 - 1518، 1538 - 1638) والراجه الفِسنافه
،(1243 - 1345، 1512 - 1516) [tipperah] المعادیة للإسلام من تبره [vaisnava]
واحتلها المسلمون (1345 - 1512، 1518 - 1538، ومنذ 1638 وبین 1666 - 1760).
*. لم أجد ما یدل على ذلك كتب العربیة بین یدي؛ ولربما هي سُدكوان، أول مدینة دخلها ابن

بطوطة من بلاد البنغال (البنجالة).

[1465←]

- تقع فني [Fenny] في قضاء نُوَخلي [Noakhali] (سن، اللغة، ص. 202 - 205)؛ وكان
قصر الأمراء في برغلبُر [paragalpur]. ر. مولانا حمید االله بهادُر، أحادیث الخوانین، كلكتا،

441 ص.، تاریخ موثق عن شیتاغونغ (بلوخمن، عن JASB، 1872، ص. 336).

[1466←]

- بلوخمن، JASB، 1879، ص. 109. وكان هنالك في شیتاغونغ سنة 1901: 968054
مسلم (سنة وفرائضیة: فرقة من الشیوخ)، في مقابل 185000 هندوس (خاصة من ملة الكیاسثه



[kayastha])، وبعض البوذیین؛ في نوخلي: 866290 مسلم و 274474 هندوس (ذات
التوزیع). وكان هناك الكثیر من الحائكین في نوخلي. فیما كانت سُنَرغاوِن مركزاً للقطن.

[1467←]

- JASB، ج92، 302.

[1468←]

- ذاته، ص. 260، هامش 1.

[1469←]

- طبعة دورنبوس Doorenbos، ص. 41 و47 - 48 و50 و55 و57 و105 (شاعر)؛
107 (أسرار العارفین)؛ 203 (شراب العاشقین).*. العناوین بالعربیة.

[1470←]

- كرامرز Kramers، Een Javansche Primbon، ص. 26، 46.

[1471←]

- ذاته ص. 33، 49.

[1472←]

- ستي جنار (بلهجة كْرامَه)= لیمه أبنغ (بلهجة انْغوكه = الأرض الحمراء، إیحاء إلى الدم
Rinkers، TBG، 55، المسفوح؟). هناك ثلاث نسخ لسیرته: "بابَد بویروَرِجه (نسخة رینكرز
Weletevreden، (1913)، ص. 106 وما یلیها)؛ نسخة ودیه بُوِستَكه، بعنایة فِلتفردن

1917؛ ونسخة تان خُوِن سوِي، بعنایة كِدري Kediri، 1922 و1932.



[1473←]

- مدرسة السمناني.

[1474←]

أ - وردت soelasih هكذا باللاتینیة، وهو اسم جبل في جاوه من أندونیسا؛ ثم اسم الریحان
.ocimum basilicum باللاتینیة

[1475←]

- یحضر بین أسمائهم العشرة أربعة على الأقل من الأولیاء الأقطاب التسعة في الإسلام الجاوي:
س. مغربي (الأول، ت.1419)، ب. بُننغ (الثالث، ت.1525)، س. غیري (الرابع)، و س.

كلیجَغه (التاسع).

[1476←]

- التي لم تكن قادرة على الإنجاب فأُخذت إلى هولندا وتعالجت هناك، (= وهو تشریع للغزو
الهولندي المستقبلي، وانتقام باجَجَران من متَرام).

[1477←]

- دم أبیض (داره بوِتِه) = (دیري بوته) = آخر لطائف النفس.

[1478←]

،Sri Tandjoens ر. الریح الطیب لـسْري تَندجُونس. *. لم أستطع تحدید ما یشیر إلیه الاسم -
ویبدو في البحث أن Tandjoens اسم مرفأ. وكتب ماسون في اللغة الانكلیزیة "السمعة الطیبة"

بدلاً من الریح الطیب.

[1479←]



- أي اللطیفتین الأولین للنفس (نظریة اللطائف السبعة).

[1480←]

.[Dakapanalalpana باللاتینیة *] خاصة غریبة: مَلنغ سُومرَنغ هو أخو الأمیر حمزة -

[1481←]

- TBG، 54 (1913)، ص. 139 وما یلیها. هناك 12 كلب في أسطورة تْجَبُلِك؛ دریوس، عن
جاوه، السنة السابعة، ص. 98 - 103.

[1482←]

.Sastra ب - الأدبیات وفقاً لقاموس أندونیسي، مفردها سَستره

[1483←]

- محاولة للترجمة (بمساعدة الآنسة سوكولوف sokolov). *.وردت غلبة ومغلوبي الحال كما
هي.

[1484←]

- تعني حرفیاً بین (= بین بالعربیة؟).

[1485←]

- حدیث: "لي مع االله وقت لا یسعني بین ملك مقرب ولا نبي مرسل".*. یرد الحدیث عند دوزي
في تكملة المعاجم (ص.1674) وفي غیره من غیر إسناد.

[1486←]

- "علیه السلام".



[1487←]

- یقصد ولیاً.

[1488←]

- تلاعب على الكلمات.

[1489←]

- بروكلمان ج1، 449.

[1490←]

أ - ترجم ماسینیون: وقوع شعاع الشمس من جو السماء في النار كصفو الماء في الإناء.

[1491←]

- القرآن سورة القصص آیة 19.

[1492←]

- أشعري، توفي في مكة؛ یعارض ابن تیمیة.

[1493←]

- العنوان كامل هو الدر المنضد في جید الملاح في بیان حسن المقصد من المشایخ في حسن
الصلاح - وقتل الحلاج وما منه في ظاهر الشرع یستباح، وكونه شهیداً عند المشایخ لأن الغائب

بالحال ما علیه جناح: وبعض عن الأكوان بان وبعضهم - به جاوز الإسكار حداً فعربد!

[1494←]



- من یكون هذا؟ (أشار إلیه ابن فضل االله: الناجوري (طوالع البدور، 211) یقول في تعلیقه على
البیت"أما أبو یزید.. من بحر..": نحن المقلون في الذخیرة على شط الشوق، لم ندن من الیم*). ر.
الرومي، مثنوي ج2، 50، 22. صورة محاكیة عند الحلاج (بیت الشعر: خضت بحر...) وعند
ابن الفارض (نظم السلوك، بیت 288). ر. (إبریز ج2، 168؛ والبسطامي وفقاً للهیتمي، مرجع
رقم 742 - أ، 95؛ وعند ابن عربي وفقا لـ الدوّاني، دلیل مخطوطات الإسكندریة تحت بند فنون
متنوعة، ص. 126). *. في الهامش خطأ على ما أعتقد، فكتاب طوالع البدور صغیر جداً، اطلعت
على مخطوطین منه من دبلن/ارلنده ولم أجد هذه الجملة؛ ولایمكن أن یكون في 211 صفحة. ولم
أستطع الوصول لمخطوط باریس، إلا أن بطاقة فاغدا Vagda عنه تقول إنه في 24 صفحة فقط.

وعلیه فالجملة ترجمة.

[1495←]

- بهجة، ص. 70.

[1496←]

- أبو بكر (وأبو الحدید) محمد بن أحمد بن جعفر بن الحداد الكناني المصري، ولد سنة 264
وتوفي سنة 344 (السبكي ج2، 112 و 302؛ الكندي، قضاة، تحت الاسم). ولا تخلط بینه وبین
الصوفي أبي بكر محمد بن إسماعیل المصري (ت.345). أعتقد من جهة أخرى أنه هو أبو الحدید
الذي كتب إلى الصوفي أبي عبد االله محمد بن سعید القرشي (السراج)، اللمع، 255، ولا یخلط بینه
وبین أبي الحدید الآخر ذي الأهمیة الأقل، الذي كان تلمیذاً لابن یونس (254 و ت.332، الذهبي،

مخطوطة باریس 1581، و. 119 أ). و شهادته واردة هنا في الفصل الرابع.

[1497←]

- تاریخ زیارته لأبي علي الحسین بن خیران (الذهبي، مخطوطة باریس 1581، و. 95 ب).

[1498←]



- قائمة بكبار قضاة القاهرة: بكار بن قتیبة، 8 جمادى الثانیة 246 - ذي الحجة 270؛ (شغور
سبع سنوات)؛ عبید االله محمد بن عبده بن حرب 277 - جمادى الثانیة 283؛ أبو زرعة بن
عثمان الثقفي 284 - 292؛ عبید االله ابن حرب 7 ربیع الأول إلى 19 جمادى الثانیة 292؛ أبو
عبید علي بن حسین بن حربویه 19 جمادى الثانیة 292 - ذي الحجة 311 (ولد 237 ت.319؛
وصل بغداد 4 شعبان 293)؛ أبو یحیى عبد االله بن إبراهیم بن محمد بن مكرم، ذي الحجة 311 -
19 ربیع الأول 313 (وخلیفته: أبو ذكر محمد بن یحیى التمار، ثم إبراهیم بن محمد الكریزي،
12 صفر 312)؛ هارون بن إبراهیم الحمادي 19 ربیع الأول 313 إلى 16 ذي الحجة 316
(وخلیفته: عبد الرحمن بن إسحاق بن محمد بن معمار الجوهري، ثم أحمد بن إبراهیم الحمادي 22
ربیع الثاني 314)؛ عبد االله بن أحمد بن زبر (ولایة ومقیم) 15 محرم 317 إلى 2 جمادى الثانیة
317؛ هارون حمادي (مع خلیفة: أخیه احمد، تلاه علي بن محمد بن علي العسكري، 7 ربیع
الثاني 320)، 2 جمادى الثانیة 317 - 19 ربیع الثاني 320؛ ابن زبر 19 ربیع الثاني 320 -
10 صفر 321 (مع خلیفة أبو هاشم إسماعیل بن عبد الواحد المقدسي، حتى 15 ربیع الأول)؛
محمد بن حسن بن أبي الشوارب (ولایة؛ خلفاؤه أبو القاسم عبد االله بن مسلم بن قتیبة (ابن كاتب
عظیم)، تلاه أبو الذكر التمار (22 جمادى الثانیة 321) 15 ربیع 321 - 7 رمضان 321؛
أحمد الحمادي (ولایة ومقیم) 4 رمضان 321 - 22 صفر 322 (تلاه خلیفته: أبو الحسین محمد
بن علي بن أبي الحدید 22 صفر إلى 24 جمادى الثانیة 322)؛ محمد بن موسى السرخصي
(مؤقت) 24 جمادى الثانیة 322 - 5 شوال 322؛ محمد بن أبي الشوارب (ولایة) 5 شوال
322 - 3 ربیع الثاني 329 (مع خلیفة له: محمد بن بدر الصیرفي، 5 شوال 322 - 25 شوال
324، وكاتب: ابن الحداد 322 - 323؛ تلاه خلیفة: ابن زبر 25 شوال إلى 15 ذي القعدة
324، مع ابن الحداد كنائب؛ تلاه كخلیفة ابن الحداد (مؤقت، تحت حكم ابن طغج: 16 ذي القعدة
حتى نهایة ربیع الثاني 325)، أبو عبد االله حسین بن أبي زرعة الثقفي (سلخ ربیع الثاني 325،
توفي 10 ذي الحجة 327: استبقى صدیقه ابن الحداد كنائب)، محمد بن بدر الصیرفي (18 ذي
الحجة 327 - 1 صفر 329)؛ ابن زبر (ولایة) 1 ربیع الأول 329، توفي 3 ربیع الثانیة 329؛
احمد بن عبد االله الخرقي (ولایة)، ربیع الثانیة 329 - محرم 334 (مع خلیفة حسین بن عیسى بن
هروان الرملي) الذي أحل مكانه عبد االله بن أحمد بن شعیب ابن أخت ولید مع ابن الحداد كوالٍ
(ربیع الثاني - شوال 329)، محمد بن بدر الصیرفي (شوال 329، توفي 27 شعبان 330)، أبو
الذكر التمار (1 - 7 رمضان 330)، حسن بن عبد الرحمن الجوهري (7 رمضان - ربیع الثاني



331)، أحمد بن عبد االله الكیشي (ربیع الثاني - رجب 331)، عبد االله بن أحمد بن شعیب بن
أخت الولید (رجب 331 - جمادى الأولى 333)، حسن بن عبد الرحمن الجوهري (جمادى
333)، ابن الحداد (جمادى 333 - 23 محرم 334)؛ أبو طاهر محمد بن احمد الذهلي (ولایة)،
محرم 334 - رجب 336، احتفظ بخلیفة بالحسین بن عیسى بن هروان الرملي (ت.336)، وأحل
مكانه عبد االله بن أحمد بن شعیب ابن أخت الولید، مع ابن الحداد والیاً؛ محمد بن حسن بن عبد
العزیز الهاشمي (ولایة) رجب 336 - 15 ذي الحجة 339 (مع خلیفة ابن الولید، تبعه عمر بن
حسن الهاشمي (أخ الوالي) مع ابن الحداد كوالي)؛ محمد بن صالح ابن أم شیبان الهاشمي (والي)
15 ذي الحجة 339 - ربیع الثاني 348 (مع خلیفة عبد االله بن محمد بن الخصیب، 1 محرم
348، تلاه ولده، محمد بن عبد االله، ت.ربیع الأول 348)؛ أبو طاهر محمد بن أحمد الذهلي
(ولایة ومقیم)، 15 ربیع الثاني 348 - 2 صفر 366 (الغزو الفاطمي). *. استعمل الكندي "ابن

حماد" بدل "حمادي".

القائمة عن الكندي؛ ر. عن ابن زبر، لسان ج3، 263؛ وعن ابن أخت الولید (قاضي دمشق
348، ت.369)، لسان ج3، 251؛ عن ابن مكرم، لسان ج3، 248.

[1499←]

- وصل قبل بضعة أشهر من وفاة الطبري (26 شوال 310) لأنه سمع منه، وقبل وفاة ابن
خیران، لأنه زاره في إقامته الجبریة في بیته بأمر ابن عیسى (ت.17 ذي الحجة 310).*. وجدت

الجملة في ترجمته في طبقات السبكي.

[1500←]

- الكندي.

[1501←]

- الوسط الروذباري، ابن الخشاب؛ الوسط الماذرائي، ابن أبي زرعة. *. لایبدو الهامش ذا صلة
بالمتن، ولربما له علاقة بالفقرة اللاحقة.



[1502←]

- ذهب في ذلك الوقت لیستلم الحجر الأسود [* من القرامطة] (13 ذي الحجة 339).

[1503←]

- وابن مقبل (في 326؛ الراضي، 105)؛ الأثیر، ج7، 312 - 313 (في 332).

[1504←]

- الذهبي، حفاظ ج3، 108.

[1505←]

- السبكي ج2، 176.

[1506←]

- ر. الغزالي، جواهر، 51.

[1507←]

- الذي قدره لشخصیته المستقلة (حتى في مواجهة الأقویاء مثل مؤنس: السبكي ج2، 305).

[1508←]

- الإسناد: (القشیري، 202) أبو الحدید، معاصر لمحمد بن عبد االله الفرغاني، الخلدي إلى العباس
محمد بن حسین بن الخشاب المخرّمي البغدادي، راوي حكایات الشبلي (إلى أبي حسین الفارسي

[القشیري، 113] إلى السلمي).

[1509←]



- ابن جنید، فك، 243 - 244.

[1510←]

- الزبیدي، عقد، 91.

[1511←]

- السنوسي، سلسبیل، 29.

[1512←]

- ابن الزیات، الكواكب السیارة، ص. 83، 108 وما یلیها، 225؛ السخاوي، تحفة، 238 وما
یلیها.

[1513←]

- تربة الفخر الفارسي، كُتب 1913، نُشر 1922، من 96 ص.؛ النقش على القبر في الصفحات
6 - 7 مع صورتین.

[1514←]

- جعفر بن ثابت الأدفوي، طالع، طبعة 1332، 121.

[1515←]

- كواكب سیارة، 110؛ تحفة، ص.240؛ یوسف أحمد، تربة، ص.18، هامش 1.

[1516←]

أ - نسبة إلى آلفرن.



[1517←]

ب - John of Phanidjoit: الحكایة عن بائع قماش مسیحي وقع في الخطیئة مع مسلمة
واضطر لإشهار إسلامه، ثم هرب إلى قریته؛ وحاول لاحقاً أن ینال إجازة من الملك العادل بالعودة
إلى دینه القدیم؛ وبعد أن أمهله العادل عدة مرات للعدول عن طلبه قطع رأسه. ولم أعثر على أثر
للقصة في كتب التاریخ العربیة بین یدي؛ وتتداول مواقع بغیر العربیة قصته، منقولة عن مخطوطة
Vatican Coptic بالقبطیة البحیري في دیر الأنبا تكلا؛ وتوجد حالیاً لدى الفاتیكان برقم
Codex 69. وعُربت Phanidjoit على أنها قریة الزیتون من صعید مصر في موقع

"ویكیبیدیا" فلم أعتمده لغیاب المصدر.

[1518←]

- انظر مخطوطة ضیائیة، و. 127 أ - 138 أ.*. ینقل د. خالد كبیر علال في كتابه "التعصب
المذهبي في التاریخ الإسلامي" أن من نبش قبره هو نجم الدین الخبوشاني الأشعري نقلاً عن

مصادر كثیرة.

[1519←]

- مخطوطة ولي الدین، 1828، و.60أ.

[1520←]

ج - وصلت إلى 5 مخطوطات للفخر الفارسي، منها "سلوة المسافر وحلوة الخاطر" و"جمحة
النهى عن لمحة المهى". ولم أصل إلى "مستبهج"! ووصلت إلى "انتصار" الغمري الواسطي في

تركیا. ولاحظ أن النص لم یذكر مواضع هذه المخطوطات.

[1521←]

- یكرر فخر الفارسي المقطع الشهیر من قوت (ج2، 76) عند السالمي أبي طالب المكي حول
محمد:35 "الأعلون"؛ بوصوله الي غایة العشق في حال الرضا. ویلغي فخر الثنویة شبه



البیلاجیوسیة* التي یجمع فیها المكي المقام والحال، والوصف والصفة، في الروح التي یرفعها االله
إلى مقام الصدیق فتبلغ تجلي معاني الصفات. یمحو فخر فارسي هنا كلمة تجلي (هل بسبب
أشعریته؟) ویصحح بطریقة حیویة وحلاجیة هذا التفسیر السكوني بأن یظهر أن الروح تكتسب
وصولاً إلى التخلل؛ (وهي كلمة وجدناها قبل عند المكي ولكنه أضعفها إلى خلّة)، كعلامة الاتحاد
(معیّة؛ فیما یقول المكي فقط: معهم). - والإیضاح الذي یعطیه الفخر هنا، لمصطلحات عن تجربة
أكثر نقاوة في التنزیه، مهم جداً على اعتبار أن الفخر یعبر عن نفسه، بسبب أصوله الشیرازیة،
بعربیة مثقلة بالمجاز الناتج عن التقشف المضني، مثل الروزبهان البقلي، كما هو واضح في
مقدمته الشهیرة لرسالته "برق البقاء وشمس النقاء"، التي أثارت حفیظة الذهبي وابن حجر. *
(نسبة إلى رجل الدین البریطاني بیلاجیوس، وإلیه تنسب "بدعة بلاجیوس" عن حریة الإرادة

البشریة المطلقة).

[1522←]

- عدد ناقص، وهو العدد الذي یكون مجموع قسمته أقل منه. مثال ذلك الرقم 10، حیث (10/ 2)
+ (10/5) + (10/10) = 8، أقل من 10.

[1523←]

د - یترجم ماسینیون العبارة الأخیرة كالتالي: "وجبت له حسن الضیافة ومحو الوصف". ولربما
هو تحویر من الناسخ – فقد اطلع على "صورة" من المخطوط الأصلي كما یقول في الهامش 44

بعد قلیل.

[1524←]

- تعلیق على النور:36: الأعلون = أخیار علیون (ر. السمناني): الأعلون بمعنى صفاته وأسمائه -
بإشارة المعیة إلى تخلل الأسرار الملكوتیة = الوصول إلى علم الصفات والأسماء في سر التوحید
- آخر كلمتین تأتیان من سهل (سالمي). لكن المكي (ر.هامش رقم 23) یعطي تعلیقاً مختلفاً (قوت
ج2، 76) الأعلون: وصف (ولیس صفة)، االله معهم (معهم: ولیس معیة)؛ تجلي معاني الصفات
(لیس الوصول إلى معاني الصفات). وفخر الفارسي أشعري. والتجلي سالمي. واللائح حنبلي. فلا



یستعملهما الفخر. یقول المكي تخلل أسرار الغیب - و یحاول فخر فارسي في هذا المقطع أن یعدل
المقطع المشهور عند المكي (الذي قلده الغزالي؟) ولكن بطریقة أشعریة (ر. أیضا الفخر الرازي).

وبسبب أشعریته كان فخر شدیداً ضد الحنابلة مثل ابن الكیزاني وابن مرزوق (روح قدیمة)، التي
یكمن فیها خطر الانقیاد نحو وحدة الوجود، أي اتحاد وجودي ساكن. [انظر أیضاً تعلیقه على

مقطع یا سر سري].

[1525←]

- إلى فئة، في غیره العمرة أفنت (البیت 301) مستخرج من رد الحلاج على الخوّاص (الفرغاني،
منتهى ج1، 310). ر. "یزاحمني" في البیت 208؛ ر. الدیوان، ص. 15 و 68 و85 و89،

و"یعذب عذابي" بیت 72 = الدیوان، ص. 123. دور الإیكي (ت.697).

[1526←]

- البیت 76 (الدیوان ص. 62، والجیلي، مجموع، ص. 149)؛ بیت 455؛ بیت 449.

[1527←]

- "استحقاق طبعا"، ر. أخبار، 50.

[1528←]

- إشارة، ر. الششتري.

[1529←]

- الأبیات 276 - 285 و 382 - 396؛ ر. أیضا الأبیات 99 - 102 التي تتعلق بـ الموت
الإرادي.

[1530←]



هـ - ورد في الأصل أنه البیت 394؛ وأعتقد أن ما سینیون أراد إدخال ذاك البیت في المتن عند
حدیثه عن أهل الظاهر، والبیت هو: " وثَمّ أمورٌ تمّ لي كَشفُ سِترِها - بصَحوِ مُفیقٍ عَن سِوايَ

تِ". ولاتنس أنه لم یكمل هذا الجزء من العمل بالذات (الجزء الثاني من هذه الطبعة). تغطَّ

[1531←]

- في الواقع اعتبر ابن الفارض نفسه أنه وصل مرتبة "الإنسان الكامل".

[1532←]

- الأبیات 240 - 261. انظر قبره، في هذه الطبعة ج3، الرسم 33.

[1533←]

- هذه الروایة من عبد الغفار القوصي (وحید، مخطوطة باریس 3525، و. 86 أ) هامة جداً
بسبب درجة الدقة فیها: كأنها محضر جلسة. (وانظر الزبیدي عن القوصي، عقد، 194).

[1534←]

- عبارة منسوبة للشاذلي عند الشعراوي. كان الشیخ جلال فقیهاً.

[1535←]

- ابن المؤرخ أبي شامة المقدسي، ت.665.

[1536←]

- نوع من طقس للمرید. في 646، كان أبو شامة متوفى ومدفوناً في الإسكندریة (أبو شامة، ذیل،
مخطوطة باریس 5852، و. 201 ب).

[1537←]



- ر. صلاة معروف الكرخي.

[1538←]

- یترجم هنا ماسینیون كلمة إبدال إلى الفرنسیة، فقد أوردها بالعربیة في المتن.

[1539←]

- كلمة التسبیح في الحج. في الواقع وعلى ذات الخط مع طریقة الصوفیین السنة المتأخرین، وقد
صاغه علي بن محمد الوفا (عن الشعراوي، طبقات ج2، 28)، عندما سئل عن مرید ادعى أنه
شهد كمال أستاذه ثم أراد السفر عن حضرته لزیارة مكة واستدل على ذلك بسفر عمر من حضرة
النبي إلى مكة فقال: المرید الصادق أول ما یشهد في شیخه الكمال یجده في حضرة الحق التي بها
أرواح أئمة الهدى أجمعین عنده، فكیف مع هذا یفارق تلك الحضرة لمواضع آثار الأنبیاء، التي هي
دون الحضرة التي شهد أستاذه فیها؟ وكیف یشتغل عن بیت وضعه الحق لنفسه، ببیت وضعه
للناس؟ أو عن مجالسة مظهر أرواح الأنبیاء والتلقي عنها مواجهة مشافهة، بآثار أبدانهم وأفعالهم؟

(والتعلیق یضیف بفطنة: وهذا لا یشیر إلى حج المفروض).

[1540←]

و - یتوفر الكتاب الوحید على مواقع متعددة محققاً، غیر أني لم أعثر على نسخة مطبوعة منه.
وتغفل النسخة الرقمیة اسم المحقق ودار النشر والمخطوطات التي حققت عنها؛ غیر أنها لیست
مخطوطة باریس كما أعتقد. وإلیك الملحوظات التالیة: اسم مخطوطة باریس: الوحید في علم أهل
التوحید؛ والمحققة: الوحید في سلوك أهل التوحید. للعلامة الحافظ المجاهد الإمام عبد الغفار بن

أحمد المشهور بابن نوح (وهو القوصي).

اختلفت المحققة عن المتن في القصة بفارقین بسیطین: وضعت بدل "رفاسي" (=حبل)، "ذر
رأسي" (=مشیب مقدمة الرأس، وهو أدق، وقد أورد ماسینیون الكلمة كماهي وترجمها "محزم").

أسقط ماسینیون عند الاشارة التي وضعناها "وواالله لو جاء مئة فقیه ما رجعت إلیهم".

[1541←]



- هذه الطبعة، ج3، 233 - 234.

[1542←]

- بالعربیة العامیة.

[1543←]

- دفن المرسي مثل ابن عطاء االله في الإسكندریة، مركز الشاذلیة.

[1544←]

- ضوء ج8، 238.

[1545←]

- كتاب الانتصار في الذب عن طریق الأخیار، مخطوطة بروسة، أولوكامي (=الجامع الكبیر)
169، 13 ب -84أ؛ یشغل الحلاج 38ب-42أ؛ تحققت أن المخطوط نقل في 14-9-1951 إلى
الجامع المقابل للرقم 4 في حارة القیصریة (ملحوظة ریتر؛ وأعطانا الصور البروفیسور سهیل

أنفر والأب أنواتي).

[1546←]

- كتابه بیان العنوان (السمنادي، 85) انتقده الشیراوي لغلوه (طویل، ص. 189).*. هذا الهامش
ملغز: بیان العنوان هو في الواقع: عنوان البیان للشبراوي ولیس الشیراوي؛ ومافیه من إشارة
للغمري. وتجد في كتاب توفیق طویل، رحمه االله، إشارة إلى انتقاد الشعراني للغمري لشدته على
المطاوعة. أما السمنادي فهو السمنودي على الأرجح، إما ولي الدین أو الشمس أو الشیخ إبراهیم

بن علي شحاته السمنودي.

[1547←]



- لواقح.

[1548←]

- زاهد: عن ضوء. * توفي سنة 820 بالأحرى (عن الشعراني، طبقات).

[1549←]

ز - هناك خطأ في الجملة: لیس الإسناد الخضیري بل إن مدین الاشموني نقل الإسناد إلى الشیخ
سلیمان الخضیري. انظر الكتاني، رقم 138، ت. إحسان عباس رحمه االله. ولم أقف علام تشیر

.!(Zakk) ّزك

[1550←]

- ضوء ج2، 74؛ ص. 118؛ ج5، 308. هذا الجامع في سوق بلیبل قرب باب الشعریة (أمیر
الجیوش). وكان حریفیش تلمیذا للغمري.

[1551←]

- یظهر الغمري في إسناد الشناویة، وفق الزبیدي (و. 69: بین أحمد الزاهد ومحمد الشناوي).
اعتداءات في 1105 على الأزهر (الإشبیلي، حجة الذاكرین، 46).

[1552←]

- توفیق طویل، 186.

[1553←]

- رد فعل على الوهابیة.

[1554←]



- ر. تنزیه الاعتقاد، كتابه المبني على معیار المریدین.

[1555←]

- إتحاف السادة ج1، 250 - 252.

[1556←]

ح - في النص الفرنسي ترد مقولة عمر على أنها من الرسول إلى عمر؛ أما في الإتحاف، فهي كما
نقلتها أعلاه.

[1557←]

.Gaudefroy-Demombynes .382 .عن "محمد"، طبعة 1957، ص -

[1558←]

أ - یستخدم ماسینیون عبارة "point vierge" =النقطة العذراء.

[1559←]

- كان دارجاً وقتها أن ینظر إلى الحلاج على أنه متآمر إسماعیلي. وقد كتب الإسماعیلیون
یا من شهدائهم. ووفقاً للنبوءة في الرسالة الشهیرة لحسن الصبّاح، "كان والدروز أن الحلاج كان دع
دماء ضحایا العدل في بغداد على أیدي الخلفاء العباسیین منذ زمن الأئمة العلویین وصولاً إلى
الحلاج" هو الذي سیجلب دمار بغداد سنة 656 على ید هولاكو (ر. شرف الدین یلتكَیا، الفاطمیون
وحسن صباح) مرجع رقم 2253 - أ، استانبول، تشرین الثاني [؟]192، ص.27، ترجمة تركیة،
وص. 41 - 43، نص فارسي). - وكان نصیر الطوسي، الفیلسوف العظیم والأصولي الشیعي،
والعامل على الأوقاف "الإبراهیمیة" في العراق لصالح المغول، هو الذي رمم رسمیاً في ذاك

الزمان قبر الحلاج في الكرخ.



إن فكرة أن یكون الحلاج إسماعیلیاً، المقترحة عبر تأویله لحادثة 290 للهجرة، وزواجه من
الكرنبائیة (من حزب قریب من الزنج في البصرى)، وما كتبه الشرطة على عامود التشهیر سنة
301 (هذا أحد دعاة القرامطة) یصعب تصدیقها من الناحیة النفسیة. وقد أوضحنا استخدامه
لمصطلحات "سلمانیة" في ثنائه و"توبة" العیارین على یدیه في السجن (لیس لیجعل منهم "فدائیین"
أو "مخبرین للشرطة" بل تائبین في فتوة صوفیة، درسناها في "الفتوة"، أوبرا مینورا، ج1،
ص.396-417)، كذلك، هناك خلعه الخرقة والتعنیف الرهیب من "مصاحبه الشبلي" على الجذع
عن "سر سدوم" (الأخبار، ط.3، ص.170-172 = آ70 من الحجر). وانظر عن جذعه اللوحات

ههنا (ر. هذه الطبعة، ج3، لوحات 37، 42، 43، 45، 48، 49).

[1560←]

- لم تردهم السلطة فحسب كأصحاب أفكار هدامة بل العامة التقیة أیضا كوكلاء للشیطان. وعن
تطور شیطنة الحلاج، الملائمة للعصر في بدایات الأشعریة، ر. مدخل إلى دیوان الحلاج، دفاتر
الجنوب، ص. 94، هامش 1. فقد نما نوع من الدعوة الحلاجیة المبدعة (البرومیثیوسیة) لسلام كل
المخلوقات، ملائكة وبشر، مختارین وملعونین. وكان هناك أیضاً فكرة أن الحلاج، حفید مجوسي
(وفقاً لأبي یوسف القزویني)، كان عمیلاً سریاً زاردشتیاً عازماً على تدمیر الإسلام؛ وهي فكرة
قدیمة، یتمسكون بها بشدة حتى الیوم: رسمها محمد مظهري في أعماله وكذلك في هجوم بهجت
الأثري (الشعب، بغداد، أیار 1958: في مقابلة یناقش فیها ذكریاته [؟] عن أستاذنا المشترك أبي
الحسن محمود شكري الآلوسي (1924)، وقال فیها إنني "متآمر للحلاج" في هذا الأمر)؛ وكذلك
قدم صالح زكي إكتاي في مسرحیته الجمیلة عن استشهاد منصور حلاج وأخته المختارة غُلفدان
على أنهما صاحبا "عقلیة صابئیة" (وأذیعت المسرحیة في باریس في 19 كانون الثاني 1959،

بترجمة فرنسیة من قبل ایرین ملكوف).

[1561←]

- تستعمل المخطوطة الوحیدة ههنا جملة خرقاء بشكل واضح.

[1562←]



- عدا الحشاشین في سوریة وكوهستان، كان هناك آخرون استخدموا هذا، حتى في المغرب،
وخاصة الخطوفیة (Rev. Ei. isl.، 1954، ص. 73، هامش 2).

[1563←]

ب - جاء في التحقیق: "بقیة -لا قدست-مستترة". وأورد "وتلقى عنه" بدل "تلقّن" (=الطریقة).
والتحقیق في رسالة ماجستیر لخالد مدرِك بجامعة أم القرى، یتوقف عند الورقة 130 من أصل
238 من مخطوطة برلین من غیر أن یعلل توقفه على الرغم من تحقیقه الرصین ودراسته الشاملة
للمخطوط وموضوعه ومؤلفه. ویورد في الهامش أن اسم كتاب أبي حیان "النضار" على اسم ابنته

نِضار التي توفیت في حیاته.

[1564←]

- في مؤلفه كتاب النضار. ویعطي أبو حیان تفاصیل أقل في تفسیره (ج5، 32؛ ر. على هامش
ج3، 448 (= تفسیر ج3، 449) كتابه على هامش التفسیر: الدر المداد) ذي الشعبیة الكبیرة؛
ویضیف إلى لائحة هراطقة القطب أولئك الذین عرفهم شخصیاً (السخاوي، و. 90 أ) وهم: اثنان
ر، محمد بن أبي بكر من بني لباج، أبو الحسن اللورقي، ابن عیاش احمد المالقي، ابن المؤخَّ

الایكي، أبو یعقوب بن مبشر، عبد العزیز المنوفي الحسني، عبد الغفار القوصي.

[1565←]

- قائمة بمدیري دار الحدیث الكاملیة: عمر بن الحسن بن دحیه (622، ت.633)، الأستاذ السابق
للملك الكامل، مهاجر من بلنسیة، ظاهري وحافظ، ضلیع بالحدیث، وتنقصه الدقة في الأسانید. وقد
رد زیف إسناد التواتر عن علي-حسن البصري، وهاجم الحلاج أكثر من أي شخص آخر كمسیحٍ
دجال (في كتابه النبراس). ویقع قبره قرب قبر الدیناووسي (ر. مدینة الموتى في القاهرة، ص.
64). وبعد أن أقیل عمر ابن دحیة استبدل بأخیه، النحوي، عثمان (632 و 634). وكان هناك
هدنة في الحروب الكلامیة زمن خلیفته، عبد العظیم المنذري (634، ت.646)، وهو حنبلي تحول
إلى شافعي أشعري وكان متعاطفاً مع فخر الفارسي ومذهب القادریة (الكرد مثل السلطة). ثم أبو
سهل القسري. ثم استؤنفت الحرب الكلامیة الأصولیة على ید أبي بكر محمد بن محمد بن إبراهیم



بن سراقة الشاطبي (ولد 592 وت.662)، وهو لاجئ أندلسي مال إلى صوفیة أبي بكر بن عربي
(ت.543) وحتى إلى صوفیة سمیّه الدمشقي، لكنه انتمى مبكراً إلى الطریقة السهروردیة، وهو
التجمع المسیس الذي أنشأه الخلیفة الناصر في بغداد لیتمكن من السیطرة بهدوء على دوائر
الصوفیة، على طریقة شیوخ المشایخ (ر. WZKM، 1948، ص.114)، التي أثارت قرف الفتى
الششتري بسرعة. ودرّس ابن سراقة في الكاملیة كتاب أستاذه، عمر السهروردي، وعارض
القلندریة والفلسفة الیونانیة (فضائح الیونان). - وجاء بعده رشید یوسف بن علي العطار المصري
(660 - 662؛ الزبیدي، عقد، 59)، وهو رأس تجمع "مسیس" اسمه السهرمینیة. - بعده تاج
علي بن محمد بن القسطلاني (ولد 588، توفي 665)، مهاجر أندلسي، مالكي تعلم في مكة، خلفه
أخوه قطب أبو بكر محمد بن أحمد بن علي بن القسطلاني (ولد 614؛ 665 - 686)، مؤلف
الكتاب الحماسي الذي ندرسه هنا. - بعده جاء ابن دقیق العید، الذي استمر حتى 695 (ر. أیضاً

و.230 ب).

[1566←]

- فرق ابن تیمیة بین ابن عربي وصدر القنوي وعفیف وابن سبعین (إحاطة) (سبعینیة، و.90 وما
یلیها). وصنف ابن الفارض منفرداً بسبب "مظاهر".*. وردت كلمة مظاهر في الأصل
"Masâher" وقد تعرّب بسین أو صاد، وبهاء أو حاء. وهي "مظاهر"، التي تكتب ب z، التي
استخدمها ابن الفارض 9 مرات في التائیة، وانتقدها ابن تیمیة "مظاهر ومجالي" عند ابن الفارض

في منهاج السنة وفي السبعینیة.

[1567←]

- حكایة عن "تفتیش" الساحر الفازاري من ملقا: والبحث عن الطلسمان الذي منع السیف من قطع
عنقه (درر*، ج1، 85).*.الكتاب لابن حجر العسقلاني، والقصة عن ابن الزبیر (تحت الاسم).

[1568←]

- ما ادعاه عن "اغتصاب*" عفیف (سخاوي. و. 97 ب).*. المقصود هنا قصة رواها القطب عن
عفیف التلمساني إذ شاع أنه قبَّل مغنیاً ملیحاً. ویجب نقل إشارة الهامش في المتن إلى القطب.



[1569←]

- سخاوي، و.95 أ و 97 أ.

[1570←]

- إما ارتباطات أو نصیحة صریحة من قریحة صحیحة في المنع من الدعوى والشطح (ذاته،
و43أ).

[1571←]

- كان قبره قائماً في سبتة في القرن 15م، في الربض البرّاني*، داخل سور البحر من الموضع
Levi- المعروف بـ"مضرب الشبكة": وفقاً لـمحمد بن قاسم الأنصاري، اختصار الأخبار، حرره
G. ص. 147، هامش 2 (تعلیق أمدنا به الصدیق ،Hespéris، 1931 بمجلة ،Provencal
S. Colin).*. یرد قبر ابن الدرّاج في مقبرة المنارة ص.149، أما المقبرة المذكورة فترد صفحة

150 في تحقیق الكتاب، وكذلك في تحقیق عبدالوهاب بن منصور، ط. الرباط.

[1572←]

- وفقاً للدرر ج1، 85.

[1573←]

- العامة یقولون، صُفیفر: فرّ من مرسیة إلى ألمریة سنة 668 (سخاوي، و94 أ)؛ وهناك صدیق
له اسمه النافح قُتل من بعده.

[1574←]

- أعید ترتیب قائمة الشوذیة (توسعاً) في القرن الذي یلیه، ونُقل الحلاج ثلاثة قرون. وظهر الحلاج
مرتین في السخاوي، و.33أ، حیث اختلطت قائمتان (العیزري، فتاوى، تحریر تاج الفاسي، تاریخ
مكة؛ والمؤرخ العیني): واحدة بین الششتري وابن شذرة (أبو حسن حلاج؛ ویصحح سخاوي:



صوابه الحسین بن منصور، "وقد مضى")، ومرة أخرى بین الشوذي و ابن مبشّر (الحلاج:
ویصحح السخاوي: "هو الحسین بن منصور تقدم الدیوان*، وهو من أصحاب ابن سبعین" (كذا)).
*.في تحقیق مُدرك: الدلوان، وفي الهامش أنه لم یقف على ترجمته. ویرد الحلاج بین ابن مبشر

والدلوان.

[1575←]

- هؤلاء هم الهرامس الثلاثة.

[1576←]

- بسبب الأثولوجیا الأفلوطینیة؛ ر. فیما یخص الجاذب الأفلوطیني L’attrait Plotinien، كلمة
لبرغسون إلى مارِتن: عن هنري بارز Henri Bars، Maritain (باریس، 1959)،

ص.323.

[1577←]

- لدوره كـمسیّر من الخضر - إلیاس في سورة الكهف.

[1578←]

- الشبلي: نعرف أن الإسناد التقلیدي للتصوف، وفقاً للقشیري، یبدأ من الجنید إلى الشبلي
فالنصرآباذي، و"یهمل" الحلاج؛ هنا، یبدأ الإسناد بالحلاج.

[1579←]

- مؤلف كتاب المواقف، مع تعلیق لعفیف.

[1580←]



- عبد االله بن بدر الحبشي، الذي أهداه ابن عربي كتابه "حلیة الأولیاء*" سنة 599.*. هو "حلیة
الأبدال"، كما أورد الإهداء ابن عربي في فاتحته.

[1581←]

- الموصلي المشهور.

[1582←]

- ر. آنفاً.

[1583←]

- شهید حلب وإسناده موقوف.

[1584←]

- هل كان ابن الفارض حلاجیاً؟

[1585←]

.J. D. G. Domingues بسبب كتابه خلع النعلین، الذي حرره دومینغِز -

[1586←]

- توفي في 319؛ ویبدو التفاوت الزمني واضحاً هنا.

[1587←]

- بسبب كتابیه إشارات وطیر، وهما لیسا من أعماله الأدریة الغنوصیة (*=الرمزیة) أو ریاضاته
اللغویة.



[1588←]

- =الغزالي.

[1589←]

- بسبب كتابه ابن یقظان.

[1590←]

- بسبب كتابه توحید الخاصة؛ ر. مجموع، 1929، ص.191.

[1591←]

- أبو مدین التلمساني.

[1592←]

- ابن عربي.

[1593←]

- حیاة الحرّاني: ر.الجامي، 620.

[1594←]

- الشیخ العدي الذي لم یكن الششتري لیعرف عن حلاجیته إلا في مصر، في الزاویة العدویة من
القرافة: ر.كتابنا مدینة الموتى، ص.58.

[1595←]

- ابن سبعین. ر.مخطوطة باریس 3347، و.208 أ - 212 أ.



[1596←]

- بسبب الأبیات الثلاثة سبحان...؛ وهي موضع جدل في البیت الأول ومزیفة في البیت الثاني.

[1597←]

- ر. البقاعي، تنبیه الغبي [مرجع رقم 661 - ب]، القاهرة، 1953، ص. 215 (في مواجهة
النقص عند بروكلمان، GAL ج2، 13). والصفحات بین 213 إلى 358 للبقاعي ضد ابن

الفارض.

[1598←]

ج - المحبین، بتعبیر ابن الخطیب في روضة التعریف.

[1599←]

د - اسطفان لاتور E. Lator، بُدّ [العارف]، عن "الأندلس" Alandalus [عدد 2]، 1944،
ص. 373، هامش 3 ودون كیشوت، ج2، 54. ورد الهامش مبتسراً في المتن، فأحلته هنا وزدت

علیه مابین [].

[1600←]

- من المحتمل جداً أن یكون كتابه روضة التعریف أسهم في إعدامه.

[1601←]

- القطب، عن السخاوي، القول المنبي، و.33أ و43ب و90أ و125أ و125ب؛ ابن تیمیة،
سبعینیة، 107؛ الدرر الكامنة ج1، 85.

[1602←]



- ابن مریم، البستان في ذكر الأولیاء، ص. 68 - 70.

[1603←]

- ر.هذه الطبعة، ج2، ص.347 و418.

[1604←]

- القطب، عن السخاوي، سبق ذكره، و.27ب، 34أ، 151ب.

[1605←]

- المقریزي، ج1، 459 - 460 (ویل G. Wil) تحت سنة 516.

[1606←]

- علق على كتاب الإرشاد للجویني (ر.مجموع، 1929، ص.131)، كتاب المحاسن لابن
Rev. Ei. .العارف؛ لا بد وأنه أخذها عن تحقیق المحققین للغزالي (المستظهري، ص.30؛ ر

Isl.، 1933، ص. 531 (ملاحظة من إسماعیلي)؛ المقصد الأقصى، 73 - 76).

[1607←]

- القطب، عن السخاوي، ص. 31 ب و 32 ب و 33 ب و 43 ب و 92 ب و 93 ب و 117
ب و 236 ب؛ مخطوطة باریس 2156، و.174 ب، تسمیه الأنصاري؛ لكن السخاوي یدعي أنه

ابن مهتد إلى الإسلام عظیم الثراء ومالك أراضٍ.

[1608←]

- ذاته، و.95 ب - 96 ب.

[1609←]



هـ - یرد في المقولة إشارة [Quraf, IV, 94]، وقد تكون إشارة إلى القرآن بخطأ مطبعي: آ94
من النساء؛ لكن لاورود لأي آیة في الورقات المشار الیها. والكلمة في المتن هي لبدر الدین بن
جماعة، أما كلمة ابن دقیق العید، فترد قبله وهي: رأیت ابن سبعین بمكة، وهو یتكلم للناس بكلام

ألفاظه معقولة المعنى، وحین یُركبها لایقوم لها معنى.

[1610←]

- سمیّه، عن الشامي*، 674. *. لم أستطع تحدید من هو الشامي.

[1611←]

- [انظر أدناه، هذه الطبعة، ج2، ص. 437، هامش 36].

[1612←]

و - "العشق صفة من صفات الذات" بتعبیر الحلاج نقلاً عن الدیلمي. ولم أعرف إلام ترمز
ص.293!

[1613←]

- مارست السبعینیة بإدارة الششتري حیاة الجماعة المثالیة عندهم، "المتجردین" على شكل أخویة
بادیة من الزهاد السیاحین (ر. الجهود المماثلة التي قامت بها جماعة الحریریة في حوران)، في
وجه إخفاق الجماعات المدنیة المستوطنة (المتهمة بتعدد أكثر من أربع زوجات وبشرب الخمر).*.

وردت، أمة وإمام ودیوان الصالحین وروحانیة عیسویة وتحقیق التوحید، كما هي.

[1614←]

- "كان" لا مدة زمنیة له في اللغات السامیة (ر. "o ôn" في السبعونیة، خر 3: 14.* المقصود
هو آیة 14 من سفر الخروج في العهد القدیم وفقاً للترجمة السبعونیة عن الیونانیة، وهي معربة:
"أهیه الذي أهیه"، أهیه=أنا هو)؛ وانتهى إلى وحدة الوجود الإسماعیلیةُ باشتقاقهم الانبعاث الأول



كوني من كنُ (جناس غیر مقصود مع: كأن)، وابنُ سینا وأتباعه، باشتقاقهم مرتبة "الوجود" من
الوجد (لحظة الألم في الضمیر أو غلبة الحال).

[1615←]

ز - میتافیزیقیة: واستخدم ابن سبعین ما بعد الطبیعة كمصطلح بكثرة.

[1616←]

- حضر الطبعة جان كلود فادیه. ر. دراستنا "تداخلات فلسفیة... في التصوف الحلاجي"، التي
ظهرت في مجموع جوزیف مارشال (بروكسل، 1950)، ج2، 263 و 270، هامش 2. كذلك
التعلیق "الهلنستي" لعفیف على منازل السائرین (للحنبلي الصارم الأنصاري)، والتي أصلحها ابن

قیم.

[1617←]

- الصورة، لتتحول من حس الظهور (المادي) إلى حس التبدّي (الإدراكي). ر. قبل ذلك القدیس
بولس (الرسالة إلى فیلبي 2: 7). ویضع الحلاج (عن الدیلمي)، قبل ابن سبعین، بصمته على كلمة
"صورة" بذات الفحوى الإسماني - صورة = بیان غیر مادي = "ذات إلهیة" للجمال (ر. بودلیر).

[1618←]

- ر. أخبار الحلاج، الطبعة الثالثة، ص. 133 و 162، هامش 3؛ ر. مجموع و. مارسیه
(الششتري)، ص. 261، هامش 2. - جعلت هذه الشمولیة المفرطة والملغزة، المآخذ بالتبجح

المبتذل مسوّغة ضد ابن سبعین (وقد صدمت ابن عبّاد).

[1619←]

ح - "شِمَع إسرائیل یهوا إیل هیونا یهوا إیخاد" (=اسـمع یاإسرائیل الرب إلـهنا رب واحد! تثنیة
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[1620←]

- العقیدة الحلاجیة تقلیدیة في التصوف (القشیري، الكلاباذي)؛ وتنحدر من، وترتقي بـشهادة ابن
حنبل عن تنزیه الكلمة والروح المعبر عنهما بمصطلحات "خشنة". -اعتبرت الهرمسیة على
التوازي، كلاً من أنس االله (Hénoch) وإدریس* صابئیین (ومن ذلك وحي النبوة للنبي شیث [=
أغاثودیمون*])؛ ونشر ثابت بن قرّة النوامیس لهرمس مهتدٍ بإلهام زاهد إلى تحقیق الاتحاد
التنزیهي في االله، وهو شيء قریب جداً لعقائد الحلاجیة والسبعینیة (ر. ملحق فستوجییر
Festugière، كتاب كشوف هرمز Révélation d’Hermès، 1944، ج1، 390). ر.
قطعة ابن سبعین في مجموع، 1929، ص. 134. [*یفترض أنهما ذات الشخص عند بعض

المفكرین الكتابیین] [*هو روح الكروم والسهوب في معتقدات الیونان القدیمة].

[1621←]

- عیبٌ في توصیف الروح (مجموع، 1929، ص. 131)، وهو سبب سخریة ابن تیمیة، 103،
سطر 1.

[1622←]

- مقطع من كتاب تخلق بأسماء االله أو كتاب الجرجاني التحقیق: لأن الغزالي (مستظهري، 30؛
المقصد الأسنى، 73) و ابن برّجان وابن المرأة علقوا على أسماء االله التسعة والتسعین على أنها

اسم واحد، الحق، عند المحققین، انظر أیضاً عقیدة الموحدین عند ابن طومرت.

[1623←]

- ابن تیمیة، سبعینیة، 91 و 93 (بعد الواحد، عمرة)، 94 و 104 و 116.

[1624←]

- الاتصاف باتصافه. یظهر التشكیل الهیولي التومائي كیف أن الذات الإلهي یمكن أن یكون في
شخص منفرد (الرب: عیسى)، الصورة الجوهریة لوجوده وفكره، - وفي الأشخاص الآخرین:



Rp. Joseph مقدسین، صورتهم العرضیة المدركة (الأب یوسف میشیل من مونت میرایل
Michel de Montmirail، ملاحظة عن الحلاج).

[1625←]

- انظر ابن سینا، النیروزیة: هامش في "بحث"، الطبعة الثانیة، ص. 98 - 103؛ وآرابیكا
Arabicea، 1954، ج1، ص. 12.

[1626←]

- إیمان ابن سبعین أقل وضوحاً بالنشور الجسدي (الذي أنكره الفلاسفة) من الحلاج والسهروردي
الحلبي.

[1627←]

- مجموع، ص. 137؛ و إحاطة، الأوراق 453 و 471.

[1628←]

- "مشرب كل وارد" (ابن سینا، إشارات)، "ما وحد الواحد" (الأنصاري، نهایة منازل) (إحاطة،
و. 450).

[1629←]

- المقالید الوجودیة، و.440 من هذه المخطوطة القاهریة الهائلة، دار الكتب، تصوف 149،
وإلیك محتویاتها: كتاب العقد (مع تعلیق)، كتاب النصیحة (رسالة نوریة)، مقطعین مجهولین،
الأنواء، مقطعان مجهولان، وصایة في أنوار المصطفى (في جزأین، منفصلة بمقطعین 202،
204)، رسالة فقیریة، 205 - 242 (مع قطعة منزوعة منها في ص. 213)، كتاب الرضوانیة
(243 - 292)، كتاب حكم ومواعظ، مقطع من عمل مجهول، مقطع من عمل مجهول، كتاب
القوسیة (اعتقد انه لابن سبعین) وكتاب االله بلسان نوره (ذاته). (رقم 16) جزء في الفرج



والإخلاص. حزب الفتح والنور. حزب الحفظ والصوت (؟). حكم (مكرر بعده). كتاب بیعة أهل
مكة للشیخ ابن سبعین (ص. 273 = الرضوانیة). كتاب لابن هود (ت.699). الرسالة القدسیة
للششتري، شرح الفاتحة ومرآة الفائزین (له ایضاً). تتمة الكلیّة لابن أسباط (277)، رسالة
الصحبة لابن وطیل (282)، إیضاح في... تناول الطیبات وتركها للشیخ عبد العزیز القسطنطیني
(293)، استنباط الوسیلة (له أیضاً)، الذریعة (له أیضاً)، مواعظ (له أیضاً)، في جماعة اجتمعت
للزیارة (له أیضاً). في سبب إقبال الخلق على الصلحاء وترك الفقراء، مرقاة الزلفى و (لل)
مشرب الأصفیاء (كذا) لـ أبي بكر بن طفیل (323). التجرید (للشیخ عبد العزیز)، الأسباب (له
أیضاً). أقوال الشیخ عبد القادر (رضي االله عنه). المقالید الوجودیة للششتري (413 - 443)،
كتاب الإحاطة لابن سبعین (ص. 444-477). قصیدة للششتري (478). جزء له (انتهى).وقد
حرر عبد الرحمن البدوي ثلاثة منها في صحیفة معهد الدراسات الإسلامیة في مدرید (1956)،
ص. 1 - 45 (نوریّة)، 1957، ص. 1 - 103 (عقد)، و 1958، ص. 11 - 34 (إحاطة).*.

ونشرها جمیعاً د.بدوي، 21 رسالة في كتاب "رسائل ابن سبعین"، في مصر.

[1630←]

- ابن تیمیة، سبعینیة، 91.

[1631←]

- ذكر في إحاطة قوله "لا أدبته المعارف"، و.473.

[1632←]

- لربما قررتها مدرسة ابن قنفد (استانبول): ر.إسناد الزبیدي، عقد، 57، مع بُدّ العارف، مخطوطة
برلین 1744، و.127 ب (أخبار، 203): تعود هذه الأسانید عبر محققَین اثنین إلى الجنید (عن
طریق أبي طالب المكي) والى جعفر الصادق، ونجد فیها راویَین معروفین فقط هما قضیب البان و

أبو القاسم الطوسي (= الغزالي؟).

[1633←]



- درسها أمري (JAP، 1853، ص. 239 وما یلیها) ومهرن (JAP، 1879، ص. 341 وما
یلیها).

[1634←]

- ر. غوتشیلك، الملك الكامل، 1958، ص. 152 - 160: من وجهة نظر تاریخ سیاسي محض.

[1635←]

ط - اعتقد سان لویس أن المستنصر یود التنصّر (انظر مثلاً تاریخ أفریقیا العام، ج4، ص99،
ط.الأونیسكو).

[1636←]

- مرجع 2039 - أ، ج1، 57 و 462 و 469؛ Berthier، ر.Rev. Afric.، 1932، ص.
.2

[1637←]

- ه. دنزینجر، H. Denzinger، انشریدون، Enchiridon، 1908، رقم 432:

una quaedam summa res est… Essentia sed Natura Divina: quae“
sola est universorum principium… et illa res non est generans,

”…neque genita, nec procedens, sed

[1638←]

ي - ورد الهامش باللاتینیة، وتراجعت بعد المحاولة في نقله إلى العربیة.

[1639←]



- إنه تثلیث الإله "trithéism" الذي یقرّ به المسیحي المرتد المثلِّث للاله (موسى بن میمون).

[1640←]

- هناك نوع من الرفض الشیطاني للاتحاد في عقیدة العودة الأماریسیة إلى هذا النموذج المثالي فینا
والمقدر منذ الأزل في الجوهر الإلهي. *. ورد في الهامش "amatricien" بدل من
"amalricien"؛ وكررت الترجمة الإنكلیزیة الخطأ الإملائي! ثم تبیّنت اشتقاق صیغتها من اسمه
باللاتینیة. وهي نسبة إلى Almaric (Amaury) de Bène: لاهوتي فرنسي تعرض للتشهیر
بأمر البابا إنوسنت الثالث بتهمة الهرطقة، قیل إنه مات حزناً من الإهانة (بین 1207-1204)،
بعد أن أُحرق 10 من كبار مریدیه على بوابات باریس وأحرقت جثته بعد موته وذرّ رماده في
الریح. ولایرد اسمه بالعربیة -بحسب ما وجدت - إلا عند جورج طرابیشي، رحمه االله، في معجم
الفلاسفة، تحت اسم أموري الشارتري. لقیَت أفكاره، عن وحدة الوجود وحلول االله في كل شيء

وتمثّله في أفراد ونفي الجنة وجهنم، أتباعاً ومریدین.

[1641←]

ك - أسس الدومینیكان معاهد في تونس واستانبول وبغداد والموصل. ولدیهم الآن مركز دراسات
في القاهرة یحتوي واحدة من أهم المكتبات الإسلامیة في العالم.

[1642←]

- إلغاء الفیض الإلهي عند العقل العاشر (ابن سینا)، وعند العقل الفعال (ابن رشد). وعلى التوازي
أدان الششتري "التناسخ، والدورات".

[1643←]

ل - السراسن هو الاسم الذي استعمله الغرب المسیحي للمسلمین في العصور الوسطى وكثرت
التأویلات حول أصله. وسُجن سان لویس في دمیاط سنة 1249.

[1644←]



- تاریخ البربر Histoire des Berbères، طبعة سلین slane، ج1، 416 - 428؛ ر.
مخطوطة القاهرة دار الكتب، تصوف 149، مخطوطة باریس 2065، و.129 ب؛ ر.مرجع

2039 - أ، ج1، 45 - 47.

[1645←]

م - نص البیعة في تاریخ ابن خلدون، في "الخبر عن دعوة مكة ودخول أهلها في الدعوة
الحفصیة".

[1646←]

- الدرر الكامنة ج1، 273 - 274.

[1647←]

- بالنسبة إلیه لا یعني الجسد شیئاً.

[1648←]

ن - كاتو، هو كاتو الأصغر رمز الاستقامة في روما، والذي طعن نفسه بالسیف لینهي حیاته،
وروى عنه فلوطرخس؛ ساتي، هو حرق الأرملة الهندوسیة طوعاً أو قسراً بعد وفاة زوجها؛
البراهمانیة، الإیمان بالبراهمان، الإله الخالق، والأتشاري، هو مرید البراهمان وكلاهما من

الهندوسیة؛ "عقیدة إسحاق" بالعبریة هي فداء إسماعیل عند المسلمین.

[1649←]

- ر. REI، 1951، ص. 86.

[1650←]



- ر. دراستنا، عن مجموع مارسیه (1950، ج2، 251 وما یلیها؛ ر. "الأندلس"، ترجمة اسطفان
غارسیا غومیز، E. Garcia Gomez، 1949، ص. 29 وما یلیها)؛ - حرر علي سامي
النشار الدیوان، عن صحیفة معهد الدراسات الإسلامیة، مدرید، ج 1، 1، 1953، 175 ص.؛
ترجمة إسبانیة، ذاته، 190 صفحة؛ وقبل هذا ترجمة إنكلیزیة (كامبردج، بریطانیا)، أطروحة على
الآلة الكاتبة (ر.أیضاً دوریة الآداب، بیروت، 1944) (لم نطلع علیه). - درس النشار 17
مخطوطة (ولم یبنِ هیكلیة* للمخطوطات) وعالج المصطلحات التقنیة (خلیفة الدیر، الخ، في
الأطروحة الإنكلیزیة، صفحات 114 - 115: مقارنة مع الحلاج)؛ ولم یدرس مقیاس الزجل
G. S. ؛ واتبع عبد العزیز الأهواني (ضد كولینRomance وارتباطاته مع الغزل/التوشیح
Colin) وذلك لكي یخفف من قلة الاحتشام في عامیة الششتري. ر. تحقیقه لدیوان الششتري، دار
المعارف، القاهرة، 1960، 488 ص.*.Stemma التي تشیر إلى "شجرة عائلة" المخطوطات.

[1651←]

س - agapè: التي استخدمها ماسینیون هنا، من أغابي، الحب بالیونانیة: "االله محبة" في
المسیحیة.

[1652←]

- [انظر تالیاً، ص. 419، هامش 49] (هذه الطبعة، ج2).

[1653←]

- كتاب المقالید الوجودیة (الورقات 413 - 443 من مخطوطة القاهرة، دار الكتب، تصوف
149) یصف طریق التصوف؛ وأن الشریعة هي دواء الطبیعة؛ ونجد فیه الخطوات التسع للمعرفة
(و.430) والدرجات الخمس للمرید؛ وهناك أیضاً قائمة بستٍ وعشرین هرطقة (الأرقام 25 -
26: فلاسفة، أهل التناسخ والدورات). أصولي تلقى الإجازة عن المصطفى من الغزالي (نشار،

سبق ذكره).

[1654←]



ع - بتعبیر الششتري: الفقراء التجریدیون؛ والوصول الصوفي هو التحقیق.

[1655←]

- أخبار الحلاج، ط. 3، ص. 203.

[1656←]

- لم یذكر الأدب الأندلسي قبل الششتري الحلاج إلا بالكاد، عدا المؤرخ القرطبي عریب،
والمنحول المجریطي (غایة الحكیم) والشاعر أبو جعفر احمد بن عبد المالك الأنسي الأنصاري

(ت.550، ألمریة؛ في قصیدته أغنیة موت).

[1657←]

- الكیلاني، عن كتابنا الطبعة الأولى، ص. 412: قصة الحلاج، عن اوبرا مینورا، ج2، 287
ومایلیها (رقم 36 من النص)؛ أخبار الحلاج، ط. 3، صفحات 117 و131 و153.

[1658←]

- حقیقة ومجاز، مخطوطة القاهرة، دار الكتب، جغرافي رقم 344، و.120ب - 127ب.

[1659←]

- حاولنا بعد دمیاط البحث عنها في القاهرة، وخاصة في الموسكي (تصحیح في مجموع مارسیه،
1950، ج2، 276، على كتابنا مدینة الموتى في القاهرة، 1958، ص. 73، هامش 2). ولم

یستطع النشار حل المشكلة (لم تساعد تراجم محمد الشرقي وأحمد البابا حلها).

[1660←]

- ر. دیوان الحلاج، المجلة الآسیویة، 135 - 137، - ابن دحیة، النبراس، 105، - والبیت
الثالث من قصیدة غیر منشورة للششتري عن الحلاج، وأعطي ها هنا نسختي التي حسّنها الدكتور



عزة حسن وفیها البیت المقصود (مخطوطة دمشق، الظاهریة 8835، و.44ب):

قد سلكت یا حلاج منهاج الطریق

صـدِّ ذي الدیبــاج وانسج غزلك الرقیق

واكسِ مـن حـلاّك حلي بیتكَ العتیق

فلمـــــــا انتهیتَ فلما انتهیت

ووصلت الحضـرةَ وانتهى ما مشیت.

* یعطي النشار، رحمه االله، صیغة مختلفة قلیلاً في تحقیقه:

قد سلكت یا حلاج في هذا الطریق

سدد الدیبـــــــاج وانسج غزلك الرقیق

واكسِ مـــن حُلَكْ حلة بیتكَ العتیق

فإذا انتهیتَ وبلغت مرغوبك أكتم ما رأیت

[1661←]

ف - یسمیها ابن الخطیب (ربض)؛ والبیازین هي Albaycin حالیاً.

[1662←]

- یعود أغلب المراجع في أخبار الحلاج، ط. 3، ص. 98، هامش 3 إلى لیفي بروفنسال.

[1663←]

- صفیفر = تصغیر صفّار (أبو حیان الجیّاني، سبق ذكره).



[1664←]

- (أخبار، ص. 108). هناك نسختان مخففتان من هذا البیت (الدیوان، دفاتر الجنوب، ص. 106)
موجودتان على هامش مخطوطة استانبول، نوري عثمانیة رقم 2406:

أ. و. 96 ب: ألا أعلم أخصّائي بأنني رشیتُ البحر وانهدم السفینَه

ا بلا محلٍ ولا الجنان أریدُ ولا حظیرة نفیتُ كلَّ بر

ب. و. 97 أ: ألا نادیتَ إلى العشاق بأنني غریق البحرَ واضمحلَّ السفینة

نفیتُ الشركَ والتوحیدَ كلاً ولا الحیاة أریدُ ولا السكینة.

[1665←]

- أخبار، ص. 205.

[1666←]

- ذاته، ص. 98، هامش 2.

[1667←]

ص - odium theologicum: إثارة الكراهیة على أساس لاهوتي.

[1668←]

- REI، 1946، ص. 112 - 115.

[1669←]



- كمال باردكي، قزلبسلیك ندِر، استانبول، 1945؛ - بهاء سعید، قزلبسلیك (عن تورك یوردو
ج4) 1926، (رقم 22، 250 - 315).

[1670←]

ق - قبل استقلال بنغلادیش عن الباكستان سنة 1971، وهو ما لم یشهده ماسینیون (ت.1962).

[1671←]

- دنش شندره سِن، ت اللغة البنغالیة، 1911، ص. 746 وما یلیها؛ ذاته، فلكلور، كلكتا، 1920،
ص. 100 - 103. - "ساتیا = حقیقة = حق".

[1672←]

- عن تغلل الیوغي في الإسلام الهندي، ر. السنوسي (سلسبیل، 131 - 136)؛ وعن الـ84
"اسنس" من الیوجیة، تحت اسم غوثیّة؛ - عن العجیمي؛ والرسالة الیوجیة منسوبة إلى معین

الششتي (مخطوطة عنایة خان).

[1673←]

- Ann. M. de Mus.*، الطبعة الرابعة، ص. 137.*. وردت بهذا الشكل ولم أقف علام
تشیر!

[1674←]

- W. cantwell smith، الإسلام المعاصر في الهند، نیویورك، 1946، ص. 229.

[1675←]

- العنوان الكامل هو "مهرشي منصور، ضامة - فیرا مهاتما منصور حلاجِر ألوكیكا جفانا -
كهیني، أي "قصة الحب الإعجازیة للولي منصور حلاج المبجل"، مع مقدمة لـشندره سن، بیت



النشر الإسلامي، 3 ساحة المعاهد (شرق)، كلكتا، 128 صفحة، بثماني طبعات منذ 1896 إلى
1948. -إنها أسطورة العذراء التي أصبحت حبلى بشربها إما دم أو رماد أو لعاب الحلاج، فبعثته
في هیئة بطل، إما شمس تبریزي (REI، 1955، ص. 69 - 91)، أو نسیمي أو ستي جنار.
والعذراء تكون أحیاناً أخته بالتبني، اختیرت لنقل كأس نشوة الدخول للمرید (تحاكي قصة عیینا
عند القرقرغیز أو رامزبار عند أهل الحق؛ ر. كتابهم "كتاب الصید"، دمیار، رقم 108؛ ر.

.(Mokri تعلیق موكري) (الیزیدیة

[1676←]

- في عرسین (شمس: 10 [أو 8] ماغ، 22 شاترة [أو 8 أشوین]): مهداة إلى شاه غلام الرحمن و
إلى شاه أحمد االله [هامش بلا إشارة في المتن].

[1677←]

- زرّوق، عمدة المرید، مخطوطة الكتّاني.

[1678←]

- مؤلف عروس الأولیاء (بن شنب، إجازة [مرجع رقم 2033 - أ]، 248).

[1679←]

.H. basset مجموع، ص. 146؛ ترجمة في مجموع ذكرى هنري باسیت -

[1680←]

ر - نسبة إلى القدیس بولص الطرسوسي؛ وبنص الرندي: ..ثم إن حالنا بحمد االله تعالى لیس كحال
واحد منهما؛ نحن أكبر منهما مقاماً وأكثر بأوامره ونواهیه قیاماً. نحن لا نواسي ولا نؤثر، وإذا
رأینا من یتقطع بالجوع من أهل التجمل والقنوع، لا تتحرك منا داعیة إلى إحیاء رمقه ولا اطفاء



حرقه؛ ومع ذلك نتكلم في الدقائق ونغوص على الحقائق، ونبین للناس واضح الطریق. فنعوذ باالله
من قلة الحیاء فإنه رأس كل داء عیاء.

[1681←]

- الرسائل الكبرى، ص. 221 - 222 (مجموع، ص. 148)؛ ر. أخبار، رقم 66.

[1682←]

- انظر قبره، هذه الطبعة وهذا الجزء، رسم رقم 21. تلمیذ لأبي الحسن بن حرزهم الفاسي، جُلد*
في الحلم لأنه تمنى أن یحرق كتاب إحیاء للغزالي (الیافعي، مرهم، ج1، 12 - 13).*.:

"كذا روینا عنه جلد بن حرزهم على الطعن في الإحیاء من خیر مرسل"

[1683←]

- الشعراوي، المیزان الخضریة، و. 14.

[1684←]

- ر. بحث، ص. 131، هامش 2.

[1685←]

- مأخوذة عن محاضرات (كذا).

[1686←]

- في القطعة اللاحقة لهذه الرؤیة، التي تخص الحلاج، یظهر محمد صلى االله علیه وسلم على
عرش ویقدم الغزالي إلى موسى على أنه من "أنبیاء بني إسرائیل". ر. الیافعي، نشر، و.103أ.

[1687←]



- في هذه الحالة، الاحترام الواجب للرسول.

[1688←]

- ر. هذه الطبعة هذا الجزء، ص. 418. ر. القوصي.

[1689←]

- رحلة، طبعة في فاس، 11، 214، 217 (ر. قصیدته، عند الكتّاني ج2، 443).

[1690←]

- ذاته ج2، 217، 220.

[1691←]

- ذاته ج1، 337.

[1692←]

- ذاته ج2، 396.

[1693←]

- ذاته ج2، 328.

[1694←]

- أستاذ ابن المیِّد وقریش طبریة.

[1695←]

- الكتاني ج2، 191 و31؛ ج1، 148.



[1696←]

.colas ترجمة فرنسیة بقلم كولا -

[1697←]

- الكتاني ج2، 195.

[1698←]

ش - ورد أنه عبد القادر بن أبي بكر الصدیقي المكي جمال، ولم یرد "جمال" عند الكتاني أو في
ترجمته في سلك الدرر فأسقطتها من المتن.

[1699←]

- ذاته ج2، 237؛ ج1، 380.

[1700←]

- ذاته ج2، 389 (سلسبیل، مخطوطة فارسیة*، و. 43).*. المخطوطة عربیة.

[هامش دون اشارة في المتن]: في المغرب: ابن حرزهم (ت.567)؛ (1) إسناد كُردي عبر عمه،
أبي محمد الصالح (سهروردیة) إلى أبي العباس النهاوندي، ابن خفیف إلى الحلاج؛ (2) إسناد عبر
أبي بكر بن عربي (ت.543) إلى الغزالي؛ (3) إلى أبي مدزِن إلى ابن مشیش إلى عبد الرحیم
القنوي والشاذلي، في زمن اضطهاد القضاة الموحدین الظاهریة: حجاج بن یوسف (535،
ت.572)، عیسى ابن عمران (572، ت.578)، ابن مدا القرطبي (578، ت.592)، موسى بن

عیسى بن عمران و عبد القادر الفاسي.

[1701←]

- الدباغ.



[1702←]

- 8 كلیومتر إلى الجنوب.

[1703←]

- تأسست في 1007 هجري، دمّرت في 1127.

[1704←]

- كذا: بدل المقتدر.

[1705←]

- كذا: بدل الحسین.

[1706←]

- الحاج محمد بن إبراهیم الادریسي الزرهوني، رحلة الوافد في هجرة الوالد؛ اكتشفها ونشرها
جستینار، 1939 (أغفل المقطع في الترجمة).*. قرأت النص بتحقیق المرحوم علي صدقي
ءازایكو، ط. المغرب. ویصحح فیه أن المؤلف هو عبداالله ولیس محمداً من أولاد إبراهیم. ولم أجد
القطعة التي أوردها ماسینیون، ولذلك ترجمتها. ویذكر المحقق أن المخطوط الكامل یقع في 249
صفحة وأن الرحلة في 219 صفحة منه، أما البقیة "فعبارة عن ذیل ضمّنه المؤلف خلیطاً من

النصوص الدینیة وفوائد وجداول وأدعیة"، فأسقطه؛ فلربما كانت القطعة فیه.

[1707←]

- الحدیث القدسي: الیومَ أضع أنسابكم وأرفعُ نسبي.

[1708←]



- السنوسي، سلسبیل. ر. هذه الطبعة هذا الجزء، ص.34 وما یلیها.

[1709←]

- نشأت كردة فعل مماثلة لأسباب ولادة الطریقة العسكریة الجزولیة في المغرب، مع محمد
Graefe، Der Islam، الجزولي (ت.870)، مؤلف الكتاب الشهیر دلائل الخیرات.ر.غرایفه
Rassegna في ،Enrico Insabato 111 و141، و انریكو انساباتو

Contemporanea، ج 6 - 2، روما، 1913.

[1710←]

ت - وردت وفاته في الموسوعة العربیة في ودّاي بدل غورو. وورد اسم إدریس بن محمد المهدي
في المتن "محمد إدریس بن المهدي"، والصحیح ما أثبتناه. أخیراً "غورو ووداي وتیبستي" في

التشاد، "برقة وفزان" في لیبیا.

[1711←]

- حیث عاش الحلاج.

[1712←]

- مخطوطة باریس 5359 نیجیري.

[1713←]

أأ - مالي حالیاً بعد الاستقلال سنة 1960.

[1714←]

- رحلة ج1، 375.



[1715←]

- ذاته ج1، 378.

[1716←]

- عقد، 53؛ الكتّاني ج1، 76؛ ج2، 300.

[1717←]

- كان هناك أیضاً الكازرونیة في عدن في وقت سیطرة المنذریة (جاءت من سیراف؛ وطردت
القمریین من عدن؛ صیادو سمك ودبّاغو جلود بین 450 و554)؛ شیوخهم: سلطان شاه بن جمشید
بن أسعد بن قیصر، أخوه حزارَسب، وحفیده أبو الصمصام عاد بن شداد بن جمشید؛ ر.ابن
المجاور، مخطوطة باریس 6021، و.60أ وب، 72أ - 73ب؛ مخطوطة باریس 6062، و.7أ،

وأزالهم الأحباش على ید علي بن مهدي من الوجود في 554.

[1718←]

ب ب - قد یبدو التعبیر فظاً، لكن مصطلح "أسود" المقصود به سكان أفریقیا جنوب الصحراء كان
عادیاً في زمن ماسینیون، ولایقصد منه سوى معناه البسیط: المسلمون من ذوي البشرة الداكنة.

[1719←]

ج ج - الدارج اسم: "محلة الفلاحات" أو "الفلاحات"، نسبة إلى عشیرة الفلاحات.

[1720←]

- قال عمر بن عبد االله بامخرمة العدني إنه كازروني وغزالي (النور السافر، 34، سطر 7) ونقل
الطریقة الحلاجیة.

[1721←]



- [الفصل التاسع من هذه الطبعة هو توسیع على القسم الأول من الفصل الثامن (الحلاج أمام
الإسلام) والقسم الثاني من الفصل التاسع (الحلاج أمام الصوفیة) من طبعة 1922. وكان یجب أن

یبدأ بفهرس عام لمحتویاته ولم نعثر علیه.

هناك دراسات كان یخطط الكاتب دمجها ولم نعثر علیها؛ وكان یجب أن ترتب في الأقسام التالیة
من الفصل التاسع من هذه الطبعة:

2. (بغداد): ابن مردویه.

3. (فارس): الصائب.

4. (ترك): سِهال قبجكي، محمودي (بصارت نامه)، معظّم الحق (مهرشي منصور)، اللامعي
(منشآت)، سیدي علي الریس، سلیمان چلبي عن الناسوت، واللاهوت، وحلول الروح في

"الدوریّة".

6. (الهند): محمود بحري، الهجویري، جیسودِراز.

9. (العربیة): الإطفیحي، الإیكي، عز بن غانم المقدسي، الخفاجي.

10. (مغرب، أندلس): ابن عمار، المقري (سر العالمَین)، التسافتي، المدیَنیة.

أخیراً، هناك دراسات أخرى كانت مقصودة للفصل التاسع حول أبي الحسن السرّاف، عبد االله سید
زاده (عن ابن باكویه)، الإشكفري، غلام احمد (باللغة البشتویة)، الوامقي، سرمد، السّنائي، ظافر
أحمد، ابن أیوب، البقاعي، الفخر الرازي (أنا الحق)، نجم دایة، ابن عربي (تحلیل لـ جذوة
وانتصار)، السنجاري، عبد الجبار (المغني)، واحمد الغزالي (تحلیل لرد الجمیل، میزان

الأعمال)].

[1722←]

- معزّمون: نوع من مجبري الحال النفسي؛ وفي العكفة یجب على المرشد أن یعبر أحلام المرید.



[1723←]

- الدینوري، القادري، مخطوطة باریس 2745 (فصل 1 إلى 11؛ في النهایة، وتحدیداً الفصل
الثاني عشر الهام [الصناع]، الفصل الثالث عشر [الأدوات]،... الفصل الثلاثون جمیعها مفقودة).*.
حقق الكتاب بفصوله الثلاثین، الدكتور فهمي سعد عن نسخة من المتحف العراقي ولم یستطع

الوصول إلى نسخة باریس. واعتمدت على ط.2 من تحقیقه، بیروت 2000.

[1724←]

- التعبیر هو مصدر المجاز.

[1725←]

- الدینوري، و.204 ب.

[1726←]

- روما: إعدام العبید الهاربین.

[1727←]

- ر.السبعة النائمون والسفینة (فیما یخص التقلیب).

[1728←]

- ر.المثل النصیري (علي نعیم، 1934 مخطوطة 1934، و.37 أ: اسكن السفینة= معنى، واترك
المدینة= اسم).

[1729←]

- الدینوري، و.46 أ.



[1730←]

أ - لم ترد "السكینة" في المطبوع، فلعلها في نسخة باریس؛ ولم ترد في الروایة 22 أو في حدیث
النزول.

[1731←]

- الهمذاني، مكتوبات، و.317أ وب.

[1732←]

- سلسبیل، 96.*. الأصح ورودها في القادري.

[1733←]

- مجموع، صفحة 65.*. انظر شرحاً لذلك عند ورود اسم رویسبرویك في ج1 ص.637.

[1734←]

- ابن فاتك، أبو یوسف الواسطي، الشبلي (3 أوجه).

[1735←]

- حلم لابن عربي (وجه 4)، عاوده الشاذلي، وعدله الرومي (ر.مجموع رنیه باسیه، 1923،
"الفولكلور عند الصوفیة المسلمین"، 10؛ وثلاثة تحقیقات قادریة عن غلبة الحال).

[1736←]

- شطحیات.

[1737←]



ب - قبعة بلا ردن مفتوحة من الأعلى وصفراء اللون (لتشبه تاج الملوك)؛ الرسم الایماني هو
عقوبة المدان المحكوم في محاكم التفتیش، وغالباً ما تكون التحریق حیاً. وتُسمى الكلاه بالعامیة

العراقیة: كُلاو.

[1738←]

- نكلسون. *. لایوجد توضیح لماذا ورد اسمه هنا.

[1739←]

ج - وردت في تذكرة العطار، الترجمة العربیة: ورآه آخر واقفاً في القیامة بیده كأسٌ، ولیس على
جسده رأس، فقال: ما هذا؟ فأجاب: إنه یعطي الكؤوس لمقطوعي الرؤوس.

[1740←]

- الدینوري، و.200 ب - 201 ب؛ النابلسي، تعطیر، ج1، 240 - 241؛ ابن سیرین، منتخب،
على هامش التعطیر (1350 هـ)، ج1، صفحة 233.

[1741←]

- العطار، أسرارنامه، باریس مخطوطة، AFB. 256، و.8 ب.

[1742←]

- النابلسي، تعطیر ج2، 328 - 329، و ج1، 164 (معنى الحلاج في تفسیر الأحلام).

[1743←]

- ر.كنادف القطن المنثور (ابن قتیبة، شعر، المقدمة).

[1744←]



- لعبد الحمید الاصغر (بروكلمان ج2، 690)، بدیع الزمان، الحریري، ابن ناقیا.

[1745←]

- نجد بینهم بخاصة الابیات التي یتلوها القادریة للوصول إلى غلبة الحال (التادفي، قلائد، 94،
99، 101، 125، 131). ر.ابن عربي، فتوحات ج1، 498؛ ج2، 375، 388، 403؛ ج3،

132، 157؛ ج4، 413.

[1746←]

- مجلس سماع. ر.هذه الطبعة، ج1، 332.

[1747←]

- أدب التعزیة والمرثیة.

[1748←]

- تقحم فیها عبارة "قال الراوي".

[1749←]

- (مخطوطة لندن 888، و.322 ب -333 (a 330). مخطوطة برلین 3492، و.41 - 43.
وهي المناقب التي ذكرها البقلي، معطیاً تاریخ الإعدام وفقاً لابن خفیف. وتفصیل الحكایة على

النحو التالي:

أ) الزیارات الست لابن خفیف إلى الحلاج في السجن، وثلاث روایات عن الإعدام، واحدة منهن
تتضمن صیغاً خاصة (ر.آلام، ط. 1، صفحة 419). ویبدو أن الناشر شافعي، أبو عبد االله حسین
بن رزین العامري الحموي (و.322ب)، وتوفي ولده تقي الدین في 680 وحفیده بدر الدین في
710 (السبكي ج5، 19؛ ج6، 130). وتلقى ابن رزین الإجازة عن الشیخ أبو الحسین (عبد االله)
الونّي بن یوسف الفرضي* (أبو إسحاق، طبقات 99) من أبي عبد االله بن عبد الرحمن الكرماني



(ت. 451 وفقاَ لابن خلكان، ترجمة سلین ج1، 421؟). *. ورد عن ابن خلكان اسمه: أبو عبد االله
الحسین بن محمد الوني الفرضي الحاسب؛ وطبقات أبي إسحاق هي طبقات الفقهاء ولم یرد اسمه

فیها بتمامه.

ب) زیارات الشبلي الست إلى الحلاج في السجن؛ مع إقحام الحكایة الكاملة لمقابلة الحلاج مع
الخلیفة، -وإعدامه، والحوارات الطویلة بین الحلاج المصلوب والنوري (كذا) وبینه وبین فاطمة
(الشطحیات، و.125، 126، 136 وما یلیها). جزء عند الهروي، والقزویني، والجلدكي،

والعاملي. مختصر: حكایة.

[1750←]

- "القول السدید في ترجمة العارف الشهید" (مخطوطة الشیخ أحمد الجمیلي في بغداد؛ ر.مخطوطة
ل. شهاب (499 - أ) وتسلسل الحكایة كما یلي:

أ) بدایة حال الحلاج؛ ب) القطیعة مع الصوفیة؛ ج) الوعظ الأول، الاعتقال الأول، والهرب؛ د)
الوعظ الثاني، المثول، الاعتقال الثاني، والإعدام؛ ه) المشاهد مع أخته (الوصیة، الحلم). ر.نیازي،

هذه الطبعة ج2، صفحة 275. مختصر: قول. متبعة في أرقام المقاطع.

[1751←]

- الحكایة، 119. القزویني، القول، 4، 8، 19، 26.

[1752←]

- الحكایة، 9. ر.هذه الطبعة، ج1 660.

[1753←]

- "من زاد حبه ذهب قلبه" (الحكایة، 119).

[1754←]



- الحكایة، 44 و103 (النوري).

[1755←]

- ر.البقلي، الشطحیات، و.18-17.

[1756←]

- الحكایة، 1 - 5، 55.

[1757←]

- الحكایة، 4 - 5. ر.البقلي، تفسیر، آ 70 من سورة الأنفال، والشطحیات، و.125؛ الهمذاني.

[1758←]

- الحكایة، 6. البقلي، تفسیر، آ 101 من المائدة؛ ابن عربي، محاضرات، ج2، 316؛ ابن
الساعي، مختصر، 76؛ التادفي، 94. السلمي (غلطات، و.67) ذكرها أصلاً، من طریق محمد

بن الحسین العلوي ذاته، الذي التقى في داره الحلاج بالخواص (ر.هذه الطبعة ج1، 114).

[1759←]

- المناوي. الحكایة، 5.

[1760←]

- النبهاني، كرامات الأولیاء، بالاعتماد على لطائف المنن للشعراوي، ج2، 84، منسوخ عن
القوصي، وحید، و.87 ب (هذه الطبعة ج3، 220 - 221).

[1761←]

- ر.الحكایة، 19. "قد تصبّرت..." (ر.ابن عربي، الفتوحات، ج3، 132). ر.البقلي (المقدمة).



[1762←]

- توسعات لأمین العمري، عن منهل الصفاء ومنهل الأولیاء.

[1763←]

- الحكایة، 14 - 19.

[1764←]

- الغزالي، مكاشفات، 19؛ العطّار.

[1765←]

- الحكایة، 14، الهمذاني.

[1766←]

- الحكایة، 15، الجلدكي.

[1767←]

- الحكایة، 1. الشاذلي (زهرة)، قول، 17. في اتفاق مع نظریة ابن مبارك (المكي، قوت، ج2)
وسهل (ابن الخشاب، مخطوطة باریس 643، و.63 ب، البقلي ج1، 6) - عن الكیلاني

(الشطنوفي، بهجة = 48) والشاذلي.

[1768←]

- الحكایة، 98 - 112.

[1769←]



- الحكایة، 104، القزویني.

[1770←]

- الحكایة، 107.

[1771←]

- البقلي، شطحیات، و.125 - 126.

[1772←]

- الحكایة، 10، و 112 - 130، الهمذاني، الجلدكي.

[1773←]

- ر.هذه الطبعة ج1، 609؛ الهمذاني.

[1774←]

- الحكایة، 10، الهمذاني؛ عن الضّحاك، ترجمة في هذه الطبعة ج1، 609 - 610.

[1775←]

- الحكایة، 13، جنیزة.

[1776←]

- الحكایة، 41، العاملي، كشكول، 90؛ الدمیري؛ السبكي ج6، 66.
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[1777←]

- الحكایة، 46. مستعارة من شعر مجازي، وإلهامها غالباً مشكوك به (ابن عربي، محاضرات
ج2، 338)؛ ر.البقلي، تفسیر، آ140، الأنعام، العاملي، كشكول 90.

[1778←]

- الحكایة، 113 - 114.

[1779←]

- ر.هذه الطبعة، ج2، صفحة 30.

[1780←]

- القول، 2. جعله روسو على العكس یهرب من البیت (رحلة من بغداد إلى حلب، صفحة 11).

[1781←]

- القزویني، عجائب المخلوقات. هذه إشارات عیسى (ر.هامر، ج6، 183 وما یلیه. لـ زیفي
السبتي) [ر*. غرشوم سكولم، زیفي السبتي: عیسى الغامض (برنستون: مطبعة جامعة برنستون،

سلسلة بولنجن رقم 93، 1976)].*. هامش مترجم إنكلیزي.

[1782←]

- ر.الهمذاني، عزّاز.



[1783←]

- القول، 3. أصل الحكایة، عن الهروي؛ الحلاّج سرق كتاب المكّي في التوحید (عندما كان
یتوضأ) ونشره. ر.الشعراوي، ج1، 15. العطار ج2، 37؛ هي الجنجنامه وفیها یشرح مكي كیف

أن إبلیس في رفضه السجود رأى الروح تُنفخ في آدم.

[1784←]

- أمیر داماد، رواشح، ر.هذه الطبعة ج1، 71.

[1785←]

- علي الخواص، الجواهر: زبرجد: یذكر الكأس فقط.

[1786←]

- غراهام (Transactions of the Bombay Literary Society، 1811، ج1، 119).
حیث الأبیات "سقوني" عن (القزویني) (حاكاها -الأبیات - المقدسي، وعن حریفیش، تبدأ القصیدة
بهذا الحشو الذي انتقد كثیراً (الجرجاني، وساطة بین المتنبي وخصومه، صفحة 81 - 82) "من

ذا الذي..."). - ر.نظریة الاتحاد وفقاً للجامي (بروبست-بیرابن).

[1787←]

- كلمة تاریخیة، الحضرمي، عن ابن باكویه: مترجمة في هذه الطبعة، ج1، 146.

[1788←]

- العطار؛ أو ثوب أرملة، القول، 7، 36. مدسوسة بسبب ما یدعى قضیة غلام خلیل (ر.هذه
الطبعة، ج1، 120 - 121).

[1789←]



- ر.هذه الطبعة، ج1، 142.

[1790←]

- مخطوطة أسعد 1764، بدون ترقیم.

[1791←]

- قارن بسماع البسطامي للتكبیر (بحث، صفحة 247).

[1792←]

- القول، 28، الخفاجي، نیازي، وبادي السناري (ر.هذه الطبعة ج2 صفحة 335 و مرجع
982)، قصیدة "الخمر دیني..."؛ بیت 12:

"طلع المؤذن یوذن قلت ما حكیت إني سمعت لدیِك العرش بـآذاني".

هذا الدیك الأبیض الشهیر عن الأذان في الفردوس (ر.ابن الجوزي، موضوعات ودیك الكنیس
الیهودي؛ هذه الطبعة، ج3، 334، هامش 69). وأصله: عبارة موثوقة عن الشهادة بالحقیقة،

تفسیر آل عمران:18؛ النمل:29.

[1793←]

- الحكایة، 87، وابن الحاج (أم البراهین).

[1794←]

- القول، 29، الخفاجي.

[1795←]

- القول، 9.



[1796←]

- ابن عربي، فتوحات ج4، 90، 265.

[1797←]

- الشعراوي، كبریت، 251 - 252؛ أصل هذه الحكایة، كما هو حال المقطع السابق، من تفصیل
تاریخي من المحكمة (ر.هذه الطبعة، ج1، 551 - 552).

[1798←]

- القول، 24. القزویني، مخطوطة برلین 3492، و.41 ب. أصلها: حكایة ابن خفیف، (ر.هذه
الطبعة ج1، 556). المناوي، كواكب.

[1799←]

- یعطي 10 حبات إلى ابن خفیف، ثم یخفي الشجرة، ویقول: "هي حشیشة ألعب بها ولا أقنع
بشيء بدون مشاهدته" (مخطوطة تیمور 1 ب). ر.قصة أشجار المانجو التقلیدیة عند الفقراء

الهندوس. الحكایة، 56 (6 زیارات لابن خفیف). القول، 13. المناوي، كواكب.

[1800←]

- ر.هذه الطبعة ج2، صفحة 361. الحكایة 5. القزویني. وأصلها: إحضار ابنة السامري إلى
المحاكمة (ر.هذه الطبعة، ج1، 560).

[1801←]

- العطار (الحضرة). القزویني، زیارات القدیم.

[1802←]



- واقعة تاریخیة (ذي الحجة 308). العطار.یشیر ابن خفیف إلى علاقته مع بقیة السجناء (هذه
الطبعة، ج1 548 - 552)؛ الناجوري، و.98 أ.

[1803←]

- مركب النجاة: ر.اللوحة في المسجد الصیني* (جرجا).*. یعرف أیضاً بمسجد علي بك في جرجا
من محافظة سوهاج - صعید مصر.

[1804←]

- الخفاجي، القول، 14 و 15.

[1805←]

- نجم الرازي. - غراهام، سبق ذكره: أصلها: تعلیق الكیلاني على "حسب الواجد" (هذه الطبعة،
ج2 ص. 374. ر.هذه الطبعة ج2، ص. 275).

[1806←]

- القول 32. ر.الأببات "أقتلوني.." (القول، 33). ر.عبارة ابن تیمیة التي تطعن بالمثل الصوفي
"شرع محمد قتل الأولیاء" (ر.هذه الطبعة ج2، صفحة 52). البقرة:54.

[1807←]

- إنها السلسلة المنقطعة للخرقة: المقدسي (شرح حال الأولیاء). ویجب البحث هناك عن مصدر
نسب كلمة ابن أبي الخیر "لیس في الجبّة إلا االله" إلى الحلاج (ر.Mém. Inst. Fr.، المعهد
العلمي الفرنسي في القاهرة، ج31، ص.118)، والتي یجب أن یكون قد قالها إلى تلمیذه (ابن
فاتك)، وفقاً للعطار (غراهام)؛ وإلى أخته، وفقاً للقول، 34؛ وإلى نصر، وفقاً للقزویني (ر.هذه

الطبعة ج1، 672).

[1808←]



- غراهام، القزویني.

[1809←]

- "معبودكم هنا".

[1810←]

- روسو، سبق ذكره؛ ابن زیان الدرقاوي الوهراني (1923)؛ عمر الخشاب، في القاهرة.

[1811←]

- حكایة، و.330 ب.

[1812←]

- حكایة، 89. البقلي، شطحیات، و.15.

[1813←]

- ابن فضل االله، مسالك. العطار، "الیوم یوم وصول العاشق إلى معشوقه".

[1814←]

- تموضع لحكایة "حلم الشبلي" (ر.هذه الطبعة ج1، 633). هذا "الصعود إلى المنصة" هو دراما
من صنع العطار (ر.هذه الطبعة ج2، صفحة 380-406)، والذي كان قد حضر وقتها ملحمته

الحلاجیة.

[1815←]

- المقدسي، سبق ذكره، العطار. - قارن قول الحلاج الشهیر: "لو قطعني إرباً إرباً ما أزدت له إلا
حباً" (الكلاباذي، التعرف، 40: مخطوطة لندن 888، و.341أ؛ والرسالة الدرزیة "في الرضا



والتسلیم"، مؤرخة بربیع الثاني، السنة الثالثة لحمزة بن علي، أي 411ه، و.16ب من مخطوطتي
الشخصیة: ر.نیازي، دیوان، ص.14، بیت 1؛ حریفیش، الروض، ص.143؛ سراج، مصارع،

115). قیل للحلاج (القوصي، و.20 أ): نقطع یدك ورجلك فتضحك.

[1816←]

- ر.بابك الخرّمي، عن نظام الملك، سیاسة نامه، ترجمة ص. 296. البقلي و.15. العطار، سبق
ذكره؛ ابن عربي، فتوحات، ج4، 157، ومنطق الطیر، أبیات 2261 - 2271. الحكایة، 40-
42، 91. العاملي، سبق ذكره، 90. ر."بابَد تجِربِن" (تأریخ من جاوه لشریبون، أنشودة رقم 38،

الأبیات 2 - 3)، والتي تموضع هذه التفاصیل في استشهاد ستي جنار.

[1817←]

- العطار؛ ر.النابلسي (تعطیر، ج1، 217).

[1818←]

- العطار، هذه الطبعة ج2، الرسم 32؛ ر."حمالة الحطب العجوز" عند إعدام "یان هوس"*. *.
وهو مصلح دیني تشیكي أحرق حیاً سنة 1415. ر.الموسوعة العربیة، تحت الاسم.

[1819←]

- قبل أن یقطع لسانه.

[1820←]

- نجد هذا العكس في التسلسل عند العطار فقط.

[1821←]

- ر.هذه الطبعة، ج1، 658 وما بعدها.



[1822←]

- العطار.فاطمة الرسولة (الجلدكي).

[1823←]

- القزویني (وفقاَ لسبط ابن الجوزي).

[1824←]

- العطار.

[1825←]

- اقرأ: گُل (ولیس غِل، بطریقة بافیه دو كورتیل).

[1826←]

- القول، 41، 42.

[1827←]

- الحریري المروزي، عن ابن تیمیة (ر.هذه الطبعة ج1، 639 وما یلیها).

[1828←]

- لأنها لیست في حضرة رجل كامل.

[1829←]

- مستوفي (غُزیدة)، طبعة حجریة لبراون، 776.

[1830←]



- حكایة، 12 و61. ویتردد صداها وفقاَ للخفاجي. العطار.المصدر هو على الأغلب شهادة أبو
العباس بن عبد العزیز (ترجمة في هذه الطبعة ج1، 652).

[1831←]

- حكایة 12. المناوي.

[1832←]

- حكایة، 61. المقدسي (شرح) والقاري: ضجت الأرض؛ وفقاً لـ الحدیث الموضوع "ماضجت
الأرض من عمل عمل علیها، ضجیجها من سفك دم حرام"؛ اخترعه ابن مسلمة وفقاً لابن الجوزي

(موضوعات، تحت أحكام).

[1833←]

- نالت هذه التیمة الأسطوریة شهرة استثنائیة، خاصةً عندما قارن ابن عربي (فتوحات ج2،
375، 403؛ تاج الرسائل، 578) مع دم زلیخة الذي كتب "یوسف" (ر.ابن یزدنیار، مخطوطة
القاهرة، ج2، 87، و.15 ب)، ابن الساعي، داود القیسري، ابن أبي شریف، علي القاري؛ لدرجة
أن اعتقد أبو یوسف القزویني، وابن الجوزي، وابن تیمیة، والذهبي بضرورة أن یكتبوا بالتفصیل
رداً علیها وفقاً للأسباب التالیة: (1) الدم غیر طاهر ولا یستطیع كتابة الاسم الطاهر (ر.هذه
الطبعة، ج2، ص.374)؛ (2) دم الشهداء من الأنبیاء والقدیسین السابقین لم یكتب ذلك. ولهذه
الحجة من ابن تیمیة رد المناوي "وإنما لم یكتب دم الحسین بن علي (رض) لأنه لایحتاج للتبرئة"

(الكواكب). ودافع شهاب الدین الطوسي عنه: (الذهبي، مخطوطة برلین 1582، و.95).

إن أصل هذا الموضوع لربما كان تأمل في اعتراض الحلاج الملغز إلى حد ما عندما سمع الحكم
علیه: "االله، االله في دمي" (ر.هذه الطبعة، ج2، 282). وكتأویل حرفي لثلاثیته بعدما قطعت

أطرافه: "ما قدّ لي عضوٌ.. إلا وفیه لكم ذكر".

[1834←]



- رسالة، ط.1318، ص.122. ر.هذه الطبعة ج1، 652؛ ج2، 110.

[1835←]

- العطار (ترجمة عربیة).

[1836←]

- المستوفي، سبق ذكره. قالها جذعه، وفقاً للعطار.وفقاً للبقلي (سبق ذكره، و.15 ب)، وقال رماده
"االله".

[1837←]

- ر.هذه الطبعة ج1، 672 وما بعدها.

[1838←]

- الكازروني (ت. حوالي 790)، فیما یخص ابن جلال (هذه الطبعة، ج2، ص.175 وما یلیها).

[1839←]

- ستكون هي المحاجّة لمصدر صابئي یزیدي "جاء من جنوب شرق" لأن الصابئة یؤمنون بأن
"مریم حبلت بعیسى عندما شربت من ماءٍ معین" (السیوفي، الصابئة، صفحة 137). وأُخبرت
مریم هاري، (عبدة الشیطان، [مرجع رقم 1739-أ]، 1937، صفحة 80 - 81) في الموصل أن
منع الغرغرة بالمیاه یأتي من حقیقة أن الیزیدیة لا یریدون لبناتهم أن یصبحوا حبالى مثل أخلاف
الصابئة (المندائیین)، وأن صالومي أصبحت حبلى من یوحنا المعمدان بعد أن أُلقي رأسه في

النهر.

[1840←]

- ر.إسماعیل بیك، شول، الیزیدیة [مرجع رقم 2047]، صفحة 89.



[1841←]

- رسالة في الیزیدیة، للشمّاس عبد االله من جبل الطور (الموصل): نسخة عزیز، أرسلت إلیه من
الأب انستاس. ر.باري ودوریة تاریخ الأدیان، 1911، ص. 205-206، هامش 4. قارن بخرافة
القرامطة: "الضفادع لاتصیح إلا وفي أفواهها الماء ولاتصیح في دجلة بحال" (نقیقهم = تسبیح:

اعتدال ج3، 172)" (فرق، 293). فریزر، Golden Bough، ط.3، ج2، 70 (التابو).

[1842←]

- الملازم لوبیاك Lobeac، ص.20. - یمكن أن نذكر أیضاً هنا القصة الفارسیة شِب آویز، وهي
قصة طیر بقي كل اللیل مربوطاً بقدم واحدة إلى غصن وهو یصرخ حق، حق، إلى أن خرجت
نقطة دم من حنجرته (دمیزون، قاموس، تحت الاسم)؛ ر.الحمام الحقي في بغداد، الذي یصدر

صوت "صدق، صدق" (هذه الطبعة، ج2، صفحة 28، هامش 114).

[1843←]

- "كتاب عقلاء المجانین" لحسن بن محمد بن حبیب النیسابوري، ت.406 (الكتبي، مخطوطة
غوثا 1567، و.8ب عن سمنون)؛ ر.مكدونالد، مقالة بهلول في دائرة المعارف؛ ر.لائحة

الطوسي، و.45ب. لوزن، P. Loosen، ZAW، ج27، ص.184؛ السمعاني، و.40 ب.

[1844←]

:"Crux Christi non solum lectulus morientis, sed cathedra docentis" -
لیس الصلیب مهد آلام عیسى فقط، بل منبره الذي علّم منه (القدیس أوغسطین، الأوراتیو 119،

في یوحنا).

[1845←]

- نسب البقلي مقولة الحارث (القرن الثاني*. ر.الخفاجي، ج4، 584 وما بعدها): "أتقتلون من
یقول ربي االله؟" إلى الحلاج: (غافر:29): في تفسیر الأنعام:99 والشطحیات، و.26أ. *. الحارث



المتنبي الكذاب، القرن الأول، سنة 79، صلبه عبد الملك بن مروان. ر.قصته في المنتظم، تحت
السنة.

[1846←]

- تیمة "الزیارات".

[1847←]

- خطاُ زمني أشار إلیه من قبل بارسا، خوندمیر.

[1848←]

- أسئلة "النوري".

[1849←]

- الیسوي، حكم. القوصي، وحید.

[1850←]

- العطار، المناوي.

[1851←]

- البقلي، هذه الطبعة ج1، 334، ه.86؛ ساري عبد االله، ثمرات، 177.

[1852←]

- هناك خلط بین سعایة غلام خلیل مع رد الأوارجي للحلاج. الحلاج یتخذ دور النوري. ر.أقواله
سنة 309 عن "البرهان"، (هذه الطبعة، ج1، 569)؛ للمقارنة مع أقوال النوري كما نجدها في
الإسناد المالكي الذي جمعه لیون الإفریقي*، Giovan Lioni Africano، في وصف أفریقیا،



،Nawigationi e viaggi عن ،Descrittione dell' Africa" النص الإیطالي بعنوان)
البندقیة، 1550، ج1، و.43 ب؛ ترجمة فرنسیة معاصرة وإعادة تحریر شیفر، باریس، 1896،
ج2، 146-153؛ ترجمة لاتینیة لفلوریانس، Florianus، لیدن، 1632، صفحة 345-342)،
وأمین العمري؛ وبسبب إدانة الحلاج نجد الجنید یهجر عباءة الصوفیة (هذه الطبعة ج1، 116).*.

الحسن بن محمد الوزان؛ ترجم الكتاب عن الفرنسیة د.عبدالرحمن حمیدة. ط. مصر.

[1853←]

- قصة الفتوى، بسبب دور المكي. ر.هذه الطبعة، ج1 ص.113 وما یلیها؛ ص.154 وما یلیها.

[1854←]

- القول؛ ر.الخفاجي؛ الحسیني، كرامات، و.142 ب.

[1855←]

- القول، في الخاتمة.

[1856←]

أ - Chantefable بالفرنسیة.

[1857←]

- ابن القارح، عن كردعلي، رسائل البلغاء، 1913، ص.200؛ المعري (طبعة الهندیة 1903)،
islamica ص.346؛ كراتشوفسكي، عن ،JRAS، 1902 ص.150؛ ترجمة نكلسون عن
(1925)، ص.344-356 (نقد نظریة* آسین بلاثیوس). * آسین هو أول من قال إن دانتي استلهم

الكومیدیا من رسالة الغفران.

[1858←]



ب - لوقیانوس السمیساطي، أو الأنطاكي ت.192م. أدیب یوناني ساخر، یعود أصله إلى قریة
سمیساط على الفرات في سوریا. ترجم سعد صائب ومفید عرنوق مختارات من أعماله إلى

العربیة. ط.دمشق، 1987.

[1859←]

- بذات الترتیب، عن الاصطخري.

[1860←]

ج - Diptyque: عمل أدبي من جزأین (لاروس)، لامرادف لها بالعربیة.

[1861←]

د - "لا بأس بنظمها في القوة".

[1862←]

- عارض النفل بالفرض، والطول بالعرض، مثل الحلاج، (بهجة، 34).*. "وفیم هذه المقاطعة
لمن له الحجة القاطعة، في النفل والفرض والحجة اللامعة في الطول والعرض".

[1863←]

- من أجل نص الاقتباسات الأربعة الأولى، انظر الشطنوفي (بهجة)، 52 و 73 و 102 و 121
- 122. انظر أیضاً هذه الطبعة ج3، 229 - 230.

[1864←]

- عن نسبته (أبو الهدى، قلادة).

[1865←]



- كانت الروح الإلهي في أحشائه إذن (ر.هذه الطبعة ج3، 176) [*ترجم ماسینیون بمعنى: عاد
لیواري ما أخذه في حفرة في الأرض].

[1866←]

- قلده عبد الكریم الجیلي (مخطوطة القاهرة، ج7، رقم 31، و.820).

[1867←]

- المقدسي، البدء، ترجمة هیورت ج2، 81، سطر 14 وما یلیه، و الطواسین، صفحة 130،
سطر 14. بهجة، 36: إنسان عین العالم. ر.النظریة الإسماعیلیة للكیال، التي ترى مقابلة مقام
الإنسان مع حسه البصري* (ر.التماثل البوذي بین الأحاسیس الستة وأنماط الخالقین الستة).*."وفي

البصر إنسان العین"، نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، د.علي النشار، ج2، ص.353. ط.مصر.

[1868←]

- الهیتمي یلاحظ كما یلي: " ویكفي الحلاج شرفاً شهادة هذا القطب له بهذا المقام" - النص في
الطواسین، ص180 - 181.

[1869←]

- أعاد إخراجها علي القاري، نزهة الخاطر.

[1870←]

- لغة المطلق.

[1871←]

- العنكبوت: 3.



[1872←]

- آل عمران: 185.

[1873←]

- محمد.

[1874←]

- عن أبي الأبهري وأبي الخباص.

[1875←]

- قال الشبلي* ذات الشيء (ر.هذه الطبعة ج3، 227، هامش 293).*. ورد في الفرنسي "سلال"
والصحیح أنه الشبلي، إذ قال له الحلاج "دع یدي" أو "دعني".

[1876←]

- والبسطامي سبحاني (ر.الطواسین، الفهرس، تحت الاسم).

[1877←]

- اعترف "أنا الحق" وتعرض لعقوبة السارقین.

[1878←]

- هنا الحوار، مع البسطامي، " فخر له أبو یزید من داخل الباب"، فخاطبه بلسانین "لسان ینطق
بطرب التمجید ولسان ینطق بحقائق التوحید". فأجاب الحلاج بلغتین من النور "صاح نور الوجدان

إن القرب أفناني ثم أحیاني ونادى نور الوصل أنا الحق أبقاني ثم رقاني".

[1879←]



- بذل الروح. ر.عكس ذلك، هذه الطبعة ج3، 309، ه.89.

[1880←]

- لعب على الكلمات "قَبَل" و "حق".

[1881←]

- لخصه الخفاجي.

[1882←]

- ولكلمة البسطامي "سبحاني". ویشرحها في موضع آخر بـ(فحدِّث) (آ11 الضحى).

[1883←]

- تناول العطار هذه التیمة، تذكرة ج2، 145: حوار الحلاج وإبلیس. وسیعارض الرومي، في
مثنوي (ج2، سطر 8، البیت 64 و ج2، سطر 45، البیت 70)، "أنا" فرعون مع "أنا" الحلاج،

وهي مقارنة كررها علاء الدولة السمناني وعلي القاري (هذه الطبعة ج2، صفحة 46).

[1884←]

- الحلبي، تاریخ قطب الدین. نبش الوزیر جلال الدین عبید االله الأزجي قبر الكیلاني ورمى جثته
في دجلة (حوالي 583 - 584): العكري ج4، 131.

[1885←]

هـ - لم أجد "تاریخ قطب الدین"، وهو قطب الدین عبد الكریم بن منیر الحلبي؛ ویقول الباباني في
هدیة العارفین إنه بقي مسودة؛ ویحیل ماسینیون إلى ولده تقي الدین، فیقول إنه حرر كتاب أبیه.
وعثرت في ترجمة زین الدین، ولد تقي الدین، أنه ذیّل تاریخ أبیه (السخاوي، الضوء اللامع). ولم
أجد أثراً لأي من الكتب الثلاثة. وحقق أحمد عبد الستار في مصر "المنتقى من تاریخ مصر" (قِطع



منه) لابن خطیب الناصریة عن قطب الدین، ومافیه ذكر للعبارة. وفي قلائد الجواهر الراوي هو
إبراهیم بن سعد الثعلبي الرومي، والنص أعلاه منها.

[1886←]

- تلقى ابن عربي هذه الخرقة (الجامي، 634).

[1887←]

- بنى أطروحته "الكهف والرقیم" على مقولة للحلاج (السلمي، 1). ر.هذه الطبعة ج2، صفحة
.242

[1888←]

و - لم یترجم ماسینیون النص بل ترجم جملاً مقطعة، ولم یذكر المصدر.وهي في "شرح مشكلات
الفتوحات". وترد تمكین وبیّنة وشاهد بالعربیة في المتن. الآیات: لقمان:19؛ القیامة:16؛

الانبیاء:27، على التوالي.

[1889←]

- لا یترك االله أصفیاءه عرضة للعذاب بسبب كلامهم في الشطح.

[1890←]

- عاود دراسة قضیة الحلاج لاحقاً بمصطلحات أقل حدة، في "المناظر الإلهیة": فأوصل الحلاج
إلى منظر "من أنت؟"؛ ولربما قصده في منظر "التلوین". وأخبرنا الجیلي عن مقابلة شطحیة مع

الحلاج في منظري "التحدي" و"خلع العذار" (مجموع).

[1891←]

- الشطنوفي، بهجة، 161 و 163 و 171 و 181 و 215 و 221 و 231.



[1892←]

- اتخذت القادریة جذوراً لها في مصر بفضل ابن الكیجاني (ت. 560) وبفضل كردي، هو عبد
الملك بن عیسى بن درباس الماراني، قاضي القضاة في عهد صلاح الدین (566، ت.605)
(بهجة، 108). القادریة: ترك (عبد االله أشرف أوغلو، توفي في أشنِك، 874: على الطریقة
الإلهیة (طاهر بیك ج1، 17)، النهرواني)؛ مالیزي (حمزة الفانصوري، ت. 1630م)؛ ترك،

شمس الدین عثمان أفندي إسكداري، ت. 1311 (طاهر بیك، ج2، 271).

[1893←]

- قارن بین فتوحات، 151 وبهجة، 62 بخصوص مرید - مراد.

[1894←]

- حفید (بهجة، 115) أو بالأحرى حفید أخي الكیلاني (بهجة، 94: عفیف بن مبارك بن حسین بن
محمود الجیلي).

[1895←]

- لسنة واحدة (كذا: بهجة، 112). ر.11 و 20 و27 و54 و55 و65 و66 و86 و99 و108
و119 و156؛ الفواتي، 38، أستاذ قاضي القضاة وشیخ الشیوخ شمس المقدسي (ت.765).

ر.بیعة الفتوة، 37. ر.نقطة خطة التوحید، 32، 71. ر.خضر عقله، 74. (كلمات في بهجة).

[1896←]

- مقولة للترمذي (بحث صفحة 290، القطعة 39)، كررها ابن عربي، فتوحات ج2، 154-44.

[1897←]

- عارف (ب.56)، كن (ب.68)، خطوتان (ب.91)، نفل-فرض، طول-عرض (أ. 34).



[1898←]

- بهجة، 117.

[1899←]

- قلائد 17: "لسیدنا الشیخ عبد القادر كلام كثیر في شأن الحلاج مذكور في كتاب درر الجواهر
الذي جمعه الحافظ أبو الفرج بن الجوزي من كلام الشیخ عبد القادر".

[1900←]

- العكري، 287.

[1901←]

- راوي، عن بهجة، 7 و 107.

[1902←]

- بهجة، 82.

[1903←]

- بسجع وأبیات تذكر بالقصة الحلاجیة.

[1904←]

- الجامي، 698. یعتبر هذا التوثیق كافیاً لتأكید أصالة جوهر الذات وهیلاج نامه، نحلهما سعید
نفیسي إلى عطار آخر من القرن 9هـ، مع بلبل نامه وأشتر نامه وبسر نامه (ویحكم أنها طفولیة في
صیاغتها: ر.سعید نفیسي، انتجاء دِر أحوال عطار، (طهران، 1320)، ص. 108 و132



و163). هناك من جهة أخرى مخطوطة واحدة من هیلاج یعود تاریخها إلى ما قبل القرن 15م،
661هـ (أو 761).

[1905←]

ز - 150 سنة في الجامي المعرب.

[1906←]

- مقدمة تذكرة الأولیاء، 1905.

[1907←]

- ریتر، DI، ج25، 1938، ص. 134؛ ونشر النقش الطویل على وقف حسین بیقره في
نیسابور (شادیاخ) في جریدة مطلع ج3، 104؛ وقد رأیته في 6 أیار 1945.

[1908←]

- عن ابن الفوطي، معجم الألقاب، و.114 أ (تعلیق ودّي من عباس أقبال): "رآه مولانا نصیر
الدین الطوسي بنیسابور وقال: كان شیخاً مفوهاً حسن الاستنباط والمعرفة لكلام المشایخ والعارفین
والأئمة السالكین وله دیوان كبیر، وله كتاب منطق الطیر من نظمه المثنوي، واستشهد على ید

التتار بنیسابور".

[1909←]

- لیون كایتاني، الأسماء العربیة رقم 2065؛ وقد عرف السلطان سنجار (العطار، إلهي نامه،
154). وحفظ لنا العطار شهادات عنیفة عن الیوم الآخر من أستاذه: عندما تسودّ وجوه العاصین
(منطق، البیت 1876)؛ وتبعث مریم رجلاً، لأن العشق یعرف كیف یحول كل شيء، فأُخرج منها
عیسى، كما أخرجت حواء من آدم (ذاته، بیت 3539)؛ "كیف أصبحت مسلماً؟" (ذاته، بیت
1959).*. في النسخة العربیة بترجمة د. بدیع محمد جمعة، ط. مصر، ترد الترجمة كمایلي:



"وتسودّ وجوه العصاة،... فإن توجد امرأة في طریق العشق، تصبح رجلاً مهیباً... لقد علمت أن
المرأة من نسل آدم، وألم تعلم أن الرجل من نسل مریم؟...فإما أن تتبع هذه النفس الكافرة الإسلام
ذات لحظة". وقد أوردتها لبیان الفروق؛ لأن نسخ منطق الطیر الأصلیة تختلف فیما بینها بشكل
بیّن!.*. ویرد عباسه باسم عباس في التذكرة العربیة، ولم أقف على ترجمة مستقلة له؛ ووالده محمد

بن منصور، وله ترجمة في النفحات والمختار وغیرهما.

[1910←]

- الزبیدي، عقد، 86، تحت اسم قاسمیة.

[1911←]

- سبط ابن الجوزي، مخطوطة باریس 1056، و.288أ؛ الریوندي، راحة، ص.153 و203.

[1912←]

- یردْ علي (= حیدر) في إسناد الأنبیاء، في هیلاج نامه (الفصل 32؛ انظر اشتر نامه ج3،
الفصل 145). لكن دیوان شمسي تبریز یكرر ذلك وهو كتاب سني. وفكرة جعل علي هو نوح هي
فكرة إسماعیلیة؛ ویقدر الإسماعیلیة في الهند عالیا كل من أسرار نامه وجوهر الذات للعطار

(ایفانو).

[1913←]

- الفوطي، تحت السنة؛ وهاجمه السهروردي البغدادي، ر.الأفلاكي، ج1، 345.

[1914←]

- كان لدیه رباط في توقاد ومن ثم في القاهرة وتوفي في دمشق.

[1915←]



ح - المثنوي من الشعر: ما كان فیه كل شطرین بقافیة واحدة: المعجم الوسیط.

[1916←]

- عبد الوهاب عزام، تصوف العطار، 1945، ص.68.

[1917←]

- ریتر، ZDMG، ج97، 1939، ص.177، ه.1. مخطوطة باریس فارسي 256، و.8ب.

[1918←]

- الألف من "االله".

[1919←]

ط - ورد في الفرنسي یحیى بن عمار، وهو خطأ، فهو یحیى بن معاذ الرازي.

[1920←]

- ر.كوبرلي، صفحة 81-73.

[1921←]

ي - "عند ذكر الصالحین تنزل الرحمة".

[1922←]

- اثنان من الطواسین (3 و 4)، ثلاثة من الأخبار (5 و 7 و 31 = أخبار 26 و 73 و 41)،
وثلاثة عشر من السلمي (15 و16 و27 و30 و31 و33 و35 - 37 = السلمي، طبقات 4
و19 و3 و21 و14 و2 و1 و12 و10؛ و20 و18 و17 و19 = السلمي، تفسیر، 161 و182

و184 و199).



[1923←]

- ذاته، عن أشتر نامه ج3، الفصل 200.*. في النص العربي "طینة".

[1924←]

ك - شام: وقت العشاء بالفارسیة.

[1925←]

- ر.هذه الطبعة، ج2، الشكل 14.

[1926←]

- مخطوطة باریس، ملحقات فارسیة 811، و.448 - 453: و.450 أ.

[1927←]

- 200؛ 380 (في وصلة نامه)؛ 300 (في یسِري).

[1928←]

- ر.أخبار رقم 15.

[1929←]

- عن اللؤلؤة، انظر التذكرة ج2، 140، ج1، 13.

[1930←]

- مخطوطة باریس ذكرت آنفاً، و.331-358: و.332ب.

[1931←]



- ریتر، ZDMG ج97 (1939)، ص.177، ه1. یعاود الطفل الظهور في جوهر الذات ج1
(23 - 32)، وفي أشتر نامه ج3 (130 - 243).

[1932←]

- ترجمة تاسّي، Garcin De Tassy، ص.124-123.

[1933←]

- ذاته، ص.236.

[1934←]

- مخطوطة باریس، ملحقات فارسیة، ص.564. هذا العنوان لا یشیر إلى هیلاج نامه (تصحیح
نفیسي، ص.115 و 128).

[1935←]

- أحمدي، مریدي؛ شیفراجبوري.

[1936←]

- ثلاثة أحادیث مشهورة.

[1937←]

- هذا البیت هو لازمة بِسر نامه: "من خُدایّم (فصل:2)، من خُدا...".

[1938←]

- الرسول هو الذي دعا منصوراً لكي یقول "أنا الحق" (ر.المریدي).



[1939←]

- یطابق الفصل 6 من وصلة نامه منصور نامه التي أشار إلیها ستیوارت وإثیه (فهرس
المخطوطات الفارسیة، المكتب الهندي، ج1، 617: ذات الافتتاحیة).

[1940←]

- العطار، إلهي نامه، تحریر ریتر، Bibl. Isl.، ج12 (1940)، ص.107.

[1941←]

- ر.الشاعر التركي زهوري.

[1942←]

- یقول "قائد جیوش الدین (سپاهسِلار الدین)، سلطان الحقیقة": "بحثت عن االله ثلاثین عاماً إشارة
بعد إشارة، ثم تاه في المحیط". ویقول أیضاً: "رأیت االله یقیناً، كالزبد یجلو في الحلیب".

[1943←]

- یقول أیضاً إنه بحث لوقت طویل، ثم تحقق أنه كان ضروریاً أن ینكر كل إشارةٍ دالة.

[1944←]

ل - وردت كما هي: واصل، خیال، طبیعة، قضاء، تلبیس، طوق، لعنة، نفس، كافر، فناء، هاتف
غیب، عقل، معنى روحاني.

[1945←]

م - وردت كما هي: غلام عشق، زنار، لا إلا، لولا.

[1946←]



- تیمة "الحلاج نصف رجل" (مجموع صفحة 66؛ القصة؛ نجم الرازي، مرصاد). ر.هذه الطبعة
ج1، الشكل 8: مجنون لیلى.

[1947←]

- طریحة الطواسین مختلفة.

[1948←]

ن - هوش بالفارسیة تعني العقل أو الفهم أو الإدراك. والمقصود هنا هو الفهم على الأرجح، لكونه
الأول.

[1949←]

- سِر(ي) بالفارسیة تعني شیئین الرأس والأصل. وسري تعني المرتبة.

[1950←]

- حواسنا الخمس الخارجیة وأمزجتنا الأربعة (أو حواسنا الأربع الداخلیة، بدلاً من خمس كما رآها
الفارابي)؛ أو حتى الفتحات الخمس في جمجمتنا وأعضائنا الأربعة (أو العناصر الأربعة؟). بجمیع

الأحوال الإشارة هي إلى الإنسانیة برمتها (انظر البیت التالي).

[1951←]

- یتبنى العطار السلم التراتبي: الشریعة، الطریقة، المعرفة، الحق، الحقیقة (ر.ثورننغ، ص.177).

[1952←]

- ر.الحدیث "إن الجنة تشتاق إلى سلمان..إلخ". [*إن الجنة تشتاق إلى أربعة: علي وسلمان وعمار
والمقداد. وللحدیث صیغ أخرى بین ثلاثة وأربعة].



[1953←]

- یقول كلود سومیز "per hilegiam et alcocodeam" (نللینو، عن الدوریة الفلسفیة
الإیطالیة، ج6 [1925]، صفحة 90)؛ الخوارزمي، مفاتیح، تحت الاسم.

[1954←]

- فكرة استخدمها أیضاً الحافظ (ر.أیضاً دیوان الحلاج، صفحة 131 و 136).

[1955←]

- هذه هي المرة الأولى التي یذكر فیها هذا النظام المارق للصوفیة الذي أسسه الساوجي (قتل سنة
618)؛ ر.عوارف.

[1956←]

س - وردت باللاتینیة "sine qua non"؛ وورد في اقتباسات هیلاج نامه مایلي بالعربیة أو
فارسیة مطابقة للعربیة: جوهر ذات، نور على نور، عقل ثانٍ، ساقي الأزل، سجنجل، شاهد میثاق،
عقل أول، أولو العزم، عقل كل، خطبة، آفاق، خرقة، مكشوف، شراباً طهوراً، لاهوتي، شریعة،
موتوا، ربوبیة، خلوة، محرم، تقلید وتوحید، عشق، نفخ وذات، میثاق، سبحاني، شیخ كبیر، كافر،

أعلام، عین الیقین، هدایة وخلوة.

[1957←]

- الفصل 48 (من 102 رباعیة) مكرس بكامله لـ "شكوى" اللهب؛ والفصل 49 (18 رباعیة)
لحوار بین الفراشة واللهب (ر.الحلاج، الطاسین الثاني، 4-2).

[1958←]

- FNN ج2، 175.



[1959←]

ع - ورد في الأصل الفرنسي أنه تكلا بن زنجي؛ والأصح كما ورد أعلاه: انظر الكامل لابن
الأثیر سنة 564 على سبیل المثال، أو دكلا بن زنكي كما ورد في الدولة العباسیة: محاضرات
تاریخ الأمم الإسلامیة؛ الشیخ محمد بك الخضري؛ ط. بیروت، ص.377؛ إلا أنه یذكر وفاته سنة

591 فیما یشیر ماسینیون إلى تولیه أتابكیة فارس بین 575-595 من غیر ذكر مرجعه.

[1960←]

ف - لم أقع على اسمه بین الأرتقیین؛ وفي الموسوعة العربیة یرد ركن الدین مودود بن محمود
المسعود الذي ملك بین 619-630؛ ولربما كان أمیراً لم یتول الملك.

[1961←]

- انظر النقش على قبره، هذه الطبعة هذا الجزء الشكل 31. [* وهو مقام معتنى به یزار حالیاً في
شیراز].

[1962←]

- ر.السمط المجید، ص.147.

[1963←]

- مع ذلك فإن اسمه هو الأحدث بین 21 اسماً من الأولیاء الموجودین في قائمة تعود لتاریخ 830
في جامع / مزار طاووس الحرمین (ت. 383) في أبرقوه (طرائق ج2، 244)، وأعید بناؤه في

زمن أبي الفرج الطاووسي (ت. 871).

[1964←]

ص - اجتزأ ماسینیون بضعة جمل ولم یورد شرح البقلي بتمامه. وترجم الحدیث المنسوب للنبي
بـ"هذا یُحدِّث عهدي بربي".



[1965←]

ق - لم یورد ماسینیون مصدره، وفي جزء من كتاب كشف الاسرار، الذي حققه الأب بولس نویا
ونشرته المشرق ترد القصة كمایلي: "ورأیت لیلة بحراً عظیماً، وكان البحر من شراب الأحمر،
ورأیت -صلعم - جالساً على وسط لجة البحر متربعاً سكران، وفي یده قدح فیه شراب من ذلك
البحر، فشربه، فلما رآني غرف من البحر بذلك القدح غرفة وسقاني". ولم أصل إلى الأصل
العربي للأحلام الثلاثة الأخر التي وضعت علیها إشارة. وقد قال الأب نویا إن هنري كوربان یعمل
على تحقیق الكتاب كاملاً ویجد صعوبات جمة لرداءة المخطوطات - ویبدو أنه تخلى في النهایة

عن التحقیق لاستحالته.

[1966←]

- الشطحیات صفحة 16.

[1967←]

- ذاته، 19. ویضیف البقلي ما یلي: "شاهد المیثاق، برید إسكار القلوب، ناثر ورود النوروز
الجدید" (یكتفي في منطق، و.9أ ب"رباني الروح، روحاني الجسم، صمداني الصفة").

[1968←]

ر - ترد في تحقیق التفسیر: "بوصف العدم".

[1969←]

ش - الأبستاق، أو "زند-أفستا"، هو كتاب وتفسیر زاردشت؛ ویسمیه البقلي بالفارسیة في
الشطحیات " زند وپازند".

[1970←]

ت - یقول الحلاج: "ومثلي مثل الشجرة: هذا كلامه".



[1971←]

- ضد عمر مكي.

[1972←]

- ترجمتها إلى العربیة.

[1973←]

- البقلي رقم 163؛ الأخبار، 27 و 29؛ طس10 و11.

[1974←]

- ویباشر التوحید بالتمحیص والتوكل، عندما یكون السؤال عن أصل الفكر. أما المعرفة فیعقلها
بالتكافؤ واللغة المنطوقة والدلالة.

[1975←]

أأ - ورد في الأصل آیة 72، والأصح 73.

[1976←]

- كفر حقیقي؛ ر.، فیما یتعلق بالعرفان.

[1977←]

ب ب - الوصل والوصول بمفردات الحلاج.

[1978←]



- توفي 638؛ تزوج من جنیة (ابن حجر، لسان المیزان ج5، 313). انظر قبره في هذه الطبعة
ج2 الشكل 16.

[1979←]

- سماه الخونساري متهكماً "ماحي الدین".

[1980←]

- الطواسین، ص.184-185. یعرض ابن عربي في كتابه فصوص الحكم (صفحة 126)
(ر.فتوحات ج3، 626): "الخالق والخلق" مصطلحان متحدان بعلاقة ضروریة، فلیست الشخصیة
الفردیة للعارف، التي لها الحق في الإحاطة بذاتها فیما خلقت، بل كلیة الخلق، بأن تدّعي قولها "أنا
الحق"، لأن كلیة وجودها الحقیقي هي الجوهر الضروري لوجود الحق. لذلك تمنى علي الحریري،

تلمیذ ابن عربي، "أن یبتلع الكون" لكي یجبره على النطق "أنا الحق" على لسانه.

یمكن إیجاد ذات الفكرة في واردات* السماعٍ والغلو. *. لاتبدو الإحالة كاملة.

الحب (في الفتوحات ج2، 356 - 357) هو إدراك كامل، عبر رؤیا شاملة للجمال، للاقتران
الضروري بین الخالق والخلق في تحقیق جمالي للحق، وجودیة الحق؛ أن تحب بشكل عام، أن
تستثني أي حب شكلي، أي تخصیص للصورة*: كما انتقده ابن تیمیة: "مشرد عن الوطن، مُبعد عن
السكن، یبكي الطلول والدمن، یهوى ولایدري لمن" (مجموع الرسائل والمسائل، 163). *. أورد

ماسینیون ما قرضه ابن عربي شعراً بحسب تأویله، فترجمناه، وإلیك الأبیات:

أنـــا محبوب الهوى لو تعلموا والهوى محبوبنا لو تفهموا

فـــإذا أنتـم فهمتـم غرضــي فاحمدوا االله تعالى واعلموا

ما لقومي عن كلامي أعرضوا أبهم عن درك لفظي صمم

ما لقومي عـــن عیان ما بــدا من حبیبي في وجودي قد عموا



لست أهوى أحداً مـن خلقــه لا ولاغیر وجودي فافهموا

مــذ تألهت رجعــت مظهــراً وكذا كنت فبي فاعتصموا

أنـــا حـبــل االله في كـونـكـم فالزموا الباب عبیداً واخدموا

وإذا قـلـت هـویــت زیـنـبــا أو نظاما أو عنانا فأحكموا

إنــه رمــز بـدیـــع حســـن تحته ثوب رفیع معلم

وأنــــا الثـــوب على لابســه والذي یلبسه ما یعلم

لیـس في الجبــة شيء غیر مـــا قاله الحلاج یوما فانعموا

وحیاة الحــب لــو أشـــهـده لاعتراني لشهودي بكم

ما یرى عین وجود الحـق مــن أصله في كل حال عدم

تبدو الهویة الإلهیة لكل في شكل یلائم دائرته: والخطأ في التفكیر أن هذا الشكل بالتحدید یحدها أو
یعرفها (التجلیات، تحت عنوان الهویة*).*. لایوجد في التجلیات عنوان "الهویة" ولعل القصد

"تجلي من أنت ومن هو". واطلع ماسینیون على التجلیات بشرح ابن سودكین.

[1981←]

- یستعمل عیسى هنا كنموذج للمخلوق المؤله، الذي یشارك في القدرة الخالقة الله (ر.فتوحات ج1،
.(188-187

[1982←]

- الصیهور و الدیهور: ر.الطواسین، 142؛ وهنا، الفصل 14، ثانیاً، أ.

[1983←]



- الفتوحات ج4، 367.

[1984←]

- مستعملة بالمعنى المسیحي، تعبیر جمیل جداً: إنهم الأخیار.

[1985←]

- واحد من سبعةٍ وعشرین نبیاً (الفصوص). الفتوحات ج4، 90.

[1986←]

- عظمة: إحالة إلى الكرامة (ر.هذه الطبعة، ج1، 551-550).

[1987←]

- ر.هذه الطبعة، الفصل 14، ثالثاً، ج (= ج3، صفحة 311 وما یلیها).

[1988←]

- الفتوحات ج4، 171.

[1989←]

- ذاته ج2، 413.

[1990←]

- حزم ج4، 45. االله یغفر المعاصي إلا الكفر من غیر توبة (الرازي، التفسیر الكبیر ج5، 230):
واجب فقط في حال الكفر.

[1991←]



- منذ غلام خلیل، تعلیق على الأنفال:69 في ما یخص غنائم بدر.ر.الحدیث "أحلت لي الغنائم ولم
تحل لنبي قبلي" (الشفا ج2، 153).

[1992←]

- الخطیئة هي ضد الخلق فقط، ولیست ضد الخالق؛ لذلك هي موضوع للشریعة الدنیویة وحسب.

[1993←]

- الكتاب الذي یدعي أنه تحادث فیه مع أسیاد الصوفیة الأوائل، وجعلهم یتطورون روحیاً بعد
الممات (المواقف ج3، 220)، بسبب تفسیراته لهم. صمت على الشبلي (ج3، 216).

[1994←]

- ر.السلمي، ردّ ج1، 363.

[1995←]

- یجعلها المناوي وابن عقیل جزءاً من مقولة للحلاج. في الواقع هي بدایة "مقولة أفلاطون"
(العاملي، كشكول، 284؛ ر.330) منسوبة إلى عالم إشراقي (ر.هذه الطبعة ج3، 142، هامش

.(38

[1996←]

- أي إن ذلك سطوة (استعجال في الحكم)، كما نجد في تعلیق ابن سودكین.

[1997←]

- یلاحظ ابن عربي في تعلیقه على هذا المقطع لابن سودكین "هذا تنزیه حسن".

[1998←]



- یعلق ابن عربي على هذا الموضوع: "ینبغي للمتناظرین إذا ادّعى أحدهما القوة في أمرنا، أن
یدخل علیه الآخر في ذلك المقام بشبهة لایعلمها، فیفضحه في دعواه من نفسه ویربح حینئذ مؤونة

التعب".

[1999←]

- (تعلیق ابن سودكین) ولما قال الحلاج للشیخ: "اثبت" ولم یكن مقامه یقتضي له هذا القول للشیخ،
قال له: "ولم تركت بیتك یخرب...".

[2000←]

- إشارة ساخرة لقصیدة المسفّر السبتي (انظر لاحقاً السهروردي المقتول).

[2001←]

- تعلیق لابن سودكین: (ر.النوري، ت. 646، ابن مولى لنور الدین: ابن العدیمي، عن
Sauvaget، REI، 1933، ص.399): "وأجاب بما لایطابق مقصود الشیخ وإشارته، فقال له

الشیخ حینئذ لما كفاه مؤونة نفسه بجوابه: عندي..".

[2002←]

- أسمى القرامطة خالقهم المخلوق (سابق) "معل العلل".

[2003←]

- الغزالي، مشكاة. في تعارض مع الحلاج، (ر.هذه الطبعة، ج3، 142، ه.38).

[2004←]

- روح البیان، الضحى: 5.



[2005←]

- همّته دون منصبه، ر.الحلاج عند السلمي التوبة:43: تأنیس محمد قبل تأنیبه: هذه الطبعة ج3،
210 وه. 126. والحكایة نمطیة، لأن ابن عقیل نقلها بشكل مشابه تقریباً، إنما عن الشبلي (ابن

الجوزي، تلبیس، 373).

[2006←]

- شفاعة بالعربیة.

[2007←]

- ر.هذه الطبعة، ج3، 226 والبسطامي (بحث، 282).

[2008←]

- شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي (صحیح الترمذي، ج3، 71؛ ابن ماجه، ج2، 302)؛ ویغیب
هذا الحدیث عن الكتب الأربعة الأخرى. ویوجد عند أبي داود (وابن حنبل) وفقاً لصدیق خان،

شرح على هامش جلاء، 287.

[2009←]

- یكرر جلال الرومي هذا الموضوع، ویرى أن الحلاج تعنّد في مواجهة محمد، مؤكداً له أنه ما
یزال "دائناً"، ویفضل الموت في الیوم التالي على ید الجلاد (الأفلاكي، ترجمة هیورت ج1،

.(214

[2010←]

- أشعري، هاجمه الحنابلة في دمشق حوالي سنة 630، ونزل مصر سنة 640.

[2011←]



- تبدأ بـ "قال"، وهي الحكایة المترجمة في هذه الطبعة ج1، 335 (عن حل الرموز).

[2012←]

- وضع زكریا القزویني (ت.682) هذین البیتین الأخیرین على لسان الحلاج، عجائب المخلوقات.

[2013←]

- الترجمة التي اقترحها باكینیون RMM) P.Paquignon، نیسان 1909، صفحة 430-
.(432

[2014←]

- من الجان: إشارة إلى المقطع المترجم في هذه الطبعة ج1، 355.

[2015←]

- أمر، في هذا المعنى الذي تبناه ابن إسرائیل (هذه الطبعة، ج3، 294 ومایلیها). والاقتباسات من
المخطوط.

[2016←]

ج ج - الجامعة الإسلامیة في ألیغار؛ تسمى أیضاً "جامعة علیگرة الإسلامیة". و"نیاري" مصطلح
یحرِّف صوتیاً Naturist إلى "neiari" أو "nechari"؛ ورد علیهم الأفغاني برسالة شهیرة
ترجمها محمد عبده –رحمهما االله - إلى العربیة تحت عنوان "رسالة في إبطال مذهب الدهریین".

دائرة المعارف الإسلامیة، ط. إنكلیزیة، تحت "دهریة".

[2017←]

- وهذه هي مهمة اللغات السامیة.



[2018←]

دد - السوبرمان: ویعرب الإنسان الأعلى أو المتفوق أو الخارق.

[2019←]

هـ هـ - اعتمدت الترجمة العربیة لأعمال إقبال -رحمه االله - على دیوانه، لما حظیت به الترجمة
من عنایة. إعداد س. غوري، ط. بیروت؛ الذي جمع فیه كل شعر إقبال المترجم إلى العربیة من

الفارسیة والأردیة.

[2020←]

وو - بترجمة ماسینیون: قتل نیتشه الأطباء وقتل الحلاج الفقهاء.

[2021←]

- هناك مع ذلك في "تجدید الفكر..، ص.91 عن الحلاج "ذروة التجربة" كدلیل على شخصانیته
العلویة؛ ر.أیضاً، ذاته، ص.92 و 97 و 104. [*اعتمدت الاسم المتداول في الترجمة العربیة
لكتاب اقبال الشهیر: تجدید الفكر الدیني..؛ وان كانت كلمة "تجدید" لاتعبر صراحة عن العنوان

الحقیقي "Reconstruction"، فالأصح القول: إعادة بناء الفكر الدیني..].

[2022←]

زز - جَم هو جمشید، من ملوك الفرس الأسطوریین. والشطر الثاني لنظیري، الشاعر الفارسي،
ت.1612.

[2023←]

- هكذا لقّب الرومي (ص.66): إنه مرشد إقبال كما هو فرجیل مرشد دانتي.

[2024←]



- ابن الولید. *. ویرید بـ"أسّنا" = أساسنا.

[2025←]

- ر.أدناه، ونسیمي.

[2026←]

ح ح - یترجم/یؤول ماسینیون بـ"الذات الالهیة" (=خودي)؛ ویترجم/یؤول العنف بـ"القادر".
الشیات: الألوان.

[2027←]

- ر.الطواسین، الفصل الاول.

[2028←]

- ذاته.

[2029←]

- المهدي.

[2030←]

- الأنفال:17؛ ورد في هامش الفرنسي أنه حدیث شریف، وهو خطأ تحریري.

[2031←]

- = أمر = خودي بالفرسیة.

[2032←]



ط ط - الشعیر دلالة على تقشف أمیر المؤمنین علي، وذكر خیبر لما روي عن شجاعته فیها.
الراهب استئناف لبیت ویل درویش والشطر الأول مما یلیه.. كتهكم على تقصیر الزاهد.

[2033←]

- بیت للرومي.

[2034←]

- وردت تقلید وتوحید بالعربیة في الترجمة الفرنسیة.

[2035←]

ي ي - سقط البیت من الترجمة العربیة.

[2036←]

- [قصیدة لإقبال] غزل، مأخوذة من جاوید نامه.

[2037←]

ك ك - تكررت محن الحلاج الأولى ههنا مع إضافة البیت الأخیر بترجمة مختلفة في الصیاغة
ومتطابقة في المعنى إلا قلیلاً. ولم أكتشف سبب التكرار، لكنني وددت إبقاء الكتاب بترتیبه

الأصلي، فكررتها. ویلاحظ أن هوامش وضعت لها ههنا ولم یوضع لها في الورود الأول.

[2038←]

- "نفسي" بمعناها غیر الصوفي ولیس الذات الباطنیة الـ EGO (خُد) من الفلسفة الإقبالیة.

[2039←]

- تعني حرفیاً، "العقل المتاجر بالسحر والتقلید".



[2040←]

- وألف خطر آخر.

[2041←]

- أي بمعنى أن عقولهم قد لفها الغیم أو الضباب [* الصهباء من أسماء الخمر].

[2042←]

- هذه الكلمة مفضلة عند حافظ الشیرازي.

[2043←]

- أبو حیان التوحید، صداقة، 59.

[2044←]

- ابن الجمال، نصراني [* وردت نصراني كما هي].

[2045←]

- زید بن رفاعة، صدیق للشبلي.

[2046←]

أ - (مخطوطة كراوس، رقم 3).*. حققها عبد الرحمن بدوي "صوان الحكمة وثلاث رسائل"،
ط.طهران سنة 1974.

[2047←]

ب - "إنسان هو أنت، إلا أنه بالشخص غیرك" كما وردت عن أرسطو عند التوحیدي.



[2048←]

ج - ورد في النص Badhârâ، والأصح هي بغداد.

[2049←]

- Stafr، رقم 204 [* لم أستطع تحدید من هو ستافر!].

[2050←]

- عین القضاة الهمذاني، تمهیدات*، مخطوطة باریس، إفق.36، و.63 ب، وملحقات فارسیة
1084، و.142 ب. ر.ابن سینا، الشفاء ج1، 440؛ ابن رشد، مابعد الطبیعة، طبعة كیروس،
ج1، 38؛ ج3، 39؛ الفخر الرازي، المباحث المشرقیة ج1، 81؛ تهانوي، 1484. میّز الحلاج
،T. Dantzig، Le Nombre.في موضع آخر الفرد عن الواحد (مقطع "حسب الواجد..." ر
ص.49)، عدد ناقص (اخبار:9) - أحد وواحد - "لیكونوا وحدانیي الذات لیصلحوا لمعرفة الواحد"

(السلمي، تفسیر).*. بالفارسیة، والمتن ترجمة عدا مقولة الحلاج.

[2051←]

- البقلي، تفسیر، 19، شرح 181؛ السلمي، طبقات، 14؛ القشیري ج4، 49؛ مُعل، السلمي،
تفسیر، 60، 168، 173.

[2052←]

- أخبار 4؛ وعلیه فالنقطة بالنسبة إلیه لیست ذرة في الكلام وحسب (التهانوي، 1414).

[2053←]

T. Dantzig،) إثبات الاستمراریة الرقمیة: نقطة واحدة تقسم كل نقاط خط مستقیم إلى قسمین -
Le Nombre، ص.174).



[2054←]

- في الوسط القنائي منذ سنة 280 (جاء إلى التستریین).

[2055←]

- صفحة 18: المحبة ذات ذاته (ر.الحلاج: ر.بحث)؛ صدور الموجودات عنه (ر.یقول الحلاج:
الموجودات)، وهو تعبیر انتقده ابن عربي، مخطوطة باریس 6640، و.104 ب.

[2056←]

- في أصفهان، في وسط فلسفة ابن سینا: عمر بن سهلان الذي مارس تأثیراً على السهروردي
الحلبي؛ في همذان، مجد، أستاذ فخر الرازي والسهروردي.

[2057←]

- مجموع، ص.189-190. عن الإسلام المجازي.

[2058←]

- ر.العطار.

[2059←]

د - الإیمان الشعبي ما یسمیه بعض العلماء: دین العجائز.

[2060←]

- ر.الشبستري (عن ساري عبد االله ج4، 103).

[2061←]



- الأخبار، رقم 41 (و 31)، یدعمها بیت شعر "كفرت" (الدیوان، 106؛ عن الراغب). ونقل
الراغب الأصفهاني، لكونه تلمیذاً لابن سینا، أبیاتاً للحلاج، 196 و 226 و 271.

[2062←]

- ابن سینا، عشق، صفحة 87 (طبعة القاهرة): ر.دانتي.

[2063←]

- ایكهارت: "ألقى االله شعاع رضاه في كل مخلوقاته؛ لكن جذر كل الرضا بقي له في ذاته، لأنه
أراد منا جمیعاً أن نكون له ولیس لغیره" (طبعة بفایفر Pfeiffer، الوصیة 43؛ ترجمتها مایرش
سان هوبیر Mayrisch Saint Hubert، في دوریة هرمز، Hermès 1937، ج4، 11).

وینظر إلى هذا على أنه ضد الاتحاد، ولیس ضد الحلول.

[2064←]

- مجموع، صفحة 188 - 189. ر.ابن داوود، الزهرة، باب 40 (في موضوع أبي تمام).

[2065←]

هـ - استخدم ماسینیون tertium quid باللاتینیة: قائم بذاته ناتج عن امتزاج شیئین.

[2066←]

S van ،ما یؤول إلیه، في القوة (أرسطو، الكون والفساد ج1، 10 (تعلیق س. فان دین برغ = -
.(den Bergh

[2067←]

- معراج، و.160أ [* وردت في الأصل معارج، وهو معراج السالكین].



[2068←]

- مجموع، صفحة 191.

[2069←]

- مشكاة، استخدمها ابن سینا قبله.

[2070←]

- [غفل الاسم].

[2071←]

و - لربما هو فخر الدین الماردیني من غیر أن یكون أول شیوخه، ت.594؛ ر.ابن أصیبعة، ج1،
ص.299 ومایلیها.*. اعتقد أن هناك خطأ في الاسم؛ فلا یوجد أمیر بهذا الاسم في المصادر بین

یدي.

[2072←]

- كلمة التصوف، مخطوطة المكتب الهندي، فصل 3، و.27أ - اعتقاد الحكماء، مخطوطة باریس
عربي 1247، و.144 ب.

[2073←]

- یحدث إشكال في عقولنا، تستطیع أن تعطي ولادة في هذا العالم (ر.الحلاج نفسه و مریم بولادة
عیسى). - العقل الفعال في عقولنا.

[2074←]

ز - هي الملائكة الفوقیة التي تعین زاردشت في كل شيء!



[2075←]

- [Assompter: فعل ابتكره ماسنیون من صعود مریم العذراء = Assomption] هامش
ماسون.

[2076←]

- لا یدین ولا یُدان [*بترجمة ماسینیون].

[2077←]

- كلمة التصوف، مخطوطة المكتب الهندي، فصل 3، و.26أ = لغة موران، 15 (بدایة)،
صف[یر سیمرغ]، 43 (خاتمة).

[2078←]

- اعتقاد الحكماء، مخطوطة باریس 1247، و.144ب.

[2079←]

- القشیري، 150، وكرر الحلاج هذه الكلمات لابن الجلاء (حلیة ج10، 314).

[2080←]

- مخطوطة هنري كوربان.*. ترجمة والأصل فارسي.

[2081←]

- لغة موران، عن سبایس Spies، ترجمة ص.19 (مجموع، ص.144). تعرّض الخفافیش
الحرباءَ، لاشمئزازها منها، إلى الشمس المحرقة، شكل الموت التي تستحقه.

[2082←]



- مجموع، صفحة 148.

[2083←]

- مسفّر السبتي، ر.دیوان، مجلة آسیویة، ص. 131.

[2084←]

- التحقیق السابق فیه 23 بیت؛ وعند یاقوت، أدباء ج7، 270؛ ابن خلكان؛ نهج ج3، 73؛ ابن
أبي أصیبعة ج2، 170؛ الشهرزوري، ص.103 - 105 عن سبایس، فیه 31 بیت. وكان أبل
Abel أول من ترجم التحقیق المتأخر في 16 بیت (دفاتر الشرق، تشرین اول 1938)؛ ر.الدیون

(لم أستطع الوصول إلیه شخصیاً).

[2085←]

- [تركنا هذه النصوص عن ابن سبعین و الششتري هنا (هذه الطبعة صفحة 437-441)، مع أنها
كتبت على الأغلب قبل عشر سنین من الصفحات 313-322]. هامش محققي النسخة الفرنسیة.

[2086←]

- تلمیذ الشوذي. ولد سنة 614. كتب بدّ العارف سنة 629. وكان سنة 650 في بجایة. وسنة
652 في القاهرة: حیث رأى صدر القنوي هناك. سنة 656 في مكة (اوكل المشیخة للششتري).

من أتباعه: ابن هود وصافي الأرموي.

[2087←]

- في خمس مراتب (بدّ، و.33 أ، 114 أ - ب: ر.مخطوطة تیمور 149، و.440).

[2088←]

- مجموع، صفحة 133 و 189 (عن ابن سینا).



[2089←]

- (مسائل، و.310ب و339ب (بالتجوهر).

[2090←]

- مجموع، صفحة 123-128 (بدّ، و.69ب؛ مسائل، 317-316).

[2091←]

- كتب ماسینیون كلمة شطّاح بالعربیة في الأصل وترجمها هنا.

[2092←]

- فوق التام، مفیض الخیرات (مسائل، و.35أ).

[2093←]

- مخطوطة تیمور، و.449 - 451؛ وتذكر النهایة بنهایة الطواسین [*لما كان كلام ابن سبعین
مرموزاً، وأوّله ماسینیون كما رآه، فقد وضعت الترجمة وبجانبها بین أقواس، عبارات ابن سبعین
التي رأیت أن ماسینیون استقاها منها؛ ولیس هذا تحریفاً للنص الأصلي، بل زیادة ینعم بها قارئ

العربیة عن قارئ الكتاب بغیرها].

[2094←]

- ذاته، و.450: بخاصة ذلك الذي عند الهروي (ما وحّد) - انتحاره.

[2095←]

ح - یشرح ماسینیون: توحید یسقط كل وهم، یحقق الحق، ویلبینا جمیعاً. (انتهى) وهو تأویل ما
أوردته بعده: الظهور عن: 1.هو فیه أو منه، أي الوهم؛ 2. مایمكن فیه، أي التحقیق، 3. وجب له،



أي التلبیة. وهو إحاطة الإحاطات، أعلى مراتب التوحید. واالله أعلم.

[2096←]

- ذاته، و.454. ویكررها الششتري في أبیات (مقّاري، نفح ج1، 417). ر.الحلاج: أخبار،
صفحة 39؛ ر.مجموع، صفحة 229.

[2097←]

- ابن تیمیة، مجموع الرسائل.

[2098←]

- إحاطة، و.474. وهو مصطلح منشؤه إسماعیلي: الناطق (= آدم) كان مخلوقاً من عیسى: وكان
السابق مُبدأ من لیس.

[2099←]

- [ر.هذه الطبعة ج2، هامش 26، ص.437].

[2100←]

- السبعینیة الآخرون: صفي الدین محمد بن عبد الرحیم الهندي، شیخ شیوخ دمشق (ت. 715).

[2101←]

- ولد الششتري حوالي سنة 605. وكان مدیَنیاً وقت اهتدائه إلى الصوفیة وبعدها سبعینیاً (652).
ورحل إلى الشرق وزار ابن إسرائیل. تلمیذ: لیعقوب بن مبشّر (باب زویلة)، ولسعید بن لُیون،

ولزروق وللدرقاوي. توفي 668.

[2102←]



- ودفنت جثته في دمیاط، ولم تنقل إلى القاهرة، حیث "قبر الششتري" في المسكي هو لحسن
التستري.

[2103←]

- حاول فیها أن یجعل الذكر الإلهي یتردد كصدمة تسببها نفحات قصیرة للمریدین، الذین كانوا من
R. Lulle، ّالعامة البسطاء. ر.مجموع، صفحة 134 - 137، 147 - 148 (ابن عباد)؛ ر.لول
Blanquerne*، ترجمة إنكلیزیة من A. Pears [لندن، 1926]، ص. 375 و 410. *.
بلانكرنا هي أول روایة بالقطلونیة، لغة كاتالونیا، كتبها رامون لول حوالي 1283م، ولربما فیها

مزیج من العربیة كما استخدمها الششتري.

[2104←]

- E و.65 ب؛ L و.58 أ؛ F و.95 أ؛ M رقم 13. القصیدة عن دیر النصارى: ر.أنفاً.

[2105←]

- ر.الدیوان، صفحة 135 - 137. المعبد المدمر هو "كسر الطلسم".

[2106←]

ط - المعروف أن الرسالة القدسیة مفقودة؛ ونجد أن ماسینیون لم یذكر المصدر، ولعله اقتباس عنها
Maître de" لم أصل الیه. ویرد في النص الفرنسي بعد كلمة الشیخ حرفان وبعدهما فراغ هكذا

l’E[…]"، وتدل المنعقفات [] على أنها تدخّل من محرري الكتاب وأنهم جهلوا مراده.

[2107←]

- مجموع، صفحة 139 - 140؛ تعلیق من احمد زرّوق.

[2108←]



- نشر أربري كتابه المواقف؛ ولا یزال هذا النص یبدو لي حتى الیوم على أنه من قبل القرن
السادس الهجري.

[2109←]

- مؤسس الطریقة الشوذیة التي انتمى إلیها محمد بن أحلى اللورقي (ت. 465 *.والأصح أنه توفي
645). (المرّاكشي، ذیل الصلة، مخطوطة باریس و.215 ب و 174 ب، أشار إلیها كولن).

[2110←]

- ابن تغربردي، المنهل الصافي، ج5، 94 (تعلیق من مصطفى جواد).

[2111←]

- أندلسي، أحمد بن حسن بن علي ابن قنفذ القسمطیني (ت. 810) نقل هذه الطریقة المزدوجة مع
آخرین (الزبیدي، عقد، تحت اسم السبعینیة، الششتریة، الشعیبیة، الابیغرّیة*، الغماتیة) (كتّاني،

ج2، 323). *. لم أجد اسم الطریقة، ولعلها الصنهاجیة كما أشار الكتاني.

[2112←]

- الجامي، 504 و 564؛ طرائق ج2، 292؛ الدرر الكامنة ج1، 261؛ الزبیدي، تحت اسم
ركنیة. ایفانو (عن JASB، مجلد 19 (1923)، 299 - 303).

[2113←]

- كسرقي، ولد سنة 639. أحمد الجورفاني* (ت. 669).علي الغزنوي (ولد 642)، معروف
باسم لالا-مجد البغدادي (ت. 616). نجم كبرى.*.صحح أدیب الجادر في تحقیق الجامي إلى

الجورقاني، نسبة إلى جورقان من نواحي همذان. والهامش یعدد بقیة مشایخ السمناني.

[2114←]



- القاهرة مخطوطة ج1، 134 (خمسة مجلدات).

[2115←]

- مخطوطة بودلیان رقم 1446؛ مخطوطة كلكوتا.

[2116←]

- سمط، 156.

[2117←]

- الجامي، 564؛ نقد (ضد ابن عربي) للمقطع الحلاّجي أنا من أهوى.

[2118←]

- قام بـ 140 اعتكاف مماثل في سنواته الـ16 الأخیرة.

[2119←]

- مخطوطة بانكیبور 18، رقم 905؛ مخطوطة برلین 2856.

[2120←]

- القشاشي، سمط، 157؛ سلسبیل، 110.

[2121←]

- الجامي، 568.

[2122←]

- مجموع ص.145-144.



[2123←]

- كرر علي القاري (ت. 1014) هذه الطریحة في "رد على ابن عربي".

[2124←]

- وفقاً له، الولایة هي جوهر النبوة. ر.حقّي ج6، 411.

[2125←]

- هذه "البقیة" التي تكلم عنها السهروردي المقتول، هي في الواقع الـ"إنّیة" (باللاتینیة ecce) التي
حدد عبد الكریم الجیلي شكلها النهائي (مناظر إلهیة، مجموع، ص.149).

[2126←]

- أبیات شهیرة للحلاج خصص لها شمس الدین محمد بن أحمد الكیشي (توفي سنة 694، ودفن في
الباقتیة في شیراز [شدّ، 56]، تلمیذ في بغداد لجبریل الكردي) أفرودة خاصة؛ وتعتبر ههنا أنها

الرغبة في الاستشهاد الفنائي الذي كان في الواقع شرارة صلاة الحلاج الأخیرة.

[2127←]

ي - وردت في الأصل الترنغند - وهو خطأ.

[2128←]

- الذكر الكبروي (سلسبیل، 102) هو في الواقع من علي الهمذاني (ذاته، 108). القشاشي، سمط،
156 و 157؛ سلسبیل، 105 و 110 (ركنیة).

[2129←]



- "حمالات" (للشد؟). القشاشي، سمط، 147 و 149. ویسندها إلى أحمد الغزالي عن طریق نور
الدین النطنزي، بزغش، السهروردي.

[2130←]

- سمط 155.

[2131←]

- سلسبیل 106 و 112؛ سمط 155 و 157.

[2132←]

- عن شاه میر، مسلسلات ج41؛ وفي سمط ص.156. أعمال أخرى للسمناني، مخطوطة شهید
علي باشا 1119 (اصطلاحات الصوفیة).

[2133←]

- ابن هندوشاه، تجارب (مقدمة لـ إقبال)، صفحة 6؛ رشید، مخطوطة باریس 2324، و.20أ،
120أ، 260أ؛ الفواتي، 358، 489؛ العزاوي، العراق بین احتلالین ج1، 263. - كیش =

جزیرة قیس (غرب هرمز).

[2134←]

- مرصاد، عن مجموع، صفحة 121.

[2135←]

- أسقط ابن هندوشاه في صفحة 200 خمس وعشرین كلمة؛ تم ترمیمها عن نیكپي، تاریخ،
مخطوطة باریس ملحق فارسي رقم 61، و.424 ب.



[2136←]

- منتهى، ج2، صفحة 30 (ر.ج1، 356).

[2137←]

- قدمت هاتان المرأتان عملاً مهماً (عزل رئیس رباط المرزبانیة) في إعادة إحیاء أوقاف بغداد
سنة 672 (الفواتي 410، 449؛ العزاوي ج1، 269).

[2138←]

- ابن طقطقة، الفخري.

[2139←]

- الفواتي، 408؛ العزاوي ج1، 296. ر.إعادة الإحیاء سنة 479 (ابن الأثیر، ج10، 55؛ ابن
الجوزي، مخطوطة باریس 1506، ورثة 187أ و ب).

[2140←]

- الفواتي، 443. صدیق للرشید (2324، و.18 أ).

[2141←]

- الفواتي صفحة 350 و 375.

[2142←]

- تشمل مجموعات القضاة التي توافق على الوزیر، بالاضافة إلى كبیر الوزراء (من تبریز؟)
المرفوض من نظام الدین عبد الملك المراغي (ابن تیمیة، الفتاوى ج4)، قاضي كبیر، هو



البیضاوي (ت. 716، ولیس 691)، حلاجي من فارس مثل الكیشي، وابن برزغوش (الفرغاني)،
والبقلي.

[2143←]

- عائلة أخرى من جوین، ومنها شیخ الشیوخ السوري - المصري. بسبب عطاء الملك، ر.محمد
القزویني، مقدمة الكتاب جهان غوشه، صفحة 19 (ضد خونمیر، دستور الوزراء، 267 - 295؛

والخونسري، روضة، 606).

[2144←]

- توضیحات، مخطوطة باریس 2324، و.72 ب و 132 ب؛ لطائف، و.312أ (الرسالة
الخامسة).

[2145←]

- لطائف، و.72ب، 158ب، 139، 145ب، 261أ.

[2146←]

- ذاته، و.360ب (الرسالة الحادیة عشرة).

[2147←]

- ذاته، و.325أ (الرسالة السادسة).

[2148←]

- ذاته، و.320أ.

[2149←]



- مخطوطة باریس، ملحقات فارسیة 2004، و.94ب، 95أ؛ وانظر عن معاونه أبي سعید عبد االله
بن علي الكاشاني، فهرست بلوخت ج1، 283.

[2150←]

- مخطوطة باریس، ملحقات فارسیة 210، و.87ب. ویعود إلى رشید الدین أن الزاكاني
والمستوفي تحدثا عن الحلاج.

[2151←]

- الفواتي، 441؛ فسكل Fischel، صفحة 135.

[2152←]

- مخطوطة جنیزة القاهرة (كامبردج)؛ مخطوطة فركوفیتش.

[2153←]

- ظهرت في دوریة الدهور* (لإسماعیل مظهر)، القاهرة، الوفاء، رقم [...]، آذار 1931، صفحة
664.*. الدهور مجلة لبنانیة رئیس تحریرها سلیم خیاطة - ومجلة إسماعیل مظهر هي العصور،
توقفت سنة 1930؛ ولم أقف على المقصود بـ"الوفاء". وقد نشرت الدهور جلً أشعار وقصائد

الزهاوي.

[2154←]

أ - ما لكل الأكوان إلا إله - واحد لایزول وهو الأثیر.

[2155←]

- أطروحة دكتوراه، باریس، 1934، صفحة 54، هامش 1؛ صفحة 126.



[2156←]

- ذاته صفحة 12.

[2157←]

- ذاته صفحة 40.

[2158←]

- ذاته صفحة 70.

[2159←]

- ذاته صفحة 124 - 127.

[2160←]

- ذاته صفحة 129.

[2161←]

- ذاته صفحة 130.

[2162←]

- ذاته صفحة 150: "لا یخلق الشخص الفردُ أو المجتمعُ، لنرفض الفوضى والخضوع...
لنتجاوز.. الفردانیة والمجتمعیة.. فنتموضّع في وجهة نظر شخصانیة، تكون فیها الفردانیة معبَر

وسیط بین الإنسان واالله، إنه الارتقاء أو التوق من الإنسان إلى القدسیة".

[2163←]



- ذاته صفحة 155.

[2164←]

- ذاته صفحة 160.

[2165←]

- ولد حوالي 1895 (ر.بروكلمان، GAL، ملحق رقم 3، 302 - 305).

[2166←]

- ج1، 211 - 220، مع صورة للقبر (مصرع الحلاج). هنا یشیر زكي مبارك إلى منشوراتنا.

[2167←]

- ر.بروكلمان، GAL، ملحق رقم 3، 275 - 276. الرابطة العربیة*، الأرقام 132 - 137،
139 - 144 (4 و 11 و 18 و29 كانون الثاني 1939؛ 8 و 15 شباط؛ 1 و 8 و 15 و 22
آذار؛ 5 نیسان، 1939). وتحلیله لدیوان الحلاج في منبر الشرق، 14 أیار، 1940. * لم أصل
إلى المجلة حتى تحریر هذه الصفحات، وعلیه، فإن الاقتباسات عن محمد لطفي جمعة -رحمه االله -

ترجمة.

[2168←]

- رقم 132، صفحة 35، العامود الاول.

[2169←]

- یستخدم الكاتب مؤلف كتاب الأغاني، الذي كان مؤلفه في الخامسة العشرین من العمر عند مقتل
الحلاج، ویعیب علیه أنه قدم كأمثولة وقدوة، حیاة مثل حیاة إبراهیم بن المهدي (رقم 139، صفحة

22، عامود 3).



[2170←]

- رقم 135، صفحة 27، عامود 1 (= كتاب الأغاني ج10، صفحة 128).

[2171←]

- رقم 142، صفحة 25، عامود 3.

[2172←]

- رقم 143، صفحة 30، عامود 1.

[2173←]

- رقم 144، صفحة 23، عامود 1.

[2174←]

- رقم 142، صفحة 27، عامود 1.

[2175←]

- رقم 143، صفحة 29، عامود 3.

[2176←]

- رقم 140، صفحة 26، عامود 3: هنا یقارن بین عزل الخاقاني (ظلماً) مع عزل فوكیه على ید
لویس الرابع عشر.

[2177←]

- رقم 141، صفحة 24، عامود 3 و صفحة 25، عامود 3.



[2178←]

- [ترك مؤلف هذا الكتاب لائحة تكمیلیة لنقاشات أوروبیة بعد سنة 1922 كان یخطط لدراستها:
من شایدر، هورتن، مارشال، درمنغهِم، مظهري، مصطفى جواد، وهن نفوذ الزهاوي على إقبال،

وعن عبدو، والفركوي، ودغراند، وآن ماري شیمل].

[2179←]

- ساسي، بتحفظ.

[2180←]

- قالها للآنسة ماري كحیل. وحیث یرفض الإسلام بشكل عام قبول حقیقة أن عیسى قد صُلب
(ر.REI، [..]19)، یشعر كل مسیحي أنه یعرّي هذا الصلب من معناه، إذا لم یقبل أن یشارك فیه

شخصیاً.

[2181←]

liber* یستطیع المرء أن ینشئ بسرعة قائمة ممیزة عن الحلاج في محاكاة لـ -
conformitatum الذي كتبه بارثلمومیو البیزي (ت.1401) سنة 1399 عن القدیس فرانسیس
الأسیزي. *. یمكن تسمیته بالعربیة "كتاب الائتلافات"، وهو سرد یطابق الظروف والأحداث التي

عاشها القدیس فرنسیس مع ظروف وأحداث المسیح كما ترد عند الكاثولیك.

[2182←]

- أخبار الحلاج، مجموع أشعار ومناجیات شهید التصوف الإسلامي الحسین بن منصور الحلاج،
حققه لویس ماسینیون: الطبعة الأولى، 1914 (غوتنر، أربعة نصوص)؛ الطبعة الثانیة، 1936
(مع بول كراوس، ت.1944، لاروز)؛ الطبعة الثالثة، 1957 (فرن، باریس). [هذه الطبعة الثالثة

لاحقة لتحریر هذا الفصل بید المؤلف].



[2183←]

- شجرة عائلة المخطوط عن الدیوان، 2 - 4، لویس ماسینیون.

[2184←]

- العطار، تذكرة، لاهور (عن طبعة نیكلسون، ج2، 84 و 138 = رقم 6 [نهایة]) = الأرقام 26
و41 و15؛ نظام عبید االله الذاكاني (في سنة 772؛ تعلیق إقبال على الأخبار = رقم 15)؛
صدیّقي اسكداري (سنة 1139)، كشف = رقم 13 (القشیري). ابن عربي، تحفة، مخطوطة

باریس 6614، و.13 ب = رقم 6 (نهایة).

[2185←]

- تصحیحات على طبعة 1936: ص.47، هامش 4، السطر 13: تقرأ أبو الحسین (ولیس أبو
یوسف) القزویني؛ - ص.73 (تصحیح هامش 4 من أخبار 18 وفقاً للتهانوي، ص.911)؛ - رقم
28، سطر 4 (ص.77): تصحیح محمد لتقرأ حسین؛ - ص.80 (رقم 36، السطر الاول: تقرأ:

فارس). – ص.108، المقطع 8: تقرأ: عبد الواحد الشیرازي (ولیس النیسابوري).

[2186←]

- ینسخ الكلاباذي (ت.380) الأبیات من رقم 62 (التعرف)، وینسخ البغدادي (ت.429) البیت
الاول من رقم 39. ویمكن أن تكون قطع الأبیات "أنا من أهوى" و " یا سر سري" (نسخها على
التوالي الكلاباذي في أخباره، والمقدسي في كتابه البدء) من قطع مفقودة حالیاً من المجموعة. ومن
الغریب جدا أن المجموعة تقدم قطعة "جحودي" بطریقة مختلفة عن الطاسین السادس:10؛ وتقدم
تحقیق "وحدني واحدي" المعروف سلفاً لابن خفیف (ت.371)، بطریقة مختلفة عن المنشورة عند
الهروي (دیوان، رقم 39) والتي تحوي الكلمات "أنا الحق"، الموضوعة تالیاً لتقدیم أخر في حكایة
ابن عبد االله (= منصور الهروي، ت.402؛ أو من أبي عبد االله = الحسین بن احمد الرازي، ت.
حوالي 350) والتي رویت منذ سنة 355 للمقدسي (البدء) ولـ اللغوي أبي علي الفارسي

(ت.377). ترى هل كانت هذه التصحیحات مقصودة؟



[2187←]

- تحت العنوان التالي "دیوان أشعار ومناجیات" (معروف منذ زمن القشیري والهجویري)، أخرج
كلامه للناس (طبعة 1936، ص.47).

[2188←]

- عن زكریا القزویني، أثار (عن عجائب ج2).

[2189←]

- النیسابوري (ت.306)، عقلاء المجانین، 152.

[2190←]

- نشرت في أخبار، طبعة 36، رقم 6.

[2191←]

- ر.الرسالتین لابن عطا (الأخبار، رقم 2 و 3).

[2192←]

- الصلاة ذاتها ("المتجلي": ر.أخبار رقم 8 و قوت) هي حلاجیة، ولكن هل هي في مكانها
الأصلي هنا؟

[2193←]

- ر.الأخبار، الأرقام 8 و 44؛ العطار ج2، 143، سطر 8 = أخبار، رقم 3.

[2194←]



- یجب دمج أبیات "اقتلوني" في نص القطعة رقم 1 (الأخبار، طبعة 36، ص.8، سطر 19: وفق
الإجازات المتناسقة لمخطوطة بیرتش Pertsch رقم 14 / 38، عن الكیشي [ت.694: بإجازة
عن نیكـَ�ـي، مخطوطة باریس، ملحق فارسي 61، و.42 ب، وابن هندوشاه، تجارب، 200]،
عن الفرغاني [حوالي 700: منتهى ج2، 30؛ ر.ج1، 356] وعن السمناني، مخطوطة

أوكسفورد 1446، و.60 أ).

[2195←]

- أو أبو الحسن [ابن سالم البصري؟ ر.طبعة 1956، ص.108، هامش 1].

[2196←]

- هل هي احتیاطات سببها الحذر؟

[2197←]

- هذه الطبعة، ج3، 245 و249 و261.

[2198←]

- هذه أحد الأسباب التي جعلتني أتخلى عن فكرة أن فارس الدینوري هو المؤلف المجهول
للمجموعة. تاریخه أسبق بكثیر (ت.حوالي 345)، وأسلوب مقاطعه الحلاجیة (عن الكلاباذي و

السلمي، تفسیر) أكثر تقنیة بكثیر.

[2199←]

أ - وردت "الطریثیثي" في تحقیق حلیة الأولیاء أنها "طرتیب"، كأنها مدینة أو بلدة، ولا یُعرف
مكان بهذا الاسم؛ وطریثیث من أعمال نیسابور، ذكرها یاقوت. أما نص قول البسطامي بتمامه: "
أولیاء االله مخدرون معه في حجال الأنس له، لا یراهم أحد في الدنیا والآخرة إلا من كان محرماً

لهم. وأما غیرهم فلا منتقبین من وراء حجبهم".



[2200←]

ب - وردت بالفرنسي الجَجاجیلي، وفي المتن نقلاً عن منطق الاسرار.

[2201←]

- هذه الطبعة ج2، ص.310.

[2202←]

- العیني، مخطوطة ولي الدین، 2386، و.286.

[2203←]

- السلمي، تاریخ، رقم [...]؛ وطبقات، الأرقام 10-21؛ والأبیات التي ینقلها في رقم 17 هي ما
وضعه أحمد بن فارس في رقم 36 من المجموعة؛ وعلیه فهي تشكل جزءاً من النواة المبكرة،

والتي أخذ عنها ابن غالب.

[2204←]

- في الوصف الذي یعطیه السلفي عن أخبار الحلاج للشرواني (عن الذهبي، اعتدال ج2، 218؛
انتقده لامنس؛ ویجب تكملته عن ابن حجر، لسان المیزان ج4، 205)، قلت " أكثر ما فیه من
الأسانید من كتاب لا أصل له؛ ورواته مجاهیل". ویذكر "لا أصل له" بكتاب ابن عقیل، الذي أنكره
وارتد عنه سنة 465؛ ویمكن تطبیق "مجاهیل" بسهولة على رواة مجموعتنا. ویصنف الذهبي
الشرواني هنا بأنه "كذاب أشر"، وهو یشیر إما إلى الاستخدام غیرالصحیح، أو على الأغلب إلى

الإطار المختلق المضاف إلى هذا النقل، أي إلى الحكایة.

[2205←]

- یجب قراءتها دون شك على أنها "الفرضي". من هو؟ إن فترة أبي عبد االله الحسین بن یوسف
الدجیلي* الفرضي (664، ت.732: الدرر، تحت الاسم) متأخرة جداً. *. لم أجد لقب "الفرضي"



للدجیلي في الدرر.

[2206←]

- هو على الأغلب ابن أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد بن أمیرویه بن محمد الكرماني
(ت.544: السمعاني)؛ ومن المغري أن نطابقه مع شیخ الرباط الزوزني في بغداد، أحمد بن عبد

الرحمن، صوفي (ت.575: الأثیر ج11، 305)، لكن الأخیر كان یلقب بـ "الفارسي".

[2207←]

- العكري، 368؛ السبكي ج5، 19. ومن ذریته: القاضي عبد اللطیف، ت.710؛ عز محمد بن
عبد المحسن، ت.748 (السبكي ج6، ذیل تذكرة الحفاظ، ص.121).

[2208←]

- هذه الطبعة ج2، ص.192.

[2209←]

- ربما قبل ذلك (شیذله).

[2210←]

- ر. أخبار، ط. 1957، ص.28.

[2211←]

ج - المعروف 84 من الفقهاء والقراء.

[2212←]



- روایة قصیرة مستقلة (مخطوطة L و.328 = مخطوطة بورغیانوم 3 = مجموع ص.64)
تستخدم شهادة الدم هذه كرقیة قرآنیة.

[2213←]

- الغزالي، رد على الباطنیة، 30، وزكریا القزویني.

[2214←]

- عن مجموع الرسائل الكبرى، ج2، 98.

[2215←]

- هذه الصیغة للاسم الأعظم معطاة في مخطوطة لندن 888، و.343أ كما هي منشورة عند
ستروثمان نصوص غنوصیة إسماعیلیة 1943، ص.171. سطر 11.

[2216←]

- هذه الطبعة ج2 ص.181.

[2217←]

.ex abrupto ًوالتي تلیها باللاتینیة أیضا terminus ad quem د - وردت باللاتینیة

[2218←]

- مختلطة في مخطوطة آیة صوفیة 2144، و.151–154، وكذلك في L، مع الحكایة رقم 1.

[2219←]

- تجد معالجة هذه القصة في الحكایة رقم 3.



[2220←]

.(L) عمانیة ،(بقلي .T.Q) نیسابوریة -

[2221←]

- البقلي، شطحیات، ص.125–126.

[2222←]

- الهمذاني، عنوان السیر، جزء في عریب، طبعة دیخویه، ص.98–101.

[2223←]

- ر.L، و.324أ، Q. 73؛ كلمات البقلي، شطحیات، ص.124.

[2224←]

- ر.العطار.

[2225←]

- والتي ترفعها إلى إسناد بغدادي وإلى رباط الزوزني. وهو بالتأكید لیس شیرازي ولا كازیروني.

[2226←]

- تعطي مقولات الحلاج، مأخوذة من السلمي (طبقات) وآخرین، ثلاثة منها تتعلق بالوجد، مأخوذة
من التعرّف (82). (نوري). (L و.327أ، البدایة). ودرسها البقلي بذات الترتب: L، و.324ب
(نهایة النیسابوریة = M. 36ب)، 325أ (الشبلي، سؤالان = M، ذاته)، 325ب (یا موضع =
M، ذاته)، 326ب (عجبت؛ بیانَ بیانِ الحق). ویعطي البقلي سؤال النیسابوریة أولاً، كذلك



الهمذاني والتوزري (M. 37أ). L. 324ب، تعطي "حامد بن شریح" ویعتبر البقلي ابن سریج كـ
[مساعد؟] في الحكم.

[2227←]

- تخلص زیارات ابن خفیف إلى تكثیفها ضمن ثلاثة أسئلة (صبر، فقر، فتوة: القوسي، 87ب -
عمان).*. لایبدو الهامش ذا صلة بالمتن؛ ولم أقف على المقصود بـ"عُمان"!

[2228←]

- تخلط القصة بین اسم الوزیر حامد مع اسم الصحابي المدفون في حمص: خالد بن الولید
(مخطوطات J, N؛ وتصحح مخطوطة B البدایة: وتضع مخطوطة L "صاحب الشرطة") الذي

لعب دوراً في الفتوة (ثورننغ Thorning ج1، 109؛ "پیر النقباء").

تُظهر الكلمات المستعملة للمناطق البغدادیة أن القصة لم تكتب في العراق: النهر في بغداد یسمى
الفرات (رقم 34، مخطوطات J L N: وتصحح مخطوطة B فقط مثل الخفاجي فتكتب دجلة في
رقم 34 لكن تبقي الفرات سهواً في رقم 16)؛ حریم (J 24) هو في الواقع اسم قصر؛ البرج
(رقم 34 و 43)، مزود بـشراریف (أي محصن: مخطوط J L، رقم 43)، هو على الاغلب
البرج العجمي. ویجب من وجهة نظر لغویة ملاحظة أن الكلمة العراقیة سندان كإشارة للسجن
موجودة فقط في "الخمردنِّي"؛ وكلباس قدم فإن الكلمة العراقیة هي قبقاب (رقم 17: في B)؛

وكذلك القصعة النحاسیة هي الهاون (B L N؛ وحفیرة، J؛ رقم 24).

[2229←]

.(PK, J في) وردة -

[2230←]

هـ - وردت في الأصل بالعربیة بأحرف لاتینیة "دكّة" بدل "حانة" – وهو خطأ.



[2231←]

- أجزاء من 1 عند نظام حسیني (سنة 1068: ر.مجموع، ص.66) ومخطوطتان فارسي-هندیة
ضائعتان تردان عند مالكوم وغراهام (مخزن السارقین، مقصود العارفین). – جزء من 2: هنا،
القصة، رقم 32–34، 43–45. – ر."الذات-الأخت" عند الیزیدیة. تلعب دور الحاجب من أجل
الوصیة (عن زكریا القزویني = الخادم عند العطار). – جزء من 3: "نصف رجل": الكلمة
الیعقوبیة (الغزالي: الرد الجمیل، 48) – جزء من 4: نص یزیدي عن إسماعیل بیك تشول،

.Parry الیزیدیة، 1937، ص.89؛ ر.ص.456، وباري

[2232←]

و - أي أنهم قرأوا: "أنال حق، من حقم"، بالفارسیة: فتصبح الجملة: أنال حق، أنا حق.

[2233←]

- ابن عربي، محاضرات؛ ابن تغري بردي، مخطوط باریس 1780، و.138ب.

[2234←]

- ر.هذه الطبعة، ج2 ص.482.

[2235←]

- توازي في القطع المسجعة: تقطیع الأطراف. ضحك للسیف (مخطوط برلین 1641،
و.252ب)، فرح ولیس ألم عندما قطعت أطرافه (إلى لمعان برق السیف فضحك).

[2236←]

- جاء بیبرس (658، ت.676) لتحیته عندما عاد من رحلته، ولایمكن لذلك أن یكون تاریخها سنة
633؛ تلمیذه المباشر هو عبد العال ت.733.



[2237←]

.bx – 1695 قصة حسین الحلاج، في مرجع رقم -

[2238←]

- حادثة مذكورة قبلاً (العطار ج2، 37 و63)؛ هذه الطبعة ج2 ص.362؛ ر.منصور بن عمار،
الذي وُهب الحكمة لأنه ابتلع باحترام البسملة (ابن عربي، جذوة، و.2ب).

[2239←]

- (فلك نوح): هود:41؛ ر.نوح.

[2240←]

ز - استُخدمت في هذه الفقرة (2) رموز للمخطوطات تختلف عن سابقتها، ولا أدري السبب. وإلیك
مكافآتها:

BQ=B2؛ =NB N2؛ J= J2؛ DR= L2. ویصعب فهم إضافة رقم 2 للرموز الأولى أیضاً!

[2241←]

- من أصل یزیدي (لسان، 21).

[2242←]

ح - لم ترد القطع بهذا الترتیب كما حققها ماسینیون بالعربیة، وقد استعمل تحقیقاً أقدم ههنا. لكننا
وضعنا النص كما أراده.

[2243←]

- شُرفات (ابن عربي، ترجمان).



[2244←]

- البیروني، فهرست كتب الرازي، تحقیق بول كراوس، 1936، ص.20، رقم 174.

[2245←]

- الكلاباذي، رقم 31 (بطنك = كرش، عن العطار)؛ القشیري ج3، 51، عن عبد االله بن محمد
الرازي، ت.353؛ الهجویري، ترجمة ص.205، 285، نص في ص.258 و367؛ أبو حامد
الغزالي، إحیاء، ج4، 174 و310؛ أحمد الغزالي، سوانح، و.43أ، عشقیة، و.129أ؛ كبرى،

طریقة - نامه؛ تعلیق ابن سینا، إشارات ج2، 120.

[2246←]

- الكلاباذي، رقم 29؛ والأخبار، مخطوط باریس 5855، و.87أ؛ البقلي، تفسیر، الأرقام 11
و17 وشطحیات، رقم 187؛ السلمي، طبقات، رقم 11؛ العطار، رقم 1؛ شیذلة، رقم 1.

[2247←]

- ر.أخبار الحلاج ص.16 و40–43.

[2248←]

- یذكر فیها أن ابن خفیف (ت.371) كان حیاً؛ وقد ذكر هذا العمل كل من عبد االله بن موسى
السلامي (ت.374: عن تاریخ؛ ر.الخطیب ج3، ص.9)، وأحمد بن محمد النسوي (ت.396، عن
طبقات)، وأبو سعید محمد بن علي النقّاش (ت.412، عن تاریخ)؛ ر. المراجع الحلاّجیة في هذه

الطبعة ج4، الأرقام 137 و183 و188.

[2249←]

- البغدادي، أصول الدین، 316.



[2250←]

- عن أربعة نصوص، النص الثاني.

[2251←]

- هو ابن شاذان.

[2252←]

- ایفانو، JASB، مجلد 18، 394؛ الجامي، 257؛ طرائق ج2، 223.

[2253←]

- الكلاباذي، أخبار، مخطوط باریس 5855، و.371أ.

[2254←]

- JASB، مجلد 18، 394؛ القشیري، 67.

[2255←]

- یعطي البجلي في تاریخه ترجمة لحیاة الخراز (القشیري، 105)، والجنید (الخطیب ج7،
247)، والجریري (ذاته، ج7، 248؛ القشیري، 124 و130)، والكتّاني (الخطیب ج3، 76؛
القشیري 61 و121 و125)، وابن عطا (القشیري، 101 و 119)، وابن شیبان (ذاته، 72)،
وأبو العباس القاص (ذاته، 21)، والخلدي (السلمي، تفسیر الذاریات:1؛ والاخلاص:4)، ویوسف

الرازي (تلبیس، 295)؛ ر.مصارع، 69.

[2256←]

أ - لا یشیر رقم 808 إلى صفحة في اللمع، وهو خطأ على الأرجح.



[2257←]

- عن أبي بكر أحمد بن علي الشیرازي إلى عائشة المقدسیة (ت.816؛ الروداني، صلة، و.91
ب).

[2258←]

- Fascicule، ج1 (ص. 1-10) طبعة 1938.

[2259←]

- ولیس النیسابوري (خطأ في ط.2 من أخبار ص.108).

[2260←]

- انظر عن الأنماطي الخطیب ج12، 73؛ القشیري 57 و 60.

[2261←]

- ایفانو، JASB مجلد 28، 393.

[2262←]

- یعطي القشیري إسناداً لرقم 60 عن طریق محمد بن أحمد الاصفهاني (ت.349؟، خطیب ج1،
ص.220).

[2263←]

- ریتر DI، 1933، ص.91؛ فالزر Walzer، JRAS، 1939، ص.407؛ هذه مخطوطة
تبرنجن رقم 81. ر.أجزاء من كتاب عطف في مجموع مارشال، المجلد الثاني.

[2264←]



- رقم [...] من دلیل أعماله.

[2265←]

- تصنیف القسم الرابع (شیراز): الرابع، شیخ أبو علي الوارجي (= الأوارجي)؛ الخامس، أبو
حسین الدرّاج؛ السادس النهرجوري؛ السابع، أبو عمر الزجاج؛ الثامن، أبو بكر الفواتي؛ التاسع،
علي بن عیسى؛ القسم الخامس، القسم السادس (عراق): الأول، الرویم؛ الثاني، ابن عطا؛ الثالث،
الجریري؛ الرابع، الحلاج؛ الخامس، الشبلي؛ السادس، ابن زیزي؛ السابع، ابن شالویه؛ الثامن،

مزیّن [؟]. ر.طرائق ج2، 212 – 223.

[2266←]

- مخطوط برلین شرقیات 303، ر.مجموع، ص.81 – 83.

[2267←]

- منطق، و.7ب – 9أ.

[2268←]

ب - "ودعا الناس إلى معنى لم أقف إلا على شطر منه".

[2269←]

ج - استخدم ماسینیون "Le Vulgate"، وهي الترجمة اللاتینیة للكتاب المقدس - أي لیصبح
مفهوماً للناس.

[2270←]

- نائب القاضي، كأبیه (ت.880)، ولد 840، كان حیاً سنة 896 (السخاوي، ضوء، ج10،
308؛ ج15، 92)، أستاذ المؤرخ شمس الدین محمد بن طولون والذي أدخله في الطریقة



المحاسبیة (الزبیدي، عقد، 76)، سلیل عبر جده، شهاب الدین أحمد بن حسن بن أحمد بن عبد
الهادي بن قدامة المقدسي (ولد 767، ت. 856)، للعائلة المقدسیة الجمائلیة الشهیرة، عائلة حنبلیة

من قضاء نابلس انتقلت إلى دمشق في القرن السادس.

[2271←]

- علیمي، أنیس، مخطوط باریس 5912، و.226 ب؛ العكري، ج5، 224.

[2272←]

- انظر مخطوط باریس، ملحقات تركیة 983؛ فهرس بلوخت، مارسو Marceau، ص.305.

[2273←]

- أعتقد أن زینب هذه قد تدرجت في رباط النساء في دمشق المسمى رباط الصفیّة، الذي كان
موجوداً منذ سنة 633 (ر.علیمي، مخطوط باریس 5912، و.258أ و296أ [وكان هناك أربعة
رباطات أخرى])، وكذلك أیضاً في الرباط الشهیر للنساء في بغداد، دار الفلك، والذي كان موجوداً

سنة 725 (الفو[اتي،...] 934).

[2274←]

- عمر بن الخضر، ت.575، قاضٍ على قصر الحریم، في بغداد. جاء بغداد في 13 جمادى
الأولى 553، وابتنى هناك علاقة وطیدة مع قاضي الحنابلة، الفراء (ت.558)، والكیلاني، وابن
ب، وابن البطّي، وأبو نجیب السهروردي. عاش هناك في علاقة حمیمة مع بني المسلمة، المقرَّ
"یجمع معهم ولهم قراءات أسانید الحنابلة"* (ابن الدبیثي، مخطوط 5922، و.196أ، ابن النجار،

2131، و.193أ).*. لم أقع على العبارة في الكتابین (ذیول تاریخ بغداد).

[2275←]



- ابن المقرب، حنبلي وصوفي، كان مرید الحسین النعّالي (ت.493) واعظ الكرخ، وشیخ لواحد
من بني المسلمة، الصوفي الحسین بن علي (551، ت.635)، ولأبي الفتح محمد بن عبد الباقي

ابن البطّي (ت.567)، راوي بهجة ابن جهضم.

[2276←]

- لمّا كانت من دون تاریخ، فیبدو في الواقع أنها الأصل (مخطوطة أصل من سنة 426) نقلها
مسعود إلى الطیوري بإجازةٍ (من دون أن یملیه نسخة جدیدة).

[2277←]

- نسخها عنه بالاسم عبد االله بن محمد بن قاسم بن أحمد البقلي الیمامي (مخطوطة قاضي عسكر.
چلبي، 33). مصدر لتلبیس، 124، 200، 262، 209، 223، 263، 321، 333، 335،
344، 348، 360، 365، 367 (بإسناد من أبي سعد علي بن عبد االله الصادق الحیري)،

.412 ،383 – 380 ،372 – 370 ،368

[2278←]

د - وردت في المتن أخطاء عدة في الأسماء: علي بن ساري بدل بن بشري؛ ساري الفاسي بدل
بشري الفاتني؛ وورد اسم المزكي: ابن حسان ربعي محمد بن أحمد المزكي؛ رباذة بدل ریذة.

[2279←]

- لسان المیزان ج6، 27؛ العكري، تحت سنة 477؛ ابن قدامة، توّابین، مخطوطة باریس
1384، و.132ب؛ الذهبي، حفاظ ج3، 27 (طبعة حیدرأباد ج4، 15؛ ر.ج3، 297)؛

السیوطي، حفّاظ، مخطوطة باریس [...]، و.247 ب، مصارع، 100.

[2280←]



- أبو محمد الخلاّل: استخدمه ابن الفرّا في الطبقات، ص.114 و 136 و138 و139. وكان لأبي
بكر الشافعي ثلاثة تلامیذ: الدارقطني، وعمر بن شاهین، وابن غیلان.

[2281←]

- الخطیب (ج7، 227) نقل عنه.

[2282←]

- لسان المیزان ج5، 9؛ توابین، و.102ب، 130أ، 132ب؛ تلبیس، 39، 64، 205، 229،
239، 244، 246، 247، 302، 303، 310، 317، 322، 356. سمع مخطوطة الظاهریة

لكتاب بهجة. نقلها العكري من دون إسناد؛ ابن الفرّاء، طبقات، 138.

[2283←]

- تلمیذ والده، ت.384، وعمه ابن حَیویه، أستاذ القاضي محمد بن عمر بن داود.

[2284←]

هـ - هو محمد بن علي الشامي الساحلي الصوري ت.441، من شیوخ الطیوري في الحدیث. ر.
أعلام الذهبي، تحت الاسم. وورد اسم البرمكي أنه البرماكي، والصحیح ما أثبتناه.

[2285←]

و - ورد اسمه في المتن: موهود الجولقي.

[2286←]

- ابن الجزري، ج2، ص.25 و 26؛ العكري، تحت سنة 563؛ ابن قدامة، توابین، و.108أ.

[2287←]



- ابن الدبیثي، مخطوطة 5922، و.196أ؛ ابن النجار، مخطوطة 2131، و.113؛ العكري،
تحت سنة 575.

[2288←]

- وجد الذهبي كتاب البدایة بصعوبة (في دمشق) حوالي 715.

[2289←]

- مجموع، ص.69 – 70.

[2290←]

ز - وردت في الأصل شمر والصحیح ما أثبتناه عن الكتاني. ویُغفل ماسینیون "الدین" من الأسماء
المركبة. وقریش هو: قریش البصیر العثماني المعمّر.

[2291←]

- تاریخ بغداد ج8، 112 - 141. والإسناد بإجازة لكتاب الخطیب تاریخ بغداد هو على التسلسل
التالي: أبو منصور عبد الرحمن بن محمد القزّاز (456، ت.535، أستاذ ابن الجوزي)؛ أبو الیمن
زید بن حسن الكندي (520، ت.614)؛ یوسف بن یعقوب بن المجاور (ت.690: مؤلف
ي (654، ت.742، مؤلف لملاحظات مهمة تاریخیة عن شبه الجزیرة العربیة)؛ أبو الحجاج المزِّ

كتاب تهذیب الكمال) (الروداني، 49، ر.عز بن جماعة، و.77ب).

[2292←]

- تاریخ بغداد ج8، 119، 122، 124، 133 – 141.

[2293←]

- ر.ذاته، 116 و 131.



[2294←]

- ذاته، 131.

[2295←]

- ذاته، 116 (دلال).

[2296←]

- ذاته، 130 و 131.

[2297←]

- ذاته، 117 و 131 (القنّاد و "وليّ": عن طریق السلمي).

[2298←]

- ذاته، 115 و 116 (تحققتُكَ: بیت لابن عطا).

[2299←]

- ذاته، 115 (بیت لأبي الحسن الطبري).

[2300←]

- ذاته، 114 و 116 (الدوري، القنّاد).

[2301←]

- ذاته، 117 (القنّاد).

[2302←]



- ذاته، 126.

[2303←]

- ذاته، 130.

[2304←]

- ذاته، 120 و 121 و 128 و 132 و 140.

[2305←]

- ذاته، 112 و 118 و 120 و 121 و 125 و 126 و 129.

[2306←]

- ذاته 118 و 120 و 121 و 128 و 129 و 131 و 132.

[2307←]

- ذاته، ص.11* (رسالة إلى ابن عطا). *.رقم الصفحة ناقص بالتأكید.

[2308←]

- ذاته، 114 (وصیة وفقاً لفارس).

[2309←]

- ذاته، ابن عطا (ج5، 27 و 28)، عن ابن شاذان.

[2310←]

- ابن الجوزي، منتظم ج8، 257.



[2311←]

- كان الخطیب في البصرة بین 412 و413؛ ثم في نیسابور حتى 415؛ ولاحقاً في أصفهان،
ودینور (415) وهمذان. ثم رحل إلى الكوفة والرّي، لكنه عاد إلى بغداد قبل سنة 420 وبقي
هناك حتى 445؛ ثم إلى دمشق فالحج (446). وبغداد (446 - 450)؛ ودمشق (450 - 457)؛
وصور فالقدس (457 - 461)؛ (نصر المقدسي ج3، 277) وعبر طرابلس وحلب، عاد إلى

بغداد (462 - 463). (الذهبي، الحفاظ، ج3، 312؛ السبكي ج3، 15).

في البصرة، لا شيء (القاضي قاسم بن جعفر، ت.414)؛ في نیسابور: أبو حازم (ت.417)،
إسماعیل الحیري (ت.434)، أبو القاسم عبد الرحمن السراج (ت.418)، تلمیذ الأصمّ. في
أصفهان، أبو نعیم (ت.430)؛ في دینور، رضوان (ذاته ج8، 432)؛ في همذان، البزّاز (ذاته
ج8، 114)؛ في الري، ابن فضالة (ذاته ج8، 114). في بغداد: الحنابلة أولاً: العُشّاري في باب
حرب، الأهوازي (ت.428)، الصوري (ت.441: ذاته ج3، 103)؛ البنیاني (ت.425)،
الأرموي (426 – 431: ذاته ج9، 117)؛ الأردستاني (ذاته ج1، 417)؛ ثم حوالي 435 –

440 (ذاته ج6، 314)؛ مسعود السجزي، شبه أشعري أقنعه بالكتابة.

[2312←]

ح - توفي أبو القاسم الأزجي سنة 591 كما ورد في تاریخ الذهبي – غیر أن الاحالة لاعلاقة لها
بالمتن.

[2313←]

- فنون (مخطوطة من سنة 534، بتوقیع مبارك بن حسین بن محمود، مخطوطة باریس رقم
787، و.267أ؛ ر.مصطفى جواد، عن REI، ص.193 [ج8، 285])، و.235أ. *. نقلنا النص
عن تحقیق جورج مقدسي، طبعة مصر (؟). في و.235أ؛ والكتاب یحقق المخطوط الوحید

المعروف حتى الآن المؤلف من 267 ورقة.

[2314←]



- بعد سنة 444، عندما أجبر أن یغادر باب الطاق (بعد أن نهبه الغزّ) مع أستاذه الفرّا (ابن
الجوزي، منتظم ج9، 212).

[2315←]

- منتظم ج9، 213.

[2316←]

- سبط ابن الجوزي، مخطوطة باریس رقم 1606، و.114أ و191ب؛ الخطیب ج10، 434.

[2317←]

- فنون، و.222ب، یحدد: "عبد الملك بن محمد الأموي*، ولد 339 وت. 430" وهذا مستحیل؛
هل هو ولده محمد، ت.448، بدل من أن یكون أخیه أبي الحسین علي، ولد 328، ت.415؟ *.

لایستقیم لقب الأموي هنا!

[2318←]

ط - ورد في الفرنسي المقتدر.

[2319←]

- مصارع، 95.

[2320←]

- یزید الفراء (طبقات، 413) علیه، كأستاذ ابن عقیل في الحدیث، أبو الحسین (احمد بن علي بن
حسین) التوّزي، قاضٍ ومحتسب (ولد 364، ت.442)؛ ولاحظ أن الأخیر كان راویاً للشبلي
(الخطیب، ج14، 394)، عاش في درب سلیم قرب الوزیر ابن المسلمة، وهو واحد من المصادر
الرئیسیة لمصارع العشاق (ص.18–21، 29، 30، 39، 64، 77، 80، 95، 118، 119،



،239 ،237 ،225 ،220 ،217 ،216 ،181 ،166 ،158 ،146 ،142 ،136 ،125
.(396 ،369 ،347 ،342 ،329 ،324 ،316 ،262 ،250 ،249

[2321←]

- مصارع، 5. عن أهمیة العشّاري الحربي (الخطیب ج2، 107). وانتقلت مشیخته بإسناد محمد
بن عبد الباقي الأنصاري (ت.535 = قاضي المارستان* = بطل طوق اللؤلؤ*)، إلى عمر بن
طبرزد الدارقزّي (ت.607)؛ فحسن بن محمد البكري (ت.656) (الكتّاني ج2، 54) وأخته
شامة*. تلمیذ لـ: علي بن عمر السُكري الخطّابي* (ت.386)، وعمر بن شاهد*، وحسن الدارقطني
(صدیق ابن سالم)، ویوسف بن عمر القوّاص، راوٍ للصوفیة (مدحه الدارقطني؛ ومن الأبدال وفقاً
للأزهري، البرقاني 14، 326، وأُمي [أبي ذر])، وأبي حسین بن الحمّامي، وإبراهیم بن محمد
المزكي عن أبي بكر البرقاني (البدوي، رابعة، 124). *. وردت قدر المارستان وهو خطأ؛
وقصة عقد اللؤلؤ مشهورة، رواها ابن رجب في ذیل طبقات الحنابلة (1/196-197)، وفصلها
الشریف حاتم بن عارف العوني في تحقیقه للمشیخة الكبرى (ج1، ص97 ومایلیها) –ط.
السعودیة، بدون تاریخ؛ وورد الدارقزي أنه الدورقزي. وردت أخته سامیة والصحیح ماثبتناه عن
الصلة. الخطابي خطأ على الأرجح: وهو السكري الحربي الصیرفي الكیّال، مؤلف "الحربیات".

عمر بن شاهین على الأرجح. وردت الحمامي أنها الحبّابي وهو خطأ.

[2322←]

- ر.إبلیس (أشاعرة).

[2323←]

- الخطیب ج8، 118، 130، 121، 128، 129، 131، 132. وتلقى العشّاري كتاب العز
لابن أبي الدنیا من علي بن أخي میمي ونقله عبر الطیوري إلى ابن المقیّر (الروداني، و.95ب).

[2324←]

- ذاته، 42.



[2325←]

- ذاته، 9.

[2326←]

- ذاته، 72.

[2327←]

- ذاته، 73.

[2328←]

- مجموع، ص.61.

[2329←]

ي - "یجوز أن یكون الله ولد على وجه التحنن والتعطف..". نقلاً عن المخطوطة.

[2330←]

- سبط ابن الجوزي، مخطوط باریس 1506، و.139 أ؛ ر.RHR، سنة 1941، ص.58،
هامش 3.

[2331←]

- تعرف علیه محمد جواد.

[2332←]

- الروداني، صلة، مخطوط باریس 4470، و.76 أ؛ العكري، تحت الاسم.



[2333←]

ك - ورد اسمه بخطأین في الأصل: مراهب (أو مراحب) بدل مواهب؛ والبرذاني بدل البرداني.
وتكرر الخطأ الأول في كل الكتاب.

[2334←]

ل - ورد اسمه إنال الأكبري، والصحیح ما أثبتناه.

[2335←]

- تلمیذ للبرداني (ت.498، تلمیذ ابن غیلان وأبي حسن القزویني) وأستاذ المبارك. وانظر عن
العكبري بن الدبیثي مخطوط باریس 5921، و.106 أ (محمد جواد).

[2336←]

- یقول العكري: كتاب الفنون وكتاب الفصول (العكري، ج4، ص.85)؛ لابد وأن ابن عقیل قد زاد
عمله علیه.

[2337←]

م - وردت المأمونیة أنها المأموریة، والمأمونیة رباط أسسته زمرد، أم الخلیفة العباسي الناصر،
جانب مسجد المأمونیة. وابن الناقد هو محمد بن علي بن أحمد.

[2338←]

- عن ابن مواهب، انظر ابن الدبیثي، مخطوط باریس 5921، و.175؛ الذهبي، مختصر،
مخطوط باریس 1582، و.12 ب (تعلیق من مصطفى جواد). وأخذ علیه كراوٍ أنه نقل أسانید من

دون إجازة (كذا).

[2339←]



- وفق الروداني (و.56 ب، 100 ب)، وجاءت الإجازة في كتاب الفنون (بلا قیمة بعد نهب بغداد
سنة 656) من ابن عقیل عبر أبي الفضل محمد بن ناصر السلامي وأبي حسن بن المقیِّر
(ت.643: الذي نسخ كتاب البدایة عن الحلاج)؛ أما بالنسبة إلى أعمال ابن عقیل الأخرى، فتلقّى
ابن المقیِّر الإجازة من عبد الخالق بن یوسف الشیرازي لینقل إلى أبي النون الدبّوسي (640،
ت.729)، إلى محمد بن أحمد المهداوي (ت.797)، فأحمد بن إبراهیم بن سلیمان القلیوبي

(780، ت.860).

انتقل بیان العناوین التي سمعتها عائشة (ت.816) عبر كمال ابن الزین (801، ت.864) إلى
السیوطي (ت.911) وزكي الأنصاري (ت.926)، وعبرهم إلى عبد الرحمن بن علي سقین،

فسعید بن أحمد المقرئ، وإلى قدّورة (ت.1050)، أستاذ الروداني.

[2340←]

- ابن حجر، لسان ج4، ص.12.

[2341←]

- أعجبه أحمد الغزالي، الذي عرفه في همذان. وقبل بعض المعمرین (أبو الدریا*).*.لم أقف على
الاسم.

[2342←]

- زكوفسكي Zhukovski [؟]، صفة 74.

[2343←]

- سلسلة إسناد السعیدیة (الزبیدي، عقد، 59): المرتعش (ت.328) إلى أبي النور السرّاج
(ت.377) إلى السرخسي (توفي في ظاهر؟) إلى أبي سعید بن أبي الخیر (ت.440) إلى أبي نعیم
الشرواني (ت.470) إلى پیر مردان (ت.500) إلى پیر حسین (ت.530) إلى دیدي مسعود
(ت.560) إلى شیخ محمد المادي (ت.590) إلى شیخ نور الدین أحمد (ت.620) إلى شیخ معمّر



سعد الدین البابا (ت.650) إلى أبي الفتوح الطاووسي (ت.871) (ر.تكملة الإكمال، مخطوطة
بغداد 959. أفكوف Evkof [؟]، 79).

[2344←]

- ر.أخبار، رقم 50: لیس للمسلمین شغل أهم من قتلي.

[2345←]

- أبو طاهر أحمد بن محمد السلفي هو الأستاذ الموسوعي في أسانید علم الحدیث (الكتّاني،
الفهرست ج2، 339؛ الذهبي، حفّاظ ج3، 39).

[2346←]

- انتقلت بعده عن طریق أبي محمد عبد الوهاب بن رواج الإسكندراني (554، ت.640)، إلى
شرف الدین یحیى بن یوسف المصري (648، ت.737)؛ إلى عز بن جماعة (694، ت.767).

[2347←]

- السلفي، الأربعین البلدانیة، مخطوطة باریس 722، و.2 ب.

[2348←]

- كتاب لا أصل له: الذهبي، اعتدال ج2، 218، رقم 1706.

[2349←]

- لسان المیزان ج4، 205، رقم 559: أي دون تأكید من تحقیق موازٍ أو إسناد مختلف
(ر.النووي، ترجمة مارسیه، ص.59، هامش؛ والذهبي، حفّاظ ج3، 215 - 216).

[2350←]



ن - لم أقف على صحة الاسم، ولربما هو أبو الخطاب العلیمي الذي روى عنه السلفي في معجم
السفر.

[2351←]

- الزبیدي، عقد، 58 – 59. الذهبي: أكثر ما فیه من الأسانید من كتاب لا أصل له. ابن حجر
ج4، 205: أكثر ما فیه من الأسانید من كتّاب لا أصل لها (كذا والجملة خاطئة) ورواته مجاهیل.

[2352←]

س - لا یزال عملا ابن العجمي وابن القباقبي مخطوطین. واطلعت على مخطوط ابن العجمي
ونقلت منه، أما ابن القباقبي، فلم أجد الا الجزء الأول من المخطوط في 132 ورقة، وعلیه

فالكلمات ترجمة.

[2353←]

- هذه الطبعة، ج2، ص.482.

[2354←]

ع - ورد بالفرنسیة اسمه البسائي. والأصح ما ثبتناه نسبة إلى مسقط رأسه "فسا".

[2355←]

- في و.8 أ، فیما یخص الحلاج، "سمعت أنه صنّف ألف تصنیف في جمیع العلوم قد خرقها
وأحرقها حسّاده بعد قتله. له أشعار ملیحة وألفاظ شریفة وكرامات باهرة وآداب في جمیع المعاني،
بارك االله في حیواته ومماته ورحمة االله على إخوانه من أهل القصة في هذا البلاء ومحبیه إلى یوم

القیامة." (من أهل القصة = المشتركون في القضیة؟) (هذا المقطع مفقود في الترجمة الفارسیة).

[2356←]



ف - الإشارة إلى الطبعة الأولى من آلام. فتغُیر إلى ج.3، ثالثاً.

[2357←]

ص - تشیر أ وب وج في هذه الفقرة إلى أقسام منطق الأسرار الثلاثة، كما قطعه ماسینیون آنفاً.
والترقیم السابق والاستخدام الألفبائي، كلاهما كما أوردهما.

[2358←]

ق - حقق محمد فوزي جبر "أخبار الحلاج" لابن الساعي عن مخطوطة وحیدة وجدها في الیمن.
والكتاب یطابق تقریباً أخبار الحلاج الذي حققه ماسینیون في غالب نصوصه مع نقصان من دون
زیادة. أخبار الحلاج، ط. دمشق، 1997. ولایرد في التحقیق شرح وافٍ عن المخطوطة لتقییمها.

[2359←]

- عن دوریة الآثار الروسیة، سنة 1913، ص.137–141.

[2360←]

- المناظرة بین حامد والسمّري (مختصرة عند الزنجي) مفقودة عند أبي طاهر.

[2361←]

- الفهرست، 151، 129.

[2362←]

- إن ازدواجیة المصادر غیر المتطابقة جعلت عریباً یقسم فتنة ذي القعدة 308 إلى قسمین (84،
سطر 5 – 18، و85 سطر 3 – 7؛ ر.مسكویه، 73).

[2363←]



- الفهرست 179. یدعي ابن الأزرق، تلمیذ المطوّق، أنه استخدم تاریخه ویعطینا تحقیقاً شاملاً
(عن نشوار ج1، ص.81) فیما یخص "شَعر أبي سعید النوبختي".

[2364←]

- یعود إلى أم كلثوم، ابنة الوكیل الثاني.

[2365←]

- ابن عیسى، فارس.

[2366←]

- الفهرست، 139، 147 – 148.

[2367←]

- عن یاقوت، أدباء ج1، 298.

[2368←]

- ر.كتاب جزء ابن عبّاد.

[2369←]

- ر.إعدام.

[2370←]

:Maris، 87 والذي لابد أنه تلقاها من ابن سنجلة، الذي كانت لأخیه صلات معه (ترجمة ماري -
سنة 325).



[2371←]

- قبل وفاة شاكر.

[2372←]

- الفهرست، 129؛ الصابي.

[2373←]

- كان مصدره الرئیس أبا* عبد االله حسین بن علي الباقطائي (الصابي، 265، 359؛ یاقوت،
بلدان ج1، 476؛ أدباء ج5، 454).*. سقطت في الأصل.

[2374←]

- الصولي بدل من الصابي (ابن سینا).

[2375←]

- تصحیح أربعة نصوص، ص.1

[2376←]

ر - تكرر الرقم 22.

[2377←]

- ر.الفهرست، 148، ویاقوت، أدباء ج1، 223. [* وورد في غالب التراجم بتقدیم محمد على
عبیداالله في اسمه].

[2378←]



- هذه الطبعة، ج2، ص.505.

[2379←]

- الخطبي "زندقة".

[2380←]

- كان مؤلف هذا الكتاب واسمه كتاب المعتبر في معاني السمت (نهایة القرن الخامس) قرمطیاً،
ر.أیضاً كتاب جامع شاهي في الموالید لابن عبد الجلیل السجزي (حوالي 380).
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النهایة - الفصل 20

تم تحمیل هذا الكتاب بواسطة https://t.me/rufoofbot نحرص على توفیر الكتب بجودة
عالیة وسهولة الوصول إلیها. نأمل أن تجدوا الفائدة المرجوة من هذا الكتاب. لطلب كتب أخرى أو

للحصول على المساعدة، لا تترددوا في التواصل معنا.
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